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العَجَلَةَ والساعة الدّملية 


لا ped Cul‏ بلي Se‏ أبدا ولا تفه eb‏ واجدا شعت 


She‏ العمل على كتابى الأول عن استكشافي أرض اليمن وتاريخه منذ 
سبع وعشرين سنة» البلاد التي Ces‏ أعيشُ فيها آنذاك» وحيث ناز له pel‏ 
الآن. انّحَد الجُزآن السابقان من البلاد منذ فترةٍ ليست بعيدة» في أيار/ مايو 
٠‏ قبل فترة وَجيزة من توحيد ألمانيا. كانت الجدران pigs‏ والجدار 
الحديدي bt‏ بينما كان خط في البّراري يُمحَى. كانت Eb‏ تفاؤلٍ في 
اليمن» ار کن فی يعيب ايكارلة MAE a lead‏ 
أطلق خلالها elas!‏ السابق فى الجنوب عدداً من صواريخ سكود على clad‏ 
كاد أن ples‏ ما aalbi‏ صدّام حسين على إسرائيل قبل ذلك بثلاث سنوات. 
وبالمقابل» وجه WK‏ فى الشمال حشداً من الإسلاميين المُلتَحين إلى 
code‏ فخرّبوا «انتراليا»» مصنع البيرة الوحيد في شبه الجزيرة العربية. ولكن 
اليمن المُوحّد نجا» ويبدو أن الماضي قد أصبح من الماضي . 

كان ذلك أول كثبي bes‏ لأرض ESE‏ بكثير من تازنخهاء ey‏ آل 
وحدتها الثقافية الألفية. وفيما بين slaw‏ )60 كان CLS!‏ كذلك eer‏ 4 لوحدتها 
السياسية المُجِدّدة. كانت اليمن دولة موحَدّة في فترات سابقة: في عصر ما 
ادم ولفترةٍ وجيزة في القرن الرابع عشرء وكذلك لفترة قصيرة حتى 

في القّرن السابع عشر. مازالث تلك الوحدة تبدو بالنسبة لكثير من اليمنيين» 
aL iis,‏ ل :صديح وساي م اررض طني الى لفل 


\o 


حتى القّرن الرابع عشر. CES‏ مُتابعٌ من مصر: «إذا del‏ اليمن في Ce‏ 
حاكم واجد فستزداد أهميتها وسيّقوّى موضِعْها بين الأمم eS ye SI‏ 
TG‏ 

ولكن في الواقع» لم تكن اليمن Be ge‏ خلال أكثر من تسعة أعشار 
تاريخها المعروف» بل كانت بعيدة عن ذلك. والآن» بينما أخط هذه 
السطورء يبدو أنها KGS‏ مرة أخرى. ويبدو الأمر كذلك في العراق وليبياء 
ويبدو OF‏ سورية ربما HOLS‏ بالكاد في Ld‏ حديدية» وتبدو سلامة مصر 
فى امات غير أن نا میت كن نضا عله ES‏ تصنت 
ote‏ سكان العالم الذين يتحدثون GUL‏ العربية. حسب تقرير حديث للأمم 
المتحدة فإن ذلك «العالّم» ea‏ نحو © بالمئة من البشرء إلا أنه OA ces‏ 
BSL‏ من اللاجئين في الأرض» ونحو 1۸ بالمئة من Mog edd LE‏ 
يبدو أحياناً of‏ أمراً واجداً goad‏ العرب» هو عدم قدرتهم على التواصل مع 
بعضهم. لماذا هذا الانقسام؟ ولماذا هذه الدرجة غير العادية من أذى 
الذات؟ 

ربما يقول الغربيون (و«الغربيون» مصطلح مختصّر لكنه مفيد): (إنه 
غياب الديموقراطية ومؤسساتها». وربما يكونون مُجمّين في ذلك» غير أن 
tue deel ort‏ ر عت pal‏ الديموتراطةا يبدو أنها لم تفل شيا 
سوق OL‏ الوقن Ltey‏ وجا sje GLU!‏ و هة بحل Dye Med!‏ 
إلى الفوز فيهاء وتُلعَى الانتخابات بانقلاب عسكريء ويَعْرّقُ الغربيون في 
Gee‏ مُريب. يبدو أنهم يقولون ما لا يفعلون. 

يقول الإسلاميون باختصار آخخر: «إنه قفشل الإسلام في توحيد نفسِه؛» 
ولكن تلك الوحدة كانت سَراباً في Wh de‏ ربما منذ القّرن الأول للإسلام» 
حين نَسَّبَ الصراع حول السلطة والشرعية بين المسلمين بالكلمات وبالسلاح 
منذ العقد الرابع pad‏ الإسلام. 


Ibn Fadl Allah al-Umari quoted in: Sarah Searight and Jane Taylor, Yemen: Land and )١( 
People (London: Pallas Athene, 2003), p. 12. 


)@ [غير حرفي] هي إضافة من المؤلف. وتشير إلى أن الاقتياس السابق لها لم ينقل حرفياً وإنما 


UNDP Arab Human Development Report 2016, quoted in: The Guardian, 2/1/2017. زفق‎ 


۱٦ 


وربما يقول القوميون العرب (ومازال هناك قليلٌ منهم): (إنه ميراتٌ 
الإمبريالية». ون كل اوا ee‏ ال و 
َشِلَتْ غالباً بسبب IS‏ وصراعاتٍ بين العرب. Ces‏ اشن العاف yall,‏ 
في نقد وتشريح الحرب بين العرب وإسرائيل سنة :۱۹٤۸‏ «كان العرب 
يستطيعون كسب المعركة في فلسطين لولا وجود شيءٍ زائفٍ ومَعَمَن في 
داخلهم” “أي كان ذلك الشيء» هو عدم الثقة فيما بينهم والحقد والخوف 
المتبادلان. كان a‏ الدم الفاسد الذي ee‏ ا وکوا في التاريخ 
العربي . 

لا شك of‏ الانقسام والقرقة ليسا احتكاراً عربياًء فقد كان الجزء الكبير 
من خريطة أوروبا مرقّعاً عشوائياً من الدُويلات حتى فترةٍ قريبة في pel‏ 
Oly tee!‏ توخيد ae LL‏ 148 فى عد IS‏ هو eye‏ من حا 
معاكسة أدّت إلى تفكيك الاتحاد السوفياتي» وعودَةٍ إلى Hey‏ كانت موجودة 
قَبل جيلين فقط. في تلك الفترة» كانت أوروبا 5S‏ حروب ese‏ 
الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية» وأدّت إلى الذوبان 
الأبطأ للإمبراطورية البريطانية» ولكق CBG‏ عنها ولادة الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي BL»)‏ اع المَعروفة). aay ٠‏ العام التي احتّوث 
ذات يوم Mast culate‏ فت الان اهارن وتتشكل تجمعات ae‏ 
لو لم يكن هنالك مثل هذا التّغير فلن يكون هنالك تاريخ. SSVI‏ والانقسام 
هما جزآن من العملية نفسهاء ومن هنا جاء الاقتباس الذي cl‏ به هذا 
الكتاب» من قاموس لاين العربي - الإنكليزي: 

: السّعب:... dels‏ أو اتحادء وكذلك انفصالء أو انقسامء أو 

ke‏ ول أ أو of ccd‏ غرف oye Atle gf‏ ال 

(تصبح الأمور Lue Le yey ist‏ ترى كف بحل هذا pass)‏ 
الظاهري فى المفردات: إضافة إلى «الشعب» [بمَعنى جماعة من الناس] 
وجميع تلك الأشباء الأخرئن. فإن «الشعت انز أيضاً lel Golo‏ أجراء 


Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 185. (۳) 
Edward William Lane, Madd al-Qamiis: An Arabic-English Lexicon (London: Williams (4) 
and Norgate, 1863-1893), s.v. sh‘b. 
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للحي كيك الخ عقا )لتخي er a‏ زرفت لاه 
سى العظام YS‏ «قبائل»... وكأنما Gly‏ الإنسان «بشعوبه» و«قبائِله» eld‏ 
تشريحا Le‏ للإنسانية ذاتها). 

ومع ذلك يبدو العربٌُ دائماً ins DE‏ ألا نُسمّيهم وكذلك يُسَمُون 
dole pel‏ ببساطة «ال» عرب بأداة ا وكأنهم جماعة منفّصلة 
Oey‏ بسهولة؟ وإذا كانوا كذلك. فمن هم ؟ ILI,‏ يبدون reer ie.‏ بشكلٍ 
خاص ومنفعلین؟ ألا يجب أن يكون هناك على الأقل اتحاد عربي» أو حتى 
اتحاد للدول العربية؟... وإذا UG L XS‏ فقد كان هنالك اتّحاد بام 
«اتحاد الجمهوريات العربية» الذي شه أغلتٌ المؤرخين؛ كان اتحاداً 
فيدرالياً صم الجمهورية العربية المتحدة (التي تشكّلتُ بذاتها من اتحادٍ 
سياسيٌ بين مصر وسورية في ذروة القومية العربية) وانضَمَّتُ إليهما ما كان 
Sil‏ ميلك الحم Socal pls‏ ذلك الاتحاد ٤٤‏ شهراً من سنة ١45/8‏ 
حتى NAAN‏ 

لا dey‏ سنت LU obo I Jean‏ أمرا جیدا فى خد sb‏ ولکتنی 
اغتقذ Shs ob‏ ست ele‏ بان الوحنده aby‏ عام BM gle‏ ما فعا من 
انسجام وغياب الخلافات وترسيخ التّعايش السّلمي والتعاون» هی أفضَل 
ae‏ ا اني عن Am‏ وا ا ل . وعلى سطح کوک صغير فيه 
كثير من البشر وقليل من الموارد» خاصة في ذُوَلٍ dards‏ مثل سورية ومصر 
واليمن» OB‏ الوحدة 555 ols‏ وحيدء إلا إذا تل بعضّنا بعضاً وبَدَأنا من جديد. 


ير ما تبدأ تواريخ العرب مع الإسلام» ربما مع إشارة تمهيدية لما 
سَبَقَهُ. pay‏ الإسلام دون شك جماعة مُمَيِّرَةَ من الناس انّحَدوا في لحظة 
تاريخية عظيمة. إلا أنها كانت وحدة ظاهرية وليست حقيقية. حَسبٌ dye)‏ 
التقليدي فإن قبائل شبه ا العربية Caled‏ فى سنة 578 OV‏ وهو 
عام الوفود. عندما EL‏ وفودٌ من القبائل إلى النبي محمد وبايّعوه في الدولة 
التي gaol‏ . وخلال سين بعد وفآة محمد» ارَتَدَت iS‏ هذه القبائل إلى 
استقلاليتها القديمة وخصوماتها السابقة. تم تَرمِيم الخلافات في بداية CAV‏ 
وأخرّجّت الفتوحاتٌ الرائعة Ol‏ من جزيرتهم» Shs‏ فيهم روح 
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الجماعة Ly‏ يشبه المعجزة» وكأنها oF‏ روح الله» غير أن الانقسامات القَبّلية 
LS‏ لم ي Lalas‏ وخلال ثلاثين سنة فقط أ aie m‏ الحكم gl‏ 
الموخد ذكرى غالية واضحة. وعلى َر ألف سنة بعد ذلك ols phages‏ 
Gl‏ أنفشهم» باستثناءاتٍ قليلة» مُتفرّقِينَ يَحكُمُهم SA‏ والفرس nobly‏ 
والأوروبيون وغيرهم. Gabe‏ إمبراطوريتهم» Gey‏ الألم مع الوقتء إلا أن 
ذكرياتها SC‏ وكأنها ألم BBS et‏ مبتور. 

نتيجة كل ذلك هي OF‏ التواريخ السياسية للعرب التي UES‏ الحديئون 
تصبح غالباً» عند وصولٍ oS‏ التاريخي إلى حوالي سنة 240١‏ تواريخ 
للثقافة العربية» ثم تتحول. مع اختفاء العرب من الصورة» إلى تواريخ 
لإمبراطوريات شعوب أخرى. يكمنٌ جزءٌ من المشكلة في كلمة «العرب» 
ذاتها . ومثل أي اسم آخر فهو لا GES‏ تماماً على مُسَمَّا بل هو وسم 
rae nee‏ الاش مقي وعدي ا إذ إنها قد BS‏ 
اختلافات كثيرة» وتّجمّع بين انقسامات عديدة» وقد روي أكاذيب. ومع 
الزمن EGS‏ المُلصّقات My‏ عليهاء بينما Lalas Quai‏ الأصلي إذا كان 
Je‏ ذلك edt!‏ أضلاً .فى الحقيقة تحن WS‏ نيه صباديق: سفن قديمة 
مغطاة بكثير من الملصّقَات الحكواقة والوراثية واللغوية وهكذا... (إضافة 
إلى أمور أخرى» UB‏ 

(بريطاني/ إنكليزي/ اسكتلندي/ أنكلوساكسوني/ سلتيك/ أوروبي/ 
هندي ا وروبي/ يمني / عربي . . .). 

هناك جماعات قليلة من البشر ممن وصفوا مثل أولئك JESS‏ القدماء 
الذين يُعرّفون باسم العرب» ولكن في النهاية BS‏ أغلبنا dine,‏ واجدة 
ويتَمَسّكون بها. وكلما كانت أوسّع وأعرّض كان الارتباط بها أقوى 

«العرب» die‏ عريضة واسعة وقوية الارتباط (لقد ٠٠٠١ dis Shey‏ 
سنة تقريباً)» ولكنها 25 جداً ng‏ نفسه» وهي Gaal‏ أموراً مُختَلِفة 
UY‏ مُختَلفين في أوقات مختلفة. عير المَعنى وغابَ وعاد إلى الظهور 
رات عديدة بحيث اذيك عن ال «عرب» has‏ ولهذا فإن هذا 
الكتاب لا يَفْعلٌ ذلك. [fas i‏ ذلك محاولة التعريف بهوية بروتيوس 
J|] Proteus‏ مائيٌ يو في تقلت الصورة]. كل ما يستطيع المرء قولّه هو أنه 
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خلال أغلب التاريخ المعروف GLE‏ مَعنى الكلمة إلى جماعات من القبائل 
التي Cole‏ خارج نطاق المجتمع المستقِرٌ. ذلك في الغالب هو ما كان عليه 
العرب خلال أغلب الفترة الطويلة حتى جاء الإسلام. ومن المؤكّد أن تلك 
كانت حالتهم خلال BEI‏ الألف E‏ وقي LIS‏ الفترنين؛ 
هناك سببٌ قوي لتصويرهم كاسم Sats‏ وبخط pr‏ ولیس اكشعب» 
حقيقي ؛ أي بوصفهم «عرب» ولیس Mo dir‏ ومن المدهش أن هؤلاء Pa‏ 
الهامشيين المتنقلين القليلين في العدد (الذين لا يوصّفون كشّعبٍ مُحدَّوِ 
وليس لهم «Canale‏ كانوا دائماً أصحاب هوية. wie‏ او نفسّها 
بوضوح SL‏ مع Jee G ply Cys ASE nn LES gat‏ أيام 
المد الدول Sa eI‏ القرن"الخامس_ كبز الاد وغ الي 
NE O A i‏ 
الحضارة العربية لا EE‏ اسمّها cb‏ بل ae‏ الثابتة الوحيدة - وهي اللغة - 
من تلك القبائل ال «عرب» التي Lac‏ دائماً بالبّداوة والتّنقل. 


العرب الذين تعرفهم هذه الأيام هم مَزيج Be‏ من عنصّرّين أساسيّين 
رئيسيّين من القبائل العربية البدوية وشبه البدوية» ومن الشعوب المستقّرة في 
ao‏ شه 'الجزيرة العريية > وريما: جاء كلاهما أضلا من الهاذال الخصيت 
في شمال الجزيرة العربية في عصور ما قبل التاريخ. انحَدّرثٌ لغاتهم من 
عائلة اللغات «السّاميّة» القديمة ذاتهاء ومع مرور الزمن» تفرعت pe)‏ 
تنعت أساليبٌ معيشتهم» فتطرّرت لدى الجنوبيين من أهل شبه الجزيرة 
العربية مجتمعات مستقرّة ارتكزث على نظام ري وزراعة (ربما وَرئوا هذه 
الأنظمة من شعوب مَحلية قديمة كانت مستقرّة في جنوب شبه الجزيرة العربية 
واندمَجوا معهم). وبالمقارنة» مارسَ الأعراب عادات رَعَوية متنقّلة. 
gm i‏ | في مُسيرتهم بين آبار المياه والأمطار والغارات. اقَنَضضت e‏ 
المشتركة التجارية والسياسية أن 28 هَذان العنصُران الأساسيان في القّرون 
التي سبّقّت الإسلام. وفى بداية عصر الإسلام 4% Login‏ بينهما التجربة 
المشترّكة في بناء الإمبراطورية» Chany‏ تركيبتهما أقوى انصهاراً واندماجاً 
لفترة ماء إلا أنهم أصبّحوا Sl‏ تعقيداً بالاندماج والاختلاط مع شعوب من 
خارج شبه الجزيرة العربية. وعلى Fe‏ تلك العملية الطويلةء كانت القبائل 
العربية ججزءاً في فلب العرب بمَعتّى عام» على الرغم من قلة bods‏ غير 


Ye 


أنهم دائماً ما عَقَّدوا yb‏ العرب من داخلهء OV‏ التوتر والخلافات بين 
العناصر المستقرّة وعَير المستقرّة في المجتمع المرب CBE‏ قو كور 
ولكنها سبِّبتْ عدم aad‏ قال في الوقت نفسه. CA‏ في نقاط القوة 
ونقاط الضعف هذه في الفصول القادمة . 

القوة الأساسية الرئيسية التي Sate‏ كل المُكونات مع بعضها هي 
اللغة؛ ليس اللغة المحكية كل يوم» بل QUI‏ العربية الفُصحى الغنية الغريبة 
الرقيقة المنوّمَة Hey enn‏ بيحرء والصّعبة بجنون» والتي S55‏ على 
a‏ كهنة القبائل وشعرائهاء وكات" دانم ومازالك وة aod)‏ الهوية 
العربية الكبرى. الله الم كه ogy eo.‏ لأي هوية عرقية» 0 
SJ‏ الانقسام المقدش الذي أصاب الله به البَشَرَ في قصة بابل» تلك 
5h tl‏ من عدم pall‏ التي Es‏ الناسَ من التآلف والنّجمع . لم تكن GI‏ 
بالنسبة إلى العرب علامةً عرقية فحسب» بل في ال العرقية. Sees‏ كما 
يفول مئل الور كان بر Lad‏ منذ القّرن ا Sp‏ الجكمة نزلت من 
السماء على ثلاثة أعضاء ء من أهل الأرض: على أدمغة اليونان» وأيدي أهل 
الضين Os SI Eady‏ 

ولهذا السبب» بينما يُنظر إلى التاريخ Sale‏ كتّسلسل من الشخصيات 
والأفعال» فإن AE‏ العرب هو في tales sel‏ عن جال اوسا الكزية 
QS ol asd)‏ رُواةء Sas CES‏ امن كايّبٌ (أو بالنسبة إلى المسلمين 
«رسول») Jal‏ كتاب عربي: (OL aI‏ لأنهم والكلمات البارزة في هذا 
الكتاب شكلرا الهو elas‏ 1 الوحدة» ددا مسار التاريخ . ولذا فمن 
حبق td‏ على inte Gus‏ أو its‏ سحت كيفك ذفعت اللغة نحو 
pia‏ وكيف ei‏ في أحيان أخرى. po‏ التّقدم aS,‏ والأحداثُ 
الجديدة مثل «الربيع العربي» وما ge OH‏ فوضى تُظهرٌ كيف أن الكلمات - 
الشّعارات والتّداءات والدّعاية والتضليل الإعلامي والسّحر OE‏ القديم» 
سواء كان أبيض أو أسود - مازالت تُشكل مسار العالّم العربي. 

أو elle asl Jr‏ العربية the Arabic world‏ أو دائرة العربية» مازالت 


)0( الجاحظ» ورد فى: شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان 
وأنباء أيناء الزمان» ٦‏ ج (بيروت: دار صادرء ۱۹۹۷)ء ج oF‏ ص VAT‏ 
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اللغة هي die‏ الأساسية» أما «العرب»» فالأصح أنهم «الناطقون باللغة 
العربية». وإن تسمية كل مّن يعيش في المنطقة من Le‏ طارق إلى مَضيق 
هرمز «عرباً» هي بعقابة نسمية كل سكان أمريكا WLAN‏ وجترب إفريقيا 
وأسترالاسيا وإيرلندا وبريطانيا «إنكليزاً»؛ بغضٌ النظر عن أصولهم؛ بل بمثابة 
تسمية جميع 2 «أنكل (Angles (Anglo-Saxons)‏ - وهم جماعة. 
أصبّحتٌ og‏ بقية به Gale‏ حدر افبراطووعة اة 


KS 


هناك هوية مشتركة قد Les‏ العربّ ‏ على الرغم من كل شيء - يطاردون 
سَرابَ الوحدة» ولكي dad‏ عن أصول تلك الهوية» فعلينا أن نُصغي eg‏ 
كما يجب علينا البحث بعيداً قبل الإسلام» ولا شك ob‏ المَعارف عن الماضي 
قبل الإسلام أقل eels‏ ولكن باعتبار التاريخ المَكتوب فهي فترةٌ يساوي 
Bias‏ سناد tall‏ التي ثلث نزو فجر phe!‏ التصيري من ضيه Saal‏ 
العربية. أولُ Gal‏ قديم معروف Spall SUE‏ يَرجِعٌ تاريحُةُ إلى سنة 807 قبل 
الميلاد"» وأنا 2st‏ أول مسودة لهذه الكلمات سنة OVO VV‏ وحسب التقاليد 
المعروفة» فإن الصّبِي محمد قد تم الاعتراف به ES‏ في سنة COM‏ وهي 
بالضبط في منتصف الفترة ب in JAN oe‏ وحاضر الخال. 


QELS سَبَقَُ وبالمثل فإن الضّوءَ‎ Ue الإسلام بضوءِ ساطع يعمينا‎ ne 
SWB UE من الأمور في‎ Aly code نورَهُ على التاريخ من‎ Ae 
يجب علينا أن نبحث في الصورة التاريخية الكاملة تحت نور ضُوءٍ متعادل»‎ 
SASS ر ا درك أن انلقن كات بهد القند‎ gest aly 
اة الخاد الي تن في‎ yea aca OW oe ا‎ 
BY) cde Wg سارى ها‎ geal من‎ Tae الزن فا‎ 

ما ly‏ بالإسلام» وما يُعطي الانطباع ببّدء سرد عربي مود SLT‏ هو 
تقنيةٌ معلوماتٍ عربية» أو بكلمة أخرى طرائق جديدة في استخدام اللغة 
والسيظرة عليهاء ومن ثم تتشكيل الهوية. كانت الهوية الأدبية والثقافية 


Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam (1) 
(London: Taylor and Francis, 2001), p. 59. 
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والتاريخية Yd‏ الإسلام شَفَهِيةَ بشكل كبير؛ أما بَعدَ الإسلام» فقد دقعت 
تقنياتٌ جديدة معظّم التطورات الكبيرة في تار ار bak‏ في هذه 
التقنيات Lgl‏ عن كربت gb LIS‏ 2 مع الوقت» Lal‏ الآن eet‏ مض 
فكرةٌ عن أهميتها في سَردٍ القصة. 5 القرن السابع» 48 dul‏ كتاب 
فر القراة ils 9b‏ بالظر إلى اا gal‏ اللي يمول Cw Tees‏ 
ees‏ اللغة قالنشر الذين Ligh hn,‏ مقروئين مُرئيين . . alondy‏ وُجِدُوا على 
1 بالأبيض ace ols oe)‏ ماض» ودخلوا حاضِرهم 


في نحو سنة GSE ٠۷٠١‏ قرارٌ سريع ABIL‏ عن اللغتين اليونانية 
والفارسية Qty gl‏ في الإدارة الإمبراطورية لصالح اللغة العربية» مع 
تعريب جميع الإمبراطورية وشعويها بسرعة مذهلة. Atel‏ العربية هي 
اللاتينية الجديدة. ٠‏ وفي أواخر المّرن الثامن» Gees‏ ا الورق العربية 
مستخدميه Gye‏ نظرائهم الأوروبيين الذين كانوا مُنظوين في عصر GN‏ 
والكتابة على الجلود» Be‏ فيضانا من المفردات والأفكار العربية. بعد 
ذلك LL,‏ قرونٍ» عندما Ce LI‏ الطباعة» SAS)‏ أوروبا مُسارها الذاتي» 
ولم ينجح الحظ العربي ي etl‏ بشكل جيد مع حروف الطباعة المُنفَصِلة 
Ley‏ نط Lats Go pdt‏ إلى BS‏ العربي المَطبوع BS Lede (GULL‏ 
الطليان إلى المعكرونة الجاهزة. Ll,‏ بعد فترةٍ طويلة في القّرن التاسع 
عشر» جات teen! Goal eel‏ مح ميق ee‏ وبعد مئة سنة 
أخرى» RS at‏ قومية عربية نايضة أذيعتٌ شعاراتها فى الراديو اا هور 
العابر للحدود. بعد جيل واجدء وَجََدَت المطبوعاتٌ العربية yea ees‏ 
duc aes as‏ معام ae a‏ وفي ال 
oc‏ التواصل الاجتماعي في بداية القّرن الواحد والعشرين في فلب 
البيانات القديمة ونْشر Gil‏ بَديلة. . . حتى وَصَلَّ الرجعيون إلى الفيسبوك 
أيضاً. ويسعى ديناصورات العالّم الرَقّمي جُهدَهُم الآن للسيظرة على وسائل 
الإعلام والتواصل وعلى العقول. 


ومع ذلك فقد كان لتاريخ العرب الذي Ge‏ الإسلام ‏ وهو نصف 
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تاريخهم ‏ وسائل تواصلِه الاجتماعية وأصواته المُسَيطرَة وكلماته المَنتَشِرَة 
أيضاً. abet Cas‏ أدراجٌ الرياح» ولكن بَقِيَ CE Yee‏ على أحجار وفي 
الذاكرة» ونُستطيع » بل يجب علينا» ol‏ :تفش الها 


الى 
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بدأ مُؤرّح ake‏ هو هو ألبرت حوراني 0 عند الوّسَط الزمني» فجر 
ceed!‏ واد تقد cooley‏ إلى موضوعه 4 بصورة المؤرخ العربي الكبير ابن 
خلدون من القّرن ai‏ شن رَحَل ابن خلدون إلى قريةٍ Las‏ في ريف 
الجزائر بعد أن عاش عُقوداً من الزمن في جو كثيب من المؤامرات والفصائل 
المُتحاربة» ودخل في فترةٍ من العزلّة الفكرية lad Gory 5 AES‏ كان 
يَدورٌ ys‏ «فسالت... شآبيب AS‏ والمعاني على الف حتى 
امتحفنت Cab, Yi)‏ اجه ٠‏ عست وضفه» (رخل (Byline‏ 
وجاءَ بنموذج ope)‏ وسقوط السلالات الحاكمة. يُفسَّرٌ ذلك النموذج 
EE‏ يسميه «العَصَبية») (تعني جرا 
يُشْبه الرابظة» ولكنها ae‏ م dole‏ إلى «تماسشك الجماعة)») ثم تكتّسبٌ 
E‏ تستولي ال بالقوة على حُكم O eer Bs‏ وصح 
J ses‏ حاكمة جديدة» وما كان DNS‏ يوم oma Nod ty Lisl‏ 
را ety‏ ولكن مع مرور الزمنء خلال ثلاثة ة أجيال في الغالب» 
تضعف yt‏ السلالة GL‏ وتسقط أمام US‏ جديدة مازالت تتمتّع 
بحيويتها او oa)‏ ن القباقيب إلى ا pice‏ نان فقطاء. LAS‏ 


كان حوراني أكاديمياً ورَجُلَ مكتباتٍ UR‏ في أرجاء age‏ سانت أنتوني 
في أوكسفورد Fel, .St. Antony's College, Oxford‏ بنظرته الأكاديمية OF‏ ابن 


Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, with afterword by Malise Ruthven (/ا)‎ 

(London: Faber and Faber, 2002), p. xiii. 

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (A) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), pp. vili-ix; 

النسخة العربية فى : أبو زيد عبد الرحمن بن خلدونء رحلة ابن خلدون» ٠۳١۲‏ ١١٤٠ء‏ 

عارضها بأصولها وعلق حواشيها محمد بن تاويت الطنجي؛ حررها وقدم لها نوري الجراح (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ أبو ظبي : دار السويدي» ۲۰۰۳)» ص TUT‏ 


۲£ 


خلدون شخصيةٌ JES‏ عَصراً وثقافة. عندما SLB‏ هذَّين الكاتِبين وأنا في بيتي 
gel‏ اليمتخء Lee‏ أنا ee See‏ لاه 
والصوار, NS‏ وبينما le Bin‏ وابل من 
cakes ED‏ لجل فى N O‏ كر اولي 
ا بينما stay oe ٤َ‏ 
التجربة SSI‏ 52 يكحت Sie‏ الى Dulles‏ کر 5 | 
أَجَسّْدُه ين غير قصد. أو بكلمة أخرى» أشعرٌ بأنني AoW! rel‏ في المكان» 
وتوجد مُخْلّات من ذلك التاريخ مُدفونة تحتي» or‏ برجي ع الصغير Cues‏ فى 
طرف fF‏ من الأطلال بُنِىَ من بقايا صنعاء LIL‏ الاس ريبما واحدةٌ من 
Lo‏ العظيمة» ومن حَرائب SE pak‏ العَّباسيّء وأشياء أخرى لا 
يَعلّمُها إلا الله. في عَين المّكان وفي حقيقة الزمن: مواد التاريخ الخام موجودة 
هنا خارج نافذتي (مَرّت الآن جماعة من الأطفال الصغار ings‏ «الموت 
لأمريكا)» ترافقهم ضرباتٌ طبول وأصوات old as‏ وحَلمَهم Ses‏ أحمر 
مرفوع على الأكتاف يضم شهيداً آخر. وللأسف كان Gel‏ صغيراً أيضاً). 

دو أن المواد الخام هذه الأيام هي غالباً لمرلا والرشاهي» علق 
ولكن لم يكن لَه لك توصيل لتشغيل البطارية,, Soke‏ لنا معا فكرة 
AK47 es‏ واستختمناهما ل البطاريئين؛ ice‏ السيارة في المحاولة 
الأولى. «فقط 5 تواصّل!2 قلت فرحاً el ul,‏ البندقيتين: «لهما فوائد إيجابية 
إذأ»» Ole‏ أحدّهما: «فائدّتهما هي القّتل). 

عاذ Cael <a‏ أن يقول؟ GOS‏ كتابي الأول أنني شَعرتٌ في اليمن 
وكأنني الصيف في LLU, Ob‏ على الجدار. أما الآن فإنني أشعرٌ els‏ 
اليكل pokes!‏ فى OSU!‏ والذبابة فى الحساء 5 ولكن يجب على المرء أن 
يُحاول التفاؤل. فإن )5 البلاد التي Geel‏ فيها وأحبّها تتمزقء تُسْبهُ رؤيةً 
صديق عزيز قديم يَفقدٌ OS iy alte‏ انتحاراً بطيئاً مقصوداً عن عَمد. 


كد # فنا 


Yo 


جد OF‏ تَموذجَ ابن خلدون hey‏ الأنيقة مازالا متحقّقين» ولكش 
satel‏ أنه يُمكن أن يُضبَط بطرائق ead‏ عَمَلَهُ أكثر وضوحاً وأكثر انطباقاً على 
فترة الثلاثة آلاف سنة تقريباً من تاريخ العرب المُسَجَل. مازالت العَصَبية هي 
أهمّ صفاته الرئيسية» تلك الطاقة الكامنة الجماعية التي GAA‏ على وحدَةٍ 
قصيرة العمر: 


JRE‏ العصبيةٌ مع الوقت CEB‏ للقيام. . . بِغارَةٍ ناجحةء أو عَزوء أو 
انقلاب... ونتيجة للغارة أو العّزو أو الانقلاب واحتكار الجماعة للمّوارد 
(جمال وضّرائب وبترول وغاز) تزدّهِر أحوالها. . وبعد AUS‏ إما أن تصبح 
الموارد غير كافية للجماعة عندما يزداد عدّدهاء أو أن lsd‏ زعماؤها على 
sles ei‏ رق الوحدة. وفي النهاية» تتشكل joy Risse aes‏ 
Saks‏ 


dary‏ كذلك OF‏ ابن خلدون كان Leet‏ في رؤيته OBES AW‏ للتّغيي 
وأعتقدٌ أن هذا صحيح هذه الأيام مهما بدا ذلك غريباًء على الرغم من أن 
Sue‏ البّدو بين العرب قد أصبح قليلاً clas‏ وأن النظام الثنائي الذي وضَعَهُ 
Gl‏ خلدون للمجتمع الإنساني مازال صحيحاً : 


المجتمع السياسي الحَضَري هو مجتمعٌ مستقرٌ «نسبياً» Chat‏ بالكلمة 
المتعلقّة بتلك «الحضارة»» pre‏ أن الناس يعيشون مع بعضهم في مكان 
مستقرٌء قرية أو مدينة» بينما المجتمع البَدَوي أو AI‏ هم مجتممٌ غير 
سياسي ونظام ديناميكي يعيش فيه الناس فيما وراء الكيان GIS!‏ حيث 
تكون «الموْسّسة)» الأساسية فيه هي العُزو أو الإغارة gl)‏ الانيزاع أو 
الانقلاب). 


کک ار pl‏ 55 عا کی ail‏ ا او ایو عور د 
مُتلاشية» فما فمازال هناك منهم لاعبون كثر في اللعبّة العربية» Gigi,‏ أفعالهم 
Gus‏ مع النظام المجتّمعي الخلدوني الثاني «البَدَّوي»2. 585 المجتّمعان من 
قبائل الحَضّر والبّدو في آية مشهورة في القرآن CS hel‏ منها ججزءاً من 
عنوان هذا الكتاب: 


۲٦ 


Gp‏ الاش Kae‏ یں كر Kes ah‏ شن US‏ للها إن 
KGS‏ عند oe By KS MN‏ ا 

كانت هذه الثنائية موجودة منذ بداية تاريخ العرب المكتوب» ولم تكن 
دائماً مسألة تعارض . تعلق J)‏ 33 للعرب سنة ۸٥۳‏ قبل الميلاد بتوظيف 
الدولة الآشورية مُقاولاً للتّقل امه «جندبوا» وكان Sees base les‏ 
قطعاناً كبيرة من الجمال» واستفادت المجتمعاتٌ المستقرّة والبَدّوية من 
بعضها بشكل مُتبادل. وبالانتقال إلى eae‏ الزمن في تاريخ ف العرك» فان 
جزءاً من cles‏ النبي محمد يرجع م إلى pelt ance‏ من النظامين par‏ 5( 
والبَدَويٌ لتأسيس الدولة الإسلامية الأصلية. - وفئ زمننا الحاضر فإن الفشّل 
التام تقريباً للثورات الشعبية الديموقراطية سنة ۲٠۱‏ ارتب بترسيخ النظام 
البَدَويَ على الحضري المستقرٌ. فمثلاً» اليمن التي GET‏ عليها من نافذتي 
كانت تعتّبر حتى صيف 7١14‏ قصةً نجاح للربيع العربي coll‏ ليناء مجتمع 
ego‏ حضاري مستقرٌ. إلا أنه منذ ذلك الحين» سّيطرت على الجزء الشمالي 

من الدولة في عزو bye ht‏ ظهور Jol‏ قديم كان قد SE‏ ألف سنة؛ 
Ede, cial D> ELE,‏ دول مُجاورة (تحكمها جميعا ما يُصَئفة ابن 
خلدون سلالاتٍ 450( وهذا هو ما تة التاريخ ف في فى الوقت الحاضر. 
الحروب هي أسوأ ما في التاريخ» والحروب الأهلية هي أسوأ الحروب» 
ليس لأنها داخل المجتمع الأهلي فحسبء بل لأنها ضد ذلك المجتمع 
الأهلي . لم یکن لدی ابن خلدون أي شك يمن هم المُذيبُون الرئيسيون» فقد 
ف اهار فار وائ جك بطو 

Tene eee ey ee‏ المؤسسات 
!)4540 ويَختَطفون الانتفاضات الديموقراطية أو يُشعلون الصّراع (pba!‏ ولكن 
aks‏ واا :أن الو هة cg A ee Sy‏ مازالث شا وزيها كان 
ذلك هو Cie‏ قوة تأثير صورة مؤيديّ التظام الذين رَكبوا على الجمال Ed‏ 
الفوضى بين المُعارضين فى مَيدان التّحرير فى القاهرة سنة .1١١١‏ وفى أماكن 
أخرى تظهر وء ضور سيارات AGL, TEAL tad GU Uy g‏ ثقيلة. 


JAY الحجرات»» الآية‎ 3) pw? ‘pS القرآن‎ (4) 
Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 119. (V+) 


YV 


«العَزو؛ كلمة ذات ا ‘ole‏ تحمل gab‏ القَرصَنة صَنة البربرية غير 
المتحضرة VV‏ الحقيرة. غَيرَ OF‏ العّزو والإغارة Jon plas‏ بمَعنى أنه 
ونس alae‏ منذ زمن طويل لإعادة توزيع الثروة بشكل أكثر Yue‏ أحياناً. قد 
لا oni‏ وسائل تطبيقِهِ مقبولّة أخلاقياً في رأي بعض الناس» ولكن قد يبدو 
Lose‏ اذا لله إليه ببرود: لديك فائض ولد تفي Uy‏ ساحن ناهد 
ایض عندك. من الضروري ع أن SOLE‏ مختلفة لديها as‏ 

حتى آكلو لُحوم OY 2S)‏ لديهم منطقهم الخاص حسب تفسير ple‏ ثقا 
مثل مونتين Montaigne‏ ومارشال سالنز .Marshall Sablins‏ قد يبدو ea‏ 
متشابهين أساساً في كل مكان إلا أنهم يتَشابّهون بطرائق مختلفة. 

وُحِدَتْ عقليتان معاً على مَرٌ أغلب تاريخ العرب: عَقليةٌ «الحضَّراء 
CAN Lae‏ . الشعوبٌ والقبائل في ازدواجية Hal‏ تتصَارّع وتَلتّقي بمَحبةٍ 
وكراهية مثل مفهوم الين واليانغ Yin and Yang‏ في الصين . ولكن أي من هاتين 
العقليتين أكثر «عروبة»؟ تلك هى المُعضلة الكبرى فى الهوية العربية. وكما 
4,55 فإن اصطلاح «العرب أو الأعراب» Ee‏ عادةٌ في صف 
الجماعات القَبّلية التي role Eble‏ ج المجتمع ps N‏ وراء 
صفاتٍ المؤسسات المَدَنية وسياساتها . أي إنه كلما CAF‏ العرب إلى مجتمع 
مدني اجر (pi‏ «عروبة أو أعرابية» لأنهم يُفقِدون شيئاً من روجهم. وفي 
pile‏ متمّدّن شامل تطمسل فيه الهويات» Ob‏ احتمال Olas‏ ذلك الجانب القديم 
من الأعرابية أو العروبية؛ والانضمام إلى الضّبابية العالّمية يُصبح عَملية مؤلمة. 


هناك ما هو أكثر في القضية من الشعوب والقبائل. els‏ قليلاً obs‏ 
الصورة الكبرى على الخريطة مع مرور الزمن» فسنّصبحٌ أوضح, تلك الدورة 
من الاتحاد والتّفرق الف اشير Le al‏ من ومن رل ف سباق 
الإمبراطوريات الآشورية والرومانية والفارسية والبيزنطية والعثمانية والبريطانية 
والأمريكية. إنها دَورَةٌ Sb‏ أسنان» غير أنها ليست Stay‏ بالضرورة» فقد 


Neil Rennie, Far-Fetched Facts: The : (0)اقتبس مونتين عن آكلى لحوم البشر› في‎ 
Literature of Travel and the Idea of the South Seas (Oxford: Clarendon Press, 1995), .م‎ 52, in: The 
London Review of Books (9 May 2013), p. 29. 


YA 


اندَمَجَت الأسنان أحياناً مع المَصالح الإمبراطورية على نقاط BLE‏ 
الهلالين الخَصيبّين (سيأتي تفصيل عن ذلك فيما بَعد) ومصر وإيران» يلما 
اصظدمت في أحيان أخرى. وهناك احتكاك في کلتا oe‏ وخرارة 
وحريق» فالدّورة هي دائرةٌ من النار خَلَاقَةٌ ومُدمّرةٌ تمرح Seals‏ وتُشَكَل 
الهوية العربية في OF‏ واحد على BW‏ آلاف سنة. 

في سَردٍ القصة العربية» CAL.‏ هذا الكتاب أكثر فيما تبدو دورةٌ أبدية 
مأسوية في أغلب الأحيان من الوحدة والتفرق» وكذلك إلى تلك القوة التي 
gh‏ النار eas‏ الوقود للثورات والتي حَدَّدَتَ العرتت أكثر yl es) ees‏ آخر 
بر تاريخ من الهويات المُتَحَوّلّة EL,‏ ألا وهي اللغة العربية. اللغة هي 

ما ay‏ جميع هذه التطورات التاريخية الرئيسية بالاستناد إلى تقنيات 
المعلوماتية» من كلمة (الله» المصوَّرة ة في الكتابة. إلى oe peed oes‏ 
الرقمية» حتى مُعالّجة العقول ay‏ الأنظمة الرّجعية الجديدة. اللغة هي BSI)‏ 
الذي حاوَّلَ التمسك به جميع م الزعماء العرب الطامحون. وكان هدقهم Lists‏ 
خلق العَصّبية» تلك el‏ أو ذلك الإجماع» في جع GS‏ شعوبهم 
وقبائلهم كما Fai‏ عنه GU)‏ العربية. 

هذا تاريخ العرب وليس تاريخ العربية» ولكنّ متابَعَةَ الخيط اللغوي عَبرَه 
تَعني استكشاف أعمّق الحبال التي Sess BS‏ العرو بية'"'' بجميع جوانِبها 
المختلفة» > لأن ذلك الخيط هو الرابطة الوحيدة التي EERE‏ من جَمع العرب مع 
بعضهم ومَنَحنّهِم الهوية والوحدة. ee,‏ له 
سند في النهاية إلى الكلمات. بالنسبة إلى الأوروبيين ووَرَئْتهم» ELS‏ توماس 
كارلايل «Thomas Carlyle‏ فإن البارود والطباعة والبروتستانتية تكمنٌ وراءَ القوة؛ 
أما الح إلى ncn‏ يت بيعب كانت القرة في iy StS‏ لقو تن نوا باد 

والمشكلة هي أن الكلمات تستطيع أن تو حل mtr oly‏ والتفريق هو ما 
يَحَدْتُ الآن حيث cael‏ وفي کثير من أصقاع بلاد co pat‏ ولهذا تظل 
الوحدة Ue‏ . موضوع هذا الكتاب هو كيفية حُدوث كل ذلك على Fe‏ تاريخ 
العرب Gy asl‏ على Cue‏ ثلاثة آلاف سنة. 


*# # +#% 


و" 


کله أخيرة من طرفي Je‏ الكلمة ol‏ فإضافة إلى يه 
إلى التاس pani cepilpely‏ الو احجان :دما ك أن ي 
«الملموسات Mtangibilia‏ هي طريفة جيدة لقهم الماضي»ء ويمكن أن تُستخدّم 
كاستعاراتٍ أحياناً تساعد على فهم التّعقيد. قد تكون الاستعارات أشياء 
كبيرةً مثل بناء ضخم Gt‏ من أجزاءء مَسجدٍ Gh‏ من مواد بناءِ BG‏ أو 
كنيسة» أو تكون صغيرةً مثل قطعة نقودٍ عربية GXG‏ المَلك أوفا King Offa‏ 
في boy‏ إنكلتراء وقد Geog‏ بأنّها HI‏ مثل تعويذةٍ كُتِبَتْ bls‏ «الله؛ على 
أحَد وَجِهِيهَا وكلمةٌ «كريشنا» على ae ll‏ الآخرء أو ES‏ بالتناقضات مثل 
yin‏ خَُفِرَ عليه اسم رئيس للولايات المتحدة من زمن الحرب الباردة. إنها 
مثلما qe‏ الكاتبٌ خورخيه لويس بورخيس Jorge Luis Borges‏ فى صياغة 
as‏ جديدٍ لاشتقاقٍ عربيٌ قديم يسمى OP AU‏ أي شيء مَرئي مَسكون 
يمكن أنْ Vissi LEE‏ مختلفة في أماكِنَ وعصور مختلفة. 

استعاراتٌ أدبية أخرى قد تكون مفيدة أيضاً في السَّردٍ القادم» منها URE‏ 
النارء والإشارة الرمزية للمُعاناة الأسطورية فيها ليست مُصادَفَة (ففيها تشبية 
بمُعاناة إيكسيون [الذي تآمّرَ على النظام المقدّس])ء أو بمأساة المّلك لير 
[في مسرحية شكسبير] الذي قَسَّمّ مَملَكَتَهُ» وكلاهما Hay)‏ إلى Dee‏ مِن MOU‏ 
والعجلات كذلك هي وسائل جيدة للقصص والتاريخ لأنها Geb ie sled‏ 
لانهائي في الزمن. في حين أن حَرَكَتَها الذاتية 633153 فهي تَجمَع م الاستمرارَ 
والنَعْيْر. ولكنها ليست الصورةً الوحيدةً التي اک ها في تاريخ خ العرب. 

oes‏ في كتابي الأول أن الماضي حامر ؤانيا في اليمن. لم أدرك في 
ذلك الوقت أن هارولد إينغرامز Harold Ingrams‏ الإداري الإمبريالي والرّحالة 

فى الجزيرة العربية قد CES‏ ذلك أيضاً في كتابه عن اليمن: (إنها بلاد “as‏ 
الماضي فيها حاضِرٌ N‏ 

fad‏ بين مَقولتينا جيل iss‏ أو ثورّتان» ولكن الماضي الذي LES‏ عنه 
كان هو نفسه.ء ومازال حاضراً. إنه حاضِرٌ الآن بَعدَ جيل آخر ومزيد 
الثورات. وليس ماضي اليمن they‏ كما شاهده مراقبون بريطانيون هو ما لا 


Jorge Luis Borges, "The Zahir”, Labyrinths (London: Penguin, 1970), .م‎ 189. (۳) 
Harold Ingrams, The Yemen: Imams, Rulers and Revolutions (London: John Murray, (1 €) 
1963), p. 36. 


يُمكنْ الهربٌ منهء ففي بداية كتابه الكبير «الثابت والمْتَحَوّل). CES‏ الشاعر 
والناقد السوري أدرنيس عن ميل lhe‏ العربية إلى «جعل الماضي حاضراً 
OP GL el‏ هذا الماضي ‏ الحاضر هو ما دَقَمَ المُراقِبٍ المَطِن يان 
موريس Jan Morris‏ لوصف المملكة العربية السعودية سنة 400\ ish‏ املك 
VEE‏ بعد سنتّين فقط من وفاة مؤسّيها المُستَبد. 

لا شك بأننا Chai‏ جميعاً بالأمر الواضح الجَليٌ للعَيان» وما أصبَحَ 
واضحا بعد مرور الزمن هو كيف OF‏ الماضى الحاضر دائماً Jodo‏ المستقبل 
كذلكء بالمَعتَيّين: يَسْمُلُ pKa. parts‏ أن يكون للماضي الحاضر دائماً 
تأثيراتٌ إيجابية Rass ay‏ المجتمعات elk.‏ فى ذاتها وجذورها. 
الال نقذ ا كلف" ا جات تسيا ويعوق يليا “.قد يكوك عا 
te‏ مُهِلِكاً. Ja‏ الحديث الواضح هو الربيع العربي» الثورةٌ المُتَدَحرِجَة 
التي SH‏ سنة ٠ ١١‏ وعَبَرَتُ عن آمال جيل الشباب» ولكنها CBF‏ في كل 
مكان قريا د القوى ليجب cee es‏ 
الزمن By‏ إلى 0 وإلى “sgl‏ أيضاً . «الزمن lel‏ والزمن ا 
كما أدركَ الشاعر إليوت ‘Eliot‏ 


ربما يحضران في المستقبل 

الس Ga‏ في الاي 

هذا التعقيدٌ هو tial‏ جميع المؤرخين» وربما أكثر من ذلك بالنسبة 
لمؤرّخي العرب: Sip dt SS‏ والصفحاتٌُ بالئَّسلسل» ولكن ذلك لا 
Ges‏ بالضرورة على الأفعال وَرُدُودٍ الأفعال» وعلى الأسباب والمسببات . 
قد تظل الأسباب والعوامل والأخطاء المأسوية ils‏ فترة قرون» بل آلاف 


السنين» حتى تَظهّر نتائجهاء gb of‏ 2 في Jie‏ شديد UI ASI‏ - ولو كان 
تافِهاً ‏ في منتصف OD)‏ العشرين طَلَّبَ A‏ قريةٍ مِنْ سّلطاتٍ الاستعمار 


)19( أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند 
العرب» ٤‏ ج (بيروت: دار الساقي» ۲۰۱۱)ء ج :١‏ الأصول. ص NA‏ 

Jan Morris, Sultan in Oman (London: Eland Books, 2000), .م‎ (\1) 

T. S. Eliot, Four Quartets, "Burnt Norton", part 1. (\V) 


¥\ 


اراي فی عدن أن دف تكاليف حفر بئر قديمة وإعادة ترميمها. كانت 
tke‏ أن JJ‏ كانت قد طَيِرَتْ بيَدٍِ قوةٍ غازيّة رومانية سنة VA‏ بل 
لأن الرومان والبريطانيين هم ot‏ نوع واجد هم ele TAI‏ 
الأوروبيون. موقف آخر أكثر جدية Gly‏ بأنتقال السلطة lately‏ في فترةٍ ما 
نهذ ا لقؤلة aie‏ نات Ge‏ شك بكر وقفرى We‏ عدن 17 
٠‏ سنة. من الواضح أن العَجَلة التي تتدّحرّج bey‏ بثبات على طريقها 
الزمني لا تكفي دائماً. Cid‏ إلى صورةٍ أخرى تكرارية ولكنها عَشوائية. 

coolly,‏ تحمل الشعراء الأجانة» :وقد GALE‏ الشاعر السوري نزار 
قباني الماضي العربي الحاضر دائماً بقوله: 

ساعة الرمل التي تبلعكم _ 


t.me/soramnqraa 
(\4) 
في الليل والنهار‎ 


ذلك الماضي هو Qe!‏ في أسمّل الساعة Aa ges‏ التالي 
للأحدّاث. أدرك قباني أن التاريخ ليس مرد ee acl‏ أو deal‏ لتمرير 
الوقت» بل هو لاعِبٌ في خد cals‏ وحاقِدٌ bis SF‏ إنه الساعةٌ الرملية 
القابعة لا تقيس الزمنَ بل تَصبر عليه» حتى يتم قَلبّها مَرّةَ أخرى» وعندها 
سَتَرى ote i‏ الرّمل هي A Le‏ أو مَوتهم» لأن الناسَ هم الرّمل 
Lien]‏ وضحاياه فى الوقت نفسِه» icluy‏ الرّملٍ هي last‏ ساعة الأرامل. 


مكل ارقن هرف beg‏ حاف Gi ANS yall‏ في الأرض 
التي ٠٠٠٠٠ by GES‏ مقاتل على الأقل» كثير منهم ليسوا أكثر من 
أطفال» وربما قَضَى نحو ۸٠٠٠١‏ من الأطفال الصغار الجائعين بِصَمتٍ 
ضحية الفقر» خليف الحرب القديم. هذه هي الإحصائيات الضارخة حتى 
الآن من الأمم المتحدة ومنظمة ACLED‏ ومنظمة أنقذوا الأطفال بينما أنهي 
هذا الكتاب في آخر سنة .۲٠٠۸‏ هل كان أولئك الذين قَلْبوا الساعةً الرملية 


. ذلك لو أنهم عرفوا» أو حتى لو أنهم و حدوث ذلك؟‎ 0 plea 


Ingrams, The Yemen: Imams, Rulers and Revolutions, p. 36. (VA) 
(بيروت؛ باريس:‎ ١١ oe ” نزار قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة»‎ )19( 
.ال5١ منشورات نزار قباني» ۲۰۰۷)» ص‎ 
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خريطة :١‏ شبه الجزيرة العربية والمناطق المحيطة بها قبل الإسلام 
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خريطة ۲: الامبراطورر 
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خريطة ۳: العرب في الخارج 
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«الواجب الرئيسي للشيخ هو Lak‏ كلمة الكل(“ 
بول دريش 


الخطباء والمفتّرسون 


قبل شروق الشمس ذات يوم شتائي في أوائل سنة Sal oe os‏ 
في المدينة العربية يرب بينما Jey goad‏ المكان في ساحةٍ خارج زنزانته. 
لم يتمكن من تمييز شيء من خلال وَمضَّاتٍ قليلة من ضوء القنديل. ولكن 
عندما eg‏ زعيمهم توفت اميس وج Se SI‏ أنفسهم إلى صفوف. 
أحسسٌ الأسير بأن أمراً edn Ep‏ وخظّرّث له فكرةٌ أكثر بُرودة من 
الجر : «ما شأنهم يريدون قتلي؟». 


لن يكون ذلك مستغرَباً OY‏ رجال Os‏ كانوا يُغيرون لسئوات عديدة 
على قوافلٍ التجارة الغنية لجماعة الأسيرء وقد قاد بنفيه عدّداً من العّزوات 
المضادّة. YS‏ كثيرون وكان هناك َم وثاراتٌ فيما بينهم . على الرغم من أن 
اتفاقية كانت قد See‏ مِن قبل في تلك السنة وأوقَمَت المُناوشاتء إلا أنها 


Paul Dresch, Tribes, Government and History in Yemen (Oxford: Clarendon Press, (1) 
1989), p. 100. 


)1( تظهر قصة أبي سفيان في يثرب/ المدينة المنورة» في: أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح 
ص .٤۷‏ 


۳% 


ASD من‎ Kast قبيلة الأسير. ولكن في الحقيقة لم‎ le JS من‎ CS 
Soar اختَرَّقَتٌ‎ ES فقد كانوا جماعة‎ CS eee 


القبائل وقادهم نَذِيرٌ GE‏ مَحبوبٌ هو Gal‏ عَم الأسيرء Cannady‏ البو 


إلا أن ما SLE‏ بعد ذلك أدهئيّ الأسير. فقد وَقَف النذير وحدّه أمام 
الصفوف 555 شيئا من التعاويذ الغريبة التي اشتّهر بهاء وانخنى» ثم سَجّد. 
il‏ رجالٌ الصفوف We‏ جميعَ حركاته. ظَهَرَ الأمر وكأنما فيه شبه بِصَلاةٍ 
المُسيحيين التي شاهدها الأسيرٌ خلال رحلاته التجارية إلى سورية. ولكن 
هؤلاء الرجال كانوا أكثر 455 ويبدو أنهم ree‏ على حركاتّهم حتى تحرّكوا 
وكأنهم جَسَدٌ واحد. بينما كان الأسير wile‏ المشهد» > ردد فى نفسه Lind‏ 
للإله القديم الذي تعبده LS‏ 

تالله ما Cul)‏ كاليوم طواعية قوم جاؤوا من ها LA‏ وها Paces‏ ولا فارس 


Oy yall wis ولا الرُوم‎ cel Sl 


كان الأسيرٌ زعيم عَشيرة من مَكّة raced‏ أبو سفيان”". وكان اسم ابن 


GE te‏ محمد. وكان الرجال الذين أَسَروهُ يُسَمُونَ أنفسهم: 
«المسلمون). 


كان ما olan Lf Gets‏ كثيراً هو اتحاد هؤلاء الرجال من يَثرب (أو 
das‏ رسول الله أو باختصار: المّدينة» كما أصبّحوا يُسمّونها تكريما 
لقائدهم). كانوا جماعةٌ من الرجال من أصولٍ مختلفة لم توحٌد بينهم قَرابةُ 
الم ولا حتى اذعاء ee‏ هذه القرابة كما كانت العادّة في أغلب Sleds‏ 
القبائل؛ بل كان بعضهم في الواقع من led‏ قريش التي انقَسَمَتْ نَقَسَمَتٌ على مر 
الخمسة أجيال الأخيرة إلى عشائر متنافسة. إلا أن أكثرهم کانوا من فبائل 
استقرّت في يَثرب منذ زمن طويل» ولكنهم جاؤوا في الأصل من جنوب 
الجزيرة العربية» من اليمن ‏ كلمة تعنى «الجنوب» ‏ وهي أرض She‏ وأودية 

(۳) تؤكد بعض المصادر أن أبا سفيان لم يكن أسيراًء لكنه كان في يثرب/ المدينة المنورة 
للتفاوض مع محمد. قارن ب: .¥ The Encyclopaedia of Islam, 2" ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), s.‏ 


"Mu’awiya". 


YA 


وغابات وحقول» بعيدة ومختلفة في ألسِنَتِها وعاداتّها. كان هناك yar‏ 
اليهود العرب بين صفوف الرّاكعينء إلا أنهم كانوا جميعاً يَتحرّكون 
ويستّجيبون كبَسدٍ واحد. لقد AAS‏ محمد نجاحا باهرا في تحقيق ما حاوّل 
ola‏ جميعٌ زعماء w pl‏ دائماء eo? Jas‏ كلمة» الناس Gas‏ الإجماع 
وأخرّسَ كل المعارضين. 

W colin UO‏ قارَنَ رجالَ OS‏ بالفرس والروم» AES‏ عن واقع 
مهمٌ. فقد كان أبو سفيان تاجرأ متمرّسا في التجارة الدولية ولم يكن Sale‏ 
بجيران at‏ الجزيرة العربية الإمبرياليين المُتحاربين. كما كان Ob Lyle‏ تلك 
الإمبراطوريات كانت dens‏ بخلافاتٍ سياسية ونزاعات طائفية على الرغم 
من جميع ادّعاءاتها عن الوحدة الداخلية» Apts‏ هنا pal‏ عينيه Vite‏ للوحدة 
والإجماع في قَلبٍ النزاعاتٍ الأبدية في شبه الجزيرة العربية» AG‏ تجمّع 
الكلمة الذي esd‏ أمامه ape‏ تلك الادعاءات الإمبراطورية. 


ols‏ ذلك fees‏ جداً لي استمر. ولكن خلال أقل من ثلاثة عقود 
سيّخوض ابن أبي سفيان حرباً دموية pee Le‏ محمد حول مسألةٍ السلطة 
والسيظرة على الناس والدّخل الذي كان سيدو رأس التاجر الغني المُسِنَ. 
ويستمر ذلك الصراع بشكل ما حتى هذه الأيام بأرقام مضاعَفة وتشعبات 
كير . يُطرّح الصراع أحياناً gly,‏ طائفية كصراع بين السّنة والشيعة» بينما 
هو في الحقيقة مازال big‏ ليس بالعقيدة» بل بقوّى مادية 24553 السيطرة 
على الثروة والسّلطة والناس والقوة. 

غير أنه في تلك اللحظة وَجَدَ محمد مفتاحين للوحدة؛ المفتاح القوري 
كان الإيمان المُشترّك بإله واجد كما أظهرنه صفوف المصلين. على الرغم 
من الشّكل الشبيه بالمسيحي للصلاة وسّجداتِهاء إلا أن المَعبود لم يكن مثل 
all‏ البيزنطيين والأثيوبيين بالتداخلات اللانهائية لطبيعة المُقدّسء كما أنه لم 
يكن مدل إله opel‏ ماما وریا كان يكن أن کون كذلك لو سارت 
الأحداث بشكل مختلف. ولكن GET‏ يهود يَثرب رَفضوا اقتراحات محمد 
في أيامه الأولى في المدينة. وبَّدَّلاً عن ذلك GS‏ الإلهُ اسمّهُ من اسم 
المَعبود الأكبر لبلدة أجداد محمد فى مكّة التى كانت إحدى آخر AS‏ 
الكبرى لَعَدّد الآلهة في الشرق الأدنى الذي كان athe‏ يا أو وا 


۳۹ 


أما بالنسبة إلى طبيعة ذلك الإله التي كانت بسيطة إلى درجة قصوى» ومُجرّدة 
من جميع الصفات بحيث لا تثير Wye‏ الصراع والمُشاحنات؛ بل كانت 
aise‏ وواضحة مثل صخور الصحراء التي كان البّدو يَجدونها ويّنصبوتها 
كأنها آلهة eed‏ بل بل ربما BOT‏ من ذلك . وبالفعل» كان ذلك الإله لا يمكن 
EE‏ إلا من خلال tl, we‏ التي أوحاها إلى AE‏ 2558 تلك الكلمة 
ان مشترّكاً al‏ من خلال الصلوات اليومية» LS‏ أنها أقامَتٌ وحدة أوسع 
وأعمّق لا Fa‏ عنها بالقّرابة» بل بالعبادة. 


المفتاح الآخر للوحدة» وهو المفتاح الأعظم الذي faa AS‏ الأول» 
كان قوة سيطرة محمد على اللغة» ليس على اللغة المَحكِيّة كل يوم» بل على 
OL‏ حَيّ خاصء اللغة العربية العالية [المُصحى] التي CA‏ بها الجن 
والأرواح العَرّافين EQS,‏ التقليديين العرب. غير أنه في DE‏ محمد كانت 
اللغةٌ موحى بها إليه عَبِرَ IG‏ من الإله المجَرّد هو نفسه الذي اختارٌ محمداً 
ليكون «رسولهُ OU SU‏ تلقّى محمد كلمة الله وجَممَ LAS‏ الناس. 
ولكن الله عرف أن الوحدة التي أوجَدَها بينهم كانت فريدةً ومَحكوما عليها 
بالروان: ee ee‏ ا see)‏ الوصيدة تقر ف إل 
ee‏ وسبعين فرقة* ب إلا أنه عرف من القرآن» وهو وة السّرد الذي 
ool‏ إليه من الله ولا للناس canis‏ أن الواقع هو dd‏ 143 

ولل إن يَنتى ٭ لار ye A ee Ey‏ 
نی" . 

كان مُدركاً كذلك لوجود تناقض» فالرسالةٌ الشفوية المقدّسة التي نَقَلّها 
على SLI‏ كانت موجهَةَ بشكل Cele‏ لأناس يُستطيعون فَهِمّها جيداًء وهم 
البشر الذين عاشوا في شبه peas Au‏ وعَرفوا أو على الأقل تأترا 
GUL‏ العربية الفصحى في التنبؤات والشعر؛ أي بكلمة أخرى معظم قبائل 
العرب. ربما تبدو هذه نقطة واضحة ELE‏ ولكنها نقطة يؤكّدٌ عليها القرآن 

)4( القرآن الكريم. «سورة الحاقة»» الآية .٤١‏ 

)0( نقل في مجاميع حديث أبي داود وابن ماجه والترمذي. 


(1) القرآن الكريم » «سورة الليل»» الآيات ١‏ - 


ge 


. قرت ي‎ Sd os هنا‎ Sl Bp 

ولكنّ الشعب الوحيد الذي ذُكرٌ في القرآن Oe pie:‏ والذين Sst‏ 
أنهم oy Js‏ الال اکر والذين fart‏ عندهم فوائد روحية» Op Siw‏ 
أقلّ من gain‏ 

GAG ألا يكوا خثرة‎ tosh ay Gee Et agp 
. حكي»‎ hie له‎ ai Ags 

SUIS,‏ المقدّسة OF‏ على آذان صم. ومن المُسَلَّم به: 


2. 53 € 


و ا ن ا ا 


و المُسَلّم Lal a‏ أن المُفرّدة «أعرَابٌ» (وهي at‏ ا کله 
«عَرَتْ) og‏ على جماعة... اختلاف طفيف) ere‏ غالباً للإشارة إلى 
ga!‏ الذين كانوا Opt‏ على أطراف مجتمع محمد من التجار المُستقرين. 
ولكن على الرغم من AUS‏ فإن شخصية الإغارة والعّزو التي his‏ هؤلاء 
البّدو بالذات هي التي اعتَّمّدَتٌ عليها النجاحاتث العسكرية للمجتمع الجديدء 
ل o‏ کان لا 
بد من ذمج البدو ومهاراتهم في الافتراس إلى داخل مجتمع المؤمنين. 


القرآن هو pail‏ كتاب عربي ۰ ويبدو أنه wa) piggit Cina!‏ العروبة: 
بلاغة اللغة العربية oe! by iced‏ الذين تَطوّرّث بينهم هذه اللغة. 
يَستطيعٌ العربٌ أن يكونوا خطباء ووعَاظاُء ويستطيعون أن يكونوا «yet file‏ 
يتضح ذلك عند دراسة تاريخ العرب قبل محمد ويعذه. ate‏ قوي من 
البلاغة sels‏ حَرَّكُ دورة الوحدة والتفرق» ومازال USS‏ 

أدرك محمد أن وحدة حقيقية دائمة كانت مستحيلةٌ من دون li‏ عظيم 
واجد هو المساواة المُطلّقة في عبادة الله. يحتاج توحيد القبائل والعشائر 
المُتفرّقة فى شبه الجزيرة العربية إلى التنازل عن السّلطة» والتنازل عن MLN‏ 

(۷) المصدر نفسهء «سورة يوسف » الآية ۲. 

AV المصدر نفسهء «سورة التوبة»» الآية‎ (A) 


)4( المصدر نفس «سورة التوبة»؟ الآية V4‏ 


٤١ 


لأي شخص أقوى Gee‏ غير الله القوي المُطْلّق هو إقرارٌ بالهزيمة. ae‏ 
حون Laake‏ يكون الله هو المسيطرء ob‏ مبدأ المساواة» وهو dels‏ من gol‏ 
الإسلامء كان SLI Caw Luts‏ “في الأر فى TUS Mises‏ الو انا 
يلوح في الأفق بينما Ried‏ الكلمة في الطريق أحياناً بع الزعماء الذين 
يتمتّعون بالفصاحة والبلاغة والإقناع» أو ربما بالصوت المُرتّفع» Opt py‏ 
انسجاماً ووحدةًٌ محفوقَة SEL‏ ولكن يبدو محتماً أنها تَنهارٌ BB‏ من 
الخطابات المتنافسة. الانسجامٌ؛ وهو تَناعُمُ أصواتٍ مختلفة يمتلكُ فيه 
الجميع حقوقاً متساوية في التعبير وواجبات متساوية في الإصغاء» لم eH‏ 
إلا نادرا . 


ع 


وهكذا كما GF‏ كم هو أمرٌ a‏ فقد UT Shay‏ كذلك في الوسّطء 
بمحمد وأبي سفيان والإسلام. يبدو أنها «لَحطّةٌ مُضيئة»» أو ربما «اللحظةً» 
المُضيئة في تاريخ العرب» إذا GSAT‏ وجودٌ مثل هذه الأمور» وهي تُضفي 
cpl‏ على ما جاء قَبلها وما سيأتي بعدها. المَّدينةٌ المنورة كذلك هي Boy‏ 
آتحر: لأنها تتوسّط بين BG‏ الجزيرة العربية في الشمال والشرق» وبين 
i as‏ واستقرارها في الجنوب والغرب؛ بين قبائل الأعراب وشعوب 
جنوب الجزيرة العربية» وهما العنصران الرئيسيان اللذان التّقيا مَعاً (ye‏ في 
(ye)‏ واحدة. ولكن المَدينة كانت بعيدةٌ عن أن تكون نقطة الوسّط الوحيدة 
في شبه الجزيرة العربية» ومحمد الذي كان أعظم من جَمَعَ الكلمة لم يكن 
أول مَن فَعَلَ ذلك. Cal‏ فيما مَضى عن بدايات السّعي القديم نحو الوحدة 
ate‏ جُزئياً «فَضْلَ الإسلام» عن تاريخ العرب» وتركيز الضوء على الشعب 
VE‏ من رؤيتهم فقط في الححلفية الإسلامية الغنية التي قد تُشْنّتُ الانتباه؛ كما 
يقتضي إعادةً تعريب تاريخ الإسلام وتاريخ العرب أنفيهم لرؤية الإسلام» 
ليس فقط كالدّين العالّمي الذي هو الآنء بل لرؤيتِهِ كعقيدةٍ قومية BIS go‏ 
ولرؤية محمد jas‏ عربي O° ag‏ 

el aed‏ آخر إذا Uae‏ إلى البداية. Sol‏ فيليب o>‏ في كتابه الضخم 
القديم (ومازال مفيداً حتى الآن) «تاريخ العرب» أن اللغة العربية «همي 


Yasir Suleiman, The Arabic Language and National : آراء الأرسوزي « فى‎ رظنا)٠١(‎ 
Identity: A Study in Ideology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 157. 


۲ 


a‏ الثالثة في سلسلةٍ من الفتوحات» العربية”''' بعد فتوحات السلاح 
والإسلام. في الحقيقة» كانت اللغة العربية هي المَتح الأول» ليس بالعرب» 
بل اللعرت» تعر افونيا لم ادن تكن الفتوحات الأخرى ممكنة» ومن دونها لم 
يكن ممكناً كتابة تواريخ العرب. 


المّسعودي هو pail LET‏ المؤرخين العرب الأوائل» وقد شَبِّهَ مهمّة 
رواية قصة العرب بامن وجد Lage‏ منثوراً ذا أنواع مختلفة وفنون متباينة 
فنظم منها سلكاً واتخذ عقداً Oia‏ 

ERE‏ ا ا وتنوعاء | إلا أن ا 
dae‏ على كيفية اختيار es‏ للأشكال والألوان المختلفة ا فا 
وكذلك إلى حَدٌ ما على دوق العّصر. كما أن نجاحَ صياغة العقد يُعتمد أيضاً 
على قوة LSS‏ الذي HES‏ الجواهر. الحيط الذي AIRE!‏ هو اللغة العربية 
التي Gach Ghat‏ الجبال التي JSS y AS‏ العروبة»”"'. ربما يفيد سرد 
سريع عَبرَ ٠٠٠١‏ سنة منها في الصفحات القليلة التالية قبل oo‏ الأحداث 
نفسهاء وكثيرٌ من الأحداث المثيرة والبَرّاقة والمُذهلّة قد Che‏ على حيط 
اللغة. اللغة هى LS‏ الحُفيَ» وهى فى النهاية ما CASS‏ عليه الوحدة 
العربية نفسّها في كثير من الأحيان. 


فى البدء كان الشاعر 
أطلّقّت الكلمة الجامِعّة عَبْرَ ٠٠٠٠‏ سنة من تاريخ العرب GW‏ موجاتٍ 
من الوحدة» وإذا استّخدّمنا اصطلاحَ ابن خلدون مرة أخرى فإن «العَصَبية) 
قد اكتّسَبّتْ رَّحَمها دائماً من «العربية»“'» اللغة العربية الفصحى ذاتهاء إلا 
أن قياسَ هذه المَوجات كان أوسّع بكثير من المقياس الخلدوني في القبيلة 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St Martin’s Press, (11)‏ 
p. 361.‏ ,)1970 
(VY)‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. بتحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء ۱۹۷۳)ء ج »٤‏ ص TAT‏ 
(۱۳) انظر: ص ۲۸ ۔ ۲۹ من هذا الكتاب. 
(١)انظر:‏ ص YE‏ من هذا ESI‏ 


t۳ 


أو السّلالة. كانت الموجة الأولى قديمة وبطيئة» ولكنها عميقة. كانت AS ge‏ 

من الوّعي الذاتي SY‏ لني (SD‏ الذي تزايد على مَدى ألف سنة قبل 
الإسلام. وكانت Part‏ م Lele‏ من التوسع الجغرافي هو الفتوحات 
العربية في cp yall‏ السابع والثامن ونتائجهاء وقد تلاشٹ it aes‏ مثلما ly‏ 
Sly‏ في هدوءٍ طويل» ولكنها ترفك خلفها كزان لكوي هنا lees‏ 
الموج الثالثة.» فقد Prats‏ قوی كامنة أيقظثها حركاتٌ قومية في أورويا القَرن 
التاسع عشرء وكانت Foye‏ إعادة اكتشاف الهُوية العرقية والثقافية والتَّعبّدية. 
اوا dey!‏ الأخيرة فى طون LOW GEN‏ تدك BIS Sle galt‏ 
Sb tian gi ESN Sao SII)‏ تلات قي Rigas‏ تن ilies‏ 
ولكنها متساوية ope‏ في 57 صفحاتها: «النشأة» و«الثورة» 4600 ق.م- 
٠‏ ب.م)ء و«السيظطرة) و«الانجدار» CVO _ 1۳١(‏ ثم «الكسوف» 
و«النهضة» ٠٠١(‏ حتى الآن). 


بداياتٌ dor yall‏ الأولى من الوّعي الذاتي ig‏ وغير ماد ويَصعتٌ 
تحديدها (erry‏ + يدو أنه مع زيادة القدرة على التّحرك بتدجين الجمال 
وتدريبها على حمل البضائع ؛ ومع اشتغال العرب في GOI‏ البعيد والتجارة» 
كان يجب أن تتطورَ نَع يمكن التفاهم بوساطتها بين IAL‏ بلهجات عربية 
شمالية مختلفة Show)‏ سكان جنوب الجزيرة العربية بمجموعة مختلفة من 
اللغات المرتبطة بشكل بعيد» ولكنها غير مفهومة للعرب الشماليين» وكان 
الفرق بينها يُشبه الفرقٌ بين اللغة الألمانية واللغة الإيطالية). بعد ذلك» وفي 
فترة قبل القَرن الخامس بكثير» وربما في وسّط شبه الجزيرة العربية» CALS‏ 
كذلك i}‏ «عليا» من اللغة الشمالية الموحذة. لم تكن تلك اللغة «العربية) 
اللغةَ المحكيّة اليومية» بل less‏ من «اللسان eg pee!‏ الذي eed‏ في 
«الثُبوءات وإنشاد OPAL‏ وكل ge‏ كان ماهراً في استخدام هذا اللسان 
استطاعَ جَذْبَ الأتباع» وكان Hadi‏ أعظمهمء ولكن ربما كان قبلهم ما 
‘tg‏ العرّافين أو الكهّنة. وفي زمن الغزوات» كان الشاعرٌ يَلعبُ أيضاً الدّورَ 


zee 


الذي سمه به الأديب وتُمانء وهو 553 شاعر القبيلة «أكبر 353 abl‏ في 


Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (۱0) 
(London: Routledge/Curzon, 2002), p. 40. 


4٤ 


OMG سلاحاً‎ Whe كلمة‎ JS Gand أن‎ Ahn . 

الغبارٌ الذي أثارَهُ اندفاع دخول الإسلام في سهوب التاريخ oo‏ 
مما کان موجوداً cals‏ ولكن ei‏ بعض السّمات في العَياهب التي تَمتَد 
ذلك الذكر الأول للعرب سنة ۸٥۳‏ ق.م إلى ظهورهم المفاجى في ضوء 
المَسرح العالمي. كان الوجودٌ البشري في كثير من أرجاء شبه الجزيرة العربية 
المبكرة بشكل مجموعاتٍ السب المتحرّكّة والمتَجَرّئة GBR,‏ التي تنتقل 
في ظروفي قاسية» وتَنقَسِم بطبيعَتهاء وتَتَنافس في سبيل البقاء. تم تقسيم 
الزمن بحسب أسماء الأجداد وليس بحسب آثارٍ BL‏ أو سنوات a‏ 
ومع نهاية الألف الأول قبل الميلادء بدأث Zoic‏ هذا المجتمع المتَنوّع (إذا 
افك تبيخ الك ناخد كلها فيل احتكاكها بالإمبراطوريات 
المُجاورة» الرومانية والفارسية والعربية الجنوبية حيث توجَدٌ Soy)‏ خصبة 
وجبالٌ في أخمّص منحدراتٍ شبه الجزيرة» وحيث ESS‏ إمبراطوريةٌ سَبَأ 
وما جاء Lede‏ على شعب حَضَري مستقرٌ. 


[eas‏ الإمبراطورياتٌ بحُكم طبيعتها الهَرّمية أن تتعامل مع سلسلة قَيادَةٍ 
عمودية واضحة على التعامل مع Lal [sls‏ من القبائل والعشائر. وهكذا 
بِدَأثْ تَظهّر ترتيبات هَرّمية بين العرب من خلال الاعتراف بها من جهة القوى 
العظمى» مثل زعماء القبائل ثم «ملوك العرب». بدّأت الحياة البّدوية الهيولية 
القديمة بالاستقرار على الأطراف» وبدأ الملوك بالحُكم من مّراكز بين طرق 
الصحراء والأراضي المّزروعة التي كانت نصفت مخيمات ونصفت عواصم. 
كأنما كان المجتمع في الأراضي العربية في شمال ووسط شبه الجزيرة العربية 
يبدأ بالتماسك من الخارج إلى الداخل fre‏ شمع في قالب. وإذا كان الملوك 
يحتاجون إلى اعترافي مِن جيرانهم» فهم يحتاجون إليه كذلك من شَعبِهِمء 
قَهُم يعيشون على المّديح والدعاية» وهما مادة الشعراء في مَظهرهم الأخير. 
ومن هنا جاءت اللغة الفصحى وأخذَث SE‏ الذي هو عليه الآن. CLS‏ 
اللغدٌ أيضاً إمكانية شعور عمق بالوحدة. أدرك هيردر call 855 «Herder‏ 
ويُعتبر هيردر أحد المُنظرين المؤسّسين للقومية الأوروبية الحديثة. CES‏ 


Walt Whitman, The Portable Walt Whitman, edited with an introduction by Michael (17) 
Warner (New York: Penguin, 2004), p. 34. 


{° 


سنة ۱۷۷١‏ : «الشاعِرٌ Ge‏ الأمّة من حَولهء فهو يَمئّحها عالّماً يمكن رؤيته» 
Jods‏ روحَها في يَدِهِ لقيادتِها إلى ذلك OPE SS‏ 


كان ذلك العالّم مازال جديداً في أوروبا هيردر» وفي بعض مناطق 
فرنسا آنذاك مثلاً «كان الانتقال Bet‏ يوم في أي اتجاه eed‏ التفاهمَ غير 
OM Sa‏ وكانت فكرة لغة قومية واجدة بعيدةً عن التنفيذ؛ إلا أن ذلك لم 
يكن الوضع في العالم العربي . أما رينولد نيكلسون Reynold Nicholson‏ الذي 
أدرك الحالة asl SE‏ مِن كثيرين فقد كان Cet‏ بقوله إن الشّعر قد جعل 
العرب Eh‏ أخلاقياً وروحياًء US‏ محمد OC‏ 


لم يتحدُّ LT‏ بالطبع EL‏ الشعراء في الحياة اليومية» وكانت «القومية» 
ES‏ شاعرية وفكرة موجودة فقط فى الححطابة والبيان» وكانت دائماً كذلك. 


في القّرن السادس» بينما كانت تتَشكلٌ عمليةٌ تكوين الهوية والاستقرار 
الجغرافي وبناء الأمة الروحي Riedy‏ رَخمّهاء كانت القوى حول شبه 
الجزيرة العربية US‏ : الرومان البيزنطيون ضد المُرسء وإمبراطورية أكسوم 
[الأثيوبية] ضد الحميّريين في الجنوب. بينما تحطّم CSW‏ الإمبراطوري من 
حَولِهم» Sle‏ مجتممٌ العرب الذي كان يتشكل. وفَقَدَ ملوك العرب سَبَبَ 
وجودهم عندما ly pt‏ دَعمَ مُسانديهم الإمبراطوريين. وَحَسِرٌ العرب أداةً 
تعريفِهم» وأعيدّت oat‏ في شبه جزيرة العرب في جو wipe‏ 
الخطابات المتنافسة» وكل قبيلة لها شاعرهاء Sige SG,‏ الكلمات» 
«leas,‏ وظهَرَ خطباؤها ووعَاظها وگهتتها وعَرَّافوها Lage,‏ 


ومِنْ تحميرة الكلمات والتّنبؤات tle‏ محمد. إلا أنه تَقَلَ البلاغة 
والحطابة Dd‏ هائلة أبعدَ ممّن سَبقوه» وما أصبَّحَ Led} PLY!‏ بعد تَمَكُرَ 


Johann Gottfried von Herder quoted in: Neal Ascherson, Black Sea: The Birthplace of (\V) 
Civilisation and Barbarism (London: Farrar, Straus and Giroux, 1996), p. 205. 

Graham Robb, The Discovery of France (London: Picador, 2007), p. 14. (VA) 
Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (14) 
University Press, 1930), p. 72. 


£3 


- ليس فقط بعالّم القرآن الجديد المُثير الصوتي‎ Ly الأسا‎ 3} GUL 
clips ge ped ات الف اة‎ ZA Se EEF SLE الروحي الل‎ 
Shel ولكن كذلك من استخدام الشعارات» وأهمُها نداء: الله أكبرء الذي‎ 
مكة القديم الأعظم. كان محمد رسول الله والموقّد مِنه.‎ al) 83 

وكما HE‏ عن ذلك ابن خلدون» فإن محمداً «جَمَعَ العربَ على كلمة 
LLY‏ كان المثال الأساسي لِعَمَلِ شيخ ae‏ الأساسى؛ : جنع 
الكَلِمّة. وكان المثالَ الكامل لكيفية استخدام الكلمات لتشر الأفكار فوراً. 
ولررع تلك الأفكار في العقول. وربما كان في الواقع المثال الأعظم في 
تاريخ البشرية عن كيف OF‏ اللخة هي التي تستطيع گسبَ التفوق؛ ولیس 
المَصلحّة الذاتية 3 الذاروينية والقوة الجَسّدر a = os‏ خلال ot‏ مِن 
العرر بية المُسلمة قد ere (LES‏ المح قد اث tiny‏ بتكل بر 
a‏ منطقة أكبر بكثير مما GAL‏ الإمبراطورية الرومانية فى أو- 4 
عقوو فلا اصح Call‏ فر غاتية» Ybayle‏ الجديدة seis gil [catty‏ 
Willy‏ الأربَع إلى الجهات الأربع من العالّم المّعروف. كما أصبّحت ot‏ 
عالمية أيضاًء Gy‏ ثم LES‏ بأسرع مما ees‏ العقائدٌ الدينية" أرجاء 
الإمبراطورية العظيمة الثقافية الثابتة التي تسمى: الإسلام. 

في الوقت نفسه كان العرب ضحايا نجاجهم» فاللغة التي مَنِحَنْهِم 
الوحدة الثقافية قبل الإسلام» والوحدة السياسية تحت YB‏ الإسلام» قد 
5 تلك الوحدة الآن؛ فاللغة العربية الفصحى القديمة السَنبئية الشاعرية 
التى كانت «العّلامة» العرقية a‏ العلياء قد Cate)‏ بَعدَ أجيال قليلة 
cles‏ الثقافة والعبادة والإدارة في الإمبراطوريةء والكلمة التي Case‏ ذات 


(#) ما بين J‏ ) هي إضافة من المترجم لمزيد من التوضيح. 

(۲۰) أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون» رحلة ابن خلدون. ٠۴١۲‏ ١١٤٠ء‏ عارضها بأصولها 
وعلق حواشيها محمد بن تاويت الطنجي ؛ حررها وقدم لها نوري الجراح (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ أبو ظبي: دار السويدي» ۲۰۰۳)» ص YAY‏ 

Martin Nowak, Supercooperators: Altruism, Evolution, : أفكار مارتن نوفاك. فى‎ رظنا)؟١(‎ 

and Why We Need Each Other to Succeed (New York: Free Press, 2011). 
Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (YY) 
2013), p. 93. 


tv 


يوم EDS‏ الآن على GB‏ واسع من المُستعربين مِن Sle‏ باميرز [في آسيا 
الوسطى] إلى جبال البيرنيه [في إسبانيا]. كان العرب في كل مكان من 
الناحية العرقيةء Ll‏ من الناحية ا فإن rel‏ هده القافة المترامية 
الأطراف بذوقها المتميّزء إلا أنهم أنفسهم أصبّحوا غَيرَ مَرئيين» وذابوا في 
إمبراطوريتهم مثلما Sod‏ الملح في ماء البحر. 


يمكن مشاهدة تصوير Se BS‏ لهذا الغياب في كتاب يوجين روغان 
Eugene Rogan‏ «تاريخ العرب». الذي sas‏ الفترة eal :5:٠٠٠ 1١6٠6٠٠‏ 
صورتين LY‏ للعرب» بل لوحات فلورنسية لأتراك. وكما سَنّرى» O98 OB‏ 
«الغياب» قد cil‏ في الحقيقة توسّعاً عربياً لا يقل رَوعةً في مّداه عن ثورة 
LY‏ الأولى ؟ بل ريسا ast‏ روغة w‏ كان هادا غير أنه كان Leb gs‏ غر 
الباب الخُلفي LU‏ العربي: المحيط الهندي. أما في بقية الأماكن» فقد 
ظَلَّ العرب في أماكنهم وراقّبوا آخرين وهُم يقومون بأعمالٍ بناء 
امبراطوريات. 


قد يكون للتاريخ Eo‏ من «القواعد» التي يمكن إعرابُها بحيث إِنَّ معظم 
العرب الذين كانوا فمّالين واحاضرين؛ في العالّم قد عقوا في Bie‏ 
مجهول» طويلة» وعاشوا في «الماضي». في مصطلحات الإعراب العربية قد 
يكون الفاعل Lead‏ للفجور ا و فقَدَ العرب اسمّهم واختّفوا 
«مجهولين» في شمولية المسلمين الكبرى. 


يقظة الكلمة 
انتهى الغياب كذلك بالكلمة. ومثلما Sef‏ الألمان والطليان اكتشافٌ 
هويتهم القومية في الأدب قبل أن يُحاولوا فرضها في السياسة» فقد كان 


الشعراء هم الذين أطلّقوا صرخةً العرب» فمثلاً Lh‏ إبراهيم اليازجي سنة 
AA‏ 


هرا راقرا انها «SEI‏ افد ی ال OMS eels‏ 


al-Yaziji, Diwan, quoted in: George Antonius, The Arab Awakening: The Story of the (YY) 
Arab National Movement (London: Routledge, 1938), epigraph. 


۸ 


ولكن الطريقٌ إلى «القومية» بالنسبة إلى العرب من الغياب إلى الإجماع 

الجديد ستكون صَعبة وشاقة. Cale)‏ «النهضة» في القّرن التاسع عشرء 
بمَعنى «القيامة» أو «الصحوة» (التي يسميها الغربيون عادة «الميلاد الجديد» 

أو ا وانبّعثثُ من أفكار أوروبية gre‏ في القوفية اللغوية 5 
الحرفية - الجغرافية؛ إلا أنها كانت في معظمها صَحوةً Rea‏ بينما Ede‏ 
غالبيةٌ العرب نائمة. كما 4b‏ أن العنصر الثالث من النموذج القومي 
الأوروبي ر سيكون مشكلة. ChE‏ اليازجي وزملاؤه من 
المفكرين والشّعراء Genet‏ وصّفوهم بأنهم عرب بشكلٍ خاص اني 
ا باللغة العربية. وجَدَ هؤلاء CES‏ القوميون أنفسَهم كخالقي واقع 
عربي مُجِدَّد : كانوا يَنتَمون إلى التقاليد الأوروبية الحديثة opi‏ من 3 
هيردر «Herder‏ وفى الوقت نفسه إلى تقاليد العصر العربى البعيد قبل 
الإسلام» as‏ ع ا اه ف A aN‏ ولك SUG EU‏ التق 
فى at‏ الخزيرة dad‏ القديمة» وما كان تحدث MET‏ قن الدول القؤمية 
في أوروبا الجديدة» سيكون and‏ أصعب بكثير في المنطقة الواسعة 
الناطقة GUL‏ العربية التي Cabs‏ مع الإسلام وامتدّث حول ربع محيط 
الكرة الأرضية تقريباً. كانت المنطقةٌ الناطقة واسعة جداً ومُتباينة 
anes‏ ولا سيما اقتصادياًء لكي تشكّل Ft IS‏ . كانت الإمبراطورية 
العثمانية التي حاوّلت حكم أغلب أرجاء تلك en‏ الواسعة قد Ecol‏ 
مُتهالكة الآن بعد قرون من الججهد. لم sel‏ على تحقيق آمال توحيد 
المنطقة ما SIS‏ بعد الحرب العالمية الأولى من تقسيم Bed‏ الإمبراطورية 
العثمانية بين القوى المنتصرة» إضافة إلى الإسفين الصغير المؤلم الذي 
غَرَسَهُ المشروع الصهيوني في فلب العالّم العربي» والاكتشاف Ob gales)‏ 
أكثر الأجزاء فراغاً على الخريطة يحتوي Jel‏ آبار النفط» فحُدّدَت الحدود 
واحتدت الخناجر. 


cls‏ القومية في توحيد كلمة العرب وفي توحيد عالّم العربية. وفي 
opal‏ الأخيرة» طارّدَ بعض العرب OLS‏ الوحدة على الطريق القديمة التي 
قادّثُ إلى الإسلام» ولكن في هذه الأيام مازالت اللغة والهوية ومثالية 
الوحدة متشابكة مثلما كانت في عصور شِعر المّديح قبل الإسلام وفترة 
الوحي القرآني. ومازالت اللغة العربية الفصحى ايَعتَبرها Cel‏ العرب mal‏ 


£4 


عامل توحيدي في العالم OU a ll‏ 

على الرغم من أنه لو CES‏ معظم الناس بالفصحى (أو حاوّلوا ذلك ولم 
ينجحوا)» Sp‏ المشكلةً هي أنه لا أحد يتكلّمُها Une‏ ولا يَستَخدِمها أَحَدٌ 
FYI gals‏ منذ ذلك الوقت الصبابي الذي LISI‏ فيه. العربيةٌ الفصحى هي 
رابطةٌ خيالية» ولكنها cis 4S‏ لأنها See‏ لا يمكن الوصول إليهء So‏ 
التّعبِيرَ SAI!‏ الواقعٌ هو اللهجة والانقسام. لم Syl to‏ أبداً بالكلام ولا 
بأي شكل آخَر غير الخطابات» ولكن ليس بالكلمات الحقيقية في العالم 
الواقعي» فقط على الورق. 


Apes‏ باللغة الفصحى أكثر من ٠٠١‏ مليون إنسان GSES Usha,‏ الأدبي 
المثالي للغتهم المَنطوقة (إضافة إلى ١,5‏ بليون مسلم يعتّبرونها لغتّهم 
الطقوسية). يختلف الوضعٌ على الأرض. فحتى في دَولةٍ صغيرةٍ Jee‏ تونس» 
حيث يعيش ١١‏ مليون إنسان» هناك ei‏ مُفرداتٍ مختلفة في لَهجاتٍ مختلفة 
للتعبير عن الضّمير «أنا» (وهي : انيع یا ای ب جال اجر asl‏ 
leds‏ في البحرين» N95‏ الجزيرة الصغيرة التي مساختها نحو 55١‏ كيلومتراً 
مربّعاًء حيث HE dh‏ المحكومين الشيعة (البّحارنة) بلهجَةٍ حَضرية» 
Shay Ly‏ غالبية الشاكمين الكنة CO all)‏ الذين اسنطروا يعد 958 ةة 
1787 بلهجةٍ BU Gaby OPES‏ عن الطائفية» فما هي فُرصَةٌ الوحدة 
و ا Gass‏ 
أهلها بلسانيق مختلق . GO‏ 


كتاب Liesl‏ 
اعتَقّد الجاحظء حَبِيرٌ القّرن التاسع في شؤون العروبة» وآمّن OL‏ اللغة 


Versteegh, Ibid., p. 196. (£)‏ 
)10( منصف المرزوقي» «أي لغة سيتكلم العرب القرن المقبل؟»20 الجزيرة. نت» ٦‏ تشرين 
الثانى/ نوفمبر <https://bit.ly/3Cgtz8O> »* 1١‏ . 
Jonathan Owens, ed., The Oxford Handbook of Arabic Linguistics (Oxford: Oxford (¥1)‏ 
University Press, 2013), pp. 434 and 437.‏ 
(*) [هل هما لسانّان مختلفَان فعلاً؟! وألم تكن البحرين ولم تزل دولة موحدة فترة طويلة من 
الزمن على الرغم من اختللاف اللهجتين؟!] (المترجم). 


هي أهم «صفات الأمّة) التي كانت موضوع كتاباته. كما أدرك أهمية جَمع 
الكلمة potty‏ لها Lis‏ صغيراً ولكنه ays‏ أطلقَ عليه اسم «كتاب gad)‏ 
كان هذا الكتاب ذو العنوان الغريب رفضا لحركة معارّضة متَنامِيةٍ Ss gb‏ 
بشكل رئيسي بين المسلمين من أصول فارسية الذين اذّعوا بأن رسالة 
اناا والانسجام eer)‏ رَ بها النبي محمد قد تم هَدمُها بِيَّدٍ الأسيادٍ 
العرب الذين اتَصَفوا بكونهم Sei‏ القبائل وأصحاب الأصوات العالية 
الذين تعوّدوا على الصّراخ Sas‏ العَضًا . 

als‏ الجاحظ عن تقاليد العرب بتَمجِيدٍ العَضَا التي كانت تَضرِبُ ظهورَ 
العرب. قال إن Lal!‏ كانت وسيلة القوة منذ أن 5 eae Ci joc‏ موشی تمعد 
إلى أفعى . العصا هي عصا (eS! eed sey 6 p> LSI‏ ورمز 3 الحخطيب 
ودعامّته. والعّصا تقودٌ coll‏ وهي Sle‏ أدبي AES‏ إليه» وهي عَصا النار 
التي تشهل ثوراتء والهراوة التي تطفئها aa‏ آخرون ame‏ الجاحظ ار 
الا ال 

وأخش اليراعة وارجها فهي التي 

SM GL y عرفت بنفث السم‎ 


Lai‏ هي الاستعارّة الكاملة لقوة الكلام والسيظرة على الناس وكل 
مهوم جمع الكلمة. وما إن تَجتَّمع الكلمة Gaps‏ الوحدةء فإن القتال Le‏ 
الوخد لعو شن ال 


لم يكن هؤلاء المعارضون الفرس pada s‏ فقد pete!‏ المسلمون من 
أصول قبطية وبربّرية وإسبانية ور عبر ا الإمبراطورية العربية 
وعارّضوا ete‏ المساواة» وانّهموا بمحاولة GS‏ العضا. ولحن مخ عرو vara‏ 
أمكنّ استيعاتث» بل ودمج معظم تلك الجماعات اة ولا يسكمر 


(TY)‏ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية 
الحديثة: ۱۹۳۹)» ص LEN‏ 


Edward William Lane, Madd al-Qamiis: An Arabic-English Lexicon (London: (YA) 
Williams and Norgate, 1863-1893), s.v. ‘sw. 


أه 


SL Su‏ الفرقية طويلاً كما BBS‏ المرء :إلا of‏ الفرين أغادوا التأكيد على 
تار واسترجعوا او Cells‏ ومازالت علاقاتهم بجيرانهم العرب 
مَسُوبَة بالاستياء . 


COV) (ce ASL Ue LULL مشكلة‎ Shs ف الأراضى العرينة؛‎ Ul 
الكلمة لا يَعتمدٌ بالضرورة على الحقيقة الموضوعية‎ ant في‎ cle oY 
التّلاعب العام بالحقيقة ليس احتكاراً عربيا‎ ob لتلك الكلمة. لا شك‎ 
ابن خلدون‎ BEY في ذلك. وكما‎ bal OWL العربية‎ BUI ولكن‎ sell 
ay يتعامّلان مع الكلمات ولیس مع الأفكارء والأفكارٌ‎ Ny فإن «الشّعر‎ 
عدّداً كا من‎ UI yam ل [غير حرفي]. باختصارء إذا‎ 
كاي عدي صحّتها ال‎ Jes وحدة الجماعة فذلك‎ eas, الناس»‎ 
كثيراً من الناس‎ ON الرئيسي بالعربية هو مَعجزةٌ القرآن: إنه معجزةٌ وحقيقةٌ‎ 
يؤمنول به.‎ 
بالإيمان بالخطاب المقدّس‎ pes إلا أن أعمالَ الناس الإيمانية لا‎ 
أدونيس» الشاعر والكاتب السوريء أنه بسبب «العلاقة‎ BEY حدّه.‎ 
العضوية» بين الدين والسياسة اتُصبحٌ السياسةٌ نوعاً من التسليم وعَمَلاً إيمانياً‎ 
[غير‎ ay في النظام الحالي» وأيّ عمل آخر يساوي التّمرد‎ 


وفي Gl‏ آخرء GLE‏ التفسير أبعَدَ من ذلك بقولِه إن «التوحيد» هو 
سال دة وسياسية فان هم كيف Jani‏ هذا التوحيد في التستويين هو أول 
قاعدة في فَهِم طبيعة السّلطة في الإسلام» وهم تاريخ eye‏ [غير 
حرفي]. ee ee eee‏ لكل ما تقول الملطة أو تفع 
يساوي قول «آمین» لأوامر ا وإن الانضباط غير العادي الذي شاهده 


Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (¥ 4) 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989), p. 450. 
Adonis, An Introduction to Arab Poetics (London: Saqi Books, 2003), pp. 83-84. (۳۰) 
أدونيس [علي امد سعيد إسبراء الثابت والمتحول: بحث في الإبداع والاتباع عند‎ (۳1) 
TV الأصول» ص‎ :١ ج‎ VN ج (بيروت: دار الساقي»‎ ٤ العرب»‎ 
yYY ve صنمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري›‎ : ٤ المصدر نقسه» ج‎ (TY) 


oY 


أبو سفيان في المَّشهد الذي وَرَدَ في بداية هذه المقدمة قد GOT‏ نفسّه على 
الحياة المَدَنية ree el ee ys‏ تَجديفٌ. هذا على الأقل هو ما يبدو 
أن اكا eer‏ يَعتَمَدون به . 


le Lp‏ أصول الكلمات هؤلاء القادّة» Goal oY‏ دلالة كلمة 
«السياسة» مختلفٌ تماماً في اللغة العربية. ليس في الأصل اللغوي لكلمة 
«السياسة "Politics‏ في اللغة العربية ما يتعلق بالعيش المشترّك فى «المدينة 
«(Polis‏ فالسياسة بمعناها الأولي gas‏ على «إدارة وتدريب الشيول والجمال 
ass‏ 


بسبب ذلك» Ob‏ فكرة صَوت القرد (رأي al‏ >( تصطدم تماماً مع جُوهر 
«السياسة» ومع الكلمة المجَمّعَة. هناك بالطبع مناطق أخرى في كوكب 
الأرض eet‏ فيها 55 tl‏ والآراء» ولكن BES‏ والخُوف مِن 
Leal‏ قوية جدا في عالم العربية» بحيث يكون Qe‏ أسهّل بكثير. 

كانت انتفاضات سنة ۲١٠١‏ مَسرَّحاً Ca‏ فيه أصواتٌ ba‏ لفترة 
فصل قصيرء وكتّبث أهداف سويف عن المُتظاهِرين في ساحة التحرير 
بالق هة «كل شخصء كل واحدٍ هناء أصبَحَ خطيباً بلع وجنت 


is el, والآن مرة ا تم قمع جميع هذه الأصوات ريا‎ os 
الكلمة المجَمعَة.‎ 


التّوريق gl]‏ التباتي] 
هناك نوع آخر من الوحدة أكبر من التضامن المؤقّت والسياسة التي 
تخلفها البلاغة والخطابةء وتوضحٌ مَعناها حكاية من أوائل القرن اناشع في 


مدينة الكوفة بالعراق» حيث كان ابن الأعرابى [أبو عبد الله بن الأعرابى] 
ie)‏ مجلسه الأدبي المعتاد (اسمه هو مُفْرَدٌ من الأعراب» أولئك البّدو الذين 


Lane, Madd al-Qamiis: An Arabic-English Lexicon, s.v.‘sw. Siyasah also went through (TT) 

a long period meaning, additionally, ‘non-canonical punishments inflicted by a ruler to maintain 
his authority’: The Encyclopaedia of Islam, s.v. Siyasa. 

Ahdaf Soueif, Cairo: My City, Our Revolution (London: Bloomsbury, 2012), pp. 145- (%4) 

146. 


of 


ذُكروا في الآية القرآنية السابقة)» وكان خبيراً مشهوراً باللسان العربي الصافي 
الذي ينطق به Glee‏ الأعرابيون البدويون» وكان قد CES‏ كذلك في تاريخ 
نائل all‏ وأا يهاه »وني gaa‏ الى رامات ايوق الشركة ولق 
ep sel‏ وكثير من المواضيع الأخرى التي تهمّ العرب. قال أحدٌ تلاميذه 
الذين حضروا مَجِلِسَه عشرةً أعوام إنه خلال تلك الفترة ةلم يشاهد أبداً كتاباً 
في يَدٍ ابن الأعرابي على الرغم من أنه كان يُملي من الذاكرة «جمل بَعيرٍ من 
)25( [غير حرفي]. 


بعد انتهاء محاضّرتِهِ الرئيسية SI‏ يوم» BEY‏ ابن الأعرابي غريبّين 
OLS By‏ مناقشة حامية حول موضوع tte‏ سألَ: مِن أين SLT‏ واتّضّح أن 
أحدّهما جاء من منطقة تركستان [على حدود مملكة تانغ الصينية]» Lay‏ جاء 
الآخر من الأندلس في غرب أوروبا البعيد. ارتَعَ ابن ale‏ إلى المناسبة 
وأنشّد يتا من الشّعر القديم عن لقاء صاحبين من منطقَتين ae‏ 


eels‏ الفة as‏ ا .وك بق العف اتان 


Ga,‏ الشاعِرٌ القديم HW‏ بين رجلين من أطراف شبه الجزيرة العربية» 
غير أن التلميدّين المُحبّين للثقافة العربية في مجلس ابن الأعرابي قَدِما من 
556 أوراسيا aby‏ بينهما نحو ٠٠٠١‏ كيلومتر. ولكن مازال هناك شيء 
أكثر إثارة للدهشة في الحكاية» وهو أصل «ابن الأعرابي» نفسه؛ فبخلافٍ 
كَونِهِ من نسل GI‏ أو كونه من عرق عربي» فقد كان ابن رَقِيقٍ من بلاد 
السند» وهي جرَْءٌ من دولة باكستان الحالية. وقد CEST‏ اسمّه من ob ae‏ 
بكل الأمور العربية. 

لم تكن أعظم إنجازات العرب Act‏ العابر لكلمَيهمء بل تَشرّها. كان 
الانتشار عالمياً del,‏ أكثر من ألف سنة. Lat‏ الخطباء المجازية هى أيضا 
من جذور BW‏ 28,5 في شبه الجزيرة العربية القديمة ولكنها )225 (ail‏ 
في المكان» وعَمودياً عَبرّ الزمان» وكان النّمو عضوياً USE,‏ في توريق 


)10( سيرة ابن الأعرابي» بما في ذلك هذه القصة» في: شمس الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان› ٦‏ ج (بيروت : دار صادر» ۷ء ج ۲“ ص 
YVV_YVO‏ 


og 


cou cals‏ الأبعادء أو في نمَط «الأرابيسك»» pis‏ باستمرار في أغصان 
جديدة» Jes‏ في Ty ght ents 25 gl‏ جديدة في ثقافات أخرى في gene‏ 
ومزج امتدّ إلى الأندلس وترکستان والسند وما وراءها. 


العربية لغةَ ثقافةٍ عالمية مهمّة مثل أهمية اللاتينية والإنكليزية» وعلى 
مستوى الانتشار الجغرافى» فإن حروفها تأتى فى المَرتبة الثانية Sap‏ اللاتينية. 
رضنا كان قدرها واكم أن ERG‏ المَعنى الأولي للكلمة العربية (LEN‏ 
هو المسارء مسار أو ريق . والكتابة ار تشبة طرق السّير ونسجَ 
النصوصء وهو َشبية يُناسبُ مُنشِئيها العرب الذين تُشبهُ tae‏ زواج عوليس 
بزوجته بينيلوبي Odysseus and Penelope‏ [في yk‏ الإغريق» الأوديسّة] 
الذي ED acs‏ المُسافِر بالزوجة RAIL Bee, GED‏ و 
255 الكلمةٌ العربية مع GES‏ والرّحالّة» فكذلك tS‏ الإيديولوجية 
الاجساعية الدينية علق الاتشاق. كما اها اندجت وجك احا تة 
الروح العربية التي أَلهّمَتْ محمداً إلى أماكن بعيدة عن جُذورها العربية» تلك 
الثمرةء a‏ التي Cand!‏ على كثير من abel‏ العرب. من المثير 
of St‏ يبدو العربث أقل من استفاد مِن ails;‏ فيما عدا قترةً ony‏ 
es cee‏ من الوحدة والسّيظرة» ole‏ الوحدة التي Li bg‏ سفيان في 
الكدفة فد كرك gil‏ سَراتٌ المل ay‏ انر Sa‏ 


atl‏ المستمر وراء السّراب أخذ معه العربَ إلى Abe ge ESAT‏ مُنفردة 
بعيدةٍ او والوّفرة والازدهار التى رَرّعوها. الكلمةٌ المعتادة التى Jas‏ 
على التُجمع بالعربية هي «الوحدة»» ولها SAE‏ مشترّك مع «الواجده» ولكن 
مَعناها الأقدّم يدل على «الانفراد والعزلة والتّباعد». «الوحدة) هى الواحديةء 
ولكنها يمكن أن تعني «العُزلة eo LU‏ إنها ليست esis jas 25 U2‏ 
بل Uh‏ مجتمع AS JES‏ ومُتميّز. وعلى سطح كوكب مزدّحم يصعب 
الوصول إلى مجتمع كامل يستطيع أن يكون مُكتفياً (al‏ . اكتظت أرضية 
اليوتوبيا بالمَباني منذ زمنٍ طويل» ومع ذلك فإن البحتٌ مستمرٌ بالنسبة 
لبعضهم. Geel je cs‏ بأنه تسل فإن دول مثل المملكة العربية 
الشعوكية ترف كا بن عراف بلي لقال اس بطلا اكرات 
الديموقراطية وبجَميع أشكال حرية التعبير. رَفِعَ A‏ عن دور السينماء وعن 


قيادة المرأة للسيارة وخحضورها مباريات كرة القَدّم سنة TNA‏ وقد ay‏ 
ذلك بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في KL‏ وهي كذلك فعلاً بطريقةٍ ما في 
مجتمع et‏ على أن يعبر نفسّه Las‏ ولكن بَقِيّثْ كثيرٌ وكثيرٌ Gt‏ 
le gues‏ 

ربما يَرجِعْ كل ذلك لكونهم في الأصل عرقا GLE‏ جَزيرةٍ كما 252% 
العربٌ أنفسَهم ثقافياً. ولكن الحقيقة هي أقل بساطة وأكثر إثارة للإعجاب 
كفي لان الأعتول دة والعرق لبس عرفا واجحدا والجؤيرة لشت 
حتى جزيرة. 


ه٦‎ 


Poa ٠ “< 
pT apa Aes 


(لفعل الأول 


أصوات من الصحراء 
أوائل العرب 


جزيرة العرب 

البّدء من الأرض هو وَضْعٌ عَرَبةٍ الاشتقاتٍ plel‏ الحصان. ربما كان 
هناك ye‏ قبل أن يُسمّى المكان بلاد العرب» ومن المؤگد أنهم وجدوا قبل 
أن Gh‏ اسمُهم على شبه الجزيرة بزمن طويل. كما أنه بالنظر إلى المستقبل 
المتحرك الذي يَنتَظرهم» فإن قصة العرب هي عن الشعب أكثر منها عن 
الأماكن» وعن العباد وليس عن البلاد. بَعدَ هذا القول» بما أن أصولٌ 
العرب يَصعبُ تحديدها فهي شَّبه قارّة» في شبه الجزيرة وما حولّها من 
مناطق» وهي منطقة Ageia Sepa,‏ والأهمّ من ذلك هو أن 
جغرافيتها قد Care‏ مصيرَ العرب الذين ينتشرون الآن في مناطق واسعة من 
سطح الأرض. لا نستطيعٌ أن تبدأ في فهم هذا الشعب وما آلَ إليه مصيرهم 
دون أن تعرف مِن Ag Sal‏ 

I‏ الأبرّز في شبه القارة العربية هي شبه الجزيرة نفسها التي تُسْبهُ 
elas Hi Las‏ تحارك أن تركل الجانبٌ eats!‏ هن إيراء VY.‏ أن SH‏ 
الأفريقي الكركَدَّني USS party Yad ALU‏ ربما تكون تشبيهاتٌ أخرى 
أكثر ssl‏ خاصة UL‏ إلى lah‏ القازة MAL oF VI‏ بقة lg‏ 
وهما: شبه القارّة الهندية (التى تشمل الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش 
وستزيلانكا)».وأورويا LOS)‏ عدا الأجواء الأوروبية من SLT‏ السوفاتي 


John Keay, India: A History (London: Harper : فى‎ ٠» المقارنة بين الهند وأورويا‎ رظنا)١(‎ 
Collins, 2004), pp. xxii-xxiii. 
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السابق). os‏ الجزيرة العربية هي شبه قارّة حقيقية. Gy‏ أحٍَِ تعريفات 
المصطلح هو أن شبه الجزيرة» إضافة إلى الهلال الخصيب في العراق وشرق 
المتوسط» AE‏ على صفيحة قارّية واحدة (أو على Gb‏ قاري بالنظر إلى صغر 
مساحته) اسمها: الصفيحة العربية. 

أشنا SILA‏ هدوا ی La HL‏ بها يساوي Sl‏ من 
ملايين كيلومتر مربّع» وفي ذلك ينهي ما بينها من تشابه. BES MSY‏ 
شبه القارة الهندية فيما تحت جبال الهيمالايا حواجز جغرافية by‏ حركة 
البشر وتواصلهم وتعاملهم› فهي أرض ces‏ لغسها لتشكيل وحدات ومُمالك 
SL pbl pal‏ يمكن. أن تر طويلاً ».ولو Ope deat Gy > Gad‏ 
فيها تَمَوضْع أنفيهم في لعبة العُروش . أما أوروباء فهي مُقسومّة في منتَصَفِها 
تقريبا بسلسلة She‏ تشكل حاجزاً وَعِراً من قمم فيئيستير ja] Cape Finisterre‏ 
إسبانيا إلى البلقان]» وتّنحدر أطرافها jr‏ متعرّج في gel‏ من أشباه 
الجزر ومن جزر كبيرة E a‏ ا ee‏ ترم 
فترة متأخرة من التاريخ hed‏ دولا E‏ أغلن شاط كيه ال 
العربية تشبه تشبه الهند في امتدادها دون عوائق جغرافية واضحة» غير أن هناك 
عقبة واحدة أكبر من جبالٍ أوروبا وخلجانهاء وهي عدم توفر الماء LS‏ 
جغرافية الهند اوا اا والخضرة والأمطارء أما شبه الجزيرة 
العربية فهي Ble EE‏ يَحجُڙها BE‏ أمطارٍ ot Yai Viet‏ 88 مم ريا 
فيما عدا زواياها البعيدة التى تتلقّى بعض العّيث: فى جبال اليمن فى أقصى 
الجنوب الغربي» وفي بعض النقاط في cole‏ خاصّة في fal‏ الأخضر في 
أقصى الشرق» وفي جبال لبنان في أقصى الشمال الغربي. ed‏ من ذلك 
نَهرَا دجلة والفرات في الطَّرّف الشمالي الشرقي» إذ GAS‏ فيهما وَفرةٌ من 
الماء. وهما يّرويان الهلال الخحّصيب الذي يُمثْل تَبايْناً واضحاً مع شبه 
الجزيرة الواسعة الجافة فى الجنوب. 

ولذلك فليس من المُستغرّب أن تكون شبه الجزيرة العربية مختلفة عن 
الأخريات بطريقة مختلفة. كانت الهند بسكانها الذين يَبلعْ عددهم ١١‏ بليون 


(۲) انظر مرة أخرى فى xxiii:‏ .م Ibid.,‏ 


انان G6‏ للهجرة Ud)‏ دائما وتشكل Le‏ مزدخما iss OIL‏ وروا 
sodas‏ سكانها ا مليون إنسان على الرغم من أن Aw ٠‏ من 
الهجرة الاستعمارية قد خممّت الضّغط السكاني فيها . أما شبه الجزيرة العربية 
فيّبلغ عَدد سكانها نحو ٠٠١‏ مليوناً"» حتى مع إضافة سكان الأراضي 
الخصبة في منطقة igi‏ الخصيب» وهذا saad!‏ الكليّ أقل من pe‏ عدد 
سكان الهند. منذ جيل واحد فقط قبل BG‏ ثروة النفط وإضافة الجنسيات 
المختلفة من الوافدين» مثل العمال من بنغلاديش» والموظفين من كيرالاء 
والعاملين في النفط من تكساس» والمقيمين المختلفين في دبي» وغيرهم» 
ربما كان عدد السكان الكل حمس oat‏ الحالي» aly‏ شبه الجزيرة العربية 
لوحديهم أقل من عشرة ملايين. 


كانت شبه الجزيرة دائماً الأكثر als, bE‏ بعض السكان من أهل 
الهلال الخصيب ولكنها لم تكن أبداً Sale‏ لاحتواء الناس» بل يبدو أنها 
كانت غالبا fe‏ وطريقاً. ساعَدّت الجغرافيا على ذلك. تَفصل Giles‏ 
استراتيجية شبة الجزيرة عن جيرانها في ثلاث نقاط : ae‏ في كعبها وأصابعها 
مَضيقان مائيان هما: مَضيقٌ باب GLU‏ الذي Als‏ عَرضه ١١‏ كيلومتراً (أي 
أكثر بقليل من العُبور بين دوفر وكاليه [في ساحل بحر المانش])» ومضيق 
هرمز الذي AS‏ عَرضه 04 كيلومتراً (يساوي تقريباً المسافة من كيب كود 
Cape Cod‏ إلى نانتكيت Nantucket‏ [على ساحل أمريكا الشمالية]). أما النقطة 
الثالثة الفاصلة فهي «مَضيق» سيناء الجاف الذي ALS‏ عَرضه ٠٠١‏ كيلومتر. 
تدعو هذه المناطق إلى عبورها. 


يبدو أن عبوز هذه المتاطق هو نا فعَله الإنسان الأول فى Se)‏ 
ary‏ من أفريقياء AGE‏ الإنسان المُنتَصِب Homo erectus‏ منذ نحو مليوني 
سنة » ثم bye‏ الإنسان العاقل Homo sapiens‏ في فترات مختلفة منذ 660٠٠٠‏ 
إلى ١١6٠٠١‏ سنة» وربما قبل ذلك (يجب القيام بكثير من الأبحاث عن 
ذلك). قادهم أحد Bob‏ خروجهم عبر سيناء والمناطق الشمالية من شبه 


الجزيرة العربية» وأخذهم طريقٌ آخر عَبِرَ باب ws!‏ عندما كان مستوى 
)1( الأرقام التقريبية تعود لعام .۲٠٠٠١‏ 
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الو اسقط کر راا الك فى قر اا اتر من هة 
الجزيرة» ومن At‏ عَبِرَ مَضيق هرمز الذي كان أصعّر WIS‏ 

بالمقارنة مع هذه المَضائق الثلاثةء فإن الاتجاه إلى البحر من مشط قَدَم 
شبه الجزيرة والساحل الجنوبي GREY‏ على العبورء إذ لا JE‏ مساحةٌ من 
الأرض أمامك حتى تَصِلَ إلى قارة القطب الجنوبي. إلا أن ذلك الساحل 
الجنوبي نفسه CAL‏ على مسار رياح موسمية ستّحيل البحارة العرات 
والمُستوطنين حول سواحل المحيط آلهندي في هلال كبير تجاري مزدّهر 
Hale‏ من موزمبيق [في أفريقيا] إلى مَضيق مالاكا [في المَلايو] وما وراءها. 
سجرن جمالهم البحرية ial‏ وقوية مثلما كانت patil‏ الصحراوية؛ 
اون الرياح ويَمتَلكونها: فكلمة «المونسون got La (monsoon‏ 35 من 
الكلمة العربية «المَوسم»» التي تعني pai‏ الإبحار». 


بالعودة إلى الشمال حيث eS‏ شبه الجزيرة مع كتلة أرض أوراسيا 
دون عائق» ليس هناك جبال هيمالايا يمكن أن تمنّعكَ عن العبور من شبه 
الجزيرة إلى الهلال الخصيب وما وراءه من الأرض. وهذا ما Les‏ الأعراب 
ble‏ قبل الإسلام بزمن طويل حين LSE‏ مخيماتهم المؤقّتة في شبه الجزيرة 
نحو مَراكز داخلية في أوراسيا في الجغرافيا التاريخية. تَصِفٌ «نظرية 
التوججات» lace GLE!‏ من sibs GAD‏ 0 خاو دو Sosy) et‏ 
أودية أنهار دجلة والفرات والنيل“ . days‏ أدلة واضحة على ذلك» ولا 
شيء أوضّح من المَوجّة الأخيرة العْظمى» وهي مَوجَهُ التسونامي من العرب 
الذين أطلْقّهِم الإسلام إلى خارج شبه الجزيرة العربية. Gla Vly‏ 
يدل على وجود أي انتظام في تيارات الهجرة» ومن المهم ملاحظة أن 
الحركة على هذا الطريق الشمالي كانت في الاتجاهين» فهناك ِل لغوية 
تُظهر أنه على الأقل فى مراحل تاريخية» كانت شبه الجزيرة العربية yal‏ 
إلى د كين ادن الوا الولذن القهيت .ونا ل فك قن أ نمل 
شرق المتوسط هي المنطقة التي SUS‏ فيها عائلة اللغات Oly CL‏ 
اللغة العربية قد حَفِظَتٌ كثيراً من السّمات الأولية الأصلية لتلك اللغات. 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10™ ed. (New York; : انظر على سبيل المثال‎ (0) 
London: St. Martin’s Press, 1970), pp. 11-12. 
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وهذا سببٌ آخر للنّظر إلى المنطقتين bee‏ كشبه قارّة بمَفهوم الصفائح القارّية 
واللغوية. وربما الأفضل اعتبار le gil‏ مثل تناوب المَّدٌ (Sly‏ وفي 
الف الخد ساك المد تمع كاف أرحاء اورا ا وها وراءفاة Sues‏ جادية 
حقو[ الفط Sg tel gry‏ 


Bho‏ كل ذلك أن جزيرة العرب (كما 25 الجغرافيون العرب شبة 
جزيرة ةِ أجدادهم حتى واديي دجلة والفرات» ولا Fai‏ اللغة العربية الأقدّم بين 
«الجزيرة» و«شبه الجزيرة٠)‏ هي ليست جزيرة EN‏ بل هي في الواقع Late‏ 
بشكل جيد مع ما يُجاورها من الأرض» وأن الانعزال هو في الخواطر أكثر 
مما هو على الخرائط. 

كما أنه Zhe‏ لماذا كان سكان شبه الجزيرة العربية في حركة مستمرة وفي 
صراعات داخلية» ولماذا كانت شبه الجزيرة العربية مكاناً للقدوم والذهاب 
SI,‏ البطيئة catty‏ المُفاجئ. ِن بعض النواحي» تشبه جزيرة العرب 
جزيرةً i‏ متواصلة أخرى SOA‏ كذلك إمبراطورية وات و هي 
بريطانيا. وربما يمكن القول Lal‏ إن العرب قد حَمَلوا معهم عادةٌ شيئاً من 
عُْلَتِهِم النفسية مثل البريطانيين» مع GoW‏ كبير هو أن جزيرة العرب بذاتِها 
ee.‏ د لل العظمى الإسلامية فيما عدا كونِها 
bis‏ للحجٌ. وكأنما Esl‏ بريطانيا ذاتها Vw GG‏ بعد نمو 
الإمبراطورية البريطانية واتساعها. 


المناظر الطبيعية العربية 

أحد أسباب هذا التصدير الصافى للناس هو اللون cel‏ على خارطة 
قوط Lay tle‏ يكوق Ug!‏ الحضييت مرويا ».ولك بقنة اء dud‏ 
القارّة ليست في الوهلة الأولى )52 الحليب والعّسل» مع إهمال النفط 
والغاز. ومع ذلك فهناك من التنوع أكثر مما يبدو للنظرة الأولى. 

| الأقسامٌ الثلاثة الرئيسية لشبه الجزيرة العربية مازالت Lass‏ مفيداً : 
تمتَدٌ شبه ه الجزيرة العربية Arabia Petraea ane‏ في aoe ae‏ 
«الصخرة)» والاسم GRU‏ مَجهول). أما البلاد العربية السّعيدة Arabia Felix‏ 


۳ 


فى QA‏ الجعوبيين لشيه الجزيرة WE Cae Sy hw‏ لح 
مَمالِك جنوبية محَلية. Eds‏ أجزاء من هذه المنطقة بمناخ أفضل WS‏ بكل 
تأكيد من بقية المّناطق» إلا أن السعادة كانت تَرجِعٌ WIS‏ لكميات كبيرة من 
المال الأجنبي التي ELS‏ إليها بفضل العُطورء بالإضافة إلى الصّموغ التي 
صُدَّرَثْ منها Gd‏ في طقوس GR, LL‏ الأحياءَ والأموات في 
أراضى منطقة البحر الأبيض المتوسط . تأتى عُطورٌ اليمن السّعيد فى الحقيقة 
من أشجار شوكية قزمّة لا Ged‏ إلا في بيئةٍ شائكة جافة. أجزاء من هذه 
المنطقة» خاصة في دولة اليمن الحالية» هي مناطق خضراء Mab‏ وتسر 
cl‏ ولك LES‏ رى ا Clow‏ إلى رعاية البشر لكي تصبح ‘Ste‏ 
للأغدية والصَموغ التى يمكن تصديرها. أما القسم الثالث» فهو البلاد العربية 
الصحراوية «Arabia Deserta‏ وهو كل المَناطقَ القليلة السكان فى شرق 

سورية وفى منطقة ما بين Mesopotamia one!‏ . 


و اا الکو ھک ا واف $b als.‏ كما مط 
فكرةٌ عن المناظر الطبيعية. فما لم يُلاحظهُ الجغرافيون في منطقة المتوسط هو 
أن الأجزاء الصخرية والصحراوية من شبه الجزيرة العربية هى أغلب أجزائهاء 
ومن ناحية المناخ فإن الغالبية العظمى من مناطقها هي غير مَحظوظة a‏ 
وما أدرّكه الباحفون الخديتون ge‏ أن التصكر جديل Ls‏ وقد كانت 
الجزيرة العربية بشكل عام أكثر رطوبة مما هي عليه CON!‏ وقد عاش ا 
واصطادوا في a‏ شبه الجزيرة BLE‏ الذي د يُسمّى الآن «الربع (Sess!‏ (أو 
ee‏ الي mle Gy atl of dass,‏ الصوانية في تَجاويفٍ 
الكثبان التي كانت ذات يوم أماكن pond‏ للماء 665.5 فيها حيواناتٌ فَرّس 
النهر في «الرُبع المائي». ترجع هذه الفترة الرّطبة الكبرى الأحدّث إلى نحو 
40008٠‏ سنة ق.مء أو أحدّث من ذلك بقليل. وكان سببها تغيّرات في 
ذلك النظام الجوي المَصيري الواسع «الرياح GUS SIS Oa‏ 
الكبير بسرعة» ويمكن أن Sod‏ التغيرات المناخية بسرعة دون pe‏ تشوي. 

Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam (0) 
(London: Taylor and Francis, 2001), p. 10, and A. G. Parker and J. I. Rose, "Climate Change 


and Human Origins in Southern Arabia," Proceedings of the Society for Arabian Studies, vol. 39 
(2009), pp. 29 and 33. 
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ومع ذلك» فحتى في أكثر الصحاري جَفافاًء فإن Ey‏ الخالية» ليست 
Ie‏ بالفعل بالنسبة gal‏ يَعرفوتها مباشرة. فمُثلاً يَسرّدُ عالِم الجغرافيا 
الهمدانى فى بدايات القّرن العاشر شرو صفات الصحراء فى كتابه die)‏ 
جزيرة العرب» Chal‏ الكثبان والسّهول والسّهوب Ba‏ مدهشة. Sas GEL‏ 
lays‏ واجداً من الاصطلاحات dads‏ أسماء تحتوي على أزواج متكرّرة من 
الأحرف: (KGL‏ هى «الأرضٌ الثى تُطيلٌ الرحلات بارتفاعاتها 
وانخفاضاتها»؛ الاب أو «البسابس» هي «السهول المستّوية المنبّيطة 
الخالية من الأعشاب وا والبشر؛ «الدّكادك» هي هضاب رملية بين 
الجبال» dole‏ تلك التي gas‏ غ ا رات الملح. وتستمر 
اللائحة Ll‏ مِثل: القدافدء العثاعث» السّلاسِلء الصحاصح... هناك 
إيقاعٌ» بل Jade‏ حتى في BE el‏ الطبيعية" . 


)39615 والحَلابون 

ES‏ هذا الجَفاف النسبي الحديث نسبياً بمقياس الزمن الجيولوجي قبل 
فترة قصيرة من بداية OKI os LI Gta‏ في شبه القارة العربية» ومع 
ذلك فقد كان له SG‏ ثيرٌ عميقٌ في ذلك التاريخ . في الحقيقة فإن ظروف البيئة» 
خاصة الطريقة التي Glen‏ بها سكان المناطق الجافة والرطبة ببعضهم ربما 
كانت ee‏ مَصيرياً» أو العامل المَصيري» في ذلك التاريخ. 


وهكذاء ربما لم تكن شبه الجزيرة العربية جزيرةً في SE‏ ذاتهاء بل 
كانت ete‏ بشكل أعمق بكثير من قاع البحر الذي رَبَضَتْ عليه في 
eee‏ القارية. كما أن خط الصّدع الغربي الذي Bey‏ على مسار وتحت 
البحر الأحمر هو استمرار dels‏ من أكبر bbe‏ الصدع وأعقّدها في الكرة 
الأرضية» وهو presi‏ ذاته الذي GRE‏ وادي cee‏ شرق أفريقيا؛ 
وشا وادي الأردن إلى الشمال aly Gael‏ في الأرض. تَدفَعٌ الحركة القارّية 
ot OAS‏ الجزيرة إلى الأعلى Less GB‏ زاويّتها الجنوبية الغربية. ل 
a5!‏ على مَرّ ملايين السنين سلسلة طويلةَ من الجبال. أطلَقَ الجغرافيون 


»( الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع 
(صنعاء : مركز الدراسات والبحوث اليمنى» 6OV4AT‏ ص -YV\_LYVe‏ 


“o 


العرب اسم السرا على جن السلسلة المتعرّجّة aby‏ في أقصى الجنوب 
على مدار السرطان» وترتفع أعلى قمّمها إلى ۳۷٠١‏ مترء فلا تَتناسبٌ مع 
SS‏ الثلوج ومياء ذَوَبانِها . إلا أن ell‏ الباردة تمص المياه من السهول 
الساحلية الرطبة تحتهاء > pay‏ من ذلك أنها Bal‏ حافة الرياح الموسمية 
وأمطارها. 


وهكذا تتوقّرُ المياهُ ذ فى الجنوب SST‏ الاك Rian‏ 
oad‏ :غير انها لا نري أنهارا مكل Urs‏ والفرات». وبحت على 
Wil‏ مِن أجل الاحتفاظ بمياه الأمطار والسيول القيام بأعمال بَشّرية dhe yo‏ 
ins;‏ أحياناً. وهناك EG‏ من الشّعر يُنْسَبُ إلى حاكم جاهلي epi‏ [المَلك 
أسعّد الكامل] ee‏ المَّشهَدَ في eA‏ وهو LS ee‏ في جبال 
السّراة: 


وفي البُقعَّةٍ الخضراءِ مِنْ أرض AAS‏ ثمانون سَّدَاً Gh‏ الماءَ SEL‏ 


ربما ليس هناك edly‏ في العّدد OY‏ مواقع أكثر من ستين TS‏ كانت 
مروا ذل الإتبلاع مزالت تعروفة جن الآن في جلك Aaa‏ وعلى 
مَقَرْبةَ من منطقة البينون» حَفَرَ مهندسون قبل الإسلام Laas‏ ظز 10۰ متراً 
Ok‏ لقيادة سيارة خلاله في قاعدَةٍ JF‏ صغير لكي Gd‏ فيه مياه الرّي من وادٍ 
إلى Al‏ مَعُ أشهّرٌ أعمال الرّي إلى الشمال الشرقي في مأرب BE gy Cam‏ 


+ )4( 
سد ضخم BE GES‏ الماء من ٠٠٠٠١ olan OVE‏ كيلومتر مريّع : 


ce‏ استغلال هذه المّوارد الطبيعية إلى إدارةٍ واستقرار اجتماعى» وساعَدٌ 
على ترسيخهاء OY‏ سوءَ الإدارة وعدّم الاستقرار يؤدي بالضرورة إلى 
الاضمحلال والخراب. وقد ee es‏ الزمن» وأوحى انهيار سد 
مأرب برواية عن gee!‏ اجتماعي 553 في أول وأقوى كتاب عربي حتى 


Lan eee 1‏ الاكليل. حرره وعلق حواشيه نبيه أمين فارس 
(A)‏ الموسوعة اليمنية» إعداد وإشراف وتحرير أحمد جابر عقيف (صنعاء: مؤسسة العفيف 
الثقافية.» ,)١9497‏ كلمة wary‏ 
Werner Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix (4)‏ 
(Innsbruck; Frankfurt/Main: Pinguin Verlag, n.d. [c. 1988]), p. 58.‏ 


$ 


الآن: القرآن” '“. كما ope Of‏ الرواية هو واجِدٌ من fe‏ التاريخ (إذا S&T‏ 
الحديث عن وجودٍ ذلك): إذا أردتٌ بناء سدودٍ ومَصارف للمياه» وأنفاق» 
ومدرجات ciel‏ والمجافظة عليهاء تحب أن od‏ مجتمعاً Sole‏ متها 
Libs ol,‏ عليه. أي أن Lag‏ المدنية ترتبط بالاو وجفظ النظام مثلما 
bs 5‏ بالحجارة والإسمنت. 


بالمقارنة مع جنوب وغرب شبه الجزيرة فإن هطول الأمطار نادرٌ في 
الصحراء والمّناطق شبه الصحراويةء ولا يمكن التّنبؤ بها. فقد تَحدّث 
فيضانات مفاجئة حتى Cale‏ الأوراقٌ على أشجار الشّيح»»: كما 555 رائِدٌ 
[كشَّافُ مراع لقطعان جمال البّدو] في OBI‏ التاسع : 


cl ga‏ وأبقل رمثهاء وخضب عرفجهاء te‏ واتسق pliers:‏ واخضرّت 
igus‏ وأخوصت انها وأحخلشت أكمامهاء وأعتم Es‏ جرائيمهاء 
وأجرت We‏ ودُرَقنُها OME,‏ 


إلا أن اكتشاف هذه الجنان الريفية العابرة يعني ضرورةً الاستمرار فى 
السّير مع ELLE‏ وخيماتِكَ» وعندما يَفعَل الجميع ee‏ ذلك لا بد من أن 
يع ils‏ على المّوارد» Oly‏ يتحت عدم استقرار اجتماعي . 


يؤدي كل هذا إلى ثنائية «الحضارة» و«البّداوة»؛ أي حياة الاستقرار فى 
الجنوب والغرب والهلال الخصيب Sy‏ ماءء وحياة aN‏ والتّرحال في 
الاد Clonal ie ada gi)‏ ال CAEN GES‏ كما تود من 
جانب els‏ إلى الانقسام السياسي والاجتماعي . الصّفة المشتقّة من البّداوة 
هى (ey AI‏ اقلت إلى لغات أخرى بكلمة «البّدو (Bedouin‏ . إنها asl‏ 
شري dapat‏ في الزمان "إلى فازيل واب ا رواو لزاوع ال ر 
والرّيفي GRE‏ هناك نظرية معقولة بأن الاسمّين التوراتيّين Ab)‏ آدم - 
وهما oS?‏ وأيبل» - يمثلان فى أصليهما كلمتين عربيتين هما «القَيْن»» وتعنی 
«صانْع Ostet!‏ أو AISI‏ وهي tage‏ ترتبظ بالحياة المستقرّة في uae‏ 


)٠١(‏ القرآن الكريم» سورة سبأ». 
)١١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء کتاب البيان والتبيين» وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية» )ج 2 ص ۲۲۹. 


AV 


tr‏ والاسم «آبل»» ويّعني «راعي ese‏ يدت العرص Oc S|‏ ت 

خاصة sR!‏ منها (مثل قابيل وهابيل)» Cees‏ الازدواجية ١مَدَرٌ G55‏ أي 

الظين اليبس (كناية عن البيوتٍ (ES‏ ووَيّر الجمال (كناية عن الخِيّم)» أو 

ثنائية : : ررغ 35 MF‏ أي تثرٌ البذور ibs)‏ عن الزراعة) ودر ر الحليب (كناية 
250 

عن ضروع المّواشي) © . 


تَظهّر ثُنائية أخرى في القرآن: Cade‏ وقبيلة». الآيةٌ القرآنية التي seth‏ 
إليها في عنوان هذا الكتاب tee‏ أنها ثنائية» أو تنافض .ومقابلة ath‏ مَقابلة 
ا 


gis یکین‎ Gh Kis ob بد کر‎ Seat وا انأش‎ 


شَرَحَ Geel‏ المُفسّرين هذه الآية بأنها تُشيرُ إلى شعوب الرس المستقرة 
وقبائل العرب البّدوية» بينما يُناقش بعضٌ ge WU!‏ بشكل أكثر إقناعا ol‏ 
هذا Vi oes‏ اسا es‏ وال a ole‏ بون اا Boje‏ 
الحقيقة إلى astd‏ اجتماعية أساسية راسخة في الدائرة العربية ذاتها. 


سنعود إلى هائّين الفئئين: PS‏ طريقةٌ تفاعلهما كثيراً من القوى 
والتوترات التي سادَث في تاريخ العرب بشكل عام. وتكفي الإشارةٌ الآن إلى 
أن «الشعب» المستقر 725 المكان ات tle‏ القرابة + ويو أنه Jos dads‏ 
البداية من جماعات كبيرة مستقرٌ ة نسبياً بالولاء إلى إلهِ رئيس واجد. 
وبالمقارّنة» فإن القبيلة SY‏ رت نفسها بالإقامة في منطقة ibe‏ يل فک 


من :تست والقرابة. وتبدو تلك الفكرة Ei‏ بعد التدقيق» وأَحَدُ الأمثلة على 
lg ga Ue‏ مسر الى كانت ا ان tall Dy J‏ حي 


Richard 5. Hess, Studies in the Personal Names of Genesis 1-11 (Neukirchener: (\Y) 
Butzon and Bercker, 1993), pp. 24-25. 


(۱۳) الجاحظ. المصدر نفسه» چ ۱» ص AVE‏ 
)١4(‏ القرآن الكريم. «سورة الحجرات » الآية ٠١‏ . 
)٠١(‏ انظر على سبيل المثال: ميخائيل بيتروفسكي» اليمن قبل الاسلام والقرون الأولى للهجرة: 
القرن الرابع حتى العاشر الميلادى. تعريب محمد الشعيبى (بيروت: دار العودة» «CV AAV‏ ص 1T‏ 
Robert Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic‏ 
Literature (London: Penguin, 2000), p. 311.‏ 


SA 


ت Sosy Gis‏ أنه رار" + لا يو جد نظير أوروكن: هذاه ورا 
مدو اها العاكلة انكلو ا کیره نكر حذورها SEP‏ نونو فد على أنها ف 
الحقيقة قد Sele‏ إلى إنكلترا مع النورمانديين. doe‏ هذا الانتقال من 
شجرة «عائلة» إلى أخرى حتى الآن؛ فمنذ جيل واحد فقط أو جيلين» تخلى 
قسمان كبيران من قبيلة «بكيل» اليمنية الضخمة عن رفاقهما وانضَّمًا إلى قبيلة 
ضخمة أخرى هى قبيلة «حاشد». تسمى هذه العملية OM Le Tg‏ وقد 
صَرَّحّ ابن خلدون: Cody‏ هو أمرٌ RE‏ وغير حقيقي» وتَتركّز فائدته في 
العلاقات الناتجة OM he‏ [غير حرفى]. 

اختلافٌ آخر بين الشعب المستقرٌ والقبيلة هو أن القبيلة يُمكنٌ أن تَشترك 
في عبادة dl]‏ أو آخرء إلا أن ولاءها الرئيسي هو لزعمائها الدّنيويين. 

هذه الثنائيات المتشابكة (وليست المُتفرْعة) من الحضّر/ «pA‏ أي 
ela fealty paced! [Fie‏ لا Cpa‏ واضحةً إلا بمرور الزمن» غير 
أن ما هو واضِحٌ في البدايات الضبابية قبل الإسلام بكثير» Sal‏ 
الأولى الميلادية» هو ol‏ 65 الأكثر SAS‏ الذين كانوا يُعَرّفون أنفسّهم 
Ce‏ أجدادهم يُشملون أَوَّلَ شعب غرف باسم «العرب». 


جَدَلُ الصحراء والمّزارِع 

كثرةٌ التّنقل لا تعني البّداوة التامة بالضرورة» ولكن JES‏ المتأصّل 
والشعور OL‏ المكان والولاء يمكن أن يَنتَقِلا هو جزة مما ie‏ تاريخ العرب 
نكهّتَهُ الخاصة. التاريحٌ مَلحَمّة» إلا أنها مَلحَمَةَ متخركة» هي نوع من 
الأوديسة أكثر من الإلياذة. وكثيرٌ مما فيه [التاريخ] يتعلق بالمواجهات» مثل 
الأوديسة» بعضّها Fett‏ وبعضّها الآخر مُدَمّره وتدور فُصولها الأخيرة عن 
الأبطال الباجثين عن العّودة إلى البيت» العّودة إلى هويتهم المُحدّدة» مثلما 
J‏ عوليس [في الأوديسة]» ليكتّشِفوا أن البيت قد تغيّر مع الزمن (أم أنهم 


TY الهمدانىء صفة جزيرة العرب» ص‎ 5( 
Dresch, Tribes, Government and History in Yemen, pp. 329f. 2 
Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (\A) 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989), p. 99. 
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هم الذين IE‏ الرّحلة؟). وحتى عندما يبدو أن الحركة قد Lab gi‏ فإن 
الطاقَةَ الكامنة مازالت موجودة» وربما يكون ذلك جزءاً من السبب لماذا 
كانت تجربةٌ العرب مع الدولة ذات الحدود الثابتة Spine‏ بالمّخاطر دائماً 
منذ القرن 0 فما هي الدولة إذا لم تكن مستمرة ؟ ولا 
نسم Syed‏ الثابتة مع شَهوّة Sl‏ والتّقل. 
فى الوقت cant‏ كان على هؤلاء SS‏ أن 285 1S‏ 

باسمهم مع سِلسلةٍ من الشعوب المستقرة . سيصبح | سم «العرب» الذي كانت 
as‏ أي هامشية متحركة ble‏ عام في التاية يي Cad‏ الصحراء 
Cats‏ المّزارع وكل ما بينهما. ربما تبلغ نسبة البّدو إلى pass!‏ بين عَرَب 
هذه الأيام أقل مِن واحدٍ بالمئة» إلا أن BI age sy‏ البّدوية للتاريخ مازالت 
Sod‏ الطريقة التي FES‏ بها العربُ وغيرهم إلى ماضي العرب. البّداوة 
والترحال هما te‏ فقط من القصةء ولولا العنصر المستقرٌ في تكوينهم لكان 
العرب et‏ فرع صغير من تاريخ العالم» مثل الظّوارِق والعَبَرء أو لا أكثر 
من فيضانٍ مفاجئ 363 ثم انحَسّر مثل المّغول. من المهم كذلك أنه على 
الرغم من أن الثنائية ceil Ug‏ إلا أن الواقع أكثر تعقيداً. فمن المؤكد أن 
أصول Sao‏ مين أوساط شعوب حَضَّرٍ مستقرة» UL,‏ ما يتم دمجهم gre‏ 
ولا as! Ged‏ جميعهم Bled‏ قل bg.‏ كرون دوا من النواحي الثقافية . 
كما أن البّداوة نفسها تحتوي على ألوان وأشكال تعكس تنوع المناظر 
الطبيعية» من ممارسة الرعي المؤقْتّة» إلى الانتقال المَوسمي المُنتظم» إلى 
البداوة التامة العّديمة الجذورء والأخيرة حالة نادرة. 

وهكذا لم تكن ثنائية البدو/ الحَضّر LSS‏ أبداً بحيث لا pois‏ 
الصحراءٌ بالمّزارع» ولا OLE‏ أبداً؛ بل على العّكسء إذ يلتّقي OU BI‏ 
OWE IT,‏ ويّتفاعلان» وتكون SLs‏ أفضل ما يمكن عندما يلتق المُستقِرٌ 
والمتَحرّك في محطاتٍ الطريق: الواحات والأسواق» الخاناتٌ ومّزارات 
الحجيج ؛ ومثالها النموذجي هو مككة» ولو أنها لم تكن النموذج PAS‏ 
كلمةٌ «السّوق» ذاتها هي تقاطع دلالي. فهي المكان الذي SG Ag‏ 
CAEL pm aed‏ ولكنّ معنى jae‏ الكلمة هو فِعل قيادة الحيوانات إلى ذلك 
المكان. 

قد يَتعارضٌ الحَضّر والبّدو مثلما أنهم يلتقيان. AY aby‏ القرآنية 


Ve 


المدكورة Gail‏ بترکیز جميل عن العلاقة الغامضة بين الشعب المستقرٌ 
el‏ المتنقّلة» وقد خَلَقَهِم الله «لكي يَتَعارَفوا»» ا هذه العبارة تحمل 

يّين: المَعنى الظاهر a‏ 
المتباول0©: ولكن هناك مَعنى آخر في الظل الباطن» وهو «لكي يميّز 
Law Kee‏ ,18505 على الفوارق a Sts‏ ال enn MBM‏ 
إمكانية Sat‏ المخفية. 


درس إرنست Ernest Gellner be‏ علم الاجتماع في الإسلام على ضوء 
نظام ا «الحَضّري' بالمقارّنة مع (La‏ وتم اقا دة شت PaO‏ 
فقدً اه الإسلام Ly‏ عالمياً أكبر ae‏ وأكثر LEW‏ من a‏ من وجهَةٍ 
jb‏ ثنائية (أو من وجهة نظر واحدة)» ومع ذلك فمن الواضح في التاريخ 
العربي وجودٌ IED‏ بين البّدو والحَضّر”"" . diced‏ بأن الجَدَلَ أعمّق من 
ذلك» لأنه 451 مفاتيح د فهم تاريخ العرب بشكل كامل» ليس فقط في شبه 
الجزيرة العربية» بل فيما وراءهاء ومن بداية الزمان حتى الوقت الحاضر. 


Cat‏ منقصل 
بي ااك وقت البداية الأولى» وما تعرفه قليلٌ جداً عن الناس في 
gs ae lee col 0 ee eo‏ في أرجاء شبه ا 
E Ss eet eal sea oe eG‏ 
كراقع الخو الى فى SL‏ الخربية البتخودية of‏ اكك لحرت 
TT‏ الزمن وتأقلموا مع تغيّرات مُناخية ا ولا 


)14( القرآن الكريم . «سورة الحجرات»» الآية AY‏ 

.۳۷ الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» ج ۲ ص‎ )۲١( 

Daniel Martin Varisco, Islam Obscured: The Rhetoric of : انظر على سبيل المثال‎ (11) 
Anthropological Representation (New York; Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), .م‎ 65, and 
Sami Zubaida, Beyond Islam: A New Understanding of the Middle East (London: Tauris and Co., 

2011), pp. 34-38 and 65. 

(TY)‏ يوسف محمد عبد di)‏ أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات (بيروت: دار 
الفكرء .)١99*‏ ص .۲٣۱- ۲٣۰‏ 

(TY)‏ انظر على وجه الخصوص أعمال gery‏ كراسارد. 


۷۹ 


Gy‏ إلا القليل عن الصيادين ف في العّصر GA‏ الحديث في منطقة الربع 

الخالي التي كانت رَطَبة قبل Se ‘ol‏ فيها الجفاف الكبير. GAY)‏ بدأنا 
wil 9 ass‏ أخرى من الحياة ة فى العصر الخجري الحديث. كان الناس 
يرعون الأبقار فى الألف السادس قبل الميلاد» des‏ نحو Your‏ سنة تدؤوا 
بزرع المحاصيل» والمهم» يبدو أنهم بَدؤوا تطويرٌ هياكل اجتماعية اسَندَتُ 
على ضرورات التعاون المتزايدة لعمل أنظمَة الريّ في مناطق المنحدرات 
العالية» وفي الداخل الذي يزدادُ PGE‏ وكذلك مع حلول الألف الرابع 
قبل الميلاد» كان السكان على طول الساحل العربي» خاصة ساحل الخليج»› 
سار عليه فد اهار | Come a re marr peed‏ الفية ال اا 
سكان الساحل يُصَدّرون أيضاً اللؤلؤ الثمين المستخرج من مَحاراتهم والذي 
as} peel‏ ارا مواد التجارة وأغلاهاً قيمة في مناطق المحيط الهندي 

(pain‏ شعو الساحل على مرور الزمن هامشكَةً سياسيا وجغرافيا» ولكنّ 
oe Ji ee ale‏ من الناحية الاقتصادية. ae‏ هم هدفٌ 
حول المحيط الهندي . 


الحتوي Gols‏ اعرد aa aha‏ ا محصورة aes‏ 
للهوية العربية» ويّبرز بينها قبائل عاد وثمودء م عنهم الكثير 
سوى cl‏ تنقيا بأعداد كبيرة ي زم شیر معروف في الماضي | البعيد. 
tasks ists pla E,‏ ال ل اسن 
وإرم هي العاصمة الأسطورية لقبيلة cole‏ وهي نوع من أطلانتس 
العربية» أو شانغريلا [الهندية]. يَرِدُ اسم القبيلتين مراراً في القرآن في 
حكاياتٍ وأمثال عن عقوياتٍ إلهية لخَطايا البّشرء مثلما تسألٌ إحدى الآيات: 


Michael Harrower, Water Histories and Spatial Archaeology: Ancient Yemen and the (¥ (غ‎ 
American West (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2016), passim. 


۱ القيس› ديوان امرؤ القيس (بيروت: دار الكتب العلمية» )4 ص‎ al (۲٥( 


VY 


a عليهم بصاعقة‎ a الله هو أنه‎ Ate) ر ماده" . وما‎ ne) as % alte 
أو مار *" عاتية لأنهم رَفَضوا رسالةً التوحيد. من المُغري أن يعبر‎ 
هذا العقات السماوي کاختصار دراماتيكي لعملية طويلة من الجفاف‎ 
Spel peas! فوم عاد هم 553 لأولئك الصيادين من‎ al (peas, 
ق.م. مع نهاية آخر فترة‎ 15٠٠٠ طويقة حياتهم نحو‎ EGS الحديث الذين‎ 
ورد‎ Sted cele] st a Sal القعية القرانة جحل‎ Si a oa Ware 
وهو نصوص من المفتَرّض أنها‎ re seal أول اريخ‎ pias فيما يمكن أن‎ 
أن قوم عاد‎ E ال‎ 
إلى‎ ols ولكن القصةً‎ ٠ سنوات من الجفاف قبل نهايتهم‎ EWM عَانُوا‎ 
cai VAs, الريح المُدمّرةُ الأخيرة‎ Spal منطقة أكثر التباساً عندما‎ 
اسمها «هذيلة»» بل ايا إلى مكة لكي تقل الخبر فى نسخة «عاديّة‎ By 
Dorothy in The [نسبة إلى قوم عاد]» لشخصية دوروثي في قصة ساجر أوز‎ 
ومن المفهوم أن يكون المؤرخون اللاحقون متشككين»‎ . Wizard of 02 
أبو الفداءء وهو مؤرح أكثر مصداقية في سورية القرن الرابع عشر:‎ CES فقد‎ 
الباحثون كثيراً فيما بينهم» وكل ما يقولونه مُلتَبِسٌ وبَعيدٌ عن‎ Cis 
[غير حرفي].‎ gs الحقيقة» ولذا فقد أمسّكنا عن الحديث‎ 


أما بالنسبة إلى 43 syed‏ البائدة» فنحن على أرض BLS ts]‏ من 
الناحية التاريخية. الاسم معروفٌ بأنه اب Lae ee‏ فن ی 


الجزيرة» ومن بين ارتباطاتها احتّفاظها بعلاقة مع الرومان في القرن الثاني» 


STASI الكريم» «سورة الفجرء»‎ OF BI) 

(۷) المصدر نفسه» «سورة فصلت»» الاية .٠١‏ 

LEV المصدر نفسه» «سورة الذاريات»» الآية‎ (YA) 

Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: John Murray, (4) 
1997), p. 192. 


جميع الإشارات إلى طبعة ۱۹۹۷ الأصلية ما لم ينص على خلاف ذلك. 

LETT)‏ عبيد بن شرية الجرهمي» في: وهب بن منبه اليماني» كتاب التيجان وملوك حمير 
(حيدر أباد الدكن : دائرة المعارف» العثمانية» 2)١978‏ ص YEE‏ 

VOL L TOY المصدر نفسه» ص‎ )۳۱( 

alee (11)‏ الدين إسماعيل بن علي أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر (القاهرة: المطبعة 
الحسينية المصرية» [د. ت.])؛ ج ١‏ » ص ۹۸. 


vY 


ودّعمهم بمقاتلين من رجال القبيلة"" . وقد ذكروا في القرآن» مثل قوم عاد 
برفضهم التوحيد ودَقعوا جَزاء ذلك» كما تم 553 alas gees‏ 
العرب. ومن ذلك أنهم عندما عَرفوا باقتراب Lye > (ree‏ أنفسَهم Salk‏ 
ial‏ أجسادّهم «AL oust,‏ واستّلقوا استعداداً للموت في قبور By pares‏ 
جاهزة"؛ وهذه الأسطورة تفسيرٌ شعبي ريف لوجود مومياءات مَلفوقَة 
بالجلود يفتَرَض أنها كانت في قبور مُحفورة في الصخور بمنطقة الحجاز» 
ومازالت موجودة في مواقع قليلة يصعب الوصول إليها في الجنوب. 

يَذْكُرُ المؤرخون في العصر الإسلامي QELS‏ عاد وثمود وأمثالهما من 
القبائل الأسطورية يالب لحرت العارية»» أي العرب الحقيقية الأصلية. أما 
الآخرون الذين سيأتون بَعدّهم Opiate‏ باسم «العرب REL‏ و«العرب 
المُستَعرِبّة». وربما تعكس هذه الصفات بعضّ الحقيقة» لأن الناس الذين 
أصبّحوا يُعرّفون بالعرب قد اكتّسبوا ما لديهم من وحدة خلال عملية تدريجية 

من UI‏ وبشكل رئيسي من خلال اندماجهم واكتسابهم اللغة. والأهم 
من ذلك هي ا الأخرى التي Gia‏ ضمنياً المؤرخون التفليديوت؛ وهي 
أن العرب لم يكونوا Leb‏ 'واحداً في الأصل» بل جماعة مختلطة جيداً . 


عند الانتقال من الذاكرة التاريخية للعرب المتأخرين إلى أول دليل 
تاريخي مَکتوب» ينّضِح el‏ واحد فوراً هو ما لم oS‏ العرب: لم يُطلق أي 
شعب من الشعوب التي ERS‏ الهلال الخصيب» أو ذ في «الهامش الخصيب» 
الساحلي» أو في جنوب شبه الجزيرة على أنفسِهم | سم العرب في الأصل . 
بالنسبة إلى الشعوب المستقرة في الهلال الخصيب sia‏ والجنوب. كان 
العرب بوضوح شعبا hate‏ آخر. 


النظر إلى الداخل من الخارج 
ترك الاشوريون أول ذكر مؤكدٍ للعرب باسم «العٌريبي»» وكانوا شعبا 
Michael C.A. Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language (YY)‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 2010), p. 19.‏ 


)18( أخبار عبيد بن شرية الجرهمى» فى : وهب بن منبه اليمانى» OLS‏ التيجان وملوك حمير» 
a) uw‏ 


V٤ 


كان عنهم cLelsely Lal ae‏ 15,533 «أنهم ee‏ يُعيشون تعدا فى 
الصحراء ولا يَعرفون المُشرفين ولا الموطّفين الحكوميين»””". ربما كانت 
Bol,‏ أو اثنتّین من الإشارات التوراتية انكر مني ذلك إلا أن art!‏ 
ot en‏ + ايفين الزمني . pel ob oy‏ إشارة Ol eee ue‏ 
شلمنصر الثالث» | إذ (feet‏ الل ۳ أنه Cd, Sie‏ تَحائفاً 
وا - فلسطينياً َه ذلك gall‏ اول اروف هر در وا 
ا ا ا (وجمالهم) بعد ذلك التاريخ» ثم يزداد 
أكثر فيما بعد فى المصادر الإغريقية والعبرية. 


يناقش روبرت 55458 toe «Robert Hoyland‏ بدايات تاريخ شيه 
الجزيرة العربية» قائلاً: بما أن النصوص الآشورية والتوراتية L1G‏ بذِكر 
العرب في الفترة نفسها پل مستقل» » فل" بد من أن «العرب» هو الاسم 
الذي أطَلْقَهُ 2 الناس على وكيد وإذا كان لامر كذلك فلا بد من 
«عَرَياً) في نقوشِهم 57 dd‏ نحو 00 سنة من ob‏ 0 في النصوص 
ا وعلى كل حال» يمكن الحكم من أسمائهم الشخصية أنهم 
كانوا عَرَباً في تلك النصوص الأولى» OY‏ أولَ اسم cated‏ «جِنْدِبوا» أو 
باللفظ الحرفي العربي MOLE‏ هو اسمٌ Ls‏ العربُ بشكل عادي» ولكن 
قليل في آلاف السنين التالية» وهو اسم she pe‏ اليل أو الجَراد 
الصحراوي» وينبي عن تاريخ طويل من تسمية الناس بأسماء الحيوانات. 
على المسعوى Os LEN‏ أسماء القبائل مكل MLAS)‏ أو Cole‏ ريما كانت 
اشناء خر انات SAN‏ آرثانا:وعلى"المستوئ الفردئ sland Ob‏ 
الحيوانات GEE‏ كتعاويذ Ga)‏ الشرّ. 5555 ابن الكلبي» مُوْرّخُ شبه 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p. 8. (Yo) 
انظر: ص 58-55 من هذا الكتاب.‎ ( 

Hoyland, Ibid., .م‎ 59. (TV) 
يعطي هويلاند ملخصاً ممتازاً لأقدم الإشارات إلى العرب (ص 04 وما بعدها).‎ 

Ibid., pp. 5-8. (YA) 
كما في نقش النمارة» انظر أدناه: ص 158-155 من هذا الكتاب.‎ (14) 


Vo 


الجزيرة العربية القديمةء أن العرب كانوا (يُسَمُون أبناءهم وهم يفكرون 
ا (DY‏ ا 
بأعدائهم» ‏ [غير حرفي]. 

لم يكن غريباً أن يُسمّى رَجُلْ dh‏ باسم «وَكيع». ويّعني الحصان 
القوي. وأن sear‏ في أسلافه من كان اسمه «كلب بن عوف» (ومن معاني 
العوف: الأسد والذئب EC,‏ وكذلك gy ih‏ بن حَنلة ‏ والملاحظة 
obs ol‏ :الجر الاك [AIS‏ لد Lal‏ كوه 'تعرينية مكل ها للحيواة: 
وللأسف لم تعد هذه الأسماء مُستَخدّمة هذه الأيام» ولكن بعض الأسماء 
الأخرى التي تظهّر في النصوص الآشورية مازالت مُستًخدّمة» مثل 
«مَمدانو”'' (أول EEK es‏ فيه في اليمن كان اسم صاجبه السيد 
الهمداني) . 

«العّريبي» في النصوص الآشورية هم OE‏ بشكل واضح بطرائق أخرى 
أنضاء خاصة في Soa‏ للجمال التي يبدو fod‏ قد احتکروهاء وكذلك 
في حرية التّنقل التي منحتهم إياها الإبل» (uss‏ قر able‏ متشركة مساعدة 
3b)‏ أو SY‏ مثلما ا الأول. مَنحَنّهم pallies‏ 
الشديدة الاحتمال مَرايا ماكرة 3 من jes‏ والاختراق والاستخدام 
التكتيكي للأرض التي كانت y‏ صعبة» خاصة بالنسبة إلى الجيوش الكبيرة 
الثقيلة الجائعة. وكما 2553 النصوص مراراًء يبدو أنهم كانوا JE Opler‏ 
المَيافي يجارةً العُطورء ويّنقلون إلى الشمال صُموعٌ الجنوب العَطرة» ثم 
ظهروا فيما بعد كلاعبين مهمّين في تلك التجارة» وحاوّلوا السيظرة على 
طرق التجارة. 

تتكائر المَصادر وكذلك ESS‏ الإبل. كان للآشوريين روح توسّعية 
ويّسعون للسيطرة على تجارة شبه الجزيرة العربية» وتفاخّروا دائما بإخضاعهم 


(50) عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبىء فقه اللغة وسر العربية» تحقيق عبد 
الرزاق المهدي (بيروت: إحياء التراث العربی» ۲۰۱۰)» ص NOV‏ 
(41) أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان» عني بمراجته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ ۱۹۸۳)ء» ص EA‏ 
Waki’ was passed over for the post of governor in Khurasan because he was ‘too rough and de-‏ 
sert-Arab’: (p. 401).‏ 
The Encyclopaedia of Islam, 254 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 1, p. 562. (£Y)‏ 


ل۷ 


البّدو غ غير passe al‏ حكن نم fa‏ لانتصار oy Sa‏ تغلث 
فلاسر الثالث 111 Tiglath-Pileser‏ على «شمسى» ي» مَلكة العرب في الربع الثالث 

من القرن الثامن قبل الميلاد. وتم تصويرها كامرأة عربية ممتلئة الجسم 
ولكن جميلة» وهي 3,35 قطينا من الجمال التي كانت جزءاً صغيراً من 
٠‏ جمّل اذعى SLU‏ أنه استولى gael Paar‏ المُرفق. وفي 
ارت التاليء ace‏ اوو a es re | oer‏ من أرض العرب لدرجة 


9 
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لم aks‏ الآشوريون على العرب مثلما وَصَفَ الشاعر Byron Os pl‏ 
«ذئتٌ على طبع lle‏ بل على oe‏ عصابة سرقة الجمال تعمل على نطاق 
ds‏ ومن البّديهي بالطبع ble‏ العرب من وسيلَتِهم الرئيسية في تنقّلهم 
واستقلاليتهم . 

Gogg‏ العربٌ لتلك الحالة الأخيرة من النّهب اليقابي الجماعي 
(وبالطبع مع استرقاق البَشّر) بسبب دعمهم 538( شر مثلما ae‏ 
pate‏ قبل ذلك بمّرتين» وكان العدو في هذه الحالة هم البابليون» القوةٌ 
العظمى التي تنافِس الآشوريين آنذاك. وفي الوقت نفسه» كان العرب 
يتجمّعون ويّجمّعون كلمتهم وقوتهم» وظهرت عدة مواضيع من كل ذلك 
سيّتكرر ذكرّها مع الزمن. 

VS‏ كان ps‏ تشكل تلك الوحدة المّبدئية الأولى المَعروفة هو مَركرٌ 
A‏ وعبادة في دومة الجندل التي تقع في شمال شبه الجزيرة chy pal‏ والتي 
كان يقدّسّها عَدَدْ من القبائل. كانت أقوى تلك القبائل هي Sus‏ سياسي » 
ربما نوعٌ من اتحاد فيدرالي بين قبائل اسمها قيدار“ Qedar‏ التي وُحِدَتْ 
من نحو VO"‏ إلى bes‏ ق.م. وهي غير مُفهومة EE‏ إلا أنها ريما كانت 
في الواقع أول تجربة وَحدّوية مَعروفة في تاريخ العرب» led‏ عدا جنوب شبه 


الجزيرة العربية» كمحاولة لتشكيل وحدة أكبر من القبيلة التي يَربظها النَسَب. 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p. 60. )15( 
Ibid., p. 61. (£8) 
Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language, p. 14. (£0) 
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Pe et‏ سيور هذا 
الموضوع بشكله الكامل بعد ١7٠0١‏ سنة وعلى بعد ٠١٠١‏ كيلومتر إلى 


موضوعٌ آخر So‏ مرات عديدة هو ae‏ القوى المُجاورة ألقاباً مَلّكية 
لزعماء القبائل العربية» وهكذا سَمّى الآشوريون الزعيمة العربية المَهزومة 
شمسي: «مَلِكة العرب»ء كما لَقَبوا Geese)‏ قيداريّين هما زبيبة (في العَقد 
الرابع من القّرن الثامن ق.م.) وحزائيل (في بداية القّرن السابع ق.م.) 
باللقب المّلكي أيضاً [توضيح من المؤلف]. وفي لحظة ماء في القَّرن السابع 
قبل الميلاد» فَرَضَّ الآشوريون دُميّتَهم «المَلكة» التي كانت امرأة قيدارية 
اسمُها «تبوعة“"“ على ذلك الكيان. تَسمِيةٌ ney HU‏ أحياناً من جهة 
قوى خارجية هو موضوعٌ سيّتكرّر عَبِرَ ثلاثة آلاف سنة من تاريخ العرب مع 
نتائجه الخاصة بالهوية العربية والتّضامن العربي. 

موضوع ثالث سيّعود د للظهور Lys pent‏ في الزمن هو الطريقةٌ التي 
سيّستخدم بها الآشوريون e oat ig Lass Spl‏ عندما لا يطبقون 
عليهم عقوباتِ بسبب تحالّقهم وانحيازهم لِقُوى أخرى . كان ذلك Lag’‏ 
شحو حاص رفي الم مص يرجح مَصدر للمؤرخ هيرودوت Herodotus‏ 
as‏ أن الفرس سيّستّخدمون العرب لكي يُعزلوا pestle‏ عن المَصريين في 
القن الخامس قبل EMSS‏ سيّتكرّر هذا GUEST‏ والفائدة المتبادّلة خلال 
آلاف السنين بعد ذلك. 


ee ols‏ ال ده كي الشماليين الأشوريين 
ee E es i‏ 
آشور بانيبال مثلاً بعد les‏ على العرب أنه «سألَ pal‏ العرب بعضهم 
بعضاً: لماذا Yo‏ هذا الدّمار بأراضينا؟ لأننا لم نلتزم بعهود آشور العظيمة 


Hoyland, Ibid., .م‎ 134. (£0) 
Ibid., .م‎ 63. (tv) 
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وأخطأنا تجاه گرم آشور OMSL‏ كثيرٌ من العرب الذين يُقرؤون هذا OV‏ 
Spee,‏ كأنما هو Ode]‏ مُبكرٌ لموضوع متكرّر آخر حتى هذه الأيام؛ 
موضوع متكرّر في علاقاتهم مع القوى العظمى حتى في فترة ما بَعدَ الحرب 
الباردة: 6S‏ بالمّسار وإلا ستدقع الثمن. 

يِمَعُ هلال flare‏ من الإمبراطوريات في الشمال التي قد تتلاقى 
مصَالِحُها أو pale’‏ مع مصالح العرب» وكذلك في الجنوب حيث الجبال 
الممطرة والهضاب والأنهار الجارية» وحيث JARS‏ الأودية نحو البراري» 
Ul Le yy‏ راسخة مستقرة BLE gp‏ إمبراطورية في فترات مختلفة عبر 
آلاف السنين قبل الإسلام. كانت إمبراطورياتٍ صغيرة في امتدادهاء ولكنها 
قوية بتأثيرها الثقافي» وكانت gal te‏ تلك المّمالك العربية الجنوبية. 

في cet‏ لا MS‏ 353 $3“ للعرب في نقوش الممالك الجنوبية» 0 
ا المُغيرين tila! cys‏ ال بوضوح في السّجلات ME gad‏ | 
منذ آخر sab‏ > قبل الميلاد وما بعدهاء 33 pss‏ غالباً کمقاټلین 0 
الاستنتاج الواضح هو أن العرب انتَشَروا 0 من الحدود الصحراوية 
للهلال الخصيب في الجزء الأخير من الألف i‏ لالدو خن 
عندما Oy ad‏ بالظهور بشكل منتّظم في النقوش capes‏ اي 
gs ces bs . A.F.L. Beeston‏ في النصوص. « من الواضح أ انهم عناصر 
دخيلة لم تنڌمج labs‏ في الثقافة الجنوبية العربية النموذجية»» وهكذا فقد كان 
العرب في الجنوب Neate Lat‏ مثلما كانوا في الشمال. 


سيّحدّث الاندماج مع الوقت إنما في اتجاءٍ غير tebe‏ لسرت 
سكان الجنوب ثقافيا ey‏ إنه الإعلان الأول لموضوع Se‏ آخر سيصبح 
ge‏ جداً في التوسّع الهادر للإمبراطورية العربية التي ا بالإسلام» 
والتي كان فيها (IAS‏ اللغوي والثقافي دائماً أكثر COUN aby Line‏ 


Ibid., p. 62. (£A) 
there is a lone appearance of arab in a single Sabaean inscription of the seventh or (£4) 
sixth century BC: Ibid., p. 230. 

Alfred F.L. Beeston, "Kingship in Ancient South Arabia," Journal of the Economic (9+) 
and Social History of the Orient, vol. 15 (1972), p. 257. 

Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (01) 
2013), p. 93. 
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وربما سرع من التحول الدّيني. وبالفعل» pais‏ السّبئيون وغيرهم من 
re ice ee ers pees:‏ العروية tere‏ اص جميع سان لبه 
الجزيرة العربية «عرباً» على SE‏ سواء من وجهة نظر الجاحظ» الذي قال في 
القرن التاسع: إن «العرب كلهم شيء واحد لأن الدار والجزيرة واحدة 
والأخلاق والشيم واحدة واللغة OP Waly‏ (ولكن كياتهم السياسي لم يَتَوحَد 
أبداً) . مكتبة Pe‏ 0 


pee! ia‏ تعريف تماما ا هم ات الأصَلاء : سير 
Che) Seu‏ يصنف ابن خلدون ثلاث ا 0 من «الگامین»: د 
سام بن نوح العربٌ والعبرانيون والسّبئيون»"" [غير حرفي]. ويَقَصِدٌ 
بالسّبئيين الشعوب الجنوبية بشكل عام. مازال الانقسام العربي - العَبراني 
يُطارِدُ التاريخ» أما التمييز بين عرب الشمال والجنوب AB‏ )65 وكاد أن 
يُنسى تماماء ولكنّ ذكرياتهم تَظهّر من حين لآخرء ويُّحييها We‏ المُتحارّبون 
تحت نافِذّتي» والذين قد يفهّم صراعهم حسب بعض التفسيرات على أنه 
خلافٌ بين عرب الجنوب والشمال. وكما 383 bes‏ المُعلقين عن الانقسام 
القديم بين الشمال والجنوب» las)‏ يكون مفيداً لعلماء السياسة أن ea)‏ | 
هذه النظرة الإضافية لتفسير صعوبة تحقيق الوحدة ال 


هذا الإدراك هو قمةٌ الجبل الجّليدي لهذه الرؤية؛ فمثلاً» عند النظر إلى 
الشمال فإن المزارعين الأصليين غير القَبَلِيين المستقرّين في الهلال الخصيب 
العروبة في أوائل العصر الإسلامي مما احتاج إليه نُظراؤهم الجنوبيون. كما 


)01( الجاحظء كتاب البيان والتبيين» ج OF‏ ص VAY‏ 

pl (OY)‏ زيد عبد الرحمن بن خلدونء» رحلة ابن خلدون» ٠١١١۲‏ ١١٤٠ء‏ عارضها بأصولها 
gles‏ حواشيها محمد بن تاويت الطنجي؛ حررها وقدم لها نوري الجراح (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ pl‏ ظبي : دار السويدي. ۲۰۰۳).» ص ۳۸۹. 

Edward J. Keall, reviewer, "The Arabs in Antiquity: Their History from the (%4) 


Assyrians to the Umayyads by Jan Retsö," Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 
no. 330 (May 2003), p. 98. 


أن ذلك القبول تم على مَصَض وبشكل غير كامل. ons‏ التعبير عن الانقسام 
GL‏ الكامِنٍ للظهورٍ بأشكالٍ صراع طائفي سني سبع للها bing‏ 
الآن في العراق. 


يكفي هذا في الشعوب التي لم تسم بصفات العروبة. أما العرب 
القدامى بحَد ذاتهم» فللبحث عن هوية وحقيقة هؤلاء الناس الهامِشِيين 
المبهّمين» يجب علينا EU‏ في السّجلات المقتضّبّة البليغة التي تَركوها عن 
أنفسِهم . وبالنسبة op ty‏ لهم وطن مُحدّدٌ ولا تمثيل واضح في ثقافة 
مكتوبة» فقد تركوا beds cs‏ من الكتابات. 


«سالم كان (La‏ 


في الصحاري الصخرية التي تمتد في المناطق التي أصبَحَت الآن سورية 
والأردن وشمال المملكة العربية السعودية» حيث تتّصل شبه الجزيرة بالهلال 
الخصيب. أي بالضبط في المنطقة التي انَشّر فيها العرب الأوائل مع 
قطعانهم» Leg‏ عشرات الآلاف من الرسوم البدائية التي LAE‏ في الصخور 
الكى لرن و تشكل الط الى ب الكابه Bead By‏ الم هة عي 
E NT E EA‏ 
الأولى عن ipa‏ فى Led‏ الآشورية والتوراتية» وربما ع إلى أواخر 
الألف الأخيرة قبل الميلاد. ولكن» قَبلَ ظهور التّبطية في الثلث الأخير من 
تلك الألفية» ربما لم يكن لدى CES‏ حروفٌ للتعبير عن أنفسهم. لم تكن 
اللغةُ Lye‏ تماماً كما Wd‏ الآن» ولكنها كانت قريبة منهاء ربما أقرّب من 
GL‏ اللغة الأنغلوسكسونية مع اللغة الإنكليزية. إن نُستخدم التصنيف اللغوي 
بشيءٍ من المرونة» فلا نَبتَعِدُ كثيراً إذا قُلنا إنها أول وثائق عربية أصيلة 
مَوثوقة. وعلى الرغم من أن كلمة «عرب» لا GBS‏ فيهاء فقد يكون من 
المؤكد بأنها أولى الوثائق التي سَطرَها العرب. 


ألا Jee‏ الكرة ذلك الاذعاء؟ ST‏ العرت pat‏ الأزائن. ELBE‏ 
عروبتهم بالعيش البعيداً في الصحراء ولا يُعرفون المشرفين ولا الموظفين 


Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language, p. 16. (09) 
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OM ae Sou‏ كما Gag‏ الآشوريون. أليس هؤلاء ge Fal‏ يمكن أن 
يَستخډم الكتاية؟ ومع ذلك يبدو أنهم قد فَعَلوا ذلك. ail‏ تفسير لذلك هو 
أنه eM dae EAS cuts‏ لو كنت جالساً في ظِلّ صخرة aly‏ الجمال 
وهي تَرَعَى طوال اليوم» کون لديك po bey genplan ay‏ 
شغ به على الصخرة.ء ol,‏ ترسم على الصخرة ما Eke‏ رؤيته في ذلك 
eles‏ البسيطء مثل الجمالء ربما يكون مُرضياً LE‏ وبالفعل» فإن 
رسوم م الجمال nO ieee‏ ولكن الرّضى E‏ الجمال شيرول في LG‏ 
وسنّصيح LS‏ اسمكڭ» وربما eos‏ أكثر متعة» Ly‏ تصريح cao al A‏ 
وإعلان عن الانتماء إلى عائلة أو قبيلة. إذا (ais!‏ ذلك استيراد Boel‏ من 
جِيرانِكٌ التبطيين» فلا يختلف ذلك عن استيراد Slabs‏ أخرى من 
المجتمعات المستقرّة» مثل ELT‏ الرّماح ونصال الخناجر. يَطرَحٌ ماكدونالد 
11.0.8-04 تشبيهاً مُفيداً مع بدو الطّلوارِق في هذه الأيام الذين 
«لديهم نظام eens‏ الخاص وهو أبجَدية التيفيناغ Tifinagh‏ التي 
يستخدمونها للتسلية فقط). اللا العا عن الول كان ee ee‏ 
We eM‏ م وفي التصريح (hs E25)‏ فإن الكتّاب على مَرّ العصور يضّعون 

sti تصريها‎ 


تُسمّى لغةٌ هذه الرسوم: «العربية الشمالية»» ولها تُنويعاتٌ مختلفة» 
أكثرها شيوعاً فيما Ls‏ الآشوريون «أرض العرب» تُعرَفُ باسم «الصّفائية»» 
تَسبّةٌ إلى «الصّفا»» وهو الاسم العربي للسهوب المليئة بالصخور البركانية 
حيث nee‏ أكثر هذه الرسوم. يعرف on‏ الان نحو A۰‏ من الرسوم 
OP asics‏ أغلبها أسماءء وأغلب الأسماء فيها LS‏ «مثل: فلان بن 
OW‏ بن فاا ا وب السب اانا إلى gh Yee phe tenet‏ اکر oS)‏ 
Shs‏ من أجيالٍ أسلافِك؟)» Sey‏ المدهش في الحالات التي ساعَدَ فيها 
الغظ ob te ally‏ ت GEL‏ عند UI‏ هم تقرش اغى . 


(6)انظر: ص -۷٤‏ هلا من هذا الكتاب. 
Macdonald, Ibid., p. 7. (ov)‏ 


Michael C.A. Macdonald, "Nomads and the Hawran in the Late Hellenistic and (0A) 
Roman Periods: A Reassessment of the Epigraphic Evidence," Syria, vol. 70 (1993), p. 304. 


Ibid., p. 384. (04) 
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وهذا ما يعادِلٌ في الوقت الحاضر أن Say‏ شخصٌ نَسَبَهُ بالرجوع إلى زمن 
شكسبير أو edd LY!‏ 


لم يتحدّث كتّاب النقوش عن شجرة عائلاتهم cb‏ بل هناك وَمَضَاتٌ 
من الحياة اليومية مثل ذلك الراعي الذي «قضى أوائل الربيع في هذا السّهل 
LAN Ys‏ وتفاصيلٌ أكثر BU]‏ مثل ذلك الشخص الذي اسمه «سالم» 
Y)‏ توجد أحرفٌ صوتية وقد يكون اشنه: سالمء سلام» سليمء 
آل بن مّن بن سلم بن بّدر بن ذن من عشيرة أو قبيلة آل عبشت» 
الذي «ساعَدَ النعاج فى الولادة» فلتَحُْمِهِ MOM!‏ ثم رَثى abt‏ «منءل» الذي 
SL‏ وهو حزينٌ SUCHE‏ يمكن التعاطف مع أحزانه حتى الآن. هناك 
بعض اللطائف أيضاء إذ Cols Gee‏ آخر أنه «کان مريضا بالحب. . لامرأة 
ايع بالعلاقة الجنسية ga‏ 0 بعض الفحش أشنا مثلما أضافه 
بعض SES!‏ من «أشياء غير ا ر ae‏ كتابات منافسيهم . هناك أيضاً 
كثيرٌ من الافتراضات المرهقة بين ore‏ تلك الأصوات ا فهل يعني 
الفعل الءتم) al 4G‏ وأنهّى»» el‏ «أقام مأتماف el‏ اليد ' Ab‏ هي 
النقوش» والسّياق في الغالب بسيط مثل BUSS ALG‏ الطبيعية حولها . 


لعل الا كر مدعاة GLO ye deel‏ الاجتماعى. واستمرارة إذ 55S‏ 
أنماط الترحال الريفي التي يمكن استنباطها من النقوش» ليس فقط في 
اا و ا eel ls‏ 
وكذلك Stay‏ ذلك في الكلام ففي أَحَدٍ النقوش Jee‏ الكاتب OF‏ سيلا 
قد دَفَعَهُ للهرب في فصل eet‏ أي في أواخر آب/ أغسطس عندما يظهّر 
hee pe‏ وفي المنطقة ذاتها في القرن العشرين بَعدَ نحو 7٠٠٠١‏ سنة يُخَذرُ 


Michael C.A. Macdonald, "The Seasons and Transhumance in Safaitic Inscriptions," (1+) 
Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 2 (1992), p. 3. 

Macdonald, "Nomads and the Hawran in the Late Hellenistic and Roman Periods: A (1\) 
Reassessment of the Epigraphic Evidence," p. 366. 

Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, .م‎ 207  (1Y) 
Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language, p. 16. ay) 
F. V. Winnett, "Studies in Ancient North Arabian,” Journal of the American Oriental (1%) 
Society, vol. 107, no. 2 (April-June 1987), p. 239. 

Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p. 206. (10) 
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ل برو كلو ebb bp 255) US‏ :سيل Bary OPC fod AE Y‏ 
موضوعٌ آخر مَذكور في كلمات وعبادات» ويظهّر في صورء وسیکرر anti‏ 
بانتظام كارثي» وقد الَعِبَ دون شك دوراً في الثقافة MUL asd Vy‏ هو 

الإغارة على قطعان الآخرين. 


asl‏ الرَّعي والإغارة بهؤلاء الناس إلى السهول» وأبقاهم في عا 
ترحال» وأدّى إلى عدم اتّحادِهم سياسياً. بدأ هذا النّمَط قبل تلك الأصوات 


القديمة بزمن طويل» قبل الآشوريين وقبل القصل الأول من التوراة. 


ولد من شجرة الرّمنّة 

هتاك أسعلوزة قديقة ى أن الل Glas‏ عن تر ا 
Ds‏ بها انبا عط gl‏ 655 الاسطورة» ولكنه قول إن YL Yea’‏ 
يتقبّله إلا الجمل. هناك ES‏ من الحقيقة بين US‏ الملح الكثيرة: فالجَّمَل 
JS‏ تأكيد هو الحيوان المُدَجَّن الذي يستطيع العَيش في أمكنة قاسية» Oly‏ 
بأكل أطعِمَة لا يستطيع عَيره تناولها . 


كبك كير عن تاريخ OM fas‏ ويبدو الإجماع على أنه قد تم dr‏ 
من أجل الحصول على الحليب في الألف الثالثة قبل الميلاد”'» ربما في 
جنوب شرق شبه الجزيرة العربية''"". تطوّر استخدّام الجمال في التّنقل 
خلال الألفية التالية. ومما لا شك فيه هو أنه في أوائل الألفية الأولى قبل 
الميلاه بدا SI AO yy gb‏ على الجمال فى المجلات المكحوية 
لجيرانهم. تطَوَّرَ استخدّام الجمال كحيواناتٍ تقل وركوب إلى دَرجةٍ عالية» 
وانتشّر إلى شمال شبه الجزيرة» ومع حلول dol gti‏ $3 مَكتوب عن العرب 


Macdonald, "The Seasons and Transhumance in Safaitic Inscriptions," .م‎ 2, with my (11) 

rhyming version of the rhyming original. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, pp. 761-762. (wv) 
NYY ص‎ .١ الجاحظء كتاب البيان والتبيين» ج‎ )58( 

Richard W. Bulliet, The Camel and the Wheel (New York: أكثر إثارة للاهتمام:‎ (14) 

Harvard University Press, 1975). 

Jared Diamond, Guns, Germs and Steel (London: Vintage, 2005), p. 167. (۷۰) 

Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p. 90. (¥1) 


Ag 


سنة ۸٥۳‏ ق. م" كانت الجمال Nie‏ تجارياً كبيراً ESL‏ إلى أن ee‏ 
العربي GR‏ من تأجير نحو ألف حيوان (من المُفتَرض أنه لم يُقدّمها مَحَبَ 
وكما رأينا بعد ذلك. سرعان ما بدأ الآشوريون jie‏ الجمال ae‏ 
wv!‏ على الرغم من أن المّرء يجب أن تدر د PAS‏ الأصفار في 
العَدّد. 

Sl‏ اة العرت القدناء اة tis‏ ف jeg‏ التي 
كانت A‏ عند وفاة أحيهمء ويمكن ماهد لمكة ف كلت الطفوس : 
ol‏ شعراء oil‏ السادس . إذا كان المُتَوفّى مقاتِلاً» 00 
قَبرِهِ حتى يموت» أو one a)‏ الجمل ois‏ مع صاحبه Lilie AUS, ana‏ 
كان يَفعلَهُ المَغول مع أ أحصنتهم 6 والفايكينغ مع pte‏ يُفتَرَّض أن eg pl‏ 
المُقايل المُتَوَفَى Clow‏ إلى وَسيلةٍ Je‏ لكي يُصبح مُرتحِلاً dal‏ 1005 585 
عند يدت GA‏ الخطية القديمة الى JE‏ إنها: تمن إلى بقايا ALS‏ عاد 
البائدة؛ في تلخيص gal‏ عن الفوائد العديدة للجمال الحَيّة بأنها: «أركابُ 
dle II‏ وأرقاء cates‏ ومهور النساء»”*" ؛ أي إن الجمالَ US‏ ولكنها 
gus et suis‏ بها وي القتيل وبذلك go‏ العداوات» كما يدقع بها fe‏ 
الزوجة. ولكن el‏ أدوار Jas‏ هو أنه crams «fi ts‏ ذلك دوراً في 
كثير من أنحاء العالّمء فعندما Sas‏ اة paren‏ الثاني مر ob‏ العرب 
الفاتحين ألا يذهبوا إلى أي مكان لا يستطيعون الوصول إليه على ظهر 
als fos‏ ذلك يعني عملياً لا Jal‏ من أغلب مناطق الأرض في أفريقيا 
وأوراسيا. 


كانت بداية تاريخ هذا التّنقل أبِسَط بكثير» ومع ذلك فإن الجَمّل هو 


(vy)‏ انظر: ص 358-755 من هذا الكتاب. 

pi (VY)‏ الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء بتحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء COVAVY‏ ج oY‏ ص «V4‏ و Edward William Lane,‏ 
Madd al-Qamias: An Arabic-English Lexicon (London: Williams and Norgate, 1863-1893), s.v.‏ 
blw.‏ 
(VD)‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأتواعها. ۲ ج 

.406 (بيروت: دار الكتب العلمية. ۲۰۰۹)ء ج ۲ء ص‎ 
Bernard Lewis, The Arabs in History, 6" ed. (Oxford: Oxford University : ورد فى‎ (V9) 
Press, 1993), p. 126. ١ 


الذي ES GS‏ الذين سيْسَمّونَ «العرب» من اقتلاع أنفيهم من الهلال 
(ese‏ والتوجه إلى ما وراء at‏ الحضارة» والخوض في براري 
الجنوب» التي كانت في نظر السَّاميين ASN‏ بمثابة براري الغرب لدى 
المُستعمرين فى أمريكا. كان EAS‏ هو الذي BUI ee‏ أعراباً (عرباً) فى 
a‏ ريما كانت جاك البزارى وة بال إلى مي الاس 
المستقرّين» ولكنْ وَضّحَها عرب للحاكم الفارسي كسرى أنو شروان في 
القرن السادس بقوله: 


مَلّكوا الأرض ولم تملِكهم» وأينوا عن التَحصن بالأسوار» واعتّمدوا 
على المُرمّفات الباتّرة» والرماح الشَّارِعة LE‏ وخصوناً. فمن UE‏ قطعة من 
الآرضن فكانها MS Ids‏ 

كانت Tlie Whe‏ أخرى يمكن تَسميثّها نفسية - جسدية: 

Peepers Gales wipes Lois 
المعرفة والتمييز: إن الأرضين تَمرضٌ كما تَمرضٌ الأجسام» وتَلحَقّها‎ 
. المواضع بحسب أحوالها من الصّلاح‎ Pee الآفات. والواجب‎ 

وبالطبع Ob‏ العقول السليمة في الأجسام السليمة» «ومع تهذيب الأحلام 
في هذه المُواطن» وتقاء القرائح في jes!‏ في المساكن» مع صحة ep‏ 
وقوة الفطنة» وصَّفاء الألوان» وصيانة الأجسام» فإن العقول والآراء تتولد 
من حيث us‏ الهواءء وفى هذا الأمن من العاهات والأسقام والعلل 
والآلام» فاثرّت العرب سُكنى البوّادي» والحُلول في te‏ نداءٌ 
الصحراء ليس مجرد وهم أو فكرةٍ غربية استشراقية. 

أما بالنسبة لهوية الناس الذين استجابوا clad‏ الصحراءء فيمكننا فقط أن 
EAS‏ أن أصولّهم كانت من المزارعين والتجار من OM ee EN‏ 
مثل أولئك المستكشِفين الأمريكان من رعاة البقر والرّواد. أن يكون المَرءٌ 


غ ريبما كان في البداية متسألة اختیار» أو حاجة ضرورية ومن ا 


AYY المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۲ ص‎ (V7) 
° المصدر نفسه» ج ۲“ ص‎ (VV) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 872. (VA) 


ىم 


ol th‏ أن د يصبح ayes 2 ad‏ . وريما كان الناس الذين tilt‏ الْحَيَاةٌ 
في البراري eer re ee‏ 


«العرب» أم «(عرب»؟ 

هناك احتمال alia;‏ الباحثون BUY‏ في تاريخ العرب ضمنياً. وهو أن 
كلمة «عرب» تعني بمعناها الذلالى الأولي epee‏ الأصول». wus fe‏ 
المَعاجم SN‏ انها 151 مَعاني كلمة ae sora to‏ 
مختلطة06" , إذا كانت الحال كذلك فهي تتضَّمّن منذ البداية تفرقاً Sok.‏ 
ومُحاوَلَةَ للوحدّة. ومن المؤكد أن كثيراً من الأسماء الأخرى لِفِئات الناس 
في شبه الجزيرة» وهي شما اشتفات E Fue‏ أصولها من joke‏ 
تحمل مَعنى اضما أو «وحَدَ) أو a Loe‏ تش هذه الفعات ies‏ 
السنوي pts fie pM‏ «حاشد» US)‏ تَعني جَمَعَ م الناس مع Oger‏ 
JS) ee‏ تعني (hij, BEE‏ كما أن قبيلة النبي محمد هي قرّيش 
)4 تعني جَمَحَ أو ead‏ وربما الشعب الجنوبي العربي حميّر (مِنَ 
LEI‏ احمر» وهو نوع فو كلت gl‏ لكشا سه من IBA OO i See‏ 
cle ab‏ أصول الكلمات Dl‏ هو منطقة مَحفوقَةٌ بالمَخاطرء لأنها ساحَة 
من SLU‏ مَسكونَةٌ CLL‏ السَّاجِرء ومن السّهل على المّرء أن amd‏ 
الا تم عاد ا أن سكل هن Segal ein‏ "المعو فو قن 
cia sea‏ ا ١‏ ۰ 


is)‏ أخرئ مقبولة منذ زمن طويل هي أن «Len‏ كانت تعني في 
الأصل بدو الصحراء»""“؛ أي إن مفردتّي «البّدو» و«العرب» لهما الدّلالة 
نفسها. من المؤكد أن تلك كانت هى الحالة فى SLES‏ الآشورية 


Lane, Madd al-Qamis: An Arabic-English Lexicon, s.v. ‘arab. (v4) 
الحسن بن ليق بن يعقوب الهمداني» صفة جزيرة العرب» تحميق محمد بن علي الأكوع‎ (A+) 
.V4AV ص‎ «(1۹A (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمنى›‎ 
Alfred F. L. Beeston [et al.], eds., Sabaic Dictionary (Beirut; Louvain-la-Neuve: (A\) 
Peeters, 1982), s.v. HMR II. 
D.M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: (AY) 
Librairie du Liban, 1971), pp. 5-6; Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; 
London: St. Martin’s Press, 1970), p. 41, and Lewis, The Arabs in History, pp. 2-3. 


AY 


وال a‏ العرنية SN‏ .ومن aS el‏ ايها أنه WN‏ فنا تعن وحين 
الأزمنة الحديثة» وحتى في القرن العشرين» فإن معظم الناس الذين Og PS‏ 
بتَسميتِهم «العرب» الآن سيّمتَعِضون إذا تم تَصنيفهم بِصِمَةٍ «الأعراب» أو 
«البّدو». هل كان ذلك هو المعنى «الأصلي»؟ ذلك Fel‏ يَصعبٌ بُ GUN‏ 
عليه» ومع ذلك لا يوجد شك بأن المجى ml‏ ل «العرب»» وهو: 
GUL O ab‏ العربية٠»‏ ليس مَعنى قديماً. Gan Ge‏ الباحثين Bat‏ في 
الفترة الإسلامية"“» ولكن كما سيّظهّر لاجقا فإن وَعيَ العرب لأنفيهم 
كجماعةٍ إِثنيةٍ dace‏ جُرَءٌ من هويتها على اللغة المشتركة قد بَدَأً قبل ذلك 

هناك احتمالات أخرى؛ (BILE‏ إلى كلماتٍ مشابهة فإن كلمة «اعرب» 
فخ Glass‏ مي اار0 Ra alia‏ اى من ر al‏ 
العربية. وتتراگم الاحتمالاات» فقد درس فظو youl Kes‏ | عب ان 
للعرب» هو OL‏ ريستو 26158 مول كل المواد الأولى gal aby‏ أن 
«العرب» كانوا جماعات هامشية يقودُها أبطالٌ» ويعيشون في خيام» ويّحمون 
مَراكز تعبّدية» وهم مَعروفون EYL‏ وبكونهم حراس الحدودء وأنهم 
بشكلٍ خاص «أولئك الذين دَخَلوا في خدمة إله ۾ مقدّس Lb,‏ | عبيداً أو 
و لا شك ob‏ كل ذلك غير Yo‏ للإنكار» أو لا جدال فيه؛ 
أ كتعريف فإنه يبدو ايها ومحدوداً في الوقت نفسه ؛ فهو (o> eels‏ 

of fad‏ "الصفات Lye Ol dats Spins yay clin 38S‏ ممن Ny pce‏ عرباً 

في الماضي لا Glas‏ عليهم جميع هذه الأوصاف. 


لأسباب fe yi raped‏ في aa‏ التالية» فإنني أميل إلى الاحتمال 
الأول في مَعنى «عرب» المذكور سابقاً: خليظ أو Sed‏ ولكن لكي نكون 
صادقين فى النهاية» لا يمكنناء وربما لا نستطيع فعلياً أن نَعرِفَ المُعنى 
الأصلي تلكا قالّها Grad! Sat‏ طه حسين بقوة: إننا ”ني ارتباك 


Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their History from the : انظر على سبيل المثال‎ (AY) 
Assyrians to the Umayyads (London: Routledge/Curzon, 2002), p. 51. 


Ibid., pp. 52-53. (Ag) 
Ibid., .م‎ 598 and passim. (Ao) 


AA 


om so‏ حرفي] حول Jl ten Dae‏ عندما د سحب المعنى 


بشكل cele‏ يبدو أنه من الصعب وضع aed‏ جيد لكتابة تاريخ للعرب 
ذا لم تعرفه ما هو + معنی اسمهم. ولذا فربما الأفضل عدم Goel‏ في بثر 
صولٍ الكلمات» بل ge VG BUI‏ ذلك وراءً الأفق» وعدم الحديث عمّن 
هم العرب بالضبط» ومن الذين كانوا على وجو التحديد» إثما الحديث عمن 
يشبهون» وكيف وجدوا في ظروف الإنسانية الأوسّع. تأتي مقارنة مفيدة من 
منطقة آسيوية أخرى تقع إلى الشرق من بلاد العرب؛ تقولٌ المؤرخة الهندية 
روميلا ثابار Romila Thapar‏ عن الآريين: «مِنَ SK‏ فيما إذا كان 
الاصطلاحٌ «آريا tana‏ قد استُخدم في أيّ iy‏ مَضَى ye aes‏ 
وربما قالّت الشيءَ oF ails‏ «العرب». أو JX‏ أصح عن «عرب». Slay‏ 
تشابهات cael‏ فقد تَسلَّلَ Ys‏ منهما في شبه BHU‏ وکل منهما se, Cad‏ 
cles‏ مهاجرين ناهبين (للأبقار/ للجمال)» وكان في كل منهما SUL‏ من 
العرّافين› oe‏ اروب (الريسي/ «GEGEN‏ ومن المهم أن Ys‏ منهما قد 
558 تعريفاً لُعُوياً ذاتياً قوياً Ae‏ عن غيرهم ممن لا OSE‏ لغاتهم 
Cle dt [Libel‏ كما 552 كل منهما jr‏ مبكر أدبياتِ شفهية بديعة 
dah LES‏ قرون عديدة اعنام لشي الجاهلي)ء كما 556 كل فتهما خطانا 
ما كيبا ا ار ا لك BN se OS SG GE GIS‏ 
الفصحى).؛ والتي أصبّحث OM SARE‏ 


كل هذا ليس أكثر من خطوط متوازية Ci le‏ بين الأعراب 
والآريين» وربما يمكن aj‏ خطوط متوازية مماثلة بين الأعراب وكثير من 
الشعوب المتنقلةء مثل الإسكندنافيين والمّغول والكلتيين وغيرهم. ولكن مثل 
هذه الخطوط ربما Sed‏ شيئاً عن وضع العرب في تاريخ الإنسانية العام. 
وربما الأهم من ذلك هو أنها توضح كذلك أهمية اللغة في تغيير ما يبدو في 
ab (AD)‏ حسين» في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر والتوزیع» (TV‏ ص WV‏ 


Romila Thapar quoted in: John Keay, India: A History (London: Harper Collins, (AV) 
2004), p. 19. 


Ibid., pp. 20, 24, 34-36, 59, 132, 151 and 153. عن الآريين» انظر:‎ (AA) 


AY 


وبالعودة إلى فكرة أن «عرب» oad‏ «جماعة مُتَنوّعة». فإذا لم تجمّعهم 
الوراثة» يبدو أنهم قد ارتبّطوا باللغة على Fe‏ الزمن. 


أبناءُ سام 


يبدو أن جميع شعوب شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب تقر 
سواء كانوا مستقرّين أو متنقّلينء قد استّخدّموا لغات متقاربة» كما يَظهّر منذ 
وجود سجلاتهم المَكتوبة على الأقل. وتّرجعٌ جميع هذه اللغات إلى ما 
اطا عليه Pte‏ اللغة الألمان في القّرن الثامن عشر اصطلاح العائلة 
السَاميّة. - وهي dated‏ اسمّها من سام بن نوح الذي يدعي علماء الأنساب 
التقليديون أنه ce‏ العرب والعبريين pants‏ من الجماعات المرتبطة به من 
Cad aI a‏ جلما Oye eel Re‏ ما بعر تسميته: العبة 
الأوّلية-0:0:م». وركبوا شجرةً عائلةٍ للّغات السّاميّة a SS,‏ كل مها" إلن os‏ 
من JE‏ افتراضى أوْلى مثل العربية الأولية cproto-Arabic‏ والعبرية الأولية 
pie 4 cen piste Hebrew‏ أصلن عام هو السّامية الأولية عناتصء0)0-5م. 
وبالإضافة إلى ذلكء بتقدير Jae‏ حُدوتٍ A‏ اللغة ثم قياس ذلك بالرجوع 
في الزمن» يَستطيع الباجث أن يُقدّر تقريباً عُمرَ اللغة المَدروسَة. أو بكلمة 
أخرى» كأنما يستطيع الباجث أن AG‏ الحلقات في شجرة اللغة. C3 fil‏ 
تواريحٌ مختلفة لأصل اللغة السَاميَّة الأولية» ومن المؤكد أن ذلك بدأ في 
الهلال الخصيب. SV‏ هو أن العربية لها سِماتٌ ثابتة أقدّم من أي لغة 
Gl‏ أخرى» وأن بعض هذه السّمات ربما تفرَّعَتْ عن الأصل السَّامِيَ قديما 
anes‏ ربما نحو ٠٠٠٠ 50٠0٠‏ ق.م. كما أن ذلك الجَّذر la, gets‏ لا 
يكون الجَذْرَ الأصلي في الحقيقة» إنما هو نفسه ينمي إلى عائلةٍ أوسَع من 
اللغات الأفريقية - الأوراسية"“ . . . ويّصل فقط بين هذه اللغات. 

EM aa me Te 


lef 


Jonathan Owens, ed., The Oxford Handbook of Arabic: نظر مختلفة. انظر‎ oly لو‎ (AD 
Linguistics (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 15-16. 


4. 


Vases‏ فإن كثز الغروة اللغؤية الکو فئ mols‏ الات هه طزوادة 
[الإغريقية] أو كنوسوس J . Knossos‏ يكون اكتشافٌ الدليل ا اا 
إذا أثبت القِدَم والاستمرار. ps Wisi‏ جوناثان أوينز Jonathan Owens‏ 
نموذج فعلّين متشابهين بشكل لافتٍ للنّظر ويُسميهما «العراقيَ» و«العَرَّبي 
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التيجيري» - إلا أنه يوضح فيما بّعد أن «العراقي» هو في الحقيقة «أَكَادِيَ» من 
TOs‏ قاعم Lay‏ كيك المغال الليجيري في ٠٠١‏ ب استمرار جغرافي 
على Lore a‏ كيلومترء وزَّمَنيَ على مَدى ٠‏ سنة. وهناك تينك 
الفتات والجُزئيات من الأدلّة التي Jas‏ الاستمرار حيث خضّعّت الشجرة إلى 
ceed‏ متبادل . شل ذلك في اللغة العربية استعارة كلمات مبكرة» مثل 
SI cll‏ اللذين اسان Lots‏ فن gol VI ths cogil‏ الرتستين: فى 
lags be yale‏ كل IS‏ باس دمو فى ال ا الت ا مقردة 
«قلم» في ال Lease‏ كلية کو ونون 5 الا ال تناظر 
مفردة «سيف» في العربية""““. وماذا عن كلمة «توروس (Taurus‏ في اللاتينية 
وكلمة اثور» فى العربية. وكلمة «أوينوس 01005») فى اليونانية التى ee‏ 
اليذه تارم كلمة «الؤين» بالعربية» pais‏ اليك و كلمة ارين ! 
بالسّبئية» وتعني aN OS‏ ولا ندري أي منهما استَعارَتُ من الأخرى. إلا 


أن الواضحٌ هو وجودٌ تَبِادْلٍ مبكرء وكذلك قد تكون ما GIB)‏ عليها لُه ما 
قبل السَّاميّة في «الطبقة التحت - متوسطية»””*2 قد اشْتَرَكتُ في أرضيةٍ لغوية 


سَبَقَنْهها في الحدود اللغوية بين CLI‏ و«الهندية ‏ الأوروبية». 


بالعودة إلى اللغة العربية ذاتهاء فإن جُذورَها AE‏ في «مجموعة 


اللهجات» من فرع ald‏ الذي تسمق «العربية cer aks ys) es‏ تلك 


اللغات في النقوش الصّفائية والتّمودية وغيرها إلى مجموعة أخرى من عُصونٍ 


(*) في جزيرة كريت» aly‏ أكبر مَوقع SAT‏ من pall‏ البرونزي» وربما أقدّم مدينة في أوروبا. 
Jonathan Owens, A Linguistic History of Arabic (Oxford: Oxford University Press, (4+)‏ 
pp. 29-30.‏ ,)2006 

Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic (4\) 
Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), p. 400, note 717 


Giovanni Garbini in: Werner Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in (AY) 
Arabia Felix (Innsbruck; Frankfurt/Main: Pinguin Verlag, n.d. [c. 1988]), p. 105. 


Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language, pp. 16-17. (ay) 


۹۱ 


ميت تَفْرَّعَتْ عن العربية الشمالية نفسها. جميع تلك الألسنة العربية الشمالية 
pgs‏ فيما بينهاء Lay‏ بسهولة. أما العربية الجنوبية من جهةٍ أخرى (أو من 
فرع آخر) فهي تشمل OW‏ الشعوب المستقرّة في جنوب وغرب شبه الجزيرة 
LO eo‏ وجميّر وغيرهماء ولم تكن مَفْهومَةَ للمُتحدّئين بالعربية الشمالية. 
تلاشث Oy‏ معظم فروع العربية الجنوبية مع Ge eS‏ والاستعراب 
الذي SLE‏ قبل الإسلام بكثير. ولكن SW Sb‏ عربية جنوبية قليلة في 
أرجاء بعيدة Ghd JUL‏ بها هذه الأيام Site‏ الآلاف من الناس في اليمن 
وعمان. عندما أستَمِعٌ في هذه الأيام مثلاً إلى رجالٍ الجبال في جزيرة 
سُْقَطرَى مقابل القّرن الأفريقي» Giants HST‏ باللغة العربية في محاولّة 
Uy‏ قول aul,‏ آنني يجب أن cal‏ ما يقولون» إلا أنني BEN‏ فقط 
الجَوهّر العّريب لكلمةٍ مَعروفة. 


لا تبدو الأمور واضحة تماماً عند تَصنيف اللغات المختلفة في فرع 
E‏ تقال Sled TN‏ للعرية عادة شي Sto Late a add (ID‏ 
التعريف فى الصّفائية وأخواتها هى «0» أو «هن». Sst AS‏ أوائل ظهور 
أداة التعريف «ال» فى القّرن الخامس قبل الميلاد عند هيرودوت الذي 585 
«ألِيلّت» و«الإلّت»ء والتى CESS‏ «اللات»» أو ببساطة (لات»* (التى 
ظهرٹ فى نقوش «سالم» الحزين المذكور ا وهى من آلهة eer‏ 
بالمقارنة مع تظيرها «المُذكر» الإله أو الله. ولكن Goad‏ اللغاتِ في الحقيقة 
باستِخدام مواذها Bias)!‏ يشبه تصنيفت NS‏ البّراغي بحسب شكلٍ las‏ 
بدلاً من تصنيفِها ححَسبٌ شكل رؤوسها od.‏ ني البمن المتعاصرة: 
econ‏ کش من المفحديين بالعربية أداة التعريف ool‏ وحتى النبي محمد 6 
وهو jail‏ الناطقين بالعربية › قد عرف as‏ استخدام أداة التعريف told‏ عندما 
خرف ف أولئك الذين يَسنََحْدِ iM ss‏ 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p.201. (4€) 

Ibid., p. 607. (40) 

(45)انظر: ص LAY‏ 85 من هذا الكتاب. 

Js (AV)‏ محفوظ في الحديث اليس من البر الصيام في السفر». انظر: عبد الله محمد الحبشي» 
معد اليمن فى لسان العرب (صنعاء : مطابع المفضل للأوفست» YY oe 644s‏ 


۹۲ 


نَضِحٌ ASU tyne‏ الصنيف حتى في العائلة السَّاميّة الأوسّع في 
واحدٍ من أوائل النصوص العربية المبكرة» فهناك bs‏ على قَبِرٍ من سنة 5517 
Milas Xan‏ الجر Hla‏ صالح ترف أكواماً من النّعنات على كل من 
يدنس أو يُحاول Sale]‏ استعمال الضريح 5 OS‏ عمد tales GS Gl‏ و وف 
الآن Ls‏ عربية مع لات من owen‏ ولتّوضيح تمازج المُمارسات 
اللغوية» فما oh‏ الآن أنه esl‏ نص عربي» وهو ثلائة أسطرٍ من الشكر 
للإنقاؤذٍ مِن جرح (cele‏ قد dey‏ في عين عبدة En Avdat‏ في ers CCHS‏ 
Ge‏ القَرنَ الأول Gane‏ نص OO ll‏ 

والخلاصة هي أن المّرء يجب أن يَعترف بعَدم وجود شيءٍ اسمُّهُ اللغةُ 
العربية des‏ المُفرّدء وإنما كان هناك ومازال حتى الآن كثيرٌ من اللغات 
العربية. لم تفرع اللغة العربية أبداً بشكل دقيق تام عن ALI‏ ولم تكن 
مجموعة أغصانٍ متجانسّة» بل Ona‏ نامية 4 معقّدة كثيرة الظعوم law [food‏ 
وان نوع مجموعة اللهجات التي أصبَّحَتْ 
عربية في GS Wb Le‏ شعوراً ob‏ العرب كانوا hele‏ متنوغة ل 


wt‏ و 


é-c 


وهم تجمع کي وراي rey‏ كان fais‏ أعضاء e bases ewes‏ 
الأيام. كل هذا Upto‏ حاسم على الفترة الأولى من تاريخ العرب» Oly‏ 
النظرية القديمة من GE AD‏ الهجرة من شبه الجزيرة لا تروي سوى جزء من 
القصة» فمن الواضح أن ob}‏ مِنَ البَسَر ظَلَْثْ Gad‏ في يارات بَشَرية 
مستمرة من الهلال الخصيب منذ التاريخ التّقريبي المَذكور سابقاًء والذي 
sy‏ فترة ٠٥٠٠١ 40٠١‏ قبل الميلاد» لأ زم ¿ انفصال أقدّم بيات انيه 
عن جَذْرٍ اللغة السَّامية الأولية ربما AA‏ مفتاحاً لتقدير متى بدأت cole ged‏ 
وما هو العمر الحقيقي لأول العرب. 


iad 25513 on لتأييد ذلك»‎ ag a نوي‎ nee يصعبٌ إيجاد‎ 


مه 5 


قديمة جداً وغريبة جد 


John F. Healey and 0. R. Smith, “Jaussen Savignac 17: The Earliest Dated Arabic (4A) 
Document,” Arlal, vol. 12 (1989), passim, and Macdonald, ed., The Development of Arabic as a 
Written Language, p. 19. 

Versteegh, The Arabic Language, p. 32. (449) 
Ibid., pp. 18-21 and 24. (Vee) 


ay 


مستقرٌ في الهلال الخصيب للعرب ولألسَئَتِهم. فمثلاً» تروي إحدى القصص 
كيف أنه Le‏ الكارثة في بابل وتَنوّع الألينة Ob‏ عَشرة gti‏ بالعربية 
الأصلية انتَسَّروا من منطقةٍ ما بين النَهِرَينَء وانّجَه كل منهم إلى جزء مختلف 
من شبة الجزيرة مع عائلته وأتباعهء وأنشد كل متهم قصيدة عن نفشه في 
الطريق؛ «كانوا كلهم من البّدوء وانتّشَّروا في أرجاء OG aN‏ 
[غير حرفي]. هذه القصة وغيرها من الروايات المُماثْلة تحمل عَدمَ واقعية 
لخلم» ولكنها ee‏ الأحلام قد LES‏ من ذكرياتٍ قديمةٍ Us‏ عن حقيقة 


لى العرب مُفردَةٌ لها (وغالباً مُفردَاتٌ كثيرة) 

كل gyal‏ المبكر إلدي حَدَتٌ وتّراكم فيما بعد في اللغة العربية يعني أن 
قاموسها ist‏ لدرجَة محر (AE‏ فهناك مترادفات كثيرة» مثل وجود Ae‏ مفردّة 
لاسم اال الاي و UE‏ ميرو لابين Nek‏ ا 
oe YI SAAS eae acest oer‏ نيدو SUG‏ . هناك sly‏ قديم بين 
دارسي العربية قول إن كل كلمةٍ عربية لها ثلاثة ثة معانٍ: مَعناهاء وضِدَّهاء 
ونوع من الجمّال. وهذا es‏ اللي ae igs‏ 7 . هناك لان مُحدّدة 
فضلات طيور ae‏ عن فضلات a pu‏ المختلفة للضراط 
ا وصوت الجراد وهو اکل 
والمسافات بين JS OP LE‏ مسافة اسمُها المُحدّد. 


مُصَّفَة حسب ارتفاع صَوتِها 


1 المسعودي› مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج fal‏ ص 1-۲ ردت 

.۳۲٠- ۳۲۰ السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج ۱ » ص‎ (V1) 

.۲٥۷ ص‎ «١ المصدر نفسه © ج‎ (Vey) 

Anwar ©. Chejne, The Arabic Language: Its Role in History (Minneapolis, MN: (1۰€) 
University of Minnesota Press, 1969), p. 10. 

Hitti, History of the Arabs, p. 22. (\+o) 

e.g. rash, ’to eat much, to eat little, a came! with hairy ears’. (vet) 

انظر: ج. هافاء الفرائد الدرية في اللغتين العربية والانكليزية» وهو OLS‏ مدرسي لأحد الآباء 

اليسوعيين (بيروت: المطبعة الكائولوكية» »)١9١0‏ كلمة روش. 

)1۰۷( الثعالبى» فقه اللغة وسر dy pl‏ ص AY AY‏ 

NOY المصدر نفسهء ص‎ (VA) 

CV 4)‏ المصدر نقسه» ص .٦٦‏ 


۹4 


oo en‏ هو أَحَد أسياب وجود أكثر من حخمسين لهجة عربية» 
وثماني لغات أجنبية تم las‏ في لائحة الإسهام في مفردات as POL al‏ 
وهو كذلك Cit‏ اعبار كلمة «القاموس» (تعريبٌ للكلمة اليونانية 
(أوقيانوس ٠‰‏ التي تَعني «البحر») مُرادِفَةَ لكلمة «المُعبَم). CES‏ 
العالم الكبير الشّافعي في OH‏ الثامن والتاسع أن «لسان العرب أوسع 
الألسنة مذهباًء وأكثرها ألفاظاًء ولا تعلمه يحرط بجميع علمه إنسان غير 

Cady . “606‏ الجاحظ الذي كان مُعاصراً للشافعي أَبَعَدَ مِنَ ذلك قائلاً 
إنه لا أحد يُستطيعٌ مَعرفة كافة الاحتمالات في اللغة العربية» إلا من 
أحاط بقطر السحاب dey‏ التراب» وهو الله الذي يحيط بما كان والعالِم 
OO eG be‏ 

لو Jas‏ شارل ديغول عن المُدرة على حُكم الفرنسيين الذين يَصتعون 
leg YE‏ من YI‏ جات Ob‏ السؤال Lazy dent‏ يرح عن الناس الذين og‏ 
ألف بكم a‏ وبشكلٍ أكثر OB cade‏ الظاهر ف بدايات oe‏ 
وهي igre‏ الكثيفة ص اللهجات التي تفرعت عن cas‏ العربية 
الشمالية» Crs‏ سؤالاً كينا : هل كان لدى العرب الأوائل أي شعور 
بوحدتهم؟ 
البحث عن oye‏ موحد 

من المؤكّد أن > Ol‏ العرب قد pan]‏ | على «العرب» فى بدايات الألفية 
ا Ep sis‏ عن اوعد تشمو للق لاوطو ا يجا كان 
الاسمٌ الذي يُسمّي به العربٌ OP gat‏ ومنذ نحو ۷٠١‏ ق.م إلى ٠٠١‏ 
ق. م. هناك أدلة على وجود ذلك التَّجَمع المُتعَدّد القبائل الذي كان يُسمّى 
«قيدار» في نوع من الهيكل السياسي ولو لم يكن وحدة حقيقية. قد تبدو 


al-Wasiti cited in: Chaim Rabin, Ancient West-Arabian (London: Taylor's Foreign (\\ +) 
Press, 1951), chap. 3, 

قارن ب: السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ج ۱ » ص ۲۰۹ .۲٠۲‏ 

.57 ص‎ »١ السيوطي» المصدر نفسه» ج‎ (VV) 

(؟١١)‏ الجاحظ» كتاب البيان والتبيين.» ج ۲» ص .٠١- ١١‏ 

Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p. 230. )١١7( 

Ibid., p. 254, n. 1. (VV) 


4° 


الوحدة ظاهرةً بالطبع في تظر المُراقب الخارجي» أما بالنسبة إلى العرب» 
ob‏ اشتراكهم beh‏ حياةٍ مُتنقّل واستخدام الجمال والسّعي وراء المرعى 
والشتجارة المحمولّة على الإبل يعني cp edb CP‏ ولا بد من OF‏ ذلك 
قد نَسَجّ حولهم نوعاً من الشعور بالهوية المشترّكة» ثقافياً إن لم يكن 
Com oe‏ : 

ربما كانت أهمية QUI‏ من هذه الناحية مثل أهمية Les‏ الحياة» Oly‏ 
مجرد تصنيف جميع هذه اللغات صَعبٌ جداء مما يوضح مَدى قربها من 
ي SH‏ روبرت a‏ اللغة رابطاً وعلامة للعرب حتى في الألفية 
الأولى قبل الميلادء وأنها أهم bp‏ للهوية العربية. كان ذلك fod‏ ظهور 
اللغة الفصحى الواجدة بزمن طول كانت العرية ول الزمر الأعطع 
لوحدة العرب. 

وفي الوقت نفسه فإن تلك الأصوات القادمة من صخور الصحراء وكل 
تلك التسجيلات الشعبية الصفائية ail‏ بالتّنوع والكثرة» لأنها Sipe‏ الناس 
وليست So‏ شعب» oe Eee 2 Ul pel‏ شري Gb ee‏ 
thks‏ متفرقة في ye)‏ ماشيتهم الطويل . كافك SLASH‏ تفؤوقة يو الناطفيق 
باللغات واللهجات» aa,‏ كلهم بمَعناها السياسي الأوسّع كانت بعيدةً عن 
التَجّمع. لأ oye Laka‏ تحعين الأحادية الذائزة بين Sess han Ul‏ 
المَفاهيم التي ES‏ بينهم. 


أما بالنسبة إلى التيارات الأعَمّ في التاريخ»ء ob‏ العرب لَمَسوها بأطرافٍ 
أصابعهم BAS‏ أو حَمّالين بين الشعوب المستقرّة. كانت pple‏ رعَوية 
محدودة النطاق كما تبدو في النقوش والرّسوم». ولكن i‏ نهاية الألف 
الأولى قبل الميلاد CAS‏ أمامَهم GUT‏ جديدة. Fb‏ سرح PU SEA‏ © 
تمك واا هن الشفر ei be.‏ اطول بكي وراه التفاعل مع الخارج في 
المنطقة. بَدَأْ «الروم» welt‏ في النقوش » ويّدأ العرب بالظهور بشكل منتظم 
في الكتابات الرسمية We‏ و جنوب شبه الجزيرة» SID,‏ النقوش ذاتها 


Versteegh, The Arabic Language, p. 24. (\V9) 


44 


في الظهور في أماكِنَ جديدة فيما OV OLS OV aed‏ وحتى على جدار 
مر في ert‏ مدينة بومبى ي الرومانية N‏ ؟ “كانت قطعان الجمال على الحدود 


العربية dps‏ نحو روج جديدة . 


t.me/soramnqraa 


Hoyland, Ibid., p. 65. (vy 
J. Calzini Gysens, "Safaitic Graffiti from Pompeii," Proceedings of the Society for (\\V) 
Arabian Studies, vol. 20 (1990), passim. 


۹۷ 


الفصل الثاني 


الشعوب والقبائل 
الشّبئيون والأنباط والبّدو 


ye ظفار‎ jes من‎ 

في قاموس ياقوت [الحموي] الجغرافي تحت عنوان «ظفار» توجد 
القصة التالية عن المدينة العربية القديمة في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة 
العربية : 


وبها كان مسكن ملوك حمير وفيها قيل «من دخل ظفار حمر». قال 
الأصمعي: دخل رجل من الأعراب على ملك من ملوك حمير وهو على 
سطح له مشرف فقال له الملك CCG)‏ فوثب فتكسر فقال الملك «ليس عندنا 
عربيت» من دخل ظفار حمّرا. قوله LS‏ أي اقعد بلغة حمير وقوله 
اعربيت» يريد «العربية). 

كان الأصمَعي» وهو مَصِدَرٌ القصةء esas Leh gs‏ ومُوثوقاً بشكل عام 

من القرن الثامن» وكلمة اثب» هي من فعل عربي جنوبي حقيقي ومُعناه 
«اجلس»» وقد لفظ GU‏ كلمة ESE)‏ وهو يقصد «العربية)») هو نف 
قديم Lal‏ . ولكن القصة فيها dre‏ قوية من القصص الإسلامية الحضرية 
العا خرة 

سواء حدثت تلك القفزة المميتة أم لم Sted‏ فإن Gos‏ خلفية 
المكان صَحيحء OV‏ قصراً LS‏ متعدّد الطوابق في مدينة (Ub‏ الجبلية 


۷ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان» تحقيق فريد عبد العزيز الجندي‎ )١( 
ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 44°( كلمة ظفار.‎ 


۹۹ 


سيكون غريباً Se Girls‏ سوى السهوب الصخرية والزعماء 
المَحَليين وخيام الارن ٠‏ وسيّدوح His‏ بالفعل خارج dle‏ الاجتماعي 
واللغوي. كما أن رد الفعل الملكي يبدو ويفا oe‏ المرء تصوّر 
الحاكم وهو Fs‏ إلى الأسفل من : rer eee are alle‏ ويُْتَمِتِم الجملة 
الحاسمة. وحتى لو أن العربي لم det‏ كلمته OB > Lbs‏ قولَ المّلك صادر 
من الأعلى إلى الأسفل» من مُضيفٍ حَضَري إلى ضَيفٍ SIR‏ 


َو 


epee eau ag ai ny 
: العربية‎ RO 


إذااعتا ت اناك 165 ل عد عن د كت أكلك ل 
Wg rere ae § pl as‏ يجري فوق ساقِكَ والكعب 
إذا ابتَدَرَ الناسُ الفعال Lab ES‏ ودَعِيِعٌ sad‏ يا ابنّ Mlb‏ الذرب 
فنحنٌ مَلّكنا الأرض bas, GS‏ وشَّبِحُكٌ ماءٌ في MOLE Hd)‏ 


سترى أن موضوع الحَضّر مقابل البّدوء وانقسام الشمال ‏ الجنوب قد 
تفائّم بالسياسة في العصر الإسلامي» إلا أنه LS‏ من وقائع قديمة. كما Bro‏ 
قصةٌ طفارء OK. Ob‏ شبه الجزيرة العربية قد gies‏ الأرضء ولكن اللغة 
Gace og‏ أصولٌ ساميّة» ولكنّ تفرّعات دلالات الألفاظ فَرَّقَنُهم 
وكانت الفروقٌ أعمّق على المستوى الاجتماعي. ستَّمئح الجماعات Byrd!)‏ 
Ho? LIK‏ اها إلن )ال کت ee‏ الذي سيعرّف في التاريخ باسم 
«العرب»., ولكنهم لم يكونوا سوى جزءاً واجداً من ذلك Soll‏ الذي 
صمهم إلى Ont!‏ والجميّريين وغيرهم من الشعوب المستقرة في شبه 
الجزيرة العربية الذين يُشكلون الموضوع الرئيسي في هذا الفصل. من المهم 
أن نلاجظ فى هذه المرحلة المبكرة كيف يختلف السكان المستقرون عن 
Sy «pa‏ دزا id CPI‏ يح واا ad‏ تاكيك LIS‏ 


)1( أبو نواس» ديوان أبى نواس» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالى (بيروت: دار الكتاب 
العربي» 8؟١)‏ ص OV\_L Ole‏ 


فترة الاتحاد القصيرة التي Gide‏ الإسلام» Si by‏ التفرق الكثيرة التي AE‏ 
وكيف CAL‏ الفروق القديمة العربٌ قرَّتَهم غير العادية وضَعمّهم القاتل . 


bpd be adhd‏ عن الجماعاك: ال ال Sali OW‏ فلل كن 
coil‏ ووا كار من أصكول ae‏ وكاتوا ميرو فيو علق لاقل ات 
إلى الأجانب منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد بأنهم صَبَعوا the‏ في 
الأجزاء الأقلّ BS‏ من أرجاء الأرض. لا ندري كيف كانوا يُعَرّفون أنفسَهم 
في البدء» ولا حتى إذا كانوا يَعتّبرون أنفسَهم كجماعة معيّنة أصلاً. ولكن 
مع حلول الوقت الذي بدأنا نسمع فيه أول أصوات عربية أصيلة مُنقوشّة على 
صخور الصحراء في أواخر الألفية الأولى قبل الميلادء كانت هنالك قوى 
كثيرة قد Sy‏ يمكن أن tis Gl‏ عرقية مثل: نمط العيش المشترّك» 
0555 الالتقاء المستمرء > واهتمامٌ بالتسب قد يَصل إلى درجة الهُوّس» 
ولغات مُتقاربة . 


يبدو أن القبائل البدوية كانت تختلف تماماً عن الشعوب BSI‏ وأن 
اختلافهم مثل الفرق بين مُعنى «اقفِز» و«اجلس». ولكن على مَدى القرون 
الميلادية الأولى ستبدأ الأمور بالتغيرء إذ تطورت اللغة «الفصحى» للنبوءات 
والشّعر بين قبائل العرب» كما أن اللسان الشّعري الجديد gle Liss‏ 
الترحال القديم سيّصبحان GE!‏ العرقيتَين القارقتين ple,‏ أساسية في 
«الثوب القومى» العربى. هذه الاستعارةُ ملائمة OV opti‏ العرقية 
ا ا اسا م عفن اقات كا أن أشكال اكات قن تتش 
وتُصبح شائعة بعيداً عن ets‏ إضافة إلى هذه الثياب» سيّبدأ العرب 
بالظهور بهذا الوّسم الذي أضفاه عليهم آخرون لفترة طويلة وسيصبحون 
«العرب». والأمر الغريب هو أن مجتمعات أخرى في شبه الجزيرة كانت 
Jai‏ على أنها ليست عرباًء وكانت تختلف تماماً في نمّط ثيابها العرقية 
ولغتهاء ستتحول منذ القرن الثالث تقريباً» وتتلبس بأشياء من ثياب العرب» 
وتكتّسب عادات العرب» وستتبنى اسم «العرب» في النهاية في القّرن السابع 
مع الإسلام ؛ بل وستدّعي أن الاسم واللغة LIS‏ مِنهُم ولَهُم منذ البداية. كان 
هذا مدهشا bs ous‏ ثياب Ase‏ لأنه جاء من شعوب مستقرة ذ فى الجنوب 

هم السَّبَتيون Op portly‏ وجيرانهم» وحتى في فار حيّث كان القصر العالي 


1*١ 


والمّلك الجميّري المّغرور OLS OMe ee‏ أجدادهم. وِيَتَِنَونَ WLI‏ لغة 
الرعاة الذين يُسكنون خيام الشعرء وسيّنضّمون إلى المزيج الاجتماعي - 
السياسي في الإمبراطورية العربية» وسّيلبسون الثوبٌ العربي القومي بكل 
55 

ple J‏ ولكن حرفي عن اسيبدال الثوب العرقي فيما رُويَ عن 
المَلك الجميّري ذي ep ASI!‏ الذي أسلّم وزارَ خليفةً المسلمين الأول أبا 
بكر «ومعه ألف عبد... وعليه تاج وما وصفنا من البرود والحلل»ء أي ثوبا 
مزركشاً بالذهب مقارّنةٌ بأبي بكر الزاهد الذي كان يرتدي Bol‏ ثياب 
العرب. «فلما شاهد من أبي بكر ما وصفنا ألقى ما كان عليه وتزيًا بزيّه 
ن 4 by By‏ فن :موق .من اسراف tll‏ علي كيه GUS tle‏ فياك 
ما يُشبه ذلك في ارتداء الثوريين البرجوازيين في القّرن العشرين بَدلَةَ ماو تسي 
تونغ. وبالطبع» cial‏ على القصة تعليقٌ أخلاقي: استَنتَح الملك العابد ol‏ 
a‏ + لا يُظهِرٌ Gelb‏ لله إلا إذا أظهَرَ Gals‏ وزُهدّه في E‏ 
طاعة الله في ذلك الوقت كانت جزءاً آخر من أن يكون المرء ء عربياً . 

وعلى كل حال» سيأتي كل ذلك في مستقبل الأمورء أما تفاصيل انتشار 
be‏ الثياب العرقية العربية في شبه الجزيرة» فسيتم شَرِحُهًا في الفصول 
القادمة. وللبدء فى ذلك كما تُظهر القصة من ظفارء فقد Sel‏ الجنوبيون» 
خاصة في كانهو السياني الأعظم في te‏ أن أساليب العرب غير as)‏ 
بالبنَّق وأن Osi‏ السّحالي المحمّصّة» ومشارّكة الحشرات في قطعانهم 
الجرباء» كانت أبعد ما يكون عن Sle‏ القصور النبيلة ومّمالك الجنوب 
المتحضرة . 


العرب الأصليون (إنما لِيسَ بعد) 

عرفنا RS‏ عن السّبئيين وأنهم أشهّر الشعوب الجنوبية» أما أصولهم 
فيُحتمل أنها ترجع - كأصول العرب ‏ إلى الهلال الخصيب» وربما أصول 
غيرهم كذلك من جماعات الجنوبيين» مثل الجميّريين. وبالمقارنة مع 


إفف أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن «pr gall‏ بتحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء sar‏ ج ۲ ص Fro‏ 


١ 


العرب» فإن السَبّئيين كانوا جماعةً متماسكة begs‏ ما. وبالنظر إلى اللغة 
السّبئية في البحث عن مفاتيح بداياتهم» ومقارنتها بفروع أخرى من CEL‏ 
فقد اقتَّرِحَ Of‏ «الناطقين باللغة السّبئية الأولية غادّروا حدود سورية ‏ فلسطين 
قبل سنة igs OCG ٠٠٠١‏ الأبجديةٌ الدليلَ اللغوي» OY‏ الكتابة العربية 
الجنوبية س بقايا الأبجدية الكنعانية الأولية التي زالتُ من فلسطين نحو سنة 
ei‏ 0 “ (وبدورها فإن قرعاً من الكتابة العربية الجنوبية بَقَِ في أثيوبيا 
حيث يُستخدّم في كتابة اللغة الأمهّرية وأمثالها). إلا أن تحليلات أخرى تضّع 
del‏ الشكيين ابد من ذلك إلى الشرق قن Pet SH‏ وعلى كل 
حال [ALS ob‏ الأحداث والأزمنة للف do hie!‏ التي eb‏ بها السّبَئيون 
الأوائل إلى جنوب شبه الجزيرة العربية غير Gye‏ 


مرة أخرى رمّى علم الآثار مفاجأةً في أعمال اللغة والكتابة» فكما 
رأیناء كان نظام الي المنظم موجوداً في المنطقة منذ الألف الرابعة قبل 
الميلاد» وكان سَدَ مأرب الذي 583 tte‏ د فترة وول التطور في 
استغلال الماء والمّوارد البشرية. لا يُعرف حتى ON‏ كيف 5 توَاضن السكيون 
والجماعاث الأخرى» وكيف OLE‏ مع ADI‏ الذين كانوا موجودين قبل 
مجيء الدخلاء. NaS‏ للحضارات المخلية 
البدائية في جنوب شبه الجزيرة العربية. ما هو واضحٌ من DY‏ على الأرض 
هو أن السّبئيين طَوَّروا حضارة مستقرة ة مزدّهرة في الجنوب» وكذلك Sls‏ 
Gol eae les‏ ذات i‏ مُشابهة» مثل شعوب gent‏ وَعَبَان 
والحضرميين ثم الجميّريين. SIRE‏ هذه الشعوب على 56 الزمن «هلالها 
الخصيب» في جنوب شبه الجزيرة العربية . 
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South Arabia," Proceedings of the Society for Arabian Studies, vol. 19 (1989), p. 84. 

Ibid., p. 79. (0) 
Walter W. Müller in: Werner Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in (1) 
Arabia Felix (Innsbruck; Frankfurt/Main: Pinguin Verlag, n.d. [c. 1988]), p. 49. 

Alessandro de Maigret, "The Arab Nomadic People and the Cultural Interface (¥) 
between the "Fertile Crescent" and “Arabia Felix"," Arabian Archaeology and Epigraphy, vol. 
10, no. 2 (1999), pp. 220-224. 

Alfred F.L. Beeston, A Descriptive Grammar of Epigraphic South Arabian (London: (A) 
Luzac, 1962), p. 1. 


1١. 


SEI‏ الهلالان old!‏ بما بينهما من أراضي شبه الجزيرة الواسعة» 
ولكن منذ أوائل الألف الأولى قبل الميلاد» بّدأت Spat)‏ العربية الجنوبية 
بالتجارة عَبرها بفضل العرب وجمالهم الحَمَّالّة. كان الجنوبيون أنفسهم 
وسّطاء يُرسِلون إلى الشمال بضائع فاخرة من منطقة المحيط الهندي وصَلنْهم 
عَبرَ حافة السواحل الخصبة. كما صَدَروا gla;‏ الخاصة بهم» مثل المواد 
العَطرة Joe‏ رئيسي . ولكن المصدر الأول لمَعيشّتهم كان الزراعة. 

احتاجت Dw! sul‏ لاستغلال الأمطار بناءَ مجتمع مستقر Epo‏ بدَورِهٍ 
تطوّر الزراعة» وقد تمت مناقشة ذلك OL,‏ ترك Opt‏ وجيرانهم ثراثاً 
Les‏ من الكتابات يؤكّد دائماً على أهمية الماء. ربما ترجع أولى الكتابات 
السّبئية إلى OB‏ الثامن قبل الميلاد» ISS,‏ الإله BE‏ على برة المطر”""©2. 
JAG‏ بعض الكتابات السّبئية الأخيرة من القّرن السادس الميلادي إصلاحات 
في ie‏ مَأرب WS‏ باسم الثالوث المقدّس قام بها مسيحيون من أهل 
أكسوم الأثيوبية الذين احتلّوا الجنوب OV SLT‏ ويُذكر في إهداءِ نموذجي 
من فترةٍ بينهما led‏ في معبد أوام» وهو أهم مَعابد gat‏ ليس بعيدا عن 


و 


سد مَأرب» وين على أن المتعبّدين : 
تقربوا للإله المقه. . . بعل أوام بهذا الصنم ذي الذهب» حمداً له لما 
من به عليهم من غلات وافرة من الساقي والضاحي . . . عبر کل مدرجاتهم 
ae $ 8 1‏ فك 
وحقولهم ومن مزارع الري بالقنوات والشرج Glos‏ قراهم 5 
Gal Xs‏ هذه الكتابات على O98 Fe‏ من bad‏ السّبئيين. 
أما بالنسبة إلى سّد مأرب الذي كان أعظم إنشاءات الرّي» فربما وصَل 


إلى ISS‏ وحجمه النهائي في القّرن السادس قبل الميلاد» واستمر في العمل 
منذ ذلك الحين مدة ألف سنة. تم تصميمه لتحويل وتوزيع مياه الأمطار 


wy 


(9)انظر: ص 588-56 من هذا الكتاب. 

Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix, p. 49. (\+) 

)11( الموسوعة اليمنية» إعداد وإشراف وتحرير أحمد ple‏ عفيف (صنعاء: مؤسسة العفيف 
الثقافية» »)١991‏ كلمة أبرهة الحبشي. 

)١١(‏ مطهر علي الأرياني» نقوش مسندية : وتعليقات» ط ٠١‏ مزيدة ومنقحة (صنعاء: مركز 
الدراسات والبحوث اليمني» ) ص ۲۸۷. 


١١5 


النازلة من الخال sD‏ من تحوون Bags (OLN‏ كان idly‏ من أنجح 


أعمال الهندسة المّدنية في تاريخ البشرية. يمكن بوضوح مشاهدة رواسب 
المي من MED‏ المَذكورَتين في القرآن". وكذلك القناتّان القديمتّان 
CEU! OK SUI‏ كانتا ترويانهما (لم يصمد جسم السّد نفسه). يُظهرٌ Gab‏ 
الترسبات أن السبئيين كانوا يزرعون هناك منذ ألف سنة قبل وجود أولى 
كتا باتهم المُتبقّية أو روجا des‏ أناسٌ قبل السّبئيين» > وبّدؤوا في أعمال 
الرّي”' . Se‏ مَدى الطين والطّمي أن مساحة ٩٦۰۰ CAL BEN‏ هكتار 
(\o) ane‏ 

في مّداهما نا وسع”''. كانت تلك نتائح التعاون (بالمقارنة» فإن أنظمة 
الرّي الحديثة» ومعظمها من آبار ارتوازية» تشع على التنافس» joe Oly‏ 
المزارعون المتجاورون على المياه الجوفية المتناقصة باستمرار). وعلى كل 
حال فقد توقف ذلك التعاون مع مرور الوقت» 3 الدّمار وتغيّر ډور سك 
مأرب في تاريخ شبه الجزيرة. أو بكلمة أخرى» في نوع من ALS‏ الشعبية 
المتجَولة» تتقاطع طرق الحقائق والخيال oly‏ عديدة فى (أوديسّة عربية». 


كان في مَأرب sli,‏ كبير pole‏ ليه كل عام في موسم محدّد تيارات 

من أماكن تجميع عديدة. كان ذلك قاشعل ع ارام الذي وعد نه 
SLES!‏ التي 55 فاا وهو حرم بيضاوي الشّكل شيم مَزارات» 
وكانت التيارات بَشَّرية. جاءَ إليه الناس فى شهر أبهى (month of Abhay)‏ 
الذي تناس فار Shay Cy ao lea sls‏ موس الأمطار 
الصيفية"'“. Ls‏ شروظ على الحجاجء مثل ارتداء ثياب معيّنة» والامتناع 
عن ممارسة الت والقتال» مثلما ols‏ الحجّ في أماكن غيره في شبه 
الجزيرة العربية"". ومازالت مثل هذه الشروط Goi‏ في هذه الأيام أثناء 
gabe DY fell‏ أن يزيا LLB a OS‏ الى Liha‏ 


(17) القرآن الكريمء «سورة سبأ. » الآية .٠١‏ 

The Encyclopaedia of Islam, 2" ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 4, p. 559. (V8) 

Ibid., vol. 4, p. 563. (10) 

Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of (\\) 
Islam (London: Taylor and Francis, 2001), pp. 137 and 161. 

Ibid., p. 161. (\y) 


elie Sel لع لكر ريا وير‎ ole eS) yee 

لأ A EW‏ جا كان يُسمى معبد أوام». kg ols‏ لواحدٍ من أكبر 
آلهة شبه الجزيرة العربية» وهو كبير آلهة سَبأ. أصبح فيما بعد شخصية 
غامضة» وربما كان في الأصل Soll‏ أن ates: SUI‏ احا 


الباحثين أنه أقنومٌ 355 Go‏ بل pe‏ الم GU) ٠‏ یکرت أن Gale‏ 

COLD Css‏ فقد كان السّبئيون «يعبدون الشمس» Sas‏ "2 ولكن ريما 
تكون الإشارة إلى واحدٍ أو آخر من نماذجه الأنثوية. لا ساعد اسم هذا 
JY!‏ فى تحديده» ومهما يكون nae Voces!‏ تَشَكيله ِ«اَلْمَقَه؛ ‏ فيبدو أن 
Birt‏ من «إل»» وهو الاسم العام للإله ا العظيم (كما هو في 
eal‏ التي تطورت إلى «الله»)» إضافة إلى عنصر آخر ربما كان من الفعل 
ae |‏ )435( بمعنى we? Calo‏ وهكذا eral} Ob‏ ريما تَعنى «الإله الآمر» 


أو «المسيطر». 


مهما كان مَعنى اسمهء فمن الواضح أن LA‏ كان مركزياً في الهوية 
والوحدة لشعب كبير اسمه Lo‏ . وهو شعبٌ IG‏ من اتحادٍ شعوب fuel‏ 
بالا هات اللاهوتية» Loy‏ كان abs ques)‏ الإرادة اة 
للشعب erm‏ وكان السّبئيون OG Nah‏ وجميع الأفراد الجدد فى 


الاتحاد كان عنيهم عليهم الحجح | مارت 0 ويصبحون بذلك أولاد الإله 
es: gee‏ ذلك الواجب على شعب یسمُی «سَمعَي) في Sie 5 ULES‏ في 
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.۲٤ القرآن الكريم» «سورة النمل» الآية‎ )1١( 

Alfred F. L. Beeston [et al.], eds., Sabaic Dictionary (Beirut; Louvain-la-Neuve: (YY) 
Peeters, 1982), s.v. WQH. 
Alfred F.L. Beeston, "Kingship in Ancient South Arabia," Journal of the Economic (YY) 
and Social History of the Orient, vol. 15 (1972), p. 262. 
Ibid., p. 267. (Ys) 
Christian Robin, Les Hautes-Terres du Nord-Yémen avant I’Islam I (Istanbul: (Y0) 
Nederlands Historisch Archaeologisch Institut, 1982), p. 96, and M.A. Ghul, "The Pilgrimage at 
Itwat,” Proceedings of the Society for Arabian Studies: A.F.L. Beeston at the Arabian Seminar 
(2005), p. 147. 


منطقةٍ جبلية على بُعد gee al) Parag ٠١١‏ نري مدر ادك 
الشعب قد b> par‏ إن الاتحاة geal‏ كان كبير آلهة 2 سمعي (ly Jee‏ قل 
Sh kl‏ او في الحجٍ إلى GG) GG‏ مواقِعها في سلسلةٍ 
الأوامر المقدّسة). 555 تالت مهن كلك أنه في حجُهم إلى مرب يجب 
عليهم الامتناع عن الجنس وعن أنواع معيّنة من Ar cde)‏ نهم يجب عليهم 
ّبح ۷٠١‏ خروف في كل يوم من اليومّين VB‏ وهنا أيضا 545" 
الطقوس وما Ja‏ ولا ay Ja‏ هذه الأيام. يقولُ SE‏ لشّعبه إنهم إذا 
أرادوا بح Jae‏ في مَأرب يجب عليهم رُكوبه بلطف إلى هناك وهي 
نصيحة كرّرها النبي محمد في سياق الحجّ إلى مكة بعد ذلك بقرون 0s‏ 
هناك Oley‏ غير موجودة في ARs Ge‏ الآنء وواحدة منها ربما تكون 
At is‏ : وهي أن aati‏ لم يكن وحيداً ال رع ولكن 
ا ا فو يارت كانت تقدّم بشكل مشترّك Ble‏ إلى Qh‏ من الآلهة 
cs el‏ أن إلى کرک من a‏ الال قناناء oY‏ كثيرا gee‏ كانت 
سماوية. 


على الرغم من هذا الاسيثناء الكبيرء فيجب أن يكون واضِحاً الآن كم 
هو خطأ اعتبار أن «تاريخ العرب» يبدأ بالإسلامء أو حتى «بالعرب» حتماً. 
يكمّن وراءَ ذلك التاريخ أن الجنوبيين لم يَعتّبروا أنفسَهم أبداً من «العرب» 
بأي شكل» oly‏ الإسلام والعرب كانوا جزءاً من استمرار طويل لا يمكن 
ضَعْظهُ في مقدّماتٍ قليلة أدَّتْ إلى BEN‏ الأولى من الإسلام. كان كثيرٌ من 
المؤرخين المسلمين العرب واعِين لذلك؛ ففى القّرن العاشر كما سنرى» 
سيعطي المَسعودي في تواريخه الشاملة Gol‏ الكامل للماضي قبل PLY‏ 
كما of‏ مُعاصره اليمني الهّمداني foal‏ تماماً تاريخ كم السّلالة الإسلامية» 
ets‏ الأسداة oye At‏ له lel wad Lazu!‏ قبل bk MY‏ 
سِماتٌ باقية أخرى عند النظر إلى هذه الصورة الأوسّع للماضي. فمثلاً بالنظر 
إلى ارتباط الكيان السياسي السَبَئي بإرادة AY‏ وهي فكرةٌ وَرِنّها المجتمع 

Ghul, Ibid., .م‎ 148. (۲ 

Ibid., p. 152. (۷) 


Robert T. O. Wilson, Gazetteer of Historical North-West Yemen (Hildesheim: G. (YA) 
Olms, 1989), p. 23. 
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الإسلامي» يبدو الاصطلاح الجديد «الإسلام السياسي» تكراراً للمعنى» على 
E‏ العربية . 

em‏ أخرى للجنوب القديم ستستمر إلى حضارة الإسلام الأوسّع هي 
الطريقة التي Glas‏ فيها بالأماكن وليس LIL‏ فعلى العكس من القبائل» 
Ce‏ الو er‏ ا ا ا 
وبحسب ody las‏ ومزاراته ووا الحضرية. ويعتّبر ul oot al‏ إلهء له بت 
في مكانٍ محدّدء وليسوا ذُرْيَةَ ALL‏ مُرتجل مُفْتَرَض. كان الجنوبٌ حضرياً 
جداً بالمقارنة مع شبه الجزيرة العربية ككل في pod‏ ما قبل الإسلام. BSE‏ 
النقوش الجنوبية"" أكثر من مائة مكان ينيم كل منها بكلمة «هجر»» أي 
ee‏ أو بلدة» تتراوح أحجامُها بين كبير وصغير. قد تتَجِمّعْ ols‏ شمالية 
مثل «قيدار» حول مَعبد «حَضري» مثل «دومة الجندل»ء ولكن في حالة أهل 
الجنوب المستقرّين» فإن LS LL‏ للتعبير عن وحدّة الجماعة 
ed,‏ سيُشكل Cis‏ القبيلة لذاتها بالنسلِ والنّسَب dal‏ أخرى 
uy‏ عربية إسلامية» إلا أنها لن pas‏ الإسلام في 4s‏ ذاتها إلى ما و 
العرب. وبدون التراث الجنوبي ومراكزه الحَضَّرية» فربما anol‏ الإسلام bys‏ 
عالّمياًء ولكنه Jae‏ مثل اليهودية مرتيطاً بفكرةٍ علاقة ly eu‏ مهما 
كانت تلك العلاقة ضعيفة. لا يوججد في الإسلام ما يمائل Lo. FO‏ 
يهودية» ولا ما يشابه النعت بال «أَمَمِيَ) (غير اليهودي pels (Lis‏ ذلك 
جزئياً على الأقل إلى تراه من جنوب شبه الجزيرة. 

قدَّمَ Gye‏ شبه الجزيرة العربية نموذجاً للوحدة السياسية التي ستّصبو 
إليها الأجيال التالية دون أن تستطيع تحقيقها إلا نادرأ وربما LW cals‏ 
بهذا تراثا ٠ trees‏ يرد ei)‏ «مكرب» كثيراً في الكتابات السّبئية AVI‏ 
وربا بلاط دا للقت )5( Ly)‏ لا يبعد مَعنى هذا الجَذْر عن الكلمة 
العربية Mad‏ أي الشخص الذي yl‏ أو الذي eet‏ شخصاً آخَر 
ASG os‏ تُستَخدَم Ls‏ عربية مماثلة هي «مُجَمّع) بمَعنى سياسيّ يدل على 


(v4)‏ يوسف محمد عبد الله» أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات (بيروت: دار 
الفكر» 44°( ص YEN‏ 


)۳۰( الأرياني» نقوش مسندية : وتعليقات› ص 557. 


١١م‎ 


PS I‏ كان المُكَرّبِ ملك الشعب المُسيطر في شعوب متّحجدة أو 
متحالفة» إنما bas‏ عندما يكون a eae Sas‏ کرئیس للاتحاد. > تم 
HU I) ALL Me Agel‏ كركييلة لكوتو كين '. يوجّد Ep‏ مهم من 
الكتابات يسميها الباحثون «صيغة الاتحاد» Cex‏ 595 المكرب كُمُوحَدٍ 
Ys Goh‏ جماعة JY‏ أو لزعيم أو jad‏ أو CeO ates‏ 
الاتحادات بأسماء JY‏ الأعظّم المعديدين ERE OS vin]‏ 
من هذه الصيغة كني تذل على قدسية الرابطة «الاتفاقية» هي الكلمة السّبئية 


«خبل»» التي eae‏ في القرآن: ye (ey‏ آله جميعًا ولا و 


الكلمة العربية «خبل» تعني تعنى «الرّباط»» كما تعني «العهد الملزم». لا 
أقصد أن أهل Ke‏ في OA‏ السابع قد دَرَسوا الاصطلاحات الدستورية 
السَبئية في القّرن السابع قبل الميلاد»ء ولكن لا يوجد شك بأن الاصطلاح هو 
نفسهء وأن المجتّمعين قد اث at Ae ae‏ اا باسم إله أو 
Ags‏ وفي الحالة الأخيرة باسم الله . وهنا ch‏ لا لأن الاتحاد الذي 
يقترحُه الإسلام نهائيٌ ومُطلق سياسياً وعقائدياً. حُكمٌ واجد Sy‏ واجد. 


553 فيليب > في كتابه المفَّصَّل تاريخ hall‏ الذي نُشِر أولاً سنة 
Ol ۷‏ المجتمع الإسلامي في المدينة «كان أول محاولة فى تاريخ شبه 
الجزيرة العربية للتنظيم الاجتماعي على yl‏ فيض cphals.‏ تكن الل 
polos‏ ل كان متأخراً بأكثر من ألف سنة في تأريخه وبالطيع » « Ob‏ 
کیو OS Las‏ عن جنوب شبه الجزيرة العربية (ومما تُعرفهُ أيضاً ‏ وهو 
قليل ‏ عن «دومة الجندل» المَركّز eal‏ الشمالي لاتحاد bls‏ قيدار)» لم 
يكن معروفاً عندما كان حتى Cad‏ الطبعة الأولى لكتابه. إلا أن مؤرخين 
آخرين بَعدّه كانوا يُركُزونَ على الإسلام ia, ee‏ أقل تقديراً. القصل 


(1*) المصدر نفسه» ص ۳۳۰. 

Beeston, "Kingship in Ancient South Arabia,” pp. 264-265, (TY) 

Alfred F.L. Beeston, in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 747. te Lal قارن‎ 

Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), .م‎ 109, note 358. (TT) 

VAP القرآن الكريم » اسورة آل عمرانء» الآية‎ TE) 

Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St Martin’s Press, (%0) 
1970), p. 120. 


\e4 


الأكاديمي بين دراسات الإسلام ودراسات ما Als‏ ندل على ol‏ معظم 
الباحثين لا يرون النقاط ا Joey‏ ولا يُصلون فيما بينها. 
lune‏ تت تلك النظرة الأطول والأوسّع» > جد أن الإسلام لم يكن أمراً ne‏ 
فجأة في مكة» بل كان نمواً واسعاً بطيئاً Jed‏ د جَذورُه عميقاً في الزمنء 
cus les‏ شبه الجزيرة العربية كلهاء > خاصة فى الجنوب الذي كان مأهولاً 
بشعوب لم تُطلِق على نفيها اسم «العرب». 1 

يُرذد Opel!‏ نحو الأهداف البعيدة JL‏ في الوحدة العربية 
والإسلامية كثيراً هذه الأيام تلك الآية القرآنية التي BG‏ بالتّمسك بحَبل الله 
Oe NG‏ كو هي كديب تلك الذعوةةوكذلق Gl cas‏ ای عنما كان قبل 
الإسلام وقبل العرب 


Sta‏ الحضارات 

من وجهة نظر متوسطية» كانت السياسات والمعتقدات في الهلال 
peli cabal‏ كارا علق + كما تة الها ورين eget‏ 
حتى فترةٍ حديثة. وما أثار دهشَّةَ الإغريق والرومان كان ZU‏ عرب الجنوب 
وتصديرهم للعطور» خاصة البخور واللبان والمر. فمثلاً» حَسْبَ بليني الأكبر 
(ford WES OL «Pliny the Elder‏ بخوراً مِن مَصدّره فى العربية السعيدة 
Arabia Felix‏ إلى شواطئ المتوسط سيسافر "٠‏ خطوة بَشَّرية 
وسيّضيفٌ ذلك 5888 ديناري denarii‏ [عملة فضية رومانية] إلى مَصاريف تاجر 
OP‏ وقّبل ذلك بنحو ألف سنة كانت رحلة مّلكة Lo‏ التوراتية في 
القّرن العاشر قبل الميلاد تحمل العطور وغيرها من البضائع إلى سليمان. 
على الرغم من أن تحديد هوية المَّلكة قد حير أجيالاً من ‘ore gla‏ إلا أن 
أغلبهم Gily‏ على أنها جاءت من سَّباً في جنوب شبه الجزيرة العربية. لم 
GES‏ حتى الآن شية في موطنها SR‏ أو ينف وجودّهاء غير أن ks‏ 
سَبّئية dey‏ في الأردن الخ تُعْبِتُ أن أهل ادها كانوا يقومون بالرحلة 


Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: John Murray, (؟؟)‎ 
1997), .م‎ 39. 
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نحو سنة 8٠١‏ ق.م على OB‏ 
فى القرون التالية قبل الميلاد كان Cad‏ المّعين جيران السّبئيين هم 
التجار الأكثر GAN, bus‏ مالا Se‏ 55 أحذهم JU Lj‏ 35 
GES)‏ ا في القرآن فيما بعد كأحد أصنام ا Saal ws‏ 
الإغريقية ديلوس ربما في القّرن الثاني قبل OMS‏ ورك اخبر ants‏ 
بشكل مومياء في المدينة المصرية ممفيس. ee‏ على صندوق تلك المومياء 
أنه Ce‏ المرّ لكي abe‏ في LES‏ المصرية» وبالمُقابل صَدَّرَ أقمشة إلى 
بلاده” ". فيما بعد خلال صعود الحميّريين في OA‏ الأول» fete CES‏ 
كتاب كبدامة56) وهو دليل تاجر بحري» عن تجارةٍ واسعة لمدينة Muza fx‏ 
الى لا تيعد كرا عن oe foe‏ > هذه التجارة المردحمة هن 
لیل Ay‏ كبك أن OGRE Eh‏ في شه بجزيرة كما ووت لون في تدر 
يوئيل [فى التوراة] قد E45)!‏ بعلاقاتٍ doled!‏ بعيدة. كانت العطور واللبان 

آنذاك» eae,‏ النفط والغاز الآن. 
کان ٠ال‏ اط tas‏ آخر LS)‏ بالتجارة مع اقتصاديات أوسّع. BE‏ 


ت 


pele‏ 5 طرق التجارة» حيث CEE‏ من شمال غرب شبه الجزيرة 
الغريية :مو الموكد أن الأباط فد هديرا عو من الحرعة heals? as‏ 
بذلك عن السّبئيين وجيرانهم من الجنوبيين. إل gil‏ مالين ل Ip rial‏ 
أنفسَهم عرباً . كانوا Lt‏ مستقراً يعيش في بلاد الشام في pam‏ البحر 
الأبيض المتوسط وليس في طرف عربي» وكانت علاقاتهم الثقافية قد oblast‏ 
عا لن قالطو ا fee‏ التسون Le‏ روا فة هن الثقافات المسيطرة 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, pp. 38- (TV) 
39. 
D. M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: (YA) 
Librairie du Liban, 1971), p. 7. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 887. (۳4) 
Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land, p. 143. 2) 

.8 الآية‎ OY الكتاب المقدس» «سفر يوئيل»» الأصحاح‎ (£1) 
Michael C.A. Macdonald, "Nomads and the Hawran in the Late Hellenistic and (4Y) 
Roman Periods: A Reassessment of the Epigraphic Evidence," Syria, vol. 70 (1993), p. 381, and 
Michael C.A. Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language (Oxford: 
Oxford University Press, 2010), p. 19. 


المُجاورة الآرامية والهيلينية والرومانية» وعادوا إلى مَعقلهم الصخري لهضم 
واسترجاع ما التَقّطوه. كانت النتائج باهرة» وكان أكثرها Fle‏ هو الهندسة 
المعمارية الكلاسيكية لعاصمتهم البّتراء تلك المدينة المكوّنة من مجرّد 
واجهات - EN‏ ليست واجهات سينمائية زائفة 


والحقيقة هي أنها ليست مُبنية» بل مَنحوتة في الصخور Abas!‏ مما 
ا ف اخيرات المرتفعة ذات الأعمدة والقمم المروية 

إلى NL‏ وجدت مدي pir‏ الجارية الى فلت مكانا 
ودا مماثلاً بين ثقافات. a ee‏ خصبة والصحراء. كان التدمريون 
كذلك يَتحدّثون العربية - ولو لم : يعتبروا أنفتهم ن الغرت rts - gS)‏ 
Lie web‏ أنضا ؛ cls‏ عمارتهم الخاصة gins‏ من الإغريق والرومان» 
VI Of Lise, aus Shel, Lal cu ols,‏ رقت اللات al‏ 
هبة Gus) os!‏ اللات كبيرة الآلهة) ظَهّر على النقود باسم «قيصر وَهُب 
اللات أغسطس»“ ٠‏ بينما والدته زنوبيا (الشكل اللاتيني للاسم العربي 
«زينب» المُستَخدّم الآن) Cae‏ نفسّها أساسا أكثر انتقائية بعدم الاكتفاء بتبني 
اسم «أوغسطا»» بل والادعاء بأنها يِن نسل كليوباترا““. مِن هذا المزيج 
المتعدّد الثقافات وفي الفترة ae‏ يمكن أن تَظهّر دة مزدّوجة الهوية 
مثل فيليب العربي من أهل دمشق [من أهل مدينة شهبا في السويداء] ard‏ بين 
صفوفي إدارة المقاطعات ليصبح المحافظ البريتوري» ثم الإمبراطور الروماني 
سنة .۲٤٤‏ سارّت التأثيرات فى الاتجامّين» وقبل قَرن ونصف من ملاحظة 
جوفينال Juvenal‏ أنه : 


روما] 


يحمل معه أشكالاً من الكلام wish‏ من الا 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, pp. (4F) 


1930-1934. 
Ibid., pp. 75-76. (££) 
Juvenal, Satires, no. 3, 1. 62. (£0) 
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كل ذلك بعيدٌ lie‏ عن صراع الحضارات» بل كان احتضاناً 
للحضارات . 


(Sie الخريك‎ a أن‎ ase es Ns لآ عن نان‎ 

وبالفعل» CSU‏ روما في النهاية باستقلال الأنباط والتدمريين (تغزو 
الإمبراطورياتٌ مثلما fad‏ القبائل» وهكذا ولدت في الأصل) . Eee‏ روما 
Gb‏ الأنباط Le inh reer‏ وكانت تذمر قد Sigs‏ مبكراً علي يد مارك 
أنتوني مُغتصب الشرق» WY Se AN Silas it,‏ ريو فى الوقت 
الحاضر› E‏ ل لما caw‏ 
«الدولة الإسلامية»). التي شنت حملة مخططة مُعلنة gl‏ آثار المدينة القديمة 


وتخريبها وتحطيمها . كان يجب أن يتفگروا بمصير من ele‏ من السارقين 
والنّاهبين (الذين كانوا J‏ ضراوة). يُقَالَ إن الخليفة الأموي مروان الثاني 
قد استّخرج في تدمر تمثالاً لملكة عليه كتابة تَلعَنُ أي شخص hee‏ وبعد 
فترة قليلة Bas‏ حُكمٌ السلالة الأمو ية“ وطورد الخليفةٌ Sy‏ والآن سَقطت 
«الدولة الإسلامية» كذلك. 


ربما تحدَّتٌ الأنباظ والتدمريون بالعربية» إلا أنهم باستقرارهم dasa‏ 
معيشتهم المترّفة اخ وبأذواة نهم Bagel‏ الم يكن om ped‏ صفات 
العرب» وهو بساطة be‏ الحياة وبَداوَتَها في السّهوب. سيأتي يوم سيعتّبر فيه 
الأنباظ مَعنّى Lats‏ للعرب““ . وقد 2565 الأضدادٌ. وبالفعل» EES)‏ 
جميعٌ هذه العناصر العربية مع بعضها ومع عالم أوسّع ليُصبحوا أكثر عروبة 
مع مرور الزمن. 1 


مدن القوافل 


استفادٌ عَرَبٌ بدو الإبل من العلاقات مع اقتصاديات عالمية مثلما Sim‏ 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p. 73. (£1) 

Ibid., pp. 74-76. (gv) 

٦ شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.‎ (A) 
.۷۳ ص‎ ct ج (بیروت : دار صادر» 7۷ ج‎ 

)£4( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية. (Ved‏ ج 1« ص The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 836.5 «¥YV‏ 


\\¥ 


مع السَّبئيين والأنباط. إذا كان أهالي شبه الجزيرة ككل هم الوسطاء 
التجاريين بين المّدارات التجارية من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض 
المتوسطء فقد أصبّح Spall‏ البدو الوسطاء المتَنقلّين بين قطبَيٰ ومَركَرّي 
الحياة المستقرة فى الهلالين الحُصيبين الجنوبي والشمالي. بعيداً عن الحياة 
الانعزالية المنعلقة في الضحراء» فقد انَصَلوا , هم أيضاً مع العالّم الخارجي . 
بدأ الرومٌ بالظهورٍ في نقوشهم» 5533 0 بين الروم والفرس في 
«نشرات») النقوش الصفائية الساميّة مع أسماء لشخصياتٍ عالمية مثل جرمنكس 
(Germanicus)‏ وقصر (قيصر (Caesar‏ وفلفس (Philippus ch)‏ °( 

كانت Ld (Slee SLL!‏ امتدّت أنظارٌ pad!‏ فما وزاء شبه 
الجزيرة (ee‏ الخارجيون إليها بعّرض الاسيّحواذ. أرسّل الرومان قوة 
استكشافية سنة ۲٣١‏ ق م تحت إشراف محافظ مصر اليوس غالوس Aelius‏ 
Shey Galles‏ حتى مأرب قبل أن IAG‏ عن كل ذلك Jans‏ غير ناجح» 
oY‏ ن التقارير كانت تقول إن العربية السعيدة ora C8} Arabia Felix‏ 

تضّحَ أنها عُبار كلما تقدَّم الجنود بصعوبةٍ أكثر في الهضاب Bled‏ قُربَ 

oe‏ السّبئيين. ضَمَّتْ القوةٌ بعض الأنباط الذين GS‏ أن تدخّلوا بأنفيهم 
في شبه أمور شبه الجزيرة» وأسّسوا Eby‏ فَدَم في الحجر (وهي OV‏ مَدائن 
صالح في المملكة العربية السعودية) التي أصبَّحتُ eg‏ من البّتراء الصغيرة. 
قبل ذلك» كان الجنوبيون Lal‏ قد احتّفظوا بمستعمرات تجارية ae‏ إلى 
الشمال من مناطقهم. مثل دادان التي أسّسها المّعينيون إلى الجنوب قليلاً 
من الججر: كانت مدن القواقل هذه مسرا للحوار المكامى بين par)‏ 
والبّدو. 1 

ربما الأكثر أهمية منها جميعاً بالنسبة لتطور الهوية العربية كانت الروابظ 
التى SLE‏ منذ القّرن الثالث بين قبيلة كندّة VAS‏ ودول الجنوب . بالمقارنة 
مع البتراء ذات اللون الوردي ‏ الأحمرء EAB‏ مدينة قوافل كِندّة في قرية 
ذات gs‏ (الآن قرية الفاو في المملكة العربية السعودية) مَجِهولَة. ولم 
Ge‏ بها شعراءً العَصر الفيكتوري» ليس لأن اسمَها يَصعبُ PES Bd‏ 


Macdonald, "Nomads and the Hawran in the Late Hellenistic and Roman Periods: A (0 +) 


Reassessment of the Epigraphic Evidence," pp. 341-342. 
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الإنكليزي» بل oY‏ أهميتها لم تَظهّر إلا في سبعينيات”5” القّرن العشرين. لا 
ae‏ قرية ذات كهل مثيرة للوعجاب على الفور مثل آثار البتراء وتدمر 

تين بالحضارة الهيلينية والرومانية» لكنها we ol de dus‏ القرية 
oe mera:‏ في فر رَجُل من قرية ذات كهل ed‏ اسما 
عربياً واضحاًء هو عجل بن سعد اللات؛ الذي يُشير oS‏ إلى الآلهة الأنثى 
العظمى لبدو الشمال» بت على شاهِدة قبره ا دعن Jy‏ جنوبيٌ هو 
فر COG ee‏ يقي المشْهدان ال OU‏ عل الشب ها إلى اجتماع 
عرب مع جنوبيين ٠.‏ : في الجزء ء الأسفل هناك جَمَّلان fond‏ الأول الشخصض 
المُتوفى سیکا بعصا د وهما آداتا الرعي eine‏ وفي الأعلى i‏ 
الحضرية: الطاولة والكرسي . كان J al‏ الك يتسعون Ni‏ ا 
البضائع في البراري يُبدؤون الظهورٌ في المجتمع وهم يأكلون ويشربون مع 
خير الناس» وسرعان ما سيّتّحولون من إضافاتٍ هامشية إلى لاعبين 


€ 


be‏ العرب 

على الرغم من أن وفاةً عجل قد LIA‏ بالنّثر السَّبئي المَصقول» فمن 
المؤكّد أنه قد تم رثاؤه بالطريقة الأكثر مُرونة» وهي الشّعر العربي الشَّفْهِي. 
CASI‏ كِندّة ‏ القبيلة المسيطرة على قرية ذات كهل - بعض أوائل الشعراء 
المَذكورين في اللغة. لا يوجّد لدينا قصائد رثاء من العّصر الذي عاش فيه 
عجل» ولكن أقدّم كتابة عربية مَعروفةء وهي الدّعاء من القّرن الأول المذكور 

فى الفصل الأول» CLS‏ إيقاعاً OL Ke‏ ومن المحتمل أن الأدعيةء 
ر الترانيم افا قد أخدّث أشكلاً شعرية منذ القدم. وكذلك كانت 
تسبيحات الشّكرء }3 ترد في التاريخ الوغريقي إشارةٌ أجنبية مبكرة إلى pol‏ 
العربي بعد فترةٍ قصيرة من ازدهار قرية ذات كهل» وهي 55 عرباً من ON‏ 

)01( عبد الله أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات» ص YU‏ 

Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p.232. (0¥) 


Ibid., pp. 211-212. (o) 
من هذا الكتاب.‎ 45 - 4١ انظر أيضاً: ص‎ 
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الرابع يُحتفلون بانتصاراتٍ بطريقة أوداي :هه (الأغاني الشعبية)“ . 
تهاية القير دي الأخيرين قبل الإسلام sees‏ الح ل درط ركز e‏ 
العرب ومّوتهم؛ سيصبح Lyn‏ للعرب فيه علومهم وأخبارهم 
وحكمهمة ”7 . وحسبّ dd‏ قديم» هناك lis al‏ «العمائم 
تيجانهم والحبى حيطانهم والسيوف سيجانهم والشعر ديوانهم» © . 


oy . هر سل شفَهِيَ تماما في الأصل‎ ceded NI الذيواة»‎ cal 
من‎ pauls وإيقاعية»‎ BE تكون‎ SEE تصريفات العربية الفصحى في‎ 
الكلمات فقط» بل بداياتّها كذلك‎ SLUG ذلك أن تكون معرية + ولا ضط‎ 
جداً. إلا أن القصائد بدأت بشكل موك كإعلانٍ‎ ine وحتى داخلها وهي‎ 
ف تعر‎ fea : بل كذلك عن أحداث ستأتي‎ bs أفعال‎ oe لبن‎ 
a} سابقاً هي أن‎ “ss العَرّافين والمتتبئين في القبائل. إحدى النظريات التي‎ 
ومن المؤكد أن‎ OM gdh Glogs OLAS الشّعر العربي المتظورة بدأث‎ 
oe da الأساسي‎ saa الأصلي لكلمة «الشاعر» هو «العَرّاف»»‎ cas 
حرفي].‎ ger به الآخرون»*“‎ ope «الشخص الذي يشعر بما لا‎ 


على الرغم من OLE‏ الوجود الواضح لما يُشبه الشعر في آلافٍ sige‏ 
والكتابات الصّفائية على صخور الصحراءء إلا أن كثيراً من أغراض الشعر» 
مثل الحب والشَّهوة والجرياد والعري والحنين... موجودةٌ فيها. كما أن 
pal‏ القصائد لدينا fase‏ م إلى شعراء BS‏ هن القرن السادس» ويبدو من 
المحتمل أنها لم US‏ تامَّةَ الشّكل مكتملة الخلقة فقطء بل LHS‏ عالياً. 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, pp. 225-226. (0) 

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (00) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), p. 330. 

)01( جلال الدين عبد الرحمن بن ul‏ بكر السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج 
(بيروت: دار الكتب wees‏ ۹ ج 1 ص -YVY‏ 

The ‘girdles’ are shawls or belts bound about the loins by a person squatting, so he can maintain 

his squatting position. 

Jan Retsé, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (0V) 

(London: Routledge/Curzon, 2002), p. 40. 


ENV السيوطى» المصدر نفسه» ج ۲“ ص‎ (OA) 
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يبدو أن poss‏ كان يتظور في تلك Os A‏ الأولى بَعدَ الميلادء وانتّقلت 
aati‏ اة NS‏ وتوا غا طرق الفحارة SS abl ss‏ 
شكلها وشخصيتها على الطريق. وبالفعل» فإن معظم القصائد القديمة 595 
حول السفر والترحال والخنين. FN Gade‏ «ارحَل» في أوائل القّرن 


السادس: 
قد SEI GS‏ والليل مُقمرٌ لات مانا ورا 
tea‏ کاو a‏ داه 2 (049)F‏ 


لم تكن مَلِحَمِيةٌ Gd ce tacit eet‏ 
الخاص من العربية الأعلى من اللغة المّحكية» والذي pele gins‏ متنوعة 
من لهجات عديدة. iy‏ كلها في صورة لغوية شاملة لامعة رَسمية» وذات 
أسلوب صارمء ولكنها تحتوي مواضيع ومواد مألوفة. مازال الإصغاء إلى 
الشعر العربى a‏ :الدخول إلى مغارة مُتقئة من الكلمات:والاضواتة مالوقة 
وغير مألوفة في الوقت نفسِه » ومازالت في شَكلها الأفصضّل مسكُونةٌ بشيءِ من 
ذلك السّحر النبوئيٌ ,¢ القديم. . في جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية» وليس 
فقط في عواصم الفرافل: كل AF‏ فاك ك بل Gy‏ نيران المخيّمات في 
المُراغات الكبيرة المُظلِمة فيما بينهاء بدأ العرب بالوقوع تحت تأثير pee‏ 
الشعر. لكي OH pa‏ يجب أن تَنسَى GIS‏ اللطيفة الجانبية نبية المهمّشة 
للشعر في العالم Gb!‏ بالإنكليزية. فقد كان الشّعر تالت إلى الت 
(ومازالَ إلى خد ما) هو وسيلة ا عامة واش ار ججطات 
التلفزيون الفضائية» E‏ وفايّئة مثل هوليوود» وقد لَعِبَ دُوراً هائلاً في 
وضع سس الثقافة الواجدة لشعب متنوّع fey‏ . 
كان التّنقل والترحال هو الذي اي الحم لِدَورَةِ عربية فاضلَة. كان 
العرب متّنوعين ومتّنقلين» وعملوا في Ja‏ عَبِرَ شبه الجزيرة العربية» 


واختّلّطوا مع بعضهم. وكان عليهم أن ices‏ من التواصلء Sols‏ التبادل 
والاستعارة المتبادلة بين اللهجات إلى تسوية اللغة. خاصة كما يبدو فى 


Robert Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic (04) 
Literature (London: Penguin, 2000), p. 19. 
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Oda‏ وهي المنطقة التي A‏ فيها قرية ذات كهل. aie‏ الشّعرٌ نسخة 
أخرى» AS‏ لم تكن مستويةً فقطء بل مرتفعةً في هضبة عالية يَصبو إليها 
الشعراء e ie Ecce‏ و و بكلمة 
أخرى» كانت > aS‏ ري هي al‏ اللغة العربية» وكانت اللغةٌ العربية هي al‏ 
ال ed‏ ب) . لم يكونوا ir‏ بالمعنى الحديث» Ny‏ ا المتداوّل في 
جنوب شبه الجزيرة» بل تَجمّعٌ من قبائل كان FST‏ من مجرّد مَجموع 
عناصره» بنية ga Aol‏ اصطلاحاتٍ القومية الألمانية» إذا لم تكن 
Staatsnation‏ )!515 )4 الأمّة) م ريت الحين». فإن Kulturnation‏ 
(الغفاقة _ GY‏ كانت تتشكر OV‏ كانت الدورة العربية الفاضلة تزداد 
زخماء وربما كانت قرية ذات كهل» مدينة القوافل» هي مركزها الرئيسي في 
الفترة من القّرن الثالث إلى الرابع. J‏ الرَّحَم مع الوقت الع وتيرة 
js jay «bel‏ في النهاية إلى مكة التي es‏ 55 ا ارا er‏ 
للحروب والكلمات» والتي (lel peal‏ باستخدام ما كان أفضَل كلام العرب 
of al pets cee OS‏ كلك اللعة إلى lags ail‏ إلى eho!‏ 


مع بداية القُرون الميلادية بدأ Gans Sos‏ آخرء وبينما أخدّت الفروق 
بين لهجات العرب تتضاءل» بدأ OLS‏ البّدو Ja‏ طريقه إلى أهل الحَضّر 
eis‏ وبّدأ Gall‏ البّدو يلعبون دَوراً متزايداً» ليس فقط كمُرتّزقة لحساب 
كام مَخَليين» ولكن كوسطاء ء للسلطة يترون على نتائج الخلافات بين 
الجنوبيين المستقرين. تبدأ السُّجلات المكتوبة بذِكرٍ عُنصرّين في المجتمعات 
الخ de eed‏ الزن Ws Sues Lins tll‏ مدان syle]‏ 
نفوذه في الت ا ت ف وهججارهم» fal ich‏ مدنهم”". ومنذ 
oil‏ التالي» أخذّ حكام أكبر الكيانات الجنوبية Chey‏ أنفيهم «مَلك سَبأ 
وحميّر... وأعرابه طوداً وتهامة». لقد eos‏ العرب إلى الجنوب جَسَّدياً 


Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (1+) 
2013), p. 39. 


G.E. von Grunebaum, "The Nature of Arab Unity Before Islam," Arabica, vol. 10, (1\) 
no. | (1963), p. 5. 


0 لسيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج 2 ص AV‏ 
(77) عبد الله أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات» ص YAN‏ 
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واجتماعياً. بدأ الملوكٌ Oy AS‏ في قصورهم العالية يَعتّمدون AST‏ فأكثر 
على ضيوفهم ERAN‏ 


في القّرن الأخير أو القَرنَين قبل الإسلام» سيّصبح العرب سياسياً أكثر 
الاس اشا في المجتمع الجنوبي» ولكن يبدو أن eet)‏ قد بدا بإغراقي 
peer wus‏ ذلك بكثير. Heed‏ منذ القّرن الثالث» بدأ الحميّريون 
rise‏ بلغة أخرى”*'"' ربما pole ob‏ متزايدة من العربية» على الرغم 
من أنهم قد استّمروا في الكتابة بالسّبئية التي كانت بمثابة es‏ جنوب 
ف rarer‏ وتعتبر iS‏ كتابية ix)‏ (في أوائل القّرن العاشر اعتَّبرَ 
الهمداني» الذي كان (at‏ بتاريخ اليمن» Al Ol‏ «الجميّرية» التي كانت 
LiL‏ في جيوب منعّزلة A‏ قديمة أصليةء > هي اللغة العربية بشكل أساسي 
فخ ابعضن الشات CPL‏ كما لو صح glans of‏ "الجتربيين: كانوا 
ممنوعين من استخدام اللغة السّبئية كنوع من of OPES ee‏ 
يساغد :ذلك أيضاً ely le‏ تلك اللغة القديمة: كان العرب yal‏ يُطورون 
aad‏ :واعندة cals‏ وكان امسا را و يه 
يُصبحوا ناطقين sage‏ ويُصبحوا Ls‏ بمعنى ثقافي I> ys‏ أشمّل . 
IGG Gt‏ کیا حجن CON‏ وود مزالت جم م الناس عندما a‏ 
Raley Gl pee‏ 


ولكن حتى في تلك القُرون الأولى عندما كانت اللغة تَجمَّع كلمة أهالي 
شبه الجزيرة» كانت قوى أخرى تفرقهم. 


v 
عدول‎ Je pal 
كان العرب ينشدون أشعارهم لبّعضهمء كما ازداد الغّزو والغارات.‎ 
الذي يحمل الرمح‎ BU لدى دراسة شاهِدّة قبر عجل بن سعد اللات حيث‎ 
الجَمّل الثاني الذي‎ CGS الجملء يتَساءلٌ المّرء فيما إذا كان قد‎ OSs 
يقوده.‎ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 663. (18) 
Chaim Rabin, Ancient West-Arabian (London: Taylor’s Foreign Press, 1951), chap. 5. (10) 
NVE_L VI وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۲ء ص‎ Olde ابن‎ )( 
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كان العّزو tle LS‏ البّدو منذ سِفر التكوين في التوراة الذي Savas‏ 
إسماعيل بأنه ple‏ بارع وخارجي 

سيكون رجلا مثل جمار وحشي» وستّطال يده جميع الرجال الآخرين» 
يكرد ane‏ الرجال الآخرين د 

Bey‏ الآشوريون C2 Lal‏ العرب للعّزو MEV‏ (وهي مَلامَةٌ 
كان الآشوريون أنفسهم» بالطبع» أولّى بأن يُلاموا بها). 55 النّقاشون 
العرب الغارات بعد ذلك في رسوماتهم»› ووضعوا esl‏ مكتوبّة كسب 
كيين . لم تكن الغارات عَشوائية كطريقة في الحياة» e‏ 
ا مؤسسة اقتصادية Rusia‏ ة بسلوكٌ ثابت وقِسمة مُتعارّفٍ عليهاء 
يُعطى ab‏ أو حمس العَنائم لزعيم «ales‏ إضافة rE‏ 
انتتقاء أي شيء يَرعَبُ به . لم يكن العّزو شائعاً في المجتمع فقطء بل 
نظام حياة . 

يُحتاج Ope pl‏ المعاصِرون إلى تغيير ذهني لكي یفهموا كيف كانت 
الإغارة» ومازالت» jp‏ مختلفاً عل السرقة العنيفة أو القَرصَنة الصحراوية. 
ss‏ إلى حَدٌ ما ممارّسّة القَرصَنة البحرية المُصَرَّح بها قديماً مِن قبل الدولة» 
أو Bw‏ أخذٍ الجائزة في Spe‏ الدولة العادية» فحتى Cy‏ قريب في سنة 
ees NANA‏ البَحرية المَلّكية البريطانية ربع الجائزة للقبطان» وحصّصاً 
fol‏ لبقية رجال السفينة» ويجب أن تكون الجائزةٌ سَفِينةَ للأعداء في Blo‏ 
os‏ بالطبع. ولكن أليست حالة الحرب إلا غطاءً قانونياً للإغارة؟ (Selly‏ 
يمكن القول إن القبائل التي تتبادل العّزو هي في حالةٍ حرب دائمة. 

فى اقتتضباق الدغى والعدؤة bw Spel‏ الشواشى لريقة sols!‏ 
Bisex‏ المُرد betes‏ تفل الظرائق الأخرى في الإدارة. تنّضِح bs‏ 
وطبيعة الرّعي - العَّزو في كلمة العم ral sl)‏ والماعز)» التي aes‏ كانت 
تذل فى ee!‏ على أي نوع من أنواع المَواشي» والكلمة القريبة 


.17 الأصحاح ١١ء الآية‎ ٠» الكتاب المقدس» «سفر التكوين‎ CIV) 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 525. (1A) 
Ibid., vol. 7, pp. 761-762. (14) 
Ibid., vol. 2, p. 1005. (۷۰) 


١ 


«العّنيمة» ال تعنى «المسلوب المنهوب». وبالعودة إلى التوازي بين 
«العرب» ob ML VD yg‏ الكلمة السَّنسَكريتية للبقرة هي و و ٠‏ وهي 
العنصر الأول في كلمة الحرب اغافيستي (gavisti‏ التي تعني رف «طَلَتُ 
البقرة). لم تكن J Jl‏ والإغارة في هذين المجتمعين من الرّعاة الرّحَل 
مسألة إضافة أرض ثابتة» بل إضافة الحيوانات المتحركة التي تَرعَى فيها. 

و لا يوجد فيه مَفهوم أرض العقارات الثابتة» ربما يكون فيه مُفهوم 
الملكية eit oe Leland Sane‏ هو الحال في أعالي البحار 


مع مرور الزمن» eS‏ العّزو تفحةً داروينية وكأنه البّقاء للأصلّح. AS‏ 
الجاحظ Lite‏ من متحدّثِ مُجهولٍ: «الخصب يدعو إلى طلب الطوائل» 
يعوو الع ان SL‏ أن USL‏ القوى من عو Sale Eales Pte Gaal‏ 
العُراة نُبِلَّهُم وشَرَقَهُم» وكانت مؤهلاتهم GSE‏ مؤهلات AE‏ الحَضّر التي 
5555 على الثروة المّورونّة. قال الشاعر وزعيم الإغارة دُرَيد بن ALN‏ 
الذي بدأ عمره الطويل نحو سنة ٥١‏ وانتّهى معارضا لمحمد: 


é 


Mri ين مال‎ yesh مال ريف‎ Uy del 

وفي الوقت نفسهء ple‏ العّزو ضَماناً اجتماعياً للأضعف في المجتمع. 
کان 33,6 بن E‏ الصّعاليك في القرن السادس› وكان بجع 
المرضى Sealy‏ والضعقاء ويُطجمهم» ثم bist‏ معه في re)‏ لإعالة 
الوم NO‏ العو وإِعادَةٌ توزيع الثروة are Lae Ob peed‏ الثروة Se Nol‏ 
المَغلوبين إلى coe pe‏ ثم بين أفراد قبيلة العّزاة. 

هناك وصفٌ ظريفٌ لحاكم الموصل العربي في القّرن الحادي عشر 
daw |‏ قرواش وكان ol Ll Lu»‏ الذي یمتح العطايا wens‏ ممتلّكات 
الآخرين «جارياً على سنن العرب». على الرغم من أن GN‏ كان يقتّضي 
(Y0‏ .25 .م ,)2004 John Keay, India: A History (London: Harper Collins,‏ 
(VY)‏ الجاحظء كتاب البيان والتبيين. ج ا ص ۲۳۲. 


(۷۳) لويس شيخوء شعراء النصرانية فى الجاهلية (القاهرة: مكتبة الآداب. ۱۹۸۲)» ص VTA‏ 
(VE)‏ المصدر نفسهء ص 897/-405. 


\¥\ 


عدم إهراق cel‏ إلا أن واا اعتّرّف: اما في رقبتي غير خمسة أو ستة 

من أهل البادية قتلتهم . ٠‏ فأما الحاضرة فما Ly‏ الله بهم . مازالت ألقابٌ 
ماني Sal)‏ قرواش مُستخدمةً حت الآن في ones! oe‏ الهاشي: مثل 
ازا عق OMS‏ الى تن مده تلك فرط Sey‏ احصة الزعيم؛ 

من اقتصادهاء girs‏ مؤيّدوه إنه كان als «4S $2 Bu‏ آخرون منهم بأنه 
ois‏ عادل». أما خصومه ومُنتّقِدوه فيقولون إنه كان سارقاً فقط. 

Bim gS وتيت القطعان أو الدول الدورة الجرمدية من‎ SL bul css 
هي أسرَّعٌ طريقةٍ‎ SU وتوزيع‎ LE ely والتّفرق. التّأكيل» النّهب‎ 
الكبيرة وين فى الاجر لسرن‎ E Gees ee 
الخامس: «وامتلأت أيديه [كذا] من الغنائم وانقادت إليه قبائل العرب""»‎ 
الأحوال. ومن البّداهة أن‎ plant كانت واهِية في‎ EIU! إلا أن الوحدة‎ 
الضرائب›‎ ees مركزية‎ iJ 55 «نظام» النهب وإعادة التوزيع لا يلائم شل‎ 
يلائم أي‎ a في الحقوق والواجبات»‎ OS 2S بين مواطنين‎ WLS أو‎ 
على المدى البعيد. وسيكون انتقال السّلطة دما لا‎ ee شكل من‎ 
مهلكا بين‎ veer في معظم الأحيان. اد العَزو صراعاً‎ pee wes 
والتعاون» وبين الا‎ SUB الثقافات: بين القبيلة والشعبء وبين‎ 
eas الل الواجد‎ ons والتّعايش» وبين : الأفراد وا‎ 
على‎ oo Fly المُنْسَجِمَة وبين مجتمع يعيشُ على الغارات المُتبادَلة‎ 
المساعذة المتَبادّلة.‎ 


كيف Gl anol‏ من بين كل الشعوب المتَتقَلّة أصحاب الإغارة بامتياز؟ 


Se Wy‏ الرياح المتَجمّعة 

كرك eed pete‏ أن Sig LES‏ خرن فهر ترق آنا "لفان 
فهناك ذكرٌ مِنْ مرجع أقوى قِيل إنه النبي محمد نفسه لروايةً أسطورية عن 
Gl‏ الحصان: 


NYO ص‎ oT ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج‎ (Vo) 
انظر : ص 5888-5886 من هذا الكتاب.‎ )۷1( 


NEE شيخوء شعراء النصرانية فى الجاهلية» ص‎ (VV) 


\YY 


إن الله لما أراد أن يخلق الخيل أوحى إلى الريح الجنوبي: إني HE‏ 
منك خلقاً فاجتمعي» فا جتمعت› دامر يزيل فاخد منها ess‏ كال اله 
ملم فجي كال : ثم خلق الله منها فرساً cS‏ ثم قال الله: خلقتك فرساً 
وجعلتك عربياً وفضلتك على سائر ما خلقته من البهائم بسعة الرزق» والغنائم 
تقاد على ظهرك . . . ^ . 

DS 
أكلمة‎ Ja لا‎ Laue جد ت الى فى اللقة الإبكليزية‎ tag 
على الحصان. أما بالنسبة إلى تاريخها‎ ant عر بي ) على شخص»ء فإنها‎ 
إلى المَشهّد العربي غير مَعروف بالضبط›‎ Aes ass الثابت». فإن تاريخ‎ 
تَدجِينَ الحيوانات من فُصيلة‎ scene ne 
ومن المؤكّد أن العربات‎ OM ast سنة أو‎ ٠٠٠٠ يرجع إلى نحو‎ SLL 
pris حي اليه‎ Dl gp apa التي تجر ده اعرد لد 258 على‎ 
في النصف الثاني من‎ Gb ق. م“ . ويبدو أن ركوب اليل قد‎ ٠ 
قبل الميلادء ويُرجعها بعضّهم إلى القّرن الرابع أو الثاني‎ OM YI الألف‎ 
ا‎ 


من الواضح أن الخيول سرعان ما teal ELSI‏ كبيرة في حياة 
ومَوتِهِم ‏ لأنها يشل الجمال كانت تبح أحياناً ونُدقن مع المحاربين 
الموتى pal‏ . لو أمكنَ تصديقٌ ذكر عابر 65551 9901 ois‏ قان الخيول oe‏ 
تعد في ال وقد pol‏ بها القرآن فى بداية سورة العاديات : 


(VA)‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء بتحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء «(14V‏ چ ۲« ص .YYV‏ 
Peter Harrigan, "Discovery at al-Magar," Saudi Aramco World (May-June 2012), pp. (V4)‏ 


2-11. 
Ibid., pp. 7-9. (A+) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 884. (A\) 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p. 188. (AY) 
Ibid., p. 175. (AY) 
من هذا الكتاب.‎ AOL AL قارن: ص‎ 
عني بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد‎ 00 EEE e 


۲۳ 


وقد Cs‏ كثيراً في أقدّم قصائد الشّعرء وربما كانت أقدّمها وأكثرها 
شهرة ee‏ إلى القرن السادس للشاعر امرئ القيس من قبيلة BS‏ 


(AV ,- eee en ا‎ sa 3 7 ۶ے واه‎ 2 


في فترة نظم تلك الأبيات» كانت بَعضٌ القبائل تستطيع تَجهيرَ ألف 
فارس» وكان زعيم القبيلة يسمى أحياناً «الفارس»"“. لا شك بأن تجهيرٌ 
ألف فارس هو رَقمْ مدهش حتى بالنسبة إلى أكبر القبائل آنذاك بالنظر إلى ما 
تحتاجه SUI‏ وصعوبة إطعايها وسقياها في بيئةٍ قاسية. وبالفعل» ربما كانت 
اليل في de‏ ذاتها WS BF‏ وربما فائدتها في المعركة مثل وض معرگة 
Be‏ بسار iE Tle‏ ولكن LAL‏ الجمل إلى (and shard‏ على 
فائدةٍ مزدوجة كاملة. . . تتهادى إلى المَعركة على WAS‏ الذي يحمل أيضا 
Hila cle‏ وشرابه» ثم تتسارع إلى الأمام وتّدخل المعركة على جَوادك. 
il le 2555‏ فى gual sell‏ "المتاخرة» Sw ofl gay‏ إلى 
OY aa‏ وكذلك في الكتابات الرسمية لدول الجنوب ا iin‏ 
التي اعِتّمّد أعرابها المرتزقة على God)‏ والجمال معاء بينما كانت جيوشها 
النظامية مكوّنة من المُشاة OV La‏ فى بدايات العُصور الإسلامية» كان أي 
مشاكل عدن هذا Y GU‏ تمل عن م رة كما وضت poles‏ الل 
محمد Ge) 1 SIE‏ عزو مَشهور: 

«كان. . . في الليلة ذات الأزيز والصّرّاد يركب الجمل الثفال» ويجنب 
الفرس الجرورء وفي يده الرمح الثقيل» وعليه الشملة الفلوت» وهو بين 
ازاون gm‏ تضم ee PS‏ 


PY القرآن الكريم» «سورة العاديات»» الآيات‎ (A0) 

Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic : ورد في‎ (AV) 
Literature, p. 10. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 1144. (AY) 

Ibid., vol. 1, p. 884. (AA) 

(84) الأريانىء نقوش مسندية: وتعليقات» ص VEY‏ 

(40) ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان» ج oF‏ ص TNT‏ 


۲4 


تتصعبٌ المُبالّغة فى أهمية ثنائية الجّمل والحصانء وهى فريدة عند 
العرب: (fast‏ عن fa St‏ الذي Hotes‏ المَدى. ولكن الان كور 
te day. oe oll‏ و تت Boe Ny Spl‏ والشركة 
في جانب ME‏ الآخرين. إضافة إلى هذه الأسلحةء > fa‏ العرب على مِيزةٍ 
عسكرية وتَفوّقٍ على الآخرين. Slee‏ ما انشا wie:‏ 


U 


اکتشفَ في القرن ee)‏ أو الثالث» وهو سرج 2 يمكنك من القتال xb ce‏ 
ا ساعد عد تطوير تقني آخر على JEM!‏ والعَّزوء وهو AAS‏ (في 
البداية ربما كان foot‏ ومصنوعاً من الخشب) ٠‏ وربما وَصَلَ إلى العرب 
U3 te‏ بقلل ربا فى القرن الخاشن, :ور عاتن ما Salt Ayal‏ أن SS‏ 


هو امن أجود آلات الطاعن برمحه والضارب aes‏ 


كان الركات اعدراها ررد :ولك فا [ssl‏ + الحصان كانت 
عربية خالصة؛ وربما كانت حايمة في انتقال العرب من مالین lbs‏ إلى 
مُحاربين حَيّويّين. وربما كانت العامل الحاسِم الذي وضَعَهُم في اتصالٍ 
أقرّب مع القوى المجاورة Sis‏ وحنو كمرتزقة في البداية» ثم كوسّطاء 
f‏ وأخيراً كمُحَطّمين للقوى. ووصّل بهم في النهاية كفاتّحين 
وإمبرياليين في الساحة العالمية» وربما كان كذلك CA‏ المأسوي الذي 
على مصيزهم؟ وحَنّم عليهم تَفْرّقهم وانقسامهم: كان اختراعاً عسكرياً PEI‏ 
سرع ةٍ فائقة وأصبَحَ معروفاً لجميع العرب» ولكنه ضير في الوقت نفسه pao‏ 
Gl Gy‏ منهم على الآخرين لفترةٍ طويلة. Gal‏ إلى جُمودٍ ساخن مُستّمر 
SUT,‏ انفجاراً في العَزو. 
١اجميع‏ العرب» 

DS ys ES os‏ يز peed de hie cell‏ فى الله ال 
بَدأث ly GE‏ ثقافية. غير أن دَوراتٍ WG‏ صغيرة كثيرة ف الو المتبادل 
بارت ads‏ ركان bth‏ مف ةا على SHS al cad‏ لك الدورات 
زيادة bo Jee‏ في قوة الأحصنة؛ وانخفاضٌ تدريجي في السَّير البري الذي BS‏ 

Versteegh, The Arabic Language, p. 24. (41) 


4 الجاحظ› كتاب البيان والتبيين» ج 27 ص‎ (AY) 
./ ص‎ oY Ci 6 المصدر نفسه‎ )۹۳( 


\Yo 


الجمال والجَمَّالِين بدون ee‏ وبلا نقود» jr‏ خاص كان سقوط البَتراء 
وتدمر في gol oan‏ والثالث» وعدم ol dee‏ في الهلال الخصيب 
الجنوبي ؛ من أسباب تقویض ااي Sper sil‏ رلكن على HY‏ 
الآشوريين» oer rey‏ عات يحت ترف es‏ فى JI‏ 
والتموين» ثم في السيطرة على الحدود» وكذلك في jel‏ التجاري . ON‏ 
بينما غطى oj!‏ على التجارة» Cae‏ فرص جديدة لتغيير المهنة من SE‏ 
التجارة إلى القتال كمرتزقة . 

وضع احتلالٌ الرومان لتدمر سنة ۲۷۲ المجالَ الحيوي للقوتّين 
العظمَيين : روما وفارس» في pole vl‏ أكثر عن أي وقتٍ pte‏ ل 
هذا العام مخاطر بالنسبة إلى العرب» ولكن كان فيه امتيازات كذلك. كما 
Ks‏ يوجين (Eugene Rogan Oley)‏ «كان oe‏ دائماً في وضع أفضل عندما 
us‏ أكثر من قوةٍ عُظمى واحِدَةٍ مُسيطرة 5 فربهم) ١‏ . كان روغان يُفكر 
بقوى حديثة مثل بريطانيا وفرنساء جلف SUI‏ وجلف وارسوء إلا أن رؤيته 
Glas‏ بالمثل على pot‏ روما وفارس (وكذلك pot‏ الآشوريين والبابليين). 
أحدٌ الأدلة على الوضع في القّرن الرابع موجودٌ في كتابةٍ على قبر GES‏ 
سنة 1101 فرب حصن الثّمارة على بُعد Beals Vs‏ کوت شرف ی 
oS‏ «بشكل متظور من الأبجدية النّبّطية في طريقها لكي تُصبح Mae‏ 
وقراءتها ليست سّهلة» ولكن على الرغم من الاختلافات في تفسيرها ونقاط 
الصعوبة في فهمهاء ٠‏ فهي نقش أساسيّ في تاريخ م العرب» EY‏ أهمينّه عن 
اول ?2 آشوري للعرب. Bled ee‏ هي واحدةٌ من أوائل النقوش المكتوبة 
لما سيُصبح EMS jh alae iets‏ كما أنها أول 53 مَعروف 
للعرب كتبوه بأنفسهم Ts ees‏ المرثية : «هذا نصبٌ تذكاري لامرئ 


(45) ميخائيل بيتروفسكي» اليمن قبل الاسلام والقرون الأولى للهجرة: القرن الرابع حتى العاشر 
الميلادي. تعريب محمد الشعيبى (بيروت: دار العودة» ۱۹۸۷)» ص ۱۵۸ ۔۹١٠.‏ 

Eugene Rogan, The Arabs: A History (London: Penguin, 2011), .م‎ 8. (4 0) 

James A. Bellamy, "A New Reading of the Namarah Inscription," Journal of the (41) 

American Oriental Society, vol. 105, no. 1 (1981), p. 33. 

Jonathan Owens, «YAY عبد الله أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: : بحوث ومقالات› ص‎ (AV) 

A Linguistic History of Arabic (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 20-21. 


۱۲۰ 


القيس بن عمرو مَلكْ جميع العرب. ae‏ وتتابع RH‏ أنه أخضَعٌَ Sol‏ قبائل 
عربية كبيرة في عَهدِهء Sly‏ على تجران» على بُعد Were‏ كيلومتر جنوب 
التّمارة «في الأراضي المّروية» للحاكم الجميّري. و gd‏ بالقول: الم ghey‏ 
أي HL‏ من تحقيق مُنجَرَاتِهِ حتى زمن وفاتّه. . . سن TY‏ في اليوم السايع 
من OMS LS‏ والسنةٌ مَذكورَةٌ حسبّ تُقويم مَحَليَ يُتواقق مع السنة 
الميلادية ۳۲۸" . 1 


تقش النمارة 


هناك اتفاق عام حول ما 555 أعلاه من النَّصء ولکن الات ا 
الألغاز اللغوية فى cans‏ هناك FJ‏ تاريخي» لأن مؤرّخين Lie‏ متاخر 


وق امرئ # اليس على أنه الحاكم الثاني ذ في Ase‏ عات ae‏ 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, : ورد في‎ (AA) 
p. 79. 

: [وهذا تفسير القراءة بالعربية الحديثة‎ (ae) 

تي نفس tg BI‏ القّيس بن عَمرو ملك العرب كُلّها الذي أسرّ et Hey CU‏ ونزارٌ 
وملوكهم» Shay‏ مذحجٌ عكداً. وجاء يزجي في حَبّح نجران مدينة شمر. ومَلّك AAG‏ ونزّلَ بيو 
الشعوبَ» ووكّلهم فارس والروم. فلم EUs ale‏ مَبلعّه عكداً. هلك سنة 777 يوم ۷ بكسلول. فليّسعد 
الذي coy‏ وتفسيرها الحديث: 

«تي (هذه) تفس Hae)‏ قُبر) امرئ القيس بن عَمرو NS‏ العرب» لقب ذو أسد ومذحج. 4b,‏ 
الأسديين ونزار وملوكهمٌ وهَرَّبَ مذحج عَكدي (كلمة عامية تَّدمُحُ الكلمتّين عن قَضَى»» بمُعنى Jas‏ 
ذلك) وجاء (أي امرؤ القيس) gts‏ (يَُاتِلُها Gol‏ في ريج (أبواب) SS tts cated‏ وملك قد 
(بنو Ls‏ في اليمن) وليل بتبه الشعوب Jae)‏ ثبلاءهم باحترام ولطف) وَوكَلَهِن (أي SE‏ نبلاءهم شيوخاً 
للقبائل) فرأسوا لروما (فاعتّرفوا بِسِيادةٍ روما عليهم) فلم dls Sue ahs‏ عكدي (بَعدَ ذلك) Ua‏ 2 
۴ يوم ۷ بکسلول (كانون ATL COZY‏ ذو (الذي) والاهُ EL)‏ أو جَعَلَهُ 15 )]. 


\YV 


Lag ويؤكٌدٌ نقشٌ فارسي على أن والِده كان‎ OP GL aS الفرس في‎ bya 
الارن يكذ +38 يلرم ا عن‎ Seca الماشائية بولك‎ ay shld 
ولكن اقوت‎ cs tl SLs She lay تفرد الرومانة:‎ dibs الجيرة داخل‎ 
إلى الرومان مع جزءٍ على الأقل مِنْ‎ REI وأنه‎ GURY التفسيرات هو‎ 
ديني وأصبّح‎ ae GLI المؤرخين العرب أنه‎ Te . لخم"‎ ls 


5 . 0 كما أن قراءةً أخرى ممكنة لأحد gota! eb lass!‏ عليها في 


ta‏ تُشير إلى أنه عَيِّنَ نبلاء الشعوب نواباً له» وأصبّحوا «زعماء لصالح 
الرومان»""'". 
مهما كانت حقيقة الأمرء فمن الواضح أن سياسات الدول العظمى 
كانت جزءاً من الصورة» ومن المحتمل أن امرئ القيس قد استَغلّها لمنح 
نفسِه وجوداً عَبرَ شبه الجزيرة العربية من الهلال الخصيب الشمالي إلى 
الأراضي المّروية في الهلال الجنوبي. كما أنه من الواضح في دَورَة القَرن 
الرابع من اللعبة الكبرى في المواجَهة الدائمة بين الإمبراطوريات في شمال 
شبه القارة ارب أن Goll‏ العربية كانت as‏ في عُبور رَقَعَةٍ التطرتع لحن 
يُصبحوا ملوكا ولاعبين كباراً في de‏ ذاتهم (يبدو أن موضّة wish‏ لم تعد 
a‏ بعد زنوبيا مَلِكة تدمرء التي كانت OY‏ ولكنها Eee‏ وكان دَورُها 
Cina‏ تكراره) . 1 
كانت تلك اللعبة الكبرى dad‏ مثل أقدّم اسم 555 في Sd‏ العرب قبل 
il‏ سنة من سقوط البّتراء وتدمرء ومازالت اللعبة بعيدة عن الزوال الآن. 
ولكن الدَّور الخاص الذي ad‏ امرؤ القيس «مَلكُ جميع العرب» Coe‏ 
سؤالاً: هل (SLU) CMU Win LES‏ بنفیه» أم أنه مِنحَةٌ من واحدة أو أكثر 
من الإمبراطوريات المجاورة له؟ هناك أمثلة متأخرة coh‏ القوى العظمى 
ألقاباً WES Ky‏ تذكر بروكوبيوس Procopius‏ [مؤرخٌ بيزنطي قديم] ol‏ 
الرومان قد أنعَموا على تابعهم الحاكم GLE!‏ في أوائل القّرن السادس CE‏ 


A المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج 20 ص‎ )( 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Age to the Coming of Islam, p.79. (1**) 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p. 632. (1۰1) 
al-Tabari in: Hoyland, Ibid., p. 79. 0١ 
after Bellamy, in: Versteegh, The Arabic Language, .م‎ (Ve) 


\YA 


ايلك المرب كرد على دعم الفرس te pl SL‏ الققيس SU‏ التي 
رجعث إلى pat‏ الفرس منذ زمن طويل). وفي الجهة الأخرى» تؤكد 
مصادر عربية متأخرة OF‏ الفرس كانوا هم الذين pas‏ | بلقب «مَلك العرب» 


على زعماء اللّحْمِيينَ في هذه gy 5" 5 il‏ من المحتهل ندا OF‏ امرئ 
Sore‏ كان الْمَسْتفِيد المبكر في لُعبة الألقاب» وبكلمة أخرى إنه اعتبر نفسّه 


«مَلِكاً لجميع العرب» لأن جهة أخرى رومانية أو فارسية قد Say‏ بذلك. 
)13 كانت dns pall‏ جه oa gid‏ وال Oh ee‏ الع 
a‏ العربية الشاملة من داخل العرب أنفسِهم أو من الخارجء من الجيران 
ee eel ee a ele‏ 
ats‏ ت كلك و کو واحدة الام (os‏ 
مهما كانوا متفرّقين في الواقع. بَعدَ أكثر من ألف سنة من فول جيرانهم لهم 
lige Pee‏ كجَّماعة منفّصِلة مُحدَّدة بهوية» ريما وصَلَنْهم الرسالة 
أخيراً اعرا أقرا ها تخ الشطون في eles‏ > ولكن لا 
يمكن إنكار أنه منذ pak‏ كيه في القرن الرابع» كما ستّرى فإن قوةٌ ثقافةٍ 
عربية موخدة ستّتقدم geal‏ شديد تحت إشراف الملوك الا مبراطوريين 

التابعين الذين جاؤوا من بَعدِه على الطرفين الروماني والفارسى 


من المؤگد أن الإمبراطوريات ومؤامراتها SAE‏ هوياتٍ قوميةء 
le Dias,‏ الم اللوحدة السياسية فى JV‏ الحديعة dead‏ فرق مقن 
AS‏ البريطانيون مَن أعلنوه بأنضيهم San‏ للعرب»» هو الشريف حسين في 
GK‏ ستؤدّي أفعالٌ إمبراطورية وتعاملاتٌ ماكرة وخيبات SUT‏ إلى إثارة 
الاستياء SATs‏ القومية. ومن المؤكّد أن مِثْلَ ذلك قد SIS‏ في أيام الروم 
والفرس. قدَّمَ السادةٌ الإمبرياليون تيجاناً لأتباعهم العربء إلا أنهم كانوا 
مستعدّين في الوقت نفسه أحياناً BLY‏ التّيجان وتقويض الوحدة التي تَرمُرُ 
Rall JLRS Ug‏ بين yall‏ “وف النهاية: لا بودي ذلك إلا لتقوية شعور 


Thomas Sizgorich, “"Do Prophets Come with a Sword?": Conquest, Empire, and (1° £) 
Historical Narrative in the Early Islamic World," American Historical Review, vol. 112, no. 4 
(October 2007), p. 1012. 

Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 133. (\+0) 


۱۲۹ 


العرب بهويتهم. GL OY‏ الهوية الذاتية ستّنمو حتى لو رَرَعَها إمبرياليون 
المصير. 

وعلى كل حال فقد كانت الوحدة في عصر المّلك امرئ القيس Bye‏ 
فقط. لا شك Ob‏ الغالبية العظمى من «جميع العرب» كانت ستُربكها فكرةٌ 
الانتماء إلى جماعة واحدة خاضعة لمّلك واجدء Oly‏ ذرائع المَلّكية 
وسياساتها سواء بنوع التوحيد والحكم» أو نوع التفرقة (pels‏ كانت 
تتناقض مع الحقائق على الأرضء» لأن العرب ظلوا مُتفرّقين وغير قابلين 
للححكم. ومع ذلك فإن خلفاء HU!‏ سيتَمسّكون بتيجانهم المُستعارّة» وستّظل 
القوى العظمى CHU‏ فوقهم وعلى شبه جزيرة العرب بمّنح التيجان ونَزعِها 
مدة OW‏ قرون أخرى. كما سيّضّعها عالِمٌ في العصر الإسلامي الأول OL‏ 
Os SH‏ ويبدو أن ذلك الوّضع كان AST‏ إزعاجاً من الوقوع - حسب 
القول الإنكليزي - بين الصّخرة والمّكان الصلب» أي بين المطرّقة والسّندان. 


Qatadah quoted in: M. J. Kister, "Al-Hara: Some Notes on Its Relations with (1*7) 
Arabia," Arabica, vol. 15, no. 2 (June 1968), p. 143. 


۳۰ 


CAL) النصل‎ 


التّفرق والتّشتت البعيد: قواعد التاريخ المتغيدّة 


على صخرتهم بين GLO‏ إمبراطوريتّي الفرس cpa dy‏ كان على العرب 
al ely‏ ثالث» هو الإمبراطورية الجميّرية في الجنوب. 

إذا كان تباهي امرئ القيس SUA‏ جميع العرب» Cara‏ فد كان 
dead‏ قد قَرَصوا ذيل أُسَدِ جنوبى بعُزو ea‏ المَروية للملك الجميري 
كي ف sole‏ إلا أن كل هذا امون AES‏ كان تادر وقي الد 
ويه عضت PILE eal aie pale‏ ا و ور عد الطبر في 
المؤرخ الإسلامي المبكر» عن إرسال الشَّاه السّاساني الفارسى Aes‏ قوية 
ضد القبائل فى شبه الجزيرة CMT‏ وربما كانت تلك هى ايا المذكورة 
po ees Meroe Wine eee‏ 
Glee E‏ افا UMS‏ للد 
الريك ale oo‏ الان وه le‏ فى OY pil lt‏ 62 سه كان 
في مزاج spl‏ والتوسع في أوائل القرن الرابع» وأرسل SS‏ بعيدة في 
شمال وشرق شبه الجزيرة GUS! 53 My all‏ خلال pass!‏ الإسلامي 
تقارير رائعة عن الجنوب القديم Sed)‏ أن حملات المّلك الجميّري قد 
أجلته يدا إلى سرد فى cess) lao I Lal‏ الأسطورة أنه أعطاها 
اقم لكوي تسو ا عر اتات ".يل يراب قاد العو ين إلى 


)١(‏ يوسف محمد عبد الله أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات (بيروت: دار الفكر» 
)) ص TVO‏ 

)1( الموسوعة اليمنيةء إعداد وإشراف وتحرير أحمد ple‏ عفيف (صنعاء: مؤسسة العفيف 
الثقافية» ».)١997‏ كلمة wpa‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان 
وأنياء أبناء الزمان. ٦‏ ج (بيروت : دار صادر»› ۷ ج ۲“ vy uv?‏ 


١١ 


bles‏ بالنسبة إلى الفرس الد ادا ون نفوذهم في شرق شبه 
الجزيرة العربية» OF‏ وصول شمر إلى وسَّطها كان تهديداً كافياً . 

Saas ya 1‏ أن Wl‏ لقني قب Poser Os logy Ml ale‏ 
ba) le‏ لصالخ الأسد الفارسي وأخضّع قبائل متوجشة. إلا أن الحملة 
سيكون لها نتائج أكثر i noe‏ بالنسبة إلى الجنوبيين من مجرد إغارة واحدة 
على تجران. 0 امرؤ القيس أنه )5( في sh pb‏ تيع کا للقبائل 
9" فى ذلك ل eee age cle‏ هن gill‏ ارات 
مذجج تع giles‏ الكنديين» و ركت جما تجو لجرب" Lesh‏ رايا 
فإن أجزاء من كندة عاشوا بوجودٍ شبه مستقر في مدينة القوافل قرية ذات 
كهل» ولكن قلوبهم C48‏ متعلّقة بالبّداوة مع القبائل التي ES!‏ بهم. 
سياسَنّهم في أوقات الشدّة لم تكن الرَّدّ بالقوة» بل حمل خيامهم والابتعاد 
عن مصدر heal‏ 

وول عشزات Glaily sl oy» GY‏ البو إلى asd! Syed!‏ 66 
ووجود geet‏ قبائل ee a ae a eee‏ 
الجميّرية» ووصول كندّة إلى قلب GELS!‏ الخصبة التي تحكمها جميّر في 
أودية حضرَمَوت» سيؤدي إلى تغييرات عميقة . كان العرب ولغتهم قد دَخَلوا 
قبل ذلك إلى الجنوب pl‏ الذي يَتحدَّث باللغة السّبئية. والآنء زاد تدفق 
قبائل البّدوء وأصبّحَ LOY‏ الجميّري Lat‏ وضعيفاً» وسيَّنځُرون أساساتِ 
هذه الحضارة المستقرّة» وسرعان ما cll Co‏ القصور في ظفار. 


و we‏ 
| » ( 
سمه امل Cr‏ 


pul‏ > ذو الأسنان الحديدية 


كان التعبير عن الوحدة فى ي الجنوب بمّزيج مَمالِكهِ الصغيرة المتعدّدة 
يَظهّر في بلاغةٍ الألقاب المَلكية. ashi be 2b‏ العَّريقة منذ الأيام 
الأولىء وفي ils‏ تهضت مالك صغرى وتلاشت على Us bol gc‏ الصحراء 


Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: John Murray, (¢) 
1997), pp. 33 and 46. 

Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam (©) 
(London: Taylor and Francis, 2001), p. 79. 


)1( عبد الله أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات» ص VT‏ 


١م‎ 


الداخلية» مثل المّمالك العابرة مَعِيْن olds‏ وأوسّان. في بدايات الألف 
الأولى» بَرَرَ الجميّريون الذين يَسكنون الجبال بين الصحراء والبحر الأحمرء 
وشَّهدّت oy BI‏ التالية صراعاً على السّيطرة» وأحياناً تحالفات بين الجميّريين 
والسّبئيين. بعيداً إلى الشرق وراء خليج من الرمال توجَدٌ الواحة الكبيرة 
حخضرموت بودياتها المتفرّعة» وكاتت قد حافظت على استقلالها طويلاً؛ 
وكذلك على أنظِمّة ريّهاء إلا أنها وفعت تحت سلطة الدولة السّبئية التي 
سيطر عليها الحميّريون في نهاية القّرن الثالث. CAL‏ وحدةٌ جنوب شبه 
الج العربية a‏ ا فى عي قاور po HLS spat‏ مر :لين 
SE‏ من أواخر القَرن الثالث إلى أوائل القّرن الرابع» ومن as ail‏ اها 
كانت eye‏ آنذاك أكثر مما هى الآن وقتَ كتابة هذه السطور. اذَّعى الملك 
شَمّر أنه كان Wa‏ سَبأً وذي ايدان (القصر الحميّري الذي يرمز إلى العالّم 
الجميّري)» Moles, a‏ الاسم الأخير MOLD‏ يعني «أرض 


الجنوب» pes Les)‏ إلى SUL‏ القديمة في وشا وتان" . سيّضيفٌ 


الملوك a E‏ إلى هذه القائمة فيما بعد «وأعرابه طوداً وتهامة» في 
محاولة اسمية سمه ية لاحتواء المشكلة المتزايدة. 


كان ذلك العنصّر الجديد الأخير من العرب هو الذي سبّمسّح بقية 
aU‏ المَلكي ويُنهي الوحدة القصيرة ة في ذلك العالّم . الْضمّتٌ إلى مرترقة 
eee‏ فى خدمّة WU‏ أعدادٌ متزايدة من رجال القبائل الذين دفعوا جنوباً 
وغرباً تحت ضغط الفرس . يمكن أن يكون المرتزقة 83 مفيدةً GUA‏ قوي 
شيو ue‏ أن خكاما cane)‏ ب انه عات ليحققوا «أهدافاً 
ا ga Sat‏ بابلا 6S) eos Ot Sot‏ 
gh‏ بعد قرتّين من زمن 8 بحدوث الاحتلالين ASI‏ والفارسي 
سيتكرر نمّط تقويض المرتزقة KAI‏ أسيادهم في تاريخ خ العرب. كما سيتكرر 
on‏ الى لطي جيرانهم الحَضّر. من المفيد تكرار ذكر OF‏ ابن خلدون 
قد لاحَظ بنظرة dao‏ ير oe Gl‏ 


ر 
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Werner Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix (V) 
(Innsbruck; Frankfurt/Main: Pinguin Vertag, n.d. [c. 1988]), p. 52. 


(A)‏ مطهر علي الأرياني» نقوش مسندية: وتعليقات. ط ”2 مزيدة ومنقحة (صنعاء: مركز 
الدراسات والبحوث اليمنى. NAGS‏ ص ۳۲۹. 


۳۴۳ 


«كيف انهارّت الحضارة حيثما سيّطر البّدو (العرب)» [غير حرفي]. يتابع 
بذِكر أمثلة من جنوب الجزيرة العربية» ثم de‏ ذلك في العراق وسورية» وفي 
aby‏ في شمال أفر Ou‏ (يكَرّرَ النمظ نفسّه الآن خارج نافذتي حيث LES‏ 
Goll‏ رجالٌ القبائل من جبال الشمال» ويَهجمون على عاصمة خليفة LS‏ 
وحاكمٌ مخلوعٌ يسعى إلى الانتقام. ويحدُتثُ ذلك أيضاً مع مراعاة المّوارق 
في العراق وسورية وليبيا بعد نحو ألف سنة من ابن خلدون). 


ستروى قصصٌ انهيارٍ وروا الحضارات المستقرّة في جنوب شبه 
الجزيرة العربية بِسَردٍ طويل مُحزن في ذكريات العرب التالية» ونحص في 
tal‏ انار Le‏ مارب رهن فما بعاد ite oho‏ في lad‏ ر وض 
مقدّس. تبدأ رواية المّسعودي في OE‏ العاشر LS Chey‏ في 5553 
ازدهارها: 

وكان أهلها فى أطيب عيش وأرفهه. وأهنأ حال... وفى نهاية 
ا واجتماع OPENS‏ ۰ 

is|‏ إنهم كانوا ما dads‏ بصوتٍ واجد. وكانت ثروتهم وخصوبة 
أرضهم ترجع إلى ذلك السَّدَ عَبِرَ الوادي في مارب الذي كان rel asi‏ 
أعمال الهندسة المائية في العالّم القديم. oboe VAs An ols‏ وارتفاعة ۱۸ 
hae‏ وكما رأيناء أعاد توزيعٌَ المياه المنحدرة من منطقة تخزين مساحتّها 
۰ مت ازيع لتروية مساحة انلها شن CLK Sl‏ بما عار مساحة 
ولاية رود أيلاند [في أمريكا]ء أو خمسة أضعاف مساحة جميع الحدائق 
الملكية فى لتدن: وكات الماع Coe‏ رواية ie duet‏ شاهدّت كاهنة 
المَلك أحلاماً tne}‏ عن دمار السَّدء ثم جاءتها أحلامٌ يَقَظة عن زوالٍ 
النظام الطبيعي: ثلاثةٌ جرابيع [ترجمة المؤلف] واقفة على أرجلها الخلفية 
وهي QBS‏ عيونها بأطرافِها الأمامية» أو سلحفاة تّبول وهي مُقلوبة على 
ظهرهاء أو أشجار تتأرجَّح دون وجود ريح. فَسَّرَتْ مَعاني هذه الإشارات 


Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (4) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), p. 119. 

الباق أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. بتحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء ۱۹۷۳)» ص .۱۸١‏ 
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[ترجمة المؤلف] قائلة للمّلك إنه سيّجدٌ جرذاً يحفر تحت السّد «فإذا الجرذ 
يقلت als‏ مريت بها ا ee Sey Opes‏ 
ريما حَشِيَ المُسعودي على سُمعته فقدّم لهذه القصة بِسَردٍ le} AST‏ 


يؤدي فيه الإهمالٌ العام إلى انهيار السّد. في السّرد القرآني patel‏ يقدم 
LI‏ ومّزاياه كنعمّةٍ من الله» lobed oly‏ وإنكارها يستدّعي الدّمار: 


od 767 Le 2 5‏ 
0 ا ae‏ زف کیم abe dole‏ 0 ا 1 عن ¿ Si‏ د = 
واشكروا sal‏ بلدة tt‏ ا Ie tee‏ ا عنم مكل ارم وجلا 


ڪيم ee‏ دوا ڪل خط sty BS‏ مر ot‏ سذر JB‏ ذلك جزيتهم يما 

روأ وهل Geass gil call & oe 2 ites 33 5S yy we‏ 2( فی 

SENG GS Sigh‏ يبلا نا CI‏ بين بين * قال ر بهذ بي 
Ce i 2345 eit,‏ 4“ 


Wo a3 فى‎ 4 SS ¥ AS Sash اشم ملعم‎ | sy Dylan 
. شکور"‎ he 

يَعرفٌ السّبئيون مَعنى AY!‏ الأخيرة فى الماضى» واللاجئون العرب فى 
oe‏ »ونا امن ار لما مكو اا SIS‏ إذا ت ابات 
المجتمع الحضري المُتّحِد لكي DYE‏ وتزول. 

ربما i‏ سَدَّ مَأرب ls‏ الأخيرة خلال حياة النبي محمد في 
بدايات القّرن OMSL‏ ولكنّ PLES‏ في SNS Des ses‏ 
مستمرة على مّدى نحو ٠٠١‏ سنة قبل ذلك» Vay‏ من الصيانة المنتّظمة التي 
كانت ضرورية لتنظيف تراكُم cell‏ > مرت فتراثٌ طويلة من الإهمالء 
alls;‏ هجماتٌ de pares‏ من الإصلاحات الإسعافية. a‏ كل ذلك علي 
تَهالك تدريجي في السّلطة المركزية التي كانت قبل ذلك ase‏ نا دورية 
للبناء. تسا ULSI fale‏ يجيت ”الخد لاك pil SHS dey dag)‏ © 
اة ولكنه كان في = phi tes‏ قوةٍ متزايدة من BLS‏ الأعراب 
U ERE‏ . يقول os tops‏ معاصر دارس لقدماء 

)11( المصدر نفسه» ص AAV VAT‏ 

(۱۲) القرآن الکریم« سورة Le‏ الآيات ۱١‏ ۔۹٠.‏ 


The Encyclopaedia of Islam, 2°“ ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 4, pp. 563-564. (17) 
Ibid., vol. 4, p. 564. (VE) 


١م‎ 


اون ودي اة ماران Lele‏ سب dtl OL sal ode Ob SIS‏ 
من مرتزقة البدو والأعراب... أسهمت بجد في القضاء على ayo‏ (أي دولة 
الجنوب) الأخيرة“. OY‏ أعدادهم المُتزايدّة lade‏ القغالية حَوَلتُهمَ عن 
مرتزقة إلى سَماسِرة للسّلطة» ثم إلى مُحطّمينَ للشّلطة» ثم إلى الاستيلاء 

عليها. وما a a se ee ee‏ م 
بشكل رئيسي على النّحكيم» وأصبّحوا , بمَعنى gal phe FI‏ اعتباطيين. ادى 
ا ثيرٌ القوارض على هياكل مدق ab‏ رون إلى تآكل قواعد مجتمع 


ع 


مثل غيرها من الحكايات الرّمزية المَتمَيّزةء فإن قصة انهيار AG‏ مَأرب 
يمكن أن تكون مفيدةً بمستوياتٍ مختلفة؛ فبالنسبة إلى مؤرّخي التراث الشعبي 
والترارعين بها Say Lee Find‏ أن بات عندما بت SILL] fated‏ 
الطبيعة: وبالنسبة إلى النبى وأصحابه» فهى Slee‏ عن المآسى التى يمكن أن 
tied‏ عندما لا plas‏ الأوامر aed‏ وبالفسية إلى موري المجتمع» هي 
نموذجٌ لنفوذية hon‏ أسطوري GAT‏ هو الحاجز المُساميّ بين البّدو والحَضَّر 
والفيضانات )!425 الناتجة عن اختراقه . 

إذا كان هناك Wa‏ شتات كبير من EN‏ المستقرّين نتيجة انهيار المجتمع 
وأنظمة الري فى الجنوب كما تدّعى الروايات» فلا بد من أن الانتشار قد 
bis‏ قبل ذلك slg!‏ الا 32 قبل fel sl MEY‏ الشعبية كما 
سترىء تتَحدَّث عن الهجرة من مَأربٍ لقبيلة «أزد» الكبيرة وفَخذِها pe‏ 
tole‏ الى وما حدتت فل ذلك Orn‏ وليس من المعرؤق: فة إذا 
كان Whe‏ فعلاً id ely Eee‏ بل الأغلت هو ote‏ اتخسار 
ادوس ata yee‏ وع كز مال St‏ ن کی eee BG‏ 
وربها لمكن كاز عة مفاحتة ولك Sead‏ الشعوب الممشثرة باغناد 
كبيرة سيكون سبباً لحدوث تغيّر في شبه القارة العربية. مع تَسَرّبٍ البّدو إلى 
الأراضي الحَضّرية القديمة وخروج الشعوب التي كانت مستقرة فيهاء انحلت 
sa‏ القديعة الموشدة: وزالت الكدودبين الكو gate dls‏ تقول قضيدة 


."۲۹ الأريانى» نقوش مسندية: وتعلیقات» ص‎ )١5( 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 564. (11) 


ws 


od‏ إلى حاكم جنوبيٌ قبل الإسلام: «ترك Syl‏ ديارهم. . . وتَرَخَلوا إلى 
ديارٍ البدو OSs‏ [غير حرفي]. 

كانت شبه جزيرة العرب تتحرك وتدخل عصر الانقسام الديناميكي» 
وكانت تلك صَدمة ستطَلِقٌ فيما بعد الهجرات LAL‏ والفتوحات 
BL LY!‏ كانت اللحضارات"الجدوية العظنة قد تهدّمث على الطريق» 
LS‏ يقال: لا KY‏ أن تصنمٌ del‏ دون أن oS‏ البّيض. 


أبرز شخصيةٍ في قصة مأرب هي الكاهنة طريقة التي تو 


3 


Gua‏ انهيارٌ 
السّده ثم قادّتٌ هجرة ة Lge ga‏ ي ان 001 كان legis‏ إليها حاكم غسان» 
لأن ab‏ هي التي 25s!‏ طريق الهة Lares‏ سدة أغنداء + Dias‏ 
قومّها على قِتالهم. وضعب جميعَ تصريحاتها Hela,‏ عربية فصيحة 
cde pent‏ وهو أسلوت بلاغة فيه إيقاع وقافية» ولكن بلا 055 CB pet‏ 
سكير يما ي whee‏ ل ل ل 
تيساك E‏ نوها تقول 1 he‏ صحيحاً بالضرورة» 
لأنها re gies gh Wels Saas‏ دائرة Gas‏ لا يمكن اختزاقهاء 
ولا Ge‏ عليها نوع الحقيقة الأحدّث تاريخياء ولا ذلك GE‏ الذي ظهّر 
في أوروبا منذ نحو خمسة قرونء والذي يَستند إلى النّجريبية و«الحقائق» التي 
يمك SUS Se es‏ هتنا Yio]‏ عدد كاف من الا + وقد 

فَعَلوا ذلك عندما أقسَمت 5 


وحق ما نزل من علمي بالبيان وما نطق به MOLD‏ 


(۷) الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذاني. صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع 
(صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني» ۱۹۸۳)» ص 776. 

(VA)‏ أخبار عبيد بن شرية الجرهمي». ٠‏ في: : وهب بن منبه اليماني» كتاب التيجان وملوك حمر 
(حيدر اباد الدكن : دائرة المعارف» العثمانية» (VATA‏ ج ٠۲‏ ص ۲۸۷. وفي بعض المصادر» تكتب 
aa, b‏ 

)14( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب البيان والتبيين » وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية: ۲۰۰۹)ء ج 2١‏ ص VO‏ 

)1( أخبار عبيد بن شرية الجرهمي» في: وهب بن منبه اليماني» كتاب التيجان وملوك حمير» ج 
oct‏ ۲۹۰. 
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وبذلك فإن قول الحقيقة يُسْبهُ إلقاء ES‏ فالمهمٌ في ذلك هو طريقة 
إلقائها . 

بوصفها ere.‏ يستطيع أن يَرى ما لا يراه الآخرون» ويستطيع أن 
wand‏ كما لا يتَحدَّثْ به الآخرون» وبذلك تستطيع الإلهام والقيادة» فقد 
كانت طريقة eles‏ لشخصية Sil‏ بعذها وُعِبَت G5)‏ والبلاغة والقيادة: 
تلك الشخصية التالية هي محمدء وهو موكد تاريخياً بخلاف شخصية (Hy b‏ 
التي قد تستلهم مِن ath‏ حقيقي» إلا أنها لا تذكر إلا بشكل bates coal‏ 
كانت ا الغامضة لشخصيتها تقع في مجال القصص الخرافية ولكن 
يجب ألا BE‏ وجودها ذلك. سَردُ المؤرخين الشَّعبيين الإسلاميين المَعروفين 
الأوائل نقضة اكد Je) debs‏ الأقل منذ رواية وهب بن ee‏ الذي عاش 

في القّرن الإسلامي الأول) يرجح أنهم فَهموا كيف أن الدين «الجديد» قد 
548 من ثُراثِ شبه الجزيرة القديم الذي شَمَلَ US‏ من الجنوب الححضّري 
و خمد Asal‏ 

كان Cay‏ نفسّه جنوبياً وفخوراً بدون شك بماضي الجنوب الذي حَمَّرَهُ 
وغيره من الجنوبيين للتأكيد على أهمية المنطقة في التاريخ العربي الأوسّع 
الذي جاء بَعدّها. وكانوا على GE‏ في ذلك Abd OY‏ غسان» وغيرها من 
الشعوب المستقرة التي هاجَرّث» لم يُعودوا ختوبيينء بل أصبّحوا زيا 
توقفوا عن کونهم «سبئيين» أو ١جميّريين»‏ مُتركزين حول أنفينهم» ومُكتّفين 
بذاتهم في أرضهم الخصبة البعيدة؛ بل اعتّبروا (يمنيين» من وجهة نظر عربية 
شاملة» وأنهم من يَمَنِ شبه الجزيرة» أي من جنوبه. وبمَعنى ماء فإن قصة 
التفرق والنَّشتت بعد انهيار سَدَّ Gol‏ وهجرة الشعوب واختلاطهم في هوية 
جديدة مشترّكة هي ملحَمّة «القومية» da ll‏ يمكن روايتها في صفحة أو 
صفحتّين» ولذا فمن الصعب اعتبارها مَلحمية من حيث الحجمء ولكن ce‏ 
Oi‏ الأحداتٌ التي تلتها rice‏ أكبر من ذلك بكثير » ردا لنصب تذكاري 
كبير. إنها النموذج المَبدئي لانتشار العرب في القّرن السابع إلى ثلاث 
قارات» ولمَلحَمّة انتشارٍ الإسلام في العالّم. 


ربما لم تكن قصة مَأرب تاريخا صارماء ولكنها توضحٌ أهمية قوة 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p.233. (¥ \)‏ 
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الأسطورة في صُنع هوية جديدة» وهي El‏ جديدة تماماً لشعوب وقبائل 
متفرّقة Lig‏ الإسلام. La,‏ تكون أهميتها التاريخية مثل GLY‏ 
Mahabharata‏ [الهندية] أو الانياذة Aeneid‏ [قصيدة الشاعر فيرجيل اللاتينية 
التى تروي قصة تامسن الطرواديين لروما]. قال رينان Renan‏ [المستشرق 
ا ا إن الأمَم GES‏ من فَهم خاطئ PA LU‏ ولكن ربما كانت كلمة 
«خاطئ» هي الكلمة المُخطئةء OY‏ الخيالَ قد يكون ole‏ حتى لو لم يكن 
حقيقة» والهوية القومية» مثل الدّين» نَدورٌ حول مسائل الإيمان أكثر من 
قضايا الحقيقة. يجب على المؤرخ بالطبع أن يحاول التمييرٌ بين الحالتين 
على الرغم من صعوبة ذلك في معظم الأحيان. فمثلاء لا يوجد شك في 
حقيقة وجود البقايا العملاقة SN‏ السّد في cy‏ أو ثلاثة آلاف سنة من 
pole O55‏ :الخ الین كانتا مرويتين6 والتذكورتيق- فى القران: 
وكذلكحتيقة وجوه سد مارك الجديه الذي مرل في eet eset‏ زايد 
آل نهيان من الإمارات العربية المتحدة» رَحِمَّهُ الله. ولكن» هل جاء أسلافُ 
الشيخ زايد حقاً من قبيلة أزد التي SF‏ كما يُقال مِن مَأرب مع عَسان 
Sie bs‏ هذه مسألة اعتقادء لأنه لا يوجد أي دليل لإثباتها سوى قصائد 
وقصص iy)‏ بعد زمن طويل من وقائعها. 

المُثبّت في كل هذاء هو أنه في القرون القليلة التي سبَقَّتُ ظهورَ 
الإسلام LIS‏ هجرات le HG‏ نطاق واسع في RAE‏ العربية oe‏ 
وان هجرات ممائلة قد حَدَثْتٌ Ls‏ في التاريخ القديم. هناك بعض PT‏ 
الخارجية على ذلك؛ Da‏ قبائل معروفة مثل et gl‏ وبني عبد القيس قد 
Led yey 553‏ الجغرافي بطليموس في القّرن الثاني في شمال شرق شبه 
الجزيرة» ويبدو أنها unl big;‏ تلك الت مدل LES‏ ستاريو Strabo‏ 
[مؤرخ إغريقي] وبليني Pliny‏ [الروماني] في OBI‏ الأول“ . 


تُشِيرٌ جميع هذه الهجرات الحقيقية أو المتّخيلة إلى سِمةٍ في «قواعد» 


Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in ورد فى:‎ (YY) 
Ideology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 27. 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 528. (YT) 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, pp. 26 (¥ £) 
and 231. 
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تاريخ العرب هي الشعور بأن العرب فعّالون «مَعلومون» خلال ترحالهم. 
وغير JUS‏ «مَجهولين» حين Pg ES‏ قال الأحنف بن قيس» الخطيبٌ 
الحكيم في أوائل العصر الإسلامي: إن العرب لا يكونوا عظماء إلا «إذا 
تدرا Netty E E‏ العمائم» ys jy‏ ا اليقاء شاكيا في 
Go‏ يعني أن bs‏ مُجهولاً. أو بعبارة أخرى» الحَركة بَركة sls‏ 


ac 


الثَّنة والترحال هو موضوعٌ موجود دائماً في تاريخ meee‏ ليوف 
الأول لجندبو وقوة جمالِهِ المُرتجلة» وقَبِلَ ذلك فيما قبل التاريخ المكتوب 
منذ أن 55 أول الرواد Gey)‏ الاستقرار» وانّجَهَ نحو السهوب وإلى الحياة 
الأعرابية» إلى هجرة النبى محمد إلى المدينة» ومئات الآلاف من الهجرات 
خارج شبه جزيرة العرب خلال gi‏ يَعدّهاء إلى الرحلات الحديثة 
المستمرة» il‏ جبران خليل جبران إلى بلاد المهجَر (إلى بون 
ونيويورك)» ورحلات اللاجئين, هذه الأيام gon‏ أورونا ونا وراءها. بس 
فؤاد عجمي من نيتشه: ١استكونٌ‏ هارباً. متيف رهق أولادك. . our‏ 
area‏ عن روح العصر في الخمسينيات والستينيات» ولكنها طق بال 
على 3 ob‏ القارّات الثلاث في بداية الإسلام» وعلى الهجرات الأولى 
التي سبقنهاء وكذلك على Gis‏ اللاجئين في القّرن الواحد والعشرين. 


لا يوجَد مَسکن ثابت 
يَتميّز كثيرٌ من قصص الهجرات القديمة بطبيعةٍ أسطورية» ولكنها قد 
Lb‏ أحياناً إلى ماض مَلموس. تقول Lely We‏ من القصص التى CLG‏ 
رواية العَرّافة طريفة وقومّها من بني غسان إنهم أقاموا في سورية التي كانت 
تحت الحُكم البيزنطي» وسرعان ما ظُلِبَ منهم 255 الضريبة التي ead‏ شهادةً 
الحياة الحضّرية. ولكن ALE‏ غسان خلال سنوات ترحالها كانت مثل عرب 
(*#) يتجاهل المؤلف هنا إنجازات العرب بعد استقرارهم بدمشق وبغداد والأندلس (المترجم). 
)10( ورد في: الجاحظ» كتاب البيان والتبيين» ج ۱ » ص .5١4-5١7‏ 


Fouad Ajami, The Dream Palace of the Arabs: A Generation’s Odyssey (New : ورد فى‎ (۲) 
York: Pantheon, 1998), p. 70. 


١5٠ 


الآشوريين «لا يُعرفون المشرفين ولا الموظفين الحكوميين»"" فالضرائب 
في عالم البّدو لم تكن حتمية أبدا. رفض معظم الكساسنة دَفعَ الضريبة» 
وعادوا إلى شبه الجزيرة» إلى الحرية OY Bly‏ 

ght‏ هلاه القصة ASS cae‏ الاس SAT‏ كما نين مذ By‏ الينوية 
الّدوية/ الحضرية فى ذلك الوقت» وأن قبيلة الغساسنة التى اذّعت أنها SIG‏ 
الحياة كقوم من الحَضّر في الجنوب» قَضَتْ فترةً طويلة في الترحال ولو لم 
تكن ay pl ay‏ ثم Lata‏ إلى جماعتين» استقرَّتُ واحلدةٌ منهاء بينما 
عادّت الثانية إلى حياة التّنقل. هاجَرّت الجماعة المستقرة من الأراضي 
الأسطورية DALI‏ إلى أرضية تاريخية ثابتة. نحو سنة 44١‏ رسَّحَ فرع tit‏ جف 

من الغساسنة وجودّه في سورية كأتباع للبيزنطيين»؛ > وطرّدوا جاع عر 
أخرى كانت Cab‏ دور الحاجز بين القَسطنطينية بارس والنّدو. pail‏ على 
زعمائهم 37 «البطريق “patricius‏ (أصبّحت LASSI‏ فيما بعد تعني 
الي ثم أشارّث بعد ذلك إلى طْيرٍ البطريق» ربما بسبب 3 Ble‏ 

peer‏ كما ce an‏ تع الحكام rae‏ وفي منتصف القّرن 
Pbasileus SWS‏ ر منهم مسيحيين متحمّسين › انا من أتباع 
عقيدة الطبيعة Lake! 0 ie‏ عن الارتوذكسية gbl eV‏ رة" 

غير أن الجَذورَ كانت سَطحية» De Lal Gael,‏ بإحدى أقدامهم على 


کل طرف فكانوا بَدَويِين وحخحضريين ؛ أو بكلمة أخرى» وضعوا قَدَماً فی 
الخيمة Lay‏ في البلاط . ومع كل ما تَمنّعوا به اا 


03 


عاشوا حياةً نصف (Alize‏ ولم تكن لهم عاصمة ثابتة اما بكرن 
بعاصمة لهم كان موقع Sh! rel‏ في الجابيّة في تلال OF rl‏ حيث 
أقيمَ Saad‏ للملوك 05% من ple‏ على طَرّف sols aS) ules canal‏ 


(TV)‏ انظر: Vo_vé vu‏ من هذا الكتاب. 
(VA)‏ أخبار عبيد بن شرية الجرهمي» في : وهب بن منبه اليماني» كتاب التيجان وملوك حمير» ج 
۲ + ص YaV_ 4s‏ 
)¥4( .81 .م Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam,‏ 
كرف .1020-1021 The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, pp.‏ 
Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (¥ \)‏ 
University Press, 1930), pp. 53-54.‏ 


a (ry) 1‏ يكن لديهم استقرار لغوي «LUIS‏ فقد احتفظوا بلغتهم العربية» 
ولكنهم استخدموا انشا اللغة الآرامية في الكتابة لوصف الع كانت اللغة 
المحكية as‏ في شرق المتوسط oo‏ طويلة. نبوا بالأحرف AALS‏ 
قات Jae‏ تلك poly Pe‏ اوی i PY aN‏ 
ree eee ail cores‏ المتأخرين الذي كان لديه خمس جاريات يُغَنِينَ 
Mey Ip‏ 


ربما كانت جذور الغساسنة واهية في سورية» ولكنهم أثبّتوا عنادهم 
وتماسكهم. GBI)‏ بعضهم إلى الدّين الجديد تحت حُكم الإسلام» ولكن 
آخرين منهم تمسّكوا بعقيدّتهم المسيحية» وبعض المسيحيين في سورية الآن 
والمارونيين في لبنان يدعون ار من ren] owes]‏ وعلى كل حال فقد 
كارا حرام opted!‏ البيرتطية الذين أضبهوا دولا عازلة : وزعماء SE)‏ 
أصبّحوا ملوك مرتّرقة» وتمتّعوا بالقوة وبدَرَّجة عالية من الاستقلالية. 

ولم يكونوا وحدّهم بالطبع؛ إذ إِنَّ رؤية يوجين روغان في BLE‏ القوى 
العظمى لتقوية العرب" " وتّفويضهم Lal Ges‏ في الشرق في دائرة نفوذ 
الفرس. كان لدى GLA‏ منافسون فى التّفويض فى سلالة امرئ القيس بن 
رو ماك مجع اعرد الراسكة جد وق طول Yad GB‏ للخم Res‏ 
الجيرّة فى العراق» وكانوا مُلوكاً تابعين للامبراطورية السّاسانية. JSS‏ صورة 
العرب العالقين على BRS‏ بين أَسَدَين إمبراطوريين» وتبدو MES‏ جدأ 
لأنه إضافة إلى الأسّد الثالث في الجنوبء كان العرب في الواقع يُقفون على 
صَحْرَتين مُتَجِاورَتينء Vy‏ من تال الأسَدَينَء كانوا يُقاتلون بعضهم. 


خصوم في اللعبة الكبرى 
ماخر Stat‏ اللكمين إلى اال Last‏ عن كيه eae‏ ركاتزا 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 360. (ry) 
Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10™ ed. (New York; London: St Martin’s Press, (YT) 
1970), p. 78. 

Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, pp. 241- (T€) 
242. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 820. (Yo) 


(TT)‏ انظر: ص \Yo‏ من هذا الكتاب. 


يعيشون Ble‏ شبه بدوية جيراناً وخراساً للفرس منذ بداية حُكم UI‏ 
ااا Lye‏ فى القرة UI‏ و Sul fee‏ تلاط شه 
كان لديهم مَرگز ابت في الجيرة جنوب موقع بغداد فيما بعد. 

كلمة «الجيرة) من السريانية «جيرتا»ء التي تعني pee‏ أو 
OM Sst‏ وبذلك تُناسِب الحياة شبه البدوية» وكانت تشبه الجابية مقر 
aes‏ اها “Gras ESO Las Ube esis‏ وامتزجت. 5 
Soak‏ عر إلا أنه كان من المحتّم أن A‏ قو luli [ob‏ > فكان cl‏ 
المثال الأساسي لعلاقيهم (oj geet‏ هن ا مثلما كانت الكلمة المُستعارّة 
ato 5)‏ باللغة العربية (ep‏ ولكنهم كاترا Lal) Sy ples‏ نال نظي ite‏ 
بالمسيحية النّسطورية التي Uglied‏ كثيرٌ OP gee‏ ومثلما كانت «القرى» في 
شبه الجزيرة مستوطنات مستقرة في مناطق لق لبدو ومنها مركز BLS‏ في قرية 
ذاك bes‏ التي كانت مثالاً مبكراًء ومكّة ph‏ القرى» المثال التالي البارزء 
كان موقع Gs‏ اللخميين كذلك مَزيجاً من BS‏ حياة البّدو Bed psy‏ 
ذلك ed‏ ووت تعد اسقط الجيرة بيد المسلمين» فقد سَمَّى بدو العرب 
otal po!‏ + ارين في جنوك tess Ball‏ وعندما JES‏ حكيمٌ مِسِنّ في 
الجيرة فيما ]13 كان قومّهُ من العرب أم من النّبطء 555 قليلاً ثم قال: «نحن 
عَربٌ أنباط... أو أنباظ مُستَعربون»” ". يجب أن يُعتّبر هذا الرجلّ حكيماً 
Sou‏ عُمره الذي بلغ ٠٠١‏ سنة كما قيل. 

مع بداية OBI‏ السادسء كان اللّخميون لاعبين مُتَمَرّسين في اللعبة 
الكبرى. وقد رأينا المّلك اللخمي امرأ القيس (Lay)‏ يقوذ حَملة كبيرة 
مَدعومّة بالفرس داخل شبه الجزيرة في بداية القرن الرابع» ؛ ثم (ربما) GEN‏ 
إلى الرومان. بعد مِئتّي cae‏ كان البيزنطيون يدعمون العّساسنة في دورهم 
الرئيسي في المنطقة» فَرَفْعَ الفرس مِنْ دَعيهم للحكام العرب في الجيرة. 
وعندما اصطَدّمت الإمبراطوريتان الكبيرتان» مثلما كانتا تفعّلان دائما ST‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 360. (۳V) 

Ibid., vol. 3, p. 462. (YA) 

[المسيحية النسطورية نشأت في شرق المتوسط» وليست بيزنطية» بل كانت معتقداً متا 
اضطهده البيزنطيون] (المترجم) انظر: 462 Ibid., vol. 3, p.‏ 

)19( الجاحظ؛ كتاب البيان والتبيين» ج ۱ » ص 777. 


€۳ 


كان dole‏ أتبائغهم الغرب هم الذين يتصطدمون بالفعل. كانت بعض تلك 
المواجهات Cus 4 ged‏ . وفي نحو سنة CORE‏ أسَرَ pent SUSI‏ المنذر 
الثالث ابنَ SUSI‏ الحارث بن لخ فلي Glas‏ للآلهة العربية (SSS‏ 
وتخا تجو ققد هن ال عاد أَبَطالٌ الحارث» الذي كانت 2D)‏ قد 
عَطرَنْهُمء وكانوا يرتدون أكمَّانَ الشهداء وأَسَرّوا الْحَاكِمَ اللُخمئ وَقَتَلُوْ 
a‏ 


BL‏ هذا التّفويض في العنف بتّفويض سياسي من الفرس نحو القبائل 
في شمال شرق شبه الجزيرة. الأرضل ال ge‏ الآن فى ترت العراق؛ 
وتُعرف باسم «السواد» بسبب مزارع النخيل الكثيفة فيهاء كانت هَدَفاً متَكرّراً 
للغارات» Lely‏ خكام اللخميين إلى توكيل قطاعات منها إلى زعماء البّدو 
في محاولة SMS a‏ كما IGE‏ اللخميون Gob‏ ضرائب على 
القبائل» Wey‏ ما كانت lg‏ المُحَضصّلِين سيئة (الرَجِمْ حتى الموت PB‏ 
عزني إعدى الحالاات). كان الاحتفاظ بالرهائن وسييلةٌ فعّالة في ble‏ مع 
مرد القبائل» وكانت الجيرة فى القّرن السادس irae Saver‏ عات دن 
أبناء زعماء القبائل في نوع من الإقامة ا لفترة ستة أشهر 
يكم إسعيداك الشاب في نهايتها ce‏ وإذا لم ينقّع أي أمر AT‏ يُرسل 
اللخميون قَوافِلَ إلى المناطق المتمرّدة تقوم oo pase‏ اع والتجارة بها 

يتوافق مع مَوقِف تلك المناطق المتوسط بين الحَضّر والبّداوة» وبين 
لمر EU aly dy bl‏ 


fen SCS Zee ees BSC نكل‎ see تسكن‎ 
Vi سدس‎ GS Pash Sb ووا‎ cal (oa الكو‎ 
pity OWS ولكق كل ذلك‎ eel for PEL 


Hitti, History of the Arabs, p. 79. (t+) 
M. J. Kister, "Al-Hara: Some Notes on Its Relations with Arabia," Arabica, vol. 15, (41) 
no. 2 (June 1968), p. 153 


Ibid., pp. 155-156, 161-162 and 167. (€) 
Hitti, Ibid., p. 84. (ET) 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, pp. 241- (% &) 
242. 


١55 


مثل لعبة شطرنج ! 
OY‏ الكتابة العربية واللغة التي Loge LES‏ جداً في حكاية العرب» 
نحتاج إلى البحث باختصار في إشكاليات Ghee‏ الملتّوية. 


2 Be 


تذّعي المَصادرٌ الإسلامية pal OF‏ قد ris‏ الكتابة [العربية] على ألواج 
gee‏ وأنها Shey‏ في السماء في «اللوح Ub gine‏ وهو Feel‏ 
القرآن القديم es‏ الله ذاته. ترجَعٌ الأصولٌ الأرضية للكتابة er‏ حسب 
روايات مُوئوق بها إلى عاصمة اللخميين في الجيرة» ومدينة أخرى Ee‏ 
SLY‏ الجتوت متها فى ONS Assia‏ . بالنظر إلى أشكال الحروف 
العربية ذاتّهاء يبدو من الواضح Ly ae 2555 il‏ مح MELE LES‏ 
ريما مع تأثيرات من أنظمة ne‏ 4 عربية أخرى وجدث في شبه nl‏ 0 
انتَشْرّت GEV‏ الجديدة ببطء من الجيرة» وهناك نقوش قليلة جداً بالكتابة 
العربية التي يمكن تَمييرها قبل OP lI OB‏ والاعتقادُ بأنها قد Eloy‏ 
إلى مكة «فبيل OPM!‏ في نهاية OB‏ السادس يَدعَمُهُ الادّعاء ash OL‏ 
قليلة من أهل مكّة كانوا يُعرفون الكتابة في بداية البعثة OPE EN‏ وأن 
عددهم كان أقل مِن عشرين. انتَشَرت BLS‏ العربية خلال أجيالٍ قليلة على 
الرغم من بداياتٍ غير BAL‏ بسبب الحاجّة للمحافظة على cis) yal‏ 
وتطوير الإمبراطورية ونَشْر ثقافتها. CES‏ نفسّها عَبرَ المسافات والأزمنة 
Anal)‏ أكثر أنظمَةٍ الكتابة انتشاراً في العالّم بَعدَ الحروف اللاتينية . 


)£0( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ۲ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» (Th‏ ”. ص ۲۹۳. 
CE)‏ القرآن الكريم»«سورة البروج»" الآية ۲۲. 
)٤۷(‏ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية 
الحدیثة» ۱۹۳۹)» ص ١9-1١8‏ وا). 
Michael C.A. Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language (6A)‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 2010), pp. 20-21.‏ 
Alan Jones, "The Development of the Arabic Scripts by Beatrice Gruendler,” Vetus (44)‏ 
Testamentum, vol. 44, no. 3 (July 1994), p. 429.‏ 
Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (9 *)‏ 
p. 33.‏ ,)2013 
)01( ابن Ole‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص NTE VAT‏ 
)01( أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان› ع عر ia‏ ل ار 
رضوان (بيروت: دار الكتب العلمية. ۱۹۸۳)» ص 507. 


١6ه‎ 


ideas‏ ا الخليفة هشام بن عبد OPM‏ في OB‏ الثامن FS‏ عن 
كيفية عمل الكتابة. LEY‏ الخليفة وحود Penman‏ في الطريق» وبدون 
أن يَنظر Clb cad‏ من أعرابن ee‏ »383 أن ليَقرَأه) . es‏ الأعراب حتى 
لو كانوا pede ctl‏ على قراءة مُناظر الطبيعة» al‏ يلاحِظوا الحُضرَة 
الناورة al‏ ذل على وجرد cole‏ بوآن JH Lyk‏ الجيوانات» مل الخال 
والحُنافس» وآثار أقدامهم ومّسيرَ رفاقهم... ويُستطيعون EB‏ أسرار تتابع 
الترحال بكامله في بقايا مُحْيّم مَهجور. OSE‏ الآثار على الأرض صَراحَةً في 
الشّعر الصحراوي القديم أحياناً؛ Suc‏ استطاعَ الشاعر الجاهلي لَبيد أن 
يقرأ SU‏ المخيم حيث كانت oo SS‏ 

وجلا السيولٌ عن الطلول كأنها رُبُرٌ Ld‏ متونّها COLT‏ 


Sl Ge‏ البّدو في Sle‏ مَقروء» وبالنظر إلى الكتابة المحفورة على 
حجر الطريق» قال الأعرابي: 7 


عليه محجن ج 
rice‏ 59 
وثلاثة كأظباء as US‏ 
ورأس كأنه رأس قطاة له 


ees‏ الخليفة هشام الأشياء التي ذَكرّها lel‏ مع بعضهاء وتَصَوَّرَ 
[RES‏ «حمسه»» أو بالتنقيط «اخمسة»» reo art | Oe E On | wes‏ 
[فراسخ]. 

إنها thee‏ منطقيةٌ جميلة. في الوقت candi‏ هناك مشاكل داخلية» فعَلى 
ci‏ الكفاة باللهة ال لي اوت Stal‏ من حرو LES‏ 
اا (UP Wess‏ قن الكتابة العربية القديمة لا تُظهر 
الحروف الصوتية؛ Sc‏ الكلمة '«لشهسة) ؟ تتم قراءتها بقراءة حروفها اخ م س Mo‏ 


(67) الجاحظ›» كتاب البيان والتبيين» Ve‏ ص ۲۹۹. 


Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs ae MA: Cambridge (0 4) 
University Press, 1930), p. 120. 
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من aus‏ سكل A‏ عانق ف cals OU.‏ مقر iss‏ تغرف مه تقول 
lel‏ واه Wig‏ علق قراءة Jal‏ أن Spi‏ دا بيد ال A‏ 
لكي OB‏ ولكي تكون الأمور أك ااا ا SSNS Sas‏ 
ae‏ ف كبيرة استهلالية Capital letters‏ . ۰ 


تَطورتٌ وسيلة لكتابة الأحرف الصوتية مع الوقت» ولكنها لا يُستخدّم 
إلا Lob‏ حتى في هذه الأيام» ومازالت one‏ الكبيرة غير موجودة. Jet‏ 
قراءةٌ العربية بالتدريب والممارسة» ولكن ذلك Cle‏ عمليةٌ ذهنية مختلفة عن 
3G‏ رموز الأحرف اللاتينية» Gel 5 OY‏ الكتابة اللاتينية iad at‏ الدَّامَة أما 
قراءة العربية فهي مثل لُعبة الشطرنج. كانت العربية أصعَّب استخداماً في 
البداية قَبِلَ إضافة RE‏ لتمييز الأحرف الساكنة المختلفة ذات الشّكل 
المُتماثل في الكتابة؛ فمثلاً كلمةٌ من GSS‏ «ى» بدون نقط ولا حركات 
تشكيل يمكن أن تُقرأ بنحو ٠١‏ طريقة”*؟. أما الآن فجميمٌ النصوص 
ae‏ ولكن 0 بالتعركات غائتٌ في معظم الأحيان فيما oe IDE‏ 

Gin!‏ هذا GE‏ أخرى من الصعوبة فوق ما هي في الأصل لُعَةٌ صَعبة 

abt إنسان» وعلى‎ is ey! الكتابة العربية ليست اللسَانَ‎ ol ge; 
«غريبة»”"”2. والنتيجة هي أن القَرّاء‎ BL بالعربية أن يتَعلموا القراءةً والكتابة‎ 
فا في بعض الأحيان.‎ ols يُقَرّبون مَعنى ما يُقرؤونه» ويَذْهَبٌ‎ 


المشكلة الكبيرة الأخرى التي لم تَظهّر إلا بعد تَظور الطباعة هي أن 
الكتابة العربية Lat‏ الحروف: جميلةٌ للنظر ومميِعَةٌ فى حط الكتابة» إلا أنها 
ines‏ ومُربكة للمَطبَعيين ومُنضّدِي الحروف. كما أنها معضِلّة صَعبة للغاية 
بالنسبة pros‏ الآلات الكاتبة القديمة. SL‏ هذه المشكلة فيما بعد 
أما الآن فيكفي القول إن اختراع الإغريق حُروفاً that‏ لرّسم الحروف 


Niloofar Haeri, “Form and Ideology: Arabic Sociolinguistics and Beyond,” Annual (00) 
Review of Anthropology, vol. 29, no. 1 (October 2000), .م‎ 74, and E. Shouby, “The Influence of 
the Arabic Language on the Psychology of the Arabs,” Middle East Journal, vol. 5, no. 3 
(Summer 1951), p. 297. 

300 sounds a lot, but the first stalk could represent five possible consonants, each (01) 

with three possible short vowels, the second pair of stalks another five consonants and three 
vowels plus the no-vowel sign, and (5 x 3) x (5 x 4) = 300. 

Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, pp. 439-441. (ov) 
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الصوتية ؛ واحتفاظ كتابتتهم بشكل الحروف المنقصلة» ربما مَنَحَهِم Gas‏ كل 

reel sed‏ من الأحرف الإغريقية مِيرَةَ تطورية صغيرة» ولكن 

مدا LU‏ العربية هي Gall dees‏ الإسلامي وأهم عَناصره» وهي الشغار 
ا للثقافة العربية والإسلامية» BA BF BW‏ أصبّحث عابرَةٌ 
للقارّات» وهي تختلف بذلك عن نَظيرتِها الصينية PSG NG Bb‏ 
مستخدموهاء لكنها مَحصورة بحدودها الجغرافية. ولكن إذا أمكن القول إن 
ae‏ التارزيخ أخطاء مصيرية» فربما تكون الكتابة بالنسبة إلى العرب We‏ 
لخر بالأفتافة ists J)‏ الجمل 'زالميصضات: 


قصاتدٌ المّلك المّدفونة 

قد يكون للمُلوك مِثل الكتابة تأثيرٌ مَلحوظ BAU Ly‏ ومن المؤكٌّد 
bes repeat VALU ol‏ ذلك التأثير في الجيرة» المكان الذي Sits‏ فيه 
الكتابة العربية Oly WE‏ وجود شخص عربي قوي وغني قد أدّى gia‏ 
الشعراء إلى الجيرة لمَدجه ورثائه» فالتقوا مع بعضهم» وتنافسوا في SLE]‏ 
القصائد. ربما استمر ذلك منذ أن عرف أول الحكام التابعين للفرس فيهاء 
وهو عمرو بن عي واد المَّلك امرئ القيس الذي يُعتّقد بأنه قام 
بالانشقاق. كان هنالك تأثيرٌ STIS‏ على اللغة «الفصحى العالية» 
المتطورة هو الذي يبدو أنه تَطوَّر أولاً في boy‏ شبه الجزيرة OM Ea aN‏ كما 
رأيناء Lote‏ في المنطقة التي AAS‏ قرية ذات كهل عاصمة قبيلة كندّة. والآن 
في الشمال الشرقي» اكتّسبّت العربية الفصحى احتراماً أكبر كأنها «عربية 
الملك». 


مع حلول owl‏ السادس ووجود ملوك مهمين فى منطقتين» كان هنالك 
تناف حيويّ بين اللخميين والعّساسنة في «جّمع» el att‏ يُشبه هذا 
التنافس ما حدتٌ مُثلا بين آل Medici aga‏ وآل سفورتزا 8 فى 
رعايتهم للفنون في عصر النهضة الأوروبية. كل ذلك SUT‏ سوق الشَّعر إفادّة 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 450. (0A) 
من هذا الكتاب.‎ ١١8-1١١7 (69)انظر: ص‎ 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, 0ت .226 .م‎ 
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راه dead‏ كل مق نحت ob coded pall ntl‏ درو الشعر PS‏ 
each 0 Saas Se‏ 
أكثر SF‏ قوة الأصوات في اللغة العربية» ولكنّ مثالاً نموذجياً في المديح 
هو وَصفُ النابغة لآخِر مُلوكٍ اللخميين» التعمان الثالث» الذي يَختّتمه 

بقوله : 


ZIG Gp GF BULL 5‏ صَيعَمّ في صورَة القَمَر 

عندما سَمِعَ GUS‏ هذا المهرجان من المَقاطع «فتهلل وجه النعمان 

بالسرور» ثم أمر فحشي فوهُ جوهراًء ثم قال: بمثل هذا فلتمدح 
ال 


ريما يبدو رنین ن المديح فارغاً للأذن الحديثة» ولكن قوّته وحقيقته CASS‏ 
كالعادة في aah asi‏ العالية» وبالذات في أصواتها أكثر مِن مَعانيها. 
a‏ أهميتّه وقيمئّه أبعد بكثير من قَوافٍ تنشد للملوك Royer gee)‏ 

قصائدٌ البلاط المَلّكي مثل DLS‏ من نار ذ ف القن السادس )م ف tech‏ 
الملوك وحاشيتهم أن glee‏ ولس المد أن esl‏ الرتيسى فى 
alll dle‏ كان .فى «atl‏ باجا مقن Ua) GLE St‏ شه AGL‏ 
ois‏ الفتا نر نوا لأعسال الفنية نارين في المجتمع» وأي منتّجاتٍ ثقافية كانت 
تحب Of‏ تكون Dyers‏ ومَصنوعَة من أكثر BL‏ مُتاحة بسهولة» و 
الكلمات. كما كان معظم المجتمع نا ie Vn Ae nie‏ القن eal‏ 
أكون al eos‏ وهل Glee‏ نيل حفظ الخمر سيت الوزن بوالعافية 
وقد Clear‏ كمية جيدة منه منذ ما قبل CUES‏ بالإضافة إلى كمية لا بأس 
بها من النثر المَسجوع الذي Cane‏ به oI A SUIS‏ بسبب قافيته وإيقاعه. 
إلا أنه لم يكن مُوزونا . لم bee‏ نَثرٌ ole‏ إلا GEL‏ منه على أحجار 
وخر la easy‏ . وهكذا ساعَدَتٌ poet ble,‏ ولسوا يحم 
على توحيد وتطوير اللغة العربية الفصحى وضع یوی واجد مرتفع» ليس 
فقط في البلاط الملكي» > بل كذلك في الأسواقٌ wate‏ م الضيوف وحولَ نار 


Ibid., vol. 8, p. 119. (11)‏ 
() المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج oY‏ صن 244" 
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Ca‏ في توحيد العرب أكثر من أي شيء آخر. 

ٍ لشي له  ee‏ 
aes es‏ ف aie‏ الآ كنوك اير قد ی ا 
للحارث بن حِلرّة لدرجة أنه لم cia‏ للشاعر بإنشادها ee eal MI‏ 
وهناك قصة أخرى [pl‏ مصداقية عن بلاط اللخميين» إلا أنها orl‏ الطريقة 
التي ‘sed lll + = ae‏ ا الكابة؛ يروغ أن التعمان 
دفنها في قصره الأبيض». بعد قَرنٍ من ذلك الوقت» في Yb‏ حاكم مسلم 
لتلك المنطقة: ا 000 


قيل له إن تحت القصر كنزأًء فاحتفره فأخرج تلك الأشعار. فمن ثم 
أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة"؟" . 

لا يمكن إنكار أن المّصدر الكوفِيَ للقصة قد ضبط أكثر من مّرة وهو 
تلفق Leal‏ ونيا Ui le co ola‏ رة cys pa dae‏ الذين 
كانوا المُنافس الأكبر للكوفيين. ولكن Ely)‏ القصة تُظهرٌ كيف اعتَبرَ العربُ 
المتأخرون الشعرَ مثل گنز ثمين من أسلافهم قبل الإسلام. a!‏ الخالص 
المستخرّج من تراب المنجم اللغوي . 


الهوية الداخلية 


شم العربيةٌ الفصحى «عربية CUO)‏ [تشبيهاً بإنكليزية المّلكة]» أحياناً 
على BS‏ النموذج الإغريقي بأنها ctenioky‏ أي «لغة مشتركة»» أو لغة أدبية 
منتشرة في منطقة واسعة. وقد انتشر معها ما يمكن وصفه ب (إثنية مشتركة». 
إذا كان القع oll‏ الغاميض لكلمة «عرب» كنا ورد اقا هو اشعبٌ 


ENV لويس شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية (القاهرة: مكتبة الآداب» ۱۹۸۲)» ص‎ CAN) 
.۱۹۷ السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج 21 ص‎ OE) 
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مُختلط؛ من أصول متعدّدة” قان aa)‏ سره بی وی تة اله 
«العربية» ستقوي «العصبية» وو تماسك الجماعة وتضامنها . ولكن بعبارة 
أخرى eet ob‏ الكلمات».» أو اللغة الواجدة» ستقوي اجتماعَ الكلمة 
ووحدة الصوت السياسي . 


سيرتفع هذا Spall‏ في شعر القرن الذي Go‏ الإسلام على أصوات 
الآخرين. كان Spl‏ يخوضون تجربةً days GE‏ لأنفيهم» وكانت الخطوةٌ 
التالية هي تقوية تلك الهوية يبناء حُدودٍ لهاء وهكذا فإن الثنائية المتكاملة من 
العربية ‏ العَصّبية قد أحيطث بثنائية من الاصطلاحين المتضادَّين: العرب/ 
العجّمء أي العرب/غير العرب. BS‏ الاصطلاح الثاني Ce‏ 
بمَعنى لا يُستطيع PAST‏ بشكل hed‏ وهكذا فهو يُشْبهُ ثنائيات: آريا/ ملِشًا 
6 إغريقي/ بربري» سلافي/ نيمتسي <Slav/Nemtsi‏ وهكذا. 
يَخْتَلِفٌ هذا النوع من «القومية» اللغوية عن 00 التامة المَناطقية ‏ اللغوية 
التي ظهِرَت في القرن التاسع عشر وما بعد 3 > ولكنه pins‏ صف الطريق 
إليها. كما sla! ST‏ في ثنائية و له دلالةٌ أكبر كما JB‏ المفكر 
المَغربي محمد عابد الجابري: «يُحبُُ awe‏ تقديسِهاء يَعتّقدون 
OL‏ تأثيرها عليهم Jad‏ ليس فقط عن قوّتهاء بل عن قوَّتِهم هم Mal‏ 
[غير حرفي]. 


يُتابِعَ الجابري ol‏ اللعرت حيواناتٌ eS‏ يكل سمي pee)‏ غير أنهم 
«الحيوانات البَلِيعَة؛ الحقيقية الوحيدة» Oly‏ جميع الآخرين أقل GEN‏ ومن 
نَمّ أقلّ قوة» وبمّعنى آخر أقلَ إنسانية. لا يبدو تسلسل الأفكار «مَنطقياً»» 
ولكنه كذلك إذا قَبلتَء مثلما قبل قوم عَرّافة Gils‏ «طريفة»» أن الحقيقة 
كاينةٌ في Gab‏ الأصوات GIN‏ التحوية وليس في مَعنى الكلمة المتطوفة 
C25 -logos‏ ابن خلدون 1 التفكير بواسطة ant‏ العربية إنما هي قَضيةٌ إلهام 
مقدّسِ وشت Liles’‏ ومن ثي فإن الناطقين بعّير العربية fia gone‏ 


)0( انظر : ص AV‏ - ۸۸ من هذا الكتاب . 

Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, .م‎ 32. (VV) 

(IY)‏ محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربى» نقد العقل العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة »)۲١٠١ cag all‏ ص ١ Vo‏ ; 
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التفكير التي يَستَخدِمها Gard OMG all‏ ذلك فيلسوف القّرن 1 gil‏ 
Pee 0‏ 
حيان التوحيدي بقوله : «النحو منطق عربي والمنطق نحو عقلي» صرح 
ke‏ اللسانيات اللبناني عبد الله العلايلي: «أنا أفكر بفكر عربي» a‏ أنا 
(V+)‏ 
موجود عربي؟ 2 . 


Let,‏ فإن مُقولة «أنا والله العربي» هي OMe!‏ من شخص أقل فَلسَفَة 
تم ELE‏ بعروبته» ND‏ أرقع الجربان»» وتابَعَ بانتقاد الأعجمي الفارسي 
الان اتراو والسزوال رل ال اا وله ا 
Galt pet)‏ التقليديوة أن الجواريية EI SL,‏ من cold GLE‏ 
وهم يثل الأسكتلنديين الجامحين لا يرئّدون ثياباً ثغظي عَوراتهم تحت 
مآزرهم التقليدية). لا Og pars‏ الناطقين oe‏ لسانهم العربي أنهم أقل جزل 
Bl ok ¢ dead‏ قير على ار إذا كان كل هذا يلمّح إلى lhe‏ عرق 

كلما ازدادَ احتكاكٌ العرب مع رَطانة الأجانب» خاصة في بلاط الجيرة 
مع الفرس» ازدادَ تأكيدهم على هويتهم الخاصة من خلال رَفضِهم. ستَزدادٌ 
هذه «الهوية من خلال LAD‏ قوةً خلال القّرن السادس عندما ينعمس 
J all‏ أنفسّهم في جبهاتٍ حربية متعدّدة ضد البيزنطيين في شمال الهلال 
الخصيب» وفي شمال وشرق شبه Cap prt]‏ وكذلك في الهلال الخصيب 
FY!‏ في أقصّى الجنوب الغربي من شبه الجزيرة كما ope‏ بعدما Bas‏ 
الفُرس Sel‏ الرّطانة الأجنبية الذين يلبسون السّراويل على «جزيرتهم»» 
Aye‏ التّضاد die‏ رئيسية أخرى من صفات العروبة. 


كانت الإمبراطوريات المُجاورة هي التي aS‏ العروبة» ومن ثم نشكا 
الهوية العربية حتى ذلك الوقت من خلال eres‏ ملوك العرب» وتعيينهم . 
وبالمقابل» كان هؤلاء الملوك التابعون شبه ‏ الحضريين» العغساسِنة 


Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, pp. 419-420. (WA) 

.598 ورد فى : الجابري» المصدر نفسه» ص‎ V9) 

Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, p. : ورد في‎ (Ve) 
121. 

VV ص‎ » ١ البيان والتبيين» ج‎ GES الجاحظ.‎ (V1) 
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ld Sola) :يَشُدُوَةٌ قائل التدى إلى الهم كانت‎ cop ali, 
كبيرة مثل تحالف القبائل المتَعدّدَّة في ربيعة‎ JS J سياسية مَبدئية 4 موجودة‎ 
ومُضَرء المتحالفة بشكل ا مع البيزنطيين أو الفرس”""'. مع نهاية‎ 
الثالث» و رار الجميرية‎ YI ذلك‎ fae القّرن الخامس›‎ 
oS من التوسع»‎ yb oS OB المريضّة في الجنوب. ما يكفي من‎ 
OPS «مَلكَ العرب» التابعَ‎ 


ولكن إذا كان الضَّعْظ من ثلاث قوى مجاورة يُجِبرٌ العرب على التّجمع 
في تكثّلاتِ أكبر وأكثرء فإن هذه العملية كانت ذات gable‏ : كان التَمْاسَك 
العربي نخدت po‏ لاإرادي ؛ بالإضافة إلى كونهم يَتَشْكلونَ من الخارج 
وكانوم يُصَبُونَ في لت مثل غرف الفنانة راشيل وايتريد Rachel Whiteread‏ 
التي 3 Jad‏ فيها فراغٌ داخلي Analy sles US‏ مرئيا . ندا الناس المُهمّلون 
طويلاً في الأطراف وما في بينها من افراغ» داخلي يكتَّسِبُون Lge‏ ويُصبحون 
مُرئيين. يَظهر BI‏ الذي يشكل ويُوحٌد في Gai‏ للجاحظ : 

عندما أصبّح الأعرابٌ Bde»‏ أصبّحوا متساوين فيما يتعلّق بالمعيشة 
واللغة Aull JUNG SUB;‏ والعنف والطّباع . كانوا يَتَشَكَلونَ في AE‏ 


وون في dao)‏ وا ye‏ حرفي]. 


لم يكن CSI‏ ويا وكان aes‏ المجتمع عمليةً استمرت فرونا: 
Shy‏ في الأطراف حيث Bal‏ العرب ahs‏ وانتَشرتُ إلى الداخل . 
ولكي GES pice‏ الهوية أخيراً بشكلها الكامل» كان لا بد أولاً من Sa jks‏ 
il‏ 2 هذا القالب المكوّن من إمبراطوريات الآخرين. سرعان ما 
Si‏ ذلك. gly‏ اللغةٌ EU‏ الفصحى خطاباً جديداً سيُصبح مع 
الوقت القوة الدَّافِعةَ لأكبر انتشار وأطولٍ 3599 من الوحدة والتمزق في تاريخ 
العرب, وهي الإسلام. . في بداية الدووة: وعلى مدی قرنين مَجِيدَين» 

eae‏ العرب إسراطوريعهم بعد أن حاط بهم Sash‏ إميراطوريات شعرب 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p.240. (YY) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 526. (VT) 
Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their History from the : الاقتياس بتصرف فى‎ 0( 
Assyrians fo the Umayyads (London: Routledge/Curzon, 2002), pp. 21-22. 
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أخرى» وستُّصبحٌ قواعدٌ تاريخهم مَبنيّة للمَعلوم» بشكل لا يمكن abl]‏ 
وسيّحصلون على حرف كبير في بداية اسهم وليس هذا ney‏ بل 
سيصبحون موضوعاً 5a‏ وصيكوتون يفا ١الحرت؟ gaa‏ ما. ولكن 
السنوات التى سَبَقَتْ کسر Swi‏ كانت فترةً ذات قَورّة استثنائية» OY‏ المادة 
الي كانت تفاعل: في Wall St‏ تمرفت لنوع :من الانفجار gel‏ 


\og 


الفصل الرابع 


على حافة العَظمَة 
أيام العرب 


ستارةٌ Soe‏ 3 تفع t.me/soramnqraa‏ 
كانت فترةٌ القّرن السادس هي الفترة التي تَحوَّلّت شِبهُ الجزيرة العربية 
خلالها إلى ما هي عليه الآن بطريقة لا dey‏ فيها. Solel‏ أكثر «عروبة»» 
بينما LAE‏ عن صِفاتِها السّبئية - الجميّرية الجنوبية. لدى النظر إلى الوراء 
الآنء مازالت LE‏ 9955 الجنوبيون pad‏ «أمََةَ نائية» كما رآهم CIS‏ 
pty?‏ يوئيل tthe Book of Joel‏ [فى التوراة]ء إضافة إلى البعد في الزمن. 
وتبدو تماثيلهم بأشكالٍ الثور والوّعل والقّمر الرخاميّ ذي Oa All‏ ونقوشهم 
العَجيبة الأنيقة... كلها تبدو قديمةً وغريبة. وبالمقارنة» يَسْعرٌ المّرء 
pele SLL‏ على الخيوط التي تجري من ذلك القّرن السادس المُعَرّب 
إلى الحاضرء مثل Eile‏ خيط قبيلة tie‏ من أماكنٍ وجودها الحالية التي 
تمتدٌ عبر حُدودٍ العراق وسورية وشمال المملكة العربية السعودية» وإلى 
الهَدّار في شرق شبه الجزيرة حيث Sal‏ أسلافها قبل الإسلام بكثير» وحيث 
SIL‏ يسن oll‏ مرها الدين ظلوا في أماكنهم حتى الآن. وهناك ما 
هو أكثر colds ye‏ هناك Dl gaol‏ مميّرّة 3 lial‏ عَبرَ ile Ls!‏ وواضحة. 
el‏ العام المَغربي محمد عابد الجابري شاعر القَّرن السادس امرأ القيس 
(وهو غير المّلك المُنشّق الذي 553 سابقاً) الشخصية الأولى في eV‏ عن 
كبار العرب «الذين نَتَصَورٌ etl‏ موجودون الآن ويتعيشون مَعَناء أو 
يَقّفون أمامّنا... على مسرح الثقافة العربية» مسرح لم تَنزِلٌ عليه السّتارة 


The Encyclopaedia of Islam, 254 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 1, pp. 482-483. (1) 


\oo 


Oulu‏ [غير حرفي]. ستعودُ إلى امرئ القيس الشاعر الذي فَشِلَ في توحيد 
القبائل. 
ae‏ کک ا كانت لي ا 

ا “LA aoe‏ د ees mt fee‏ : واضطهاده pA‏ 
ا وریہ كانت oasis‏ سياسية a Saas‏ لأنه کان اعارا 
ا و a‏ ا فى القران ied 7 odes‏ . کان 
لمَملكة أكسوم الإثيوبية المسيحية تاريخ من محاولات gpl‏ العسكري 
لجنوب شبه الجزيرة العربية» وكانت oa Sled‏ وجودها بدعم lb pw‏ 
اقوية DIET, dbs dyed‏ من jal 955) Fhe dled Bale‏ 

إنما كان هنالك أسبابٌ أخرى أقدّم لانهيار الجنوبيين؛ فعَلى مَدى 
القَرين السابقّينء ازدادّث Sie‏ العرب على الشعوب yO SN‏ 
الوقت نفيه» اعتّمدَ كام الدولة المّركزية أكثر على عرب مرتزقةٍ 

ية" وبذلك عرّضوا أنفسَهم BAU‏ كانت تلك القبائل البدوية مثل 
الذبابة في المَرهَمء أو ربما مثل الذبابة في الححديث التّبوي المَزعوم* التي 

تحمل lT‏ والترياق في الجَناج الآخَرء غير أن OI‏ كان aki‏ 
ig‏ الترياق» وأصبح الجنوب أقلَ «استقراراً» بالمَعتَيّين: أكثر اضطراباً. 
وأكثر «بداوة». 

أدرك الإثيوبيون أن هذه المرة تختلف عن 35 fab‏ الدولة السَبئية - 
الجميّرية القديمة القوية ضد الحملات السابقة» Oly‏ مقاوّمتهم inal‏ كثيراً 


)1( محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربى» نقد العقل العربى؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۲۰۱۱)» ص ۳۹-۳۸. ١ ١‏ 

Werner Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix (F) 

(Innsbruck; Frankfurt/Main: Pinguin Verlag, n.d. [c. 1988)}), .م‎ 53. 

)8( القرآن الكريم» «سورة البروجء» الآيات ٠١ ٤‏ 

)0( انظر على سبيل المثال: مطهر علي الأرياني» نقوش مسندية: وتعليقات. ط 25 مزيدة 
ومنقحة (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث الیمني» O44‏ ص ATALANTA‏ 

)1( المصدر نفسه 6 ص £4 


(#) [هذا الحديث النبوي صحيح وليس مزعوماً كما وصفه المؤلف] (المترجم). 
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من أن تكون EE‏ يبدو أن الجنوبيين قد حاوّلوا تجميعٌ كَلمتِهم في التفس 
ا Gee Che poe Soe‏ باستمرارٍ إدماج gad‏ سِلحِين وذ 
Ola‏ «في كيان واحد مربوط برباط لا انفصام له»» والقصران رمزان للدولة 
السّبئية القديمة Uy ly‏ الحميّرية الجديدة» اللتين Lacie!‏ فى مَملكة 
sete‏ غير أن الواقع ob‏ اقرف Spall,‏ ا يرسك اسار إلى الحكم 
بانقلاب» وليست هذه فكرة جيدة للاستقرار» وتفرَّقَتْ مَمالك Le‏ وذي 
الردَانَ وسحضرّموت ويّمَنات وأعرابهم طوداً وتهامة. SE‏ إن المَلك ate‏ 
Slee BS‏ في البحر الأحمر الذي ele‏ منه العّزاة واخْتّقَى بين الأمواح'*) 


نَصَّبَ الإثيوبيون في البداية مَلِكاً جميّرياً مسيحياً ge‏ الانقياد» ولكن تم 
استبداله سريعاً بالقائد الإثيوبي أبرّمّة. مع مرور الوقت» LITE‏ لنفيه 
الألقابَ المَلّكية القديمة في العالّم السَّبئي ‏ الجميّري» مستَغِلاً مَضيقَ البحر 
الأحمر والجبال العربية العالية التي Sy ESL‏ وبين أسياده الأكسوميين. وبّدأ 
GSE‏ داكت لكا مده هو CL SCN‏ إحدى هذه الحملات في تقش 
معن بقاري Leggy MOOT‏ تكون LAN AWG‏ عي الي 555 ليس فقط 
بالسّبئية المختّصرة» بل كذلك في السورة القرآنية النايضّة «سورة الفيل» التي 
تسرد كيف تم رَد الاثيوبيين وحيواناتهم WW‏ عن الهجوم على Ke‏ بأسراب 

من الطّير OO LY‏ المسلّحة بالججارة التي قَادَنّها إرادة الله. وإذا كانت 
بالفعل هى الخملة ذاتها »> فإن السّجل السّبئى قد G45‏ هذه التفاصيل. ربما 
nee‏ ايوم الفيل» في حَملةٍ إثيوبية أخرى» وهن رقم Lads‏ ف البنة 0۹ 
ولكن إذا قادّها أبرّمّة بنفيه كما تَدّعي التقاليدء فلا بُذَّ من أنه كان مُسِنَاً في ذلك 
الوقت. لا يّهِمَ كلّ ذلك Slade‏ 555 إلا بما Of ad‏ يوم الفيل قد SIS‏ في السّنة 
التي ولد فيها النبي محمد. وسيكون مفيداً أن يُعرَفَ متى LIS‏ ذلك بالضبط . 


.۳٤٥و‎ ۳۲٤ المصدر نفسه» ص‎ )۷( 
Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: John Murray, (A) 
1997), p. 42. 
Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam (4) 
(London: Taylor and Francis, 2001), p. 55. 
Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art : في‎ «0٤۷ تم عرض تواريخ أخرى على سبيل المثال‎ 
and Civilisation in Arabia Felix, p. 53. 


١ القرآن الكريم» «سورة الفيل»» الآية‎ )٠١( 
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كان الجميّريون بالذات ماهرين في تحديد التواريخ» أما بَعدَ ذلك» فإن 
تقدير المؤرخين في الفترة الإسلامية لتوقيت ما SIS‏ قبل الإسلام Ai;‏ 
الصّبطء فمّثلاً حتى المَسعودي» وهو المّصدر Sle ER‏ يقول: إن المَلك 
يوسف أسأر (الذي dey‏ في OB‏ الذي عاشَ فيه محمد) «وكان مُلكه مائتي 
سنة وستين Awe‏ 6 وقيل أقل من ذلك . . .»7 . 

عندما Jul‏ الستار على الجنوب القديم» IE‏ وكأن eed‏ الذي استَمرً 
أكثر من ES Gil‏ فى مسرحية شبه الجزيرة كان long‏ وخلما. 


مات Lol‏ الجنوب الذي كان إمبراطورية Lo‏ وجميّر القديمة» وخلال 
القرن السادس Lat‏ كانت الإمبراطوريتان البيزنطية والفارسية Olga‏ نحو 
المَرض Las Vly‏ وضَعْف دَعمُهما لأتباعهما من ملوك العرب في 
الشمان. إنما في الجتوب'الغربى + ظهرث فرضة للشاة السّاساني كات 
pail‏ مِنْ foes OF‏ بَعدَ فترة قصيرة من عام يوم الفيل» جاء نبيل جمټري 
هو سيف بن ذي يرن إلى الشّاه من خلال تابوه اللخمي» واشتكن من 
eee Sl‏ ارول الاه US‏ تحرية روئ انها Cals‏ الت من 
bt‏ (لا يُستغرّب ذلك فقد عرف عن أسلحة البحرية دائماً إجبارٌ السجناء 
على الخدمّة فيها). ee‏ ابنُ رع الذي كان MAS!‏ الإثيوبي jal‏ في 
أرض حميّر القديمة» ونْصّبَ سيف GIS‏ كتابع للفرس. ولكن سرعان ما 
اغتيل سيف 1 إثيوبيين» GB‏ مَكانهُ نائبٌ فارسي Ye gay cobb‏ كنك Le‏ 
كان السّاسانيون aled Ooty‏ أضلة لأنهم كانوا 05 النَدَخْل في شبه القارة 
العربية منذ بداية عَهدِهم. ربما حَفْرّهم نَصرْهُم السّهل في الهلال الخصيب 
الجنوبي (أو على الأقل في (Ge‏ على السيظرة WIS‏ على الهلال الخصيب 
الشمالي» pel sy‏ عن تركيز أنظارهم على مناطق شبه الجزيرة بينهما 

يستحيل تقدير مّدى تأثير احتلال السّاسانيين للجنوب على وَعي العرب 
لثنائية العرب/العَجّم» خاصةً للانقسام بين العرب/ الفرس» ومن aE‏ الشعور 


() أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الحوهر» بتحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكر› ۷7۴ ج ct‏ ص “VA‏ 


1o0۸ 


بهوية عربية وإثنية Le LL‏ كامل شبه الجزيرة. ولكن من المؤكّد أن وَعيا 
كهذا كان ينمو سريعاً في مناطق ele‏ بين العرب والفرس في الشمال 
الشرقي حيث لم تحَسّن OH‏ قرونٍ من التحالف السياسي كثيرا من العلاقات 
العرقية» وعندما طَلبَ الشاه SLL!‏ من تابعه HUE‏ الحيرة النعمان الثالث 
أن يُزوجَهُ cated‏ يُروى أن النعمان قال: «أما لكسرى فى مَها السواد كفاية 
oe‏ ف ee Al‏ د وكره ان ككل tae Seah tab‏ كانت 
«من الغضاضة والشناعة»”"'' (وبالطبع OB‏ القكس كان مَقبولاً جداً من وجهة 
نظر النعمان الأبوية). 


BH‏ 55 النعمان في المنطقة العّيبية بين التاريخ والأسطورة» ولكن 
الواضح هو أن موضوع العرب مقابل الفرس قد Cd‏ دور خلال التاريخ 
متكرراً بأشكال متنوعة: قبائل مقابل إمبراطورية» شي مقابل شاه» الرجعيون 
في الثقافة العربية مقابل الإحيائيين في الثقافة الفارسية» السّنة مقابل الشيعة» 
العراق مقابل إيران. والآن Go‏ نافذتي أرَى ما هو جزئياً حربٌ بالنيابة بين 
الرياض وطهران (على الأقل في ob I SLE‏ وخطابهما). كادّت الجزيرة 
العربية وبلاد فارس أن LOLS‏ جغرافياً عند مَضيق هرمز» ولكن تفصِل بينهما 
Lgl‏ من IL‏ العتيقة الأقدّم من الإسلام» والأعمّق من الخليج 
الفارسي... أم الخليج العربي؟ هذا Fal‏ مهمّ جداً بحسب الطّرف الذي 
Gab‏ إليه. في الأيام a SES‏ عندما كان pl‏ الحرب الفارسيون يُسيطرون 
على الخلافة العباسية قال المتنبي» أشهّر pls‏ وأكثرهم عروبة: 


9 7 5 .رو Pos‏ و 3 م ساع("١)‏ 
HL Ls‏ بالمُلوك وما تفلح عُرْبٌ مُلوكها ME‏ 


هناك فكرة أخرى ستعود إليهاء هى أن Uy‏ الإسلامية الأصلية فى 
Stl Gud‏ )3 قعل Lye‏ على رايد الو جود posal‏ كن شه الجريرة 
050 1 بن 
العربية . 


.1١١-1١١ المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ (VT) 
Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in ; ورد فى‎ (1۳) 
Ideology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 236. 


Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (\&) 
(London: Routledge/Curzon, 2002), p. 17. 
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من المستحيل موضوعياً تقديرٌ مَدى تأثير ey)‏ الفارسي في ترسيخ 
الشّعور العربي المُتزايد» ولكن لا يوجد شك Ob‏ عدم الاستقرار المضاعف 
في الجنوب» من طرف الإثيوبيين MGT‏ ثم الفرس بُعدهم مباشرة» قد مَنَحَ 
مزيدا من القوة للعَناصر LIS!‏ العربية في المجتمع. وسَّكتَشِفٌ مغامرون 
Sai‏ عدم مثل العثمانيين والبريطانيين (مثلما اكتّسّف الأمريكان في 
(GL alt‏ أنه ريما بكرن OL Doe‏ مهلا + إلا أن دعو الغراة لا CAI‏ 
بعيداً في fell‏ الذئ صخت E ail sel‏ العرب منذ زمن بعيد إلى 
مناطق الجنوب الريفية النائية الوّعرة» وكانت المؤسساث القديمة في مناطق 
الاستقرار قد بدأت تنهار مع LSS‏ العَزو الأجنبي» ESRI‏ عُرَى ELS‏ 
cig‏ بين الخضر والتدى الث كانت ULL. Lite‏ اغتقاد Es cy‏ على 
elas‏ رس كل ذلك قوة الت وزعماتهم الذين كانت مره 
تَعتّمد أولا على سطوّتهم الشخصية وليس على مؤسساتء. بل على الخطاب 
والشعارات. 


أسوار وأسلحة مِن كلمات 

يَصِعبٌ الآن تقدير أهمية الخطابات والشعارات» إنما فى القّرن السادس 
المعيظرن eae‏ كان فاون egal‏ يكيل tee Ne‏ 
pls‏ العرب» كانت الكلمات أسهّلَ oes!‏ الثقافية Se‏ كما أنها Cab‏ 
بدَور الأسوار الدفاعية والأسلحة الهجومية. من الناحية السياسيةء كان أكثر 
الكار Low‏ قرف القبائل ويتجمع UE coll LIS‏ كرتا aa‏ .سيقت معارك 
الشعراء اصطدامٌ القبائل بمناوشاتٍ شعرية» كما GRO‏ المنتصرون أفعالهم 
في قصائد. 

تتكررٌ ثلاث تسميات للخطباء ‏ الزعماء: السيد. والخطيبء. والشاعر. 
ولم تكن الصفاتُ tain‏ دائماً. بل Ce fal‏ غالباً في الشّخْصٍ نفيه. يأتي 
السّيد dole‏ من أسرة Soy‏ 'شَرَفاًه Lote‏ ولكن الزعامة ارتككزث أساسا 
على الشخصية والإقدَام في القتال» وكذلك على البلاغة التي قن تحر ع 
نفسها بالنثر أو بالشّعر أو بكليهما معاً. وهكذا كان السيد فارِسَ السيف 
chilly‏ مع لمسّةٍ Bay‏ من jae‏ البيان القديم اابكشي giles‏ السحر 
والعرافة. إذا كان GU‏ قبيلة rib We‏ من الخطباء فغالاً ما prs‏ 555 علماء 


15٠ 


أنساب وتاريخ القبيلة بما يشبه دور 5 المنادي و ناشر الأخبار في أوروباء أو 
lay‏ أقرّب إلى دور عائلات الكل اءز في غرب اا 

من حيث البلاغة CR‏ كان دَورٌ الشاعر الأكثر أهمية منذ القَدَم» 
ولكنه “pl awl‏ قَدْراً عندما JF‏ الشعراء في عمليةٌ بيع مَدجهم للملوك 
وأمثالهم مقابل tad‏ إلا أن jad‏ الحرب احتتفظ bi‏ من 393 سحره 
عَبِرَ التاريخ. كانت GB‏ مثل قوة Bas iJ‏ بتأثيرٍ إلهام غخارق لل 
ولكي ول AU‏ كان OL‏ الشاعر LEZ‏ عند أسره حتى أثناء OM als‏ (قد 
يعاق خطباء العدو انشا بکسر أسنانهم الأمامية السفلية لتحطيم reo‏ على 
اط٠‏ . ستَبقَى قوة الشّعر في عَهِدٍ التّبوة» وقد oi‏ النبى محمد نفسه أن 
Ol >‏ شعرائه «أشد عليهم si]‏ على الكفار] من وقع السهام في غبش 
Bue |e, 5 08 2 ee 7 : (۲۰) 0‏ و 
الظلام . ومازالت تلك القوة موجوده معنا هذه ا قال حاكم 
دبي LA‏ عن الزعيم الحوبِى الذي تدعَمّهُ إيران» وتَخفقٌ شعاراته تحت 
نافذتى مكتوبة على رایأت : 

(oh bales «لقد‎ 

SELBY ley of قظعنا‎ 


وجيشة من الصدمةٌ انَحَظما 
ثم بإضافة سهم إلى داعميه في طهران ALAS)‏ اسم أطلِقٌ على ملوك 
إيران قبل الإسلام هو «كسرى)): 


0 LASS! Lely ورايات کی‎ 


)19( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء كتاب البيان والتبيين » وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۹ ج ١‏ ص ۱٤۷‏ . 

.1١5 ۱۰١ المصدر نفسهء ج اص‎ CV) 

Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (\V) 

University Press, 1930), p. 73. 

V4 لويس شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية (القاهرة: مكتبة الآداب» ۱۹۸۲)» ص‎ (VA) 

)1.4( الجاحظ» كتاب البيان والتبيين» ج ١ء‏ ص ATE‏ 

(Ys +)‏ المصدر نفسه» ج ۱> ص ۱۱۷. 

<http:/baraqish.net> الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» «أسود الجزيرة حماة الديار»»‎ (VN) 
.)۲٠٠١ (تم الوصول إليه بتاريخ  تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 
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تبدو الادعاءات سابقةً لأوانها حتى الآنء فمازالت الرايات 335 


كذلك كانت مَرتَبِةٌ الكهّان We‏ فى أرستقراطية البلاغة» مثل الكاهنة 
ظريفة الك egies‏ ارو هن ار UE‏ ال Seb Ny‏ 
ra = Gail‏ في العبرية القديمة «كوهن 0 ويَعتّقَد المسعودي 
أن pint‏ على رؤية ما لا Gat‏ الآخرون رؤيتة مُستَمَدَةٌ من eles‏ للبقاء 
وَحدّهم في أماكن موجشة» وقضاءٍ أوقاتٍ ela ace‏ 495 العالم 
البعين البصيرة» « Canty‏ المسعودى أن كيرا منهم كانوا bake: soa gts‏ 
oe,‏ ی اووس عا lee‏ . كان جسم الكاهن المَشهور 
«سطیح»» rts‏ لا يحتوي على عِظام vad‏ ويستطيع أن اليدرج سائر جسده 
كما يدرج Se OS gh‏ سَجِعُهم وكلامُهم العالي الخارق للعادة إلى 
الظهور كما ote‏ في eel‏ القرانى ob Nasal‏ اين ادون بن إلن 
أن اله عات بين الكاهن والتبي» e‏ 
البتلاتكة Lass ١‏ الكاهن اتلهمُهُ الشياطين» BLAS‏ الحقيقة YC Wott‏ 
يُستطيع معظم الناس بالطبع تقدير هذا my! GW!‏ في الإدراك والتصور 
والمّعرفة» وفي النهاية فإن قدرة العرافين والأنبياء على دَفع الناس وقيادتهم 
لا VT‏ على الحقيقة الكامنة في أقوالهم. بل على مَهارتِهم في الخطابة 
والبّلاغة وكيفية التّعبير Age‏ 


ربما شَهِدَ الجنوبٌ القديم المستقر عندما انهارّث مؤسساته المّركزية 
يروز خطباء ‏ زعماء. فخلال فترة E aa‏ المحتل الأجنبي في 
القَرن السادس»› Ca el‏ «الأقيال» cl toe‏ وحمل أمزاة ye‏ مَحَليون أو 
bls Plas j‏ + وربما ل على دور اج ا 8 ON‏ جَذرَ الكلمة «قول» 
علق بالكلام. ومن 51 5 ol‏ الأقبال كانوا أقوياة حينما كان الحاكم 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 421. (YY) 
.۱۷۹ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۲“ ص‎ (TY) 

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Gas The Muqadimmah: An Introduction to (¥ &) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), p. 80. 

Chaim Rabin, Ancient West-Arabian (London: Taylor’s Foreign Press, 1951), chap. (9) 

11, no. 6, and Edward William Lane, Madd al-Qamus: An Arabic-English Lexicon (London: 

Williams and Norgate, 1863-1893), s.v. zm. 
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المركرى RS‏ فتكائروا وتناقينوا: غلى:ها تفخ هن الشلظة المُتناقضة 
وازدادت OY eis rele‏ 

وعدت خطابات ily‏ مي الكلقة Ble SG ssi‏ وشو 
وصَتَعوا (BE)‏ حَرَّكَتْ دورات دائرة النار. 


oly 
بالنظر إلى كل تلك الأصوات المُتنافِسَة» ليس من المُستغرّب أن القّرن‎ 
بكثير من «الأيام» التي تُسمَّى أيام ا كانت‎ WE السادس الطويل كان‎ 
ل ا اد‎ ae ا‎ car ell 
ولكن سواء كانت مناوشات و م كاملة فقد كان فيها نوع من‎ 
المتقاتلون على‎ Gaby في النهاية عادةً طرف مُحايدٌء‎ Jody نظام الفروسية»‎ 
الذي‎ GBS! الدّية إلى‎ ous CEB الصّلح أو التعويضات» ويتمّ حساب‎ 
بعد خرب‎ Ste مثلما‎ Ae Dem Roe arn Oe أكثر . كانت التكاليف‎ ule 


فا نين بلي عسن Olds‏ جين بلقت الدية ee‏ عمل بیو نوت 
ا 


الصراع الترائي في ذلك العَصر هو حَربٌ البّسوس التي SA‏ بين 
قبيلتين «أَحَويتين ن» هما تغلب Sy‏ اللتان كانت أوطانهما في شمال شرق شبه 
الجزيرة» aly‏ مدت في صحراء جنوب العراق وسورية قُربَ ee‏ ملوك 
اللُخميبن. SEE‏ رحد وح عبر 
«وائل». يُعتّقد OL‏ القتال بدأ في saad!‏ الأخير من القرن الخامس واستمر 
ال وكا ار انطلاق الحرب حادثة لا تبدو مهمّة في Le‏ 
ذاتهاء وهي كسر بَِيض في عش ير المَبَرَة او الي وهي منطقة 
مَحجورَةٌ للرّعي Riot‏ كيب زعيمٌ تَغلِب. 533 GS‏ أن Sel‏ هي aU‏ 
268 الحافر تُسمّى «سّراب» يَملكها عَشِيرٌ لقبيلة بَكر. كان CS‏ قد 


)1( انظر على سبيل المثال: الأريانى» نقوش مسندية: وتعليقات» ص NOV‏ 
(gma (YY)‏ شعراء النصرانية فی الحاهلية› ص 0. 
Lane, Madd al-Qamis: An Arabic-English Lexicon, s.V. srb. (YA)‏ 


۳ 


JES‏ زوجةً له من قبيلة بكرء وكان أخوها Lis‏ هو المّلوم لأنه سَمَحَ 
SL‏ الُرقاء بالدخول إلى مَرَاعيه. وبّدأت الشّخرية» ولم Shed‏ شيءٌ آخر 
حتى جاء يوم كانت الناقة المشكوك فيها hE‏ دَورها في الشرب بعد إبل 
tls‏ 1 أنه get eas oor meds tas a‏ 


النَاقَةَ الذي کان تحت ee pe fe 5 +5 e‏ ا من 
see‏ 353 فى تلك asi OLY‏ عرفت باسم «المُوتّبات»: 


A 5 Dine aes 4 ا‎ _ Ce) 5 د‎ 5 | 0 te 
يعد على شات‎ LUI فيها‎ lal مَتى‎ on وَلكنني اصبحت في دار‎ 


في تلك اللحظة أصبّحَت المَهرّلة بَعِيضَةٌ LIS Ys Lis OY‏ مما 
sil‏ إلى اندلاع حرب شاملة بين القبيلتّين» وكانت حرباً في less‏ 
الكلماث إلا أنها cols‏ مميئّة» فَقّد aks‏ الشعراء في sla)‏ قصائدهم 
deg‏ النيران just‏ والصراعء وتزايدَت PLY!‏ وتّراكم المَتَلّى. وإذا كان 
عاك شك بق الشغر) > فإن كل تلك القضية المُخيفة لم يُطلّق عليها اسم 
GS‏ ولا اسم EE‏ ولا حتى اسم النّاقة» بل CS‏ باسم المرأة العجوز 
التي Eat‏ أبياثها الحرب. ولم تكن نساءٌ أخريات ULES Bat‏ من 
المُحاربين» فقد GG‏ خُمْرهِنَّ وعَرَّينَ رؤوسهنّ وأطلّقنَ صَرخاتٍ الحرب 
العالية: 


وغغى وغى وغى وغى خر الخرار والتظى 
eS ag‏ مله الرُبى يا eee‏ المعلفولن بال 


Ems das للمتحاربين»‎ 


(#) وردت فى «دار غربة» فى مصادر أخرى. 

Nicholson, A Literary History of the Arabs, p. 57. 1 ١ 90) 

Ibid., p. 60. (۳۰) 

انظر أيضاً: شيخو» شعراء النصرانية في الجاهلية» ص VEN‏ 

Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St. Martin’s Press, ("1) 
1970), p. 90. 
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اعتَقَدَ SEN‏ المصري الكبير طه حسين OF‏ كثيراً من روايات الحرب قد 
رُويَتْ تحت تأثير خلافاتٍ في الفترة الإسلامية”"". سواء كان مُصيباً في 
ذلك أم لاء فإن حرب البسوس Weal,‏ من الاعات (مثل خرب داجس 
الع تيت بسبب BIE‏ مَزعوم في سباق sass OM LS‏ الا 
الاجتماعية المزمنة والتفرق الذي ey‏ القّرن قبل الإسلام. عرد 
البَسوس مَلحَمّة SU‏ مصعّْرة في مناطق العرب قبل الإسلام» وهي Bs‏ 
Gill‏ المدمّر للهجرة بعد OLS‏ سّد مَأرب. Gil‏ الحَضر في رحليهم 
نحو المّراعي الجديدة» ل د الرّعي في تلك 
Ayal. pet‏ رالد ساس قاتل كل الاه العميفة US I‏ 
ارو E‏ «فرّقتَ جماعتك. . . والله لا تجتمع وائل بعدها TPG uA‏ 


فة Siglo‏ جرب الرس فانم عض ON‏ إنها فصا تحديرية 
لم تدرك دُروسُها بعد فهي ثُلقي بظلالها على chat‏ وتَفرّقٍ تبت أنهما 
سَرمَديينَ» dey‏ نحو 19٠١‏ سنة» تُظهر plesk Feb!‏ من الماضي. في 
ذلك الوقت» مَرقّت pd‏ خمارّها اعتراضاًء ومازالت FL‏ يَفِعَلِنَ ذلك 
الآنء أو يحرقته» ومازال GS‏ رَمزاً للزعيم الناجح المَحبوب «الديكتاتور 
الحميد» الذي GEO dad‏ على anti‏ مثلما يفعَلون عادَةً عندما يَبقونَ طويلا 
في الحكم» ويُصبحٌ حبيثاً. ومازال الثأر بين مَّن كان OB‏ يوم ديكتاتورنا 
esti‏ ومّن GAS‏ على مّراعيهء يُسمّى حتى الآن «حرب البَسوس 
الأخرى» كما قالَ لي SI‏ من صَديق وهو نهر Mal acl,‏ 


المَلك الضليل 

ا اف قيلة وان LE a OY‏ تقلت 
وبكر«الأخوين»» AS)‏ المّيل إلى الانقسام في جماعاتٍ أخرى كانت eS‏ 
على الأقل بشيءٍ من وحدة الأصل المْتَحَيِّلة. ولم pets‏ هذه الظاهرة في 
قبائل البّدوء إذ يُقدّمُ المؤرخٌ الجغرافي الهّمداني لائحةً من Gi‏ التي 


mea ve (Ye حسين » فى الشعر الجاهلى (القاهرة : رؤية للنشر والتوزيع» لإ‎ ab (YY) 
Nicholson, A Literary History of the Arabs, p. 61. (TT) 


.١166 شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية. ص‎ (FE) 


١56ه‎ 


انقسمّتٌ إلى فصيلين مُتَخْاصمَين E‏ > مثل عائلتي مونتاغيو Montagues‏ 
وكابولت Capulets‏ العف نه ين في ع روميو وجولييت]. Ae od‏ 
للانشطار سردا 55S‏ عير المروناء إذ تتَمزّق قبائل أو جماعات ات اصن 
واجد» cD plats‏ أو يُفْرَضٌ عليهم» err eo‏ محيطهم » ويُحمّقُ هذا 
الزعيم وحدةً جديدة. ولكن› سرعان ما Ca‏ الفرقاء من المعيشة الوذيةء 
ويتخلصون من ا الجديدء ويّعودون إلى Edad gE‏ النهايةٌ الأكثر 
إثارة OU‏ عندما to‏ خلفاءٌ الزعيم الجديد في قتالٍ وحرب فيما بينهم . 


أوضَحٌ مثالٍ على ذلك في القّرن السادس الطويل هو نموذجٌ قبيلة BLS‏ 
res‏ مع قبائل boy‏ وشمال شبه الجزيرة. ربما تَعودُ أصول كندّة إلى 
Ty‏ ا EL‏ 
القرن الخامس» ا LS‏ زعيم ts‏ جرا تلك تابع لهم 
على القبائل المتمّرقة في الشمال. انتَمَت الوحدة التي حقّقها حجر بوفاتِه. 
وبعد سئة »6٠٠‏ استطاع واجِدٌ من أحفاده هو الحارث إعادة تأسيس dale}‏ 
sus‏ على القبائل؛ ؛ بل وتمن مَرةٌ من رد المّلك اللُخمي GEN‏ للفرس من 
الجيرة. إلا أن اللُخميين استعادوا مَملّكّتهم وقُتِلَ الحارث. سارّت الأمور 
بشكل سيئ جداً بَعدَ ذلك بالنسبة إلى عائلة الحارث» (Lid‏ موتِه كان قد 
Ts‏ ا على LN,‏ الحم ال ale es‏ ا 
اثنان منهم في القتال ضد بعضهم مدعومين برجال clog thd‏ بينما JS‏ رجال 
قبيلة TVW EI we‏ وانهارّت الوحدة بين قبائل الشمال. 


- 


53 من کل هذا الخطام شخصٌ رائع» فعندما جاء حَبْرٌ قتلِ الأخ الثالث 
إلى an!‏ المغترب Rael‏ الذي كان قد 3b‏ بسبب مطاردته للنساء وإنشاد 
قصائدو العْرَلية› كان الشاب المذكور فى حالة قصوى من السك يُروى أنه 
فال Lice‏ ني «اليوم تمر cpl Lb,‏ غير أنه لم يَستظع 
fal‏ تحقيق الأمر» ولكنه في globe‏ الثأرّ at ely faa)‏ للتاريخ العربي 


)10( الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع 
(صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمى: <(1۹AF‏ ص ۲۳۷. 
(FV)‏ شیخوء المصدر نفسه» E‏ 


۱٦ 


اول fle‏ تراجيدي كامل: الأمين Sek ee‏ القن عاك عير هن 
الغموض حول She‏ بحيث لن يستطيع امرؤ القيس الحقيقي أن يتفوق على 
شخصيته الأسطورية. وكما ذَكَنَ محمد عابد الجابري» فمازال چوا على 
المسرح حتى الآنء وكأنه مَملِت [البطل التراجيدي في مسرح شكسبير] 
يُناجي نفسّه في غمرة فوضّى القّرن السادس. 

ريما Shang‏ لاف وكأنما هو "ES‏ «حديث»» وهو كذلك بطريقة ما. فقد 
كان 22 منه شاعراً/ سَيداً بطريقةٍ تقليدية كلاسيكية؛ زعيم قبيلةٍ شاعر يحمل 
اسما Mle‏ هو امرؤ القيس (ربما يعني fale‏ رَبِّ السماء «قيس»)*. 
ولکنه فى الوقت نفسه els‏ ذاته» Col‏ وَاحتَمَلَ بالنساء» Spee‏ مَن وَصَمَها 


yi 
كَالسَجَنْجَلِ)‎ EES ey ELEN RTI 
نيت نيت گقتو التَخاةٍ المُتَعَتْكلٍ‎ coe seal وفرع ترشن القن‎ 


ee ogee في‎ elas إلى العلا تضل‎ Sly pti عَدايِرُها‎ 

قال الخليفةٌ عُمَر إن «امرؤ القيس سابقهم» EE‏ لهم ا 
لم يكن الخليفة Sa,‏ بالشاعر البطولي المُحارب اللعان» شاعر العَصر 
القديم» بل كان أقرّب إلى ما تُعرفة نحن الآن عن الشعراء. 

AUIS أنه ريما كان‎ dee على‎ ad القن كشاعر‎ te ol أن شهرة‎ YY 
بآخر مُحاوَلة لتوحيد القبائل العربية في شبه الجزيرة‎ Cal «آخر حاكم لدولة‎ 
إليه مَشروعاً أكبر مما كان‎ Cees هذا الاذّعاءٌ قد‎ OT ولو‎ PMS قبل‎ 
واعياً له هو نفسّه. لا يوجد شكٌ بأنه سَعَى للحصول على دعم البلاط‎ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, pp. 115 and 226. (TV) 

Ibid., vol. 4, pp. 803-804. (YA) 

Tim Mackintosh-Smith, "Interpreter of Treasures: A Portrait Gallery,” : جمة في‎ wl (v4) 

Saudi Aramco World (September-October 2013), p. 39. 

لل ٠‏ ) [قول عمر بن الخطاب عن امرئ القيس هو: «امرؤ القيس سابقّهمء خَسَف لهم عَيْن 

ب oko bs‏ غور اح eats a Wipes‏ ا أبي بكر السيوطي ؛ 

E صرت‎ gues call Gi gh deuce 1510 
YA ص‎ (144° «Sal 


۱¥ 


البيزنطي في مُحاولته استعادَةَ سلظته. على الرغم من عدم معرفة تاريخ ذلك 
بالضبط» إلا أن المحاوّلة جَرَتْ قبل سنوات قليلة من حصول النبيل الحميّري 
سيف ن ذي يزن على دعم الفرس ضد الإثيوبيين» حلفاء البيزنطيين الذين 
الحاو أرفة : وسوعان ا اف سمه أن ل اللعة eo SW‏ هوا 
بالنار» ووَجَجَدَ ذلك bE pes Jor‏ إثيوبي وما تَبِعَهُ من احتلالٍ الفرس 
للجنوب. ولم يحصل امرق القيس على pel‏ البيزنطي CH Sly ha‏ 
pol‏ (يُعتَقَدٌ asl,‏ مات بقميص مَسموم عقاباً له على مغازلته البيزنطيين 
بناسيا» Cale ssi elite aly‏ 

a الأمر‎ ob dpi) الخيال عن الواقع‎ fad Cae, 
كبيرة في غياب دليل قاطع). أصبح سيف بن ذي يزن بطلا لقصص خيا يالية‎ 
شعبية بمحاولته استعادّة مَكانة حميّرء أما امرؤ القيس فلو أنه نح باستعادة‎ 
القبائل العربية» ولكنه أصبّح مَحصوراً بصورة‎ ey ثروات كِندّة» فربما كان‎ 
الى‎ ee ee منهما في جهودهما‎ JS 55,5 . بطل أَدَبِيَ‎ 
بولك‎ atu aos come Mega لبط يق سقط كل‎ IG ANN 
عظمى جديدة‎ i قريباً» وسَيؤْسّس‎ Ee ee حيث فشِل الوطني والشاعرء‎ 

اعتّقدٌ ab‏ حسين أن كثيراً من سيرة امرئ القيس كانت إسقاطاً خلفياً 
كذلك مثل حرب البّسوس» خاصة من سيرة عبد الرحمن بن محمد بن 
OPE‏ زعيم كِندّة المَنفيَ في الفترة الإسلامية» والذي سّعى للثأر من 
Lay cael abs‏ كان ab‏ خسن ما فى ذلك ايها :“ولك عثلما Gab‏ 
تكرت اممو A‏ 0 في ol‏ السادس Ob til Bes‏ 
الشاعر امرأ Gt all‏ تدوى طريدا يرد LEN esse CEU,‏ ار 
aes)‏ يفشك ف تمت والجذة الاضطرايات الكثيرة في عَصر ما قبل 
الإسلام. JRL‏ من قصيدة إلى قصيدة» ومن امرأةٍ إلى أخرى» ومن 
حَضرَمَوت إلى آسيا الصّغرى إلى البحرين ن“ . تعكس سيره bp de‏ من 
الحركة Godly‏ عما لا يمكن تحقيقه ha‏ 


beer (£1)‏ فى الشعر الجاهلی» ص ۲۰۲ -۲۰۷. 
CE)‏ انظر : امرؤ القيس» ديوان امرؤ القيس (بيروت: دار الكتب العلمية» cCV4AT‏ ص 182090 
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gh val el‏ بكل حرق أمقٌّ الطول لمّاع السراب*“ 

SUT جَوّابو‎ 

كان امرؤ القيس الشابُ الخَلِيعُ قد أرسلَّهُ أبوه الصَّارمُ إلى البادية» 
فجمع De‏ من الصعاليك *:'. ومن المفيد النظر قليلاً إلى هذه الفئة 
العنادة: کان كثيرٌ منهم شعراء مثل امرئ القيس» وكانوا كذلك رَمزاً asd‏ 
ais gli‏ كما كانوا دفعَةَ مُتَألقَةَ أخيرةً للفردية المطلقة والتّعدّد التي 
ستنظفئ على "BY‏ نظرياً بتأثير de Lt‏ الإسلام وتوحيده. عل الف ون 
العرب Ws pelea‏ للنّظر إلى الصعاليك i‏ رومانسية» ووجهّه نَظرِهِم هذه 
Sle) MGS ON ce‏ ی NG)‏ کے والشعر ست نول 
ادوس Iisa‏ اللاي يضر فيه الل pall‏ حن الا os‏ 
وثانياً كمنبوذين تَحرَّرُوا من القيود القَبَلية. إنهم واحِدٌ من أكثر I‏ العربية 
البارزة للخروج على القانون من أجل البَحثِ عن الحقيقة [غير حرفي] 
SIN)‏ الآخر هو الصّوفية Oa‏ التيارٌ الرُوحي في الإسلام). دين CS)‏ 
be‏ رومانسياً بالفعل في peed‏ ومشاعرهم القوية وقربهم من الطبيعة» حتى 
لو كانت رومانسيّتهم صَعبة الهَضم. ا ee ey‏ 
حديث» فقد of Ape‏ الصحفى«الصعلوك) هنتر تومبسون Hunter 5. Thompson‏ 
كان فك AIL BIL‏ القُدامى عندما Gai‏ مُعجَبِيهِ LS Ol‏ ويتبختّرواء 
ويعاندوا ويُعادواء ويتعلموا اللغة العربية» ويُحبُوا الموسيقى» ولا ينسوا أنهم 
أحفاد نسل dsb‏ من الباجثين عن الحقيقة والعشاق والمحاربين». 


كانت اللغة الى Shee‏ بها Slee!‏ هى cea! dell‏ فن WAN‏ 
والشعر. معظم العرب الذين استخدّموا هذه اللغة كانوا جامِعي ALS‏ 
والناطقين باسم قبائلهم وزعمائهاء بينما كان الصعاليكُ رافضين» واعتُبروا 


00 


)£2( المصدر نقسه» ص EY‏ 

)£0( المصدر نفسه» ص 6. 

Adonis, An Introduction to Arab Poetics (London: Saqi Books, 2003), p. 72. (£1) 

(EY)‏ أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند 
العرب› ٤‏ ج (بيروت : دار الساقي» \\ fe (ts‏ : صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري. ص 
11۳ . وردت في الكتاب الأصلي : «المثل العربي البارز على رفض الشريعة من أجل الحقيقة». 
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مُنبوؤين بسبب BLE‏ ضد SAW‏ ومن ثَمَّ كانوا ضد «العصّبية») التي gad‏ 
القبيلة . كان بعضّهم Ws‏ في رَفْضِهِ للعادات والتقاليد. عندما يِل الصعلوك 
الشاعر Lito‏ 0 في 4S pas‏ بأوائل القَرن السادس» HS)‏ أصحابه إلى 
حيث كان ی لكي ار ويدفنوه» وعندما وصَّلوا إلى المكان 
jae‏ أن SoS‏ تحاط ب Blea‏ وور oN Sy‏ وان أكلك 
OM dod‏ [غير حرفي]. 

dle‏ )8 جَسَدَه كان GL‏ بسبب كثرة تناوله غذاءً Gs‏ من الأفاعي 
والحنظل . ei, rr ols‏ )25 للقِيم القبّلية هو SLAs]‏ قصائد السّنفَرَى 
الذي pe Lit pale‏ الذي وَصَفَ Spee‏ بقوله : 


OFS Ce ARR EEE LS 


Spell Seely‏ قصيدَتّه [اللامية] بالقول: 


yas)‏ ب ا gt phe Sot‏ وم Sle‏ ل 
‘Js‏ و الوت سيد فلي Ey‏ فول Mes tabs‏ 
هُمُ Bat‏ لا مُستَودَعٌ Gell‏ ذائعٌ لَدَيهِم وَلا الجاني بما COBDS SE‏ 


وتتابع القصيدة بلهجةٍ قوية من الرّفض نفسهء مثلما CES‏ المُستَعرب 
غيفورد Gifford Palgrave we IL‏ في owl‏ التاسع عشر: (إنها فردانية العقلِ 
المُطلّقة الذي يتَحدّى عَصره وكل ما OM USS‏ 


lL eee‏ اتا isi al ae Spanos‏ ا 
هوامش المجتمع UU!‏ ويَصحَبونهم pel‏ غاراتِهم. وهكذا شكلوا في 


Tim Mackintosh-Smith, “Interpreter of Treasures: Food and Drink," الترجمة فى:‎ (£A) 
Saudi Aramco World (May-June 2013), p. 40. 


Robert Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic (& 4) 
Literature (London: Penguin, 2000), p. 19. 


Ibid., p. 19. (0+) 
D.M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: (01) 
Librairie du Liban, 1971), p. 28. 


(oY)‏ انظر: ص ١15-17١‏ من هذا الكتاب. 
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الغالب جماعاتهم المختلفة غير القَبَلية بينما رقضّوا قبائلهم الأصلية. بُنِيَ 
مجتمع 6 by‏ البّديل على Dll‏ الاجتماعية إذا Jolie WLS‏ قصائَده 
ما بالشراء يسود كل مسوَّدٍ مُثْرٍ ولكن بالفعال يسود 
نلا IST‏ ایی فى تة واضة Ai eset Sb‏ 
فإذا غنيتٌ Ob‏ جاري نيلَهُ دن greets LU‏ معي 
Soest aly‏ فلن ار متخشّعاً لأخي على معروقةُ مكدو 
كان الصعاليكٌ الاستثناءَ الذي يؤكّد قاعدة القبيلة العربية» وكانوا في 
بعض الحالات والأساليب gene‏ المجتمع البّديل غير المَبّلي» ومجتمع 
المساواة الاجتماعية الذي مدو مه النبي محمد. 
ربما كان هذا ا ف بعض الحالات فقطء. OV‏ فرديةَ الصعاليك 
المطلقةء وتأكيدّهم على ما يُعتَبَرٌ dole‏ الفردية «الحديثة» التي اي 
دونكيشوت و[الشاعر الأمريكي] Gis‏ ستّلغيها الطبيعةٌ الشمولية العقائدية 
والسياسية في المجتمع القادم» كما سيلغيها مفهوم Fea‏ بشكلها الإسلامي» 
وهو المّفهوم أن هناك فرداً واجداً كاملاً يجب على الجميع اتّباع تصرفاته 
att,‏ أما في القّرن السادس» فقد pb‏ الصعاليك بديلاً عن العادات ALB‏ 
والأعراف الدينية كما كانت آنذاك. كانوا العَرّافين والمُحتَفلين بكونٍ po‏ 055 
cols‏ كانوا يرون SIP‏ قن الرجال lens DELS OP Ly‏ 
السياسة والشاعرية 
كثيراً ما يَظهّر للقّرن الذي Go‏ الإسلام مَظهَرٌ مَلَحَمِىٌ عظيم: محاربون 
أقوياء» شعراء عظام» أبطالٌ قُدماء يَمشون ويركبون في مَسرح شبه الجزيرة 
الكبير» ويّخوضون lel po‏ معارك شَرِسّة وقصائد عنيفة نَهَابِينَ وَهّابين. غير 
أن هذا الانطباع العام ey‏ قليلاً لأنه كان tabs‏ في oles‏ شايء فغالباً ما 
كانت البطولات مُشاجَّرات حول الإبلء أما الأغلبية غير المّرئية التى كانت 
GE‏ الأضواء: فالحياة مُسألة بَقاء باكتشافٍ قطعةٍ صغيرة من wes‏ حيث 


Atl شیخو» شعراء النصرانية فى الحاهليةء ص‎ )0۳( 
Walt Whitman, The Portable Walt Whitman, edited with an introduction by Michael (0 £) 
Warner (New York: Penguin, 2004), م.م‎ 
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لم تهظل الأمطار منذ سِنين» أو أن bated‏ بِمُمتَلكاتِكَ الهّزيلة Beles‏ بأمان 
هن وو الأكسوميين ن أو cc sll‏ أو ai‏ بعيداً عن غاراتِ قبيلةٍ مجاورة 
وتهبهاء وألا Syed‏ مع كثير من الألم والمُعاناة. وعلى كل حال OB‏ رو 
«البطولة» في ذلك JE pail‏ حقيقةً Sp‏ كانت الإغارة (ومن ثم 
القتال) أسلوبَ ale‏ ونّشاطاً اقتصادياً رئيسياً. ولم يكن الشّعر الذي hai!‏ 
بها ذلك الثّرف النَّادر الذي يَظهّر لنا؛ فمَثلاًء أشهرٌ قصائد عمرو بن كلثوم 
Bn‏ عم as‏ لكُلَيب الذي بدا قله بحرت OS) Cp ped‏ يكن تغلب :تعظم 
معلقته جداً ويرويها صغارهم وکبارهي»**» وهذا إنجارٌ مثيرٌ للإعجاب 
بالنظر إلى أن طول القصيدة AST‏ من Sd Be‏ 


أن“ الو اا كاه ا dist‏ أي (yates‏ ولكنهم كانوا 
Cad quiets‏ في القرن السادس» ومتآلفين ثقافياً بشكل لا يمكن فصل 
i)‏ هذا التآلف حتى الآن بَعدَ كل الأيام والحروب الي EY‏ فالآن 
يُستطيعٌ امرؤ القيس أن يتحدّت عن كل النساء Sit‏ رو ا Sot‏ 
«عربيات»» وبهذا المُعنى نفسه SIR‏ القرآن عن محمد بأنه «عربي»» 
dy‏ على gel al‏ الات لوي ال OS Saale‏ ارد 

من at BLE‏ القاة التي : يَجِمَعُ أفرادها كلهم OLS‏ م Sans‏ شايل grab‏ لا 
يستطيع كل فردٍ منهم أن عي yeh ities‏ لين tage‏ يكل 
تعقيداته › ولكنهم جميعاً يستطيعون تقديره ويّطمّحون إليه ويّتجاوّبون معه. لقد 
جَعلّهم هذا lel!‏ المُشترك عَرَباً. 


مازال هذا التَجَاوبٌُ المشترك یربط العرب في كل مكان» وهم يعيشون 
في الثقافة ‏ 421 (Kultumation)‏ !505 6415 ويحبّون me‏ حتى لو Ze‏ 
يَكرّهونَ tel ave‏ الحو والضشزف: اها الرخدة السياسية فمازالت غير 
واردة. وكما JU‏ لورنس Lawrence‏ .7.8 لروبرت غريفز Graves‏ نان 
[الشاعر والمؤرخ البريطاني]: : «الوحدة العربية هي OLE‏ ون فى هذا 


القرن وربما الذي يَليهِ. وكذلك bay‏ الناطقين بالا ا ولكن 


VOY شيخوء المصدر نفسه» ص‎ (00) 
Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A History, 254 ed. (New Haven, CT; : ورد فى‎ (OV) 
London: Yale University Press, 2007), p. 8. 
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العرب يظلون Lad‏ واجداً في عالّم SSN‏ والشّعارات» سواء كانت قوميةً 
أن اإسلامية + حت لق قصلت هاوه من a‏ الأمل Gor‏ العامة ولاف ةة 


بالطبع» فإِنَّ رأيّنا مُتَحَيرٌ نحو أهمية الشّعرء فهو Gea‏ العربية الوحيدة 
التي بَقِيتْ منذ ما قبل الإسلام من فنون الأدب وغيرها (مقارنة بكل ASS‏ 
الحَضَّر في ope‏ شبه الجزيرة العربية من سدودء وأصنام» وأفاريز مكوّنة 
من رؤوس الوعول» ونقوش وغيرها). لا Ga‏ ذلك المؤرّخين بالضرورة» 
ففي كثير من الثقافات الأخرى التي لم نترك سوى قليل من النصوص 
المَكتوبة تستطيعٌ ped‏ الماضي من خلال UY ple‏ وخفر هياكل مَبِنِية 
وفحص محتوياتها الباقية. الأبنية القديمةٌ Fol‏ في مناطق عرب شبه الجزيرة» 
ولكن القصائد العربية هي هياك مُجازية ومناطق Thad‏ مَصنوعَة من وحداتٍ 
أوزانِ شعرية تسمى الأسبات (جبال الخيمة) والأوتاد (أوتاد (An SS!‏ التي 
has‏ أشظراً (أنصاف) ومصاريمَ (فردات أبواب مُزدوجة) JRE‏ كل روج 
منها Ge Le‏ الشّعر (خيمة» غرفة» منزل)" . JRF‏ القصائد العربية كلها 
«مُواقع أثرية"» بمّثابة بقايا مدينة بومبي pe ASV‏ ما قبل الإسلام. تم 
إدراك هذا في وقتٍ مبكرء فقد CES‏ الجاحظ أن الفرس قد تُركُوا eee‏ 
خالداً meds‏ في أبِدِيّتِه م بينما Op! IF‏ سجل تاريخهم في القصائد 
التي ربما تكون أكثر خلوداً OY‏ الأجيال التالية غالباً ما Sul pag‏ وهياكل مَن 
OMS‏ والأكثر من ذلك هو Spall OF‏ الشّعرية تعكسٌ سَماعِياً أصوات 
عَصرها. CS‏ ناقد الشّعر ابن رَشيق فى القّرن الحادي عشر أن «البيت من 
الشعر «ela oh Sa ope eS‏ وسمكة الرّواية» وَعائِمُه العلم 
aly‏ الدّربة» eS Lay‏ المَعنى» ولا خير في بيتٍ غير O08 San‏ 


ربما لم bid‏ من الشّعر القديم SE‏ الأصلي سوى القليل بسبب 
ells‏ 3,51 و وي لرا te coled! Jams cu tliat‏ عله ةة 


3 ay 


يَعتّبرون أن Ys‏ 25 الجاهلي تَزويرٌ متأخّر فيما عَدا أبيات قليلة» ويَطعَن 


Adonis, An Introduction to Arab Poetics, pp. 25-26. (ov) 
Charles Pellat, ed. and trans. (into French), The Life and Works of Jahiz, trans. (into (0A) 
English) D. M. Hawke (London: Routledge and Kegan Paul, 1969), p. 132. 

Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic (04) 
Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), p. 278. 
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أمثال هؤلاء التّقاد في المَوروث الشّعري ds‏ '"؛ وفي ذلك مبالغة. قراءةٌ 
اشع الجاهلي تشب قراءةة الكنائس القوطية الإنكليزية التي isin‏ تَرميمها) 
بحماس » ولكن يكن UNS‏ ال9 دا ghel‏ دون ibs‏ وبعضها 
مزيح عابي - فيكتوري ذكينٌ تَصعْبُ روي وَضْلاتِهِ. Oly‏ إنكارَ ودم كل هذه 
الهياكل المَبنية من كلماتٍ أو من حَجَرٍ هو تخريب GE‏ فيما عدا أقدّم 
كتاب عربي» وهو القرآن., aes‏ اللات القليلة التي YES‏ مراقبون ot‏ 

غير العرب. تمت تمنَّحُ دراسة كان ا frail‏ صورةء إن لم تكن الصورة 
الوحيدةء لحياة it‏ قبل الإسلام ومعتقداتهم وأحداثهم. 


JES‏ عدم وجودٍ الجَنّة 

في تلك الصورة» الزمنٌ عابرٌ سريم SL‏ وليس خالداً مثلما هو في 
GA phe‏ من فراغ ts‏ إلى لا شيء. نَدمَعُ ما علينا Ay‏ ما 
نستحق من نتائج أعمالنا بألطريقة التي USL‏ بها الناس وليس في الجنة أو 
في النارء ضور ر الحياةٌ بتركيز واضح دون whe‏ الأبدية الذي بطلل 
Ul bi‏ في : ١‏ 

ما أبدّع وصف الطبيعة وحياة الصحراء» رحلات الليل والنهار بأحداثها 
المختلفة من صَيد وطراد ولهو ورعا دبل وجت العمل لري وره ن 
ا 


يروي الشاعرٌ امرؤ القيس مثلاً alas‏ إلى نار tee Sy‏ دن 
ad‏ الفتى تعشو إلى ضَوءٍ نار طَريفٌ بن مال ليله الجوع وَالحَصرٍ 
tg S|‏ واشت عه دود فوا OY su‏ 
يبدو المَشْهّدُ clole‏ ولكنه مَحفوظ وأصليٌ JS‏ مثل الرّسوم المُصكّرة 
القن تفر اة الريقية فلكتي | eens ec Pre‏ بن الخو 
الوسطى . 
OI)‏ حسين» في الشعر الجاهلي » في مواضع متعددة. 
Lane, Madd al-Qamias: An Arabic-English Lexicon, vol. 1, p. x. (1)‏ 


4١ القيس . ص‎ jy) امرؤ القيس» ديوان‎ (TY) 
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يبدو Sle‏ شعراء العَصر الجاهلي Lad gis UBS‏ ومحدود الأبعاد من 
الناحية السياسية» إلا أنه متحرك بشكل رائع بطرائق ق bree‏ ويُغطي مسافات 
واسعة» وكمايل كذلك عبر التطاق الأخلاقي الكامل ال واک إلى 
OL GL ail‏ الشروةة والشرقت pF pelt)‏ وغد Cal‏ الذين ال 
GE‏ ولكن wey‏ التزام Gi eb‏ أخلاقية وتقدير للكرّم والشجاعة والضيافة 
والوّلاء للعشيرة en‏ والأجداد. الشخصياتٌ التي تَحتّرمُ هذه الأعراف 
SAL‏ للأجيال القادمة» مثلما RS‏ امرؤ القيس لعشيرة بَنى تُعل التى )455 
Es,‏ فى OPCS‏ وبالوئل + SAN Ayal of‏ سبح على المرء بنوع 
eS op i‏ فى الأجبال: byl ay deol‏ الس رجلا Litem‏ قشل 
في حماية ale‏ القتيل: 

E ek ear عير‎ Sel VG GLE وفئ ولا‎ ge لا‎ 

لَعِبَ الشعراءً 355 ملائكة HLS‏ الأعمال في الإسلام» وعلى الرغم من 
عدم وعوة جل ey‏ كانتهتالك فى من الحياه الأخرى التق سا ee‏ 
المرء ء في ذكراه وسمعته إن لم يكن بروحه» وسيّلقى > | of‏ مُكافأةً أو Llc‏ 
مهما كان CS‏ الإنسان أو مَن كان أجدادّه فإن tLe]‏ ذكرى الأعمال ALS‏ 
GI‏ ست ال مقهوما تراز ٠ CLO‏ كنوع من إرث أعمالٍ 
الخيووالقير الى مه dt Ika)‏ 

كانت جميع هذه السّمات لمُعتقدات العرب واضحة في القّرن السادس. 
paints‏ ومازالت مستّمرة ة على الأقل في Sle‏ المثاليات» وكذلك مفاهيم 
+g‏ تمع etl calli‏ طريقةٍ الأجداد" والسّنة eee‏ مُمارّساتِهم. 
سا pe‏ مفهوم الذين إلى مستوى اخر و مجموعة من الواجبات لله 
هى «الدّين» (بالمثل المَعنى الأول لكلمة religio‏ اللاتينية هو «الواجب»)» 
و «السّنة» أعمالَ النبي محمد Gas‏ أما بالنسبة إلى الإنسان قبل 
الإسلام» Ob‏ هذه المَفاهيم كانت SLL Gls‏ والواجبات وليس بعقائد 


)17( المصدر نقسه ) ص VEN‏ 

)18( المصدر نفسه» ص NY‏ 

The Encyclopaedia of Islam, 2™ ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 3, p. 239. (10) 

G.E. von Grunebaum, "The Nature of Arab Unity Before Islam," Arabica, vol. 10, (11) 
no. 1 (1963), p. 15. 


وتعاليم سّماوية. عند محاولة gh‏ مَعنى كلمة «الدّين»» يجب على المّرء أن 
يَنْسَى العلاقات التي oo‏ من الكلمة الإنكليزية (religion)‏ التي ترتّبظط بالفكر 
اليهودي ‏ المسيحي - الأفلاطوني» فالمعنى الأصلي لكلمة «الدين» a‏ 
هو أقرّب إلى معنى كلمة «دارما (dharma‏ البوذية» وهو فى الأصل لسن قضية 
لاهوتية» بل انضباط المجتمع على الطريق المستقيم: OE‏ 
كما سيكون من الخخطأ بالمثل خَلط المّفاهيم الأولى A‏ بالمفاهيم 
الأخيرة» والتفكير في Slee‏ «عبادة» الأجداد قبل الإسلام. عندما يتذكر 
المرء OES‏ النقوش القديمة الصّفائية الذين سَجَلوا easel‏ | أجدادهم على مَدذى 
\o‏ جيلاً أو أكثرء وعندما PSI dei‏ ء أن ُريشاً قد Sele‏ رسوماً لجميع 
أجدادها في الكعبة قبل الإسلامء Wes‏ بفهم بعض الأمور عن تقديس 
Mole YI‏ (هل 4 ذلك مزارات الأجداد في الصين؟). 


ربما توضّحٌ QA‏ القديمة للدّين والسّنة تفكيرٌ كثير من المسلمين هذه 
الأيام» خاصة العرب منهمء Rosy‏ الارتباظ الوثيق غير العادي بالماضي 
في تلك الأفكارء والواجبات نحو الأجدادء والإخلاص غير العادي لمحمد 
(وهو الرجلٌ الذي Sal‏ كثيراً على أنه ليس أكثر من إنسان» ولكن أَضفِيَ 
عليه وشاح المؤسّس des)‏ البطل للقبيلة العظمى الجديدة» أمّة الإسلام). 
po LL‏ محمد إقبال في OBI‏ العشرين بقوله: «يمكنكٌ أن 555 
وجود call‏ ولكن لا يُمكنكٌ أن تنكر وجود النبى». وبما أن الله SE‏ مِنّ 
الصفات SA‏ مثلما )553 عليه في اللإسلام» ف of jake‏ تتفل مشاعر 
الإخلاص إلى شخصية يُمكِنٌ الاقترابُ منها أكثر. إنكارٌ الله هو مسألة 
إيمانية» أما إنكار النبي فهو قضية إنكارٍ أمر أقدّم OV Geely‏ ربما Seat‏ 
كثيراً فهم «الدين» بهذا الضوء القديم. 


الذاكرة الجماعية 


مازال الشعر مرتبطا بالماضى» وقد oi‏ التقاليد الأدبية التى Cabs‏ 
في القّرن السادس» وتشمل SE‏ القصيدة بقافيتها الواجدة التي Was‏ في 


John Keay, India: A History (London: Harper Collins, 2004), pp. 97 and 149. (VY) 
.۲۷۸ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۲ ص‎ (1A) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 377. : ورد فی‎ VY) 


۱۷٦ 


نمودّجها الكامل بفاتِحةٍ عن Cod‏ والفّقدء ثم GEE‏ السامع في رحلةٍ تضم 
وصفاً لمَطايا الشاعر والمّناظر الطبيعية التي مَرَّ بهاء ثم تَصِلْ أخيراً إلى 
هدفها مواد انان الدج أو الرّثاء أو غيره. بعض هذه التقاليد لها Sede‏ 
el‏ مثلما مدا jy)‏ القيس el‏ قصائده بتَذكُر : 

قفا نَبكِ مِن ذكرى بيب UE‏ بيقط اللوى GS‏ الدَّخولٍ فَحَومَلٍ 

AS‏ فالوقراةٍ Gh) ae J‏ نَسَجَنْها من جَنوب وَشَمألٍ 

إن مقافي عكر tg‏ هَل he‏ رّسم دارس من POSE‏ 6 

ولك ا تخمفيف ةا ATS eet hg‏ کی مك Pee‏ 

jy آثار‎ vk, pple رجوعهم لزيارة أطلالٍ‎ cl ree الصّفائية‎ 
3 OY ital 


الحنينُ هو واحدٌ فقط عم etal‏ شر القن ible‏ وقد رأينا امرأ 
القيس سابقاً يَحتّفل بالججمال الحاضر Ady‏ القديم. كان الأعشى من 
tlt‏ فترةٍ متأخرة LS‏ الإسلام» وكان DLAI dines‏ المرأة مشهوراً. وكان 
مَطلوباً «كمّكتّبٍ زواج» لإصدارهٍ bles‏ شعرية Mable ol i sini‏ 
وفي أواخر القرن السادس اكتّسبٌ الشعراء أنفسهم شير E26) bie sas‏ 
قبيلةٌ قريش سوق عُكاظ التي شملت تجارتها شبه الجزيرة بأسرهاء على 
طريق التجارة الرئيسية التي fa‏ إلى Gh‏ قريش من الجنوب حيث كانت 
ات ea‏ هى الخاد كي لاور وصَل bp SLES!‏ على pol‏ 
مَطاياهم وهم ,555 أفضّل ثيابهم ليتبارزوا بالقصائد"" . كان tad‏ نجوم 
الججماهير في ذلك الوقت. وكانت أهميةٌ أماكنّ مثل عُكاظ أكثر AST Se‏ 
فقد كانت أماكِنَ sie‏ المصالحات بين القبائل ELE!‏ حيث يمكن أن 
تجتمعٌ دون الضغط المستمر لمتابعة القتال وأخذ الثأرء وفي أرض denis‏ 
bails‏ كانت المهرجانات العامة SUL‏ سلام ووحدَة مؤقنّة . 


Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic )7١( 
Literature, p. 7. 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 762. (۷1) 
YUL Ts شيخوء شعراء النصرانية فى الجاهلية. ص‎ (VY) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 226. (VT) 
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استمرٌ الشعراءً حتى الآن في نظم القصائدء ولم 45 المُبارزات 
ال رايد إحياء الاحتفالية ببرنامج «شاعِر المليون» التلفزيوني» الذي 
يحَظى sla‏ خاصّة GS‏ من أبو ظبي» وهو مِثل سوق عكاظ أكثر من مجرد 
مهرجان Eble‏ شعرية» ففي بلادٍ pele‏ فيها الحكامٌ خصومُّهم بالقصائدء 
مازال Fe‏ رائعاً وقوياً. 

هناك أصحابٌ آخرون للكلمات» مثل الدّعاة bE Sly‏ الذين يخطبون 
في تجمعاتٍ كبيرة وسيكونون اکر تارا على نتن nov pall‏ كان أكترهم 
Roe en‏ في الفترة قبيل PLY‏ هو GS‏ بن hele‏ الذي كان يدعو إلى 
الأخلاق» ويَعِظ عن الموت في نثر مسجوع» وكان يحضر مهرجاناتٍ ee‏ 
سوق عكاظ وغيرها من أماكن اجتماع fee SLA‏ تجران التي كانت مَركرٌ 
sole‏ مثل AK‏ وكان منبره المعتاد هو ظهرٌ ناقتف وكان يتساءلٌ: «أين مود 
foley‏ مثلما سيّسأل القرآن عن القبائل البائِدّة: 


«وأين الآباء والأجداد؟ أين المعروف الذي لم يشكر؟ والظلم الذي لم 
يذكر؟ أقسم lad ot‏ بالله أن لله us‏ هو أرضى له من دينكم ا 


5 
i] 


كان فس خطيباً Gi‏ وواعِظاً أو bel‏ غير LEA‏ بقبيلة معيّنّة. Se‏ 
المّسعودي أهميته العابرة للقبائل ade,‏ «حكيم العرب»". وتنّضِح أهميئه 
atlas‏ يزكر فين لله الإله الأعظّم عند LoL Log ols il, oad‏ 
hls‏ في شبه الجزيرة العربية. Sats‏ أتباع ف فسن الكثرء كان daly‏ منهم 
ا له بشكل خاص هو رسول الله (محمد)ء عليه الصلاة والسلام» 
الذي روى كلام SS‏ بن ساعدة وموقفه على BIKE ALS‏ وموعظته» وهو 
رواه لقريش والعرب» وهو الذي عجب من حسنه وأظهر من تصويبه. 
ولذلك كان ]5.3[ خطيب العرب قاطة"" . 


كان محمد هو النبي الذي سَيْبَشْرٌ كذلك جميع العرب وكل الناس دون 
استثناء» وسيّخطبٌ خطبة وداعه E‏ 


e ol الجوهرء ج‎ u ل مروج الذهب‎ (Vo) 


oe Yo ص‎ ol الجا حظ› المصدر نفسه» ج‎ (vy) 


\VA 


ترسم بعضٌ التصورات الإسلامية عن فس بالنسبة إلى محمد بما يُشبهُ 
نوكتا ال ا ل اس المسيح. Op G5 Sle‏ لله ديناً هو Sst‏ 
pore!‏ الذي Aca‏ عليه» يه» Ly‏ قد e pS Be Ob‏ من 
وجهة نظر إسلامية يعبر فس بن ساعِدّة وک pel‏ عن ا القادمة» 
اليم ليس جزءاً منها؛ أما من وجهة نظر أدبية ناقدة» فهناك تشابُهات مدهشة 
بيخ شر GS‏ الماترد المّسجوع وبين الأجزاء الأقدّم من POT BI‏ أما 
وجهة نظر Leads‏ فإن lee‏ فس بَشَريء بينما خطابٌ محمد إلهي لا 
يمكن أن تكون له أنتلاف: قال بورغيس Js bhai : Borges‏ كاتب 
أسلافه». FLAY!‏ هو القرآن الذي cas‏ ما قَبِلَهُ إذا قبلنا وجهة ex‏ 
ta‏ عن كتابَته . 

جميعٌ الدّعوات والقّصائد والخطابات المّهيبة في القّرن الذي Seo‏ 
الإسلام أت ish‏ جاع phe GS‏ ذلك الشاعر أدونيس: «جزءٌ 
كتير من اللاوّعي الججماعي العربي مَخزون هناك. . . إنه ليس فقط ذاكرتنا 
اا هو cl‏ الأول اا اغ ion‏ . من دون تلك اللغة 
الجماعية is atl‏ والخطابية» 53 القرآن (إذا أرجأنا فكرة الإيمان لودو 
والإسلامَ» وربما كل فكرة العرب ك tah‏ كل ذلك تيكو ما 
مازالت الذاكرة ee‏ ادا ري الحدودٌ والحروب والعَقائد. 

سيكون هناك ثمنّ يجب ذفعه. بما LISI OF‏ مركزية في الهوية إلى هذه 
cde yal‏ فإن أولئك الاين دجيو Spend an‏ دائماً من السّيطرة على 
الناس الذين uss‏ اللغةٌ بالنسبة إليهم چوهن داهم الإثنية والدينية. يمكن أن 


L4 


bye pel ara‏ ا ليُصبحًا مؤثرين في العمق كدعاية. و 
الاستغلال مرا : تحت نافِذتي الآن يدعو المنادون والشعراء bis‏ صغاراً 


لكي Ly Aa‏ أشلاءَ على يَدٍِ رفاقهم العرب» يُقَنِعونّهم OL‏ أولئك الرّفاق 


wy 


Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic Literature (VV) 
Anthology, p. 111. 
[لم يدخل المؤلف في مناقشته الرأي الذي يعتبر أن الأقوال التي نسبت إلى قس بن ساعدة‎ )#( 

. قد تكون منحولة على لسانه» وأنها قد كتبت بعد الإسلام وليس قبله] (المترجم)‎ 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, pp. 242- (VA) 
243. 
Adonis, An Introduction to Arab Poetics, p. 32. (v4) 
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العرب هم في الحقيقة أمريكان ويهودء وأنهم عندما يقتّلون» فهي مَشيئة الله 
المحدَّمة» ويّدفعون أهلهم للابتهاج «بشهادَتّهم»» والابتسام عَبرَ دموعهم» 
بينما opin‏ أطفالهم مثلما sb‏ جاري بأشلاءِ ابه منذ قليل. «إذا LS‏ أحَدٌ 
لماذا قُتِلنا/ قولوا OY og)‏ آباءنا كَذَيوا علينا». . . [للشاعر البريطاني جوزيف 
روديارد ا [Joseph Rudyard Kipling‏ . و ريما لا تكفي الأكاذيبُ 
لتفسير المأساة. قد تكون الكلمات نفسّها دة وإنه من دواعي wert!‏ 
وال اتان له واج تفط دهي واا عي كمي «الاسيشهاد»ء 
ومُعنى «الإقرار بالإيمان الإسلامي»» ومعنى «وثيقة دراسية». . ey‏ الان 
المَعنى المَقصود بالطبع» Gy‏ أصحابٌ الدعاية Opa‏ بالكلمات والسّياق» 
ule Spades‏ الشهادة» في كل مدرسة. ويُشَمجَعونَ الطلية على الذهاب 
للموت: وما تخسره في الامتحان المدرسي» سيّعودٌ ELI‏ في الجنة. 


Js BU‏ ذلك Leal‏ واحِدٍ من بين عوامل الفتوحات الرائعة الثلاثة في 
تاريخ ae‏ وهي Leen oO‏ واللغة العربية» فإن rai‏ الأول 


رؤى الوحدة 

مع نهاية القرن السادس» كانت هناك فكرة لا تتزعزع عن العرب 
كجماعة «ثقافية - OU‏ منتشرة على كامل شبه الجزيرة العربية» عابرة 
الحدود ALB‏ كما Gli‏ عليهم كييس فيرستيغ Kees Versteegh‏ [عالم اللغات 
الهولندي]» ملتّرِمين GA‏ أخلاقي متّماسِك. تطوَّرَ Spall‏ كثيراً منذ بداياتهم 
البَدَوية المتنقلة المغيرّة في عالم السَّامِيين يستّلقون هنا Shay‏ على أطراف 
la cee‏ أبناء إسماعيل as ce‏ الجَمّالين ce oll‏ 
eas ee‏ ل (asses‏ م مُشتركاً يؤهّلهم it] Bo)‏ 


ربما كان ما وصلوا إليه كافياً» lary‏ ا في «جزيرتهم» شِبه dais!‏ 


Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (A+) 
2013), p. 37. 


1١م٠‎ 


Law بعضهم‎ GIRS Sly - في ي الجسم الرئيسي للتاريخ الأفريقي‎ BLS 

فى الغزوات والقصائد. لع تكن ee,‏ مؤكّدة sh‏ شكل يِن Be BE‏ 
Sl eile,‏ وحدة سياسية» من أمة ‏ ثقافة إلى أمة ‏ دولة» فكيف برحلَةٍ 
Fara‏ النهائية إلى الإمبراطورية؟! قبل ذلك BL‏ سنة» توصل الإغريق إلى 
قومية الثقافة واشتركوا aah‏ عالية واحدة» إلا أنهم لم ية lool (jabs‏ بوحدة 
سياسية عامة. وبعد مرور si‏ من ألف سنة» سيشهد القّرن التاسع عشر 
Oly‏ العشرون Vy‏ جديدة لوحدّةٍ عربية ثقافية» وموتا LU‏ لفكرة الوحدة 
alas‏ 


ومع ذلك فقد مَرََتْ فترات Shey‏ فيها الشعوب والقبائل» والحضر 
والبدوء والأفكار والمصالح اا وانضَّمّت القبائلٌ مع بَعضِها ولو ee‏ 
2583 جهود كندّة فى pad‏ الوحدَة» وكذلك تحالفاتٌ القبائل التى Eases‏ 
ف ظل الفساسة ال إلا أن جميع تلك التجارب كانت 1 tant‏ 
أو بأخرى على وجود وإرادة قوى خارجية يشل السبئيين - لحميريين 
والبيزنطيين والفرس. للتَوصّل إلى ey‏ أبعّدء يجب أن Eo‏ من 
الداخل. كانت الهند الموحَّدَة بعد الاستقلال عند سلمان رشدي «أرضا 
خيالية» دولة لا يمكن أن توجّد إلا بجهودٍ إرادةٍ جماعية اسيثنائية . . . إلا في 
خلم Ladi!‏ جميعاً على أن obs‏ به ols‏ د وكات اناد كه القارة الغو 
كذلّك. كانت رُؤى وحدّة أقوى وأوسع موجودة» وكانت تلك الثنائيات 
المتضادّة من ن عرب/ عجم» العرب/ غير العرب» foul‏ في المكان في أواخر 
القّرن السادس. إضافة إلى شعور «وَحدنا فقط» وراء جدرانِ مانا عن 
الآخرين. الأمر الناقص فقط هو الإرادة الجماعية للتلاقى وللتماسك وراء 
الجدارء وبدون تلك الإرادة ستَظلٌ الف BUN‏ ار 

تَحوَّلّت الرُؤى أحياناً إلى كوابيس» مثلما تفجَرَتُْ في حرب البّسوس» 
وانتهى القّرن الطويل قبل الإسلام Slat‏ أخرى من عَجَلة النار. وَرَدَ في 
محاولة تتجاوز القبيلة لتأسيس مستوطنة زراعية: «عندما أصبّحَ أحفاذهم 
أغنياءَ LS‏ تسوا نِعمَهُّم ونّرواتهم» وقَطعوا روابظ الوّلاءء ونَسْبّت الحربُ 


Salman Rushdie, Midnight's Children (New York: Penguin, 1991), pp. 129-130. (A1) 
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بينهم حتى أفنى بعضهم بعضاً»””” [غير حرفي]. وبشكل أكثر كارثية» فإن 
قبائل عدوان التى كانت مزدهرة ذات حين وأصبحت كثيرة العدد حتى Cae‏ 
«سبعين ألف غلام أغرل»""“ سقطت أيضاً ضحية لغارات وحرب داخلية 
مهلكة دمّرت وحدّتها في النهاية» كما وصف شاعرها [ذو الأصبع 

بعد الحكومة والفضيلة gly‏ طاف OL‏ عليهم بأوانِ 

وتفرّقوا وتقظعت أشلاؤهم وتبددوا فرقا في كل مكان 

جیا © عن و اح 5 4 ل و we‏ 85 

ربما أضافَتٌ Sle‏ الرواية الشفهية Lie‏ أو صفرّين إلى ode‏ أفرادٍ بني 
عدوان» وبمّسحة شخصية ربما تكون أقوى فى وصف شبه الجزيرة العربية 
وقد مزقتها الغارات نراها فى رثاء 25 Ee ul‏ لابه الصغير ريد الذي 
jel‏ في إحدى الغارات: 

ES‏ على زيدٍ ولم EEL Ge el‏ يُرَجَى Tl‏ دونه الأجل 

تُذْكَرنِيهِ السَّمِسُ عند Go pe lB‏ 8153 إذا قارب pales‏ 

OMe فيا طول ما حزني عليه ويا‎ 2553 GAS الأرواح‎ cts OL, 


(مع غروب الشمس وفي إصباجها/ PGR SIE‏ ظهر OT‏ زيداً كان 
حَيَا Si‏ ولكنه SLY‏ فقد کان UY‏ دون ott‏ موضوعٌ الأبيات 
نادر» على العكس من رثاء قتلى المُحاربين» وكان EU)‏ الأطفال يتم في 
dee pet‏ لا لم يعوا Vy ads LOS‏ سا من Hed Sheed‏ كين 
إعلانَ رثائهم. وربما Clear‏ هذه SLY‏ بسبب هُوية مَن eaten‏ مالِكَ 
الشاب ESI‏ وأباهُ BL‏ وكان مواطناً مَغموراً في مكة» ولكنه Dain‏ 


TTY الهمدانىء صفة جزيرة العرب» ص‎ (AY) 

.1۳۹- 5506 شيخوء شعراء النصرانية فى الجاهلية» ص‎ (AY) 

(AE)‏ عماد الدين إسماعيل بن علي أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر (القاهرة: المطبعة 
الحسينية المصرية› [د. Le‏ ج Ver ee)‏ 

(#) [من قصيدة الشهداء للشاعر الإتكليزي لورنس بينيون [Laurence Binyon‏ (المترجم). 
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على مس رح عظماء العرب» وسيصبح يطل الميدان ور ااا 
مع نهاية القّرن السادس. حدثت تطورات سيكون لها نتائج ad‏ من 


Ges‏ الشخصيية cadens)‏ ت ال طون و انى ند Glas‏ بالك 
الصَّدٍ I‏ لهم من العّساسنة واللّخميين» وحاولوا الدفاع عن حدودهم 
بجيوش نظامية مجَنَّدَة ِن شعوبهم ذاتها”“ . ولكن استمر ملو العرب 
لمحات جديدة من للدي والمشاعر «القومية». قال الشاعر حسان بن ثابت 
محا المَلك HE GM!‏ بن الأيهم: 
أشهرنها فإن مُلكك بالشا م إلى الروم فخرٌ US‏ يمان ^ 

كان LS‏ اللّخميين أقلَّ من ذلك» ففي سنة adel ٠٠۲‏ الشَاهُ الساساني 
مَلِكَ اللخميين النعمان الثالث ‏ ذلك المّلك الذي 585 محاولة الشاه 
مصاهّرته - Gah‏ حتى الموت تحت أقدَام al‏ لأنه fads‏ محاوَلَة الشَّاه 
في ade‏ إلى Sie‏ عسكري بالمصاهَرَة. لا يبدو أن سياسةً عليا خاصة 
كانت في الصورة» بل كان LVI‏ خلافاً شخصياً ومؤامرة دنيئة في القَصر 
وشّجباً واستنكارا"“ . ولكن الإنهاء الحاسم لعلاقة دامت ثلاثة قرون مع 
اللخميين كان خطأ فارسياً كبيراًء LS‏ ذلك بستتين تَعرّضّ الفرسُ ومن Bo‏ 
معهم Ge‏ حلفائهم العرب لهزيمةٍ مُخجلة في مَوقعة ذي قار أمام HGS‏ من 
قبائل عربية بقيادة قبيلة ببكر. Sb‏ هذه الفورة من التحالف SB‏ في BE‏ 
ذاتها مثل le‏ كبيرة انتَّهتٌ بالمناوشات المعتادة» ولكن يبدو أن الهزيمة قد 
os‏ الساسانيين» بل ووضَعَنهم في روح هجومية» ala‏ | ذ ely‏ 
لإمبراطوريتهم بعد سنة 25١١‏ ولوا على الب cyl‏ واندّفعوا في سورية» 


eae‏ بن حارِئّة الذي Sys Arete‏ رسول الله وسيُذگر Mal‏ في القرآن] 

Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests (London: Orion Publishing, 2008), pp. (ns) 
368-369. 

VIA المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۲» ص‎ (AV) 

The Encyclopaedia of Islam, s.v. al-Nu’man b. al-Mundhir. (AV) 
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بل حتى إلى مصرء ومع ذلك فقد كان هناك شعورٌ عام بعد هزيمة الفرس في 
معركة ذي قار OT‏ مَرحلّة انعطافي قد ESTE‏ كان محمد مازال شخصية 
مجهولة مِن مكة» ويروى أنه JL‏ عن مَعركة ذي قار النائية C55‏ وقوعِها 
إِنّها: «يومَ CIE‏ العربٌُ الثأرَ من الحَجم Ly ay‏ به“ . «اليوم انتصف 
العرب من العجم ونصروا» [حسب الرواية التي ترجمتّها]. لا يُعرَفُ فيما إذا 
كان ذلك الوّصصفُ رؤية بَصيرَةٍ أم نَظرَةً تاريخية» ولكن لا شك بأن العرب 
كانوا على وشك الظفر بانتصارات أكبر بكثير» وليس على الفرس فقط 

بالعودة إلى القّرن الذي Go‏ الإسلام» يبدو أن الضغط كان يتراكم من 
كل تلك الهجرات والغارات وأيام المعارك» وكان لا بد لهذه الطاقات من 
الانطلاق وإلا GE.‏ انفجاراً داخلياً. والانطلاق gl‏ وسيتم توجيه تلك 
الطاقات. OFS!‏ جَمعٌ كلمة العرب وإرادتهم» Opting‏ مَرحليا على حلم 
واجد» وعلى العمل bee‏ في سبيل تحقيقه. سيّمدَحٌ الشاعر حسان بن Cal‏ 
سَيداً جديداً» لن يكون IKE‏ بل JOG‏ مَغمور يِن مكة» ولكنه صاحب رؤية 
ثاقبة» ومؤسّس غير مُتوقّع لإمبراطورية Cink‏ خلال جيل واجد Ld‏ وفاته 
أولئك اليمنيين الفخورين المهاجرين في الشمال العَسّاني مع أبناء عمومتهم 
البعيدين في الجنوب الذي احتَلّه الفرس ومن بقي من خصومهم اللّخميين في 
Sra‏ ة وجميع ما بينهما من القبائل المتشاجنة باستمرار. ال ا ود 
كل شعارات وخطابات Als‏ القبيلة وخطيبها وشاعرها وسَيّدها بأصالة 
جديدة وجاذبية استثنائية. ستتصاعَد الأدوار الخطابية إلى ما هو أكثر من 
مجموع أجزائها وستّصل إلى النبوة. 

النبي هو شخص «يتحدث» باسم الإله المقدّس. وفي حالة محمد 
سيكون الإله المقدين Shu‏ للإرادة الجماعية لجميع أتباعه ومُرشِدهم 
ودليلهم» مثلما كانت حالة شعوب الجنوب القدماء. والفرق هو أن هذا الإله 
لن شل oh‏ شريك ولا مُنافس» وسيكون توحيده عقيدةً لا هوادةً فيهاء 
وف فش ودا bal Si‏ قضدرة Ue‏ ليس فقط في توحيد اللغة 
والثقافة» بل وفي توحيد العقيدة eT‏ ولن ينطبق ذلك على مجتمع 


(AA)‏ [إحدى روايات الحديث: ايوم ذي قار أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم»]. انظر: 
شيخوء شعراء النصرانية فى الجاهلية» ص AYA‏ 
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الاستقرار فحسب» بل سيشمّل جميع الناس من الحضر والبدو في شبه 
الجزيرة» وسيطلقهم من «جزيرتهم» gb peo gt‏ جميعا بصِقة العروبة. لم 45 
«أيامٌ العرب»» بل ستعود هذه الأيام متزاحمة cde slices‏ إلا أن العرب كانوا 


على موعَدٍ مع يومهم في تاريخ عالّم أوسّع. 
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الثوره 
د59 °“ 


الفصل الاس 


الوحي والثورة 
محمد والفقرآن 


الحَجّر الأسود 
Gy J‏ قصة إعادة بناء كعبة مكة سنة 1٠۸‏ بعد أن GS‏ سيل: 


Ld)‏ نت فريك الكعبة S555‏ شمكها وتاي لها Sib‏ ف 
sae Peles‏ وانتهوا إلى موضع الحجر الأسود... وتنازعوا أيهم يَضعهء 
فاتفقوا أن يَرضوا بأول مَن يَطلع عليهم من باب بني شّيبة. فكان أول مَن 
ظهر لأبصارهم النبئ BE‏ من ذلك الباب» وكانوا يعر فونّه بالأمين لوّقاره 
وهّديه وصدق اللهجة واجتنابه القاذورات والأدناس» فحكموه فيما تنازعوا 
فيه» وانقادوا إلى قُضائهء فبَّسَط ما كان عليه من رداءء وأَحَذْ عليه الصلاة 
والسلام ASI‏ ووضَعَّه في وسَّطهء ثم قال لأربعة رجالٍ من قريش من أهل 
LI‏ فيهم. . . JEL‏ كل واحد منهم Sate‏ من cle‏ هذا الرداءء فشَالوهُ 
حتى ارتفع عن الأرضء وأدنوة Best: (Any ot‏ عليه الصلاة ae:‏ 
pel‏ ووضّعَه في مكانه وقريش كلها خضورء وكان ذلك أول ما ظهر من 
lady ald‏ و كاي 


مازال AI‏ الأسود مَوضِعاً مهمّاً في المّزار المقدس في الإسلام 
ويُحاول plas,‏ كل حاجٌ إلى مكة أن يُقَبْلَهُ. إلا أن الأسباب الحقيقية لذلك 
غير معروفة. بعد نحو ثلاثين سنة من إعادة وضع محمد للحجر في موضعه 


)١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر. بتحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء «(14V‏ ص ۲۷۸ ۔ ۲۷۹. 
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قال ثاني خلفائه عمر: «أنا chef‏ أن Act‏ لا يَنفع ولا a‏ فلماذا هو 
وغيره من الأتقياء يُقَبّلون SAS‏ قال الخليفة إن ذلك كان من عادات 
ل Fi‏ كل ما فَعَلَهُ محمد Se‏ السنة» وهذا سببٌ كافي لكي يِتَِعَهُ 
المسلمون. إلا آذ هذا الحَجّر له قصةٌ أيضاً ترع إلى زمن بعيد قبل السّنة 
الإسلامية الأولى التي يبدأ بها العّصر الإسلامي» ety‏ بها حسبما 
يدقن نك ال كور LIN‏ 


ا بناء الكعبة للمرة الأخيرة قبل الإسلام» Slot‏ عدداً من 
SS‏ لا Gs‏ إذا كان هناك رَمِرّ 
مادي JY‏ قريش الأعظمء الله أم لا . إذا لم يكن له رَمرٌ على الإطلاق 
فذلك أمرٌ استثنائي؛ وعلى العكس. لو كان له Jy‏ من أي نوع فمن الطبيعي 
أن lis‏ هذه الحقيقة في عصر الإسلام؛ لأن الكعبة» كما FEAT‏ في 
«pel‏ هي pil oe pail‏ للتوحيد الصّارم الذي لا gant‏ بأي تَجسيدٍ أو 
تصوير لله» ويَرجع تا إلى زمن إبراهيم» أو ربما من عَهِدٍ آدم في بعض 
الروايات؛ بل ربما قَبِلَ GLE‏ الإنسان عندما كانت الملائكة تتجمع للعبادة في 
هذا المكان. 


من المّعقول افتراض وجود رابط بين الله والحَبّر الأسودء ولو كان 
ذلك احتمالاً بعيداً. ربما يؤيدُ ذلك الكلمةً غير العادية التي استُخدّمت في 
صف فعل محمد عند تقبيل الحجر وهي كلمة «اسسَلَمّا Bsr sll‏ فى gst‏ 
ع ا ae‏ اتيكام إلى 'الاله المقدين؟ Gata‏ إرقاط 
إله اليهود المقدش e‏ بحجارة edna‏ كالحَبَر الأسود غير Gyre‏ 
مثل تلك الموجودة في al‏ إيل في oe SS pee‏ (بيت إيل هو نفسه 
«بيت الله» وهو الاسم الرسمي للكعبة). من المعروف أيضاً أنْ العرب قد 
استخدّموا حجارةً غير مَنحوّة LEAD‏ المَعبودات. يقول المؤرخ القديم ابن 
الكلبي في كتابه «كتاب الأصنام» إنهم عندما يتوقفون خلال ترحالهم OES‏ 

The Encyclopaedia of Islam, 2® ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 4, .م‎ 320. (Y) 

Alfred F. L. Beeston [et al.], eds., Sabaic Dictionary (Beirut; Louvain-la-Neuve: (T) 


Peeters, 1982), s.v. S'LM. 
.19-1١ الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الأصحاح ۰۲۸ الآيات‎ (£) 
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أربّعة ججارة ويستخدمون OW‏ منها في تدعيم وعاء بخهم» والرابع or‏ 
إلّههم. يُقدّمون الأضاحي لهذه الآلهة المُكتَسَفَة» ويّطوفون حولها مثلما 
ot‏ حَولَ hel OLAS‏ قَسَم يكون على ججارةٍ مقدّسَة"''. وبنظرّة 
أخرى نادرق إلى الجر الأسود قبل الإسلام 2 تم عَمَدُ حِلفٍ بين عَشائر 
قريش AAI JL‏ وشرب deb cle‏ وتقديم ON‏ 


هناك روايئّان أقلَّ إقناعاً: الأولى: عن استّلام إسماعيل بن إبراهيم 
ال BG a sgl‏ جال Sl‏ ناء الجية VY)‏ تيعد مر 
سماو فريما كان :الجر 1555 على الرغم See‏ هذا لم CT ect‏ 
والثانية: أنه كان في الأصل أبيض اللون ثم Spel‏ بخَطايا «عَصر الجاهلية»“ 
قبل الإسلام. ومهما كان مَعناه المَفقود قبل الإسلام» فقد اكتّسبّ PS)‏ 
الأسود”''' GI‏ رمزية كبيرة في تاريخ العرب منذ العمل العَلّني الأول الذي 
قام به محمد قبل سين من بدء دعوته . إنه حجر الأساس لأمرٍ جديد تماما 
ولكن BL‏ تأتي gence‏ لق عقر عن عقر در pe‏ عندما 
ar)‏ محمد من قاعدة eye)‏ الجا ولي لوديا كان أول ما فَعَلّه بعد cb‏ 
مكة الوثنية هو تقبيل الجر cope Vl‏ ورسَّحَتٌ تلك القبلة مصالحته مع 
baw‏ رأسه وتقاليده العربية. وعندما GES‏ أوثان الكعبة» كان AAI‏ نقطة 
الاستمرار التي سمحت Lele]‏ أكثره 255 بالاتصال ak‏ التوحيدي» 
وأصبح E‏ المُعتاد في الزاوية الشرقية من المّزار نقطة تَحوّل. والأكثر 


)0( [نص أب بن الكلبى : «فكان الرجل» إذا سافر فنزل Vie‏ أخذ أربعة أحجارٍ ر فنظر إلى حسنها 
aids‏ ريا ery‏ ثلاث أثافي feud)‏ وإذا:ازتضل BB aS‏ نزل oT Vine‏ قعل مكل ذلك. [NSS‏ 
ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون إليهاء وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها: يحجونها 
ويعتمرون إليها. وكان الذين يفعلون من ذلك في أسفارهم إنما هو للاقتداء منهم بما يفعلون عندها 
ولصبابة بها»]. انظر : Hisham bin Muhammad ibn al-Kalbi, The Book of Idols, translated by Nabih‏ 
Amin Faris (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1952), pp. 28-29.‏ 


)1( انظر على سبيل المثال: المصدر نقفسه» ص 10 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, .م‎ 389. (v) 
Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St. Martin’s Press, (A) 
1970), p. 100. 

)4( م.م ,4 The Encyclopaedia of Islam, vol.‏ 
)٠8(‏ أحمد بن د يحبى البلاذري» فتوح البلدان. عني بمراجته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 


(بيروت: دار الكتب العلمية» )2 ص 24 
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أهمية من ذلك» بفضل جكمة محمد وقيادته في تلك المناسبة المبكرة» لم 
يعد الجر الأسود مَصدّراً للخلاف والتّمزق ey‏ عثرّة» بل Se‏ بين 
العشائر المتخاصمة لكي حمل معا ليس مُلكاً BY‏ واجدة منهاء بل Wa‏ 
yee‏ ولي كنقطة تتاف وختلاف» بل كنقطة تجمّع وتوافق. Rot.‏ محمد 
als‏ الأمّةَ وإرادّتها . 


ًل مَن يُعرف Gaal‏ من ملابين اجيج الذين يتزاحمون لتقبيل الحجر 
ap VI‏ هذه الأيام تقليداً لسن محمد» ومع ذلك فإن تلك الأهمية تزداد Sub‏ 


1 القرى 

I ys Late‏ على الماء مثل جميع مُراكز الاستقرار في شبه الجزيرة 
ا E E‏ بَشَّري مثلما كان a el‏ 
الجنوب» بل fae‏ الطبيعة» أو بقضل الله Cos‏ رواية العّصر الإسلامى عن 
Sle‏ وإسماعيل. تقول الرواية إن إبراهيم أخذ إسماعيل الصغير إلى مكة 
حيث SF‏ مع al‏ الجارية FL‏ (أثارت ولادة FL‏ الناجحة غيرة سَارة 
زوجة إبرا LETS‏ ا عطش 
إسماعيل الصغير كثيراً في مكة» وبحثت asl c‏ عن الماء عا cm‏ تف tle‏ 
زمزم بمعجزة سماوية مقدّسة. تزوج إسماعيل فيما بعد من امرأة من قبيلة 
جرهم التي كانت تسيطر على مكة» وفي روايةٍ OB es Fl‏ هاجَر قد Cove‏ 
لقبيلة جُرهُم القادمة في الأصل من جنوب شبه الجزيرة العربية بالاستقرار 
حول بئر زمزم عندما مر القَحط والجفاف موطنهم الجنوبي. في جميع هذه 
الروايات» كان إسماعيل يتحدَّثٌ اللغة «السريانية» أو Wel Cyc bu‏ 

GA). 3 

be,‏ العربية إما من جرهم أو Zep‏ سَماوي مقدس me‏ . على الرغم من 
اضطراب cobs JI‏ إلا أنها قد تعطي إيحاءات عن تاريخ a ae‏ 
بجنوب شبه الجزيرة العربية» والهجرات التي CAS‏ عن تَغيّر المناخ» وتثافف 
اللغة العربية. أما ماء زمزم فمازال يُعتّبر بئراً مقدّساً حتى OV‏ وربما كان 
Doda‏ قن العضور المكرة» اذ وى :عن عبد Mee‏ عد محمد أنه وجد 


.6- fl لكل هذه القصص» انظر : المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ج ۲ » ص‎ )١١( 
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ES (AY) we ٤ : 2 Vien 
wi كايا كرا‎ bay OP ed ae lel Lae Gab CA مق‎ QSL odes 
إخفاؤه بسرعة» أو قربانا قَدَمَ للبئر.‎ 


لدى دراسة تاريخ مكة الأقل غموضاً وإعجازاًء فمن الواضح أن هذه 
«القرية» ‏ أي المركز التجاري طريق القوافل - قد وّرثت البّتراء paddy‏ 
وقريبّتها قرية ذات كهل التي كانت تابعةً لقّبيلة كندّة. كانت AB‏ على طريق 
التجارة الشمالي ‏ الجنوبي القديم في موضع جغرافي iis‏ بين الهلالين 
الخصيبّين. كما Eb!‏ موقعاً Dae gar ae ies Lalas‏ العربية 
ا ا وشرقها اکر بداو الوط بين الحضر eae‏ ريما 
الجزيرة ارا أدب ا “Macoraba‏ ۷ في مُوقع مكة : ont‏ 
وربما تمثل الكل السك to San‏ ال لا تحرف أحزفبا الضوكة : ولکن 
ند el‏ ل 0 ورا Sal‏ من كلمة Aad‏ وهى مفردة 

(0). ' ١ 

كل ما يمكن أن يقال a.‏ سواء اعتّبرنا تاريخ مكة المقدّس بدءاً من 
إسماعيل أو آدم أو حتى الملائكة قبل آدم» فمن الواضح أنها كانت مركزاً 
Law‏ قبل عدة قرون على BVI‏ من عَصر محمد. 

يبدو أن مكة قد عاشَتٌ & حياةً تجارية استمرتُ عبر فتراتٍ مختلفة من 
«جمايات» قبائل متتالية مثل بقية القرى فترةً قرونٍ قبل الإسلام. في التاريخ 
التقليدي. CLES‏ جرهم وقبائل أخرى للسيطرة"'» S55‏ صِراعٌ في القرية 
بين قبيلئّي a‏ وإياد'"'' ربما في بداية OB‏ الثالث. دخل Fs‏ الأسود 
مَسرح الأحداث في ذلك الوقت مهما كانت أهميته آنذاك» وكان مقدّساً 
لدرجةٍ إخفائه حماية له» ويبدو أن مكان إخفائه قد Fad. ged‏ قبيلةٌ أخرى 


ANYV المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ (VY) 

Hitti, History of the Arabs, .م‎ (۳) 

Beeston [et al.], eds., Sabaic Dictionary, s.v. KRB. 0050 

Moshe Piamenta, Dictionary of Post-Classical Yemeni Arabic : انظر على سبيل المثال‎ )١5( 
(Leiden: Brill, 1990), s.v. ghrb. 


OV ٤۹ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۲ ص‎ ( 
The Encyclopaedia of Islam, s.v. lyad.(\V) 


١ م‎ 


هي حُزاعة التي وَجََدَت AAS‏ مُصادّفة... وقالوا إنهم سيكونون مُسرورين 
بإعادة الرّمز المَفقود بشرط أن يُصبحوا حُراسّه. ويبدو أن حِراسّته كانت أمراً 
يتعلق باكتساب المال أكثر منه بالتّعبير عن الإخلاص. وعلى كل حال» فقد 
كانت حزاعَة في الرواية اليا التالية هي التي Care‏ تعددية أوثانِ مكة 


I‏ لمان كا اريت Meith‏ كان زعيمهم مرو بن لحن 
بشكل خاص هو الذي OM a he CLE‏ (الذي يعني بالآرامية «الروح») 
من Ray ere‏ اف خزاعة مسؤولة جتی الَقرن الخامس عندما بدأ pas‏ 
جديد في مكة لم ey‏ حتى الآن. 


بدأ هذا العهد بوصول رجُلٍ عربي إلى مكة al‏ قْصَيّ . 000 
إلا أن لني دعو أنهم من صُلبهِ IIB‏ في بُوْرَةٍ الأحدّاث منذ ذلك الجين» 
فالقبيلة التي د تسمى «قريش»› تسبة إلى الاسم الْمُفئَرَض Sad ALES‏ نفسه» 
of 351‏ يتأكد من ذلك الاسم السابقء ple OY‏ الأنساب في الغالب كما رأينا 
هو Flt‏ متَخيّلَ وغير حقيقي تَنحَصرٌ SLU‏ في العلاقات التي ثليه "© [غير 
حرفي]. ويبدو أن ذلك صحيح أيضاً في حالة نَسَب قْصَيّ . pas Cit‏ أحياناً 


os 


بأنه الي dw,‏ غالباً كما رأينا OF‏ كلمة «قريش» CEL‏ من الفِعل 
eae‏ الذي يعني eo?‏ الا يشير كل ذلك إلى أن قريشاً ريما 
OUI Cs‏ وهو Ses BUS‏ و يُرجعه آخرون إلى الاشتقاق 
اللفظي من الاسم العام oo‏ ال وهو تَصِغيرٌ ر لاسم eos coe”‏ هذه 
الأبيات إلى شاعر gee‏ قبل الإسلام» هو المُشَمرِجٍ بن عمرو” : 


(VA)‏ المسعودي» المصدر نفسه» ج ۲» ص COT‏ وشمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
Olds‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ١‏ ج (بيروت: دار صادر» ۱۹۹۷)» ج ۲» ص YAY‏ 

Hitti, History of the Arabs, p. 100. (44) 

NYA المسعودي» المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )۲٠( 

(۲۱) ابن خلدون» مقتبس فى ص 1۸ - 1۹ من هذا الكتاب. 

. قارن : ص ۸۷ - ۸۸ من هذا الكتاب‎ (TY) 

(۲۳) ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج »١‏ ص AYO‏ 

)#( [ينسب كثيرون هذه الأبيات إلى عمرو بن ets‏ وينسبها ابن عساكر وغيره إلى أبي أمية 
الجمحي» وهو جاهلي أيضاً] (المترجم). 


١45 


a هي التي تسكن‎ Gis 
St Vy واه ر‎ EAN اكل‎ 


Sot ly,‏ قريشٌ قريشا 
gp SLs! GU Ly‏ ريشا 
يأكلونَ البلا أكلاً گشيشا 
AS‏ القَتل فيهم والخُموشا 
cpl Oy pts‏ عشرا کشا 


فهما dae‏ الشجهات فان الفْصِيدة غربية a‏ الدرجة يعيب 


Uf‏ كان قُصَيَء فقد استطاع أن يُسيطر على مَزار مكة» والرواية التقليدية 
عن الطريقة يقة التي توصّل بها إلى ذلك غير متوقّعة Gaels‏ تصديقها مثل 


Fuh 


OLY‏ السابقة. كان gel‏ الخُزاعي آنذاك بائساًء وقد pad GBI‏ ببساطة 
تخي عو باتع الكعبة مقابل tis aL‏ من , سواء كانت 
هذه البدايات السخيفة 5 لاء فحسب enn‏ التقليدي» ترسّخ بَعدَها 5 
قریش كأوصياء على الكعبة وزعامة مكة باتفاقات Dias‏ مع القوات العربية 
الثلاث في شبه ال اا وان وا 
تفيضا فإنه سيّضع Spel‏ الدولة الإسلامية في تلك الشبكة القديمة من 
العلاقات العربية مع القوى الأجنبية البيزنطيين سادّة العساسنة» والفرس Bole‏ 
الل 


من المؤكد أن مصير القوى المجاورة سيكون له تأثير مباشر على مصير 
قريش التى سرعان ما أضاقت التجارة إلى إدارة المّزار فى سجل نشاطاتهاء 
OY‏ طرق الح هي طرق تجارة سريعة جاهزة؛ أن كفيلهب:الكالث» 
الجميّريون» فقد كانوا Bs‏ عظمى Le,‏ ذاتهاء ولكنهم كانوا في حالة ضعف 
وانجدار في أواخر القّرن الخامس. وكان ضَعف الإمبراطورية الجنوبية في 


وإذا كان هذا 


)18( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ۲ ج 

(بیروت : دار الكتب العلمية» °4( ص YVE_YVY‏ 
(YO)‏ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 
(TV)‏ المصدر نفسه» ج ٠۲‏ ص 1١-609‏ 


۲“ ص 68. 
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صالح قريش »2 لأن القادِمين الجدد استطاعوا فُرضَ سَيطرتهم على طرق 
التجارة العربية العامة في شبه الجزيرة". مع نهاية OB‏ التالي» استفادث 
تجارةٌ قريش كذلك من الصراع البيزنطي ‏ الفارسي آنذاك» والذي سب 
انتقالا في السّير من الطرق الشرقية في شبه الجزيرة إلى الطرق الغربية التي 
كانت تسيطر عليها JR GK‏ القرشيون بتطوير شبكة تحالفات مع 
القبائل البدوية بالمال والإقناع لكي تحمي قوافل مكةء tay‏ أو تغزو 
المتدّخلين: ازدهرت الشبكة حتى Cbs‏ معظم أرجاء شه ال ومع 
نهاية القرن السادس» AG‏ تور تقنيات الكتابة الجديدة بين أهل مكة قُدراتٍ 
أفضّل في Ls‏ الحسابات التي كانت حيوية في متابعة المشاريع التجارية 
على نطاق واسع”'©. كما Shy‏ في ذلك OB‏ ممارَسَةٌ ستكون حايمةً في 
النّوسّع التجاري» وهي HLA‏ عن طريق جَمع رأس المال للاستثمار في 
قوافل تجارية أكبّر وأبَعَدا'". جَعَلتْ جميع هذه التطورات من مكة مَركرّ 
التجارة الرئيسي في شبه القارة العربية. وكما سيّكتشف الهولنديون 
والبريطانيون والفرنسيون مع شركاتهم منطقة المحيط الهندي بعد ألف سنة» 
ومع أساطيلهم البعيدة المّدى» فإن التحالفات التجارية الواسعة ستَزرَّع 59k‏ 
السيطرة الإمبريالية. 


كانت أهم قوافل مكة هي تلك التي كانت تسير في «رحلة الشتاء 
القع ٠‏ الي :ذكرث فى gcd oT at‏ قوافل Lee ots‏ إلى line‏ 
عه القذيمة واتتهيث قوائل الصيف VL‏ إلى gated SG‏ وكان 
ميناؤها الرئيسى فى غزة» وبهذا cles‏ القوافل دوائر التجارة من المحيط 
الى إلى الجر ا ق افر ا ده ار UST‏ تجار 


Mahmood Ibrahim, "Social and Economic Conditions in Pre-Islamic Mecca," (YV) 

International Journal of Middle East Studies, vol. 14, no. 3 (August 1982), p. 344. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, p. 789, and Bernard Lewis, The Arabs in History, (YA) 

6" ed. (Oxford: Oxford University Press, 1993), pp. 29-30. 

Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), p. 62. (74) 

)1( محمد طاهر بن عبد القادر الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية 
الحديئة» ۱۹۳۹)» ص .1٠* OF‏ 


Ibrahim, "Social and Economic Conditions in Pre-Islamic Mecca," p. 344. (۳1) 
.۲ القرآن الكريم» «سورة قريش»» الآية‎ (VY) 


۱۹٩ 


قديمة» فمنذ نحو ألف سنة Je‏ ذلك» كان التجار من الدولة المعينية العربية 
الجنوبية ينتقلون شمالاً وجنوباً» وتَمتّعوا بعلاقات وثيقة خاصة مع غزة''". 
إلا أن المكيين رَسَّحْوا أكثر البُعد الآخر من ذلك RA‏ إذ كانت جاذبيتهم 
الخاصة هي گونهم مكان الحج في شبه الجزيرة. دَعَمت التجارة والحج 
lee Berney‏ فمثلاً اعتاد العباس عم النبي محمد شراء العطور من اليمن 
وبيعها في مكة أثناء الح" . enti aC‏ م aah ae‏ شكلت 
تجارةٌ مكة العالمية ST‏ توسعهم الإمبريالي “ala‏ ولم تكن مصادفةٌ أن 
عمرو بن العاص الذي فح مصر وحكمّهاء كان يُتاجر قبل ذلك مع غزةء 
وهي البوابة نحو أرض النيل الغنية” "© . ولم يكن مُستغرَباً أن أول حاكم في 
أول سلالة في الإسلام» وهي الدولة الأموية» قد JB‏ العاصمة من المدينة 
إلى دمشق» oly‏ والده العَني أبا سفيان كان قد استَثه pee‏ بأرض في Jeo‏ البقاع 
الخصب القريب من دمشق» والذي يقع الآن في POLS‏ 


استّثمّر al‏ مكة في التجارة وفي الآلهة بفضل التجارة الخارجية 
والكعبة التي كانت مركز fle gy Be‏ في قريتهم. كما استَثمّروا في 
الكلمات. ربما كانت اللهجة اليومية القديمة في قريش بعيدة عن العربية 
peal‏ ف elt‏ القن Largs cooled‏ كان Gd‏ تقض تقاط التشانه 
مع Men ed ES‏ ولكن مع زيادة علاقاتهم الدولية» أصبح OLS‏ 
قريش أقرّب ما يكون إلى اللغة العربية المشتركة في a!‏ والتجارة» وأصبح 
أكثر غنى وتطوراً. قِيل إن قريشاً «اختارت من الكلام والشّعر (لوفود الحجاج 
وغيرهم) أفضل اللغات WAS‏ وأصمّى اللهجات التي يتك إلى قدراتهم 
اللغوية الذاتية»”” " [غير حرفي]. ريما يجعل هذا تلك العملية أكثر وعياً 0 


Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: John Murray, (TT) 

1997), p. 39. 

Michael Lecker, "Kinda on the Eve of Islam and during the "Ridda"," Journal of the (T€) 

Royal Asiatic Society, vol. 4, no. 3 (1994), p. 349. 

Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests (London: Orion Publishing, 2008s, .م‎ 73. (°) 
AY\ البلاذري» فتوح البلدان› ص‎ (TY 

Charles Ferguson, "Review of "The Arabic Language: Its Role in History" by (TY) 

Anwar G. Chejne," American Anthropologist, vol. 75, no. 2 (April 1973). 

Chaim Rabin, Ancient West-Arabian (London: Taylor’s Foreign Press, 1951), chap. 1 (YA) 


)74( ابن فارس» ورد في: السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج >»١‏ ص .٠١١‏ 
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هي عليه في الواقع» فهي أقرّب لكونها الطريقة المُنَعَمَدَةَ التي pes‏ بها 
توحيد BUI‏ العربية في القرون eg IN‏ امنيا Bos‏ 
الحاجة إلى اللغة الفصحى في OLAS‏ رسمية عامةء كان GM‏ ر بعض أهل مكة 
بلاغة مميّزة» وكما قال شاعرٌ زائر في تشبيه كلامَهم بامطر LSI‏ على 


ED إا‎ 


مع ازدهار وتطور تجارة مكة ولَُغْيها ازداد عدد سكانها. إذا كان 
صحيحاً أن عددهم ٠٠٠٠١ _ ٠٠٠٠١ ab‏ في بداية MLS OB‏ فمن 
المؤكد أنها ستكون قد استَحقَّتْ gies‏ في القرآن بأنها aby‏ القرى»"“ 
foe!‏ إلى حجمها فقط. ولكن في ذلك الوقت» كانت مكة FIG‏ أمرّ 
سيادتها كمركز عبادة إضافة إلى گونها 354 تجارة. كانت المدينة الصغيرة 
مريخة مزدهرة Gants‏ بنفيهاء إلا أنها كانت ذاتها شبه جزيرة» ومُلحَقاً 
طرفياً على الأحداث. لم يدرك آي أنها ستتّحول من BAL‏ سوق مَحَليَ إلى 
بؤرة زلزال» سيّرسِل موجات صادمة حول الكرة الأرضية. 


gases 
قن ارت بالطريقة يقة المعجزة‎ Ke dwt في زمن ولادة محمد كانت‎ 
فيها هجوم الأحباش بأسراب من الطير الأبابيل في يوم‎ Die التي يبدو أنها‎ 
Se Ob القرية گمرگز للحَجّ. هناك إيماءات‎ Ss اا وارتفَعتُ‎ 
كان الموقع‎ » a من‎ E EE موقع اة طقوس‎ ae oe 
ge apts nea ae ل كر الات إلى‎ 
ترنيمات طقوسية خاصة بكل قبيلة» ويقلدون صيحات حيوان الع‎ 


Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic (& +) 
Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), p. 199. 


Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 21. (41) 
AY «سورة الأنعام»2 الآية‎ oo SU (؟1) القرآن‎ 

)٤۳(‏ انظر: ص ١08‏ من هذا الكتاب. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, pp. 31-32. (££) 
Ibid., vol. 9, p. 424, and Ibn al-Kalbi, The Book of Idols, pp. 4-6. (£0) 


١6م‎ 


الو تالاص بيت اخد ol a‏ لندرة اللات عن ذلك هو أن 
المَواقع حول الكعبة كانت مَركزاً ASS‏ «حضّري» للسكان الحَضَّر بشكل 
رئيسي» محا 355 خخ padre Grit‏ على ال ا Jeo:‏ 
ا Ey‏ الإسلام طقوس الحَضّر والبدو GS‏ واحد. 


من المستحيل معرفة ما كان يدور في رؤوس القَبَلِيين العرب قبل 
الإسلام» ومن المحتمل أن الحَدَّ الفاصِلَ في أذهانهم بين الروحي والتجاري 
كان مجترقا كلما هو الخد bel‏ مخترق:ذائما :نين الزوحن والسياسى: 
Le‏ إلى مجدمم يدوي بكرن فيه Bl‏ والإغازة هما الناطين الافتصادبين 
الرئيسيين» فإن الجاذبية الروحية لمكة ربما كانت تختلف قليلا عن جاذبية 
gly G5‏ في الأسواق ELSI‏ مثل سُوقٍ BIKE‏ كان السّلام أيضاً 
Lae‏ جَذْبٍ آخرء ae de a‏ الا قن Ys Tai nae‏ 
كانت تمتد BW‏ أشهر CIS‏ فيها التجارة مَحَلَّ العَّزو والإغارة"“»› fod‏ 
خلالها المقاتلون ويستمعون إلى مبارزات الشعراء وكلمات الخطباء ء على 
ظهور الجمال. Cab‏ الدوائرٌ الثلاث السياسية والتجارية والروحية» وكان 
في مَرگزها IPE‏ 

المركز الحالي في تلك المّحمية هو الكعبة التي تبدو NE‏ وأصيلة. 
Gib‏ عليها جغرافيَ عرو ME aM het CE‏ وقد استّخدّم الإغريقيون 
ae‏ سفت eee aoe‏ فى ولد ايت Bel dee‏ 
Wh‏ في حجر مقدس* Os e‏ آخرون 4X‏ بالرَّحِم 
التي تتوسّع aad‏ أعداداً متزايدة من ei eel‏ وكأنما الكعبة قد 

ELE‏ وليس بُِيَتْء مثل الكائنات الغريبة السوداء المتمائلة التي تطارد تاريخ 
الإنسانية في فيلم :7٠١١١«‏ أوديسة فضائية». إلا أن الكعبة CRBS‏ للتغيير 


)£1( .441 .م ,11 Ibn al-Kalbi, The Book of Idols, vol.‏ 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, pp. 31-32. (EV)‏ 
(A)‏ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان» تحقيق فريد عبد العزيز الجندي 
۷ج (بيروت: دار الكتب العلمية» ) كلمة الكعبة. 
Simon Hornblower and Antony Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, 34 (£4)‏ 
ed. (Oxford: Oxford University Press, 2003), s.v. omphalos.‏ 
)+0( انظر على سبيل المثال: محمد بن أحمد بن جبير» رحلة ابن جبير (بيروت: منشورات دار 
ومكتبة الهلال» (VAAN‏ ص NEA‏ 
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متغيرة» 6 3 يبدو أنه ا قبل القّرن الخامس» وكان 
يُسيطر على BLE‏ شعبية مُربحَةٍ US‏ مئة يرهم أو GL‏ واحدة. وكان SK‏ 
على rl‏ النعم) و أو كلمات أخرى». Liss.‏ في وة أمام 
وثن» daisy‏ نَصيحةٌ للروار بحسب ctl‏ المسحوب aes)‏ . أضاف قُصَيَء 
الأب القرشي المؤسّس» إل المقيمين في المزار be‏ مِن أشهّر الآلهة 
المؤنّئّة في شبه الجزيرة العربيةء هي: اللات OP Easy Bley‏ 553 هذا 
الثلاثي فيما بعد في رواية «آيات شيطانية» السيئة السّمعة. عندما Ge‏ زمن 
محمد» كان في الكعبة تَجَمُعٌ قديم للأوثان» Elis,‏ عوامل CIE!‏ للكعبة 
روجا من الأصنام هما: إساف ونائلة» ويروى gl‏ ارتكبا الفاجشّة فى 


0 


= أصبحت الكعبة آنذاك مُركز عرض‎ ae ان‎ E 
paces guy مجالس جاتن‎ wie أجدادٍ قريش 0 بينما حك‎ 
as الدّعوة الذي كان يَجِمَع كل العٌشائر”**“. كما ضَمَّ المّزار صورةً‎ 
محمد تلك‎ fi ذلك» وقد‎ Ed وربما‎ VHA بناؤها سنة‎ Lel ومريم منذ أن‎ 
OMAN الصورة من التدمير الشامل لأوثان ما قبل‎ 


لم تكن الكعبة في مكة هي الكعبة الوحيدة» فقد كانت هنالك كعبة 
تجران التي Ces‏ تحت رعاية الإثيوبيين في ذكرى ا الضحايا 
الل ا ¿ agli‏ المّلك اليهودي يوسف أسأر*» وكذلك كعبة 
سنداد في جنوب العراق التي لا يُعرّف عنها OY AS‏ ولكن مع نهاية 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, pp. 263-264. (0\) 
Ibid., vol. 5, p. 692 (oY) 
Ibn al-Kalbî, The Book of Idols,ls, p. 8. (or) 
من‎ 1V1 _ 1۷0 وانظر: ص‎ TVA ص‎ «۲ a المسعودي. مروج الذهب ومعادن الحوهر›‎ (o£) 
هذا الكتاس.‎ 


)00( المسعودي» المصدر نفسه» ج oY‏ ص 7377 
)0( أبو الحسن علي بن أبي بكر الهروي. كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات» عنيت بنشره 
وتحقيقه جانين سورديل ‏ طومين (دمشق: المعهد الفرنسى بدمشق للدراسات العربية» :)١987‏ ص 


.Ao 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 872. (ov) 
[يوسف بن شرحبيل أو ذو نواس الجميّري] (المترجم).‎ )#( 
Ibn al-Kalbi, The Book of Idols, pp. 38-39. (0A) 


القرن ان أصبّحث كعبة مكة المّركز الكبير للعبادة els‏ وقد مَنْحَتْ 
شيئاً لكل كرد في أيام الفرقة والتمزق» ومركرٌ تقديس وتجارة BS‏ فيه SA‏ 
وبقية الأوثان نقطة vids!‏ الرئيسية. كان هناك اعتراف cdl ele‏ ولكن يبدو 
أنه كان مَحدوداً ضمن ole‏ النّشيطين. كان يُعتّبر بمثابة كبير آلهة قريش 
ويتمتع بدّور حافظ أبَويَ. رُويَ عن عبد المطلب جد محمد قوله: «نحن 
آل الله فيما قد OPC as‏ ولكن كل ذلك كان على by‏ التغيير. 


محمد 


Boys‏ حياة محمد Cais‏ تاريخ خ العرب co Kl‏ ومثلما أن النصف 
الأول من ذلك التاريخ قبل الإسلام غامض ومُبِهُم في الغالب» فكذلك الأمر 
في الجزء الأول من حياته. Sle SL‏ أن ولادّة محمد كانت في سنة COV"‏ 
وذلك تَخمينٌ SF‏ إلى gall‏ كما رأيناء OV‏ تحديدها يعمد على مشكلة 
تحديد Go‏ يوم الفيل التي لا يكنا نوف ttl‏ ا وك الخال 
مع تحديد تلك الرحلة إلى سورية التي قام بها في طفولته» والتي يُعتقد 
تقليدياً أنها EHS‏ سنة OAT‏ يصبح تحديد التواريخ أكثر صلابة في سنة 
٠‏ حين بدأ الوحي بالنزول على محمد. تتلاحق التواريخ بعد ذلك إذ 
هاجَرٌ بعض أتباعه إلى الحبشة ربما سنة UV‏ وربما حَدئتٌ Bay‏ أولى 
زوجاته خديجة سنة Nd‏ حدثتٌ هجرةً محمد من مكة إلى المدينة سنة 
۲“ وهي تاريخ اول Ste‏ لا GE‏ عليه في حياته» وتُعتّبر بدايةَ التقويم 
الإسلامي [الهجري]. التواريخ Se‏ ومَوثوقّة بَعدَ ذلك: معركة بدر 
الحاسمة CVE‏ جصار act‏ [غزوة الخندق] UV‏ الهدنة مع الوثنيين 
المكيين [صلح الحديبية] CUA‏ استيلاء محمد على مكة [فتحٌ مكة] 277٠١‏ 
وفاته في سنة WY‏ 


أضافت التقوى والقّداسة اللاجقة كثيراً من الروايات عا النصف الأول 
المجهول من حياته» بل إنها OLS‏ بها قبل أن تبدأ؛ إذ فَسَّرَ الإسلام أن 


)04( ]555 ذلك في ad‏ يُنسَبٌ إلى عبد المطلب في عام الفيل: 
نحن آل اله فيماقدمضَى اماه eee ae‏ 
انظر : المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۲“ ص VY‏ 


۲*١ 


«المعَزّي) الذي HES‏ عيسى بقدومه لمواساة العا“ إنما هو ES‏ 
وليس الروح المَدس. كما تم التنبؤ بالنبوّة» إذ يُعتّقد Ob‏ محمداً قد ذهب في 
رحلة تجارة مع عمّهء والتقيا براهب مسيحي PEE‏ جنوب سورية”*' توسّم 
في القّتى أمارات Op‏ وفي قصة أخرى Cig)‏ عن صَديقِه أبي بكر 
وذهابه إلى اليمن حيث ere A)‏ أظهّر له صورة ا aren‏ ارتَبك 
ألو كوه ركه ها لمعه اكع أن ا قود عل ا 


بالإضافة إلى هذه التداخلات مع الماضي الأوسّع لليهودية - المسيحية» 
هتاك cl OU,‏ تزيظ محمد نتقاليد dele ine‏ تقول إخدى هذه 
الروايات إنه فى منتصف القّرن السادس 383 سَطيح» العَرّافُ الذي ليس له 
Ow lbs‏ أنه piece‏ بشأن خلم رآه 0 cen‏ رأى فيه ee Sup‏ قود 
خيلاً أعراباً» عَبرَ نهر دجلةء ,2 المَملكة pe pepe pee‏ 
أن سنطيحا ينا سقوظ الإمبراطورية الفارسية بِيَّدٍ العُزاة العرب وجميهم 
القوي بين الجمال والخيول» 5 eb asd‏ بقوله : : cay)‏ أمر العرب» وأظن أن 
وقت ولادة محمد قد ينا 


رات الا ناجل ol wh,‏ 2 مسالة اناه ay‏ ذلك فرق ALAN‏ 
ولوحات الرهبنة a bE‏ ويمتد ذلك إلى سرديات قصة tle‏ محمد. حتى 
عندما لا تكون خيالية بوضوح» يجب أن تُقرأ OY chine‏ جميعها تقريباً قد 
CL‏ بعد القرن الإسلامي [الهجري] SI‏ كما أنها تتعارّض في كثير من 
النقاط. والأوضّحٌ من ذلك هو أنه «كلما كانت المَصادرٌ متأخرة» ازداد تأكيد 
th pe‏ بحياة OO el‏ تحتاج قراءة الأحاديث أيضاً إلى الحذر. يَذكر 


)+1( الكتاب المقدس» «إنجيل يوحناء» الأصحاح VE‏ الآية .٠١‏ 

.1 القرآن الكريم. «سورة الصفء» الآية‎ VN) 

CH)‏ [هو الراهب بحيرى] (المترجم). 

VO المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۱» ص‎ (VY) 

TY ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص‎ CN) 

(54)انظر: ص ١57-1١5١‏ من هذا الكتاب. 

)19( شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» تحقيق محمد 
خير طعمه الحلبى (بيروت: دار المعرفة. ۱۹۹۸)» ص .٤۷۸ - EW‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 662. 1 (vy) 


Bly,‏ الأحاديث تسجيل أقوالٍ محمد وأفعَالِهء وأنهم قد جَمَعوا حوالي 
المليون من هذه «الأحاديث»» وهذا يعني تسجیل dels‏ منها في كل ثمانية 
sls‏ اا مو ge ce‏ أوقات النوم). JES‏ حوالي ۰ من هذا 
e TT‏ أي أربعة أو خمسة في كل أسبوع من 58 يبدو 
هذا الرقم الأخير Vans‏ ك إلا أن US GG‏ ال ةم الأفرال 
والأفعال غير المَمَبولة Uns als‏ إلى الصحيحة ١70:٠ء‏ ويُنذِرٌ ذلك OL‏ 
التَّوى peer‏ (أو الضرورة) قد ena‏ الماضي . 

كان حصو Come E rarer ae‏ ذ AEE‏ بشَّجرة عائلة 
الأنبياء في الكتاب المقدّس من خلال إسماعيل» الطفل الذي لجأ إلى مكة. 
وقد Gs‏ محمد أي شخص من محاولة تع نَسَهِ إلى أصل Sel‏ من ی 
وهو الأصل المفترّض للقبائل الشمالية لأنه عَرفَ أن السّجل لا يمكن 
ade olaze'VI‏ وقد JU‏ خراك [ما oy Oka LES Gist Lobes‏ 
35 كلتا الروايتين pe Yb‏ فماذا Ghai‏ $ 

لدى دراسّة أسلافه الأقرّبين» ead‏ أن محمداً كان lag‏ ومن عَشيرة 
أفمّر من عَشائر OM as‏ ويُروى في التقاليد المَبَلية أن اثئين من أحفاد 
spas‏ الأب om pel‏ اقرش قد سَقَطَاء ويُقال في إحدى الوؤابات ol‏ 
هذين الحفيدّين: هاشم وعَبد شمس» ee aie‏ 
بعضهما بالسيف”"". إذا لم يكن ذلك صحيحاً فله شيء من الصّحة yo‏ 
oY‏ خلافاتٍ سوف ALE‏ العلاقات بين تسليهما الهاشمي والأموي a)‏ 4 
أميّة بن عبد شّمس» OY‏ نسبة «الشمسيين» غير لائقة لسلالة قادمة من الخلفاء 
المسلمين بما في الاسم من إشارة إلى الوثنية). مازالت الدماء تسيل في هذه 
الأيام بسبب الججرح المَفتوح بين السّنة والشيعة» وهو عاقبة متأخرة لذلك 


CW)‏ رقم المليون منسوب لأحمد بن حنبل (ابن خلكان»ء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان› 
Ne‏ ص (fs‏ . يقال إن البخاري جمع ١ o‏ أكثر مصناقية (اب بن خلکان» ج ۲» ص ATYE‏ 
استبعد أبو داود نصف مليونه وأخرج ٠‏ ل حديث «(صحيح)» (ابن خلکان» ج OV‏ ص ATAY‏ 

.77١ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج ۲» ص‎ CVA) 

YVE ص‎ ck ج‎ Anais المصدر‎ (14) 

.۲۷۰ المصدر نفسه» ج ۲ ص‎ )۷١( 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, p. 146. (v\) 

Ibid., vol. 10, p. 841. (VY) 


Yer 


القصل الدموي الأسطوري الأول. ازدّهر الاقتصادٌ المكي على Ge‏ الجيلين 
التاليّين» ونجَحَ ا أكثر عن الهافجبيق فى lal LE‏ 
ا والثروة تعني النفوذ والقوةء وخلال شباب AMEN‏ محمدء كان 
اون اع ج الا عا من EE‏ الحاكمة فى فرش : 
ولد محمد يتيماً بعد وفاة والِده عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشمء 
ولكنه ل يكن ميعروما في فرك لأنه كان بحماية وكفالة عمّه أبي طالب» 
ورعاية أرقا فى اليقث Ds‏ حَبّشية. . ذكرث au‏ الروايات أنه تجدت 
Screen eres‏ الى ا ess‏ ا ربما Sil‏ له لغة قريش 
«مطرٌ الويل dig‏ المخل»ء وإمكانية ثنائية اللغة» ck‏ ويا وثراء قافا 
وحسب تقاليد مكة» فقد as)‏ محمد عندما كان Sub‏ يرا إلى البادية 
ليعيش مع البّدو JED‏ من قبيلة سعد بن بكر" . Sas‏ هذه التربية 
البدوية المبكرة على تقوية عوده وتّحسين A)‏ بطريقة dé‏ بالممارسة. 
كانت حياة البدو المتنقلة pl‏ العربية الفُصحى؛ » واعثبرت الفصاحة سِمَة فطريّةٌ 
(ye‏ عند قبائل المُتَتقّلَة. بينما mse‏ المدن بالمقارنة» حتى مكة البليغة 
نميا es le ee‏ ى ها Steg de)‏ الا 
السك .يريما Lys gag‏ عادة التعليم عند cpus‏ إلا انها لست أكثر 
غرابة من إرسال الأطفال الصغار إلى المدارس الداخلية» كما أنها كانت 
أقدّم مِن رمن محمد وأوسّع انتشاراً من مكة؛ ففي كتابات سبئية متأخرة 
عندما ane‏ الجنوب» يذْكُر كاتبٌ إرسالَ أبنائه للإرضاع عند البدو 
الاعات See Vics pele ٠‏ اة هذه العادة بعد انتقالهم إلى 
سورية een‏ باستثناء الخليفة عبد المّلك الذي اعترف aul “ps ail,‏ الوليد 


بعدّم إرساله إلى OM ROL‏ بَعدَ ذلك بزمن طويل» حتى عشرينيات القّرن 


ع 


Ibrahim, "Social and Economic Conditions in Pre-Islamic Mecca," p. 347. (VT) 
Ibid., p. 353. (V€) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 862. (vo) 


Edward William Lane, Madd al-Qamis: An Arabic-English Lexicon (London: (V1) 
Williams and Norgate, 1863-1893), vol. 1, p. vii. 
انظر على سبيل المثال: مطهر علي الأرياني» نقوش مسندية: وتعليقات» ط 27 مزيدة‎ (VV) 
ATA ومنقحة (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني» ۱۹۹۰)» ص‎ 
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب البيان والتبيين» وضع حواشيه موفق شهاب الدين‎ (VA) 
VON (بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۹)ء ج ۱ء ص‎ 


Y:¢ 


العشرين» IE‏ أثرياء مكة يُرسلون أبناءهم إلى مدرسة البادية"" . 

ais‏ أن فلك اله قد متحت مدا روه انحا حح الهير انهه 
البدو وتعايشهم مع مكة. بعد فترة طويلة عندما أشارّتُ زوجتّه عائشة إلى 
البدو في صحراء مكة بأنهم come Mh ei‏ محمد ذلك بقوله: «إنهم ليسوا 
أعراباًء بل إنهم أهل باديّتناء ونحن fal‏ 44535 . ينضح من ذلك أن 
عند ols‏ 145 على الأقل من البدو الأبعدين والأكثرين غلاظة. وكما 
ستّرى SUE Ob‏ مع هؤلاء كانت مَحفوقة بالمَخاطرء وأنه سيكون مستعداً 
لاستخدام أساليبهم» مع بقائه حَذِراً من خطورتهم. 

LI‏ في تلك الفترة» فيبدو أن تربية محمد القصيرة مع البدو كانت 
سَارَّة» ويمكن أن تسمى تجربةً تَعريب» وسيكون لها تأثير pet‏ أبِعَدَ أثراً ِن 
گونها تجربة شخصية. بالنظر إلى الجو العام في مكة والتيارات الأوسع في 
تاريخ شبه الجزيرة» يبدو أن محمداً قد Es‏ بالخلفية المثالية للتوسط في 
الجوار الطويل بين الحَضّر والبدوء Oly‏ يُحاول في النهاية جَمعَ كلمتهم في 
كلمة واحدة. boy GLE‏ حَضّري تجاري منعّمس في بيئة Jaki‏ على لبدو 
في تجارتها . يُعتقّد Jal Ob‏ مكة كانوا يُشبهون جيرانهم البدو"“ سياسياً 
وثقافياً ودينياًء إلا أنهم كانوا النسخة الألظف من البدوء أو يمكن القول 
Ast til‏ تهديا تمدن . إذا استُخدمت أوصاف الجنّة في القرآن lis‏ 
فإنهم كانوا يمون مط الحياة التي ey‏ بها جيرانهم الأبعدون والأكثرون 
ol al is ches eee‏ وكأنها ندوّة هلنستية خالدة» أو ربما تدمرية› 
حيث يرتدي الحريرَ فيها المُختارون» ويتكئون على أرائك» ويشربون من 
كؤوس من الفضة والبلور يُقدّمها إليهم obs‏ لا تروي حدائقها 
أنهارٌ تجري تحت الأرض مثل القّنوات”" التي صَنَعَها الفرس تحت 
الأرض» ولكن أهل مكة كانوا يَعرفون سابقا الحليب الحامض في جلود 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, p. 160. (v4) 

(A*)‏ ورد في : يوسف محمد عبد الله» أوراق في تاريخ اليمن وآئاره: بحوث ومقالات (بيروت: 
دار الفكرء ۱۹۹۰)» ص THE‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, pp. 145-146. (A\) 

.1١-17 انظر على سبيل المثال: القرآن الكريم. «سورة الإنسانء» الآيات‎ (AY) 

ANY انظر على سبيل المثال: المصدر نفسهء «سورة الصفم » الآية‎ (AT) 


Yeo 


المعيز من حياة البدو» والماء الملوّث الذي يُنضَحٌ من آبارٍ في الرمال» أما 
في reese‏ دكاتو في مكانٍ hos‏ قرية في ask‏ سوق ف ا 
يَرنَوون من تبع زمزم المقدّسء ولو كان في طعمه Ta sates‏ 

“irs‏ المراحل الأولى من حياة محمد خالية» فيما عدا تلك الرحلة التي 
Le‏ أنه قام بها إلى سورية في طفولته مع عَمّه التاجر. قام برحلّة أخرى 
إلى سورية في شبابه dh‏ امرأةٍ FST‏ منه Ee‏ هي الأرملّة القرشية خديجة 
التي كانت سيدة أعمالٍ مستقلة بذاتها. كانت تلك الرحلة ناجحة» وكان 
زواجهما أحَد نتائجهاء ورزقا بحمسّة أولادء ثلاث بناتٍ وصَبيِّين. توفي 
الصبيان في Se‏ الطفولةء وكذلك انل آخر لمحمد فيما بعد كان اسمه 
إبراهيم . Sibi‏ على op JI‏ بعد Lgl‏ اسمان إسلاميان هما «القاسم» 
و«عبد abl‏ بينما حسبٌ Gp‏ الرئيسية كان اسم أحَدهما «عَبد مناف»» وهو 
اسم عمّه وحاميه أبي طالب“ . 


يُظهر ذلك أن محمداً كان مجزءا من بيئته الوَلنية في مكةء وقد قال pl‏ 
الكلبي إنه سبّقَ أن ضَحَى PX‏ اسفن إلى الآلية ال ولكن كما 
سَنرى» لم تكن مكة Rapti gee goer tases‏ في مُجال bold!‏ التي أثرث على 
مُعظم أرجاء المنطقة على Gus‏ القرون الثلاثة السابقة ة. كانت عقيدة التوحيد 
ttt,‏ على كامل ساحل البحر الأبيض المتوسطهء وتغلبّت على الآلهة 
القديمة» وانتَسَّرتُ نحو A‏ البريطانية البعيدة (كان أوغسطين po‏ 
بالمسيحية في كانتربري في الوقت الذي كان محمد يتاجر في سورية نيابة عن 
ea‏ كنا كتير alae‏ التوسية قن east) ogi‏ قن ial‏ 
القديم gE‏ - الجميّرِيّ مثلاً تَدافَعتُ وتناقسث على السيطرة أشكال التوحيد 
المختلفة المسيحية واليهودية Gloom By‏ (عقيدة تظورت Ra‏ ملامحها غير 
مَفهومّة تماماً). كانت مكة لاتزال Lis‏ من التّنوع العَقائدي» إلا أن العُرّى 
وأمثالها كانت Bag‏ بالانقراض . سئناقش هذه الثورة العقائدية فيما يلي. 

في العَقد الأول من القّرن السابع» بدأ محمد بتقليد آخَرين من المَكيين 

HL] )#(‏ زمزم لما Sb‏ له يَعتَّقدُ المسلمون OT‏ طَعمّها حُلو وليس مُراً!] (المترجم). 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 362. (Ak) 
Ibn al-Kalbi, The Book of Idols, pp. 16-17. (Ao) 


EU LE‏ بالانعزال للتأمل والتفكير. كان مَقصده المُفضّل لذلك هو 
جبل جراء» وهو Ba Je‏ على ON Ks‏ دا اك ع عر م ودع الت 
امهنا ob BI Ags Pern‏ السابقان tse‏ و عزافين من و 
آخرين » خاصة في سورية ومناطق أخرى من شمال شبه الجزيرة. lay‏ يكون 
BF‏ بعض ABI‏ بهم معقولاً» إلا أن ذلك ليس أكثر من تخمين. وعلى كل 
حال» بدأ الوحي أثناء واج من هذه الانعزالات التأملية. شَعَرَ محمد 
بالخوف في بداية الأمرء كما قال لزوجته خديجة» مِن أنه كان يتحول إلى 
]| 
أرواح شريرة عربية قديمة ستكون بالفعل فكر ة مخيفة. كان ذلك هو تشخيص 
lod arate‏ بعد عمر OM al‏ وتتشخيص مُراقِبين مُحايدِين آخرين» Ss‏ 
ode‏ عندما شخت امرأة شه بغياب الوحي عنه لفترة ماء قالت: GUL SD‏ 
ل و 2 أن دا Olek Ags)‏ زو كانت alesis‏ علد 
رؤى العَرّافينَ العرب القدماءء OV‏ الوسيط غير الطبيعي الذي cle‏ بالوحي 
لم يكن tes‏ بل كان ملاكاً. 


JRE‏ مجموعٌ الوّحي القرآنَ الكريم» وليس هذا هو السجل الوحيد 
Spa‏ في the‏ معد فحبب .بل هر Lah peed‏ كلك Beta Lad‏ 
قوةٌ alas‏ به أعظم عَجّلات gh‏ :ودَوَرَةٌ من sel‏ والفرق Had Slob‏ 
حتى الآن. إنه ف اللغة العربية» وواسطة قلادة التاريخ العربي. ذلك 
الخَيط من التاريخ الذي أصبّح فجأة مَرئياً ومُبهراً. يجب أن ES‏ قليلاً عن 
غموض حياة محمد المبكرة وتبحث في الكتاب المعجز. 


وعَرَّافء وإذا كان لديه ل توحيدية» فإن فكرة خضوعه لتأثير 


اقرأ! 
حسبما 555 في الروايات الإسلامية التالية» فقد تسل إسماعيل ped‏ 
الأسود من الله عن طريق جبريل. والآن» لم Lon‏ محمد من الله fabs‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, .م‎ 98. (AT) 
Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A History, 254 ed. (New Haven, CT; London: (AY) 
Yale University Press, 2007), p. 11 

Ibn al-Kalbi, The Book of Idols, vol. 8, p. 93. (AA) 
Ibid., vol. 9, p. 407. (A4%) 


¥ey 


3 


حَجَرٍ dng‏ صَمَاء رَمزية» بل 38 كلمة liam 2s‏ كانت أولى olds‏ 
gay Coal‏ [القرآن] الوّحي الذي أظهّرّه جبريلٌ OP dace‏ إنه الدَّليل 
كانت هناك inte‏ إلى دليل» على صَدارة الكلمات وأصواتها. Glel‏ محمد 
المضطرب الخائف: «ما أنا OG a‏ وهناء حسبّما وَرَدَ في سيرة ابن 
هشام أن جبريل وضع في ob‏ محمد قِطعةٌ من ماش عليها كتاباتٌ حتى كاد 
أن يخنقه. بعد ثلاث محاولات» أخرج محمد SPL‏ وفي تلك 
ا تحر لت خف إلى عة الح عست اشا 
الشاعر (CH gus‏ المعاصر ee‏ لمحمد» من زائر J) oie‏ لَه : 
ie‏ فأجابه: «ما أنا Brees‏ وكانت البشارة SSL yl‏ الذي 
لد ogee; eer E‏ 


ورس 


اع 


كف bo se Gla ele‏ سسا وهر Lad lds gama‏ بشارة 
جبريل لمَّريم» أصبحَتٌ كلمةٌ الله إنساناًء أما بشارة محمد فقد أصبّحَتَ 
الكلمةٌ صوتاً. كانت مريم عَذراءء وكذلك كان محمد؛ كانت مريم عَذراء 
بالمَعنى الحرفي للكلمة» dee Uhl‏ وكذلك محمد يمع أنه 
لم 5 . إلا أن السّياق ر Gel it‏ القرعي» مثلما أدركت المرأة القرشية 
ot‏ ددنت 6 مظان 0 جبريل: قدا لعن bp‏ من دور وسيط 
روحانئ أعظمء مثل أولتك الذين كانوا يُلهمون EGR‏ القدماء. 

كانت الط التي ا الكهانة هي الانطباع الواضح م الأول cpl‏ 
اا ار إلى ما oe‏ الا ae‏ اا إلى gad ow‏ 5 
خائفاً ِن أن BE Goat‏ لمعرفة SS‏ ذلك تكفي jus‏ د قَسَم كاهن يَحكُمْ 
في لاف بين ot Al‏ هاشم وأميّة» Goad py‏ سورة قرآنية مبكرة. لتبدأ 
أولاً بالكاهن : 


والقمر الباهرء والكوكب الزاهر» والعّمام الماطرء وما بالجو من 


.١ القرآن الكريم»ء «سورة العلقء» الآية‎ (4+) 
Abdelfattah Kilito, Thou Shalt Not Speak My Language (New York: Syracuse (41) 
University Press, 2008), pp. xix-xx. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 96. (aY) 
James Sutherland, ed., The Oxford Book of Literary Anecdotes (Oxford: Clarendon (4F) 
Press, 1975), .م‎ 1. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 450. (42) 


طاك ئر" وما اهتدى بعلم مسافرء من مُخبر i Sey‏ لقد Ge‏ هاشم أمية إلى 
الماثرء أوّل ae‏ وآخر› gly‏ هَّمهمة بذلك خاير] 


ثم ما جاء في القرآن: 

« ظوَاشَنِين GS‏ ٭ ih‏ إا Gt‏ ٭ Lh‏ لا GE‏ ٭ Sih‏ إا 
Ray (vices‏ 

Fs «‏ محمد فيما بعد عن كراهيّته لسّجع الكهان لكي يُبِعِدَ نفسَه 
عنم" . وانتهى بتجاوز تقاليدهم asa ea,‏ الا BYE‏ تد 2 OMG‏ 


oil‏ محمدٌ بالإضافة إلى الظَنٌّ an aS,‏ من ane Sb‏ الأوائل. بأنه 
del‏ من الشعراء المتمكنينة: من اللعة الفصحى» وقد تم تفي هذه الاتهامات 
فى القرآن: 

ak ولا بقولٍ‎ *+ GUIS بقول سَاعر‎ AG DS رول‎ Sd yp « 
OME SE کیلد ما‎ 


2 الناحية اللغوية. لا شك بأن الوحي ينطق باللغة الفصحى نفسها 
التي ae‏ سَجع الكّهان وفي اشع أما بالنسبة إلى سايييها من الدائرة 
التي انتشر e ls‏ فقد كانت هذه اللغة الخاصّة 
إثباتاً للأصل الخارق للطبيعة لهذه الرسالة» ol‏ كل ذلك هو جزء من الدليل 
على Lee‏ ولكن موضوع القرآن كان مختلفاً بوضوح عن مواضيع PE!‏ 
الكلاسيكي في Sil‏ والمّديح والحب. DLE‏ القرآن عن الشعراء: 


4 3a4 98 7 رت ام‎ 9 4 0 Ke 
لا‎ G Sie ونم‎ #* GAs في ڪل واد‎ pei 5 slp ه‎ 


Alan Jones, "The Qur’an in the Light of Earlier Arabic Prose," in: Alan : ورد فى‎ (40) 

Jones, ed., University Lectures in Islamic Studies, volume 1 (London: AL-Tajir World of Islam 
Trust, 1997). 

(47) القرآن الكريم» «سورة الشمس»» الآيات EV‏ 

.175- 117 ص‎ .١ كتاب البيان والتبیین » ج‎ «a> bt (AV) 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p. 99. (4A) 

)44( القرآن الكريم» «سورة BLS‏ الآيات EY ٤١‏ 

.۲۲٣-_ ۲۲۰١ المصدر نفسهء «سورة الشعراءء» الايات‎ )٠٠١( 


۲۹ 


ولكن هل كان الموضوع مختلفاً دائماً؟ في غرب شبه الجزيرة العربية؛ 
في عَصر محمد تقريباً» oe‏ ا 0 
بالشعر igen‏ كان أفضّل مَن Ate‏ هو أميّة بن أبي الصّلت الذي أصلهُ 
من الطائف› وهی ab‏ تيقد تخو .++ كيلوغترا عن مكة .. OW‏ حتفا متتحيسيك 
و#الحنيف» مصطلح ذُكِرٌ في القرآن كوّصفيٍ لمن GIES‏ عقيدة التوحيد 
«الأصلية» التي كانت ملامحها غير واضحة قبل محمدء وترجع إلى إبراهيم» 
وبَقِيَتْ خالية من التراكمات UWI‏ لليهودية والمسيحية. يُروى أن أميّة بن أبي 
الصلت قد قَرَأْ الكتب المقدّسة الأقدّمء Gals‏ ثياباً مِنَ eI‏ وتَجنّبَ 
الخُمر» وكانت لديه نرعَةٌ لتحطيم الأوثان. Shed SEAT Silas‏ إليه نوعاً من 
المادة التي تَظهّر أيضاً في القرآن عن التوحيد المقدّس BAS, GIy‏ والنار 
Lol,‏ القتماء والقبائل.البائذة من عاد .وتمود» وأمون Glad‏ باستمامات 
مَحَلِيةَ مثل يوم الا . يرد في أحد أبياته : 
كل و الا معد Vital:‏ واخ 


1 


قارِنْ هذا SLL‏ في القرآن مل : 


AZo 9‏ م oe Ses ge‏ کے ير Gy,‏ - مع ام 
م slp‏ وَبَهَكَ Cs oil‏ وِظرَتَ df‏ الى فطر الاس ie‏ لا مي 
مي 5< Acer A‏ 7 


OM EIS الاس لا‎ FEA SS oll دل ليث‎ aT Gi 
تواريخه مُجهولة» ولكن الواضح‎ Ob مُعاصراً لمحمدء‎ a5 فيما عدا‎ 
css المدينة»‎ vgs فبَعلَ أن سس دولة‎ ٠ أنه کان وظل معارضا لمخم‎ 

sity al‏ لمن لرا فی cil se‏ ير 
Ll‏ بالتسنة للمومتين: فإن القرآن هو كلمة الله الخالدة ولا يمكن أن 
تكو له أسللاف أو سوابق ‏ ولكن» إذا Lads‏ الإيمان cole‏ هناك تساول 


١‏ )لويس شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية (القاهرة: مكتبة الآداب» ۱۹۸۲)» ص 
افك ضف 

.۲۱۹ المصدر نفسهء ص‎ (VY) 

Ye القرآن الكريمء «سورة الروم»» الآية‎ )٠١( 

(۱١ ٤(‏ المسعودي› مروج الذهب ومعادن الجوهر. Ve‏ عن باو الاء 

YYOLYYY شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية» ص‎ )٠٠١( 


1° 


واضح orice Se Bb HE‏ مُستَشْرِقون مثل كليمنت هيوارت Clément Huart‏ 
OLS‏ أن أمية قد HI‏ في محمدء كما OF‏ بعض المفكرين المسلمين الأحرار 
(ولا بد من أن تكون Fo‏ التفكير لكى JF‏ فى مثل هذا الجوار أصلاً)» 
دك كله حصي Weigle‏ اناك المعو ise pe Eis ge‏ 
ولا يستطيع أن يكون أي شخص bade‏ ما دمنا لا نستطيع الإجابة عن أسئلة 
أساسية عن تاريخ slab‏ اع ال ا لكي اي . هناك GU!‏ على 
حال وجؤد عش المواد الوت Yea‏ بين الأ ياف العو عقي ال 
oe‏ وكل ما يُمكن أن He IW‏ وتأكيد هو أنه في غرب شبه الجزيرة العربية 
في أواخر ءَ صر الوثنية كان Ey Whe‏ من المكتبة الشفهية ABLES!‏ من أمثال 
قديمة وقصاضات من المعلونات عن الكعت المفدسة اليهودية والمسيحية› 
وأفكار عن GLE!‏ وطبيعة الإله الواجد. استّقى HA!‏ من هذه المصادرء 
فقد لا نجي مُحاولّة ضَبط الاتجاهات التى سارت بها التأثيراتٌ بين es‏ 
وآخر. BY‏ الواضح هو أن محمداً لم يكن فريداً في alates‏ وحتى الفعل 
ل والاسم ام بمَعنی التسليم والخضوع JY‏ واجدء كان فكرةٌ 

مشتركة. قارن بدايةً آخر al‏ ة قرآنية E555‏ سابقاً مع بعض أبيات ريد بن 
عمرو بن ثُقَيل» وهو EES YS‏ قبل محمدء ly) “Sly‏ عاضر 

CuI‏ وين لم I Chit‏ تحمل مسرا فالا اها 
Lge! Ll, tab‏ على العاء Gaal‏ علي OMY aS‏ 

كان 45 يَعتزلٌ Galil‏ بانتظام في جَبل جراء مثلما Ab‏ محمدء كما أنه 
!655 بالإسلام مثله» وكان يُسلم وجهّه في الدعاء والسجود إلى إله واجد 
هو الله" EE‏ نحو الكعبة. لم تُصبح كلمة «الإسلام» pet Leal‏ 
مُحدّداً كعنوان نظام Wess‏ تعد الهج إلى Spy A‏ 
likes Mo pS sll‏ إلى السياسة. وحتى ele‏ ذلك الوقت» كان محمد 
وصحبه ومن سَبقوهم جميعاً من ن الختفاء . 


. ۱١۲ ۱٤۷ ص‎ (Very حسين» في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع»‎ ab )١( 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, p. 839. 652 

.1۲۲ LY) شيخوء شعراء النصرانية فى الجاهلية. ص‎ )١( 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 11, pp. 474-475. ١ )۱۰۹( 
Ibid., vol. 3, p. 165. (V\e) 


YAN 


إذا لم يكن القرآن قريداً في مُحتواه وأفكاره» فقد كان lg‏ في ASS‏ 
لقد Cas‏ أبعَدَ من أي شعر تَعَبّدِيَ أو غيره» وأبعَدَ مِنَ الخطاب الساحر 
القديم الذي كان 35.3 JS,‏ ور عات «نَوَلَ» القرآن بهذه الطريقة المُقَطْعَة 
كذلك إلا أنه يتراكم فيكوّن WSS‏ أكثر استمراراً» وشّكلاً أعمّق حتى من 
أطوّل المُعلقات الشّعرية قبل الإسلام التي نادراً ما كانت أبياتها تزيد على 
nl pty LS cated‏ ا ترام 2 كر لين 0 


“ass 


صارّت الكلمَةٌ Lis‏ 

يقال «بالأبجدية ية يُستطيع شَعبٌ. 2 أن ينطَلِقَ في مَسيرة»'"'» 
وبكتاب» خاصة مثل القرآن الجايع الذي BAI! fos‏ والأرض وكل الزمن 
مِن لحظة GI‏ فهناك Healy‏ نَل في هذه المُسيرة . فالقرآن ليس فقط 
الكتاب المقدّس في cp eI‏ بل هو الت po‏ للعروبة كما 2 
كر Sey GOS OTE eG na gl‏ 
حقوق مَلكية صَدَرتْ في إنكلترا سنة Mat »]١١٠١‏ 
[الأمريكي]. 

يجب على كل باحِثِ في تاريخ الو أن يعون ig GB‏ رن وهو 
مثل AS‏ الأسودء الهّدية الأخرى التي جاء بها جبريل» نقظة تَحَولٍ Jot‏ 
و يا كا عن التاريخ. easy‏ للوهلة الأولوء  bes‏ فاك الساعر alien‏ 
«التأثيرات التي ped‏ تاريخ العالّم هي الحروب أو الثورات أو سقوط حُكم 
السلا لاات» (يميل إلى وضع أصبعه على الأمور): 

ولكن» eo‏ فكرة واحدة جديدة» أو حلم أو مَفهوم ‘pat‏ حتى 
في wl Jo‏ يضعة Cosi‏ عظيمء شرن للإنسانية» ريما ails ease‏ أو 
ارذقاراف أو مقوظاء ا و اا ت 


Neal Ascherson, Black Sea: The Birthplace of Civilisation and Barbarism (London: (111) 
Farrar, Straus and Giroux, 1996), p. 204. 

Walt Whitman, The Portable Walt Whitman, edited with an introduction by Michael (\ \¥) 
Warner (New York: Penguin, 2004), p. 400. 


Y\Y 


ee‏ الحروب الطويلة الدموية تلك فا تعد إلا أن الكنات 
والأديبت (hua‏ الذي SP pa‏ أنه مين slo‏ بالتّغيير. 

مثلما تُظهر الكلمةٌ الأولى «اقرأ»» Ob‏ القرآن يعني في الحقيقة Las‏ 
تفا قرا بعرت a a‏ ربجت له حتى في هذه الأيام, فإن النسخ 
المطبوعة والإلكترونية تُنسّخ عن Cb‏ قياسية ob Seal‏ معن فقن 
العشرينيات» ولم LS‏ بذاتها إلى نُصوص مَكتوبة» بل إلى تقليد 
Of Lasts tel OP git‏ الناسخين JS,‏ الطباعة أك 6 oe Us 1S‏ 
الذاكرة الججماعية BUS‏ القرآن. ولكن مثلما يَرِدُ في قصة وضع جبريل قطعةً 
القماش المّكتوبة في قم dene‏ فإن ترديد القرآن وكتابته مُرتَِطان bes‏ منذ 
LS CRI‏ أن اول سورة فى الوح تذكر: 

oll SY ES Ge ين ع‎ Sol he حل‎ oll افا ين ی‎ 


(ANE eee 


iil &‏ 4 
ترتبط التلاوة والكتابة مع بعضهما منذ بداية الوحي» goats‏ الكتابة 
والتلاوة عَملاً إلهامياً ديا ليس من غير المحتمل وجود تأثيرات CA‏ 
دَورَّها مرة أخرى» من الحضارات الأولى في جنوب شبه الجزيرة الو 

حيرف يدق أن WEST‏ عملا تحصورا ' کات Re ge eS‏ 
آخَر في سورة dae pee ph ll‏ بتلك الأداة الحديثة : 

ONY y's Us Prin > 

التَقَى OLD‏ الذي يعود إلى عالّم الكهنة القديم الشَّفْهِي المُبهرء بالعصر 
الجديد» عصر تَقَنِياتِ التُسجيل. 

إذا أشارّث جملة olin‏ النُّسجيل» إلى علاقةٍ بنظام J‏ الصوتي 
هاي فاي فلن تكون بعيدة عن الصواب؛ ففي اللغة العربية Sa)‏ الحَرفُ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p. 426. (1۳) 


.٤ ١ الآيات‎ Ce Ghul القرآن الكريم» «سورة‎ )١١5( 
من هذا الكتاب.‎ 1١1-15: :رظنا)١١6(‎ 


.١ القرآن الكريم. «سورة القلم؟ الآية‎ )١١7( 


وا 


المكتوب مُطابقاً للصوت الذي Me By‏ [غير حرفي]. فليسّت الحروف 
مجرد أضوات كلام Phonetic‏ « بل هي أصوات 0 Phonic, Acoustic‏ 
اكالحط SLY‏ مستت عن Le lad‏ وضفها jell‏ ان 4 aby‏ 
Sei‏ الكاتب البريطانى روبرت Robert Byron 09 pL‏ فى وَصفٍ LSS‏ 
EOS Sut ies oe el Gag eS‏ 
تقلا للكلام Se‏ المَسموع إلى ا E‏ هو أن نا 
مَكتوباً لِسَردٍ eet‏ ليس كياناً ees‏ أو مرحَلة تالية في التأليف» بل يُنظرٌ 
Gla SN)‏ جل حزن Slee‏ عل «الرموز eal Wacky!‏ د 
للتدوين. ومِن هنا جاء القول القديم: «القلم أحد اللسانين»"'“. 


كان للقرآن وجودٌ Goole‏ مَكتوب منذ البداية» فقد تمّت ALS‏ الوحى على 
أي شيء متاح مثل الأوراق النباتية والعظام وقِطع الجلد والخشب اشا 
RAIL‏ وأوراق OMG I co‏ الفى Seed‏ دو ها في BLS‏ 
مبكرةء ربما في العقد الثاني من القّرن السابع» بدأ تداول أجزاء مكتوبة منه. 
قيلّ فى بعض الروايات أن عمرء الذي تَصَوَّرَ أن محمداً كان كاهنا آخرء قد 
رل إلى OLY‏ بقفية dene‏ فد قرا hy‏ واجدة وعندها فى فيك 
OP gel‏ .ربما بُدأث يثل هذ :الأوراق. كوسيلة $53 hele‏ للتحفظ عند 


a 


أتباع محمد من عائلته cals‏ أصبّحتٌ كتابةٌ الوحى فى المدينة فيما 
بعد أكثر انتظاماًء وكان محمد یملی آیاتِ القرآن فورَ وصولها إلى itis)‏ 
الّحى”*"2. وذات cae‏ عندما AT EG‏ سابقة عن ذاكرة محمد 2553 بها 


Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to )١ \V) 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989), p. 31. 
يملا مِسمَعَئْ مَنْ أبصرا].‎ BIS 2 [خَلَقَتْ صِمَائكَ في العُيونٍ كلامّهُ‎ (1) 
OV ورد في: ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲»> ص‎ 
Robert Byron, The Road to Oxiana (London: Picador, 1981), .م‎ (114) 
TV الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» ج ۱> ص‎ VY) 
Chaim Rabin, "The Beginnings of Classical Arabic," Studia Islamica, vol. 4 (1955), (\¥ \) 
p. 28, note 2. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 835. (I) 
Gregor Schoeler, "Writing and Publishing: On the Use and Function of Writing in (\ YY) 
the First Centuries of Islam," Arabica, vol. 44 (1997), p. 430. 
£08 ٤٥۳ البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (1۲4) 


4\؟ 


أذ SLES‏ فى OL‏ مني Ogle‏ بكو التطن oy gS‏ الحم 
OT? SLs‏ وفي حالّة أخرىء CES ISTE‏ بتَغيير Jal‏ الصحيح 
ELIS‏ تخلوطة شك هار فى Geis! ph‏ عزف قهرت إلى iS‏ 


عو 


الوثنية» UT LIS,‏ قرآنية فى انيناد EL OPS‏ الو DUS‏ من 
AEM‏ إلى الكاي بين الاغئبان» إذ تمل OUT‏ السكرة للدي عن 


ors 
a 


«تلاوة» القرآن» بينما 7 SUV Oe‏ المتأخّرة عن OMe‏ 


Bol‏ القرآن أول OLS‏ عربيّ. وهذه ليست فقط حقيقة في التاريخ 
الأدبي» فالقرآن أكثر من مجرد OL AS pot‏ مختلفة إلى بعضها البعض› 
وأكثر من مَجموع أجزائه. نقطة رئيسية في جدالٍ محمد مع الوثنيين في مَكة 
كانت امو Et‏ بترم الروحانية الانتقائية . 
tee)‏ يتحذى OL aI‏ الوثنيين أن 2 يُثبتوا Su paelesl‏ كائنات سَّماوية 
كالملائكة هي SY‏ الله : 


coal i‏ ا بک sees x‏ ل 


ars‏ اللغة المقدّسة القديمة» بل دن كتاب مقس جدید اشا 


كما أن جزءاً من معجزة القرآن هو أن المُوحى إليه كان LAT‏ وهي 
كلمة تعني bee‏ أنه لا La‏ ولا كتب» ولكن تفسيراً آخر Jail‏ ربما يكون 
دي امن غير jel‏ الكتاب (Gentile‏ ؛ أي (corse ol‏ کان من جماعة (al)‏ 


وثنية مختلفة عن اليهود والمسيحيين 8 ليس لديهم wks‏ دش ape‏ 
وهناك بعض الإشارات إلى أنه کان يعرف الكتابة» ففى القصة المذكورة 


al-Zamakhshari cited in: Alan Jones, “The Word Made Visible: Arabic Script and (\¥ 9) 
the Committing of the Qur’an to Writing,” in: Chase F. Robinson, ed., Texts, Documents and 
Artefacts (Leiden: Brill, 2003), pp. 7-8. 


£00 £08 البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ YY) 

Kees Versteegh, The : عن التعليم بالقلم؟!]. انظر‎ hase Lig [كيف ذلك وأولٌ سورة‎ )١1١10 
Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013), p. 55. 

NOV _ ٠١١ القرآن الكريم» «سورة الصافاتء؟ الآيتان‎ (VTA) 


)114( [تعريف مختلف لمَعنى Gentile‏ الذي G50)‏ عادةً بكل مَن هم مِن غير اليهود]. انظر: 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p. 403.‏ 


Y\o 


سابقاً عن الراهب الذي أظهّر صورةً محمد لصَديقه أبي بكر bs‏ 
4١ as‏ زرو أذوة الفكل الأول لأنى يكن Wiese‏ 
OPES Rese‏ ولم tales SSeS a? Youll Ja‏ ريما كو as‏ بف 
Ob I‏ سن فة المدية أنه كان ae add‏ القدرة على OME‏ 


من المؤكد أن مدا كان تخرف قوة CULES‏ ومست ادها Lad‏ يد 
JS:‏ واسع خلال سنوات بناء المجتمع والدولة في المد ade 35) Gs‏ 
ee is‏ أكلارسون Benedict Rad‏ في «مجتمعاتٍ مُتَخَيَلَة Imagined‏ 
Y Coronas‏ وال قوة cull peers‏ للمجتمع أقوى من كم 
وإن قُدومَ اللغة من إله مقدّس»ء cist ols‏ في كتاب للمَدَّةِ الأولى» سيقي 
تأثيرها اا ا اک ا يستطیع الكتابة أم لأ Ob‏ جما 
من ab be‏ هو إدراكه لإمكانيات الكتابة» القوة repens‏ التي Legs‏ الأقلام 
eee, eG le)‏ كله اليكو 
Nambikwara‏ الذي al‏ معه كلود aa‏ شتراوس claude EIS‏ في 
البرازيل: «لا Qa‏ إلا الإعجاب ae‏ في إدراكه القّوري OL‏ الكتابة قد 
نموي ELLE‏ وعَرفَ أساسَ النظام قبل أن يعرف iS‏ استخدامه”*"" . 
Lal Ade aig Oy‏ الملك الأسطوري قدموس nê‏ الذي يُروى as ast‏ 
الأبجدية اليونانية» وأسّس لنفسه جيشاً برّرع أسنان ينين (يقال إن هذا المّلك 
كان Goad‏ الأصل ‏ وأصلُ YS‏ من LIA‏ الإغريقية والعربية هو أيضاً 


فينيقيَّ) . 


وهكذاء مَّن كان Goat‏ الكتابة في مَكة في القّرن السابع؟ فكما رأيناء 


(۱۳۰) انظر: ص ۲۰۱ من هذا الكتاب 

TY ابن خلكانء وفيات الأعيان ا أبناء الزمان. ج ۲» ص‎ )١11( 
أو موضوعة» ويتجنب ذكر‎ Neen [ينتقي المؤلف ويذكر ما يناسبه من أحاديث‎ TY) 
EX آيات قرآنية صريحة تنفي أفكاره» مثل هذه الآية التي تتفي أن النبي محمداً كان يقرأ ويكتب: وما‎ 
انظر على سبيل‎ LEA [العنكبوت:‎ GSAT OEY يلك إِذا‎ MEG توا م ين فلو ين كنب‎ 
Jones, "The Word Made Visible: Arabic Script and the Committing of the Qur’an to المثال:‎ 
Writing," pp. 5-6. 
Benedict Anderson, Imagined Communities (London; New York: Verso Books, (1T) 
1983), passim. 
Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (New York: Penguin, 1992), .م‎ 300. (1£) 


YAN 


لے 


Ss عن‎ EE e شين‎ sae قد‎ RSE 
Oy) الذي كان يحكهه اللخميرن فى أواخر‎ dol شرق شه الجنزيرة‎ 
اعجار‎ Sais Vieng Glee لكان كور اق مول‎ eae) stl 
هنا الین کی أبيات :شعرية على‎ Lett of "ثروي‎ OTP del إلى مستويات‎ 

فوائد كتابتهم العربية المكتّسَبة حديثاً : ۰ 


(piace الجَزم حتى حَفظئمو من المالٍ ما قد كان 5 شتی‎ BR, psu 

| 2.55 Be es الأقلام عوداً وبَدأة‎ pare 

وراعيثم مِن مسنَدٍ القوم pee‏ وما 43 PIA GS‏ جميّر 5 

وصح هذه الأبيات حقيقةً تاريخية ذات أهمية كبيرة» فهي لا نُشير فقط 
إلى "أن i Jal‏ كاتوا تشقون Uys‏ شيط collin)‏ بل تشين كذلك إلى 
أن العريت اتفنموا ol sls Hot‏ ستقليق :إلى النادى olan JAS!‏ الي 
تستخدم الكتابة: الفرس تحت كسرى» والرومان البيزنطيون تحت قيصرء 
والجميّريون البائدون في جنوب شبه الجزيرة العربية. من ذلك الحين 
فصاعداء سافن العرب مع جيرانهم الإمبراطوريين على سّوية واجدة» 
وسرعان ما سيتَفوّقون عليهم fae‏ الوحدة التي ia‏ الله لهم . 

يقال إن سبع عَشراً فرشا فنا يمرا الكتابة في بداية نُبُوّةِ محمد ولک 
ارتفع العّدد بسرعة وأضيمّت إليهم eld‏ كان من 2 بين أولئك السّبع عشرة 
ae‏ وقد ae‏ خمسة رجال منهم CUES‏ 
الكتابية ند وسيكون هؤلاء الخمسة هم الذين سيخلفوته. كل بدوره 
کوشا ا الجديدة الت أْسَسَهاء وعندما tle‏ 599 خامسهم كانت الدولة 
قد أصبّحتُ إمبراطورية. لم تكن إدارة تلك الإمبراطورية ممكنة دون الكتابة 
في تسيير أمورها وتوسيعهاء OY‏ الإيمان والسّلاح وحدهما لن يكونا كافيّين. 


اغا الكتابة Sipe‏ العرب بعد أن كانت محصورةً فى بلاط 
Yo)‏ الکردي» تاريخ الخط العربي وآدابه. ص 9٩‏ - 


() السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج ۲« ص AV‏ 
TY)‏ البلاذري» فتوح البلدان» ص ”507 ۔ .٤0 ٤‏ 


(ITA)‏ الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه. ص ا3 


YAV 


| 0او a‏ اللخ فى a SN). cape‏ ف سورب Ge‏ 
تعلّموا تشكيل حروفهم العربية في دفاتر الحسابات والكتب المقدّسةء كانوا 
OE‏ شّخصيتهم وهويتهم كشّعب في الوقت Oy Bory cant‏ ذلك على 


gles‏ القوافي 

أثناء حياة محمدء كان الكتاب المقدّس [القرآن] يتكرّن من كتلة من 
النصوص المّكتوبة على أوراق Bhi‏ غير bles‏ مَصاجف. سيّحتاحُ 
جمعها في كتاب واجد إلى وقت طويل» ولن يكتمل هذا إلا de‏ حوالي 
ثلاث ee‏ س ب Ne‏ كان تحرير النصوص جُزءاً من هذه المشكلةء إذ كان 
على المحَرّرين أن يلصقوا ويجمعواء. ولكن بالنظر إلى ا المادةء لم 
NSS‏ دق sg il‏ وليس من المستغرّب أن Gad!‏ الذي صَدَرَ في 
النهاية مَلِيءٌ بالتكرار والأصدّاء الداخلية. يجب على المَرء ألا يتوقّع قراءةً 
سَردٍ تم إنشاؤه بالتتالي والتتابع في القرآن» بل سيستّمع إلى مجموعة من 
المواضيع والتنويعات. إذا فكرنا من ناحيةٍ بصّرية» فهو ليس ذاٍ مُنظور 
«ght‏ بل إنه ,45 شامِلّة Joy SY ok GS trex‏ زوايا SIRE‏ إنه 
ليس تُكعِيبياً فقط» بل Nees,‏ السطوح isi‏ لانهائية» وهو يعي احتمالاته 
اللانهائية : 


00 وو‎ 4 24 are 
PAN سبعة‎ as من‎ ok Sal واف‎ ot vai فى‎ OS hy 


aa, Come Sue 2 9 ‘on نفدت کت‎ 


PIS dole التي تكون‎ et DIG القرآن ليس طويلاًء حتى‎ Gal 
أكثر عَدداً بكثير من النّصٌّ الأصلي» ار و ع ل ا‎ 
EES متوسط الحجم. إلا أنه 5 مئات التّفسيرات»‎ 
الأصلي . تُروى قصة عن أَحَدٍ المفسّرين أنه قَضَى +71 سنة وهو يُملي‎ sail 
إلى نهايته» وهي قصة جُديرة بالتّعجبء إلا أنها‎ pe شفهياًء ولم‎ Lee 


Ee oe 
غير مستغربه‎ 


.۲۷ القرآن الكريم» «سورة لقمان»» الآية‎ (VTA) 
. ۱۹۳ ص‎ ١ ج‎ ٠ الجاحظ» کتاب البيان والتبيين‎ CVE) 


Y\A 


أحد أسباب هذه الوفرة في التفاسير هو AS‏ ما في داخل gal‏ من 
غموض . Ate!‏ إدوارد سعيد أن Ps ee‏ موصو انه ستشراقيّ 
AS‏ ولكن صعوبة تفسيره رة في القرآن نقسه : 


ie at a4 4 yes A ¢ “4% a7 3 2 

Lae Zh الككب‎ ie Eee ex الككب ينه‎ ee IN well Ap 

ve وَمَا‎ asl iii KS dof ينه‎ A ريع فيع ما‎ Ayah في‎ 3 oat CF 
Ab we 7 

iS Yi 044 وما‎ we xe of * إل 1 وَالسِحُونٌ 3 الاو وو ءامنا بوء‎ ras 


OME IG 


والأهم في القرآن ليس ما يقوله» بل كيف يقوله؛ إنه ليس المنطقء بل 
«السّحر أو الماجيك» (بمّعناه الأصلى cect)!‏ هذه الأيام: فاشتقاق الكلمة 
من «الماجوي اهعه۷)» وهو اسم لدى الإغريق القدماء BAAS‏ المأثور 
الشفهي في ميديا)“. شَبّهَ محمد تجربة AE‏ الوّحي برَنين ES‏ 
ال التَسْبِيهُ Tw Onn‏ المجرّدا هو aes‏ مناسب » فالأفكار تَتَبَعْ 
OPP OLS‏ كما 555 Jt‏ خلدونء وهو ادّعاء غريب» فلا شك OL‏ الحقيقة 
موجودة فيما تقوله» وليس في كيفية قوله... نعم» ولكن هذا ليس صحيحاً 
عندما يكون Wd‏ مُوحى GY‏ من الله مباشرة. بالنسبة لنا نحن الذين نعيش 
في بيئةٍ تَجاوَّزت الخُوارق فوق الطبيعية» ربما يكون هناك CUS‏ مع الفنون 
البَصّرية. يستطيع المَرء أن bs‏ إلى لوحة لفرانسيس بيكون Francis Bacon‏ 
See‏ ويّشعر أنهاء على الرغم من گونها بعيدة عن التصوير الحقيقي. تُظهر 
حقيقة من نوع Col‏ وأنها توحي بحقيقةٍ Geel‏ من موضوعهاء لا يمكن 
تقليدهاء بل هي ger‏ بطريقة ما. بالنسبة إلى مَّن استمّع إلى OLA‏ في 
القرن السابع» والذين كانت الكائنات الخارقة للطبيعة بالنسبة لهم أمورا 
حقيقية» والكلمات هي Sat‏ الوخيد: لو يكن هنالك أي :شك 
بالوّحي وبإعجاز ما أنزِلَ على محمد. وكما قال غيرت يان فان غيلدر 


A. Rippin, “The Qur'an as Literature: Perils, Pitfalls and Prospects," Bulletin of the (۱41) 
British Society for Middle Eastern Studies, vol. 10, no. 1 (1983), p. 42. 


.۷ القرآن الكريم» «سورة آل عمران»» الآية‎ (VET) 

Hornblower and Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, s.v. magus. (vty) 
Ibn Khaldun, The Muqadimmah: An Introduction to History, p. 70. (\E£) 
من هذا الكتاب.‎ 085-50١ ص‎ :رظنا)١:65(‎ 
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Geert Jan van Gelder‏ [الأكاديمى الهولندي الباحث فى اللغة العربية]: من 
المؤسف SF‏ عقيدة الأصل aN cat‏ الملل E‏ 
أعظّم CES‏ في العالم Maly Lage‏ 

وَرِثَ القرآنُ بيان الكهّان الساحرٌ القديم» وذلك البيان الذي iy!‏ إلى 
Uy‏ القداسَّة هو Bed OU]‏ الكتاب نفسه. وفي النهاية ستظهّر الحقيقة في 
أحداث التاريخ . 

أشارٌ Sle‏ اللسانيات جوشوا فيشمان Joshua Fishman‏ إلى أن اللغة 
الت جرد GU‏ لمحتو اللقة محر ان ل AGS‏ ان 
Lae al ails‏ هر O deepens NN cree O‏ ذلك أن 
الخو gd Shall es cl‏ فاك ا ele‏ امل fs‏ 
المسلمين عَبِرَ العصور في المحتّوى بعمقء ودّرّسوا رسالاته بإخلاص 
وإيمان. ولكنء قد يَصل المَرء إلى شيءٍ أقل بكثير. قال مؤسّس AL‏ 
الحنبلي من الإسلام coll‏ في القّرن spel‏ 

رأيت رب العزة 3B‏ في المنام» فقلت: يا رب ما أفضل ما يتقرب به 
إليك المتقربون؟ فقال: كلامي يا أحمدء قال قلت: بفهم أو بغير فهم؟ 
فقال: بفهم pes‏ و 


أقامَت الكلمة EXO, LLG‏ فيها 


سيؤدي الغموضٌ في القرآن إلى تفسيراتٍ متضاربة» وستّفضي إلى 
صراعاتٍ te‏ ستّختّفي كثير من أسمّى رَسائل محمد الروحانية وراءَ مهمّة 
تسيير أمور الدولة» ثم وراء حكم الإمبراطورية؛ إلا أن هذا الغموض لم 


يكن Lee‏ في البداية. لم يكن المّنطق هو المهمّء بل كان المهمّء ومازالء 


Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic Literature (\&\) 
Anthology, .م‎ XXVii. 

Alan S. Kaye, "Reviewed Work: A War of Words: Language and Conflict : ورد فى‎ (14۷) 

in the Middle East by Yasir Suleiman," Journal of the American Oriental Society, vol. 125, no. 3 
(July-September 2005), p. 447. 

Anwar G. Chejne, The Arabic Language: Its Role in History (Minneapolis, : ورد فى‎ (۱16۸) 

MN: University of Minnesota Press, 1969), p. 12. ١ 
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هو نداؤه SLU‏ وجاذبيته للسّمع والقلب والروح» مُتَجَاوٍزَاً العقل'* . 555 
العام المّوسوعي ابن قتيبة في القّرن التاسع أن عَصر موسى كان «عَصر 
Ga‏ (تحويل Led!‏ إلى Gs «al‏ البحر)» وكان عَصر عيسى «عَصر 
الغا elas)‏ المرضئ وإحياء LA (sy‏ عضر domes‏ ققد كان اعصير 
الان اغ aL oie Mol al lbs‏ كانت cde Sle‏ 
أما مُعجرَّةُ محمد فكانت BU By‏ والتعبير. 


القران هى كقح ةمسد ie SS)‏ ركان كافة SGN‏ إلى الحرب. 
JL,‏ المعجزة هو العَدَّدِ الكبير من الناس الذين وَحَدَهم الأيمان 0 

ips بت‎ EME جیما‎ ONT مَا فى‎ Ziel J rest بت‎ SK Hop 
ONES Fe AY be Si ar رحن‎ 


وكما ضَاعَها المَسعودي» فإِنَ قرآن محمد BLT clei‏ الناس 
(العرب). . . وأدهَش أسماعهم» ag) gio by‏ [غير حرفي]. 

لا توججد حاجَةٌ لِدَليل أوضّح: فاللغة العربية ليست فقط الثالثة في 
سلسلة من فتوحات الجر على رح لح لحار نك في الا 
والإسلام» بل كانت eal‏ الأول لهم و وھ genet‏ ومن دونها لم تكن بقية بقية 
tea eee‏ العرب aes‏ جا 8 العام 
as‏ وَدَّعَمَتٌ اا القادمة. يجب الإقرار بهذه النقطة ora Sy‏ 
الكثيرة التي GH‏ بها فصل العرب في التاريخ لم GS‏ بما يكفي. ! 
السبب وراء إمكانية حديثنا عن «العالم العربي» لأنه في الحقيقة عالم العربية 
Arabic world‏ عطاأو دائرة اللغة العربية» وهى سبّب elas‏ هذا العالم العربى 


(*) [لا يتفق هذا مع النداءات والأوامر المتكررة ف في القرآن لجميع الناس أن يفكروا ويتَدبّروا ولا 
يقبّلوا الأمور بالتقليد الأعمّى] (المترجم). 

)18%( ورد في: أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع 
عند العرب: ٤‏ ج (بيروت: دار الساقي» ۲۰۱۱)ء ج 7: تأصيل الأصول. ص AVY‏ 

Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, pp. 73-74. (\o+) 

)101( القرآن الكريم» «سورة الأنفال»» WAY‏ 

)101( المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۰۲ ص VAG‏ 

(6١)انظر:‏ ص EY‏ 55 من هذا الكتاب. 
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واستمراره» بينما GL‏ العالّم الروماني مثلما CLs‏ )26 اللغة العربية» مثلما 
كتب مادِحُها مصطفى صادق الرافعي في القّرن العشرين: «بنيت على أصل 
حرق WE BLE feu‏ عليها فلا تهرم NES Seay,‏ 
البعض على شبابها الخالدء ولكن لا أَحَدَ يُستطيمٌ IS)‏ أنّها ENGL‏ عيّة. 


CaS‏ يان ريتسو 8658 Lal Jan‏ مِن ذلك بقوله إِنْ محمداً والقرآن قد 
dy ll EG he‏ ال كانت gle‏ وك PPI‏ خلت ربو .عن 
ai J‏ الخاص للعرب بكونهم عَرافین تقليديين وقائمين على طوائف 
OPS‏ ربما يكون الأقرّب للصواب القولٌ إنه مهما كان العرب» ومهما 
أصبّحوا عليه» فإن محمداً قد أعادً تعريفهم من خلال الكتاب الذي أعظاه 
لهم» ليس فقط كقائمين على Sle‏ عبادة مَحَلية هامِشية» بل dallas‏ لثقافة 
عالمية. ستَشمّل هذه الثقافة غير المسلمين» وتضم غير العرب. بالاقتباس 
مِن الرّافعى ثانية: «إنما القرآن جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة 
. (لزاه1) 
العربية» : 


بالعوذة JI‏ استعارى eee ee JI UI Ob CAEL‏ .فى الشعر 

LS‏ القرآن قد منت العرب gal‏ عَناصِر «ثيابهم القومية»: وبوجود القرآن 
أضافَتٌ كذلك كساء إلهياً سامياً Ghee‏ مَرئياً وَلّو مِن وراء Se‏ (قِيلَ عن 
حَقّ إِنَّ القرآن ليس نَظيرٌ الإنجيل» بل هو Sal‏ عيسى“" الكلمة؛ OY‏ 
الإله المسيحي CHE‏ نفسّه في Lt‏ وأصبّح Cy SES‏ كبيرٌ آلهَةِ aXe‏ 
نفسَهُ في Goi Jai‏ مِن كلمات). عَيرَ ot‏ آثار القرآن Ae) Sah)‏ بكثير من 
العقيدة. كانت العربية» Syl‏ القوميُ. فضفاضّةً. وعلى مَرّ القرون 
الإسلامية nt‏ المفسّرون وعلماء اللغة إلى شيء أكثر Gas‏ کر 
بشكل SRA:‏ َبَنيهِ فيما وراء شبه الجزيرة ليُحوّل شعوباً أخرى إلى عرب. 


)0£\( ورد في: أدونيس » الثابت والمتحول: بحث في الإبداع والاتباع عند العرب. 3 £ 
صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعرى» ص Vik‏ 

Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (\00) 

(London: Routledge/Curzon, 2002), p. 626. 

(165)انظر: ص ۸۷ - AA‏ من هذا الكتاب. 

(/161) ورد في : أدونيس» الثابت والمتحول: : بحث في الإبداع والاتباع عند العرب. ج ae‏ 
صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري› ص .1١١5‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p. 427. (10۸) 
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كانت العربية ومازالت ثوباً رسمياً لا يَشْعُرٌ فيه الناس بالراحة» بل يتحدّثون 
في حياتهم اليومية بألوان متّنوعة من اللهجات» ومع ذلك فإن هذا اللسان 
الصّعب الصّياغة الثّابت EE EN‏ على Se‏ آلاف السنين» مازال واسطة 
القراءة والكتابة» ومازال oe‏ العرب «من المحيط إلى الخليج». مهما كان 
مَعنى «العرب» في الماضيء رعاة الجمال الهامشيين» وحرّاس مَراكز 

العبادة» وغزاة القبائل» فهو يعني الآن jb‏ رئيسيّ eee)‏ باللغة العربية. 
haw CSS‏ المُرزوقي» | لمثقّف التونسي الذي eel‏ رئيساً للدّولة : «فأمتنا 
خلافاً لكل الأممء لا تسكن أرها واا el eas ee‏ 
القديمة التي جع مُ إلى القرآن» Sy‏ إلى الشّعر والخطاب السّحري في شبه 
الجزيرة العربية LS‏ الإسلام. اللغة العربية هي شيء يرتديه الإنسان» ولكنها 
في الوقت نفسه شيءٌ يعيش فيه. 
لا إله إلا الله 

إذا Of jet‏ مادة القرآن تابعةٌ لأسلوبه» وأن المُحتّوى تابعٌ JSEU‏ فإن 
رسائل معيّنة 55 بوضوح» وأهمّ هذه الرسائل هي أول LS‏ في الشهادة 
الإسلامية: 

لا إله إلا الله 


محاولّةٌ Yu‏ إلى لُغة أخرى bank‏ سَلاستهاء ولكنها بالعربية حُلوة 
مُعطرة ساجرة Bd Qh‏ 

LIL Gl‏ إلى fol‏ مكة الو فقد LAS‏ ازتعارهم الاقتصادي 
الجديد» جزئياً على الأقل» بسبب التجارة اعتماداً على شَعبِيّةِ الكعبة كسوق 
كبير مقدّس» وسيّصعب عليهم قبول هذا التصريح ببيان الرسالة. كانت 
هنالك agit‏ كثيرة في مكة غير الله واک المكان بأصنام الآلهة من كافة 
أرجاء شبه الجزيرة العربية وما وراءها. ولكن بالنظر إلى Gly‏ أعرّض» فقد 
كان محمد AEE‏ روح العَصر. كانت أرض الحجاز آخر جزيرة كبيرة للوثنية 


(159) منصف المرزوقي» «أي لغة سيتكلم العرب القرن المقبل؟»20 الجزيرة. نت» ‏ تشرين 
الثانى/ نوفمبر <https://bit.ly/3Cgtz8O>. .5 ٠١١1١‏ 
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في Je‏ البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة a I‏ وكان محمد 
سبح مع تيار التوحيد» ولكن إلى أين سيتجه؟ 


كان SY!‏ الواجد fale,‏ بمظاهره المختلفة في غرب شبه الجزيرة العربية 
بخركة ASUS‏ طويلة بطيئة» بدأ بانتشار ا فى الشمال خلال الألف 
الأولى قبل الميلاد» وربما بشكل وحدانية أولية متردّدة في جنوب شبه 
الجزيرة العربية يعبادَةٍ «ذي السما oe‏ منتصف تلك الألفية. ages,‏ 
Opal‏ الرابع» ols‏ للمسيحية وجود قوي في مناطق الشمال» بينما انتشر 
SS‏ مَحَلي جديد من التوحيد في الجنوب يعبادَةٍ «الرحمن”""'' (الذي لا 


يُعرَّفُ are‏ الكثير فيما عدا أنه 135 ا أسماء e‏ ال ف 


Ct yall‏ دات البهودية HUIS‏ بكسب مومع ك في Goyer‏ فى اجداية 
القرن السادس كما رأينا في الحاكم يوسف ذو نواس. كما ANG‏ الوجود 
المسيحي هناك مع الاحتلال الإثيوبي الذي أنهّى حُكمَ يوسف ذو نواس 

د ا ales‏ ا ا کی الت العرب العامة هن 


العثاتبية:واللحميين ف الال كانت سالك جوت ك للبهودة الى 
OM BLL‏ وكان بين الموجودات المقدّسة في قدس الأقداس تلك 


الصورة الأيقونية لمريم العذراء في الكعبة. 


والأكثر أهمية أن الحجاز كانت مركز الأحناف الذين كان لهم شِعرٌ 
تعبّدي موحد tly‏ فة مات تعد تشترك مع Uy‏ محمد» بما فيها اصطلاح 
«الإسلام». ريما تَمتّد المشاركة إلى وراء المو ا ا فالحنيفي 
خالد بن سنان العبسي الذي عاش قبيل زمن bares‏ وقبله محمد بصفتة النبي 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 155. (Yt)‏ 
(SLO)‏ نقوش مسندية : وتعليقات› ص NY‏ 
CV IY)‏ المصدر نفسه» ص ريس ره 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, pp.) انظر على سبيل المثال: عبيد الله بن جحش‎ vy) 
وورقة بن نوفل (شيخوء شعراء‎ (Ibm al-Kalbi, The Book of Idols, عدي بن حاتم )52 .م‎ »862-863( 
.)118-5١5 النصرانية فى الجاهلية» ص‎ 
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قَبلَ الأخيرء وقال بعضّهم إنه سَبَنَ محمداً بسر سورةٍ كاملة من القرآن!؟'') 
هي سورة الإخلاص أو التوحيدالتي 1 do‏ كل هو al‏ 
gS‏ ا وهي واجدة من أقصّر السورء إلا أنها من أكثرها تلاوة بعد 
الفاتحة» وهي أصفى تعبير عن العقيدة القرآنية . 


تحت تأثير هذا الضغط التوحيدي SRAM‏ من الخارج والداخل» كانت 
الوثفة قدو تتخدوذة SL Ga Cosy cd gall‏ القديعة Aaa‏ رها CNS yg‏ 
مُعرّضَّة للمُعاملة القاسية إذا لم تَقُم بعملها. فمثلاً» يُروى أن الشاعر امرأ 
القيس في منتصف القّرن السادس قد سّعى للحصول على موافقة الإله ذي 
cals‏ بشأن أخذ الثأر pL‏ أبيه» ولكن عندما تكرَّرَ Cat‏ سهام الإله التي 
لت الا تفعل»» فقن Fol‏ اعفان Ud OS Melby OPPS,‏ 
بني حنيفة pe‏ مَصنوع من مَزيج التّمر والظحين والسّمن» وعندما رَفَض الإله 
ule!‏ لدعواتهم في مَجاعة» قاموا OMSL‏ أقى Jin‏ الأصنام 
القديمة المتزايد إلى ظهور بعض التحالفات الغريبة؛ SS‏ 555 ابن الكلبي 
igs | is‏ عليه الإله ذو الخَلّصَة م والإله اه لضمان التأكيد 


أما بالنسبة إلى أهل مكة فقد كان الله هو الإله الافتراضى» وكانوا 
يحلفون في أيمانهم : 

NST See الله‎ Ol ومَنْ دان ينها وبا‎ Gly SWhy « 

بفَرض OF‏ هذه السطور صَحيحة» فإن هذا COG‏ وأمثاله يُظهر كيف أن 
أهل مكة قد Ly Sel‏ الله BEY‏ رَبّهم الأعلى» على الرغم من استنادهم كذلك 
إلى آلهة مثل اللات والعْرَّى وغيرها. يقول القرآن عن الوثنيين في مكة: 


(14١)المسعودي.‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج )6 ص 18-517 وج oh‏ ص 555 - ۲۲۷. 
)١15(‏ القرآن الكريم» «سورة الإخلاصء» الآية .١‏ 

ANY امرؤ القيس » ديوان امرؤ القيس (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 947١)ء ص‎ OV) 

.٤٦۳ الأبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف. ص‎ (VY) 

Ibn al-Kalbi, The Book of Idols, pp. 30-31. (VTA) 
Ibid., .م‎ 15. (114) 
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as er a 


(\ve) KEE ae ee ic 
5 € لوه‎ Ge لله‎ i وكين لتهم‎ 


وكذلك: 
wey “tog 2‏ رر سس مدع مه 0 OF oe‏ الل م 
لين Do weit‏ ت GE Lal‏ يه Bl‏ بعد Sad ye‏ 
cas e ‘a oe $4‏ لا OM gala‏ 


+ we 


S456‏ صدارة الله في ae‏ سايم | vars ee‏ ولو أن تنفيذها لم 
ad‏ في رواية مُشهورة هي نَذْرٌ عبد المطلب SE‏ محمد إلى الله بأنه إذا G35‏ 
بعَشرة أولاد» وعاشوا حتى البلوغ» فإنه Suan‏ بأحَدِهم. استُّجِيبَ دعاؤه» 
وتم Grell Cat‏ وانتقاء عبد الله tly‏ محمد ليكون الأضحية» ولكنه تجا 
في اللحظة الأخيرة ببح مئة ناقّة فدية له" . Chad‏ أصداءٌ إبراهيمية في 
هذه الرواية» ولو أن الفدية قد ارتقعتٌ كثيراً عن الكبش القديم الوحيد. 

ES‏ الإسلام بقرون عديدة» كان لله BIG‏ عُظمى في مكة وفي قُدس 
أقداسهاء وكان يتمتّع بسُمعة منتّشرة بين العرب كلهم. Od eed‏ ترتيب 

oe‏ الأضنام ree‏ المتغيرة في شبه الجزيرة العربية القديمةء إلا OF‏ الله 
ا شَعَلَ BIG‏ تشبه OG‏ رَبّ الأرباب زيوس وجوبيتر أو بْراهُما بين 
آلهتهم . ا تشبيهه» مع الفارق الكبير» برئيس مجلس الأمناء الذي 
يَسعَى الجميعٌ ليل obey‏ والتقرب إليه عن طريق OM Way‏ كان Slew]‏ 
محمد هو نجاحه في إقناع غالبية العرب على اعتبار الله ليس كاله clad‏ 
JY‏ الواجد الأحد. ele‏ مع عقيدة التوحيد فكره dog)‏ السياسية ووسيلة 
تحقيقها » ولكن حتى في هذه الناحية أيضاً لم د يكن Be Hl‏ ثورياً كما يبدو. 


الأسماء الحسنى 
كان Gu‏ سكان الجنوت القدماء على مر anes S33‏ كما راا Jigs‏ 
للوحدة السشياسيية | eres‏ ة من عبادة إله 1 ELS‏ كانت ا 


AV القرآن الكريم» «سورة الزخرفء» الآية‎ )1١( 

SU المصدر نفسه» «سورة العتكبوت»» الاأية‎ CVV) 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 42. (VY) 
17 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج‎ VY) 

(VE)‏ انظر: ص ١١١ - ٠١8‏ من هذا الكتاب. 
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«الشعب» الجوهري لاتحاد أوسَعء وكان على الشعوب الأخرى التي تريد 
الانضمام إلى هذا الاتحاد أن تُكرّمَ الإلة السَّبَئَىَ «القومي»» وهو MARES‏ 
والقيام بِحَجٌ سَنويَ إليه. من المحتمل أن الفكرة الإسلامية في الوحدة هي 
وارثة لتلك الميول القديمة؛ بل وربما = منها على الأقل jr‏ جانبي 
إن لم يكن مباشرا ars‏ ا ن ان ر م 
في اللغة السَّبئية asl OCS)‏ الإلهي» وهذا أكثر من مجرّد ليل Be‏ 
ومئلة الفهوم القديم Apna‏ لغري على cul pel‏ الهتهم ly tay Yl‏ 
Bal‏ مكة هم أهل الله أو شَعبَهٌ كما وصَمَّهِم عبد المطلب نفسه fs‏ الإسلام. 
وكما وصَفَهُم حَفيده Raha eae‏ 

لا يوجد دَلِيلٌ إيجابي CH‏ هذه العلاقة» ولكن من المؤكّد OF‏ التشابه 
تین :اة سكا الجنوت ونظاء الإسلام أكثر من أن BB OS‏ إذا لم يكن 
مُدرّكاً. وعلى كل Je‏ فإن احتمالَ استيرادٍ Aut‏ من الجنوب هو الاسم 
البديل الأكثر أهمية لاسم «الله»» وهو «الرحمن»» الذي استخدَمَةُ أهالي 
الجنوب الموححٌدون LS‏ ثلاثة قرون على الأقل. بَدَأ محمد oul ae‏ 
Sie‏ هذا الاسم بَعدَ بدء se Cama ee‏ كان ایکون کین 
مسرورين في البداية» ثم 258 sie oon isl‏ هذا الاسم: 


ل مم & Secs o pos‏ ع ل وه ر ءوس سكو 2 م 
sip‏ ادعو Seat Lest fat‏ ما بذعو فل GT TNT‏ ولا هر 


ney Ste a's on als a Cale ولا‎ BG 
المَركز الأول کجزءِ‎ sexe التي تشبهها: «الرحيم؟ء‎ RANE «الرحمن».‎ 
مما سيُصبحٌ فاتِحَة القرآن كله:‎ 


NEP القرآن الكريم » «سورة آل عمرانء» الآية‎ )1١75( 

Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), .م‎ 109, n. 358. (1۷7) 

(VV)‏ بالنسبة إلى كلمات عبد المطلب» انظر: ص ۲١٠۱‏ من هذا الكتاب أعلاه. انظر أيضاً: 
عبارة محمد في : الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي 
الأكوع (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني» ۱۹۸۳)ء ص .4١‏ أبو بكرء ورد في: الجاحظ» 
كتاب البيان والتبيين» Te‏ ص ۱۱٤١‏ . 
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san a sey‏ اي ا 
مازالت هذه الجُملّة BLES‏ بداية ESS Jai YS‏ مُسلم» خاصة إذا 
كان في س Glee‏ رسميء كما أنها BAU‏ قَبِلَ البدء بكثير من الأعمال 
al;‏ نانع مِنَ الزواج إلى ytd‏ طعام الإفطار. لا يمكن إنكار أن اسم 
«الرحمن) قد استّخدم Fl‏ في جنوب شبه الجزيرة ا وربما كذلك 
غير من (الأسماء HAN‏ الى S359‏ فى آياث القرآن AV‏ تين جؤانت من 
طبيعة ay,‏ مثل: «البارئ» ees eae‏ وغيرها Ge‏ يرد في كتابات 
جنوبية قَبِلَ الإسلام كصفاتٍ للإله الواجد"“. هل كان 25 إله Ke‏ القديم 
الأعظم لأسماء الإله الأعظم وصفاته عند أهالي الجنوب let‏ من سياسةٍ 
Lely‏ لجَذب الجنوبيين إلى رسالة محمد التوحيدية؟ إنها فرضية مَعقولة» 

ولكن لا يُمكن إثباتها أيضاً . 

هناك Lal‏ نظرية (a‏ عن ذلك Visco)‏ وهي فكرة أي استلهام واع 
لمَشروع محمد من الإمبراطوريات المجاورة في الشمالء البيزنطيةٌ 
والسّاسانية. ولكن يجب rst‏ أنها كانت تسعى كذلك للوحدة السياسية من 
yeh) SE‏ کی دوق ج beet pee gael gy‏ أن فيا 
كان Lyle‏ بهذه الميول بالتفصيل» ولكن خلال سنوات قليلة بعد وفاته. 
سيَضم أصحابه مناطقّ واسعة من تينك الإمبراطوريتين» ومعها أعدادٌ كبيرة 

من الناس الذين قيل لهم Ol‏ طاعَة الله وطاعَة القيصرء أو jl‏ طاعَة «أهورا 
مازدا» 4 ol SSI 4é Ub‏ هي ا بالنسبة لهم لن تبدو غريبة الفكرة 
الإسلامية باتباع bs‏ دينيّ - S99‏ واجد. وبالمثل». ربما يكون الإسلام 
المَرِنُ nee‏ لول نشكا اد أكثر بأفكار بيزنطية وفارسية عن العقائد 
On |r ear ee‏ و 


سيأتي هذا فيما a‏ أما الآن Ob‏ جميع مُكوّنات ما سيُصبح الإسلام 


.١ المصدر نفسهء «سورة الفاتحةء» الآية‎ )۱۸١( 
ENE الأريانيء نقوش مسندية: وتعليقات» ص‎ )18١( 
Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of (\AY) 
Islam (London: Taylor and Francis, 2001), p. 27. 
على‎ Gey الممارّسات السياسية في الحُكم بالروم والفرس» ولكن هذا لا‎ wit las] )#( 
في أصولها الفكرية] (المترجم).‎ ares العقائد والأخلاق التي تختلف‎ 
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LS‏ نخد كان UAE jes‏ كانت die gl) tame dhe‏ الله إذا شكت) 
هي في جَمعِها مَعاً في مَزيج مُبهر CEB‏ فيه العقائدٌ السياسية لجنوب شبه 
الجزيرة العربية مع العقائد اللاهوتية المُستورّدة من المسيحية واليهودية» 
Lhe,‏ معاً في GUI‏ الفاتّنة BS‏ للطبيعة لقَدّماء العرب من الشعراء 
والعَرّافين. سّرى المَرِيحٌ في أرجاء شبه الجزيرة العربية على طرق التجارة 
والغزوات» ووصّل إلى أجزاء لا يمكن أن hal‏ إليها si‏ أخرى. لا ale‏ 
في ot‏ أسماعَ الناس قد SAS 5 bbs‏ عقولّهم كما JE‏ المّسعودي. وسار 
كل ولك dail‏ نحو الوحدة النهائية في السماء والأرض. كما أدرك أدونيس 
أن فَهِمَ هذا التأثير التوحيدي الذي يَعمّل في goed!‏ هو مفتاح فهم تاريخ 
ال a‏ جع مجم كردا nA‏ رح ف ل م كاد 
الملائكة والله نفسه. 

GLU OY‏ على ما هُم cade‏ فإن الوحدة الدنيوية مَحكومٌ عليها 
بالزوال» مثلما اعترف القرآن: 


(VALE) coe rhe ve ae cA, 


Ae 3%‏ ريك عل ‘i Fas)‏ واجدة ولا دزالون Soule‏ 
ومع ذلك فإن التوتر بين الأفكار السماوية والوقائع الأرضية هو واحد 
من القوى الكبيرة التي تحرّك تاريخ الإنسانية. 


oy gall‏ الأوائل والمعارضون الأوائل 

تَظهّر قوةٌ القرآن في طريقة إقناعه منذ البداية للفئة الأولى القليلة 
والمتحمّسّة من المؤمنين. قبل أن Ls‏ الصلوات المنظمة» كانوا يَقضون وقتا 
طويلاً من الليل وهم سَاهرون في OL‏ تَسَلَى نظام AS‏ القديم في 
البداية بهذه الحماسّة الجَياشَةء ثم انتابّهم الذعر عندما أدركوا أبعاد رسالة 
محمد. كان تعدد العبادات في مكة هو بالضبط ما جعلها UNE‏ لكثير من 
العرب» وكات تُسَوّقُ نفسها بكل مَهارة التجار على أنها الو الدي 
Roles‏ فيه BE‏ الأصنام. وقد جاءَ الآن من يدعو ساكو هيد یدوا اة 


(VAN)‏ انظر: ص ٥۳ OL‏ من هذا الكتاب. 


AVA القرآن الكريم؛ «سورة هودء» الآية‎ )184( 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, p. 97. (\A9) 
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مثلما bs‏ زيد وعد لخنيفي في حملاته» وكان عليهم أن يَطردُوه من 
القرية. كانت رسالة محمد CA‏ أبعّد من ذلك» وكانت كثيرٌ من رسالاته 
«الاقتصادية» فى القرآن ثورية SS‏ مثل: 


رر د ور ا مت 7 Sl‏ 


لذ سل 5 لو م للك a‏ علا ن * Beck‏ تله 
لدم جد كلا ST‏ في OV CET‏ 


ee‏ ابن هشام في سيرة محمد كيف mel op‏ القرشية ا 


٤ النقطة الأخيرة.‎ e E رات‎ all 
فى القرآن‎ ALIS ولكن سورةً‎ ae ast لكى لكي‎ ol يكن لدى محمد اليتيم‎ 
إلى الخلود في جَهِنْم. وعندما‎ lagle jy وزوحته»‎ og Li لعلعن غه‎ CIS 
من أوائل أصحاب محمد» و ضد‎ Lely قائل د أبناء أبي بكرء وهو‎ 
أعيانُ النظام‎ US . es أبيه في غزو تجا > لم تكن تلك حالة فريدة من‎ 
مجتمغهم‎ pede عَصبيّتهم» ؛ وكيف‎ Hike كيف‎ Ba القرشئ ج القديم في مكة‎ 
cen cs eal 

دور ها (وتوركها) العظمن .. وستكون: ol hdl‏ :غير Bibel!‏ هي ڌورات أقل 
من الفرقة والتجزئة والانهيار وإعادة التشكيل» مازالت تَدورٌ هذه الأيام وتؤثر 
علينا جميعاً بدرجاتٍ Byles‏ 


7 / القرآن الكريم » «سورة الهمزة»2 الآيات .٤ ١‏ 

:۲ ورد في: أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الإبداع والاتباع عند العرب» ج‎ (VAY) 
.١7١ تأصيل الأصول» ص‎ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 110. (1A۸) 

(#) [ولكن تنبؤات أعيان مكة لم تكن دقيقة كما وصَفّها المؤلف» فقد رَقَمَ PLY!‏ في الحقيقة 
552 قريش وازدهارها أبَعدَ بكثير جداً مما TS‏ به أثرياءً مكة!] (المترجم). 
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(لفصل الساوس 


الله peg‏ 
دولة المدينة 


الانفصال 

فوجئ أبو سفيان Jou‏ الثريّ الوثنى بمَنظر صُفوف gel‏ في 
المدينة. لم يُشاهد مثل هذا الانضباط من قَبلء كما قال: «تالله ما Col,‏ 
كاليوم طواعية قوم جاؤوا من ها هنا وها هناء ولا فارس الكرام» ولا الروم 
ذات (ato, BT‏ ذُهِلَ بذلك مشاه آخر هو عُروّة بن مُسعود الذي كان قد 
PS 515‏ إثيوبيا والفرس وبيزنطة» وقال: 


«لقد 4055 على النجاشي وكسرى وقيصر... فما Sal)‏ أطوّع ولا 
أوقر ولاأهيب من أصحاب محمد لمحمدهم» cee‏ الطير عبى 
رؤوسهم. Ob‏ أشار بأمر بادروا إليه» وإن تر اقتسموا وضوءه: وإن تنخہ 
دلكوا بالنخامة وجوههم ولحاهم وجلودهي»" 


لم يعد محمد مجرّد حنيفي وديع» بل أصبح م: Uke Gis‏ في عيون أهل 
مكةء يدعو ضد تقاليد اوسن فعا وضد تجارها الأثرياء. أدرك أنه نب 


= 
e 


يأتي C5‏ مِن قوة أكبر من نفسِهء وخارجة عن سيطرته. كما اكتّشّف أيضاء 
مثل جميع الأنبياءء أن لا GIS‏ له في وطنه. وَجََدَ الحَل المَنطقي في 


)\( انظر: ص YA‏ من هذا الكتاب. 
Abii I-‘Ala’ al-Ma‘arri, The Epistle of Forgiveness, Volume One: A Vision of Heaven and (¥)‏ 


Hell, edited and translated by Geert Jan van Gelder and Gregor Schoeler (New York; London: 
New York University Press, 2013), p. 37. 
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الهجرة إلى بَلدَّة أخرى» ولو أنه حل صَعبٌ وصارم. وفي تلك البلد 
الأخرى وجَدَ الكرامّة والطاعّة والإجلال» ieee 2s‏ ععظمى وشعور 
بالتضامن والوحدة لم og‏ مثله مِن قبل . 

قوةٌ وإمكانياتٌ هذه الوحدة الجديدة كانت واضحة لأبى سفيان poy‏ 55 
Ol‏ دن ee lee‏ لم كن Goede BIG‏ 
البداية بَعدَ أن شاهّدوا كيف أنه GES‏ عَصبيتهم القديمة بتفكيكِ الهيكل 
الاجتماعي في مكة الوئّنية» وسيّصرخ أبو bee‏ في مكة وهو Bl‏ ضد غزاة 
محمد في بدر: «اللهم أقطعنا للرجمء وآتانا LG‏ لا asl «Spas‏ 
العداة!ء0 . Cs‏ كلمة «الهجرة"» فيما بعد دَلالات CAST‏ ولكن (ALS‏ 
هو Ge‏ الكلمة لدى COUR fol‏ وفي السّياق القَبَليء كانت روابط القَرابَة 
الحقيقية أو AES‏ هي أقوى دفاع ضد الفوضى والانجلال الاجتماعي» 
ولذلك كان انشقاق محمد JVI, casks‏ إلى أرض بعيدة هو ما تَفعَله إذا 
ارتكبتٌ ins‏ في القبيلة . 


كانت Lat‏ الخطوة الأولى في رحلّة - Janie‏ أفعالَ العرب «مبنية 
للمعلوم؟ في tye‏ تاريخ العالّم. على الرغم من أن الهجرة 8 كانت pad‏ 
ead‏ إلا أنها E55‏ كذلك على الحركة والجُجهد والخلاص» وليست بعيدةً 
عن روح الضّعاليك والشَّارِدِين الرّافِضين والمُنسَقين عن RN‏ غير أنها 
Cee‏ إلى حركَة جماعِية. ارتبّظت الهجرة فوراً بالإسلام» iss‏ بع 
الناشطين الأوائل «لا يمكن أن تكو مُسلماً إذا لم تهاجر». اسا ميد 
نفسه هذه الفكرة» JU,‏ إنك تستطيع أن تكون مسلماً حيثما كنت تعيش 
LS Ns‏ سترى 1S‏ وَفاتِه. عندما em SSF SNL‏ البعيدة» فإن الهجرة 
فاع رفيا عله لقره ة كمَطلّبٍ مُفْتَرَضٍ في الإسلام. Kal les‏ 
فقد o tel‏ العودةٌ إلى المنزل القديم والعادات القديمة ie‏ يقترت io‏ 
لكين . ant SLL.‏ العربى Ss Al, LIS‏ تماما 


: 
{ 


al-Tabari quoted in: Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, (¥) 
MA: Cambridge University Press, 1930), p. 158. 


The Encyclopaedia of Islam, 259 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), s. v. Hidjra. (£) 
Patricia Crone, "The First-Century Concept of “Higra"," Arabica, vol. 41 (1994), (9) 
passim. 
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فيه عن قبائلهم وجذورهم وأساليب مَعيشة أجدادهم وباديتهم؛ وحتى 
بعيداً عن (ng ge?‏ العربية وعن كل شيء ethers ols‏ عَرَباً فيما مَضَى. 
تلك “كانت النظرية على BY!‏ 


يثرب 

امسر سك القلائل hee Nap sacs:‏ انيم مقر 
e‏ طون لإسكاته ۽ بالف 4 ريما ما ا ines‏ محمد 
So font‏ ا اللاي ا 
مكة. كانت لديه dle‏ مفيدة مع ذلك المكان» ode OY‏ عبد المطلب كان قد 
LS‏ يناك فى Mae AS Gly Get‏ . ربما كانت تلك العلاقة مهمّة لأهل 
wrt‏ الذين كان كثير منهم (بمّن فيهم ies Sh‏ الكبرى) من أصول 
جنوبية» وريما كانوا أقل حماسة للروابط الأبوية من أهل مكة. ينضح ذلك 
من الدّور الأكثر استقلالاً لدى النساء في جنوب شبه الجزيرة العربية القديم 
اكاك عله ی ا ا lays‏ كان آهل oA‏ 


Lal‏ أقل خماسة od‏ الآلهة. من المؤكد أن ذلك كان سنا ا 
الرئيسي الآخر من سكان vide‏ وهم عدة قبائل عربية S558‏ أو رىما يهود 


oes 


تعربوا . 


بعد أشهر قليلة من وصولٍ طائفةٍ أولى من أصحاب محمد إلى يَثرب» 
5 محمد إليها في أيلول/ سبتمبر 2777 وهذا أول تاریخ مؤگد في حال 
وهو تاريخ عَصر (على الرغم من أن التأريخ الرسمي يبدأ في ٠١‏ تموز/ يوليو 
7 في بداية الشهر القمري). وَجََدَ المهاجرون أنفسهم في مكان يختلف 
Les‏ عن قريتهم» إذ Bad‏ التلالُ بمكة» GAS,‏ بها طقوسٌء Jats‏ بالآلهة 
telly‏ بينما يرب مكانٌ أكثر انفتاحاً. في نوع من مدينة الحدائق التي 
عاش فيها أهلها المُتَنرّعون بين الحقول وبساتين التخيل التي اعتّمدّت عليها 


Nicholson, A Literary History of the Arabs, p. 158 03 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 80. (¥) 


YY 


مَعيشّتهم. لا توجَد فيها مَوانع لقاع لامعاو امراك انها lal‏ 
صغيرة ة يلجأ إليها MENG sal areal‏ . كانت يثرب tae‏ للقادمين أيضاًء 
وفيها SELLS‏ رئيسيتَان هما الأوسنُ والخَزرّج اللتان Usb‏ في الأصل من 
جبرض يه ال ير ee‏ كاه البيود يجريس Last‏ ربما من أصول 
متعدّدق على الرغم من أ الأساطير eA pa‏ لاجكينة هَرَباً من DS‏ 
الملك البابلي بخت كك قن أوائل القّرن السادس قبل الميلاد. 

تؤكّد الروايات المُتَدَيّئَة أن محمداً قد استُقبلَ كبَطل بِحَفاوَة ish‏ في 
ol, ree‏ أهلها أنشّدوا : fac ele»‏ علينا!»» ومازال الناس يغتونها في 
الأعراس عندما eat‏ العريس. تناف آهل ee‏ لاستضافته› ETSY‏ 


الات فور لا pad‏ فوراً Ca‏ تعاملهم مع زعيم جماعة صغيرة من 
المهاجرين بهذه الطريقة› إلا أن مخمداً كان ال وذلك coe‏ كافٍ للتقاليد 


rere sg 


المتدينة ea‏ ولا حاجة لمّزيد من التّفسيرات. ولكن محمداً نفسه PIs‏ 
pane‏ بقوله: Seats)‏ المدينة كُ بالقرآن» tases‏ تفسيرٌ معقول» ea oY‏ 
التي سيصبح اسمها : المدينة» كانت Rely‏ من أكثر oe‏ 
as Gee‏ لعجن وال ايا sie cack aa‏ : 
الور ERO‏ بين أهل يُثرب» entity‏ إليهم في صحائف مكتوبة بالكل 
يكون بعيداً (EEG‏ أن الاعتبارات الدنيوية قد أثرّت فى أهل يثرب» بالإضافة 
إلى الاهتمامات الدينيةء فقد جاء محمد من مكةء المّركّز المُزدّهر لتجارة 
العرب. كان من أوائل أعماله هو إعلان أن سوق OS‏ هو منطقة Kane‏ من 
الضرائب”'''. كان يومُ السوق التقليدي فيها هو يوم الجمعة» وهو اليوم 
الذي Wass‏ الآن لصَلوات جماعية مان - لم om‏ مثل يوم «السبت») عند 


Ibid., vol. 5, p. 994. (A) 

)4( أحمد بن يحبى البلاذري. فتوح البلدان» عني بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۸۳)» ص YO‏ 

AV المصدر نفسه» ص‎ (V+) 

)11( المصدر نفسه» ص VE‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 368. (۲) 


4 


اليهود يوم GEL‏ للأسواق» بل Sf‏ قدومَ المُصَلَّينَ ge‏ تجارةً Ges!‏ أيام 
الجمعة فى السوق. GE)‏ محمد جامعاً بسيطأ بأعمدة من شجر النخيل» 
aoe‏ 3 ر 0 . ع د )۳( 
وتقاطعتٌ فيه دوائر السياسة والتجارة والروحانيات مثلما كانت الأحوال دائما 
فى مكة الوثنية . 

JEL lites Jo sls ol‏ شَكلاً ولونا مميَرّين؛ ففي البداية كان 
المحتوى الانطباعي للتوحيد المسيدئ سند WSS‏ أكثر صَلابة من الناحية 
العقائدية» OSs‏ يُسْبهُ كثيراً في ISS‏ مُحتوى الكتب المقدّسة المسيحية. 
خاصة اليهودية. يُصَرّحٌ القرآن نفسه بأنه ot Ja}‏ كتاب موسی باللسان 
الع ومن الواضح أن أتباع موسى واققوا على ذلك» ففي وثيقةٍ 
يهودية كانت مُتَداوَّلَة Jr‏ واسع في القرن wy ein‏ فيها ر 
dens‏ اما عل من CaN tee)‏ أي Vas Ip‏ 


ef Wher 


لكن مع مرور الزمن» أصبحث يَثْرِبُ تُعرّفُ بأنها مدينة النبي» أو 
ببساطة: المدينة» وابتَعدَ القرآن عن مُعتقدات التوحيد الأخرى. كانت Hel‏ 
يقة لبناء الجماعة وإعطائها علامتها التجارية الخاصة هى نفى أي انتماء 
Af‏ لهذه Yl, delet‏ بالتاكيد لا elie ath‏ المُشركين» ولبست تماما 
BOL Par ry Wn PET a] Ce Sige ER NaN ere eg‏ ترسف regal‏ 
العربية قبلها من خلال الاحتكاك مع الآخرين» والتجاذب ثم التَّنافر. بدأ منذ 
ذلك الوقت استخدام CAS‏ «المسلم» كاسم رسمي لمَن يؤمن برسالة محمد 
التوحيدية بدلاً من الاصطلاح القديم العام: االحنيف». كانت وقائع الحكم 
في العالم الدنيوي BLS‏ مع مثاليات التوحيد العالمية. يَجمَّع OY‏ الواحد 
Ys‏ البَسَّر معأًء بينما لا DL‏ من أن eat‏ الرجال في سّعيهم للحصول 
على القوى الدنيوية إلى سحب أنفيهم وإلههم إلى الانفكاك. 


.١١ البلاذري» المصدر نفسه» ص‎ (۳) 
Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New حول هذاء انظر على سبيل المثال:‎ (1) 
York; London: St. Martin’s Press, 1970), pp. 125-126. 
ANY RY) القرآن الكريم. «سورة الأحقاف»»‎ )٠١( 
Joel Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen (17) 
and Unwin, 1969), p. 53. 


fo 


يَحومُ سؤالٌ فوق تلك الفترة التكوينية في الإسلام وعلى كل تاريخ 
العرب: ما هو الدّور الذي BLS‏ العناصر من أهل يَثرب/المدينة القادمة 
أصلاً من جنوب شبه الجزيرة العربية في ذلك كله؟ CAB‏ القبيلتان: الأوس 
والخزرج»› في التاريخ التقليدي بدور إضافي مساعد (Last Logins‏ الله 
ومد Sy.‏ غناك إشارات Jus‏ على أنهما زیا أنرنا عدي تطور 
المماررّسات الإسلامية. tee‏ كان الوضوء fees‏ من العبادة لدى قدماء 
الجتوسين ial‏ متعوا eal ce‏ وار فق معان Pa By eG‏ ريدن أن 
اتسين نقد igh‏ بهذم ار م ی COS‏ ريما مكرك اله iil‏ 
أخرى مثل الاسم المقدّس «الرحمن». وكل فكرة السياسة العَمَائِدية 
المُوحَدَةء بل cal‏ حيث GES‏ المُمارّسة الجنوبية القديمة مع ما كان» أو 
ما أصبّح تقليداً إسلامياً. كانت الدولة الإسلامية في المدينة أكثر المحاولات 
bbe‏ في توحيد العرب» وربما ترجع جُذورها العميقة إلى الماضي غير 
العربي في الجنوب القديم» وهي جُذورٌ مَدفونة في الأرض حيث بدأت السنة 
الهجرية الأولى. 

meal‏ الاستشراقي المعتاد هو حدوثٌ تَعريب لاوسلام في المدينة 
«كاستجابة oe‏ لِرّفض اليهود ل co‏ ولكن ذلك التعريب كان بشكلٍ 
oa‏ هو gp‏ الدهودية» عنه» فقد كان الإسلام مَزْروعاً بقوة في بيئته في شبه 


ور رعو 


الحريرة ال Salsa‏ حل على طول مساوم 


المج me‏ 
Sao OLS oaks Biel‏ س Piet A‏ التي شات sc‏ الإسلام» 
AL,‏ محمداً GLU‏ في Gas‏ النزاعات واتخاذ القرارات”' ". قبل ذلك 
الحين» كانت معظم التحالفات pS‏ بالأقسَام اتوي ا ال 
محمد الذي كان nse‏ جيذ قوة الكتابة» فقد و ثقّ التحالف ب بين الجماعات 


أما 


Brian Doe, Southern Arabia (London: Thames and Hudson, 1971), pp. 163 and 166f. (\V) 
VG القرآن الكريم. (سورة التوبة»» الآية م2031 والبلاذري» فتوح البلدانء ص‎ (1A) 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 368, and Hitti, History of the Arabs, p. 118. (14) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, pp. 995-996. (+) 
Ibid., vol. 3, pp. 388-389. (¥\) 


۲۳۹ 


القديمة في مجتمع OH‏ والقادمين الجُدد من مكة في وثائق تُعرَفُ الآن 
بدستور المدينة. وحتى فى هذه الخطوة» كان يسيرٌ Cus‏ العرفي والتقاليد؛ 
إذ يُروى أن جه عبد المطلب قد JAS‏ وثيقةً مماثلة في التحالف مع قبيلة 
خزاعة وعلّقّها في MESH‏ 


ولكن BY‏ التي أسّسها محمد CS‏ أبعَدَ مِنَ النموذج القديم في 
تحالف القبائل» وكانت US‏ غُظمىء OY‏ اتحادها لم يَستّند إلى قرابّة دم 
حقيقية أو مُتَوَهّمَة بل pis‏ على الإيمان باش الإله الأعظم. تصَرَّرَ “bal‏ مكة 
renal‏ بأنهم Pas SD‏ وكانت شعوب الجنوب العربية «أبناء» الهتهم poses‏ . الله 
في Sime‏ الإسلامية هو «GES!‏ ولكنه 5 lew‏ لم ینجبٰ ولیس له 
0 بل Sel‏ الأمة الجديدة Sf‏ أباها وها هو إبراهيم i‏ ول 
الوخد وان legs‏ كمد هم امات اومن وان دة ازاك 
الأعة فك ا anced Age‏ يد 

OG من شم ازوج‎ Sed أو‎ Bal 

وعلى كل حالء فقد كانت هنالك بعض الخلافات غير الأخوية» إذ لم 
SY‏ جميع رجال الأوس والخزرج بالمهاجرين الجددء وبَنَى هؤلاء 
المنشقون مَسجدهم المُنافس [مَسجد الضرار]. كان زعيمهم Ul‏ عامر 
Cal JI]‏ أو الفاسق] الذي سرعان ما Sb‏ وهَربَ إلى مكة الوثنية» ثم إلى 
سنوزية حيث قبل إنه أصبّح ل كان المجتمع في البداية بشكل عام 
غلا ااا Arey,‏ دستور محمد في أصله يهود المدينةء با ل pes‏ 


ras المشركية‎ 


ربما يبدو الأمرٌ حالة ثورية إذا اعثّيرت de,‏ كبداية جديدة فى تلك 


Gregor Schoeler, "Writing and Publishing: On the Use and Function of Writing in (YY) 
the First Centuries of Islam,” Arabica, vol. 44 (1997), p. 425. 


(TY)‏ انظر: ص ۲۰۱ من هذا الكتاب. 

.۷۸ القرآن الكريم» «سورة الحجء» الآية‎ (VE) 

)10( المصدر نفسه» «سورة الأحزاب»» الآية 5. 

1( [في رواية أخرى كان مسيحياً قبل هجرة الرسول إلى المدينة]. انظر: البلاذري» فتوح 
البلدان» ص ELV‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vo). 7, p. 367. (¥) 


PY 


السنة الآولى للهجرة. ولكن عند النظر إليها في GLAS!‏ على المّدى البعيدء 
فإن الدولة في المدينة يمكن أن تبدو tl‏ من حَلفِيتها في شبه الجزيرة 
العربية. وبالفعل كان كل شيء عن محمد ومجتمعه bei;‏ وطخي أن وكان 
مبئاً أعظم. لَه وَسيظ روحانيّ lic‏ > هو كبير الملائكة جبريل» يوحي إليه. 
وكان الله هو الإله الأعظمء BY;‏ هي قبيلة محمد العظمّى» Cds‏ الله 
الأعظم» وكانت لديهم العّصبية العُظمّى التي سرعان ما peste‏ في che‏ 
abe‏ لكي يُستولوا على إمبراطوريات ote‏ على :ابل وغنائم. ومع ere‏ 
تكن إلا نسخة فائقةً العَظّمة py‏ كان موجوداً في مأضي العرب. وهذا “al‏ 
pe‏ المؤرخون العرب (tent‏ ويل المورخون yell gab‏ إلى ا 
مواضيعهم عن العرب بظهورهم الصارخ eels‏ على مرج التاريخ العالمي 
بظاهرة الإسلام المولودّة الحديدة: Spell Oy gel heed‏ إلى تادر 
Sa‏ في رمن dea‏ ات السنين قبل (dares‏ وترون لجزيرة yall‏ جرا 
من أرخبيل متعدّد الثقافات والإمبراطوريات. وهم يتبّعون في الحقيقة au)‏ 
نَظْرَةٍ ESA‏ ويبدؤون من لَحطّة GEN‏ 

كانت هناك تعظة اناو Gedy‏ عر and pol‏ ال ال ا تعر 
مَدَى ULES‏ التي كان يمارسها «المكربون» في الشعوب القديمة من 
الجنوب» ولكن لا يبدو أن حُكمَهُم كان GS‏ ففي التقاليد BI‏ الشمالية 
التي كانت الأمّة الجديدة وارئتها المباشرة» لم يكن حكم الزعماء فرديا 
استبدادياً مُطلَقاً إلا فيما PG‏ حَكموا بالمواقّقة والمُراضًاةء وانّحَدُوا 
قراراتهم على أساس من التَّشاور مع رفاقهم الأكبر Ce‏ وكان الحصول على 
قوی ديكتاتورية» مثلما ods qt‏ الذي أطلقّ rel‏ المَدَريٌ الذي peel‏ 
حربٌ ضرع التّاقة“"» Peni‏ العّداوة والانتقام. وبالمُقارنة» كان محمد 
ينطق باسم الله » ويستطيع je‏ السُلطة العظمى التامة» وسرعان ما cel‏ 
Lvl‏ أنه لا يمكن معارّضّئُّه. Wd‏ عندما EB‏ سؤالٌ عمَّن يمكنه 
استخدام الأراضي التقليدية Ged‏ القبيلة» فإنه أعلّنَ ما مَعناه أن الأرض من 
الآن فصاعداً هي أرضٌ الله ورسوله» وتستطيع الأمّة كلها استخدامها 
ل أي بالاصطلاحات الحديثة فقد «أَمَّمَ) أراضي الرعي . 


(YA)‏ انظر: ص UO VAY‏ من هذا الكتاب. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 12, p. 694. (۹(‏ 


YA 


ee Stes‏ الشلطة ااافا Eel‏ كل شيءٍ تَرقْضْهُ هذه السلطة 
A‏ و«آخر» حَدَّدَ LVI‏ الجديدة بالانعكاس. ees‏ التَعَددْ الأصلىَ في 
ا BW‏ المُعارّضةء بل GL,‏ كانت المعارّضة حرفية» 
فبالنسبة إلى محمد وأحنافه في الآيام الأولى في يثرب » كان اتّجاه القبلة في 
الصلاة نحو القّدسء وفي السّنة الثانية بعد الهجرة SAS‏ تَحَوُلُ بنحو ٠۸١‏ 
درجة» BIS;‏ قِبِلَهٌ المسلمين› > فأعرّضوا عن جَبَلِ صَهيون» وَأسْلَمُوا 
إلى الله رت الكعبة في OPE‏ كان Gal Yair‏ الأساسي للكلمة. 
ولكنه كان في الوقت نفسه مَعاوَدَةٌ فقد كانت العروبة في العقيدة الجديدة 
رَس نفسّها . 

ازدَادَت العداوةٌ ضد الأنماط الأخرى من التوحيد» وعلى العكس من 
التصريحات التصالحية الأولية» SU CIs‏ قرآنية أكثر ride‏ 


free 


tk oot Cy‏ لا Wa‏ لبود ts 5 Kasi wld,‏ أزلياة ب 
e 0-4 Ae‏ دوم PX)‏ 
BE KG‏ تيع dt fy‏ لا il sags‏ لين 


ظهّرت yl‏ في المدينة سنة 777 عندما 5b‏ بنو reel‏ إحدى 
قبائل اليهود» وتم الاستيلاء ء على ممتلكاتهم. . وفي السنة التالية» ٠٠٠ hs‏ 

من أفراد القبيلة اليهودية الثانية بَنو قُرَيطظّة بعد اتهامهم بأنهم تَصَرفوا كطابور 
خامس Shas‏ مُشركي مكة الذين 15501 مَدى الخطورة التي وَصلتُ إليها 
منافِسَتهم المدينة» فأرسّلوا Ee‏ لحصارها. تم طرد مَن SB‏ من بني 
Oda‏ ون لك انات asl gs‏ تبن لل 


بالنسبة إلى هذه النقطة الأخيرة» من الواضح أنه على الرغم من أن 
JS‏ الوحي قد JB‏ رفيعاً Gy‏ إلا أن المُحتوى انَّجَه بوضوح نحو الدنيا 
فى الفترة AA‏ فقد دعت الحاجة لمعيه ae‏ له لحيل إلى 
ا a i a Jose eee =. ee‏ بض 


(۳۰) قارن أبيات زيد بن عمرو: ص 7١7-7١١‏ من هذا الكتاب. 

SON القرآن الكريم. «سورة المائدة»؟ الآية‎ (PY) 

Hitti, History of the Arabs, p. 117. (TY) 
.۲۸ انظر على سبيل المثال: البلاذري» فتوح البلدانء ص‎ (TT) 


احرف 


edd Fad‏ محمود محمد Ab‏ السوداني ,45 إصلاحية متبصّرة نادرة 
حديئة بادّعائه أنّه: «من الواضح أن الآيات المّدنية old‏ طبيعة ومُحتوى 
تاريخي ولا تلائم الأحوال المعاصرة“ . تم ob‏ بتهمة الردّة في الخرطوم 
سنة ١9186‏ وهو فى منتصّف السّبعينيات من عُمره. مازال FAR‏ ردود فعل 
قوية مِن IS‏ البعض بإحياء ذكرى إعدايه كل سنة في VA‏ كانون الثاني/ يناير 
بوصفِهِ يوم حقوق الإنسان العربي. وعلى العٌكس من ذلك» فقد كنتٌ يوما 
في غرفةٍ Leg‏ تماماً لمجرد Gell‏ ببعض أفكاره. 


EI,‏ محمدٌ تحديات تأسيس مجتمع وبنائه في دولة تحت ily‏ عند 
Sls!‏ من مكة إلى المدينة. قاوَّمَتْ شخصياتٌ دينية سابقة عُروضا مُغرية 
للحصول على سُّلطات دنيوية» أشهّرها المسيح خلال وجوده في BTS‏ سيا 
تَبناها محمد وجَعَّلها lege‏ من رسالته. كان المسيح ملك اليهود فقط في 
النقوش السّاخِرة على الصليب» عندما توفي محمد كان ee‏ العرب بخكم 
الأمر الواقع» وهو CH‏ مازال أحفَادُهُ يَلتَرمون به إلى الآن. أجاب الوحي 
المقدّس على الأسئلة التي لا بد منها بشأن بناء القوة والإمساك بالسّلطة في 
المدينة» وهكذا بينما الرسائل الجوهرية في القرآن جَديرة بأمير السلام إلا 
أنها شير أيضاً إلى أمور تناب كتاب «الأمير» لماكيافيللي» وهذه هي نقطة 
الاختلاف الكبرى مع المسيحية» وليست رَفضٌ الاعتقاد بالصَّلب أو بعَقيدة 
التغليث”**". كما أنها 235 تراثا خالِداًء فبالنسبة إلى معظم الأخلاقيين 
الإسلاميين» لا يعتبر السّعي للحصول على القوة والاحتفاظ بها في حَد ذاته 
أمراً ملوّثاً بشُبهات الخطيئة» وهم يتركون LEAS‏ يَفعلون (AUS‏ ويّصمتون 
على ما يبدو أنه غموض أخلاقي. oly‏ شخصيات مِثل توماس بيكيت 


Thomas Becket‏ وتوماس مور Thomas More‏ هى شخصیات نادرة جداً فى 


(:*) [يوضَعُ هذا التمييز أحياناً OL‏ مَكانِ التزول وليس le‏ اختلافٍ في طبيعة الوّحي] 
Ali A. Allawi, The Crisis of Islamic Civilization (New Haven, CT; London: Yale (¥£)‏ 
University Press, 2009), p. 130.‏ 


(##) [يركز القرآن G12‏ على أن نقاط الاختلاف الرئيسية عن المسيحية المعاصرة للرسول هي 
بالفعل عقيدةٌ التثليث وتَأليةُ المسيح وعَدَّم الاعتقاد cab,‏ إنما SE‏ لَهُم] (المترجم). 


"2*٠ 


المسيحية» ولكن أمثالها نادرة للغاية في الإسلام* . 


جاء edly‏ 
عندما توسّعت الدولة الجديدة سر محمد باستمرار بقاء اليهود 
الموجودين في أماكن أخرى حيث coe‏ خاصةً إذا كانوا يستطيعون العمل 
كرا فی کا ار ای راو Jue asks onus‏ ا 
وكانت هناك et Sky! patel‏ موجودة من bs‏ كانت إحداها على الجبهة 
العسكرية ‏ الاقتصادية. . في البداية» عندما كان محمد iets‏ من الناحية 


reer 


Ay BLY WE BAG الوت‎ GE cp : أخبّره الله‎ vis Sa 
VELA الصّفْحَ‎ gic OY eal 
إلا أن ذلك سرعان ما تغيّر عندما جَمعَ قوّته في المدينة. ويُشير دانييل‎ 
في تبيان مِن أن‎ ings ers الإنسان قد‎ ele? إلى أن‎ Daniel Varisco فاريسكو‎ 
من «الصحراء بدَورَتها‎ ob od الإسلام بشكلٍ مؤكّد) وتحديداً أنه‎ Bt لم‎ 
ت و‎ a التوحيد الجديد‎ es عن الغداوات والغارات التي‎ ale 
القرآن من بيئة حَضرية في مكة»‎ ol يؤكّد التاريخ ذلك» فقد‎ OM as 
بشيء ما للقدماء المتحَضّرين بشكلٍ‎ Goal فهو‎ Say وكما آمَلُ أنني قد‎ 
دائماً غير عنيفِين » في ماضي تعر جنوب شبه الجزيرة‎ ig ahs بارز»‎ 
من الروحانيات‎ Gt العربية . يأتي الإسلام مِن كل ذلك» وفي أعماقِه ينبوعٌ‎ 
وغموض الخيورد.‎ (GIES ومن الشعور بإعجاب لا يمكن وَصَفهُ بِعَظَمَةٍ‎ 
كل شيء. لا يستطيع أَشَدُ المنحدين‎ SE والتوحيد الكامل للإله المقدّس‎ 
للطبيعة في أوائل الوّحيء وتسقط جميع أسلحة أعنَفٍ‎ Gye zi إنكارٌ وجود‎ 
Richard Burton ريتشارد بورتون‎ Cre القداسة» مثلما‎ Jus الساخحرين أمام‎ 
مرة: ١لا يوجد شيء البَنَّ في أي‎ Jol الكعبة‎ EG السَاخر اللدود عندما‎ 


(x)‏ [هذا ple Se‏ ريات SE‏ حبرت بالق hi‏ ملظا و جار ol‏ لير ف تاريخ 
الإسلام dus‏ ا معاوية والحجاج وخلفاء بني العبّاس والمماليك وكثير ر غيرهم» oe 5 oe)‏ الحق ei‏ 
سلطانٍ جاير بمرتبة ة الشّهادة والجنة] (المترجم) . 

.٤ البلاذري» فتوح البلدان. ص‎ (Yo) 

(77) القرآن الكريم. «سورة الحجرء» الآية AQ‏ 

Daniel Martin Varisco, Islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological Representation (TV) 
(New York; Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), p. 10. 
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مكان بهثل هذه MSE, SEI‏ يأتي الإسلام مِن هذاء وسيّعود إلى 
ذلك الأصل فيه مِنَ التوحيد الكامل كما يقول القرآن عن آخر الزمان: 

ISE jit وجه ريك ذو أو‎ gay % il Yue & B 

ولكن رحلة العودة الكبيرة هذه D5‏ بفتراتٍ حتى OVI‏ استّخدم فيها 
الخيار العسكري بسبب كونها عقيدة اجتماعية ‏ سياسية» إضافة إلى كونها 
Oba)‏ بدأث cde]‏ هذه الفترات بعد سنتّين من الهجرة. 

إضافة إلى قوة القرآنء Old‏ جاذبية محمد الشخصية» وإرسال المبعوثين› 
اشع الناجح Lbs)‏ الإغارة» كانت أسباباً وراء ظهور المدينة كقرة . 

تَعتَبر أولى المصادر ا هذا الظهور في سياق هذه النظرة» فقد Cee‏ 

ee‏ سيرة محمد C25‏ المغازي». وهي تقارير متسلسلة لخملاته 
العسكرية. | Or‏ صر ثلانن عمل pe‏ وشارك محمد poy‏ فعال في 
جل mee. Cry mrad Pcie‏ كني لسار انو کی هن ال ال 
والشجاعة» ولكنها نمي في ol‏ إلى تقاليد :ايام العرت) ”3 وهن 
أيام معارك قبل الإسلام تُشكل أقدَمَ le‏ في التأريخ العربي. 


كانت أولى المواجّهات الرئيسية أكثرها ترا من وجوه عديدة» وكان 
انتصارٌ محمد فيها أمام عَدَدٍ أكبّر وأكثّر عَتاداً هو الذي 551 لَه ولشّعبه SL‏ الله 
في جانبهم عسكرياً ومّعنوياً. كانت قافِلةٌ غنية من قوافل مكة عائدةً من 
سورية في السنة الثانية للهجرة بقيادة أبي سفيان (الوثني الكبير الذي سيدهَش 
بانضباط المسلمين). م ال لي 
يؤلمها ذلك على الطريق الرئيسي لت لتجارتها SV‏ ربحاً. Gla)‏ لقطع طريق 
القافلة OS‏ ماءٍ اسمُها بَدر تقَعُ على طريق التجارة من مكة إلى سورية 
في جنوب غرب المدينة. إلا أن أبا سفيان aoe‏ بالهجوم المُدبَّره وأرسَل 


Richard F. Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Madinah and Meccah (YA) 
(London: Tylston and Edwards, 1893), closing words of chapter XXXI. 


(۳۹) القرآن الكريم. «سورة الرحمن»» الآيتان ۲٢‏ ۔ ۲۷. 


(ED)‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. بتحفيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء» 7۴ ج ۲“ ص ۲۸۷ ۔ ۲۸۸. 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 661. (£\) 


YEY 


إلى مكة Lb‏ للدعم . عندما olay‏ القوة المكية التي ah‏ تعدادها أكثر من 
files °‏ إلى بدرء كان أبو سفيان قد اجه بالقافلة نحو طريق آخر. ولكن 
قوة الدَّعم المكية 51553 أنها يجب أن Gab‏ المُنسَمَين إلى المدينة رسا . 
سارّت الأمورٌ بشكل سيئ جداً بالنسبة لهمء فقيل منهم سَبعون» وا 
ممائل» بينما لم يخسّر محمد سوى خمسة عشر قتيلا. يمكن تصور الشعور 
بانتصار الحق في جانب fal‏ المدينة. كانت الهجرة بداية عَهلٍ جديد» 
كانت معركة كدر اف wlan eee aS‏ تنكول فى a‏ في 
١ EN TOE REE‏ 


25 الذاكرة atl‏ الل هذه المغارك با لايش copy‏ الجن مقابل 
ib Ui‏ نلعم كات اق as‏ كلنا هن baled‏ .كا كد 
op aL.‏ اننا من أبناء ool‏ نكر eb JES‏ ا كو dared‏ كد 
E Se‏ الل SO ee‏ وكذلك oe wo Js‏ محمدء 
السَّلَفُ المُفتَرَض US‏ الخلفاء التي pale‏ لاجقا خمسّمئة Os‏ 
Gils,‏ هنالك ol Lu!‏ أخرى بين الماضي الوتني ومستقبل الإسلام. Cas)‏ 

شِعرٌ المعركة دَوراً مع od BI!‏ في معركة بّدرء وفي مواجهات تالية» مثلما 
كان الأمر في أيام العرب قبل الإسلام. في cee‏ أن في السنة الثالثة أو 
الرابعة للهجرة ELS‏ هزيمة نادرة للمسلمين» ويّرجع انتصارٌ مُشركي مَك 
Le‏ إلى دور هند زوجة أبي سفيان ووالدة أول خليفة في الدولة الأموية 
القادمةء نقد eos Sait‏ الک قائلة : 

ر ت ارق 5 ype ee‏ ار 


ادر و ا ا اتو واو ك ف Sle‏ 
إا اوا وق و و اا اى 


(E) e 2 3 at 
jr | | ee أو تديروا تنتفارق فيكراق‎ 


Lay‏ تبدو كفتاة مراهقة HAL:‏ ولكن تجب إضافة أن التقاليد الإسلامية 
220 انظر: ص ۳۰ من هذا الكتاب . 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 9. (E)‏ 


Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library : ورد فى‎ (££) 
of Arabic Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), p. 94. 


Yt 


ا st [Xt‏ ا فقد هَل في معركة أحد عَم BT‏ لمحمد؛ هق 
حمزة وهو يحارب إلى wl‏ ابن أخيه» ويروى أن هنداً قد ait, LIE‏ 
Pre eriieee perc eee E,‏ 
حسان بن ثابت» الذي een ols‏ بقصائده ف ce‏ ملوك الغساسنة. جَرَى 
Set‏ وقوافيه مَجرى النبيَ ووّحيهء SMI,‏ جبريل» الذي كان وَسيطاً في 
تقل القرآن» قد jee Las fee‏ «شيطان» الشاعر حسان أو مُلَهِمَهُ في قصائد 
AS jac‏ بدلاً من الجنيّ العتيق"“. لا تحرف LS GUL‏ محمة يشان 
استمراريات أخرى» alts‏ مدخه حسان بصورة تة مدية فيها حمر فاخر 
Mons,‏ على الرغم من أنه Qe se,‏ أن .الى قد قال etal Wp)‏ 
erases!‏ فاحثوا في أفواههم MO‏ شاعرٌ gt‏ نوف Ol‏ کون م 
oor‏ كر امي ne pgs‏ عرفناه سابقاً في as‏ للبّنات بأوصاف 
عرية لتحسين فرصّتهن في الزواج» وكان قد doe‏ المشركون في مكة ألا 
os‏ مع محمد 6 واشتّروه bYL‏ 6 وأرهبوه بإنذارات عدم وجود الخمور في 
eM,‏ 
المدينة 


LS ومضَعَتْ‎ 


هناك استمرارية أخرى مع الماضي العربي» إذ لم تكن الغارات بلا 
عنائم» فقد أَخَذَ محمد Gt‏ العّنائم بوصفه زعيمَ توزيع الغنائم التقليدي» 
كما bel‏ حصّصاً منها لأقاربه مِن آل هاشم. يُقال إنه قد 385 على peal‏ 
بأنه النبي الوحيد الذي Le‏ الغنائم مَّشروعَة له“ إلا أنها كانت مَقبولة 
على كل حال في التقاليد العربية» كما شَرعَها القرآن أكثر في سورة اسمها 


OY‏ كانت عملية توزيع الحصّص منصّبطة بدقّة» ونزل التهديد 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 264. (£0) 


SIA ص‎ (YY حسين »2 فى الشعر الجاهلى (القاهرة : رؤية للنشر والتوزيع» لو‎ ab (£1) 
al-Ma‘arti, The Epistle of Forgiveness, Volume One: A Vision of Heaven and Hell, p. (4V) 
167. 


Ver ض‎ e الذهب ومعادن الجوهر. ج‎ tr المسعودي»‎ (ZA) 

ري wins‏ وا بكي أ (NAAT‏ ص 7756 
فضة 

(00) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلميةء ۹ ج ۳ VE uF‏ 

(01) القرآن الكريم. «سورة الأنفال»» الآية .54١‏ 


£4٤ 


جهنم إذا OPUS JET Gee‏ ومن المعقول أن محمداً قد Ble jabs‏ 
مهمّة من حمس زعامته لتوزيعها على مُعارضيه من أجل peed‏ إلى صَفه كما 
وصَمَهُم ia‏ 
Be “4‏ دست رور a a} we ee FY tee‏ 
ou ytd, Tad scat typ‏ علا فة فوم وف ool‏ 


7 ge, age 7 z “ Ps 7 Fated 
$e ah فَرِسََةٌ يرت اله‎ Lt gh al me وَلْعَدرِمِينَ وف‎ 


PP AIG مسيحي في القرن التاسع: «هل يأتي الأنبياء‎ le JIL 
بالبدايات الهادئة بشكلٍ عام لعقيدته الدينية» ويقارنها بديانات‎ e: وهو‎ 
SEY التوحيد الأخرى . كانت إجابة ذلك الكاتّب هى: : «كلا». إلا أن‎ 
ل بات يا لعفي البداية ركن‎ Oh الأكتر اناا ف جالة حي هن‎ 
في ماضي العرب» وضغوط الوضع الحالي» وإمكانيات المستقبل»‎ GI! 
وربما كان ذلك ما سَيفعَله أنبياء آخرون‎ cod كلها تامَرثُ لضع السيف في‎ 
يَظهّرون أكثر سلمية» وأنهم سيحملون السيوف لو أنهم غادّروا أوطاتهم التي‎ 
فيها الكرامة وقاموا بهجرّتّهم. أو بكلمة أخرى» لو تابعوا ثوراتهم‎ Led لم‎ 
انتقالاً من النشاط‎ Lal حتى النهاية. كانت الهجرة قَطعاًء ولكنها كانت‎ 
الروحاني الأخلاقي إلى العمل السياسي. كان العمل السياسي في ذلك‎ 
Anas الوقت» ومازال يعني عادّة في تلك المنطقة هذه الأيام» تشكيل‎ 
جديدة» وجماعة تضامن جديدة» وحمل السلاح» والاستيلاء على كل ما‎ 
تستطيع» والتَّمسكَ به ما استّطعتَ. وبالفعل»ء فإن مَعنى كلمة الهجرة سيُصبح‎ 
"00 الحاميات العسكرية‎ Os إعادة نَوطِين رجال القبائل في‎ 
7 بمجتى «الخدمة السكريةة"‎ dole السلطات كلمة الهجرة‎ cue} 2255 


a 


)0( المصدر نفسهء «سورة آل عمرانء» الآية .٠١١‏ 
(OY)‏ المصدر نفسهء «سورة التوبة»» الآية 59. 

Thomas Sizgorich, ""Do Prophets Come with a Sword?": : انظر على سبيل المثال‎ (98) 
Conquest, Empire, and Historical Narrative in the Early Islamic World,” American Historical 
Review, vol. 112, no. 4 (October 2007). 
Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of (0) 
Islam (London: Taylor and Francis, 2001), .م‎ 102, and Patricia Crone, "The First-Century 
Concept of "Hiğra"," Arabica, vol. 41 (1994), p. 367. 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 1006. (01) 


fo 


بصورةٍ ماء يمكن اعتبار GLU!‏ الرسمية dole Wb‏ حَصَلَتْ على جَيش» 
ET‏ 
الإسلام على جيشِه على yy)‏ تقر 

000000 ee nee 
الجوانب الروحانية والأخلاقية في‎ OL سواء كان مسلِماً أو غير مسلم»‎ ee all 
. عقيدة الإسلام» وهي التي سوف تَبقّى‎ CU ستوات مک > لأنها‎ JHE aL, 
لقد )25 تلك السنوات القليلة الحافلة بالأحداث في المدينة إلى تور الإسلام‎ 
الدفعّة الثانية من الدفعات الثلاث في‎ JSS كظاهرة سياسية اجتماعية» إلا أنها‎ 
القومق الري: إضافة إلى الهجرات الأسطورية من الجنوب القديم»‎ shal gal 
: والفتوحات القادمة عبر ثلاث قارات . إنها مسرحية درامية على ثلاثة مسارح‎ 
الآن بعضّ الشباب الأوروبي‎ pg وهي جزء مما‎ . dol, مَأرب» والمدينة»‎ 
أرض «الجاهلية الوئّنية» إلى «الدولة الإسلامية/ داعش»‎ oF المسلم للهجرة‎ 
. ويّحلمون بعالم الفتوحات للمّرحلّة الرابعة الأخيرة الخالدة : الجنة‎ 


53 & دف «قصل الإسلام» عن تاريخ on OE‏ وسيؤدي ذلك» 
حسبّ رأي pet‏ فُصيرء إلى تحرير العرب مِن MSN RE‏ واستعادة 
تاريخهم من مَرَضِهِ Slo‏ 8 | أدركثُ عند النظر إلى محمد في المدينة أن 
ذلك غير ن alas‏ وكما 4st Ces‏ العاف ped‏ دِينٌ» ولكنه 
افا شك من القوفية wae ae ae Cane‏ يعدا في توصت العرونة 
والإسلام بأنهما توأمان سياميان لا ينمًصِلان». قد تكون عمليات فصل 
دَمَوية» مثل فصل التّوأمين ن القديمين في مكة: هاشم وعَبد شمس» وكما 
cise don Lea‏ يذو أخياناً أن تاريخ cole‏ الإسلام 
ملتصقان» ليس فقط عند الورك» بل في القلب lal‏ بَعدَ هذا القول. OW‏ 
ما يمكنناء وما يجب علينا فعله» هو رؤية الإسلام ليس كبداية YS‏ شيء» بل 
كجزء من AISI‏ إذ إنه لم يكن SD AE‏ الواجدء بل تم كذلك Bob‏ من 
صَخرةٍ متنوعة أقدّم بكثير مما يَظهّر للوّهلة الأولى. 


(600)انظر: ص EY‏ من هذا الكتاب. 

Samir Kassir, Being Arab (London: Verso Books, 2013), pp. 34 and 92. (0A) 

Lawrence Pintak, "Border Guards of the "Imagined" Watan: Arab Journalists and (94) 
the New Arab Consciousness," Middle East Journal, vol. 63, no. 2 (April 2009), p. 202. 


Yet 


الحرّاس المْتَبَسّمون 

ال د قن كاو ن Ws pla fl su‏ ارت المد سنا : 
pai ps Oe‏ الحاسم» فقد كانت هناك مفاوضاتٌ وهدنات» 
كانت هنالك مُصالّحةٌ القلوب والعقول لِما سب من غَزواتء وقتالٌ بسيط في 
السنتية اللتّين aus GES‏ . وفي النهاية» Sal‏ الحَرَّسنُ القديم في مكة أنهم 
حتى لو كان بإمكانهم هزيمة محمد فلريما كان الأربّح في الميزان هو 
الانضمام إليه. لن تكون المَرَة الأخيرة في تاريخ العرب التي يُلقي فيها نظام 
قديم بنفيه في أحضان Fae‏ فتية لكي يُطيل وجودّه. TITER‏ 
إلى الذهن Ste‏ آل سعود Pala Sly‏ 

لم ise‏ الحَرّس المكي القديم ثورةً محمد بالانضمام إليهاء إلا أنهم 
اختّرقوهاء وربما كانوا سُعداء بوضعها في خدمّة أهدافهم. لا يَعرفُ إلا الله 
النّيات الحقيقية لأبي سفيان وابنه الذي سيّصبح الخليفة معاوية» ونوايا جميع 
الآخرين الذين انتقلوا إلى حاتت محمد ولك لأ يندو AL‏ أن استغلال 
الفرصة الرئيسية قد لَعِبَ جزءاً في قرارهم» إضافة إلى الرسالة الروحانية 
(وتلك الأموال الجاهزة SI‏ قلوبهم). وعلى كل حال» فإن شخصيئَين 
5525 من ماضي مكة Lhe‏ من القّرية مَرگر GE‏ ناجحاً. وهما عمرو بن 
لحي وقُصَىَ اللذان CLS‏ الأصنام المقدسة Gite‏ محا ل أرجاء 
شبه الجزيرة العربية» bays‏ مَعاً في مكان واحد. وبشكل eke‏ دكات 
يكن sl A [otra EEE ES‏ واجد. 
ley‏ شَعَرَ بذلك زعماءً مكة القدماءء ففي pat‏ كان اا 
تَعدّد الآلهّهَ Uae Gini‏ محمد مزيداً هن الجاع والمال إلى مَدينتهم. 
من الواضح أن مُشركي مَكَةَ قد iS‏ قراراً OY LSS‏ اعترافهم بمحمدء 
uss‏ الكعبة» Ge‏ لهم ازدهارَ مَدينَيهم منذ ذلك الحين 
وحتى القترة المَنظورة من الأبدية. 

Cai‏ مكة مَعبَدَ التوحيد GIES‏ وانظلَقَ مَقَصِد GA‏ مُيَسَّرأ بعد 
تغيير علاماته القديمة» إلا أن الإدارة ظلتْ كما هي منذ ذلك الحين» وظلت 


() [وَجة EI‏ غير واضح في هذا المثال! فمن الذي استفاد من هذا التحالف؟ الوهابيون» أم 


/اع ؟ 


عَشيرة بني سَيبّة القرشية التي كانت الحافظة لمُقدّسات OO SE‏ ثم eee‏ 
مفاتيح الكعبة» ومازالت تحيل GAS‏ حتى الآن. هناك قول قديم في 
مكة: «اعشيرة pelle Vy ass ass‏ لا بد أنه يوم فتح الكعبة» [غير 
OL >‏ لأنهم بالطبع قد فَرَضوا رُسومَ دُخول. مع مرور الزمن لا بد من 
أن الابتسامات قد أصبَحث في pg‏ الوراثية SLL!‏ مُزمِنة. وبطريقة 
أخرى أنضاء اتضح أن تور معاد كانت أقرّبَ إلى oe‏ ي 
افع" الي الحاكمّة المكية بهرَّة» وسيّعاد توزيع تروتها إلى BESS‏ 
جميع فروع شجرة العائلة المكية. إلا أن الحياة استمرثء ودار الططوافُ 
حول الكعبة كما كان clasts‏ وسارَّتٌ قوافلٌ التجارة على طرق مكة التجارية. 
وبالنسبة إلى أهل مكة» كانت I‏ الهجرية بَعيدة كل البُعد عن كونها إعادة 
التأريخ على طريقة pool a‏ الحمر Khmer Rouge‏ في Lo geod‏ 

ولكن بطريقة أخرى. كانت الثورة قد بدأت للتّو. وَحََدَ محمد فى 
شخصيته الأصوات القديمة للكاهن والخطيب والشاعر والسّيدء إلا al‏ 
تجاوزّهم chee‏ وراحَ ey‏ أصوات العرب المتنافِرة دائماً كما لم يتمكن 
أَحَدّ مِن فعل ذلك ALS‏ ولا بَعدَهُ. 


pte]‏ المّدينة 

حتى قبل Ad‏ مكة» أتاح Ale‏ عُقِدَ ae‏ سنة WA‏ لمحمد تركيرٌ قواته 
المزدّهرة لأماكن أبعد فى الآفاق العربية. كانت القوةٌ عسكريةٌ أحياناً؛ إلا OF‏ 
التقنيات التقليدية في الإغارة لم CA‏ بعيداً. ففي IE‏ الطائف» التي كانت 
المَركز الحَضَري المُحَصَّن في منطقةٍ خصبة AU‏ إلى شمال شرق مكةء 
وقاعدة قوة قبيلة ثقيف» فقد كان الوضع يحتاج إلى أسلحة GET‏ حيث 
استّخدم Gus‏ الحصار ودَبّابة من جلدٍ البقر لجماية المقاتلين أثناء حصار 
تلك Se‏ م PY‏ بعلي ذلك مد ممطوو دوك 'المديعة ف oa‏ 
وانفتاحها على الابتداع العسكري LUD‏ تعني حرقباً Garis‏ وتُستخدم 

)1( شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» تحقيق محمد 
خير طعمه الحلبي (بيروت: دار المعرفة. :.)١948‏ ص EVE‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 320. (11) 
uy البلاذري» فتوح البلدان. ص‎ (VY) 


YEA 


هذه الكلمة الآن فى UII Gay‏ المَعدنية بالمَعنى العسكري الحديث). 
oS OS,‏ أخرى كانت asl‏ على قدم وسا باتهام lee‏ أخرى. 
وفي تلك الفترة على PLY Abi «BVI‏ معظم مناطق شِبه الجزيرة العربية 
دون اللجوء إلى السلاح. 


خلال القّرن الذي GLO‏ ذلك كان أجدادٌ محمد القرشيون قد تَسَجوا 
شبكةٌ تجارية عبر معظم أرجاء شبه الجزيرة MG‏ فنك هذه الشيكة من 
الظرق التجارية dood‏ من التحالفات ALM‏ وتوازناً من المَصالح المتكاملة 
شَمَلَ cles‏ البّدو في التّقل والجراسة من جهة. والعقول المدبّرة لتجا 3 
قريش من جهة أخرى» مما Ge‏ هذا النظام القوة ة والصمود . استّخدّم محمد 
ا وتمككن في النهاية من إعادة توجيهها لصحي 
اتصالاتهم eT‏ في شبكة القطارات الإمبراطورية لنشر عَقَيدَتهم 
فى الميادين القيصرية . 


Pax 
م‎ 


Gir‏ محمد هذا التَّحول بالدبلوماسية وكذلك An) foe‏ كان ذلك 
النبي «الأميَ» يستفيدٌ من وسائل التواصل والإعلام مثلما كان يفعل بالقرآن» 
oe ee eS ee ee‏ 
جيدء وذلك PSI EU‏ مع القبائل والشعوب البعيدة. CES‏ كلود ليفي - 
شتراوس Claude Lévi-Strauss‏ : «الظاهرة الوحيدة التي on‏ دائما بالكتابة 
هي إنشاء المدن والإمبراطوريات» أي Qed‏ أعدادٍ كبيرة من الأفراد في نظام 
سای BERN LIK] tomer Dal‏ کا aa Bes‏ كينت فی 
SCONE‏ إعلاناتٍ عامّة تم تُعليقها أحياناً على جدار الكعبة”*" (مثل 
a) BEE‏ الذي عَمَدَهُ aay CIE‏ أنه من غير غير المتوفّع أن أخداً 
غير القلّة المكية القادِرة على القراءة سيّستطيعون قراءتها بالفعلء إلا أنها 
کل من الإغلان ne a I‏ ال ف ريد كانت الكتانة جديدة 
بالنسبة إلى مُعظم الوت عاض العو ال Sy‏ كاعر as‏ فاط 


Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), p. 62. (1) 
Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (New York: Penguin, 1992), p. 299. (1) 
The Encyclopaedia of Islam, vol). 8, p. 835. (10) 


۲٤۹ 


بإهاب من الشّحر والطاقة الروحانية. كانت إمكانياتها السياسية هائلة» وقد 
استخدّمها محمد إلى wee pal‏ ممكن. 

كانت الكتابةٌ حديثة العهد Lal‏ في المدينة ان > وانطلّق محمد لتدعيمه 
وتّقويته؛ فإضافة إلى US‏ من المسلمين المكيين الذين كانوا يَعملون على 
تسجيل كلمات الله في كِتابَةٍ الرّحي القرآني» فقد bel‏ أوامره fsb Ob‏ كل 


place wil‏ من المشركين في معركة در بتعليم الكتابة لعشرة 8 من أولاد 
(vv).‏ 
المدينة لكي يفدي نفسه . 


هناك وثائقٌ أصلية diye ys‏ صادرة عن محمدء ويفتَرَضٌ أنها بَقِيَْ حتى 
قرونٍ متأخرة» وهي تُعطي فِكرةً عن GAS‏ الذي وصّل إليه في استخدام 
الكتابة. إضافة إلى الوحي المقدَّسء كان هناك Bat See‏ فوراً JA‏ على 
حكنية کل حدرف عن OU) Geek‏ آمو على ابن ace‏ وص ge‏ بن 
َف طالب . ولكن هناك وثائق أخرى متفرقة» مثل وثيقة ek‏ أرض CS‏ 
cians le‏ ا أو ob‏ جزيّة من جماعة يهودية ومن الحاكم GES‏ 
لوكة Ag‏ الحَضَارِمّة Sls‏ منهم الصلاة إلى الله ودّفعَ 


wins!‏ للمدينة''". Stay‏ كثيرٌ من نصوص الرسائل مثل Gall‏ الأخير» 

ولو كان بعضّها افتراءات 28 إلا أنها ربما J‏ إنتاجَ GUS‏ المدينة. لا ريب 

أن مثل هذه الرسائل المّكتوبة BR‏ كان Shs‏ إليه dey‏ خارقة 0 

ويَقرَّؤها مبّشرون فصّحاء اللسان» كان لها جاتر eee‏ 

بالنسية إلى ا الذين استخدموا LES‏ جنوبية قديمة من المُفترّضٍ أ انهم قد 
(VY)‏ . 

x ch فلم يُرسِل إليهم محمد رسائل‎ >» ٠ في فترة ظهور الإسلام‎ lay a 


1 


us! ثه معاذ‎ SB بية‎ ١ معلما تلكتانة‎ JB, 
: عن مبعودٌ بن جبل‎ 


(VV)‏ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية 
الحديثة» oOV4N4‏ ص ۰ م 

(1۷) المصدر نفسه. ص 1 

AVY ص‎ che المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر.‎ (1A) 

)14( البلاذري» فتوح البلدان»› ص AY‏ 

PVA LW المصدر نقسه» ص‎ (V8) 

(0 الجاحظء كتاب البيان والتبيين» ج ۱> ص ۱۸۱. 

(۷۲) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»› 1 
ج (بيروت: دار صادر» 4¥( ص VUE VY‏ 


Yo. 


MSS KI 

أما الدّور الذي لَعِبَهُ القرآن في حملة code gus!‏ فهر cb yey “pl‏ 
ت أنه المثال الأعظم للمعجزة المكتوية. روي oF‏ محمد 1 إن المدينة قد 
Lis‏ ث Po BL‏ ولا شك ob‏ القرآن كان يُنشّر في أماكن بعيدة بشكل أو 
باه كانس sol aah‏ حَةَ لمعظم العرب مهما كانت لهجتهم المَحَلية اليومية 
لأنها هى ذاتها اللغة الفصحى في الشّعر التي كانت JL‏ في كافة زوايا شبه 
الجزيرة لعدة قرون مِن قبل» وكما Goyal OS‏ بأنها Caron‏ أسماعَهم 
E15,‏ عقولّهم»”" [غير حرفي]. ولكنها ربما أدهَشتهم في البداية بأجزاء 
وقظع مَنقولة شفهياً» خاصة السُور الأولى الأقصّر والأقوى تأثيراً. Ja!‏ 
بكامله استطرادي Cady cle‏ جداً في غالبيته لكي ينبح كوسيلة دعائيةء 
كما لم Bt‏ بشكل cel Ga‏ وله تبسك Ni E‏ بعد Glog‏ محم در 
cab gb‏ إلا أن محمداً كان olds a‏ أكثر pa‏ في حملته الإعلامية. 

لدی sale‏ لما يجري خارج GL‏ ¢ والتساؤل عن السرعة القصوى 
التي تم فيها تحويل الجماهير إلى قضية جديدة» يبدو واضحاً أن ما شَدَّهم 
للاعتقاد به لم تكن النصوص الطويلة المقدّسة الحّفية» ومن المؤگد أنه لم 
يكن الجوار المَنطقي» بل تلك الأدواتٌ الأقلّ دفة» وهي SIL‏ 
lel,‏ لدينا هنا الصّرخة الإيرانية الأصل التي تنادي : 


ا أكيوة الموث ol a‏ النوث لاسرال لعن اله على Spell‏ 
النصرٌ للإسلام! 

تصيح بها الجماهير في المناسبات العامة مثل صلاة الجمعة والمسيرات 
والجنازات» وهي ee‏ الكلمة» بالقوة الغاشمة (الكلمة العربية التي تدل 
على «الصاروخ» تعني الذي Bre Uy ce pais Gols‏ بكلمة الصّرخة). 

ربما لا يكون من الحكمة دائماً الاستقراء إلى الوراءء إلا أنني hazel‏ 


(۷۳) ورد في: أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع 
عند العرب. ٤‏ ج (بيروت: دار الساقي» ١ج :٤‏ صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري› 
ص XY‏ 

MWY البلاذري. فتوح البلدان» ص‎ (VED 

(Vo)‏ انظر: ص ۲۲۲-۲۲۱ من هذا الكتاب. 


Yo\ 


بأنه إذا كانت المدينة قد om pine ob oe‏ قد تم غزوهم 
شىء 5 هناك کلمات: 


الله أكبر 

(أي إن GET‏ القَبّلية السابقة ضعيفة وتافهة)» ثم كانت هناك الكلمات 
المعطّرة التي لا تُنسَى: 

لا إله إلا الله 

(أي إن آلهتكٌ A!‏ غير موجودة على الإطلاق) 

محمد رسول الله 

(أي إن كل ما 'يقوله لا يرق إل Bay Lay CALL‏ الشيطات أقضل 
النخمات» حسب القّول الإنكليزي co Slt‏ ولكن الله لديه SUIS‏ أفضل . 

استمرّت SUIS‏ فترةً طويلة cite‏ فمازالت هذه الشّعارات تعمل 
iid‏ حتى هذه الأيام» ومازالت الجماعة عة تستقيل Le Jp‏ فأول كلماتٍ 
يسمعها مولود مسلم هي هذه الكلمات التي Gate‏ في aah‏ اليُمنى» > كما أنها 
Gung‏ في أذن المسلم المُتوفّى. aly‏ على المسيحين قرع الأجراس» وهي 
ty‏ إلا أنها ليست ذات مُعنىء بينما Aird‏ المسلمون إلى صلواتهم الأكثر 
تكراراً بالكلمات التي Joes‏ الجُمّل المُذكورة آنفاًء ويتم تَضخِيمها هذه 
الأيام 40٠١ She)‏ جهاز مكبّر للصوت في نظام lA ee‏ في 
الحرم المكي» ويمكن سماعها على بُعد Mol za gh ٩‏ "'. يتم ترديد هذه 
JS, Jas‏ اعتتراضي أثناء الكلام اليومي» وتَظهّر على oi als‏ العربية 
السعودية وعلى تنظيم «الدولة الإسلامية/ داعش» الأسود الذي يشبه ole‏ 
Eel fil‏ سس الها الل وسكتطقها Les‏ على wae‏ انه قرات الا 
لعولا pase‏ إذا كان لديه مسجد واجد في مجالٍ anos‏ وعاش سَبعينَ 
سنة JUS‏ له «الله أكبر) نحو ۷١٠,٠٠١‏ 1 ربما تكون صعوبة التّوقف 
عن الإيمان مثل صعوبة التوقف عن ntl‏ 


BBC, News from Elsewhere, "Saudi Arabia: An Even Louder Call to Prayer,” 14 (V1) 
July 2014, <https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-28292087>. 


YoY 


OLS ail كلفة‎ wheel, وقد بكر‎ cal وول‎ Laces فقن كان‎ LiKe, 

كما byt‏ في شعارات شَفهية/ سَمعية. كانت هذه أساليب مبتّكرة لتشكيل 
روح الججماعة بين العرب لم يكن لها مثيل مِن قبل» معنا لي هنيد 
«che‏ وقد ca)‏ الشعارات دَورّها في المحاقّظة على العَصبية وفي جفظ 
اللغة العربية. مثلما لاحَط الباحث غير العربي البيروني (وهو من أصل 
(SL‏ فى القرة السادي عر ۰ 1 


كم احتشد طوائف وخاصة منهم الجيل والديلمء فى إلباس الدولة 
جلاليب العجمةء فلم تنفق لهم في المراد سوقء ما دام الأذان يقرع آذانهم 
Ee ons‏ ۰ 


اتھمرٹ وسائل Jorg‏ التي LE‏ محمد من المدينة 45a‏ ومَكتوبة» 
ودَارث bye‏ القرآن والشعارات المقدّسة في شبكة شبه الجزيرة العربية» كما 
ارفك دعواتٌ مكتوبة أو استدعاءاتك سلمها مبعوثون لمرن إلى shee‏ 
القبائل . ٠‏ 53 الزعماء وأجَابوا الدّعوة» وذهبوا إلى المدينة حيث renee‏ قوةٌ 
محمد وشخصيته مثلما EIS‏ لأبي سفيان وغروّة. وي مجتيع ي إذا 
nee‏ الزعيم all dae iris‏ كلها. lay‏ كان coc‏ الكلمة» أقل أهمية 
بالنسبة إلى محمد مِن ملءٍ Call‏ والسّكون SLUG‏ ورسالاتِه التي لم يُسمَع 
بمثلها مِن قبل. LLL‏ تَعبير مارتن نواك Martin Nowak‏ ثانية: فإن اللغة 
pes!‏ إلى السّيظرة برع OM LGM‏ وكم OSE.‏ الأفكارٌ أقوى إذا لم 
تقابلها أفكارٌ مُسبَّمَةَ مثلما كانت عليه الحال خلال القرن السابع في شبه 
الجزيرة العربية. 

Cut‏ الوفود إلى محمد من مناطق أبعّد خلال WY - ٦۳١‏ ولا 
سيما أن بعضّها كان من العرب المسيحيين من Olas‏ ومن شمال شرق شبه 
الجزيرة العربية'*". لم يأتوا لكي يتَحوَّلوا إلى الإسلام» بل للتّعبير عن 


Anwar G. Chejne, The Arabic Language: Its Role in History (Minneapolis, : ورد فى‎ (VV) 
MN: University of Minnesota Press, 1969), p. 14. 
Martin Nowak, Supercooperators: Altruism, Evolution, and Why We Need Each Other (VA) 
to Succeed (New York: Free Press, 2011), passim. 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 11, p. 219. (va) 


Yor 


ولائِهم للقوة الصاعدة. كان ال «إسلام» aks‏ أكثر من مُعنى اده فقد 
کان» ومازال من بعض النواحي» مسألةً سياسّةٍ مثلما هو مسألة عَقيد 

ارت اتصالاتٌ دبلوماسية مع أثيوبيا المسيحية والقسطنينية. ارس 
الإمبراطور البيزنطي إلى محمد معظفاً من القّروء جَرَبَهُ محمد قبل OF‏ يُرسِلَهُ 
إلى النّجاشي الذي ربما كان أكثر حاجة إليه في ب roar hr‏ ا 


ee ss وشعوب بعيلة مع محمد» عن طريق زواج متعدّد‎ pls Ses 


يَظهّر بعض التوتر بين القوى الصاعدة والزائلة في شبه الجزيرة العربية في 
EIS‏ عن TS‏ زواج محمد من أسماء بنت النعمان من قبيلة BES‏ ويُروى 
أنه دّعاها إليه Cantal‏ قائلةً: «هل تهب الملكة نفسها للسوقة؟»"“» إلا أن 
الجاذبية النبوية le‏ 1 غلبت . 


يبدو أن جاذبية النبي تعمل على الجميع» JES‏ مَرِيدٌ من العرب في 
عَقد الصلاة إلى cal‏ وتقديم الوّلاء في الأرض إلى cas‏ ودّفع رسوم 
العُضوية [الزكاة]. ليس واضحاً كم كان المّبلغ المّدفوع في البدايات» OY‏ 
قواعد دفع الزكاة لم تتشكل إلا فيما بعد ولكن يبدو أن المَبالغ لم تكن 
كبيرة. ومع ذلك فإن مجرد فكرة دفع أي شيء أصلا كان أمرا مُكروها لكثير 
من العرب» خاصة البدو» وإن موافقّتهم على ذلك تُظهر cle‏ قوة شخصية 
محمد. وإذا لم تكن تلك القوة كافية بذاتهاء فقد كان يستطيع العّودة دائما 
لاستخدام solar‏ في الضغط على جماعة أخرى» وقد استخدم بشكل خاص 
قبائل بدوية كوسيلة إقناع””* . مِثل هوازن التي علا لما خلا فته الا Silt es‏ 
والوسطى من شبه الجزيرة. 


ِْم قليلٌ من الإقناع» فالنجاح Uy‏ النجاح» ثم يأتي الخوف من 


.۳۷۷ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص‎ cols ابن‎ (A+) 
Barnaby Rogerson, The Prophet ee A Biography : أحد عشر مرة بحسب‎ )۸١( 
(London: Abacus, 2004), p. 109. 
Michael Lecker, "Kinda on the Eve of Islam and during the "Ridda"," Journal of the (AY) 
Royal Asiatic Society, vol. 4, no. 3 (1994), p. 353. 
[اخمَلَموا في قصة فراقِه لّهاء وانّمَقوا على أنه لم يَدجُل بهاء فلا تُعتّبِر مِن زوجات الرسول‎ )#( 

ولا مِن oll‏ المؤمنين] (المترجم). 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 11, pp. 219-220. (AY) 


Yo 


الشخلف عن القافلة. وهكذا تتالى التحاق BL pce)‏ زّعيم» وقبيلةٍ LG‏ قبيلةٍ 
بالخَط المُتطاول الذي التوى حَولَ شبه الجزيرّة العربية بعد أن أدرّكوا أن 
aN‏ ي السلامة مع الأعداد على cuss!‏ القصير» وربما فرصة 
للربح على المّدى البعيد oly‏ كان ذلك الربح أرضياً أو سَماويا . as‏ تأثير 
ata!‏ بشكل genes cal‏ الد العربية لأول مرة في تاريخهاء 
زكرن كذلك آخر je,‏ 


عامل فارسێ؟ 

متاك ae‏ جود السبب pt‏ وراء هذه الوحدة ع e‏ 
GSE OPAL all‏ ذلك mls area cad Pope‏ 7 تعقو 
جداً من النظرة الأولى. كان للفُرس Sts‏ قوي بسكل ل ليس GBT‏ من نائب 
للمَلك في اليمن» وكانوا خسن رهز ار عند فم ليع EG‏ معز 
bop pel‏ کما سلوا انتصارات مهمة ضد البيزنطيين في الشمال وفي الهلال 
الخضيي Fry‏ فى re‏ تبدو بالفعل هَجمة من ثلاث جهات ليست بعيدة 
عما يبدو عليه ل إيران الشيعية هذه الأيام في لبنان والعراق والبحرين 
واليمن»› من وجهة نظر كام المملكة العربية السعودية ودول سواحل 
الخليج. ربما تَدعَم boat Mal‏ أخرى فكرة Jala‏ الفارسي المنتشر آنذاك. 
مثل الادّعاء WEE OL‏ بن سنان العبسي (الذي وَصَمَهُ محمد بأنه آخر نبي 
OL‏ قد UBT‏ شبه الجزيرة العربية من التّحول الكامل إلى الرّرادشتية التي 
كانت دين الدولة الفارسية عندما تَجَوَّلَ بين الأعداد المتزايدة من مُعابد النار 
الرّرادشتية في شبه الجزيرة slg ably vai all‏ اله التي كانت Sy‏ 

(AY. 
. عبادتهم‎ 


ربما لم تكن بلا أساس فكرةٌ دولة محمد الموحدة في ضَمّ صفوف 
العرب لمواجهة سياسة فارس التوسعية» إلا أن« LSI‏ طرفي pile pe‏ لا 


Jan Retsé, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (At) 
(London: Routledge/Curzon, 2002), p. 17. 


(Ao)‏ انظر: : ص 5715 من هذا الكتاب. 
(A)‏ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج )6 ص SALW‏ 


Yoo 


nad‏ الحُطط الكبرى في السياسات الجغرافية dole‏ إلا من وجهة نظر عَميقة 
لمؤرخين في المستقبلء وذلك مثل النظر إلى دَوراتِ المَحاصيل الزراعية 
التي لا تكون واضحة على الأرض في حينها. كما أن الخظة الكبرى ربما 
لم تكن في الأصل مثلما زَعَموا. ربما كان Grail‏ للفرس في ذِهن محمد 
أحد el pel‏ في تَصمِيم Cade! ade‏ فقد كان aad‏ عدت واضح في 
توحيد القبائل» مثلما EUG‏ كِندّة أن Jaw‏ قبل الإسلام» وكذلك صِياغة 
وحدة و أكبّر ضمت شعوبَ الحضارات الجنوبية القديمة. تم التعبير عن جزء 

من الهوية العربية الجديدة الشاملة في AS‏ العرب والعَجَمء » خاصة 
ار وتاك BUS‏ في القرآن» الدليل الرئيسي الأول» على تأييد فكرة 
البدايات المضادة للفرس في المدينة» وذلك في إعلان أن المسلمين 
سيفرحون pall,‏ القاوم للبيزنطيين CO‏ والمُحتمل أنه نصرهم على عَدوهم 
ace‏ م ا ی لاان 9 انها ن الها لدت رى cay eh‏ كما 
NEES Pils seed E‏ 
وسيستخدمهم ضد مُعارضه العربي الأسود Ae OM pe‏ لا هي 
المهمّة فيما يجري على الأرض في الزمن الحقيقي» وليس في الخطط 


الكبرق والتصميمات العامة : ee‏ 
ait‏ ا _ 
الاشد في الكفر t.me/soramnqraa‏ 


كانت هنالك مَخاطر فى الوحدة غير Bye!‏ التي كان عمد ا 
Ber)‏ وَرِنْت BY‏ الجديدة ba‏ القوة اكد يك لمر التي دمجت glee‏ 
i go ps!‏ ادير «ile ee‏ إلا أنها Pee L555‏ أيضاً . كان 
الأعراب دائماً مَُعروفين بحبهم للاستقلال الذي كان المُرّضية الأساسية في 
حياتهم. ومن الواضح أنهم لن يَندَّمِجوا بحُبور في الأمة الجديدة الشاملة 
بطاعاتها التامة لإرادة الله كما يعبر عنها محمد. 

كان محمد متحفظاً من الأعراب» CE‏ أنه قال: «ما وصفَ لي عراب 
قط OG‏ أن أرام إلا OMG Be‏ الذي كان شاعرا وتطلا مشهورا Luly‏ 


.٤ الآية‎ Cees I القرآن الكريم» «سورة‎ (AV) 
011 البلاذري» فتوح البلدانء ص‎ (AA) 
.VAV شيخو. شعراء النصرانية فى الحاهلية. ص‎ (A4) 


Yo 


لامرأةٍ سوداء من الرّقيق. احتاجَ محمد aly‏ إلى إمكانيات الإغارة لدى 
الأعراب من أجل التوسّع» وكانت السَّيطرةٌ الحَذِرَةٌ على تلك الإمكانيات 
ضروريةً لئلا يُهدّدوا الأمَّةَ ذاتها في الوقت نفيه. وضع المُعضلّة بشكل 
آخَرء كان الأعراب البَدَو تتشيطين» ولكنهم قد يكونون مُخرَبين ومُدَّمّرين» 
وكان الأعضاء المستقَرّون من GY‏ يُساهمون في الأمن والاستقرارء إلا 
أنهم قد يرتاحون إلى الرُكود. كانت YS‏ من القوتّين IE‏ جهة مُغايرة: 
ob Gut SII ols,‏ الأمّة قد تَتمرّق. سيّقومُ عمرء SU‏ خلفاء محمد 
Coles‏ المُقرّبء Gey‏ البّدو بأنهم «أصلّ العّرب PEI Bley‏ 
ولكن أكثر هذه المادة كان LE Sob‏ مُتطايرة. وقد وَصَمَّهم Gl‏ في القرآن: 


~ شه‎ o 01 sod 


G att iis Si Sach bay ee Sl 2rATp 
NGS Lie وال‎ alts 

SUL‏ قال محمد OLS SLY‏ والحكمة يمانة :ومن المؤكد أله 
كان يشير بكلمة «يمانية» إلى المُضَادٌ التقليدي للأعراب» أي إلى شعوب 
الحَضَّر المُتحَضّرَّة في اليمن» الجنوب. 


& أنه‎ I 


الاتيماء والإيمان 


th! 


التوحيدي بين الإسلام والإيمان : 
ae‏ 2ے عه 0 52 ا کر سه 4 دود ارك د o-‏ 0 ر 
ee LAT Cit‏ فل لم Lb‏ ولكن Syl Ya cS CLI‏ فى 
Care Loe eo 7‏ ا ےو € Cer e‏ 0 3 
al as ay Sos‏ وَرَسُولَهُ لا ES Sa B Sb‏ إن Sub asl‏ د" . 
تتكرّر فكرة أن الأعراب أقلّ إسلاماً أو أقلّ إيماناً خلال الجزء 
الإسلامى من تاريخ العرب» وتأخحذ Gist‏ سک فكاهياً؛ an Coe)‏ يروى 
أنه ee‏ جتماعة من البدو تدعو من أجل المطر Lacs‏ فى أوائل القَرن 
الثامن : 
(4) الجاحظ» كتاب البيان والتبيين» ج ›»١‏ ص 188. 


)41( القرآن الكريمء «سورة التوبة»» الآية AV‏ انظر أيضاً : ص 4١ 4٠‏ من هذا الكتاب. 
(؟9) المصدر نفسهء «سورة الحجرات»» VERY‏ 


Yoyv 


رَبَّ العباد ما لنا وما لكا 
قد كنت تسقينا فما بدا لكا 
OMS BD EO‏ 


بصت (ss pre)‏ في الجملة الأخيرة على «نسب» الله وكأنهم Oprah‏ 
إلى أن الله «مجهول الأب» (وهم O pees‏ بالطيع في roy‏ إن الله لم تخل 
وليس له وَلّد). في السنوات الأخيرة» بعيداً عن فكرة أن الحياة ذ في البراري 
توحي بالتأمل والتفكير فى الخلود والأبديةء كان هناك Sal pil‏ عام بين 
المسلمين BAI‏ أن SHE GSM A Galt‏ رها كارا مسي بالاسم 
فقطء إلا OF‏ لديهم شعوراً بالمقدّس مثل الوحوش البرّية. 

بالعودّة إلى الآية القرآنية» فهى تكشف Dye‏ البدوء إلا أنها تَستّدعى 
al‏ ايك eta eh eels‏ وهر أن EI‏ فد دن ا وه فقون 
مؤيناًء فهي تلمّح إلى أن OLY‏ هو مَظهّر عام pbs‏ شّخصي وله BE‏ 
بالمجتمع Ly‏ بينما الإيمان بسكن القلب فهو داخلي وشّخصيء وهو 
BD‏ المَّرء مع الله. كان محمد يدرك جيداً الطبيعة ذات المَسارّين في الدّين 
أثناء ely‏ دولةٍ ومجتمع . . يل ربما GY‏ «مِن SSE‏ فيه أن محمداً قد 
aN ob Re‏ الاجتماعية الدينية التي أسّسها في اللي 0 oe‏ 
SU pbs OP de‏ قرانية كفيرة أن البهوة والمسعيين شر 
الا بالإيمان الوجداني لكونهم مُوَحَدِينء ويمكنهم أن on cae‏ 
دافعينَ للجزية في الدولة المسلمة. وعلى SI‏ يستطيع البدو BVI‏ إيمانا 
أن يكونوا أعضاء كاملين في تلك الدولة asta,‏ مسلمين دون أن يؤمنوا في 
داخلهم بِحَقائ G5‏ الإسلام الإيمانية. ولكنّ وصفَ مجتمع المدينة بأنه 
«اجتماعيّ ‏ دِينيّ» ربما يكون EE‏ بالنظر إلى صَدى كلمة اشير 
بالإنكليزية. G33‏ باجثون 35 fa‏ الشعراء المعاصرين لثورة theres‏ وهم 
أقرّب ما يمكن إلى gal post‏ المتحايدين» ووججدوا أن مُعظمهم اعتبروا 
الإسلام )5 aS‏ اجتماعية dl‏ أكثر من 495 da onl‏ واف ae‏ 


Serjeant, South Arabian Hunt, p. 12. (4۳) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 372. (48) 
Ibid., vol. 9, p. 452. (40) 


Yoda 


بدأ PLY!‏ كتجربةٍ روحانية عميقة من خلال الوحي الذي أنزل على 
محمد في مكة. ع الوقت والمساحخة» سيّستّعيد تلك الروح» ولكن أثناء 
العَقد الأول من تأسيس الدولة في المدينة jr‏ خاص»› ريما تَجَاورَت 
الاعتباراتٌ العادية الجوانت الروحية. ols‏ الأمر well‏ هو ضم م الجميع إلى 
جانبك» بمّن فيهم أثرياءً مَكَةَ والأعراب» سواء كان ذلك بإخضاعهم أو 
بدَّعمهم أو بإغرائِهم بالعنائم مهما كان الإيمان في GES‏ قلوبهم. لم يكن 
مهماً OT‏ الروح كانت ضَعيفة ما دام الجَسّد كان مُستَعِداً. وإذا كان السلوك 
Ghai‏ صَحيحاً بالانضيام إلى الصُفوفء. وكانت EY‏ ب «لَعمّ» على أوامر 
الزعيم الأرضي› Osis‏ «آمين» لله» فإن الضمير يمكن أن يظل مسأله شخصية 
خاصة» وهذا على العكس من الحالة في العّرب pA)‏ 62 هذه الأيام حين 
انهار الدّين (cole jel‏ إلا أن كثيراً من الأفراد Opry‏ روحانيةً عميقة. 

cae‏ عالمة الاجتماع غريس ديفي Grace Davie‏ حالتهم بأنها Sle!)‏ دون 

انتِماء»”'*2. أما في شبه الجزيرة العربية في زَمَنِ محمد فإن الأعراب 
المذكورين في تلك الآية القرآنية قد انتَمُوا دون أن يُصَدقُوا . 


علي كل شال تناك قارف eet og. Se)‏ الخو فی اللو 
السابع» وربما بين ماضي العالّم بشكل عامء ون ان ففي 
الحالة الأولى» كان FLY‏ والتصديقٌ اصطلاحين مختلفين ولكنهما 
منسبّمين ومتكاملّين مثل قطبّين BS‏ واحدة» وبيتهما ab‏ مقياس مُنزَلِقَ بين 
السياسة والتقوى. الدّينٌ في اللغة العربية» والدارما dharma‏ في corse‏ ةب 
والريلغيو religio‏ فى اللاتينية» كلها ربما seat‏ فى الكلمة الإنكليزية 
«Religion‏ إلا أن LASS‏ الأخيرة تدقع القارئ الإنكليزي إلى as)‏ القطبين 
بما فيها من تركير le‏ التقوى والصّلاح el‏ فيما يَعدَ البروتستانتية» 
ورؤية Jus ata cpl‏ إيمانٍ وتصديق . الإيمان هو جز ee‏ هو 
الجزء الآخرء وكان pect‏ يقولون «امين» لله و«نعم» لقيصرء في تمس tly‏ 
ما دامت الآلهة والقياصِرة 5 موجودين . . والإسلام asda,‏ في ا 


. من هذه الظاهرة”""‎ diye سياسياً وعقائدياً هو نموذجٌ‎ oll 


Grace Davie, Religion in Britain Since 1945: Believing without Belonging (Hoboken: (41) 
John Wiley, 1994), passim. 


(AV)‏ قارن أدونيس: ص OT - 5١‏ من هذا الكتاب. 


۹ 


وفاة محمد 

e a ل ل‎ 

ضَمِنَ الوحدة بعده لفترة sail oe JBM gl cL‏ لد القادم ea,‏ 
ai‏ إلا أن السؤالَ (fl‏ دون إجابة حتى الآن. 

ale 3‏ شيو Lies SU ITY de pl /bLE‏ ا oye ab‏ الشدية col‏ 
bin‏ رأسِه في مكة فيما أصبّح يُعرَفُ بحجَّة الوّداع. Sy‏ الحُطبة التي 
ألقاها في ذروّة Ql‏ وهو على ظهر Le‏ على طريقة مُلهيه القديم 
rae e‏ ل gsi‏ 


هَذَاء ني موقي ا ا gb OS‏ ا ا 
والممتلكاتء» وعن أمور مثل العلاقات الزوجية والإرث» ولكن ربما كان 
pal‏ مَقَاطِعِها : 


«أيها yl‏ إن a‏ وَاحَدٌ ay ae eel sul Oly‏ وآدم من 

ثُراب» إن أكرمُكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ وليس لِعَربيَ pad‏ على عَجَميَ إلا 
(AA), sw‏ : 1 

بالتقوى) 3 

Canal‏ بعضٌ الروايات: «ولا لأسوّدٌ على أبيّض»“. لو أن محمداً لم 
يكن pe‏ دائماً بالجماعة التي أسّسها ls‏ عالّمية» فلربما كان هذا إحساسٌ 
مُسبّق آخر ob‏ هذه الرسالة Spe‏ ذات يوم SLI IS‏ كان مجتمعٌ المدينة 
متنوعاء 2s‏ فرسا وعبيدا سوداً ورجالا أحراراً. ومهما كانت Lyles‏ 
الأخرى فهي رسالة شمولية صَريحة. 

على الرغم من ذلك الهاجس الأول حول وفاته» فالقضية التي لم 
يتطرَّق إليها محمد فى ahs‏ كانت عن حَليفته. وسرعان ما بَرَرََتْ هذه 

VAE_ ۱۸۳ ص‎ .١ الجاحظء كتاب البيان والتبيين» ج‎ (VA) 

)44( انظر على سبيل المثال النسخة المقتبسة»› في : Rogerson, The Prophet Muhammad: A‏ 


Biography, p. 208. 


Yu. 


اقا فا et‏ تق pledge pe lel CS a LNG‏ 
سَيؤديان إلى وفاته. لم يتمكن من GL]‏ الصلاة في الأيام العَشرة الأخيرة» 
إلا أنه Cb‏ مِن صاجبه أبى بكر أن ae‏ ذلك. وقد AUS CST‏ إضافة إلى 
أن صاجبه المقرّب هذا نفسه قاد رحلة GSI!‏ السّنة التي سَبقتهاء إلى 
اعتبار ذلك من جهة الغالبية JIS‏ على OF‏ محمداً Ul SIU!‏ بكر ليكون wid‏ 
كزعيم للامة. لم يوافق كل شخص على ذلك singh‏ وعلى الرغم من OT‏ 
خطوط الخلاف في الجَّماعة لم تكن في البداية أكثر من شقوقٍ Byrd‏ 
سرعان مازالت بسبب ضرورة الإجماع. إلا أن الشقوق A‏ إلى صدوع 

بعد (pl‏ هن SH‏ سن 


2 


توفي محمد بين ذِراعَي Ey oly} Jel‏ عائشة بنت أبي بكر. AL‏ 
إلى كل الذكريات الوَّرعَة التي ستدورٌ حَولَ LS‏ وستُنِِج ذلك المليون 
المُفْتَرَض من الأحاديث» فسيكون من الصعب LES‏ نعي 98 8 CE‏ تماما 
للنبي محمد. وربما يكون الأصعّب هو Bad‏ محمد الرّجلء إلا بشكل 
لمحاتٍ: كان Oe!‏ سباق UT GLY, JS‏ يَخسَر؛ كان Bb‏ جالساً على 
الأرض» وكان Gale‏ أصابعّه ؛ لم يضرب عبداً Lb‏ ؛ لم يُشاهّد وهو يتضحك 
بهم مَفتوح” '". بالنسبة إلى هذه النقطة الأخيرة» لم aks‏ جس الفكاهة 
asc,‏ الجَافة. GL‏ امرأة EM‏ ذات يوم فيما إذا كان الله Qing‏ للمرأة 
العجوز بدخول Sel‏ وعندما قال لها إنه لا oo‏ بذلك» بَكَثْء فقال 
محمد: «أخبروها أنها WEY‏ وهي عَجوزء إن الله تعالى يقول: Be‏ 


و 5 


ay tl‏ + لته i E CL xe ORS‏ . كما كان محمد cba‏ پروح 
Lew!‏ وقد شوهد ذات يوم وهو على أربّع وأحفاده الحسن والخسين على 
ظهرِه وهو يقولٌ لّهم: «نعم الجمل OPUS Lae‏ في هذه اللمحات شعورٌ 
بالظرافة لا يستطيع المرء تَلفيقها ولا يريد ذلك» ولكن كثيرا من العناصر 
الأقلّ انطباعية Geil‏ في الصورء مِثل گم كان عمره آنذاك؟ BLES!‏ 
التلميحات عن عمره حين وفاته بين السّتين والخامسة والستين من السنوات 
٠‏ الجاحظ؛ المصدر نفسه» ج )6 ص NAY‏ 
١ 1‏ القرآن الكريم» «سورة الواقعة»» الآيات TV FO‏ وابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء 


أبناء cole‏ ج ۲» ص 4 


۲١ 


Mae‏ ''"» ولكن الشكوك حول تاريخ يوم OP fall‏ ربما تّعني أنه كان 
At si‏ 

يقال )6 محمداً نادراً ما ظهر عَلَّناً دون ججاب مثل بعض المُحاربين 
المَشهورين قبل OPE‏ وقد أصبح هو بالذات Jal‏ ظهوراً مع مرور 
Gl cli, Caan Tee‏ عق Sell‏ ارد وإن مجرد فكرة تصويره 
جسمياً فيها Bugs‏ للحرمات بالنسبة إلى مُعظم المسلمين. وحتى في التقاليد 


الشّيعية الإيرانية الأكثر مُرونّة» وحيث يمكن تصوير بقية الأنبياء» a‏ وجه 


الميراث 

اذَّعَى أحَد الباجثين الذين دَرَسوا الموضوع Gots‏ أن «مَفهوم العرب كان 
على وشك الانيثار (Us‏ قبل محمد. . ومع ذلك لم 55 هذا or i‏ 
بل 555 بانتظام» Ua‏ تادراء في pol‏ الجاهلي» ages OSs‏ اوا ts‏ يعد 
عنه» إلا أنه لم يكن يَحّضر . البدو القَبّليون» وسكان شبه الجزيرة» كانوا قد 
أصبّحوا «العرب» اغ اة اوو واحتکاگهم E‏ 
الذين Opel SEY‏ العرنية متهم ag‏ ناسا كرد قعل Oy‏ كت gins‏ البو 
الوحدةً فى ذلك E‏ والإرادة المشترّكة ا يوجهها va‏ 
cals Lele Apes‏ الجالة gil‏ رب جوب شت الجر Ragga‏ غير 
القَبَلية . 


| تكله بيعي هر بخ cea VU‏ ار الف اردع رت علي للق 
وا ديد مكنا x‏ کان ا الأعظّم هو القرآن الذي يُذَكّرٌ سامعيه دائماً 
Ls ob‏ الله الأخيرة للإنسانية كانت باللسان العربي. A‏ محمد «بجمع 
العَرب على كلمة Bey OM MODY‏ كلمة العرب السياسية كما لم 


٠(‏ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. Ve‏ ص ل أن 

(5١)انظر:‏ ص ١38-1١6‏ من هذا الكتاب. 

)10( الجاحظ› كتاب البيان والتبيين» Te‏ ص 6 

Retsö, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads, .م‎ (1*7) 
626. 


(70١٠)انظر:‏ ص 17 - ٤۸‏ من هذا الكتاب. 


<Y 


ees‏ قَبِلَّهُ ولا as ween‏ ثَمّ أخيرأًء مَنَحَت العربٌ كلمنّةُ الموحَدّة 
alls‏ الجامعة إمكانية حكم آخرين. إلا Of‏ هذه الإمكانيه لى chal Gant‏ 
وربما لم BAN‏ بها hs‏ إن tree‏ دعا YE OMS OLE byt‏ أنه 
لم 6 لسقوط ا الفارسية والبيزنطية. مهما كان اتساع آفاقه 
الروحانيةء يبدو أن أفْقَهُ السياسي كان محدوداً بالعالم الناطق باللغة 
ا 


والسؤال الآن هو: ما الذي Gass‏ بعد ذلك؟ أما البعض من أعضاء 
الأمةء كان وَضعهمٍ كحالة الأعراب البدو الذين استجابوا لدعوة محمد إلا 
أنهم لم كنا SUE | lene‏ الروحاني وراءَ تلك cage‏ او ی ي 
pie‏ اجتماعي لم يكن مَدَنِياً Wie‏ مثل الذي وصَمَه الأوروبيون في عَصر 
التّنوير حيث JAS‏ مواطنون عن حرياتٍ قردية مُقَابِلَ euler‏ بمؤسَّساتِ 
الدولَةء بل كان عَقداً مع الله الذي يحمي ويُِوَّجهُ AS‏ ويُعمّل كإرادتهم 
الجماعية lis‏ تسليم إرادتهم cha all‏ ودفعِهم التزامات بسكل صلواتٍ 
OS‏ وضريبة ممتلكات (زكاة). 

نَجَحَتْ فكرةٌ «حبل الله»» ذلك العَقد أو gall‏ الاجتماعي المقدّس مع 
إلهِ أعلى بشكل معقولٍ جداً على مَدى قرون في الجنوب السّبئي القديم حيث 
a‏ هناك للشعوب الحليفة بالاحتفاظ بهويتهم الخاصة واستقلالهم بشكر 
dal reel‏ كانت دولة Sy cine‏ كانت لا تة فضفافة لامر ك 
کما aa‏ المقدين د بين اليهود ويَهوَّه بكفاءةٍ مقبولة» وكان الال واجدا 
لا يسن بقع وما داشت eer‏ دولّة مستقلة سياسياًء كان الإله ppl‏ سلسلة 
من الأنبياء والنَِّيّات لإظهار ae) OSL!‏ في أوقاتٍ وظروف متغيرة. إلا أن 
د أمينة مديد كال يشكلا “كان اكول LS‏ موحَدَةٌ dal a,‏ إلا أنها أحادية 
Lal‏ . كان محمد آخر الأنبياء. وإذا كان الوحي قد opal Vag‏ د Ci‏ عند 
محمد. كان محمد Les is el‏ في تَتَابع الوحي. لم to‏ مَفهوم 
الروح Aw‏ الذي AQ‏ عالّم الجماعة بلا نهاية» ويُعيدٌ تفسيرٌ الوّحي في 

NAV الجاحظ» المصدر نفسه» ج ١ء ص‎ (1 +A) 

Gad YI (a)‏ هذه الفرضية مع ما i595‏ مِنْ Ope SINKS‏ بسُقوط هاتّين الإمبراطوريين أثناء 


الهجرة وأثناء حَفرٍ Gas!‏ حول المدينة] (المترجم). 


ل 


العصور التالية والمتغيرة. ولذا كانت Uys‏ محمد مُركزية بشكل غير عادي» 
a E‏ را اوت * اللو عد اريت وغل فى حامر 
الذي كَدَمَهُ eT‏ فوكوياما «Francis EK‏ فإن الإشاعات عن نهاية 
التاريخ هي مبالغاتٌ عادةً. انون Jal‏ توص ريني في CUE‏ انتهاء 
ee ia he oa‏ 0 علوي عير إن pigs‏ 

C55‏ ابن خلدون بَعدَ ۷٠١‏ سنة: «فإذا كان فيهم الثبي أو الوّلي الذي 
mtn‏ على القيام yl‏ الله » ويذهب عنهم oly‏ الأخلاق» prety‏ 
بمحمودهاء meals ls’,‏ لإظهار الحق» 4 م اجتماغهمء pets‏ لهم 
dO Pe, CES‏ يَمتدٌ ذلك المُلك حتى GATOS‏ من الججاز في 
وسط وغرب شبه الجزيرة العربية» مع وجود شبكة من . المعاهدات والعلاقات 
التي CSS‏ معظّم ما بَقيَ مِن «١جزيرة»‏ العرب. وبما Wee)‏ كان me‏ 
اللبيين» فهل سينتّهي ذلك المُلك بوفاته؟ كاد ذلك يَحدّثْء إلا أن الأمور لم 
تتهاو cle‏ ولم 5 التاريح» ولكن يمكن أن يقال إنه Beal‏ نَمَسَهُ فقد كان 
واضحاً أن تغيّراً قد Stal‏ البيئة العربية ولو لم يَظهّر Of‏ التَّغيّر آنذاك كان 
جَذرياًء مثلما انَضَحّ فيما بعد للمُطَرّرين والمُحَدّدِينَ في الإسلام. 

شيءٌ من طبيعة ذلك التَّغيّر يُمكنُ أن Jal‏ حتى الآن على بُعدٍ مئة هتر 
من المكان الذي BET‏ فيه هذه الكلمات. 


مِن بين الأنقاض 

بْنِيَ مسجد صنعاء الكبير سنة WV‏ حسب أوامر محمد المُفصّلة في 
حديقة نائب الملك الفارسي . أطلّ عليه pad‏ نائب «ALES‏ وهو قصر غمدان 
trl‏ الذي : بِيِيَ من عدة طوابق قبل ٠‏ سنة» بنوافذه الرّخامية» والطيور 
والحيوانات من البرونز (AN!‏ على شرفاته التي eed‏ وتزأر عندما 5 الريخ 
خلالها . Cael‏ في بَناء المسجد عناصر مِن كنيسةٍ صَنعاء الكبيرة التي Los‏ 


:١ ورد في : أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب. ج‎ V9) 
.59 الأصول. ص‎ 


١0 


المُحتَلُون الإثيوبيون Op rene‏ قل ذلك بقَرن (سيعاد استخدام لوحاتِ 
فُسيفُساء وأعمدة من الكنيسة في كعبة مكة) O°‏ كثيرٌ من المواد المعمارية 
كاحت يكل ide bags‏ قارح بيزنطية بتِيجانٍ نباتية وغيرها من الزخارف 
الكلاسيكية) Gg‏ الخد الشبجاة تحمل حك سينا gee‏ ت يجيد 
دد جد ا جر CL cst‏ وه مقون الآن تحت 
الأرضية بتراكمات وتوسيعات متأخرة» ولكن مَوضعه مُحَدَّدٌ بإشارة. date‏ 
sata‏ كنل ei‏ لني لك e‏ عطق a‏ بل 
مكة. pb‏ المسجد Lal‏ 33 ولي مو gins ye‏ هو UBS‏ بن صَفوانء الذي 
رض أنه deal be‏ إلى FLU cures‏ وتوجيهه إلى مكة cyte‏ إلا 
أنه eek)‏ ا إمبراطورياتٍ . - Galt‏ الأحباش حلفاء البيزنطيين والفرس 
السَّاسَانيين ‏ ومنها . كما أنه سس على اض عربي مَحَليٌ قديم nes‏ 
وأضمّى عليه Jb‏ مسجد صنعاء ء هو نموذجٌ للتغيّر الذي صَنْعَهُ محمد» فهو 
هيكل بْنِيَ Cd‏ مجتمعاً جديداً تماماًء إلا أنه co‏ من مواد قديمة في إطار 
مألوف. 

نَعودُ إلى المدينة» وإلى النموذج المّبدئي للمسجد الجديد - القديم» وإلى 
الصفوف الرّاكعة التي أدهسّتٌ أبا سفيان وعُروّة» Ob‏ ما صَدَمَهما بقوة لم تكن 
غرابة بعض الطقوس» ولا مواد إطارها العام. بل الحماسّة الجديدة التي 
نظت ووَحَدَتْ Lagat‏ العربي نفسه» at‏ الذي كان Bae‏ يها مند 
أن de}‏ ربما شَعَرَ olde‏ المُراقبان كيف أن هؤلاء الغرب الْمتّحَدِينَ الشيطيد 
الجُدد قد يتمكنون من بناء إمبراطوريتهم من SALI‏ إمبراطوريات جيرانهم 
الحقيقية» إمبراطوريات «فارسَ cel SI‏ والروم ذات القرون». ولو حَدَتَ ذلك 
فلربما EST‏ بقوةٍ دافعة تاريخية أساسية» وهي كيف OF‏ العقيدة المشترّكة 
eed‏ المجتمع أكثر فعالية في الانتصار على الآخرين. ولكن ما لم يُمكنهما 
تقديره أبداً هو مَدى سرعة حدوث كل ذلك أو كيف ST‏ عبادة الله المحلية 
ستُصبح ثقافة» ثم Bos‏ ثقافية ak tlle‏ أطوَّلَ مِن أية إمبراطورية. 

AY ص‎ ٠۳ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج‎ )٠١( 

)111( أحمد بن عبد الله بن محمد الرازي» تاريخ مدينة صنعاء» عني بتحقيق ووضع الفهارس 


حسين بن عبد الله العمري وعبد الجبار زكّار؛ قدم لها نبيه عاقل (دمشق: دار الفكرء OV4AVE‏ ص 
Og‏ 


>25. 


(لفقصل السابع 


الممُجاهدون 
الفتوحات والانفتاح 


داعرات حَضْرَمُوت 
من نافلة القول إن محمداً هو الشخصية الرئيسية في منتّصف التاريخ 
العربي» وهو شخصية شاهقة البروز في تاريخ خخ البشر كله. ولكن ما يجب 
وله هو أنه ليس شخصيةً عربية نموذجية» فهو نتاج حلفيته Goll‏ ولكنّ alb‏ 
Je‏ أبعّد Las‏ بالالتزام والإخلاص الجّماعي لأكثر من مليار مسلم حتى 
أصبَحَ شخصية Wey A‏ في التاريخ والرّجْل الثانية في SL‏ من الصعب 
ae‏ «العربي النموذجي» بسبب تنوعهم منذ بداياتهم» وعدم وضوح ما يعني 
سمهم بالضبط» ولكنّ الأحداتٌ المعاصرة التي SF‏ أثناءَ حياة محمد 
8 جرفت معها كثيراً من معاصريه فى شبه الجزيرة» وو على 
مسار ple‏ لحياة جديدة بعيدة be‏ عن أصولهم في معظم الأحيان. نثر نهم 
هذه الرحلات ees ane‏ وحدَةَ في مُعايّشة التجربة بطريقة مشابهة 
GLAU‏ أبناء مُزارع إسكتلندي فقيرء وأبناء إقطاعيّ إنكليزي نري في مُعايَّشة 
تجربة الإمبراطورية البريطانية. Cred‏ إيجاز العملية» ولكن أحياناً يبدو أن 
أحَدَ العرب يحص في حياةٍ واجدة رحلاتٍ كثيرين. 
أحد أولئك الأشخاص هو ERE‏ الذي Ay‏ فى ae‏ فى 
ري ad‏ ی bay Mayall‏ ف ا القن اسای UN fay‏ اكير 
امرئ القيس فى ذلك ol) Sat OL ee og‏ معدئ كردن coed‏ 
وهر جلف en lee sul ais oe Ocal‏ تبس الاتادر أن كان تسوس إلى الا 
الحاكمة في قبيلة of ty BUS‏ تعونت Mel‏ كدر کی الجر و للك 


۲۹ 


فترةً طويلة في منطقة قرية ذات كهل على طريق القوافل العربية» SLES‏ 
مساعي الكنديين قبل الإسلام في تحقيق وقيادة رحد مين USCA‏ الع سد 
ا ار قبيلة كندة قد هاجَرتُ جنوباًء واستقرّثُ في حَضرَمَوت. وهنا 
في جُمَلَةٍ Mie‏ من الوديان العميقة التي تنغيس في نَجِدٍ ah‏ خاو 
کالم بدا ا ات لح فلت 
ررد dares‏ سهم Diyos‏ النبي للانضمام إلى اتحاد القبائل celts!‏ 
وانضمّ eas‏ إلى الوفود نحو المدينة سنة 77١‏ في عام الوفود على رأس 
جماعةٍ من كندة» وتأثر بالجاذبية النبوية مثل كثيرٍ غيره» كما Bly‏ على تزويج 
أنه لتحمدة > ee‏ كثير ob‏ أيضاًء إلا أن النبي توفي قَبِلَ أن تُغادِر قافلة 
الغعرس حَضْرَمَّوت . 


ل 
\ 
nv‏ 


od 55 SY‏ العّروس على أخبار تَرَمُلِها المبكرء إلا أن 55 فعل 
الأشعّث على وفاة محمد كان fee‏ أكثر العرب» وذلك بِأنْ US bd‏ وَلاءِ 
td‏ سر كير من gg abel‏ حَضرَّمُوت بذلك» ويَذْكُر مؤرخون إسلاميون 
بشكل خاص «بغايا حضرموت»» وهُنَّ مجموعة من النساء اللواتي عَنْينَ 
وَرَقَصنّ احتفالاً بالقّطيعة» نيدو أن OS‏ من عائلات الأشراف» وقيلَ إن 
واحدة: متهن كانت le Mbps‏ كانت olals SL eV‏ طوائت دينية 
قَديمّة «مُتزوجات» Stil ge‏ (ومن هنا جاء اتّهامهنّ بالبغاء”". ربما SB‏ 
وبقية آهل كندة أنهم بأمان في واديهم المنعزل على بعد ١٠٠١‏ كيلومتر 3 
المدينةء حتى adil‏ عليهم ees‏ من المدينة البعيدة dai, dU ie‏ 
الانتقام من GLAS‏ المنشَّقّين. Cabs‏ أيدي البغايا وكيرت أسنانهنٌ 
cubes lie Joe ON)‏ للخطياء ht Googe SP‏ 
ولکنه استسلم am 5 lavas‏ الآمِن. كاد يكون ذلك آخر أعمالهء لأنه Ge‏ 
oe ol‏ هسمه في وثيقة الاستسلام. بعد أن ial‏ في اللحظة الأخيرة» jel‏ 


)1( أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان» عني بمراجته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۸۳)» ص .٠١١۷ VET‏ 

Alfred F.L. Beeston, "The So-Called Harlots of Hadramawt," Oriens, vol. 5 (1952), (Y) 

pp. 20-21. 

Ibid., p. 19. (۳ 

)4( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب البيان والتبيين» وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۹)» ج ۱ » ص ANTE‏ 
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إلى المدينة يت عنما عة أ دنه عون E‏ أعهه عله نه 
che - 2. - ca‏ 7 
فى أوساط الناس المحترمين. 


بعد oe Vly yaa ls oe aL eda‏ :وغ SESSA‏ ال 
الطويلة خارج شبه الجزيرة العربية» وقادَه ABLE‏ بعيداً» (Pils‏ ب 5 في 
اليرموك حيث فَقَدَ عَينا في مَعركة النصر العربي الحاسم ضد البيزنطيين» 
Us‏ بعدّها بقليل في القادسية» معركة النصر العربي الحاسِم ضد الفرس 
استقرّ فى الكوفة التى كانت بلدّة الحامية العسكرية فى جنوب العراق» 
و و هاا ل NEL oles hes Ue‏ لق 22 Og;‏ 
LSE Fs‏ ا gS dail tes‏ الى رق الف الي 
al‏ إلى فريقٍ Eo! SE‏ محمد وصهره» ضد معاوية زعيم الحَرّس 
(SI!‏ القديم. قاتل في ole ed‏ سنة 701 في معركة صفين غير الحاسمة 
وغير المّجيدة بين العرب. في نهاية الاقتّتال» كان ely‏ من الذين حاولوا 
إقناع علي بقبول التحكيم ندر الفريقين . - توفي east‏ في الكوفة سنة CVV‏ 
lb Gl,‏ المؤيدين لعَلنَء الذين أُطلِقَ عليهم ١‏ شِيعَةٍ ole‏ منذ ذلك 
الحين بسبب hai‏ الكارثية. 


ربما لا تكون die‏ مناسبةً لحياة الأشعّث» ولكن سيرته قد تقدم لنا 
صورة مصغرة لأحوال العرب أثناء أكثر حركاتهم نشاطاً في التاريخ. لم 
يَجمّع كثيرٌ من العرب غيره مثل ذلك في حياة واحدة» ولكن خلال جينين 
تغيّرث the‏ كثير منهم» حتى لم تعد تعرّف. ففي نهاية القّرن الإسلامي 
الأول الحافلء YB‏ العربي القديم يستطيع تَعريف السعادة بأنها «امرأة حسناء 
ودار قوراء وفرس فاره مرتبط في الفناء». غير أن ابته كان لديه Ch ph‏ جديد 
ol‏ ا هي: «لواء منشور وجلوس على السرير والسلام عليك أيها 
الأمير“. قَشِلَ العرب دائماً في محاولاتهم أن Sow‏ بعضهم Lax‏ وفي 
235 الوحدة» مثل حالة قبيلة الأشعّث كندة التى S51)‏ أن تكون القبيلة 
gb ase sl‏ أن الأشهل كان مكب غر العريه «وسرعان ا اكوا شه 
Michael Lecker, "Kinda on the Eve of Islam and during the "Ridda"," Journal of the (9)‏ 
Royal Asiatic Society, vol. 4, no. 3 (1994), passim.‏ 


)1( الجاحظ› المصدر نفسه» ج لمك ص YV‏ 
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لذلك دون | أن يَعنى هذا نسيان النساء الجميلات والأحصنة القوية. إلا أن 
اا ا یک د ا ا (eee er‏ 
Op bed‏ على أرض ديموقراطيةٍ مستويةٍ إلى LE‏ ما» ولكن الجلوس على 
العروش كان الموضّة الجديدة. ومن ناحية أخرى يجب التنافس على 
العروش» وكلما كان الكرسيّ أعلى» ازداد حَظر السقوط. وربما ليس 


مصادفة of‏ كلمة «عرش» قد تَعنى أيضاً Be Ses‏ 


pl رهائن‎ 


كان نجاح محمد استثناءً كبيراً للفَشَّلٍ الدائم في محاولات العرب 
لتوحيد أنفيهم . والآن بعل وفاته كان على أصحابه أن يُتابعوا مَشروعه. 


كان السؤال الأول هو اختيار وطبيعة القائد الذي سيّخلف محمداً. 
Lait‏ قبيلتُه قريش على اختيار وَاحِدٍ منهاء وباعتراف الجميع اختاروا أبا 
بكر الذي لم يكن من الفئة الحاكمة التقليدية للقبيلة» ولكنه كان SFI‏ 
أصحاب محمدء والذي LH!‏ لإمامّة الجماعة في الصلاة أثناء مَرَضِه (يبدو 
أن مجرد فكرة أن يكون A‏ غير قُرَشِيَ قد تم Ladle)‏ تماماً). كان 
«انتخاب» أبي بكر مثل كل yi‏ آخرء استمراراً لمُمارَساتٍ 215 dale‏ 
للإسلام» وكذلك كان 5 BAAS‏ ولیس mies‏ مطل شين ان 50 
ols‏ جديدا: «الخليفة» لرسول الله. وهذا يعنى of Ue‏ شاط 5 أكبّر 

من السلطة القديمة لسيّد القبيلةء كما يعني هذا عملياً أن أبا بكر قد at‏ 
زمام الو ؛ م نَم GIS!‏ عليه؛ أي aif‏ كان انتخاباً ‘ails pl ye be‏ 
أي 25 ححتمء وكان OST GED Let‏ لأن النتيجة لم aes Vitex‏ 
بار (ders Hla‏ فقد أخََرَ عَلىٌ وغيره من فرع محمد الهاشمي من قريش 
pelts‏ وموافَقَتَهم على قَبول أبي بكر عير الهاشمي مُدَّةَ ستة dO gel‏ يكن 


Bernard Lewis, "The Concept of an Islamic Republic," Die Welt des Islams, vol. 4 (V) 
(1956), p. 6. 

Ibid., p. 7. (A) 
أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر « بتحقيق محمد محيي‎ (4) 
The Encyclopaedia of لل و‎ ١-7١7 الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفکر» ۱۹۷۳)» ج 1« ص‎ 
Islam, 2" ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 9, .م‎ 420. 
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التغيير الأول في الحُكم المُتنارّع عليه في تاريخ العرب» ولن يكون الأخير. 


ظرح السؤال الثاني على أعقاب الأولء وكان psi‏ إلحاحاً: هل ce‏ 
أحَدٌ يقوده ذلك القائد الجديد؟ خلال أسبوع أو أسبوعَين من وفاة محمدء 
Shy Le‏ أخبارها ر فى الشبكة ca‏ يدا هاوق MSs‏ تلك 
ea‏ اوه 7 Ses AN CARs‏ ا اة لدي من 
الأفكار التي انظَلَّقَتْ والتي Sel‏ إليها بِحَماسٍ واضح قبائل من كافة 
ارام ass‏ اة ا Sips‏ 
peer Lady‏ القبائل تماماً كل SSA SAU ES‏ من أي نوع كان Ae‏ 
5155 محمد. 

Sa eS‏ ال حي لآلهَيهم القديمة» وقد Soa)‏ محمد أنْ احتمالٌ 
Er‏ العرب إلى ماضيهم Soll‏ كان حقيقياًء ولكنه كان اهال chee‏ 
وقد 35( كَولَهُ: الا تدحت الداا سكي eS‏ دوس على ذي 
الا در ونا كاتوا ones‏ . وفي هذه الأثناء es‏ ل 
الذي JEG‏ الخَلّصَّة بشكل عَتَبَةِ في مَسجِدٍ لكي نَدوسَهُ الأقدام. 0 
العام rt alee‏ وثنية أخرى باختصان رمزي apis‏ وي ا 
الأحداث في الفيلم «طارد الأرواح الشريرة»» يُروّى al‏ الإلهة Be‏ قد 
تسد Sito‏ للبَطل المسلم خالد , بن الوليد بشكل امرأةٍ حبّشية sles End‏ 
aks‏ خالد رأسّها Ges wae‏ بارا oe‏ أمام OPAL‏ لا نوجه إليها 
الأسطورة الإسلامية ضَربة Lol‏ فقطء بل نزع عنها Gedy iy ll ide‏ 
ate ipl‏ فهي bis ol SL OFF‏ ومَجازِياً. 


ستمتَّعَ كثيرُ من العرب ELE BM‏ ومترفعة مع آلهَّتِهم القديمة» وإذا 
لم تمنحك ما تريدء تستطيع سر أسهمها الإلهية مثلما ab‏ الشاعر امرؤ 
OP a‏ أو ربما يمكنكَ أن تَصِفها HE, BL‏ بأصلها مثلما As‏ 


vet المسعودي»› المصدر نفسه» ج ۲“ ص‎ (V+) 
Hisham bin Muhammad ibn al-Kalbi, The Book of Idols, translated by Nabih Amin (11) 
Faris (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1952), p. 32. 


Ibid., pp. 21-22. (\¥)‏ 
)۳( انظر: ص ل من هذا الكتاب. 
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Frat‏ السّاخِرون في reel‏ عن المطر التي 553 في القصل الا 
وبينما ST‏ سائرء تلتتقط حجارةً لتكون أثافي قَِذْركء calls Lasts‏ وتتركها 
Line‏ لقان pdt‏ اك ترك FAS Wha‏ من LAW‏ الهو جوع elmo!‏ 
وعُنادِهاء ولذا لم تكن المشكلة التي dy Gb‏ وفاة محمد مشكلةً عقائديةء 
بل كانت OF‏ معظّم العرب الذين انضَّمّوا إلى مَشْروعِه لم يُدركوا النتائج 
السياسية لذلك الاتفاق. كان 7< be‏ للآلهة القديمة هو دّورها السياسي» 
إذ pp EU‏ الرمز والشّعار للقبيلة ةم les‏ نطاقٍ col‏ وبشكلٍ is)‏ 
E E ESE DEL‏ والآن oe teem. al‏ 
الشاملة الأعظم التي ES‏ بالانضباط التام وبالضرائب. AS‏ خَبرٌ وفاة 
محمد في الوقت الذي كانت فيه هذه المَفاهيم قد بَدأتْ أن gdh‏ وبكل 
هدوء لحت معت PORN‏ القديمة وشعوب شبه الجزيرة العربية إلى 
استقلالها الذي امتد َد قروناً قبل Gk Ol‏ محمد PEBL‏ عنه قبل سنة أو 
سنتّين. CIE‏ معظّمها الصلاءً على الطريقة الإسلامية» فقد كان واضحاً لهم 
أن المحافظة على التواصل مع الإله الأعظم هي فكرةٌ جيدة. أما بالنسبة إلى 
i‏ رسوم إلى as‏ في الأرض» فقد 155 القضية تُسقط بهدوء. 


لم Gily‏ على هذا قادة قریش الذين وَرِتُوا مَشروع محمد . لإعطاء XS‏ 3 
عما كان SA‏ من المفيد اقتباس تبادل كامل ed‏ إنه GAS‏ في السنة ١١‏ 
للهجرة بين خالد بن الوليدء البطل الذي فَهَرَ العُرَّىء والمَرتَدٌ المزعوم 
مالك بن نويرة» الذي كان زعيم قبيلة يربوع (زعيم القبيلة المبتسم الذي 583 

في الفصل الثاني)”” '. هناك رواياتٌ مختلفة Maa‏ ولكن تسرد أكثزها 
om‏ أن iu‏ كان أَحََدَ أفراد !55 الذي زار النبيّ الذي قام بتعيينه مسؤولاً 
عن ج ts! ace peels 3155 Jl‏ احتفظ زعماء القبائل» ومنهم 
مالك بالأموال؟ وبذلك أصبّحوا cnt‏ عن عَهدِهِم. او خالد بن الوليد 
لتَهديدٍ المُخْتَلِسِينء وواجَة مالكاً : 


(5١)انظر:‏ ص YOA_YOV‏ من هذا الكتاب. 

(5١١)انظر:‏ ص ۲4 من هذا الكتاب . 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, pp. 267-268. (VV) 

5 شمس الدين أبو العباس خمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.‎ VY) 
. ۵ ص‎ Te 7۷ ج (بيروت: دار صادرء‎ 
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قال مالِك: Sb‏ أصلي حتى لو لم أدقّع الزكاة. bat‏ وأنا phe‏ 
أصلي إلى القبلة؟ 

فقال مالك: إنى آتى بالصلاة دون الزكاة» فقال له خالد: أما علمت أن 
الصلاة Yi. als Sly‏ تقبل واحدة دون أخرى»ء فقال مالك: قد كان 
hells Ua Les‏ قال ke‏ اوكا easels Clete ais‏ أن 
أضرب عنقك. ثم تجاولا في الكلام طويلاً فقال له خالد: إني قاتلك» 
قال: أو بذلك أمرك صاحبك؟ قال: وهذه بعد تلك؟ والله لأقتلنك. 


55 أن Ge WE JL, Ot‏ مالك» يُروَى أنه استّدارَ إلى زوجَّته al‏ 
تميم قائلاً: يا خالدء بهذا تَقَئُلّنيء هي قاتِلّتي (لأنها امرأةٌ ther‏ جداً). 
التفت. . . إلى زوجته أم متمم وقال لخالد: هذه التي قتلثني» وكانت في 
غاية الجمال. 

تم تنفيذ حُكم خالد» واستّخدّم Gl,‏ مالك كِدِعامَة leg:‏ طبخ حتى 
Gol‏ فلا يُمكن GES‏ عليه (تسويدٌ IAS ST‏ الموت). وكما ay‏ م مالك» 
فقد تزوجٌ ULE‏ مِن Al‏ تميم. YY‏ من الاعتراف ob‏ القضية Ciel‏ 
pad‏ في المدينة» ON‏ مالكاً كان gap‏ صَلواته ولو أنه لم aba‏ الزكاةء 
وقد SS)‏ إلى ae NI os‏ اندها زال سلما إلا أن eel SST‏ ف 
ile‏ الت ققد كان LeU‏ مهما لآ يمكن إثارة عداو ,وس Ped‏ 
أكبر صراع في سبيل المحافظة على الدولة الناشئة. ١‏ 

استمرث ols‏ أخرى في الصلاة دون أن تدقع OMS‏ فقد اعتادوا 
على اتباع cel‏ بشكل ظفيف» أما تقديم الولاء» خاصة دفع النقودء أو 
بالأصح دفع الإبل وغيرها من الحيوانات» مثلما كانت الحال في معظم 
أنحاء شبه الجزيرة العربية» فقد كان fal ee‏ بكثير» ولا يمكن قبوله (على 
الأقل عندما تخسر جمالاً فى غزوة Bab US‏ الفرصة لاسترجاعهاء أما في 
حالة دولة مُركزية diel‏ للإبل فإن الاحتمالات صَعبة ضدك). كان لديهم قادةٌ 
أقوياء وملهمون في تمردهم. ا فوط Aces Ole te‏ 
مالك بن نويرة» بل كانوا Ey‏ من SW‏ الذين اكتّسبوا المّكانة حديثاء إذ إن 


.44 البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (VA) 
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جانباً من رسالة محمد كان ناجحاً جداًء وكان الخطر الرئيسي على مَسْروعِه 
ليس من الأصنام القديمة المزيّمة» بل من الأنبياء الكاذبين الجدد. فكانوا من 
ناحية مجرد مقلدين - والتقليد كما قيل أخلص أشكال cel bY!‏ ومن ناحية 
أخرى» بما أن «الأنبياء» الجدد كانوا دَوما من الكهنة على الطراز التقليدي» 
Gated‏ المَرء أن Gre‏ مَدى انزعاجهم ot‏ رَجِلٍ ناجح مثل محمدء bay gual‏ 
أنه Joly‏ من tek‏ دائرة af)‏ السّاطعة الفط التي بدأث بالئّحرك» 
عادّت الآن 33 iS‏ شرارات مُحرقة . 


كان انك التقلدي als Be‏ التعروف للشوركين لأس سين بلقت 
«الکداب»» وكان النموذج الكامل gt‏ المريئّف. (pak‏ على كثير من الأتباع 
في شرق شبه الجزيرة» وكان لديه مؤذن ثل محمد لدّعوة أتباعه OU Sea‏ 
كما كان عنده «قرآن» لكى att; 109 Slice‏ ذلك «القرآن» OLY‏ الإيقاعية 
yn‏ الي لا يمكن مجاراتها في gle OL‏ مع aS spe‏ 
جداً. بعضٌ المَقاطع المّزعومة التي بَقِيَتْ من ذلك الكتاب لها مات 
الدعاية السوداءء مثل: 


يا ضِفْدَعٌ ابئة di! re‏ ما ق SIE‏ فِي المَاء وَأَسْمَلْكِ في 
الظين! لا الشَّارتَ Ys apres‏ الْمَاءَ تُكَدَّرِينَ . . 

( ۰). ت ا‎ ie - @ 2 . 35 5 5 . an 

لنا صف الأرض» ولقريش نصفهاء Bs‏ قريشا قوم يَعتّدون””" 

لا poral tees‏ الأخير كثيراً عن الواقع «ST‏ على الأقل في العالّم 
المحدود بشبه الجزيرة. بدأ هذا السطر بتَمَنيات مسيلمَة الذي اقرح شه 
UY‏ على Pld! Lame‏ شبه الجزيرة العربية مناصَمَة» أو أن pli‏ مُسيلمة 
eee‏ ا مك ae‏ الها بوواليظن إلى et St‏ 
لمَذْهَب محمد فإن هذا الأمر لا يمكن أن he‏ غير أن وفاة محمد كانت 
فرصةً لقضية النَّبِىَ الكاذب» وطَهرَ في مرحلة عابرة أن مُسيلمة ربما يكون 
منافساً Ge‏ خطيراً لدولة المدينة. أَرسّلَ أبو بكر plat‏ الأخطاء الذي لا 

)14( المصدر نقسه» ص A‏ 

Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic (¥ +) 


Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), p. 112. 
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Cass‏ خالد بن الوليد» وقُيِلَ مسيلمة في المعركة الأخيرة» ولكن قُيِلَ فيها 
Lal‏ كير من المسلمين Vee ou)‏ أو Wee‏ سسب OO Gates bly)‏ 


قَويَتْ Sy‏ مُسيلمة عندما 0S‏ قواته إلى قوات سّجاحء التي كانت بيه 
Lal dy‏ ولم Whe‏ في الحرب فقطء بل في العبادة أيضاًء وحتى في 
الزواج حسب بعض الروايات. Cae‏ تخليل الحقيقة من التفاضيل الشعبية 
التي سجَلَ بها مؤرخون من ib‏ المنتصرين هذا التحالف. ولكن cles‏ 
كانت فة أو على الأقل cls‏ مح اها وما حاتت Sted)‏ 
فقد أصبَحتْ مُسَلِمّة Elle‏ بعد هَزِيمَة مُسيلمة” ٠"‏ . وكذلك قعل ظُلَيحَة النبي 
المزعوم EY ail bs‏ بَعدَ Paces‏ إلا أن Gil! eb‏ عن أمثاله Se‏ 
«الأنبياء» بأنه fag‏ كرغيم لقبيلة بَدَوية» إضافة إلى 4395 كاهناً . كان مسيلمة 
ae RA ge‏ وكانت لديهم أفكارٌ توحيدية قديمة. 

ate‏ مُسيلمة البدوء لو “مدق قر انه المرتت» as)‏ قال الا ضار «لقد 
an‏ على أهل الوبر... ريفكم فامنعوه»". وعلى العّكسء فقد ازدّرى 
jal‏ ذّرائعَ LE‏ النّبوية» وأرادوا ببساظة التّهرب من aid‏ جمالٍ 
PU‏ بالنظر إلى هذه الهّزائم» 4b‏ واضحاً مرة ثانية OF‏ كثيراً من 
ماح مشروع ميد كان سحب الظريقة التي et‏ بها الحَضر والبّدو مهما 
كان التوازن LE‏ بينهم. 


كان لحنون شه الخ روو Chal‏ وهو الأسوّد العَنّسي. pus‏ 
اسمه الأصلي» ولذا قيو ترف سكل عام باسمه الأسوّد. كان حر ene‏ 
Gil‏ ذي الخمار» ذلك اللباس الذي اخيّص به الزعماء الأبطال التقليديون. 
Gini‏ الهجومٌ الإسلامي نقطة من هذا اللقب ليصبح اذا الجماراء ويفسره 
celal cal je‏ هو جماره الذي كان يسجد لصاحبه"» كما سِيَصِفَهُ 


(90) المصدر نفسه» ص VA‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 738. و‎ 2٠١5 المصدر نفسه» ص‎ (YT) 

)%¥( البلاذري» المصدر نفسهء ص .٠١١- ٠١١‏ 

Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic Literature (Y0) 
Anthology, pp. 112-113 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, p. 603. (YY 
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بالمتهؤة GUT‏ امس tees‏ فلك من ty‏ عمق ye‏ عض 
النجاحات المهمّة مثل مُسيلمة» فَطَرَّدٌ المندوب المسلمء واضْطَهدَ الفرس 
الذين احتلوا الجنوب وقَبلوا الإسلام”" '' (لهذا السبب fools Seed‏ الأسوّد 
كبَطل للقومية العربية سنة 1۹۷٠‏ لدى الجمهورية اليمنية الشعبية 
الديموقراطية الماركسية الفكر والتي لم تستمر طويلاً. مَّن يراه بعض الناس 
نبياً كاذباء يراه آخرون مناضلاً في سبيل الحرية. قَلبٌ أسيرٌ بالنسبة إلى 
رَجُل» هو عَقل Slat‏ بالنسبة إلى GAT‏ . وفي النهاية» هَرَّمَتِ الأسوّدٌ Atal‏ 
التي تحالّفتْ مع الرس في EB, roped‏ بعد ذلك زوجَتّهُ (الفارسية). 


انتَشَّرَت الرّدةٌ على aga‏ مع المدينة في أرجاء شبه الجزيرة العربية كالنار 
في الهشيم . وبالسرعة ذاتهاء كانت SIs‏ المدينة تهزمها وتمحوها. يجب ألا 
نفكر بصراع عسكري شايمل» ففي الحرب التي del‏ فيها نفسي الآن» Jae‏ 
آلاف من رجالٍ القبائل مُورّعين في GY‏ من الكيلومترات المربّعة على أرض 
Diol Le 3,65‏ الأسلحة is a‏ اة مال وبال قمار السباعية اكد 
من lps OH‏ کج OVI‏ وان نجاح نظام المدينة في الإخضاع العسكري 
لين gle‏ مدي GOVT‏ ل ماين cog SUI‏ المرئعة Tb‏ هن سكين 
بالأساسة ووشائل (EN‏ .والاتضالات ites‏ كانت فاك كان (igs‏ 
تماما عن التساؤل» كانت كناك far‏ الهزاث الحسكرية العالية المسغرى؛ 
OYE, ELLY O55 Ue‏ قليلة من العقويات cdesl I‏ معلما ESS‏ 
لتكانا تحضونوت» cee, gay‏ تلو جروالا | 
لأساليب قوات Ade Ls!‏ مثلما SIS‏ في البحرين والذي انت نتشر فى أبيات 
شعرية لتَخويف آخَرين قد ss‏ أنفسهم بالمقاومة : ٠‏ 


pos SLU Sl كحاشِيَة‎ ha ace AG ae ECE 
FE ونح كَسَرْنا الرمح في عَين‎ LL أمّ ضبان‎ Ltd So 


(1A)‏ عماد الدين إسماعيل بن علي أبو الفداء» المختصر في أخبار البشر (القاهرة: المطبعة 
الحسينية المصرية» [د. ت.])ء ج 2١‏ ص 16 
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Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: John Murray, (¥ +) 
1997), p. 44. 
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يع تو اليم Ne‏ لوف تر OO DN‏ 

وفيما عدا ذلك» فقد تمت المهمات» ورُوّعَ الزعماء أو Sy pal‏ 
SUL‏ لامبالاة الغالبية العظمَّى وجمودهاء ذلك العامل التاريخى المَنسى 
مات Gilly‏ امد علي د الرموه CIRE‏ 

لم تذمّب بعيداً تلك الشّرارات العابرة التي أشعلتها الوحدة الإسلامية» 
وعادّت dh‏ محمد للسّير في طريقهاء كما أصبّح GSE‏ القرشيون الآن 
جنرالاتٍ قَوَّنْهُم ty ALU‏ في المفاوضات يُستطيعون تُركيرٌ 
ظموحاتهم فيما وراء اجزيرتهم" نحو الأجزاء الشمالية من شبه القارة» ونحو 
المستقبل. ا العرنب الذي Peay east‏ 
يحتاجون إلى عمل a‏ سريع لتقوية oie»‏ الجديدة» plas‏ بتنشيط 
التقكيات'البجديدة مي occ el‏ وارسل خطابات عبر الجزيرة العربية تدعو 
الناسَ للقتال ضد البيزنطيين”"". ستُلاقي دعوائّه نجاحاً مُنْقَطعَ النّظيرء إلا 
أنه هو نفسّه لم a‏ لِيَرَى tl‏ فقد توفي لأسباب طبيعية في IA‏ 
أغسطس ٦۳٤‏ . 

She Lil‏ وداع صاجبه محمد بظلالها على طريقٍ نمُو الإسلام إلى 
دين عالّمي وإلى ترسيخ أَحَويّةٍ الإيمان؛ Ciel ply‏ آخر خطبة لأبي 
بكر كيف يمكن of‏ تتطور دولة الإسلام إلى إمبراطورية دنيويةء إلا أنها 
ستكون مسكوتة بأشباح Bi‏ شَعبِه : 

وإنكم اليوم على خلافة النبوة» ومفرق المحجة» وسترون بعدي (SLs‏ 
عضوضاً» clo gue IS‏ وأمة lass cles‏ فاا فالزموا المساجد» 
واستشيروا cola‏ والزموا الطاعة» ولا تفارقوا الجماعة. .. أي بلادكم 
خرسة؟ إن الله سيفتح عليكم أقصاهاء كما فتح عليكم أدناها""" . 
عضد الغلفان 


استخدم gl‏ بكر وقادته ومبعوثٹوه العصا ليهزموا ويحثوا ويقودوا 


.4 ۰ البلاذري» المصدر نفسه» ص‎ (TY) 
VSS ue المصدر نفسه.‎ (FY) 
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a!‏ 645 للعودة إلى الصّف. أما تحت BLE‏ خَليمْتِه عمرء الذي oS‏ أبو 
OM GU, Ee‏ فقد جاء دَورٌ الجَرّرَة بشكل الفتوحات التي phe‏ 
القافلة... نحو بلاد جديدة ستّصِل إلى أقصّى الأرض» ferns‏ رفاقاً 
Pee‏ دَهَبَتّ. سُرعان ما ena‏ الأتباع الجدد أكثر بكثير من 
الأعضاء الأصليين العرب. إلا أن العرب لن Us LEE‏ عن أمتِعَتِهم الأقل 
فائدة من مختلف المعَوّقات المَبّلية والعرقية التي اا دود جر دل 
الجزيرة العربية. كان ذلك الجمل بالنسبة إلى بَعضِهم SE‏ ربَطهُم بأمور الدنيا 
ومَنَعَهم من النظر إلى السماء. 


ق لا send‏ أن الإسلام كان يُعتبر مَشروعاً عَربياً 
صرفاً: ANTS‏ السياسي الرئيسي توحيد الناطقين بالعربية ضد التهديد الفارسي› 
حسب تلك النظرية الجَذَابَة التي لا يمكن TP USL)‏ لا شَكّ ob‏ أولى 
الحملات خارج شبه الجزيرة ake‏ لتوحيد الناطقين بالعربية” ". في 
المناطق الشمالية لشبه القارة» واجه dle‏ شبه الجزيرة العربية الهامشي 
الجسم الرئيسي من أوراسيا بما فيها من OS‏ إغريقي وأخميني وهيلينستي 
وروماني وسّاساني وبيزنطي. وكان في dibs‏ التّماس في شمال الهلال 
الخصيب نفسه ثراثة الأقدّم BVL‏ ( ولكن في القرون السابقة تحت حُكم 
الاس peor ly‏ كان الناطقون بالعربية قد تُسللوا (أو بالنظر إلى التاريخ 
الأبعد من الهجرات» قد عادوا) إلى تلك (GEL‏ وتورّعوا بين الناطقين 
باللغة الآرامية القريبة منها منها. وقبل فترة أقرب» عَرفَ المكيون Sold AUG‏ 
جيداً le‏ التي كانت GET‏ ثروةٍ كبير مكة أبي سفيان الذي كان 

GL‏ ضياعاً في المناطق البيزنطية”"". ربما كان OU‏ «جزيرة» كانت 
see eis‏ الأساسي» إلا أنها كانت مُتََصِلَة ‏ مُنمَصِلَة. وكان معظم 
جيرانها عائلة واحدة من الناحية اللغوية على الأقل. 


في الجزء الغربي من الهلال الخصيب وفي امتداده المصري» SAPS‏ 


Lewis, "The Concept of an Islamic Republic,” p. 7. (۳4) 
قارن: ص 7505-7550 من هذا الكتاب.‎ (Yo) 
Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (11) 
2013), p. 93. 
من هذا الكتاب.‎ VAAL ۱۹۷ قارن: ص‎ )۳۷( 
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البيزنطيون إلى BR‏ حديثة مُخزية wb‏ فارس Berd Fp BA‏ ولكن 
في العقد الثالث من القرن السابع» بينما كان محمد يُحارّب المكيين 
المشركين» كان الأمبراطون هرقل يَطرد الفرس. ومع نهاية ذلك العَقدء كان 
قد eS Eel‏ ما Spt‏ بيزنطة من eM‏ ولکن» بينما EF‏ و جالوت 
الإمبراطوريون من معارِكهم مُضَرَّجِين ومُرهّقين CRS coy dy‏ الحركة 
العربية الفتيّة من صراعها أقوى مما كانت عليه من قبل. والآن فى سنة 
ade NY‏ رودت foo‏ شبه جزيرتهم Lbs) ULI‏ على الأقل) 
بالععقيدة» وتحت قيادة زعماء القوافل الذين أصبّحوا بارعين في التكتيك 
الحربي» Gb EEL‏ للإغارة» لم يد العرب أولئك الرّعاة التافهين الذين 
أثاروا استياء الآشوريين وما تلاهم مِن إمبراطوريات. 


لم تدخل هذه التطورات في وَعي البيزنطيين» وعندما Sb‏ قوةٌ من 
٠‏ في مناطقهو” ٠"‏ ليس عَبرَ الجبهة الفارسية الشرقية المُعتادّة» إنما 
مِنّ الجنوب» من شبه الجزيرة العربية حيث لا يوجّد شيء» فقد فوجئوا وهم 
نائمون. كان ALS‏ العرب خفيفاًء إلا أن مَزِيجَ الجَمّل ‏ الحصان مَنَحَهُم 
السلاح الذي لا يُقهّر في السرعة والمُناورة. SSI‏ معظم الحاميات 
البيزنطية المتفرّقة» وسرعان ما انضّمّت القبائل العربية إلى Sb‏ 
المسلمين”'*؟. ولم يَظهّر السكان MOLI‏ الناطقون بالآرامية إلا مم 


هل اعتّقدٌ المسيحيون الناطقون بالعربية أو بالآرامية في تلك المنطقة Sk‏ 
المسلمين العُزاة هم OTA‏ بنفس ديانتهم ا a‏ 
اختمال ممكن. زبما كان ال آنذاك أكثر Bas‏ من النواحي العقائد 
مما 5585 إليه Op pe Oey w GU Ua LI Ge chat Lad‏ كما 
أن أشكال:العبادة الظاهرة لم تكن مختلفة» فمغلا اشرق العسلمون مع 
المسيحيين في تلك المنطقة بمُمارَسّة السّجود (ومازال يُمارّس في طقوس 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St. Martin’s Press, (YA) 
1970), pp. 147-148. 
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LS‏ السرياتية الأرتوذوكية) ٠ء‏ كنا شاركزا كاتس المسيحيين في :مدد 
کبری» مثل دمشق وحمص» وبعض المناطق الريفية مثل النقب» وهذا أ 
زيما لا بكرن میا او el‏ كل GIB‏ أن Sha AM‏ متهي في م 
أصبَّحَتٌ عاصمة الخلافة الجديدة» واعتاد المسلمون والمسيحيون دخول 
0 امن الباب نفسه. . . ثم يجه المسيحيون غرباً نحو 
كنيستهم» بينما يَنّجَهُ المسلمون إلى اليمين للوضول إلى مَسجيهم»"“ [غير 
حرفي]. ا Si‏ شر التعايش QUIS‏ فيما oa as‏ العقارات الدينية» » وسيعمّل 
وصحبة oe‏ عائلة الخليفة. YY‏ من 1 الفكري عندما Se‏ 
أميرٌ Se‏ العائلة Lies Lal,‏ اسمه فاررالوس: لک Sees CEN alas‏ : 


i‏ دم 


مما لا شك فيه أن أغلبية المسيحيين من تابعي عقيدة الطبيعة الواحدة 

في المنطقة الذين og Sel‏ القسطنطينية هَراطِقَة قد فَضَلوا (SS‏ المسلمين 
على كم البيزنطيين. أما بالنسبة إلى اليهود؛ oo‏ أنهم أقسَموا في حمص 
على التوراة 1 لن Le‏ حاكماً ريطي | آخَر اام كل ما كان Pee‏ اة 
متابَعة 5 دون ols, qoutes‏ ذلك أيضا Ce be JS‏ 
والآخرين من سكان المناطق len ols fl‏ الفرس . pees AUIS‏ مصر» 
الذين سرعان ما سَّقَطوا تحت سّيطرة دولة المدينة» على الرغم من أن 
«السقوط» ليس الكلمة المناسبة» فالجيوش المدافعة حارَبَتٌ وسقطتٌ 
بالتأكيدء إلا أن الأغلبية من غير المُحاربين قد حَضّعوا rsa‏ الجديد» 
وتذمّروا من الضرائب الجديدة» إلا أنهم أدرّكوا أن الحكام الجُدد ليسوا 
William Dalrymple, From the Holy Mountain: A Journey in the Shadow of Byzantium (&\)‏ 
(London: HarperCollins, 1997), p. 105.‏ 

Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests و‎ «\YY البلاذري» المصدر نفس« ص‎ (£1) 
(London: Orion Publishing, 2008), p. 86. 

Ibn Shakir quoted in: The ie of Islam, vol. 1, s.v. Architecture. (ET) 


)ابن colds‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج )6 ص ٠‏ 
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لا يعنى ذلك أن الأمر كان ds‏ بالنسبة إلى القوات العربية» فقد SSIS‏ 
حصارات» وكان على العرب أن يُحاصروا مدينة قيسارية على ساحل فلسطين 
مع ورات نبل أن كيلم م 6٠‏ (كانت دفاعاتها قوية» الكو لاقام 
ol‏ صفراً أو صفرّين قد أضيمًا إلى عدد حامياتها الذي 5 بنحو 


n ۰‏ كما أن «السّنوات luteal‏ كانتت اقوت إلى كونها أشهُراً 
Os‏ لكان ااا ca‏ و $ پروی أن امرأة تزوجَتٌ حديثاً ثم 
fae LL‏ زوجها في معركة مرج الصّمْرء فانتابها غضبٌ وجنون وأمسَكتُ 
بعمود CIS ES‏ به سبعة جنودٍ بيزنطيين”. لم كانت بجر a aa‏ التي 
Can‏ باسم نهر ينحَدِرٌ loge‏ إلى وادي الأردن قرب بحيرة طبرية 0 
Sgt‏ معركة اليرموك Sus Gass‏ لجَيشٍ العرب الذي بِلّْ تعداده ٠٤,٠٠٠‏ 
لمُواجهة قوة بيزنطية ممائلّة على الأقل. استمرّت مُناوشاتٌ عنيفة متفرقة Se‏ 
gt‏ في صيف سنة 775 على سفوح هضبة الجولان قبل أن ت تتم المعركة 
الشاملة بقيادة خالد بن الوليدء ذلك القائد الناجح فى حروب ch‏ والذي 
أثار تساؤلات حول بعض تصرفاته. تمكن من اختراق صفوف البيزنطيين» 
Gp;‏ على مَصرَعِهم في أودية اليرموك. 


ومرة أخرى» LEG‏ نساءٌ العرب بذ وعد امع يناد ا أبي سفيان 
dist Ai)‏ الأكباد والشاعرة التي أصبَحَت OV‏ في ie‏ المسلمين. 
CARS‏ المقاتلين هذه المّرة get as‏ «عَضَدوا الات وک 
كانت المعركة في pad‏ هند هي معركةٌ بين المَختونين ا 
ease,‏ كان الاير على علد ند رعلا CO Ai‏ 
معركة اليرموك بين العرب وغير العرب» فقد اعتَمّدَ الجانب البيزنطي على 
وحداتٍ من مقاتلين Se‏ من OLS‏ ولخم plies‏ وتنوخ وإياد وغيرها من 
القبائل'“. كان المَلِكُ العربي الغسّاني HE‏ بن GN‏ المقدّمة 


البيزنطية» وقد أشرّفَ قَصِرٌ أسلافه القدماء على أرض المعركة. ولكى تكون 


)£9( المصدر نفسه» ص NEE‏ 

NYY المصدر نفسه» ص‎ (£V) 

Kennedy, The Great Arab Conquests, pp. 83-85. (£A) 
ATV البلاذري» المصدر نفسهء ص‎ (£4) 

(00) المصدر نفسه. ص ١75‏ و154. 


YAY 


الأمور أكثر غموضاً. قبل إن جَبَلّة قد 2 انتماءهُ في as‏ المعركة على 
lel‏ أنه كان يُواجه فيها ا قبائل ي eas‏ زكاتر ا جا 
من أصول بغيدة في جنبوت:شية الجزيرة): يُروى tal‏ أنه قد اعئّنق 
OME‏ ولكن بعد أن هَدَّدّه الخليفة عمر بالعقوبة لأنه aes‏ رَجُلا 055 
80 القسطنطينية والمسيحية قائلاً : «والله لا أقيم ببلد علي به سلطان»» 
وقد lsh Yb‏ ومثل كثير غيره» لم يستوعب النتائج السياسية للوسلام. 
فبالنسبة إلى ries‏ استدعتٌ روابط الدم lel!‏ سياسية قديمة» ولكن في 
النهاية CLS‏ الشَّرفُ السّخصي والاستقلال الذاتي على كل أمر FT‏ حتى 
على الإسلام. 


oe‏ الشرق 

في أوائل مواجهاتهم مع البيزنطيين» Sey‏ العرب أنفسهم مراراً بمواجهة 
شخصياتهم «الجاهلية» المتمثلة في أمثال Ue‏ بن الأيهّم الغسّاني. 
وبالمقابل» عندما pu‏ العربٌ yl‏ في صراعهم ا كانوا Op,‏ 
الآخَرَ الذي طالما عَرَفَهُّم من قبل. 


يبرز AY‏ بوضوح في روايات مِثل جوار الزعيم العربي المُغيرّة مع 
الجنرال الساساني الوصِي على العرش pe‏ بينما كان المُغيرّة يُثقب برمجه 
بساط pe‏ العَجَمي الفاخرء ثم يُحاول أن يَجِلِسٌ إلى جانب الحاكم 
Syd‏ على عَرشِه. ربما كان العرب أجلافاً كما يريد APSE‏ رسمهم. 
إلا أنهم سَيأخذون دَورَهم على OOS A‏ وكان الرس الذين peti!‏ 
الرسميات قد دلوا ور انجطاط إمبراطوريتهم. Sal‏ العرب لاشعورياً مع 
الإغريق والرومان في نظرّتهم إلى الفرس كشعب عاجز خليع؛ واعتّبروا 
انفسهم مثل من سبقوهم آبطالاً مَلحَميين يقاتلون aK‏ شرقيين. كان 
المسلمون مثلما وصَفهم ليفي د asl oe‏ اغري الشرق”7” ' حتى في تلك 


الفرخلة السكرة: 
)01( المصدر نفسه» ص AYALAYY‏ 
(OT)‏ المصدر نفسهء ص 25067 و .م Kennedy, Ibid.,‏ 
Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (New York: Penguin, 1992), p. 405. (or)‏ 
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بالنظر لوجود مُحاورين مثل المُغيرة» لا يُستغرّب أن pas‏ العرب في 
المناطق الفارسية قد أذى إلى معركة كبيرة ثانية كانت فى النهاية أكثر حسما 
لمَصير الساسانيين مما أدت إليه معركة اليرموك بالنسبة إلى البيزنطيين» فقد 
ظل الملاتطيون clans ogg dala)‏ وتمكتر امن (UUs (SLATE‏ 
jks Gail,‏ مُشاكس في المّدار العربي أحياناً أخرى. وبالمقابل» OB‏ 
آخر الحكام الساسانيين يزدجرد , الثالث 658 قليلاً» و ار ابل ct‏ 
sae‏ واحد انتهى مَطعوناًء را هنی نهر او امت مه 
الإمبراطورية الفارسية. ساعَدّت الجغرافيا البسيطة فى ذلك» OV‏ العاصمة 
الفارسية المّدائن AB‏ في الجهة العربية من Pa)‏ على طريق تقدم 
العرب» بينما كانت القسطنطينية مَعزولة بنحو ألف كيلومتر من آسيا الصغرى 
غ Ne galls all ats‏ 

ع Wiis pa Cae Gas au‏ 
AA eg‏ بون موکد أن قتال المدينة ضد gS pill‏ العُظمّيِين في 
bye Ul ols A, Sus eal‏ أو إلهاما  Y LS‏ يوحد GME‏ حول فكان 
حدوث المعركة في مَوقع يُسمى القادسية على مُسيرة يوم Le‏ من الجيرة 
عاصمة اللخميين» ويقّع tae‏ يُصبح الهلال الخصيب Ng‏ جافاً. ربما كان 
عدد القوات العربية القادمة من المدينة نحو “٠,٠٠١‏ » وكانت 3 
(جزيرتهم» القاسية المنيرة» وأمامهم سواد العراق المشهور بأشجار 
ذات اللون الأخضر الدّاكن» ab Sad Fy‏ وقتواته المائية المتّعرّجة التى 
جَذَبَّت الغارات العربية على % التاريخ. كان أمامهم See Lal‏ ا 
بقيادة AS Sl poe)‏ من pte‏ إذ بلغ تعداده نحو و75١1‏ سيت 
بعض التقارير”*”'» على الرغم من أن المرء HEE‏ بوجود شيء من De‏ 


داوود وجالوت Jl‏ على المؤرخين الإسلاميين ones bakes‏ في قنتساوية؛ 


Kennedy, Ibid., pp. 190-191. (0%) 

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (0) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), p. 129 

Kennedy, Ibid., p. 109. (01) 

Ibid., p. 108. (ov) 
YOY البلاذري» فتوح البلدان. ص‎ (0A) 


¥Ao 


وكالعادة» كانت السرعة والمُناورّة فعّالة منذ البداية إلا أن معظم القتال دارَ 
على الأقدام» وفي النهاية كان الرّماة هم العامل الحاسِم. كان جنود الفرس 
مشر هوق اذوه دوك و يننا oye comer reer ca‏ 
سهام العرب الغاضبة تنهال عليهمء «ولقد كانت النبلة من نبالهم تهتك الدرع 
الحصينة والجوسن المضاعف». كانت معركةٌ القادسية مثل معركة «أجينكور) 


CH) 
. عربیه‎ 


تطورّثُ رمايةٌ السّهام العربية منذ زمن طويل بفضل الرماة المَهَرّة في 
اليد Ol Lyte‏ العازية في كمه ال رة ووا DEES‏ على 
ات عيرق غيل أن محلم معارك ارت ان ر ال ينطاق EN‏ 
على مناطق مجاورة. كانت هناك شجرة نخيل واحدة فى القادسية» وكان 
المصابون من المقاتلين العرب يَنظرون إليها ويّتسا gle‏ 6 شن eS‏ عزن 
Gad‏ اقتريوا بالفخل؛ pete Gosh Steely‏ لهم: إلآ أن 
الاب رر الها هة الي تمع إل ولي يادو نارين والسهوك الد 
وتتصاعد نحو جبال ا ودر غات إلى نهر جيحون وحدود 
السّندء هى مناطق أكبّر من شبه القارة العربية. كان كل ذلك الآن tel‏ من 
خيال 2-5 العرب» مما يجعل BUS!‏ بين الظرفين أوسّع» وسقوط القوة 
العظمى القديمة أكبّر. وكذلك كانت روايات ما بَعدَ المعركة: Gad‏ على 
خبار tee) oe lye!‏ ووضع على فل .وهو يردي الحرير الور روت 
من قماش مذهّبء وحوله vee‏ رسمية ار بالمكلوي وأقراص 
ا ابتاعَ تاجرٌ sal‏ فِيلٍ شق و این فاد رتا Ps ar Pers‏ 
مُستاء في TS‏ عرض ليتفرج عليه Mo all‏ 

أدى سقوط السلالة الساسانية أيضاً إلى سقوط بقايا أتباعها العرب من 
سلالة اللخميين وسقوط عاصمتهم الحيرة التي كانت JR‏ القديم للشّعر 


() المصدر نفسهء ص YOU‏ 

(#) [معركة كبيرة انتصّر فيها الإنكليز على جيش كبير من الفرنسيين سنة ٠٤١١‏ في حرب المئة 
عام farts‏ رماة السّهام] (المترجم). 

YT Ge ct المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج‎ Cs) 

YVAN المصدر نفسه. ج 7 ص‎ (VV) 

TAY البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (VY) 


YAS 


العربى والكتابة» وربما مكان ولادة الهوية العربية الموحدة. يُروى أن خرّقة 
بنت النعمان الثالث ‏ الذي كان يرعّى الشعراء ‏ الأميرة التي كانت MSS‏ 
أملاكها على GB‏ مفروشة بالحرير» قد جاءت OV‏ بثياب من ASS‏ تتوسّل 
الصّدقة من المنتّصر العربي في معركة القادسية د له 
a 3‏ ا ere‏ هند» أصبّحتٌ 
Lely‏ عمياء et‏ بشهرة في آخر عمرها كحَبيرة بالجزيرة العربية القديمة. 
إلا أن coal pegs evi‏ ز الك وا حبكت d‏ ال ةلقد 
LRG‏ للبوم والصّدى» يشل Ete ob Ab‏ من جماجم الأموات 0 
Sy pags pol SG‏ وتعفث مثلم ej‏ بابل أو vais‏ 


SE ففى‎ RST Sig درل المديتة الوس أطلالا‎ ie 
وجميّر القديمتان قد‎ Lo جنوب غرب شبه الجزيرة العربية كانت حضارتا‎ 
السّبئي‎ Obes سقّطتا أولاً أمام الإثيوبيين ثم أمام الفرس. إلا أن فصر‎ 
وحواجزه البرونزية» تَخْرَّبَ بعضه في عهد‎ dy po pad | بكي نوافاده‎ e 
ayes) ols (Vase خليفته الثالث‎ age في‎ slg محمد» وأزيل‎ 
شخصياً وعبثاً في بعض الأحيان. اعرض شات مسن دد العهين‎ 
الذي تساف‎ NS , days بالإسلام طريقٌ البطل المحارب العريق‎ 
بضربات قليلة غير حاذقة. فقال دُريد‎ ass وأرادٌ الشاب‎ each SI بعاداته‎ 
وفاته.‎ Da «اضرب بسَّيفي». وقَثَلَ سيف المحارب صاحبّه في الحال.‎ 
و‎ aT على فخذيه‎ Sings 
ثلاث‎ ALLS «لقد أعتة ق‎ J الشاب المتعصّب‎ al الحصان دون سرج . . قالت‎ 

من أمهاتك». كانت chsh‏ القبائل وأشباح لسر روسو احاح انل 


ولكن الجيل المسلم الجديد غادروا وطن أجدادهم المسكون عير آاسفين » 


.1٠١4- 1١١7 المسعوديء المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ (WY) 

)18( المصدر نفسه. ج ۳ ص YE LNT‏ 

(15) المصدر نفسه. ج OV‏ ص ۱۰۲ .۱١١‏ 

)11( الموسوعة اليمنية» إعداد وإشراف وتحرير أحمد ple‏ عفيف (صنعاء: مؤسسة العفيف 
الثقافية» .)١947‏ كلمة غمدان. 

CV)‏ قارن: ص ١١١-١١١‏ من هذا الكتاب. 

-۷۷۲ لويس شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية (القاهرة: مكتبة الآداب» ۱۹۸۲)» ص‎ (VA) 
VY 


YAV 


وأدّاروا ظُهورّهم إلى الماضي الذي وَسَمَهُ الإسلام باسم «الجاهلية». See‏ 
هو Yee‏ الطفولة» وقد أصبّح العرب الآن رجالا. 

بعد فترة قصيرة» عندما le Shy‏ الإسلام SES ell‏ آخرين 
من الفرس الناهضين SSI‏ المتمردين» سيّنظرٌ العرب إلى HEI‏ ويرون 
الجاهلية كعّصر ذهبي سعيد» مثل توهّج قَبِلَ الفجر كان لهم وحدّهم قبل 
شروق الإسلام العالّمي. ذكريات ذلك الّتوهج هي التي Ee‏ على شرارة 
العروبة حيّة عَبرَ الألف سنة حين كانت شعلة الإسلام بيد آخرين. وهي 
الشّرارة نفسها التي fate‏ في القَّرن التاسع عشر شعوراً بعَظمة العرب 
ووحدتهم» شعوراً «بالبّعثِ واليقظة». ولكن العرب انطَلّقوا مع أول دَفقاتِ 
ذلك الشباب خارجين من شبه الجزيرة العربية دون أن ينظروا إلى HES‏ 
وكأنما أطاعوا Slee Vs‏ الذي dey‏ قبل الإسلام Ob‏ المُسافر الذي at ey‏ 
لن يْتِمَّ رحلته"". نَجَحَت الانطلاقة» وكان سقوظ الأراضي الفارسية 
والبيزنطية بسبب ضعف المقاومة وبسبب الخظ» ذلك العامل العسكري الذي 
fog!‏ تأثيره دائماً (أو بالاصطلاح الإسلامي: مشيئة الله)!* . 


لم يكن النجاح بسبب استراتيجية تقليدية ناجحة إلا إذا اعثبر أن الهجوم 
على إمبراطوريتّين في الوقت نفسِه ESS‏ إلا أنه كان في الوقت نفسه بسبب 
الرَّحَم النَام. COS!‏ قادةٌ قريش العسكريون خبرةً عملية في حروب الرّدة» 
كما أنهم تمتّعوا كذلك بقدرٍ كبير من الجرأة؛ يقال We‏ إن UE‏ بن الوليد 
قاد Fe UL,‏ بادية الشام حيث ذَبَحوا جمالّهم ليَشْرّبوا من عُصارَة 
Ug ge‏ 

في النهاية» كان لا بد من أن aa‏ سياسة الاندفاع إلى الأمام بلا 
هَوادّة» فقد كانت الفتوحات العربية في Of!‏ الإسلامي الأول بمثابة غارات 
كبيرة gee Sa)‏ عَنيدين لم يتمكنوا بعد اتحادّهم من الإغارة على بعضِهم» أو 


)19( شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهى». المستطرف فى كل فن مستظرف»› تحقيق محمد 
خير طعمه الحلبى (بيروت: دار المعرفة» (44۸A‏ ص .٤٦٦‏ 

(#) [يَعتّبر الكاتبُ أن Ba‏ هو أحَد أسباب نجاح الفتوحات الإسلاميةء BB oly‏ رأيه 
bal pe‏ في تظر الإسلام!] (المترجم). 

Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 75. (vs) 
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على إخوتهم من عرب الحَضّر. فإذا كنتم تصلّون lee‏ فيجب ألا يَفْتَرسَ 
بعضكم بعضاًء نظرياً على الأقل. يمكنُ للمّرء أن يتساءل فيما إذا كان عرب 
القبائل قد وجّدوا Lo‏ اقتصادياً آخَر لمعيشّتهم غير الإغارة. ويبدو أن الأمر 
ليس كذلك. أو ليس بُعد. كما أن Gob‏ مكة كانوا سعداء باستغلال النزعة 
الافتراسية. أو LS‏ صاغَها هيو Hugh Kennedy Gus‏ : «كان زعماء الدولة 
syle) |‏ واعينٍ os‏ أنها يجب أن coe‏ أو تنهار .تقد بان 
oF as ee ee‏ ببطء في العادة» ولكن إمبراطورية العرب 


ores 


أبناء العبّاس 


لم يُتبّع نمو القوة العربية قواعِدَ نُمو الإمبراطوريات» بل كانت 
إمبراطوريتهم حسب قول ابن خلدون: استثنائية ومُعجزة'""' [غير حرفي]. لا 
شك بأن BLS‏ الظروف التي ES‏ من التّوسّع» مثل إنهاك الإمبراطوريتين 
المُجاورتّين في الحروب» وقوة القتال العربية» والتّفرق م الوّلاء بين 
الشعوب التي Ke‏ القرمن:والبيزتطيون::والعرني الدين ees‏ عقيدة 
الإسلام بخطاب لا يمكن مقاوّمته. . . كانت جميعها أكثر من أن plow‏ أي 
فرد باستدعائها. ولكن كان هنالك تَمَنٌ لا بد مِن دفعه» يبدو أنه إحدى 
قواعد الإمبراطوريات» سواء كانت مُعجرَّةَ أم FF‏ ذلك» وهو أنه كلما كان 
ربځها أسرّع كان pail gl‏ ار والمَغولية والنابليونية). ينظبقٌ هنا 

تشبيه بز العَجينة EAR‏ التي تفخ بسرعة ولكنها سرعان ما تنهار 
Voi “ngs‏ قوى جائعة أخرى. 00 «Kl‏ فالإمبراطوريات 0 ee‏ 
ببطءٍ (الرومانية والصينية والروسية) تدوم أكثر. سيسيطر العرب على 
إمبراطوريتهم الموحدة نحو متي سّنة (إلا أن الإمبراطورية الثقافية التي 
Elba‏ قائِمَهٌ حيّة). 


كان العرب على Gas‏ القّرن الأول سائرين على طريق ESS‏ بين 
تكتيكات الإغارة وطرائق الحرب التقليدية. Ja‏ أن يَربَحوا معركة كبيرة 


Ibid., pp. 56-57. (۷1) 
Ibn Khaldun, The Muqadimmah: An Introduction to History, p. 255. (VY) 
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تتواجه فيها الصفوف المنتظمة» يُرسلون سرايا بأسلوب الغارات البدوية 
لمُطاردة الخصوم الهاربين» ويُظهرون Gale‏ للفلاحين غير المقاتلين مَن هو 
لكين كانت معادّلة ناجحة Eats‏ بين العناد والإلحاح مثل المع 
القديم بين الجَمّل والحصانء كما أنها حالّة أخرى اجتّمعثُ فيها lie‏ 
مجتمعاتٍ AAI‏ المستقرة وقبائل البدو المُتنقّلة. وفي هذه DLS‏ 
استُخْدِمَتٌ أسالييهم العسكرية Ge‏ بفاعلية كبيرة. بشكل ple‏ كان التركيز 
على ree‏ والحركة التي لا ترا قطاراتٌ الأمتعة المُتثاقلة . قافلةٌ الجمال 
هي قطارٌ التّقلء وعلى كل حال of‏ أدوات BUS!‏ العربي كانت أساسية: 
ترس re‏ 3399 ورمح طويل واحد وتحمسة رماح قصيرة ة Livy‏ 

من Cay DESI‏ عَريض ومقصض وكيس Moy‏ صغيرة» إضافة إلى أسلحته 
الأخرى التي ble ELS‏ الرمح والقّوس والحصان”*". عندما hy‏ الكنورٌ 
تتدفق مِن ضَرائب الممُقاطعات المفتوحة الجديدة نحو الخزينة المَركزية في 
المدينة» سّعى الخليفة عمر إلى دَفع ٠0٠١‏ درهم لكل مُقاتِل UG‏ (أكثر من 
عر كيلو غرامات. من Cal, (Lal‏ لكل من سغرة واسلحيه ورا جاه 
“Ss Ws sel aly‏ 1 

ُشِيرٌ النقطة الأخيرة إلى SF‏ المُقاتلين العرب لم يَصطحبوا معهم نساءهم 
في البداية. عندما EE‏ زوجةٌ من ULES‏ البدوي أن EL‏ مَعهُ في 
الطريق» أجابّها بالرّفض قائلاً : 

إنكِ لو سافرتٍ قد مَذْحَتٍ 

Be,‏ الحنُوانٍ فانفشحتٍ 

NY ديك تحت‎ Sige هذا‎ cb, 


اصطحَبّ SWI‏ زوجاتِهم أحياناً. خاصة إذا by Oaks 3S‏ أو ode‏ من 


VY’ انظر على سبيل المثال: البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (VT) 
."٠١ المصدر نفسه» ص‎ (VE) 
‘Broadsword’ is tentative, reading mikhfaq for the mkhff (vowels uncertain) of the edition I have 
to hand. 
LET المصدر نقسه» ص‎ (Vo) 
.۱۲۱ الجاحظ› کتاب البيان والتبيين› ج ۳ ص‎ (V1) 


۹۰ 


الشَّعر لتَحفِيز الجنود في المعركة مثلما رأينا في حالّة هند زوجة أبي سفيان» 
ولكن الفاتّحين تركوا زوجاتهم في البيت J‏ عام» لم يكونوا بحاجة 
Fade)‏ فقد كانت هناك Jas‏ من السّبايا . 


OBL‏ الجيوشُ العربية خفيفة» ومن الواضح أنها كانت قليلة العَدّد 
أنضا مثلم ذكز :فى aad‏ اعفد إلى الواحد Gh‏ خي Nias eal‏ الا خد ف 
رة القادسية | يبدو أن فكرة البطل الفات kA‏ الذي يقال الاق قد 
ets,‏ المؤرخين الإسلاميين إلى تضخيم حجم قوات الأعداء. وفي الواقع 
كان على الاستراتيجيين العرب التعامل مع المشكلة الحقيقية في eal‏ العام 
الخضتمر فى طرفقه: بعد انهان الحيش الفارسى الرقيسى فى «القادسية: 
التَقَصّت القوى العربية أنفاسّها بضع سنوات» ورسّخت سَيطرتها على السّواد 
وبقية الأراضي المنخفضة في العراق. إلا أن يَزدجردء LEN‏ الحازم في 
هضبة إيران» كان يُحاول جَممَ التأييد لجماية ما GE‏ من إمبراطوريته. IE‏ 
Agel pS!‏ الحاسمة الثانية في نهاوند التي كانت موقعا مهما سيّفتح في النهاية 
الهضبة الإيرانية والأراضي البعيدة إلى الشرق. eS‏ أن المعركة التي SF‏ 
سنة 547 كانت بالفعل Fel‏ الحيوي الذي 6S‏ للقوات العربية بقية 
OM LT‏ ولكن SALES‏ عمر كان مُحتاراً في كيفية مواجهة جيش فارسي كبير 
He‏ ثانية. فر fay‏ رجالٍ من سورية واليمن» ولكنه Ayal‏ أن ذلك سيّترك 
تلك المَناطق مُعرّضّة للغزو المضاد من جهة البيزنطيين والإثيوبيين. جَمَعٌ في 
النهاية ما يكفي من المُقاتلين من الأمصار في العراق الذي فيح OM ae‏ 
كان قيام رجال شبه الجزيرة العربية القليلة السكان بوّضع أنفسِهم مقابل 
0 بلادٍ أكثر FL‏ مشكلةً دائمةٌ في تلك السنوات من التّوسَع . له يكن 
هنالك ما يكفى من المقاتلين العرب على الأرض. CAAT‏ الحاميات فى 
المراكن الرئيسية من Goliad‏ المقترحة الجديدة» ولكن الوجود gol‏ في 
بقية المناطق كان قليلاً في معظم الأحيان. كان حل المشكلة كما Gp‏ هو 
في إنتاج we‏ من العرب بطرائق مختلفة. ومع ذلك CAB‏ الأعدادُ قليلة. 
وهذا هو السبب في أن ما fel‏ فتوحاتٍ ساحقة لم يكن في معظم الأحيان 


Kennedy, The Great Arab Conquests, pp. 171-172. (vv) 
YA البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (VA) 


۲۹۱ 


أكثر من غارات لم Formed‏ وريما Lis ols‏ السبب وراء أن الإمبراطورية 
العربية الدنيوية ستكون مؤقتة اشا 


اتر جيل واجد من العرب GLAS‏ المروخة عند فجهاء كما قال 
المؤرخ فيليب Se‏ على مَّدى ٠0٠١‏ كيلومتر من العالّم القديه'*"'. إلا أن 
مَاذة المروحة كانت رزقيقة بشكل مُوْلِم. حسبّ JET‏ التقديرات «التقريبية جداً» 
el‏ نحو نصف مليون شخص من شبه الجزيرة العربية في السنوات العشر 
الأولى من OPO gil‏ يبدو العدد كبيراً» ويُقدّر ابن خلدون العدد الكل 
Sle J‏ القبائل WIL dy all‏ والجتوبية بسو ٠٠٠‏ فى ge‏ محا . 
ربما كان ذلك أكثر واقعية بالنسبة إلى عَدَدٍ الرجال البالغين» وربما JAY‏ 
في جسابه جميع الجنوبيين الحَضّر. ولا AE‏ أنهم هاجروا جميعاً. إذا كان 
صحيحاً أن عمر قد جَمَعَ ۰ رَجل في معركة هار روانم fest‏ 
إليها ai)‏ قصّى ما يمكن من رجال الحاميات في العراق» فمن الواضح أنه لم 
ES‏ عَدداً كبيراً من المُقاتلين. من المؤكّد أن تلك الفتوحات الأولى 
شَمَلْثْ تحريكَ مئات GY‏ من شبه الجزيرة» وربما كان جميعهم من 
الرجال» ولا يمكن القولُ أكثر من ذلك. 


كان احج WB gall‏ وشرعة «BE EGY Lert‏ ولم تكن Bole‏ فريدة 

أن خمسّةً من أبناء ia got‏ محمد» وجميعهم من أبناء ane‏ العباس ومن al‏ 
واحدة هي el‏ المفضل» قد وفوا في مناطق مختلفة هي المدينة والطائف 
وسور وتونس وسمرقند. 553 م امن lead‏ الباقي في المدينة» أخاة 
المتوفى في ML a‏ «شتّان ما بين مولده ومقبره»» (وسيكون pS‏ بن 
Tere‏ جود طويل بعد وفاته أيضاًء فهو Gan‏ في سمرقند باسم شاه 
odd}‏ «الملك الحيّى ومازال ضريحه مَزَاراً omy‏ في المدينة في نهاية 
الطريق (eB dl‏ لم يذهب أبناءٌ العباس فقط من غرب as‏ الجزيرة العربية 


Hitti, History of the Arabs, p. 259 (v4) 
Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 35. (A+) 
Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 140. (A1) 
Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 171. (AY) 


VY ابن خلكان» وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص‎ (AY) 
UA البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (AL) 


4۲ 


إلى شمال أفريقيا ووسط آسياء بل تكائّروا أيضاً: ففي سنة ٠٠١‏ هجرية fe‏ 
Sue‏ أحفادٍ العباس نحو “۳,٠٠١‏ » وهو عدد عجيب لكنه معقول جديرٌ 
بالثقة. عوّض العربٌ نقصّهم العّددي في القرون الإسلامية الأولى» إلا أنهم 
Les‏ ذلك Jo‏ حصريّ تقريباً عن طريق التزاوج واتّخاذ السّراري من نساء 
شعوب البلاد المَفتوحة مثل GO‏ والأقباط والآراميين والفرس والكرد 
والتّرك وكثير غيرهم. ii Ct‏ «العربي» لتسل الآباء» ولكن de‏ عدة 
أجيال Le Cael‏ «المروحة» BT‏ «كثافة». 


أصبح أبناء العباس الخمسّة بارزين بشكل خاصٌ OY‏ سلالّتهم الأبوية 
Coal‏ إمبراطورية ستستمر 0٠٠‏ سنة. oS‏ حتى بالنسبة إلى الآخرين 
الذين انتَمَروا على مسافات بعيدة» LP‏ نستطيع CE‏ آثارهم بشكل أو PU‏ 
yl ols‏ في معظم الأحيان هو OOS‏ القرابة الذي يتم تذكّره ا شديدةٌ 
Voi by,‏ مُعاصرة في بورنيو أو في بروكلين he‏ القرن السابع. هناك 
آثار أقلّ وضوحاً يمكن تتبّعها fe‏ الآثار اللغوية؛ فمَثلاً هناك عنصر لغوي 
يوجد معزولاً في لهجة عربية بأوزبكستان وكذلك في لهجة أخرى قرب بحيرة 
colts‏ أصله من منطقةٍ صغيرة في شرق شبه الجزيرة العربية» ومن المؤكد أنه 
يرجع إلى زمن هجرات OV aL OB‏ 

سلكت معظم الهجرات a GS‏ عاد ا ep Ge ae‏ 
الذهاب إلى أي مكان لا يمكن الوصول إليه على جَمّل"“. إلا أنه cede‏ 
Ga‏ الحملات البحرية منذ أواخر ثلاثينيات القرن السابع op‏ بحر العرب 
من عمان إلى بلاد السّند. لم Foy‏ عمر بذلك» ووصّف الرجال على السفينة 
بأنهم دود على عُود»““. تمّ صد تلك الحَملة الأولى على بلاد السّندء إلا 
أنها Le‏ في بداية القّرن OW‏ سيّستمر فتح المروحة العربية BU‏ 


NA ص‎ ۰٤ المسعودي› مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج‎ (AO) 
The feature is an intrusive syllable between participles and pronominal suffixes. (AN) 
Jonathan Owens, A Linguistic History of Arabic (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 
160-162. 
قارن: ص 84 86 من هذا الكتاب.‎ (AV) 
LNT البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ CAA) 
John Keay, India: A History (London: Harper Collins, 2004), .م‎ (۸4) 


yay 


في مناطق أخرى حتى منتصّف القّرن الثامن حين ib SS‏ الشرقي إلى 
حدودٍ الصين في آسيا الوسطى واختّرق الآخر الغربي لفترةٍ وَجيزة حدودٌ 


ea 


ربما كان العرب مُندَفِعين بإعجاز» إلا أنهم لم يكونوا مَنِيعِين» فقد oo‏ 
Ga‏ جيش عربي تعداده عشرة آلاف pls‏ في ستينيات القرن ee‏ 
أودية معان جنوب بحر قزوين 9 وبعد ستين سّنة CAA‏ حَملة عربية 
ضد القوات التركية فى وسط آسياء» إلا أنها DL‏ بمُتابعتها وتم ieee‏ كان 


ae pear مشهور وتاك‎ Vib إلى الأعداء تلهو بلعبة‎ ies 


<٠‏ كان السبب الرئيسي SU‏ العرب في وسط آسيا هو تَفرّق كلمَيّهم» فقد 
CL‏ سيوفهم ضد بعضهم. ولكن على الرغم من التوقف للراحة واللهوء 
فإن الحواجز الحقيقية الوحيدة أمام ذلك التوسع الأول السريع في آسيا وفي 
ail‏ غرب العالّم المّعروف كانت الحَواجز الجغرافية. يُروى أن القائد 
القرشي عُقبة بن نافع قد أعلّنَ بَعدَ أن QO‏ بجواده مياه المحيط الأطلسي 

في المغرب الأقصى في العقد التاسع من القرن الثامن: «يا رب» لولا أن 
هذا البحر منعني لمضيت في البلاد إلى مسالك ذي القرنين» مدافعاً عن 
دينك مقاتلاً | من كفر بك»”' و وهر شتف فافض Sop‏ كن 
القرآن ويعتّقد al Lil‏ ملك pn‏ من جنوي at‏ العريرة cole gh GES‏ 
بعيدة» Sats‏ اانا أنه الإسكندر الأكبر. مهما كانت حقيقة شخصيته» فقد 
كان القائد القرشي في Ol‏ السابع يُستلهم ماضياً قوياً هو تاريخ جنوب شبه 
ا الذي يَكمنُ وراء الإسلام» وربما التاريخ الهيليني أيضاً الذي كان 
العرب يرثونه جغرافياً وثقافياً . 


في أوج عظَمّتهاء كانت الإمبراطورية العربية مثل pee‏ إمبراطورية 


Po i Ba البلاذري» المصدر نقسه» ص‎ (4+) 
.4 17 المصدر نفسه» ص‎ (4\) 
Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 214. (AY) 


44 


الاسكتدن الى cage NG‏ وملا لامبوا طؤرية الروهانية  sh‏ ي eS‏ 

CLI‏ أكثر تعقيداً في الشّكل» وأكثر عضويةً في الطبيعة من انتشار مروحة 

cope ton‏ فقد تطورث إلى تلك الشجرة الحيوية التي نَشَّرتْ أغصاناً وفروعاً 

جديدة» وسنت ورا جديدة في الثقافات الأخرى في عملية تَهحِينٍ SU‏ 
2 

القديم 


قراءة البلاذرى 

سيأتي التعقيد والتّنوع المُثمر فيما بعد أما الآنء فعلى الرغم من 
خطاب ate‏ بن نافع عندما gel‏ بحصانه في المحيط الأطلسي› إلا i‏ 
الروايات الأولى عن الانفجار العربي لم تهتم بالإيمان إلا قليلاً: وكان 
ple‏ برض الجزية على الكفار أكبّر من الرغبة بقتالهم. 


لَعِبَت الكتابة دَوراً مهمّاً في المراحل الأولى من مَشروع محمدء ولكن 
الثورة الكبرى في الكتابة غير القرآنية ستَحدّث بَعدَ Oa‏ الإسلامي الثاني» 
ولذلك لا توجّد Gilly‏ معاصرة كثيرة عن الفتوحات العربية الأولى. إلا أن 
المؤرخين في القرن الثالث يزعمون أنهم يُحتفظون بتقارير شفهية. كان 
البلاذري واجداً من أكثر الكتاب عمقاً وشمولاً» توفي في بغداد سنة ۸٩۲‏ 
CSI)‏ لبه من إدمان IST‏ البلذذرة وهو نوع من المُكسّرات الذي يُعتّقد 
أنه Gis Sx‏ [البلاذر هو الكاشو وهو نوع من اتر ولیس 
المكسرات» ولكن هذا خطأ شائع فلا بأس]. يبدأ HS‏ بهجرة محمد من 
مكة إلى المدينة» aly‏ غزوات النبي» ثم حروب الردّة التي حدثث بعد 
محمد» والتي SSI‏ مثل الدّوامة في أرجاء شبه الجزيرة العربية قبل انفتاح 
Hy pI!‏ في قارّتين» وفي جانب من قارّة ثالثة FE‏ شرق المتوسط والهلال 
الخصيب وأرمينيا ومصر وشمال أفريقيا وإسبانياء ثم انفتّحتُ شرقا عبر 
الإمبراطورية الفارسية إلى أذربيجان وخراسان والسّند. 


عندما قال عقبة إنه: : ايدافع عن الدّين»» كان يلوي الحقيقة على نفسها 


D. M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: (4F) 
Librairie du Liban, 1971), p. 18. 


)48( قارن: ص ”5 - 0ه من هذا الكتاب. 


¥4o 


فقد كان Shay‏ فى pail‏ الحدود الغربية ss‏ 
ee E‏ تل رمم ال بج اولها كان فك ed sagt‏ 
abl‏ ولكن عندما يقرأ المَرعٌ 3 البلاذري» يلاحظ أن قتالَ poe‏ 
يكن هدفه الأساسي pS‏ في Glee‏ واحِدٍ حقيقي. بل Le ols‏ 
بقصد الإغارّة وفرضٍ الجزية والضرائب. كانت ull‏ من الفتوحات مَلءَ 
الجيوب والأكياس أكثر منها كسب القلوب والعقول. وبكل وَعي prey‏ 
gs‏ فبّعد أكثر من أربّعة فُرون لم يكن النظامٌ الأخلاقي الذي رُيِرٌ إليه 
بالضليب GLAS‏ كذلك #بالصّليبية» والجهاد المقدّس الذي 22455 الدول 
الأوروبية (لا يَحَّكرٌ البدو العرب المّيل للإغارة والسلب» فقد حَوَّلَ تجار 
البندقية المُتحضّرون ASS‏ الصليبية الرابعة سنة 1١١5‏ إلى لهب رفاقهم 
المسيحيين فى القسطنطينية» وكتّبٌ جيفري فيلهاردوين Geoffrey of‏ 
Villehardouin‏ : «لم عدت تيت Choy‏ عله لای مد de OP gol‏ أن 
GLE‏ العالّم»» وربما ليس في ذلك مُبالّغة). GE‏ ذلك على الهلال» وعلى 
ما يمكن أن يُسَمَّى: «الهلالية»» مع المُفارّقة» OY‏ الهلال لم يَرتّبط بالإسلام 
ارتباطاً قريباً إلا بَعدَ ذلك OY 2S‏ 


يدل Gai‏ اتفاقية الجماية التي فرضّها عياض بن عَنْم على المسيحيين في 
مدينة reer‏ سورية سنة ۹ أو ۰ على eis ea‏ 


irre 


أعطاهم اانا لأنفيهم وأموالهم وكنائسهم لا O55‏ ولا eed‏ )13 
أعطوا الجزية التي عليهم ولم يُحيثوا مغيلة» وعلى أن لا يُحدِئُوا كنيسة ولا 
بيعّة» ولا يُظهروا ناقوساً ولا باعوثاً ولا صليباً. شَهدَ الله وكمى بالله 


(avy 


شَهيداً 


Thomas Mathews, Byzantium: From Antiquity to the Renaissance (New Haven, CT; (40) 
London: Yale University Press, 1998), p. 41. 

I was pleased to coin this, and then discovered that others had done so already. The (41) 
trouble with the internet is that one can find out very quickly that one isn’t as original as one 
thought. 


EP والقرآن الكريم» «سورة الرعدء» الآية‎ ٠۷٤ البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (AV) 


الأ 


Cena,‏ البلاذري أن الجزية السنوية كانت أربعة دنانير ذهبية عن كل 
J‏ بالغ )335 أربعة دنانير هو ١۷‏ غراماً من الذهب وقيمنّها 565٠‏ دولاراً 
را وقد فرصت جزية Ble‏ تماماً على المسيحيين في المنطقة ذاتها من 

جهة «الدولة الإسلامية/ داعش» سنة ٠٠٤‏ . قرؤوا هم أيضاً كتاب 
البلاذري ولو أنهم لم يكونوا حريصين على مَنح COL‏ الامتّناع عن فع 
الجزية بعد الموافقّة على ذلك [fails OGG LURID gots‏ منها يحمل 
مَعنى عاماً هو O35‏ المرء غير مسلم؟ (وهو أصل الصف المُهين في جنوب 
أفريقيا ere‏ ولكن حسبٌ ب الروايات المبكرة كان Ate‏ على عدم e‏ 
ال 3 أكثرٌ مِن al¥S‏ على ple‏ اعتّناق الإسلام» وهذا Sol ES‏ يمع 
اهتمامٌ الفاتّحين”* . 


piel cee melee ن الجزية‎ ce النظام واضحة في الإعفاء‎ roar 
الجزية عندما وافقوا‎ ang (المَرَدة) في شمال سورية من‎ be الجُراجمة‎ 
Glas ths Saree Sloe OS على العو مع المسلمين؛‎ 
ناجحة أنهم لا يجب عليهم 85 الجزية لأنهم عَرَبّ وليسوا من‎ He قدّموا‎ 
La بالاقتصاد‎ oe في مرحلة‎ PLY eal en البرابرة الوه‎ 
مُدَفّقين مدد‎ dole اهتمامه بالأخلاق والمثل» كان العرب‎ chee العرقية‎ 
TT في تطبيق أحكامِهم»› واعتّبرث وا البناء التي‎ 
E TN يا شيا‎ eer l(c Cee eM ree alice لبناء‎ 
استخدام العنف ضد المّدنيين كان استثنائياً (مقابل العغنف الاقتصادي الذي‎ 
الاسترقاق بسبب المُقاوّمة أو عدم دَفع الضرائب). كان هناك اسيَثناءٌ‎ Yt 


Daily Telegraph, 27/2/2014. (4A) 

()انظر على سبيل المثال : البلاذري» المصدر نفسه» ص ١75‏ و۳۷۹. 

.١٠١١- ٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )٠٠١( 

(*) [استّنتاجٌ غریب للكاتب لا G4‏ مع Sled Gai‏ الذي يُعطي المّهزومين LEY SS‏ 
كما أن نص القرآن الكريم عن الجزية لا يفيد معنى أنها بديل عن عدم دفع الضريبة! وهو يستند في 
استنتاجه هذا إلى البلاذري الذي يعتبره أكثر مصداقية من غيره من المؤرخين] (المترجم). 

Yasir Suleiman, The Arabic Language و‎ «\AY - \A\ البلاذري» المصدر نفس › ص‎ )۱١١( 
and National Identity: A Study in Ideology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), pp. 

.56-57 
(١)البلاذري»‏ المصدر نفسه» ص ۲۸۰. 


Y4v 


Jol‏ فريدٌ في مدينة اصطخر التي كانت عاصمة فارس» والتي lea‏ ثم 
S5U‏ وقاوّمتٌ بقوة لفترةٍ طويلة» ويُروى أن نحو ٤٠,٠٠١‏ من سكانها قد 
EE‏ ولكن بشكل عام» عَرف Syd‏ جيداً الحكمّة في عدم قَتَلٍ 
التجاخة الى US Gad‏ 


ليس من الإنصاف hey‏ الفتوحات بأنها مجرد فرض dy pd‏ جماية 
Lib‏ به عصابَةٌ على نِطاقٍ واسّعء ولكن WE‏ ما يكون ذلك طبيعة العّزو 
والإمبراطورية» ويمكن القول على سبيل المزاح إنها كذلك طبيعة BARS‏ 
الاجتماعي بمَفهومِه التّنويري: إذا دقعت الضرائب فستّحميكٌ الدولة» وإذا لم 
تدفع الضرائب DSL‏ الدولة (وربما لن تقتلك ولن تستعبدك). كما أن 
المفردات العربية eis‏ المقارنة» OY‏ دافعي الجزية غير السات هم أهل 
ال «تحت الحماية». وفي هذه المسألة ob‏ كل ما يتعلق cpl‏ في شکله 
«السياسي» المتطور اص في قضية olin‏ والمدفوعات: كلمة 
(opi‏ وكلمة «الدّين» مشتقتان من أصل واحد. 


ولكن هناك GLb‏ أكثر تطوّراً للحصول على المال في البلاد المفتوحة 
من الجزية» فهناك cl AU‏ أيضاً. وهي ضريبة الأراضي الزراعية. المثال 
الكبير على هذه الضريبة هو ما Gob‏ على سواد العراق العّني المُنتِج pad‏ 
بنظام الريّ القديم المتطور فيه» ونحو نصف مليون فلاح من ¿ الأنباط غير 
OP Sl‏ وهو عددٌ ليس بعيداً عن عَددٍ العرب كلهم. كان سواد العراق 
Lik‏ للغارات منذ أيام بابل حتى معركة القادسية» وتمّت معامّلته JRA,‏ 
خاص كأرض aes‏ عامة. ae‏ الخليفة عمر الذي كان cb yas‏ اا مول 
العرب القَبّليين: إنه إذا قسم أراضي السواد بينهم «فأخاف أن تفاسدوا بينكم 
في المياه»» fey‏ عنها gle‏ بن أبي طالب صراحة: «لولا أن يضرب 
بعت ato ya‏ الت اراد PU SEs‏ راا خو Ss‏ الاين 
wre ee, ae papa‏ تا إلى أربعين 


Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 184. و‎ TVA المصدر نفه» ص‎ (V1) 

(3 1 ر الكاك عدم لجو ء العرب إلى العنف في فتوحاتّهم إلى Led!‏ الاقتصادية» ولا 
يستطيع أن jae‏ أنها نابعةٌ من fie‏ دينية وأخلاقية] (المترجم) . 

,555 البلاذري» المصدر نفسه» ص‎ )٠٠٤( 

)10( المصدر نقسه» ص TUE LTV‏ 


Y4A 


مليوناً في نهاية القّرن OV aL‏ 

Gb‏ الفاتكوة est cel bly‏ ابيداعة Upon‏ على JEU‏ :وزيادة 
الأرباح؛ os er shew Jal ols‏ مدينةٍ Ble‏ هو إنشاء سوق GUL‏ مع 
je‏ المدينة. فمثلاًء as‏ أهل مدينة الرّها (وهي الآن أورفا في جنوب شرق 
توا Gl seat‏ اهو ذا للا ع اتا ها SS‏ 
ذلك كما سترى فيما بعد. عند تأسيس are‏ العربية الجديدة» مرحلة مهمة 
في العملية الطويلة المستمرة حتى اليوم للهندسة الاجتماعية التي حَوَّلَت البدو 
الرّعاة إلى تجار حَضريين» فأصبَحَ البدو I,‏ أعمال. استمرث هذه العملية 
على الأفل سند القزن cal ge SU‏ القرية العجارية اليدونة 4,3 wild‏ 
كهل (قرية Gt‏ وقد حصّلّت OV‏ على دَفعَّةَ جديدة وكانت «التحول» 
الأخر في الإسلام الذي لا 1 أهميةً عن النّحول الدذيني ولو كان i‏ 
وكيا جاء مد ور بك a‏ التي يسميها القرآن al»‏ القرى»» وكان 
هو Gale:‏ جرا . كان نبياً تحرف عن الربح. أقيمّت الأسواق والمساجد Lee‏ 
إلى جنب من المدينة وإلى ما bade‏ 

Lage Sst cle‏ جذاً HUIS‏ وتكن UG‏ عمو من deed‏ قرات 
قَبَلية إضافية لدعم pi)‏ العراق بإغرائهم E‏ وعَرّضَ على جرير 
زعيم قبيلة بجيلة EU‏ العنائم (طبعاً بعد تحصم الحُمس للخليفة كالعادة). 
سيّختلِفٌ جُرير هذا بعْنفٍ مع زعيم عربي آخر حول مَن الذي ey‏ الضربة 
asta!‏ للقائد الفارسي [يهران] في مُعركة التّخيلة ‏ لأن SSA bl‏ سَلْبَ 
ال or‏ احا كانت tiki‏ دواؤ فع أعلى» ويقال 0 المغيرة. الذي 
مرق see’,‏ بساط رُسثم الثمين» قد 3 للقائد الفارسي أنه لا يريد 
OMSL‏ وأن المطلوب هو أن يَعتّنق pind‏ وأتباعٌه الإسلام» pee‏ إذا 
pad‏ | ذلك Sy ou‏ ليت لا OLE‏ باه ولا الور AM‏ 


a ae 


VU المصدر نفسه» ص‎ (V1) 
Such comparisons are exceedingly difficult to make, but the dirham might be thought of as 
being worth about couple of US dollars, or perhaps a little more. 


)¥ 1°( المصدر نفسه»ء ص \VE‏ 
(8١)المصدر‏ نفسه» ص 501١-150٠‏ 
( )المصدر نفسه. ص YOY‏ 


۳۹۹ 


poe 46/7 perk ed 


ولا bye‏ م حرم Aes si‏ 9 يدو ju ops os‏ لبرت وتوا 
Ceci‏ حى Ike‏ الجريةَ عن يدر وهم طروت 4" He‏ عت العُنائم Gus‏ 
بشكل بَشَري مثلما حَدَتَ في منطقة سيستان الإيرانية حيث أَخِذَ نحو 
vee‏ ,48 رأس من الرقيق خلال فترة ثلاثين شهراً من منطقة سيستان 
pees ca. PSN‏ تنه sles)‏ عملي الاغازة ood‏ ورا 
أصولها في شبه الجزيرة بدراسة إحصائياتٍ الحَملة الثانية الناجحة على بلاد 
السّند التي أدارّها الاج حاكم العراق في بداية القَرن الثامن. BT‏ بأن dials‏ 
الحملة قد ٠١ Cab‏ مليون درهمء إلا أن Yay‏ الصافي كان ضعفَ (AUS‏ 
وقالَ: «شفينا غيظنا وأدركنا ثأرنا وازددنا ستين ألف ألف درهم ورأس 
OP Gals‏ وكان راجا داهر هو حاكِم السّند المّهزوم. CALL‏ الإغارة 

Bly‏ عالّمية» وكان الانتقام Yat‏ أهمية من الرّبح. 


Bay, أطفال العرب في مدارسهم هذه الأيام أن الفتوحات كانت‎ he 
«نَشِرٍ الإسلام»» وهذا هو الخطاب» وكان بالفعل أحد نتائج تلك الفترة‎ 
دافِعٌ قوي‎ Whe الاستثنائية. إلا أن واقع الحال على الأرض هو أنه لم يكن‎ 
لتشر الإسلام آنذاك» على الأقل بمَعنى تشجيع آخرين على الدخول في‎ 
الإسلام. كان الإسلام عقيدةً توحيديةً 65( الفتوحات العربية والاستعمار.‎ 
الثروة الدنيوية أكثر من السماوية» وكان‎ eat حرص الحَحبَاجٍ دائماً على‎ 
طَرَّدَ في‎ OM OLY اعتّناق‎ pe بنشاط لإقناع الفلاحين في السّواد‎ Jad 
وجَعَلَهِم‎ dias العربية‎ OLN إلى الإسلام مِنَ‎ Ojos إحدى المّرات من‎ 
fa الرّهيب لا‎ clad يجب الاعتراف بأن‎ OCP يدفٌعون جرية ابن‎ 
للولاة ف المرن الإسلامي الأول. وبالمثل كذلكء لا يُمثل الخليفة‎ bed ys 
وتقواة‎ 29S الأمويّ الراشد عمر بن عبد العزيز نموذجاً عاماً حين دَفَعَ‎ 
NPI وخسن اختيارءِ للولاة أعداداً كبيرة للدخول في الإسلام في بلاد‎ 


(VN +)‏ القرآن الكريم. «سورة التوبة»» الآية ۲۹. 

VAY البلاذري» المصدر نفسه» ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ المصدر نفسه» ص AAV‏ 

)¥\\( .م ,7 The Encyclopaedia of Islam, vol.‏ 
)118( ابن خلكانء وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان» ج ۳» ص 00 

.4755- 14790 البلاذري» المصدر نفسه» ص‎ )١١( 


Pause 


ED 


pole Bs! on‏ : إنهما OME‏ الدرجة القصوئ: وألا سا 
أما القاعدة التي ته قبن فهي أن التجارة تب sll‏ في تتابع سريع» بينما 
Be bY! Sk‏ 50 إحدى الإحصائيات أنه بحلول سنة ۷٠١‏ لم 
OM OLY Gade‏ سوى نحو ٠١‏ بالمئة من سكان الأراضي المّفتوحة» 
وهذا التّهدير تخميني» ولكن مما لا شك فيه هو أنه على المّرء أن يبحت 
طويلاً في كتاب البلاذري 45٠ FE‏ صفحة من تاريخ الفتوحات دون أن Joni‏ 
ذكراً BLU‏ أخلاقية أو روحانية. ربما fee Sel‏ تلك الدوافع بديهية» أو 
أنها ببساطة لم تكن موجودة. 


عرائسٌ المدينة 


Gill a‏ على الجهتّين» > كما 555 أَحَدُ المُعَلّقين LEM‏ بمعنيي 
المفرد العربي بأنه لم يكنْ مجرّد «فتح» للبلاد» بل كانت أيضاً (bein‏ للعقول 
العربية على التراث الثقافي لتلك YOM SS‏ أن eat‏ المَعكوس لم يكن 
عقليا فقط. فقد تم «غزو» المدينةء المعقل الجديد للعروبة الإسلامية. 
ole yy‏ فارسيات. كان من أوائل وأهمّ تلك الزوجات wh bu‏ لآخر 
حاكم ساساني» وتم تَزويجهنٌ إلى الجيل الأول من eA‏ الجُددء فقد كان 
أزواجَهُنَ أولاد الخلفاء أبي بكر وعمر وعليّ. ستكون نتائج ذلك بعيدة 
جداً؛ Ses‏ امد نسل gis‏ محمد من أبناء SAAN gle‏ والحُسين. ويل 
الآن تسل الحسين ملابين ممّن eed‏ أصلّهم إلى تلك FY‏ الفارسية. يبدو 
ol‏ الدم الجديد قد أعاد القوة إلى نسل قريش» oY‏ أولاد تلك الرّيجات 
الأولى أصبّحوا Fin‏ الناس اسيَقامّة tales‏ [غير حرفي] بين Ji‏ المدينة. 


eve 


كما أن تلك الزرّيجات صنعت اتجاهاً وري لإنجاب الأولاد من الأسيرات 
eal‏ ا كان يذ كلك الل ين كا و انی oy ee‏ 


.۲۲۹- ۲۲۸ المصدر نفسهء ص‎ )١١5( 
Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A History, 256 ed. (New Haven, CT; London: (11V) 
Yale University Press, 2007), p. 43. 


)١١(‏ محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي› نقد العقل العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» °11( ص ENA‏ 


AYALVYV ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص‎ )١١9( 


۳۰۱ 


الاخ eS‏ ومو ا s “sal‏ ا تداك aR‏ الحريلة 
الصافية في ال وحتى في مكة» ق Glo ae‏ فارسية بسبب التداخحل 
مع سان OME‏ لم تكن المفردات الفارسية والأمهات الفارسيات 
الأم الوحية الذى بدا UL‏ اف SY)‏ العررية» بل Leash 4B‏ 
العادات والسلوك الفارسي من ES, GAN SS‏ عير الرُجولي لأولئك 
«الشرقيين»: 

قال عمر حين رأى المهاجرين والأنصار قد أخصبواء وهم كثير منهم 
بمقاربة عيش العجم: «تمعددوا واخشوشنو"""' . 

sel gs ana)‏ ناء pL GU‏ هن CAS LE‏ مدهب 
EI‏ عمر أدراجَ الرياح» فما اعتَبَرَهُ اختلاط الأزواج في المّدينة كان 
إرهاصاتٍ ool GU‏ الثقافي العربي ‏ الفارسي العام الذي سيّحدث بعد قَرنٍ من 
ذلك. 

بدأ be‏ مُعاكس AT‏ في ذلك الحين بالتغلغل في القبائل العربية""'» 
اسن Ore rr per ee‏ ك بالرجال الذين اعتّنقوا الإسلام. في بداية 
الإسلام وفي معظم الأحيان» لم يُعتّبر غير العربي alien‏ إلا إذا أصبّح yj‏ 
9 لقبيلة عربية. يصبح الأرقاء المُحرّرون مَوالي dole‏ في قبيلة مالكهم 
الأصليء إلا أن أي شخص يستطيع الانتماء إلى هذه GG BI‏ 
المتبادّل. pals‏ إلى sail‏ القليل لِعَرب القبائل بالنسبة إلى عدد سكان 
الأراضي التي احتّلوهاء يبدو أن عدد المَوالي قد أصبحَ أكبّر من عدد العرب 
الأصليين. ومع نهاية Ol‏ السابع» كان Jy all‏ في مدينة الكوفة الجديدة في 
العراق يتَجَول في المناسبات الرسمية sees‏ عشرة إلى عشرين من 
yall‏ كان الال ماجن تحاما فق الف نالتا هة الا 
النظريةء ويُشاركون في العَصبية واللّضامن» إلا أن التمييز في أصول فُرابة 
الت كان Jay dal ar Byes‏ يقال إن IS jean‏ يصون Lie taal‏ 


Bernard Lewis, "The Crows of the Arabs," Critical Inquiry, vol. 12 (1985), p. 89. (11°) 
NV IVY ص‎ >»١ الجاحظ» كتاب البيان والتبيين» ج‎ (VN) 

4 ص‎ 0 e المصدر نفسه»‎ (OTT) 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, p. 846. (IT) 
THA ص‎ >»١ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج‎ cols ابن‎ (VE) 


¥ 


Jy جماعة من رجال قبيلة شيبان مع مَواليهم» وتم قَطعٌ رؤوسهم‎ SL 
أن‎ Eads Syst! أن برك دماء رجال القبائل ودماء‎ a عدائهم» أقِسَمْ‎ 
الدماءء‎ CS aly الأمرٌ المحتّم‎ SIS غير أنه مع مرور الزمن»‎ OM 
المّوالى ورجال القبائل كانوا يَحملون أسماءً مُتمائلة تَشَمى إلى القبيلة‎ oY 
من بلوغ ذروّة تميزها وبُروزها‎ ons ذاتها. عادّت الهوية العربية خلال‎ 
بكتاب مقدّس ورسالة وطاقة لد حدودٌ لهاء‎ ¢ foo خاصة‎ aa) wis كجماعة‎ 
ورجَعتٌ إلى حالة التغير ال ديد وكما 583 ابن خلدون» فإن‎ 
أما بالسبة إلى العرب"الشمالييد‎ LU الشعوب الحتوبية كانت متسوعة عند‎ 
أن أصولهم نقيّة» والذين يتّنافسون في الأصول المَبَّلية وبع‎ [eke الذين‎ 
الآباءء فمّعَّ نمو الإسلام واندماجهم مع الفرس وغيرهم «اخَفّت‎ 
1 0 [i 10 ™ الق‎ 
بائل [غير حرفي].‎ 


| 
ا 


تتضح أحياناً عملية )2( غير العرب 5 شجرة العائلة العربية» مثلما 
َظهّر في تزويرٍ نسب عربي BS‏ من جهة يحيى بن هبيرة» الذي يُحتمل أن 
abel‏ فارسي» في محاولة لتأصيل نفيه عندما أصبَحَ وزيراً للخليفة العباسي 
المتأخر المقنفي OM)‏ إلا أن العمليةً كانت غير ظاهرة في معظم (OVS!‏ 
LS‏ عدا لّمحاتٍ من الهجاء» مثل سخرية الشاعر أبي نواس من عربي من 
CG pall dere‏ كان ولي فت اضعا فى الحديئة ) + وحاول ol‏ يلقت دور يدوق 
اقش اا ae‏ کن oe Olin‏ 
عربية بشكل غير Se EES See‏ الحو الفراء Tal‏ افيه 
بعض القبح» في نَسَبٍ زميلِه ابن السكيت» هو أن الرجل المسكين fort‏ 
LS‏ ف الو aN‏ «القارشية eis‏ فح فة ارين igs‏ الک Saad‏ 


مُلاقاته”" "'' (كان القَرّاء نفسه من أصل دَيلّمِي غير عربي) OT‏ بشكل cele‏ 


اانا eae?‏ من أصول غير 


YE ص‎ ٠۳ الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» ج‎ (VY) 

Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 100. (7 

.51١5-71١6 ص‎ of ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج‎ (1YV) 

OTA)‏ أبو نواس» ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي (بيروت: دار الكتاب 
العربى. »)۱۹۸٤‏ ص OYE‏ والاه. 

این خلكان. المصدر نفسه» ج 7 ص AV‏ 

VY +)‏ المصدر نقسه» ج OY‏ صن V4!‏ 


Rel‏ أن 555 عربياً Jes‏ أن O55‏ مواطناً رومانياً أو مواطِناً في الولايات 
المتحدة الأمريكية. ومع مرور الزمنء عندما استولّى آخرون» مثل الدَّيالِمَة 
والتّرك والمَغول» على الإمبراطورية التي ربححها العرب» أصبح الأصلٌ 
العربيّ YET‏ أهمية» كما سيّصبحٌ COLI phe‏ الذي كان محل اهتمام 
العرب على الأقل منذ أيام النقوش الصّفائية في الصحراءء ES‏ أكثرٌ منه 
عِلماًء بل ونّوعاً من Gal‏ المُجرّد. 


لم يكن التزاوج العربي ‏ الفارسي dole‏ وعلاقات a‏ مع غيرهم 
fr‏ 2 علاقة Avon‏ أو متساوية» فقد قام ع عير اهرب 0 (( بفتح" الإسلام 
وحضنه sds‏ وجعله Spal‏ العالمي الذي تور إليه. purer‏ 0 فقد عمل 
العرب دائماً ضد هذا الانفتاح. وحاولوا الاحتفاظ ليس ببعض (lad)‏ 
العرقيَ BRE‏ الذي لم dey‏ في الواقع أصلاً وحسب» بل حاولوا أيضاً 
ble VI‏ على الأقل perils peel‏ ووّضعهم kdl‏ بكلا المَعنَيّين. 
كما كان بالنسبة إلى رغبة الضَّاه بالرّواج من أختٍ مَلكِ الجيرة pl‏ 
فلن HY‏ أن يوضع غير العربي في BS be‏ التعبير الاصطلاحي ندج 
base Jo‏ بامرأةٍ غير عربية هو gle G35 gl ERB‏ .الهج 
aa (IPY)‏ 
الاصطلاح الذي دل على معن ذلك فهو Jags > GL SYD‏ 0 
«العدوى CSS OMG SN‏ هند المُقَاتِلِينَ العرب في معركة اليّرموك 
CLs‏ منهم أن (يعضدوا» البيزنطيين غير المختونين. L305 ee‏ شاعرة 
oe‏ عربية eS‏ بنِدائها : إن يهزموكم يولجوا فينا 
OTP Gh‏ نت تلعب على إثارة حوفي قديم مُريع لم ينه 


zl‏ من pal‏ وأرضٌ من الذهمب 
لم يتغيّر العرب فقط بسبب pW‏ الوّثيق مع آخرين» فقد حَدَنَّتٌ 
تغيّرات إضافية من داخلهم» وكانت تغيّرات مقصودة. بعد Las]‏ الرّدة 


(۱۳۱) انظر: ص ٠١۹ VOA‏ من هذا الكتاب. 

.٤١ ص‎ OY المصدر نفسه» ج‎ OIE على سبيل المثال: ابن‎ J OY) 

OOTY)‏ هافاء الفرائد الدرية في اللغتين العربية والإنكليزية» وهو كتاب مدرسي لأحد الآباء 
اليسوعيين (بيروت: المطبعة الكاثولوكية» »)١9١0‏ مادة قرف. 

YYE البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ OTD 


f 


الب الكيك م lag AY‏ مياه عادفة eae‏ هه انمعدت 
الاجتماعية. كان المجتممٌ المسَلِمٌ عربياً في البدء مثل قبيلةٍ كبيرةٍ منَّحِدةٍ كما 
كانت الحال في شعوب الجنوب القديم بالانتماء إلى إلهِ واجد مشترك. 
CALE,‏ الهجرة WKS OV‏ من الهجرة الكبيرة» وقطعا ليس فقط عن مكان 
الولادّة» بل عن الججذور في شبه الجزيرة العربية. abil eo‏ بالفتوحات 
البعيدة أو الغارات الكبيرة» وكانت fee‏ هجرة محمد إلى المدينة» إنما بشكل 
واسع . 

بشكلٍ ges rege‏ في الواقع . هناك بعض التشابه بين فكرة الهجرة إلى 
الأمصار وك ألصهيونية الحديثة عن الهجرة الجماعية إلى أرض محدّدةٍ 
وغ es i Lisl‏ تلك الفكرة لتتمل: أن كل الاراضی هي أراض 
مُوعودة . يُستقر | الصهيوني Seta‏ في النهاية فيما een)‏ أرضَ اداي 
وا العربي Jp‏ عن أرض أجداده ال aslo‏ الترحال مثلما يعبر 
القرآن في asi‏ مَقاطعه LAL‏ على السّفر : 

OM bes نبا سبلا‎ IM 2# بسَاطًا‎ BAIS Sen <i 

ie‏ اعتبار أن هذه الهجرة الجديدة الموسّعة جداً كانت اسيمراراً 
لهجرات القبائل قبل الإسلام» وكانت جزءاً من شكلٍ قديم دائم التوسع في 
السجادة المبسوطة؛ ولم تكن عَشوائية» بل ae‏ مركزياً حار ودّقة 
ا اعتمد Sos‏ على الاستخدام المتزايد LSU‏ & 6 وعلى شَبكة بريدية 
مُتَنامية. كان الهدف الأعظم للسياسة المّركزية هو Shanes GLE‏ سكانية 
ee‏ يمكن نقلها ونّوطينها في ue‏ الأمصار. وكما رأيناء كان التشجيمُ 
على الهجرة قوياًء بينما OE Yess Fel‏ نوعاً من OURS‏ بل وتم 
الادّعاء Ob‏ محمداً قد لَعَنَ كل ge‏ بدىء أي رجّع إلى «البداوة» بَعدَ 
ال كانت إحدى نتائج ذلك هي ضعف جانب ب قديم من العروبة 
بالانتقال مِن «الدار الأعرابية» البدوية إلى دار اچ الج ي وی 


- ١9 القرآن الكريم» «سور نوحء» الآيتان‎ (VP) 

)۱۳١(‏ انظر: ص ۲۳۲ - ۲۳۳ من هذا الكتاب. 

Patricia Crone, "The First-Century Concept of "Higra"," Arabica, vol. 41 (1994), p. (ITV) 
356. 

Ibid., p. 363. (ITA) 


فعل ذلك إلى JRE‏ عن أسلوب الحياة العربية وعدم البقاء على حالة 
«العرب» بمعناها القديم مِن حياة الرّعي والإغارة. YS‏ المَرء عربياً من 
الناحية Sy ca gall‏ حتى ذلك Sled‏ ستكون bags‏ كما سر 

ble] Shy‏ توطين الجماعات فور احتلال سورية سنة OU‏ نَل الغعرت 
الذين كانوا موجودين هناك منذ ما قَبِلَ الإسلام إلى مناطق أخرى في البلادء 
- بدو Bat‏ من شبه الجزيرة إلى مناطق OY ated‏ غير أن الحركة 
yr? orien‏ بعد تأسيس ol‏ جديدة ale Gil‏ أشنم الأمصان وكانت 
بمئابة «القواعد الأمامية عند الثغور». كان CAG‏ الواضح للأمصّار هو 
جَعلها قواعِدَ انطلاق لتوسيع تلك المناطق ا ولكن كان لها هدفٌ 
آخَر هو تحقيق التوازن بين الحَضّر والبدو. تَحمَّقَ ذلك بطريقَتّين: الأولى هي 
«تجميع» البدو بإرسالهم إلى المدن الجديدة مع مهاجرين آخرين من شبه 
الجزيرة» وتوجيه «شوكتهم» وقدراتِهم الحربية بعيداً عن المدينة المنورة. 
ريب بأن عمر وغيره من القادة في العاصمة العربية قد bg re‏ براحةٍ كبيرة بعد 
أن Sits‏ حَربُهم على المُرتدّين fh‏ وارتاحوا لرؤية رجالٍ القبائل 
المشاكسين يُغادِرون نحو فتوحات جديدة وراء الأفق بعيداً عن مركز القوة 
(وبالطبع فقد نَشَرَثْ هذه السياسة بُذورَ دَمارٍ الإمبراطورية القادمةء ولا 
يستطيع المّرءُ أن Ese‏ لجميع الحالات الطارئة). 

والثانية هى أن النَّوطين فى الأمصّار الجديدة قد حَرَّلَ القبائل البدوية 
من الإغارة إلى الجنديّة التظامية (أو على الأقل إلى الإغارة على آخرين بدلا 
من الإغارة على بعضهم)ء Wis,‏ إلى التجارة (أو على BY‏ دفع آخرين 
للقيام بالتجارة» ثم فرض ضرائب عليهم). وكما رأينا فإن الفتوحات 
بالإضافة إلى مَعانيها الأخرى كانت «فتحا» Bly‏ جديدة . eel‏ للقبائل 
العربية الآن طرائق جديدة للمّعيشة كانت أكثر ba,‏ وترقاً من نهب الإبل. 
لفن الادت الشفهي الترويجي على ذلك» وحسب تقرير متحمّس عن مدينة 
البّصرة الجديدة التي A‏ وأختها el gi‏ : الكوقة ob‏ طرق 
الأمصار كانت aL Byes‏ «نحن منابتنا قصبء وأنهارنا عجب» 


)1۳۹( البلاذري» فتوح البلدان› oO) ve‏ 


ret 


وسماؤنا رُطبء وأرضنا OPS‏ لا يمكن أن تكون أكثر اختلافاً في 
ge GUS‏ كيه الجزيرة cela Sell‏ ولكة بالطبع لا يستطيع call‏ ء أن يَعْرقٌ في 
es‏ ثري ليس بعد. ريما كانت الأمصار ذَهَبيةء إلا أنها كانت ثكنات 
AL‏ كان مِنَ الرجولة أن تُعَلَّمّ أبناءكَ السباحة وركوب OEY ESI‏ وربما 
EL!‏ أنتَ وهُم في أي وقتٍ من نخيل الكوفة لكي نَقَتَّلوا في بلادٍ السّند 
الرطبة"“' أو pitas‏ من نخيل البصرة لتَذووا في وسط آسيا البعيد. كانت 
تلك الّنقلات أحياناً على مقياس عسكري ‏ صناعى» فقد furl‏ فى أكبرها 
Wd‏ نحو ٥٠,٠٠١‏ رَجُلٍ من البصرة ال ك اة راردا es‏ 
على بُعد il‏ كيلومتر Oty)‏ 


Sts‏ وتجميمٌ يذكراننا بطريقة ستالين بالتّجنيد الججماعي. ولكن الروح 
العامة في المدن الجديدة في القتال hoy cape‏ السّوق في خدمّة 
الإمبراطورية الفتيّة لها جميعها أمثلة أخرى . وق برنارد لويس Bernard Lewis‏ 
فى رؤية الكوفة والبصرة وغيرها من مدن الأمصارء مثل الفسطاط فى مصر 
والقيروان في تونس» على أنها مثل GS‏ طارق وسنغافورة بالنسبة إلى العرب 
الذين اعتمدوا على “FP eet mural & gi‏ معلما adel‏ البريظاتيون على القوة 
Case ee‏ بريطانيا البحارء RES‏ العربٌ البراري. ولكن مره أخرى 
زبما egies EOS‏ الشرقية الموكرة تمودجا أفرم fhe Stee VU‏ مدن 
داخلية تُناظرٌ موانئ بومباي ومِدراس في الهند» وتعمل Jee‏ الحصون ‏ 
المصانع الأوروبية التي Ee‏ حول سواحل المحيط الهندي. قبل قَرنٍ من 
الفتوحات العربية الكبرى» جاء تجار قريش بفكرة eet‏ الأموال للمُضاربة» 
وهو أساس مشاريع التجار الأوروبيين أيضاً. والآن مع وجودٍ الأمصار 
وإضافَةٍ القوة العسكرية» dle qos JES‏ إمراظورية حتتئدة» مقلها 
ee,‏ فيما بعد بالنسبة إلى الشركة الموقرة. 

.5١6 كتاب البيان والتبيين» ج ١ء ص‎ ¢ dae bed (VE) 


)11( المصدر نفسهء ج ol‏ ص ۲۳۹. 
)۱٤5(‏ ابن Ole‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج “اء ص ۲٤۹‏ - 


Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 237. (\ iY) 
Bernard Lewis, The Arabs in History, 6" ed. (Oxford: Oxford University Press, (1% €) 
1993), p. 54. 


بالنسبة إلى القادّة العرب في القّرن السابع» كان كل ذلك نتيجة 
الانتصار فى JARS‏ الطويل بين البدو والحضًّر. ومن bail‏ مِن رجال مكة 
التجارية al,‏ القرى في al a‏ أسلوبَ «اقظعْ واحرِقٌ) في غارات الأعراب 
ربما GA Gate‏ مُفيدِينَ على المّدى القصيرء re‏ الحصول على ربح 
مستدام يقتضي إنشاءً أسواق خحضرية ورعايّتها. لقد ol trl‏ تطور 
الاستخدام الإسلامي لكلمة الهجرة ربما LE‏ بتأثير olds‏ الجنوب» OY‏ 
الجذر cel‏ (هجر» لا يعني gn‏ بل يعني ا Aves‏ وهذا أمر يثير 
الإغراء» ولكنه قابلٌ للنقاش» فكل كلمةٍ تُستخدمها تُحيظ بها أشباحٌ تتعلقٌ 
بدلالات الألفاظ. غير أن بعضّها ضعيفٌ جداً. وربما الأكثر احتمالاً هو Ol‏ 
تأثيرات اقتصادية وليست تُغوية» قد جاءث من الإمبراطوريات المجاورة 
القديمة. al‏ كبارٌ تجار مكة الآن زعماء دولة المدينة الإسلامية» 
وتو Spee‏ الطافات الؤائلة التن اطلقها ثور ة محمد والوحدة غير المسوقة 
التى حَلمَنْها لإعادة تشكيل race‏ العرمية إلى عالة as‏ القوى العظمى 
السابقة البيزنطية والفارسية في أوجها اقتصادياً وعسكرياً وحتى اجتماعياً . 
والآن Sib‏ فارس» Cindy‏ بيزنطة» وسيّخلفهما العرب. 


بالنظر إلى الأمام بعيداً نحو مشاريع إمبراطورية أخرى» SES‏ سَبَهاً 
لمَسيرة العرب في الإمبراطورية البريطانية» خاصة في بداياتها التجارية 
المساهمة. وبالنظر wal‏ مع مراعاة ما تقتضيه Lay Sled!‏ كان sled!‏ 
الغربى oY‏ لا Cal‏ كيرا عن مسار الصية dee gel‏ التى أغادث 
te‏ ثورتِها الثقافية لكي AL‏ مع السّوقء وأعادّث وضع نفسها لكي 
;= تخلف قوّى plas‏ أحدّث . 


مك 
سارّت الأمورٌ بنجاح في البداية» ونشّأت الأمصار في مَواقع 
ا بيت البصرة في العراق قريب oo‏ الخليج» والكوفة في 


Crone, “The First-Century Concept of "Hiğra","and .م‎ 375, and 
من هذا الكتاب.‎ ١٠١8 ص‎ (\£0) 


Jal‏ بابل القديمة والجيرة الأكثر BS‏ أما في سورية» حيث استقرٌ 
سكا عرب منذ زمن بعيد» ووجدّث روابط قبل الإسلام أعيان مكة» فقد 
Se‏ العديمة عل شی SSS‏ اة و فت الأرفن إلى 
مناطق cor (ds Kw‏ الى اسكعادها pela poll‏ من الفرسن CUNY Ks‏ 
تقد دقل البيرتطيون ر نهارت تیر نا AUS SAS Ley‏ فی برو 
وأظهّروا مُقَاوّمةَ Byres‏ عندما بّدأت المناوشات العربية معهم سنة 1۳۹. 
ds Se‏ الاشكتدرية Wel‏ فر اطول ولك Ald) Spbb Saat‏ 5 
القديمة) سقط oy‏ القوات العربية EY Kee‏ ين هضر آخر بقريها على شاط 
نهر النيل ase‏ اا فضي الل era shins:‏ عند ایت اا الداع 
Sibi‏ عليه اسم الفسطاط (الخيمة) (الكلمة مصر هي أيضاً الاسم العربي 
لبلاد مصرء وكلمة «مصر» هي مفردة ساميّة قديمة تعني «الحدود»» وكانت 
مصر هي لاذ لو A‏ = الل اة قر Co gen Te)‏ 
مِصرّهم هناك Cae hse a‏ وسرعان ما |< 


22 
- 


od Be‏ الغزوات العربية نحو 
Clea ier capone‏ إلى أفريقيا الرومانية (تونس)» ولم ey‏ هناك 
مدينة حامية حتى سنة AV!‏ وكان اسمُها: القيروان (من الفارسية: COIS‏ 
وهي تعني في اللغة العربية pad Ble‏ للحامية». لی خرن Bibel‏ 
جرس المفردة الإنكليزية ‘caravan’‏ وهو مناسب تناه 


لا يوجد Cae)‏ نموذجيّ» ققد خطور كل واحدٍ مِنَ الأمصار بشكل 
مختلفٍ في ظروف مختلفة» ولكنّ نظرةً سريعة لأول هذه الأمصار ستُعطي 
دقر lee‏ كانس فلن ENS‏ قمعا oly.‏ البصرة كمُخبّم ضخم أو كمدينة 
يمكن (إزالتها ونقلها». حتى الأبنية العامة بُِيَتْ مِن Dad pie‏ ضَحْمّة (مثل 
البيوت في BE‏ العرب)» التي يمكن تفكيكها بسرعة عندما Ae‏ الحامِيةٌ في 
ERN ED SNE E‏ استقراراًء 
وتضَّحْمّ عدد سكانها وتَنؤّعواء Cava‏ في السنوات الأولى الفرسَ› وكثيراً 

من المهاجرين US‏ الإسلام من أصولٍ هندية» خاصّة «الزّط) أو «الجّات» 
الذين تحالفوا مع القبائل العربية. في بادئ الأمرء ax‏ أفرادٌ تلك الإضافة 


The Encyclopaedia of Islam, s.v. Misr. (Ve) 
SYA ۳۳۷ البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (VEY) 


۳۰۹ 


ae‏ للقوة المحاربة حقوقاً ورواتب جُندية مُساوية للعرب» ولكن في 

خر القّرن S195! ee‏ عدد السكان العرب وازداد isl eal‏ 
وفْرغَتٌ خزائن ن الدولة 5b Ss‏ . أصبحَ عدد سكان البصرة نحو 
وعدي files‏ يفولون gol‏ ا رو وكاق dul GUS‏ مهما 
بالمقاييس العالمية في تلك الفترة. وعلى الرغم من تزايد عقلية «المدينة 
Way pall‏ لدى حكامها وتعصبهم ضد غير العرب» إلا أن المدينة كانت تتظور 
إلى مجتمع ie‏ تی أسرّى من أفغانستان مَسجداً على OOPS Lar‏ 
Las oi‏ كان د يعنى آنذاك أنه متأثر QL‏ البوذية. استّفادّت البصرة من 
ا الجا عند التقاء هري دجلة والفرات اللذين Ole)‏ في 5 
الخليج القريب» مما LJ Yt‏ التجارة. aa pa Sal‏ بقوله: Wo‏ 
الساج والعاج والديباج والخراج والنهر Se a cee‏ 
للمصادر العالمية لثّروة المدينة من غابات الهند 37 وحرير الصين 
ومّزارع Lhd‏ الشاسعة في السّوادء وحمل Legs‏ العظيم كل هذه 
المتكات: 


كانت البصرة في Le‏ جغرافية» ES AES,‏ في Sls‏ عامَة مع 
الأمصار الأخرى في البدايات التي تبدو مؤقّتة» وفي ob‏ التوتر بين العرب 
وبقية السكان» والتّنوع ا sells‏ الزائد. كما أنها ES LS!‏ بوجود 
عيب في التصميم سيعوق تطور المدينة الحضاري العضوي» والأسوأ من 
ذلك أنها Medd‏ اندماجَ I‏ العرب وتماسّكم. في البداية» a eel‏ 

من أصولٍ بدوية ظاهرياً jee‏ أهل الخضر» وعندما ضَرَبَتٌ ماع الكوفة 
مثلاً» Qh‏ معظم السكان العِصِيّء وتَفرّقوا ليتَعَذُوا في الشّهوب”"*'". لم 
تكن LE‏ عَودَة هور آليات البّقاء القديمة» ولكنهم كانوا Lad‏ مجتمّعاً 
سَطحياً» ولم يكن Qed‏ عميقاً بدرجةٍ كافية لِمَحو المّوارق. قائَّلَ الجنودٌ 


تحت رايات قبّلية منذ أن aby‏ أبو بكر مَشروعَ ALS‏ سورية» وأمَرَ «القادّة 


UO 757 المصدر نفسه» ص‎ (1 £A) 

)£4 1( المصدر نفسه» ص EVI ES‏ 

)+10( المصدر نفسه» 2 TAL‏ 

)101( الجاحظ» كتاب البيان والتبيين» ج ١ء‏ ص N08‏ 

)107( ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج oT‏ ص YER‏ 


ام 


بوَضع SL‏ لكل قبيلةٍ َل في وَسَطهم””*'' [غير حرفي]. ظلّت الرايات في 
وَسَطْهِم في الفتوحات التاليةء وسارّت كل Ghee Ke leis aks‏ 
القبائل الصغيرة تحت ly‏ م Cee aes‏ من قريقٍ «المُقاظعات 
Pag aI‏ كانت القبيلة العُظمى للإسلام (الأمّة)» ومازالت» فكرةً 
ase‏ وان تول رليات GLa‏ إلى ألوان الأفواج dha SFB,‏ مع 
هور الدول القومية الأوروبية. لم يُحَقّقَ العرب ذلك أبداً (في الواقع بالنظر 
إلى الفشل الواضح للأفكار المستورّدة الحديثة عن الدولة القومية» فإن عودة 
القَبّلية هي الاتجاه الحالي» على GUT BI‏ نافدّتي الآن). لم ahd‏ راياث 
القبائل في المعارك فقطء فقد كانت الأمصار ذاتها Ae‏ ففي الكوفة مَثلا 
استقرّ اليمنيون («الجنوبيون» كما كانوا يعتبرون آنذاك على الرغم مِن قرونٍ 
الاندماج) وأقاموا في شرق المدينة» بينما GES‏ التزاريون «الشماليون» في 
غَربها. Candi‏ تلك SLi)‏ الكبيرة بدَورِها إلى أقسام NS‏ أصعّرء وكان 
لكل قبيلة Pats‏ وهكذاء حتى في جَوهّر أرض المثال الإسلامي» 
كان الانقسام في صلاة الجماعة مستمراً. هناك Gob‏ كثيرةٌ في بيت الله ولم 
تكن متواصِلّة مع بعضها. 


سرد طه حسين بأناقة Gan‏ الانقسامات التي ستجرّئ بلاد العرب بسرعة 
بعد الاتحاد الأول المختَصّر أثناء التوسّع: 


س العّدنانيون ضد اليمنيين» والمضّريون ضد بقية العّدنانيين؛ وَرَبِيعَة 
ضد pas‏ القسَمث مُضَر نفسّها إلى فيس pele‏ وفريش» وَاحَتَفظثْ کل les‏ 
اك LIK, ENE RRR‏ تغلب وبکر عَصَبيتهما Pers,‏ 
ويمكن أن يُقَالَ الشيء نفسه عن aed)‏ من أزد وجمير ciel‏ ولكل منها 
سي ٠‏ [غير Lae‏ 


كانت النتيجة أنه «في كل أمصار الإسلام Bed‏ العرب إلى حالَّةٍ من 
)١16(‏ البلاذري» فتوح البلدان» ANY‏ 
(V0)‏ ابن cold‏ المصدر نفسه» ج OY‏ ص JW‏ 


)100( البلاذري» المصدر نفسه» ص -YVY_YVs‏ 
ab (101)‏ حسينء في الشعر الجاهلي (القاهرة : رؤية للنشر والتوزيع» 50 ص AAs‏ 


م١١‎ 


التنافس والعداوة التي كانت أكثر مرارة مما كانت عليه في ares‏ ددا 
[غير حرفي] كان اتحاد العرب Gu Sulu»‏ أكثر من كونه Ethie Ngee‏ 
مثلما هي الحال في الصَّلصّة التي 5 Leuk Biss os‏ دام المَزيج في تّحريكٍِ 
مستمر »› Ab‏ والمتح, ولكن إذا تو oa as‏ الحركة Gl A Gs‏ في سُكون 
تدا PAS‏ بالانفصال. 


جز من المشكلة هو أن روح الجماعة HS ELE‏ وجاهلية. ستَتكوّن 
بنية نَحتِية نَفْسِية إسلامية في المدن الجديدة والبلاد المفتوحة لكن بَعدَ قرون. 
في تلك الفترة» كان العرب مشغولين في مَضغ الأراضي التي قَضَموهاء ولم 
يكن لديهم الوقت لبّلع ولا لضم التعليمات الأخلاقية الإسلامية» على 
الأقل لتَمَهُمِ المساواة الأساسية بين العرب وغير العرب التي FE‏ عنها محمد 
بقوة في خطبة الوّداع. لوّضع الحالة بمصطلحات التاريخ المسيحي» كانت 
الحالة كأنما Op I Gli‏ أثناء حياة الحواريين. هذه العوامل من استمرار 
ACAI‏ والفترة الزمنية بين بناء المدن وبناء المجتمعات المدنية تعني أنَّ عرب 
شبه الجزيرة العربية القدماء OF‏ ويّضيعون في الإمبراطورية التي 
«leg hil‏ وسيتمُ تَهميشُهم YS‏ مُعنى الكلمة. 

ولكن حتى في ذلك الوقت لن تضيعَ قصة العرب» بل ستَظهَرٌ أنواعٌ 
جديدة من العرب مع التنوع الإمبراطوري» وسّيكونون ليطا مثلما كان 
الخرت:ذاثماء-وسييقون cites Joie‏ مع بعضهم ومع الماضي pats‏ رسيا 
القديم من اللغة؛ فقد كانت Ob pill Od‏ الجديدة LF‏ لغوية aie‏ منها 
اللغةٌ العربية لتُصبح ED‏ التجارة والثقافة والحياة اليومية. كثيرٌ من الفاتّحين» 
مثل القوطيين والفاندّال والمّغول مثلآ» لبهم Suu‏ التي ارو عليها . 
أما بالنسبة إلى cot‏ “فسيكون الأمر مَعكوساًء فقد «ذَابوا) هم أنفسهم» 
ولكنّ ree‏ وثقافتهّم WE‏ غاليّتين.» وهكذا تنظ jell‏ أحمد شوقي من 
بدايات القرن العشرين إلى الوراء ويتساءل: 


ما LE‏ لِعَّيرِهم من pL‏ زال أهلوةٌ وَهْوَ في إقبالٍ 
)١819(‏ المصدر نفسهء ص ANY!‏ 


۳1۲ 


Be Ss olay. Find Soles ta es‏ ل 


Sy gloat‏ على السرير 


سيأتي العرب المتَقّفون الجُددء أما الآن OB‏ خروجٌ العرب القدماء من 
شبه الجزيرة لم يكن ابتعاد شعب عن أرضه وماضيه فحسب» بل كان أيضا 
إشارَةَ بَدءِ ابتعاد الإسلام عن وَسَطِهِ العربي. Lt‏ العرب والإسلام كما 
وأا ees‏ انيشار مختلفةء GAG‏ الإسلامٌ قليلاً في البداية» إلا أنه 


سرعان ما GALS‏ ويذهّب deal‏ بكثير. 


أما في الوطنء فقد كان تأثير الخروج مباشراًء إذ أصبّح شبه الجزيرة 
مَكاناً سيّترّك. وأرضاً مقدَّسَة ستَزدادُ قداسّتُها مع ola VI‏ عنها. يبدو أن 
معظم الهجرة خارج شبه الجزيرة العربية ذاتها قد انتهى مع وفاة الخليفة عمر 
LT 6 de‏ اليجراك WIL‏ فقد كانت ASU‏ ومروراً عبر الأمصار في 
العراق ومصر. ومما لا شك فيه هو أن شبه الجزيرة العربية قد خسرت تْ كثيراً 
من «مَواهبها» خلال عَقَدٍ واجدء وأنها Cie‏ من pai‏ ثقافي. سيَسارع 
ذلك في منتصّف القّرن السابع مع JU‏ عاصمة الخلافة إلى دمشق في 
شمال شبه القارة العربية. مما يُثيرٌ GU Clan!‏ قراءة دراسة للثقافة 
العربية مثل كتاب وفيات الأعيان لابن olds‏ وهو pl‏ عظيم ad‏ ذاتية 
ie‏ في القّرن الثالث عشرء ol‏ شبه الجزيرة نادراً BIEL‏ سيرة حياء 
الموفين بعد القّرن الإسلامي الأول تقريباً إلا كمكانٍ للحَجٌ. أصبّحت 
الأمصار» خاصة البصرة ab Sy‏ مَراكرَ الثقافة الجديدة إضافة إلى كونها 
Sl‏ عشكورية + E‏ ناق في القرن العاشر من أنه «لا يوجد للعرب IS‏ 
علمية إلا في هائّين OOM td‏ [غير حرفي]. حتى في أوائل القّرن 
التاسع sie‏ الأصمّعي» المؤّخ والتاقد الأدبي» عن المدينة: «قضيتٌ وقتاً 
طويلاً هناك ولم أجد قصيدةً قديمَةَ صحيحة واجدة» كانت جميعُها مليئةً 


(164) ورد في: محمد طاهر بن عبد القادر الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: 
المطبعة التجارية الحديثة» ارد CV‏ ص OY‏ 


)109%( ورد في : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المزهر في علوم اللغة 
وأنواعهاء ۲ ج (بيروت: دار الكتب العلمية. ۲۰۰۹)» ج ۲» ص VON‏ 


F1۳ 


بالأخطاء أو كانت مُنحولّة”'''' [غير حرفي]. حتى Ee‏ ذلك في القّرن 
الثامن» كانت هناك GY‏ المُفحِمّة التي 35 بها العالم الكوفي ابن شُبْرْمَة 
على aed‏ عالم في المدينة»: 

- امن عندنا خرج العلم». 

Jl -‏ ابن E‏ انعم » ثم لم يرجع اننا 

من الواضح أن شبه الجزيرة العربية قد Cole‏ نُضوباً ثقافياً شديداً. ولا 
يمكن قياس تأثير الخروج الكبير على المُوَّرّئات العربية. قال شاعرٌ مُجهول: 

ذوا للب تنزع للرفاعة ands‏ وترى sell‏ و ل ON)‏ 


Cas,‏ آخر dei‏ من ذلك بالقول إن اين يلون في بيوتهم مثل 
شات این ON‏ [غير حرفي]. ونه حلي رانين فارس LS‏ جديداً في 
الدفقة الأولى من الفتوحات» ولكن منذ نهاية القّرن الشابع ae See‏ معظم 
أرجاء الجزيرة العربية أكثر ye‏ سيكون هناك مزج 2 Shs‏ في مكة مع 
الحجاج» وفى سواحل شبه الجزيرة العربية» وفى هوامشها الخحصبة. أما 
الجبال والأودية في الجنوب والشرق والسهوب الداخلية فقد أصبّح cal‏ 
فيها داخليا psi‏ فأكثرء وانظوث على Col ee‏ شبه الجزيرة العربية 
من التاريخ السّائد أكثر من ألف سَنة ES‏ 

أما بالنسبة إلى النفوس cas pol)‏ فسرعان LET‏ منهم الخليفة عمر 
BE‏ طموجهم عندما 055 lai‏ رفاهية Clary CLEL‏ مِن IE‏ 
cil‏ الوفيرة التي 2855 على كل مسلم كان له 395 في تأسيس دولة 
المدينة» أو في حروب الرّدة» والآن في الفتوحات التوسّعية. CEL‏ الدّفعات 

نحو 66١0‏ إلى ٠‏ درهم كل سنة» ويمكن 5 pea? ces Pgs aa‏ نا 
waren‏ فى dott!‏ هذه الأيام» ولكن يَستطيع المَرء أن Shed‏ عليها. ليس 


YOY ورد في : المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ (VV) 

)١1١(‏ ورد في : الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» ج ص 

Franz Rosenthal, "The Stranger in Medieval Islam," Arabica, vol. 44 (1997), : ورد في‎ (VTY) 
p.51. 

NAT وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۳» ص‎ cole ورد في: ابن‎ (VY) 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, s.v. AS@ (114) 


۳14 


مكنا أن يوان أن بأن الناس سيّعتادون على المِنّح؛ $55 على ذلك 
بصّراحة تامّة: «ذلك yl‏ لا يمكنُ a os aed‏ [غير حرفى]. كانت رؤيثة 
لور 1ل Ps Se‏ و طعا نه 
الاقتصادية لدرجة التفكير بإصدار «عُملة تقدية» بشكل دراهم من جلد 
لكين 1359 Ole vas LEY elses Bh‏ وا ع كانت 
الأفصّلء لأنها تُظَهِرٌ أنه أرادَ تطويرٌ الجوانبٍ الاجتماعية والاقتصادية 
لمشروع محمد بالاستثمار في المدن الجديدة» وبقرضٍ ضرائب على الأغنياء 
وإعادّة توزيعها cel di‏ وأنهى BL eg‏ من القرآن: 


KY D‏ دو OMSK, LAT SE‏ ولا Iya‏ أبواتكم 092 وجوه 
الناس وإلا أككل القوي منهم الضّعيف. 


تم BLS‏ وَصيَة عمر بالطبع» وربما لم يُؤگل الضعفاء We lols‏ دمن أن 
(lb‏ هناك من يقوم بالأعمال الشاقة Vy‏ عن الأغنياء» ولكن الأغنياء شَرّعوا 
pgs‏ المَحتومّة بتقل الثروة التي LSU‏ على المدينة عاصمة الإمبراطورية من 
البلاد المُحبَلَة (المُفردّة القرانية «دُولّة» تتطابقٌ ريا مع المُفردَّة التي ee‏ 
في Ges‏ 5 )63( . مع وجود كل هؤلاء الُقاتلين وثلك الثروة, ob‏ تقسيم 
pial‏ سيؤدي أيضاً إلى تقسيم الوّلاءات وإلى تآكل ثقافة الكرم القديمة. سيّظل 
العرب عُظماءء كما قال الحكيم الأحتف في ذلك الوقت ري : «إذا تقلدوا 
السيوف وشدوا العمائم وركبوا الخيل. a‏ ا 
ولكن ls‏ الأرباح ستضحي بالمُضائل القديمة . لم ei sey‏ لكنوز البلا 
افعو عة > ولم يُحمّل شيء قليل من الثروة إلى شبه الجزيرة العربية» ae‏ 
الجيوب الواسعة Ud‏ منهم. يَذكر المسعودي عن عثمان الذي AE‏ عمر: 


)110( البلاذري» فتوح البلدان» ص .41٠‏ 

(5 )المصدر نفسه» ص EEN‏ 

.507” المصدر نفسهء ص‎ (VV) 

(VA)‏ الجاحظء كتاب البيان والتبيين»ج .١‏ ص 1١88‏ - 2.184 والقرآن الكريم. اسورة 


الحشرء» الآية لا. 

)1718( الجاحظء المصدر نفسهء ج ۱» ص 7507 - 505. انظر أيضاً: ص ١40 - ١159‏ من هذا 
الكتاب . 

Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 173. )۱۷۰( 


هام 


فكان له بوم قُتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف 
درهم» وقيمة ضياعه. . . مائة ألف دينار. .. وبلغ الثمن الواحد من متروك 
الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار وخلف ألف فرس وألف أ وكانت غلة 
طلحة من العراق ألف دينار كل يوم ومن ناحية السراة [كذا] أكثر من 
Sas‏ 

وتستمر اللائحة. كان عثمان Let‏ ثرياً منذ ahd‏ ولكن كان هؤلاء 

هع الكوان الذين اا py pte pe‏ مح جين لدا La RE ty Band‏ 
ee ee‏ تراكية الشمبانيا» (بالمقارنة» لا بد من 
القول إن عمر شارك النبي بازدراء الثروة» ففي إحدى المناسبات Gal‏ وهو 
خليفة ١‏ ديناراً في رحلته إلى «gel‏ وظنّ Nace:‏ ار 

Calg‏ مجالاتٌ الثروة ا وفي مَرتبة مختلفة 
عن أعيان فجرٍ الإسلام وفي زمن متأخرء fae‏ قاض في oA‏ التاسع على 
هدية من الذهب والفضّة من زوجة خليفة. oy‏ سلوكة BH‏ الذي LiF‏ 
للعرب» إذ أخبرة صديقة أن (core‏ قد قال إن الهدايا يجب أن Nu‏ مع 
رفاقي oe‏ ان لقعي وهو es;‏ بهديته: cold‏ كان ذلك أيام كانت 
الهدايا بنا و مرا [غير حرفي]: إلا cau ta‏ التخيل لبسن 


يَنشُرَ ذلك للأجيال القادمة : 


نسي Le ee ee‏ على رَيدٍ بسليم pei‏ 
5555 إذلحافك جلد شاة وإذ تعلاك من جلد البَعيرٍ 
SL‏ الذي أعظاكَ مُلكاً وعلَّمكَ الجلوسَ على السرير e‏ 


Ibn من:‎ dom PEN _ ۳٤١ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الحوهرء ج ۲> ص‎ VV) 
Khaldun, The Muqadimmah: An Introduction to History, p. 163. 
TRY المسعودي» المصدر نفسهء ج ۰۲ ص‎ VY) 
oY وابن خلكانء وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان» ج‎ PON المصدر نفسه» ج ۳» ص‎ )۱۷۳( 
AY ص‎ 
VW ج ۳ ص‎ ٠ الجاحظء كتاب البيان والتبيين‎ )١175( 
Poet and amir are unidentified, although Zayd can be the Arabic equivalent of ‘Joe Bloggs’. In 
some accounts, the verses are aimed at an eighth-century governor, Ma’n ibn Za’idah. 


YAS 


Joly كثيرة في‎ LS 
إذا كانت النماذج الصّالِحة في شبه الجزيرة العربية القديمة وفجر‎ 
الإسلام ضحايا للمزاج الجديدء فإن أعظم ضحاياه استكون الوحدّة التي‎ 
النار في الدَّوران» وستتلقى دَفْعَةٌ قوية جديدة‎ Blan sec محمد.‎ Yale 

من عثمانء أول الأثرياء في النصف الإسلامي من تاريخ العرب المسَجَل. 

Is‏ غعمر في ظروفي غايضة على OU Yash a‏ كان للخليفة 
المَقتول بَصيرةٌ استشرافية أقوى ممّن جاء enh pL‏ لجنة لاختيار 
OV Maca lt‏ وكان اختيارهم عثمان الذي كان مِن نسل أميّة» جَدَ من القّرن 
السادس لعَشيرةٍ كانت من زعامات مكة في العقود الأخيرة من «الجاهلية». 
وبذلك كان أول خليفة أمويّ. ولكنه في الدوائر الشنية على الأقل لم Fhe‏ 
بالازدراء الذي aes‏ على السلالة الامو الوّشيككة. كان يتمع بشهرته 
الخاصة كما tS jit‏ ولكن أعظم ما اشتهر به هو At‏ القرآن بالشّكل الذي 
تعرفة COU)‏ وفي هذا مُساهَمةٌ مهمّة في قضية الوحدة الثقافية العربية. 


كان الخليفةٌ الأول أبو بكر قد «جمع القرآن بين لوحين»""'» جِمَعَهُ 
ولكنه لم يرئبه . ome rt ae‏ مد ee‏ ار 
وتقنين وتشر eg Gad‏ من الكتابات Sul hla!‏ ذلك في البداية استياء 
الصحابة الذين اعتادوا على تلاوة القرآن على مّدى جيل كامل اعتماداً على 
ie‏ (مَدعومَةٌ دون شك بنصوص mcrae Ny tate pb UK‏ مارسو 
من السيطرة على كلمة الله وکوا : «كان القرآن كشا ف فتركتّها إلا 
tee Lapa “Own‏ حال رما كانت ins‏ س 
تعد بالخظ الكوقك: diel‏ نسح إلى E‏ كينت نسم 
ثانوية من النسخ الأصليةء وورْعَتْ في المساجد حيث يستطيع الأفراد جَلتَ 


واج 


Ve ue انظر على سبيل المثال: البلاذري» فتوح البلدان.‎ (\Vo) 
Lewis, “The Concept of an Islamic Republic," p. 7. (V7) 
YY ص‎ ct الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج‎ whey Olde ابن‎ VV) 


al-Tabari, quoted in: Gregor oat “Writing and Publishing: On the Use and (\VA) 
Function of Writing in the First Centuries of Islam,” Arabica, vol. 44 (1997), p. 431. 


YAV 


€ 


أوراق لكي 0 SS‏ مَحليون نسخاً مُجرَّأة CA5I ON Gs SB‏ صناعة 
الطباعة العربية حتى ذلك الوقت LES‏ واجداً فقطء ولکن Gal‏ القوية hits‏ 
القزاءة والكتانة كانت حال كنا أنه كان مهما جود نض رسي واحد 
Ca‏ دوراً مركزياً في توحيد اللغة العربية وتوحيد العرب. ومهما اختَلفوا 
فيما بينهم» فإن الأمة الق awl gale‏ لديها OVI‏ نسحة رَسمية مَكتوبة 
بلغتها الفصحى يُمكنها بها حوض معارك لغوية. 

كاك GY Liga pe lls. Js‏ الجر كما WI‏ كانت دا piles‏ 
صَفائهاء أو أنها قد استمرت فى التغيّر حتى فى مَعاقل المّصاحَة فى مكة 
OS cay‏ كان غيل esl Set‏ بالسيية إلى aN‏ في الضّنات. كانت 
ae‏ متحي الهرية تم الوحدة من خلال محمد والقرآنء ولكن نجاحَ 
تلك الوحدة aan‏ طولاً Lets‏ وَرِقَة. كانوا مُهِدَّدِينَ Sasa OG NG‏ 
حرکتهم ذاتها. كان es‏ العباسيين» الذين fb‏ عددهم ۰ کما USS‏ 
is‏ من جهة الآباء. ولكن أمّهاتِهم كُنَّ من ثقافات متنوعة. تَعدّدتُ ألسنة 
الأمهات عبر الأجيال ب بين الآرامية والعارت» والتركية والقبطية واليونانية 
والبربرية وغيرها (سنعود الف ودد ألسِنة الأمهات والتّهجين بشكل 
عام). GS Cs‏ عثمان الرسمية من القرآن على BW‏ وجوة ISB‏ موحي 

من الكتابة العربية» ومن ثم م الثقافة العربية» وسيستمر ويّنمو ويزدّهر. كما 

ر ذلك ابن خلدون > Sy OF‏ حفطلا اللغة ال Oa‏ اغب 
ioe‏ ولكن المحافظة على الوحدة السياسية بين عَربٍ الشّتات سيكون 
Las‏ أكثر صعوية eh‏ وسيكون"الكتكذى SN‏ الان هو الان Ge‏ 
الوحدة في المدينة. 


التشقق 


بينما كانت جيوشٌ GE arene‏ طريقها عبر القارات» بدأ اتفاق قادێهم 
في المدينة يتشقق. من السهل أن ترى. الأمور في Gu‏ مغل : السنة ضد 


EET الكرديء تاريخ الخط العربي وآدابه» ص‎ (V9) 

«ae LSI (VAs)‏ كتاب البيان والتبيين ٠‏ ج ۱> ص Ve‏ ١۱ء‏ وقارن: ص ۳۰۲-۳۰۱ من هذا 
الكتاب. 

Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 295. (1۸۱) 


مام 


الشيعة. Oly‏ نتابع العلل للوصول إلى سَبَبٍ واجد أساسيّ» مثل المٌصل 
الذموق اللأسطووى لجان المتصلين قد يي وھاش oe‏ ولكن في 
الواقع هناك عدذ غير محدود من العناصر الفرعية التي C5‏ في الانفصال 
poll‏ . تفترق SU‏ واضحة إلى تفرّعاتٍ متعدّدةٍ من النزاعات» وبالنظر إلى 
السنوات الأولى بَعدَ محمدء فإن المشكلةً الرئيسية لم تكن مسألة سياسة أو 
تقوى» عقيدة أو CLS‏ فقد كان كل ذلك مَحكوما بإرادة الله الفاضلة. 
كانت المشكلة حول القوة والسلطة» وحول من سيكون WS‏ القلعة. 


هناك Bly)‏ عن أول خليفة de‏ محمد وهو أبو بكر الحَكيم EN‏ 
وهي تشيرٌ إلى طبيعة المُنافسَة القادمة على السّلطة. ففي lal‏ خلافته كان 
لديه أسباتٌ للجدة مع gl‏ شفتان» كان والد أبن بكر مازال. SILT ES‏ 
BS;‏ تجا الى" عمط كر بن عكري وعندما سَمِعَ ارتفاعَ صَوتٍ DLS sy)‏ 


«على من يَصيح ابني؟» فقال له: «على أبي سفيان»» فدنا من أبي بكر 
وقال له: «أعلى أبى سفيان ترفع صوتك يا Gane‏ الله (وهو اللقب الذي كان 
Galt‏ والذه (Lisle‏ وقد كان NG‏ ا ci eos‏ ال ع كعد تمده 
طورك وجزت مقدارك!»» فتيسّم أبو بكر ومن حضره من المهاجرين 
والأنصار وقال له: «يا eal‏ إن الله قد رفع بالإسلام فوا وال له 
CAT) a‏ 
حریں : 

ودارّت الأيام» وسرعان ما عاد بنو أمية من التواضع العابر إلى mets‏ 
السابقة بقة: إنما في ذلك الوقت طهر أن الإسلام قد ساوى بين الناسء 56 
جميع اللاعبين الأساسيين كانوا من قبيلة محمد: قريش. 

كان الخليفة أبو بكرء الذي SE‏ سَنتّين» ينمي إلى رايم eel‏ 
قليلا عن بقية 0 تيان ولم طون ‘Ae‏ خاصة on‏ ولا Lar‏ 
ا كما أن عمرء الذي كان ينتمي 

(VAY)‏ قارن: ص۲۰۲ - ۲۰١‏ من هذا الكتاب. 

Tlie 2.” المسعودي»› مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج‎ (VAT) 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 420. (\AL) 


۳۱۹ 


أيضاً إلى عَشيرة هامشية من قريش» كان كذلك حاكماً Fob‏ مُتحيّز. ولكن 
عثمان الثّري كان أول الأمويين من قريش الذين يَرَروا من جديد» وبدأت 
الأمور تتغيّر. 

على الرغم من أن عثمان كان SET‏ الخلفاء الراشدين» ولكن يبدو أنه 
قد خاس با جاو حصت خلا فيه Le‏ اج ت :11 ee‏ يبدو 
أنه dase ae YL tal‏ الى ele! ols‏ د gle Lal‏ زنائق 
الدولة ود |‘ في بر٠ oly‏ بعضهم أن تلك Lathe‏ على ضياع 
التوجه. وبغض :لظ عه pests‏ دمت ا بالانتشار وأبعَدَ 
OP, ea‏ والأسوأ من ذلك هو أنه حابن أبداة شيره الأمويين وأسند 
إليهم أعمالاً مُترَة. كانت ولاية سورية بِيّدِ الأمويين قَبِلَ ذلك باسم معاوية بن 
أبي سفيان. ALS‏ عثمان ولاية مُراكز القوة في العراق: البصرة والكوفة» 
وفي مصر لأقربائه» وأحاط نفسّه في المدينة بمُستشارين أمويين. يُحاوِلٌ 
المَرءُ أن Blas‏ عنه على أساس أنه يستطيع أن يُحكِمَ سَيطرته بشكل أفضّل 
من خلال المُقربين إليه من غشيرته» ولكن من سَبَقَه من الخلفاء لم يَشغر 
بضرورة ذلك وكان ذلك بالنسبة إلى كثيرين محسوبية صارخة. بلخض 
التعليقٌ الساخر الذي te‏ به عمرو بن العاص فاتّح ne) eer‏ 
فعندما UE‏ عمر عن ولاية مصر بسبب BS‏ ميشه Ee,‏ قائداً عسكرياً في 
HE Lay « Ses‏ مات tas‏ الأموق coll‏ ستكرن له السيطرة على الخزينة» 
على و أن كماسك قرني البقرة aN,‏ اها sil‏ ات 
العربية العظيمة تبدو كأنها إقطاعيةٌ كبيرة bts‏ جاهلية حاكِمّة صغيرة من 
قبيلة عربية واجدة. لم يُحَسّن ذلك الانطباع وَصف أحَدٍ ولاة عثمان في 
العراق Ele‏ النخيل الشاسعة في السّواد بأنها «بستان قريش». 

في سنة GU ٠٠٥١‏ عدد من المُقاتلين العرب في الولايات» واشتكوا من 
المساد وعَدَم المساواةء Slay‏ كثيرٌ منهم نحو المدينة Sul‏ بعرضٍ eed‏ 
على الخليفة الذي كان 4s]‏ المُقَرّبين من أصحاب محمدء وكان موقا 


Ibid., s.v. ‘Uthman. (1۸0) 
Abu ’1-Dhart: The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 382. (IAD) 
AAA البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ CVAV) 


"م 


بتقواه على الرغم مما سيسّميه مُؤيدوه فيما بعد «أخطاء مُبرّرة». كان من pal‏ 
القادمين إلى المدينة أولئك الذين جاؤوا من مصرء البقرة الحلوب. Gily‏ 
حا عل ملي وردّهم as‏ وهنا pos hogan‏ فقد أعتلى 
الرسالة وجَدوا فيها أوامر ا الرسالة فور عَودَيهم 
إلى أرض الل ودل ن ذلك ؛ عادوا أدراجّهم إلى المدينة» وحاصروا 
عثمان في بيتِه ثم لوه في حزيران/ يونيو 2107 

سيؤدي تتالي هذه الأمور إلى ee‏ من العنف: الفساد الرّاجف 
والمحسوبية» همود الأغلبية وصَمتّهاء الامتعاض الضارخ للأقلية» 
cagel galt‏ الاسترضاءء الازدواجية في التعامل» النهاية الفاجعة... وهي لا 
ati‏ على التاريخ العربي» ولكن الطبيعة الأحادية الاسيثنائية للإسلام قد 
SU;‏ بُعداً إضافياً: GI‏ واجدء الله هو GES‏ ومن SS‏ فالحقيقة واجدة. 
ذلك oy tell Soa‏ المنطقي age‏ الذي بدأ فيه المتنازعون works‏ بعضهم 
عضا وقد اقتَنْعَ كل Ab‏ بأنه هو على الحَقٌّ الصَّرء يح الذي لا ee‏ 
يجري د 3 eae‏ 1 رؤيته وراد في الوطن العربي هذه 

كنت أذونسن: کال Si lee anes‏ إلى أن Slo‏ الإسلام 
Jos‏ في صراع Jab‏ فيه كل طرفي BiB‏ الآخر. ee‏ 
والثقافة بالحوار. . . بل بالاستنكار oid‏ وكل طرفي يؤمن بأنه يتصرف 
Gy‏ الحقيقة cds!‏ بينما كان aed‏ على INS‏ تام“ . [غير حرفي] 

ولكن» إذا كانت ادعاءاتُ امتلاك الحقيقة جديدة» فإن الأحداتٌ التي 
ادت إلى Jet‏ عثمان Lal gs‏ دائرةً كلاسيكية لِعَجَلَةَ النار : الخلاف حول 
الغنائم» الانشقاق في محور الحَجَلة امتداد الانقسام نحو (qo‏ ا 
الوحدّة. في هذه ALS‏ كان Gatti‏ والانقسامُ ks 200 (Se‏ مع 
a cl Sg‏ ان نتشر الانقسام 


عبر الزمن go‏ العَصر الحاضرء وعند النظر إلى الثنائيات. SS!‏ الواضحة 


(VA)‏ أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند 
العرب» ٤‏ ج (بيروت: دار الساقي» (TV‏ ج :١‏ الأصول» ص .۳١۷-۳١١‏ 


۳1 


البسيطة» مثل: السّنة/ الشيعة» فإننا تدرسٌ الأعراض فقط. جَذْرٌ ASLO‏ هو 
من الذي سيحصا على القوة والثروة والمجد وكل شيء اخر gl‏ معها. 


dip! ja‏ على السنوات الأربع التالية من تاريخ العرب. كان جزءاً 
من المأساة هو أن الخليفة الجديد على بن sal‏ ابن عم محمد 
وصهره» يبدو أنه لم يكن مهتماً ALL, ay SIL‏ بل كان fe EA‏ عمر 
عن BLE‏ التوزيع العادل للثروة» ولكنه GEE‏ عن عمر بأنه أفرَّعّ الخزينة 
وهو يحاول تحقيق ذلك. كما أنه استّرجَعٌ الأراضي التي Gate‏ عثمان 
OP SL BY‏ وكان عارفاً» Jee‏ عمرء بتعاليم الإسلام المقدّسة» ولكنه كان 
أقدّر من جميع مُعاصريه على التعبير عن هذه التعاليم بالكلمات. طَرِحَ 
السؤال: oS)‏ بين الأرض والسماء؟»» قال: دعوة مُستّجابة. قالوا: كم Ge‏ 
المشرق إلى ASS yd‏ قال: مَسيرة يوم ا hae‏ عَلِنٌ أن 
الإسلام قد قرب السماء وبَيِّنَ SL fe‏ في سياقه الكوني. ولكنّ 
الإسلام قد GILT‏ أيضاً O15‏ إمبراطوريةٍ O55‏ عظيمة نامية مَغْمورَّة بالثروة» 
ody‏ تكن امور السماء على uly‏ برنامجها . كان عليٌ Coal‏ المثالي لحكم 
ما سيصفة ابن خلدون بأنه i yb‏ نادرةٌ وبعيدةٌ» [غير حرفي]؛ eRe‏ 
الفلاسِمَة VL‏ بينما سَعى آخرون لإدارة ما أصبح 453 قرشية 
ile‏ 


في لائحة المَسعودي للأثرياء من أصحاب OP dae‏ كان الشخصٌُ ESS‏ 
هو زورک كيد alee‏ لد عائشة رتت أبن كر كان هؤلاء مستائين 
Lal‏ من SS‏ عثمان» ولكنهم ظلوا بعيدين عن العنف ضده» ويستطيعون 
OF!‏ استغلال الاتهامات بالتواطؤ فى قتل الخليفة Fed!‏ ضد عَلِىَء الذي 
قبل بتسرع Ge‏ على الخلافة من جَماعةٍ ضَمَّتْ بعض فَتَلَةٍ عثمان. Sb‏ 
Alb‏ والرّبير وعائشة بالإصلاح» ذلك الشعار الغامض القوي الذي يَصنّع 

TAY المسعودي› مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 7. ص‎ (VAM) 

. ۱١٦١ ص‎ ٠۳ الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» ج‎ )۱۹١( 


Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 257. (\4\) 
انظر : ص٣۳۱ من هذا الكتاب.‎ (Vay) 


YY 


التّضامُن على مَرّ العصورء وجَمّعوا Rad‏ من المؤيدين» وانطلّقوا إلى 
العراق حيث أسَّسوا Brel‏ لهم. طارَّدّهم علىّء وانتّهى الأمرٌ dees‏ من 
العنف الذي يُمكنٌ Ahoy‏ بالهلاك. 

كانت 955 ذلك العنف في معركة يوم JES‏ في كانون الأول/ ديسمبر 
7 حين تواجّة ابن عمّ محمد المفضّل وأرمَل cul‏ المُْفضّلة فاطمة» مع 
EA ot 5‏ عائشة ابنة ضديقة المفضّل أبى بكر IEE‏ المعركة pow!‏ 
من وجودٍ عائشة في CL‏ المعركة بأسلوب العَرّافات OMA LS‏ 
«على جمل في هودج من دفوف الخشب قد ألبسوه المسوح وجلود البقر 
وجعلوا دونه اللبود وقد غشي على ذلك بالدروع»“"''. مع نهاية المعركة. 
صاز كانه Sle, USES‏ إن GUST‏ المعركة طارَتْ إلى المدينة بشكل 
إحدى الأيدي المَقطوعَة وعليها pile‏ صاحبها لي 0 
العاصمة i‏ ا اچ eels ee ols‏ في مان المعركة. 
isle LIE O°‏ ة النشيطة حيّة Ss‏ لم تقال في يوم آخَر Vp‏ أنها 
Sb‏ بُعيدَ المعركة أن JF‏ في SIDE‏ خاضث GLE‏ على ظَهِرٍ 
بتغل» إلا أن أَحَدَ رجال المدينة YAS‏ بلطف قائلاً : «والله ما غسلنا رؤوسنا 
من يوم الجمل بعد» فكيف إذا قيل يوم البغل؟ فضحكت (عائشة) 
وا اا 1 

كان ذلك آنذاك Lad‏ لعَلِىَ» وربما لجوانب المساواة في الإسلام على 
ella:‏ مُكتّسّبة قديمة. هل كان Lal‏ هزيمة لاحتمال عَودّة dale‏ المرأة؟ لا 
LO ole‏ كن ركسع ن بسلطة عامة أكبّر قبل الإسلام» وحتى في حروب 


Joel Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: (\4Y) 
Allen and Unwin, 1969), p. 91. 


)142( المسعودي› مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 7. ص VV ATV!‏ 
)140( المصدر نفسه» ج ۲» ص YVVLTVO‏ 

٠ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص‎ cole ابن‎ )١97( 

YU المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ج ص‎ )١90( 
.9 ابن خلكان. المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )١194( 


YY 


الردّة» جَمّعَت العرّافة سّجاح كثيراً من الأتباع. أما في حالة عائشةء VG‏ 

مجرد COLES‏ ولكن التكهّنات تبدو SL‏ مع COME‏ ففي إحدى 
الروايات قِيلَ إن أحَد المقاتلين فى GS‏ عائشة قال وهو يموت إنه كان 
«مَخدوعَ المرأة التي esis‏ أن تعزن امد Vesa‏ 


ت 


تَليفةٌ أنتى! . . . ذلك Ogle‏ «ماذا لوه إن أمكن ذلك أبداً. 


قرآنٌ على الرّماح 

لم تكن روح النظام الأمومي قَبِلَ الإسلام هي التي CH L505‏ القيادةء 
بل Lad EVI GAS‏ لأعيان قريش Jd‏ الإسلام» معاوية بن أبي سفيان 
الذي كان أبوه «بالأمس سَيّد قريش»» كما 385 الخليفةَ أبا بكر والذه الممسِن. 
كان معاوية قد Fee)‏ نفسَه وال على Cy gw‏ وطالب الآن بالثأر لمَقتل عثمان 
زعيم الأمويين» واعتّبر أن عَلبَاً قد شارك في العملية. كانت قضية عشائرية 
قديمة من الثأر لدم تيل والعشائر الضخمة لها نزاعاتٌ ضخمةء as wae‏ 
عن المسائل العقاكدية rele‏ السنية والشيعية التي lie gb‏ في هذه 
المّسألة. كانت كذلك جانباً سلبياً في معجزة محمدء وكلما كان for!‏ 
pl‏ كان SHB!‏ أقسى. وسيكون الصّراع على BIE‏ أقسَى من جميع 
«أيام العرب» القديمة» وستّبدو أمامّها المعارك والغزوات الحاسمة التي 
أسّست الدولة الإسلامية شَذْراتٍ مِنْ رمال» كما ستبدو معركة Joss!‏ مناوّشة 
تمهيدية» وحتى معركتا اليرموك والقادسية الحاسمتان اللتان LAT‏ 
الإمبراطورية كانتا (Bl‏ دَموية. 

eee See‏ ند لبن ارين اتير pe NEA‏ الضف 
الست مرج ا مدان يق واسعدة عرد 
OI FLL!‏ القديمة بمُناوشاتٍ وحَماسّة شعرية. فمَثلاء eo‏ علي من 
معاوية (وأمّه هند المُعروفة USL‏ الأكباد): ١‏ 


yl‏ ولا أرى CRY Age‏ العَينِ العَظيم الحاويّة 


)1449( المسعودي» المصدر نفسه» ج ra‏ ص V4‏ 
(T+ +)‏ المصدر نفسه؛ ج ,2 ص TAS‏ 


Y4 


E. cab see al به فى النار‎ bp 


ba Sym كانت معركة‎ AB cigs LL المعركة‎ corel ها‎ dle wy 
المسعودي‎ CES كان إمبراطورية واسِعة» وقد‎ 

وكان في هذا اليوم من القتال ما لم يكن قبل» ووجدتٌ في بعض 
النسخ من أخبار صفين أن هاشماً Spel‏ لما وقع إلى الأرض وهو يجود 
بنفسه رفع رأسه فإذا عبيد الله بن عمر مطروحاً إلى قربه جريحاًء فحبا حتى 
دنا منه فلم يزل يغض على ثدييه حتى ثبتت فيه أسنانه لعدم السلاح والقوة. 
ET TI‏ 


كان ذلك نوع التفاصيل التي Cees‏ اختراغهاء Shay‏ تفاصيل أخرى 


LU ily ssi‏ للتساؤل» مغل JS Ee OF‏ بنفيه 077 من الأعداء في يوم 
OPM,‏ ولكن مع تزايد pe‏ القتال إلى 6655.9 ضاعَتٌُ كل التفاصيل في 
ظلام حالك : 


وأصبح القوم على قتالهم» وكسفت الشمس» وارتفع القتام» وتقطعت 
الألوية والرايات» ولم يعرفوا مواقيت الصلاة'. 

مع غياب ألوان الرايات والصياء» ضاعَت الهويات ALM‏ والفردية. 
cals‏ نورٌ الإيمان وحتى مرور الوقت نفسه. مازال الظلام ks‏ المكان 
حتى الآن» فهو مَسرح صراع منذ آلاف الجن من عارك الجا يی 
والآشوريين حتى البارحة حينما ole‏ نسل بَعيدٌ oa‏ مِنْ عَلِيَ bees‏ دي دول 
عراقية يُسيطر عليها الشيعة» و«دولة إسلامية/ داعش» سنية متشّدّدة» وتضاربوا 
في السهول الشاسعة المُغبّرة» dads‏ الصواريحٌ dre‏ الرقة عاصمة «الدولة 
الإسلامية/ داعش» في سورية. 

.595 ص‎ OY المصدر نفسه» ج‎ )5١١( 

)+1( المصدر نفسهء ج ۲» ص ۳۹۷. 


)°۳( المصدر نقسه» ‘a‏ ۲« ص 08 
)5١4(‏ المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۳۹۹. 


Yo 


وإذا تأملتَ البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعدً!*'") 


تصعْبٌ الرؤية في cd‏ ولكن يبدو أن معاوية كان pete‏ ثم bu‏ 
LOL‏ في مُستودعه لم يُستخدم de‏ وهو القرآن. حَمَلَ نحو 500 رَجُل من 
Jey‏ شع ونه كفا من القرآن» وربط كل واحد منهم نسخته إلى سِنانٍ رمجه 
MU ads‏ (تتكرّر الفكرةٌ عند القادّة العرب مهما كانت درجة إيمانهم. 
يمكنكٌ أن Sot‏ صوراً باهتة ممرّقة لرئيسِنا السابق هنا في اليمن يَرفَعُ 
نسحََةً). في حالّة معاوية» بالنظر إلى ِبر حجم نسخ القرآن الأولى» يبدو من 

غير المُحتّمل أن نسخاً صَغيرةَ الحجم كانت موجودة Oly SILT‏ 2 
زنطوا تنسكا كافلة :من الكتات إلى أسلِحَتِهم . والفكرة الأكثر مَعقو 
أنهم رفعوا على a ae room|‏ صحائف متفرقة أو أجزاء يلت بشكل ne‏ 
وعلى كل حال» لم «cle pl‏ وقالَ: «ليسوا بأصحاب دين وقرآن»" ا 
ولكن رجاله قرَّروا قبول تَحكيم OLS‏ اله OY ae ptiilys‏ وكالعادة» 
فارّت الكلمة العربية القاجرة L555‏ على قوة السلاح في Gb‏ عليّ» وقوة 
الحجة. Agha sas‏ أرض معركة صفين الادعاءات المتضاربة عن الحقيقة 
التي Ye‏ السّنة والشيعة مع الزمن: : في أحَدٍ SUEY‏ كانت الحقيقةٌ 
الخطابية والكلمة المقدّسة» مثلما تَعنيه التَّمِيمَةُ أو sid gal‏ . وفي eye‏ 


الآخَر» كانت الخققة الرسولية والسّلطة Ges‏ في شخص خي هو الإمام 
cel‏ 


ate‏ هذا عار aS a‏ صف وعد أو gd‏ سين الفا gles ab‏ عك 
مَدى 1٠١١‏ يوماً من القتال حسب معطم التقارير. قُيَلَّ نحو 44,0٠٠‏ من 
رجال معاوية» ونحو 50,0٠٠‏ من رجال يدن وترى jae‏ الروايات 


)3١5(‏ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» GES‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
(القاهرة: بولاق» [د. ت.])» ص ۳٤۸‏ الترجمة من : Tim Mackintosh-Smith, Travels with a‏ 

Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn Battutah (London: John Murray, 2001), p. 226. 

(005 المسعودي» المصدر نفسه» ج ۲ ص fee‏ 

.40١ ص‎ oY المصدر نفسهء ج‎ (TV) 

EHV 1٠0١ ص‎ oY المصدر نفسه» ج‎ (1A) 

TUN المصدر نقسه» ج ۲ ص‎ )۲٠۹( 


۳۲٦ 


أن SLI‏ الكلى LAU‏ هو أكثر من نصف ذلك" وكالعادةء فإن كل 
الأرقام مشكوك في صسكتهاء إنما لا حك OL‏ معركة ضفين كانت ذموية 
تكن ما Sieg ly‏ در ع ونا من Sigs les‏ بين 
المُتنافسين '. يُعبَقَرُ OF‏ استخدامَ معاوية لكلمة الله قد أنهّى القتال» ولكنه 
لا يقل احتمالاً عن Cad OT‏ كان ذلك RSI)‏ على السلام الذي لا يتعب» 
وهو dl‏ والإنهّاك. 


بل علي فكرةً النُحكيم تحت صَغط كثيرٍ من أتباعه الذين كانوا جميعاً 
فين تسمه وو وفوا ou eae NG yea POURS e‏ قي 
بالقرآن. كانت القضية بكاملها غير حاسمةء OV‏ الحَكمَّين قد AGI‏ على لا 
oe‏ لان aes‏ لاما ابر 3 a‏ البتوزيونة معاوية 


epee | ا أكثر قبولاً سوب‎ bok Ree 


المعارّضة . 
eas) gl‏ على الأقل آنذاك؛ ولكن ذلك الاتحاد ual‏ المعجز 
الأول والأخير الذي مكنه pe‏ قد paul‏ الآن نهائياً . لقن على 


van‏ َي 3 وطائفية دون أن تتمايز oy Mga aes oe)‏ ا 
“ov, 4‏ 


cee‏ نهد “ait‏ ا لأن القصيدة التي ريما كاك طرق 

في اللغة العربية» 00 ضَاعَتْ في Ol‏ التاسع» وبلغ طولها eee, CHE‏ 
من الشّعر على قافِية «نا»» كانت Ye‏ للطوائف والمّذاهب”'". ومن 

الاش الل وا ES eos‏ وى eal‏ دوز التلضية القوسة : 


sil‏ الاستخدام التكتيكي للكلمة إلى كسب معاوية التأجيل في معركة 
صفّين. Sey Uy‏ في النهاية مَعركة BES!‏ لم GLE‏ بالإيمان أو بالحقيقة أو 


)19( المصدر نفسه» ج 7. ص .5١٠4‏ 

)11( المصدر نفسه. ج ۲« ص YU‏ 

(۲۱۲) المصدر نفسه. ج ۲» ص ETL 5١7‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 265. (T1۳) 
. من هذا الكتاب‎ ٤١ ۳۹ قارن: ص‎ (VO) 

)110( المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج fo ck‏ 


يبام 


«Ged‏ ولا حتى بالقوة. لقد كان انتصار القديم على الجديدء انتصار نظام 
قريش القديم على Las Jal Gob‏ من النظام؛ أو باستعارَةٍ لغوية» انتصار 
Soll‏ الذي BF‏ على الإنسان الذي لا تَعرفّه. عرف معاويةٌ الحقيقة البسيطة 
وز قدا pele J youl‏ في تاريخ ا وقال: «كنت أحب إلى قريش 
ل 


َبلَ قل من ثلاثين س Wy dale‏ معاوية تلك الوذه Atl‏ ف 
a Ce eee‏ حَضَعَ ms‏ م الإسلام لأولٍ انقسام في idler ins le‏ 
اول وكام Sl ab ease‏ جا ose‏ ول Pao‏ 
العامة هي ذاتهاء ومنَحَتٌ وحداتها الخاصة في التاريخ العربي/ الإسلامي» 
إن لم يكن للعرب أنفسهم. عند قراءَةٍ Iolo‏ مبكرة مثل أبحاث المسعودي» 
تف Ld Get‏ إذا كنت تقر eb‏ أن GT‏ سال bls‏ ال de‏ 
في الأرض نفيها حَرفياً ورمزياً مثلما يَفعلون هذه الأيام. تدّعي أطرافٌ 
مُتصارعة أنها تَحتَكِرٌ الأصالّة والحقيقة ذاتها تحت راياتٍ سوداء أو بيضاء أو 
خضراء أو مخطّطة. بينما يُقاسي Godt‏ العاديون ويّموتون. 

a‏ الإسبانى - الأمريكى خورخى سانتيانا George Santayana‏ قول 
ol‏ مشهور: «الذين لا ارون الياضي محكومون بتكراره». ولكن Chel‏ 
تكون المشكلة في phe‏ نسيان التاريخ» أو على الأقل التوقف عند أقل 
فصوله تنويراً. لا تتركز هذه المشكلة في ade‏ ما بين النَّهرّين فقطء بل توجَدٌ 
Lal‏ قن إن لهذا" EA‏ ویر وو نقد یکن Gang! Wey BUI‏ تعمل 
و E‏ أو كتابَةٌ سوداء. وهناك اختيارٌ ST‏ قد لا يكون صحياً 
كذلك» وهو إخفاءً أوساخ الماضي تحت السّجادة. Sob LS‏ المدارس 


العربية عن اليرموك والقادسية» ولكن يومي الجمل وصفين قد OF ls‏ 
بنظراتٍ فارغة. يُنشّر الإيمان المضيء بينما Gus‏ الحقيقة المظلمة. 


في كثير من الأماكنء الثَّرَاتُ جَاذتٌ oe‏ أما في الوطن الغربي 
bl Le‏ .2 شو UKs‏ اخ اة Ls Leb ie yah tli‏ 


VNO كتاب البيان والتبيين» ج ١ء ص‎ Ee LCV) 
صدمة الحداثة‎ : ٤ أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب» ج‎ )۷( 
VV وسلطة الموروث الشعري› ص‎ 


۳A۸ 


joe‏ بموضوعية أو iu pete‏ ناقدة» فكيف يمكنكَ أن تقوم موك جسم 
عندما يكون eke‏ في بلادٍ مثل LS YI seed OLY I‏ وبويطانيات حت 
يزعم A UI ol‏ قد مَضَى وانتهى» يُستطيعٌ المُتَحمسون أن يُعيدوه إلى الحياة 
oul‏ لفترةٍ tl‏ إذ تقوم جَماعات Jeo 3 sole}?‏ التاريخ» أو «الفرسان الجدد» 
أو فالا ادو الوا gl‏ اال انى ن اله بتجهیز ز أنفسها بأسلحة 
وملابس تلك الفترات التاريخية» وتمثيل مَعارك روب مضت . عل ذلك 


أيضاً بعض المُتَحمسين لمعرگة صمّين» ولكن Shake pl‏ > والأسلحة 
eines‏ 


۳۹ 


lS) النصل‎ 


تماكة دمشة 
خكم الأمويين 


aor‏ الرؤوس 

deanna‏ الخليفة الامري الرابع عبد المَلِك من 
عاصميه دمشق إلى مدينة الكوفة العراقية. كان مُصعَّب بن الزّبير قد Jb‏ هناك 
في معركة قريبة. كان مُصعّب زعيماً معارضاً قديماً للأمويين» ely‏ للمدّعي 
بالخلافة المتنافس عبد الله بن الزّبير في مكة. Cbs‏ عبد المَلِك في قاعةٍ 
اجتماع في قصر الحاكم GI ek,‏ مُصعَب المَقَطوع. Gos‏ الموقف JE)‏ 
مُرافقية الكوفيين فيما بُعد: 


ل ااي فقلتٌ: يا اا ال ا 


ce cul 3 iene التختار فيه»‎ 0 on دخلتها فرأيتٌ‎ 


المختار بين يدي uae‏ بن الربير» وهذا رأ مصععب بين يديك » فوقاك الله 

يا أمير المؤمنين! قال: فوثب عبد الملك بن مروان وأمر بهدم الطاق الذي 
)01( 

٠ planed على‎ 


ee الحكاية ل الأموبين في‎ jah 
SHA Ls gauge gel lb tie Sib أثناء‎ e 


)١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر. بتحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء Te avy‏ ص ۱۱۷. 


۳۳1 


الأموية CAG‏ «حزب» شِيعَةٍ oly‏ عَلِىَ «الشيعة» شَّهِيدَهم الأعظم. pas‏ 
المختارٌ للحُسين عندما واجَهَ 0548 الوالى الأموي عبيد الله بن زيادء الذي 
ll‏ مَصرَّعَهُ سنة 187 في ثورةٍ LSU‏ المُختار» وهو من أوائل المُتَطرّفِين 
ال ي فيل المختارتفى:السّلة الي ce YEE‏ سقط tye‏ كتير مق العراق 
تحت حُكم عبد الله بن Cal‏ الذي LET‏ خلافةَ معارضّة للأمويين في مكة. 
والآن في تشرين الأول/ أكتوبر ١1۹4ء BES‏ مُصعَب بن الرّبيرء pe ols‏ 
وأخو عبد الله» وهو Sle‏ على الرغم من عُروضٍ للمُصالحة مع دمشق. كان 
oy‏ ل ل ul‏ 
الأموي الأول معاوية من المعارك الدموية المضطربة على cia, BES‏ أكثر 
الحاصلين على مُوافَقة as‏ سكان الدولة العربية. Sey‏ المُفارقة OT‏ تلك CEES‏ 
Miao VIS‏ بأنها «عام الجماعة)» sl‏ سنة Rae cere‏ 


كان fle‏ الجماعة» مجرّد تمنياتٍ منذ البداية» والذي دَلَّ عليه هو أنَّ 
أعيان مكة قَبِلَ محمد قد نهضوا من جديد ورَسّخوا أنفسهم في معاوية ابن 
أبرّز زعماء مكة الوئّنية على الرغم من انتقالهم إلى دمشق» وأن معظم الناس 
قد رَضَحْوا ably‏ للأمر الرّاهن. قبل ذلك Jom‏ واجدء كان eos‏ فنا فلت 
الطاولة. ورّجعوا الآن من جديد. 2515 are‏ الإسلام ٠١‏ درجةء وكان 
العربٌ سائرين إلى الأمام في الزمن نحو ماضيهم. 

AS,‏ معاوية S|‏ عائلته في السيطرة بتَعيينٍ ابنه IES‏ كانت فكرة 
OY,‏ العهد اخالفة تماما للأفكار السابقة في الإسلام (حتى ذلك الوقت 
حَدَنَتْ أشكالٌ مختلفة من الانتخاب أو gel‏ إنما لم edad‏ أبداً أن تَسَلْمَ 
الحكمَ فَردٌ من عائلة الخليفة السّابق). ای لا > لم َصدّر معارّضة 
التعيين عن المبادئ الإسلامية التي كانت مبهَمَة» بل عن تَصَوّرِ Jel‏ والشوك 
التقليدي القوي › واحتحّ عبد الله بن الرّبير على معاوية قائلاً : 


اتقدم ابنك على من هو خير منه؟ قال: كانك تريد نفسك إن بيته بمكة 
The Encyclopaedia of Islam, 254 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 7, p. 265. (Y)‏ 
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فوق بيتك. قال ابن الزبير: إن الله رفع بالإسلام بيوتاً فبيتي مما رفع. قال 
(Cade : Ay gles‏ وست bl‏ بن أبي كيين 

35 د معاوية الأخير CG‏ القضد 123 كان حاطب » بن أبي BEE‏ من 
ae oe‏ جنوبية؛ SGC‏ تريش ليس من ee)‏ وإنه 
Vou‏ عليه. و الموج هى ai‏ افیا ر د 
أصله . 

Ge‏ ر محمد ظا أساسَ المجتمع العربي وتركيزّه من ن القبيلة إلى 
الدّين» وتغيّر مَعنى الدّين مِن تَقديرٍ الأجدادٍ وآلهة القبائل إلى عِبِادَةٍ al}‏ 
cael,‏ وتخدرت الا من لكا فال المئيلة إلى حل ى dil‏ أطت 
النورة dele oles‏ واتصارات ike‏ وف Ses‏ احا تعونت 
جنوب شبه الجزيرة العربية» وجَعلّت الفرس والمصريين أعضاء في أسرة 
الإسلام» وجَعلتٌ هؤلاء الأقوام متساوين مع العرب» jl,‏ بين العرب. 
ولم تستند:الأففلية GB,‏ إلا إلى التقوى» wey NM Gals‏ ذلك 
رى هنا عُضوّين من القبيلة الصغيرة ذاتِها يختَلِفان على أفضّلية مَن lage‏ له 
أسرةٌ أكثر Sa)‏ وشرفاً. كان WL Vis‏ لما 515 بين أجداد قريش يِن هاشم 
ee‏ قبل الإسلام في أيام «الجاهلية». وكان التنافس نفسه الذي ae‏ على 

مر الور إنشاد قصائد فُخر وصراعات ڌم بين أبناء e‏ 
ore‏ الإسلام الأمورّ على رأسها في الهوامش» ولكن الحركة في قلب قريش 
كانت أقل بكثير. WEY‏ عن تيال الكاتب الهندي الأصل نيبول VS.‏ 
Naipaul‏ في «العالّم الداخليّ التّابت»ء وهو الهند بالنسبة إليه» حيث الوجود 
CAS!‏ ذاته» بيلما يُجيء المغول والبريطانيون والبوذيون والإمبرياليون 
Coss,‏ هناك Lat‏ عوالم داخلية في عوالِم داخلية» والعالّم الداخليّ 


سا قلت 


)1( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب البيان والتبيين». وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية» Te (eed‏ ص ۱۸۵ . 


(5) قارن: ص ٠١5 7٠١5‏ من هذا الكتاب. 


V.S. Naipaul, An Area of Darkness (London: Picador, 1995), .م‎ 63. In Durkheim’s (©) 
terms, changing (Islamic) civilization ‘articulates’ essential (Arab) culture. Sami Zubaida, 
Beyond Islam: A New Understanding of the Middle East (London: Tauris and Co., 2011), p. 124. 
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الأكثر عُمقاً ربما يكون صغيراً cle‏ وقد Ook)‏ أسثلة عَمَا هو age‏ وما هو 
فقاعة عابرة. 


تنا تحت بها قد OS‏ لترركة» وتروق أنه BITE‏ دی 
ثلاثون سَنة» ثم تكون مُلكا | i Ls ge‏ ربما تكون مثل هذه الأحاديث 
eee Ce ole bub Lik.‏ لدف US Gia) op thee ayy‏ 
التاريخ العربي في عَهد العباسيين الذين شَهّروا وشيطنوا أبناء عُمِومَيِهم 
ا وأسلافهم). Y gS,‏ یکن إلكان tyler of‏ قل GAT‏ العصبية التي 
صَنَعَها محمدء Slely‏ تركيرّها على vant‏ لبن كزعيم ail uy‏ والمساواة 
الدينية التي كانت النموذج الإسلامي. بن “BUS‏ عربي تقليدي قديم. 
وبالفعل»ء كان الأمويون أول سلالة إسلامية» وربما يمكن تصورها بالمثل 
غل igh‏ آخر SYS!‏ العربية قبل _ الإسلامية. gh‏ التّداخُل في hai‏ عن 
هند أم اون الخو SS).‏ الكبدء التي Gass Geel‏ الأول نال نوتم 
تَبرئتُها من جهة Als‏ تابع» اا Ss Aes‏ ف البشارةء إلا 


¢ 


أنها لم Shey AUST Ws Gy b Sui‏ ل الإسلام. 


HUA Gils‏ معاوية من حيث غادَرّت السلالة ASL‏ الغسّانية (بينما كان 
ME‏ بن الأيهّم آخر ملوك العَساسنةء الذي شهدناه GER‏ الإسلام» ثم Do‏ 
cae‏ وذقت تَتودَّدٌ إلى البيرنظبية. كان من نله الأمبراطوؤر تقفور OOS‏ 
كان معظم رعايا معاوية في سورية مسيحيين يتَحدَّئُون بالآرامية» وكان 
العْسّانيون قد حكموهم باسم Sle‏ البيزنطيين. وإلى الشرق» كان السكان 
لم يَعتّيقوا الإسلام بعد ولم يُتَعرّبوا. سار معاوية وخلفاؤه على Bde et‏ 
محمدء فقد كان بالطبع وراءَ قوة المشروع الإمبراطوري كله» والذي ue‏ 


(7) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ١‏ ج 
(بيروت: دار صادر» ۱۹۹۷)» ج 1« ص «YY‏ و Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun,‏ 
The Muqadimmah: An Introduction to History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J.‏ 
Dawood (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989), p. 281.‏ 


(۷) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهى» المستطرف فى كل فن مستظرف» تحقيق محمد خير 

LTA طعمه الحلبي (بيروت: دار المعرفة» )2 ص‎ 
Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St Martin’s Press, (A) 
1970), p. 300. 
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الأمويين ن الشرعية على uly‏ هذا المشروع. ولكن المنهج المَذهبي يمكن أن 
يكون Gals ane bys‏ كثيرٌ من الأمويين لعاف عير Je el‏ ابنة 
ال4( J‏ إن الخليفة الوليد بن يزيد كان ذات مَرَةٍ Heb‏ بالخّمر 
والغناء حتى Sal‏ على تقبيل جميع أعضاء GR‏ حتى عُضوه OG SU‏ 
غيرَ أن الوليد تجاوَرَ خدود الاستقامة حين S99‏ أنه رهئ نسحة “من القرآن 
بالسّهام. ونَعَتَ محمداً بأنه OO SES‏ ولم يُلَقّبْ بخَليع بني أمية من غير 
tees‏ وكان Gy SII‏ الأسوّد في سلالةٍ مُظِلِمّة . يجب على المّرء عند تقييم 
الأمويين أن JEL‏ بعين الاعتبار أنه قد تم Ad‏ صورَتهم فيما بعد. ولكن لا 
شك بأن التقييم المتوازن يُظهر أن الجانب eee ges‏ 
الجانت الذيني. كان cpa‏ 595 فئ ذلك الحكمء ولكنه كان Lely‏ أكثر من من 
گونه مُتعّة. فمثلاً. كان مِن واجبات الخليفة إلقاء خطبة الجمعة» واشتئّكى 
عبد المَلِك» الذي ذُكر سابقاً Gl, Ub‏ الحُسَين المَقطوع» من OF‏ اعرض 
عقله» على الناس مَرَّةَ كل أسبوع CLE‏ شَّعرٌ رأسه يَشيبُ مبكرا"'''؛ ويَشعْرٌ 
المَرءُ أنه كان Bole‏ فى ذلك (إذا كان Sole Whe‏ كان فيه الدّين متعةّء بل 
Ld‏ فقد كان كما سترى في ely‏ هياكل تُظهر شرعية الأموبين الإسلامية). 

كان معاوية أكثر EL‏ في دورو العام من خلفائه» ولكنه كان دور الزعيم 
العربي التقليدي وليس رأس دولة دينية. لا يستطيع المؤرخون الذين يُنظرون 
إلى الأمويين بارتياب أن ينكروا أن أول خليفة في سلالتهم كان حاكما كما عملا 
قَديراً. نام SLE‏ واستّمعَ دائماً إلى روايات UE‏ من تاريخ الحرث ادت 
حتى أثناء الطعام» eels‏ إلى شكايات cage,‏ وتمتع بمزية لا Vises‏ 
لدى أكثر الزعماء نجاحاًء وهي OP a‏ مَرِيجٌ من الصّبر والعدل 
والجكمة والرّزانة والتّوازن. مثل ال cgravitas‏ أي الوقارء عند الرومان. 
امرّجّ كم معاوية مع ماضي العرب LS‏ الإسلام» واستّدعَى أيضاً ذكريات 
الحُكم البيزنطي في oll‏ الجميلة كما رَوى راهبٌ بيزنطيٌ من بلاد ما بين 
eos‏ 

)4( المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج oT‏ ص ۲۲۷ -۲۲۸. 

)+1( المصدر نفسه. ج oY‏ ص 159-3518 


(0)الجاحظء كتاب البيان والتبيين» Vt Ge VG‏ 
CY)‏ المسعودي»› المصدر نفسه» ج ۳ء ص ۳۹ .٤١‏ 
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ساد العدل es‏ أيامهء وكان ى عظيم... سلام عالمي لم 


كتّبتٌ باتريشيا كرون Patricia Crone‏ أن الأمر الرئيسي الذي SG‏ فيه 
الأمويون هو «انحرافهم غير التَّقي عن تقاليد OP,‏ تقاليد الإسلام. 
ومع ذلك فإن تلك «التقاليد الراسخة» لم يكن عمرها أكثر من ثلاثة عقود 
عندما Gln!‏ معاويةً الحُكم» بل كانت تتحَسَّسٌ طريقّهاء بينما كانت تقاليد 
المَلّكية العربية التي لم يَنحرف عنها هو ولا خلفاؤه ترجع إلى ثلاثة قرون» 
إلى بدايات السلالة اللخمية في الجيرة» وكان معاوية BF‏ من استمرار أقدّم. 
ربما كان معاوية Syl‏ ملك مسلِم وخامس خلفاء محمد» ولكنه كان «أنف 
OG al‏ وأهمّ سِماتِهم ورّعيمهم» وقد سار التاريخ العربي في عَهِدِه على 
مسار طبيعي قديم مثلما يَتبَعٌ المَرء أنقه. 


gel‏ والزّيتون 
فَعَلَ الأمويون SL‏ الغسّانيونء فوضّعوا WS,‏ في عالّم البّدوء 
والأخرى في dle‏ الحضّر. أصبّحت الجابية» التي كانت عاصمة cc‏ 
الغسّانيين فى هضبة الجولان» قاعدة قوة للأمويين OPM ais‏ والقبائل 
العربية في اناده السورية ذاتها التي حارَبّت مع اا قبل الإسلام 
وحارّبت ضد المسلمين فى معركة اليرموك» أصبّحَت العَمود الفقري لقوة 
O ca‏ كه تلت لسك كرفي فقت Gud)‏ ان 
والصيد. ومن بين الهياكل التي Lay Sul‏ عددٌ من «مُنازل Bl‏ فكل 
es‏ ليو es‏ جد باتوار ce‏ نكر ليرا 
عارية أحياناً) وضعَتٌ كأنما Jud‏ الجن في تقايل عبر البادية السورية الكبرى» 
وسبَقّهم بذلك الخسانيون“'. إلا أن قصراً أموياً fee‏ فُصير عَمرّة يُظهر مَدى 


NOt y 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 267. (1T) 
Patricia Crone, "The First-Century Concept of “Higra"," Arabica, vol. 41 (1994), p. (14) 
387. 

.5؟١ الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» ج ١ء ص‎ (10) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 360. (V1) 
Ibid., vol. 7, p. 267. (\V) 
Ibid., vol. 2, p. 1021. (1۸) 
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توسّع آفاقهم BO‏ ذلك الفُصير ف pl od! pil‏ ف رم oe SS!‏ 
عبد As!‏ وقد Lips‏ رسوماته بالعربية وباليونانية» و لا نُظهر فقط 
الشخصيات الأسطورية :في nD Aol‏ والقلسفة والانتصارات» بل wie‏ 
أيضاً أباطرة البيزنطيين والأحباش» وشاه فارس الذي هُزِم منذ فترة طويلةء 
وملك القوط الغربيين رؤدزيك» الذي هزم را في لا ُظهرٌ is‏ 
ا أوسّع» das‏ يي كلها و ١ poe‏ فصي عدر هر وا oa‏ 
ص الإسان eB GE, oll ple Vy VU‏ إلا أنه كان AS‏ 
نوعاً من كاميرا التصوير GS‏ منظراً شاملاً للإمبراطورية العربية في مَرِحَلَةِ 
توشجها » وَتُظهرٌ كيف bol‏ العرث OW‏ أعضاء في SL got‏ الدولى 
تحت cold BG‏ ومُشاركين في الثقافات البائدة وَالسَّائْدة. 


كان a‏ الأمويين الرئيسى في الطرف الحضري بدمشق حيث تَقبَعْ 
المدينة القديمة فى خحضن الغوطة. ال إن محمداً قد وَصَل إلى أطراف 
المدينة في رحلة anne‏ إلا أنه er‏ عن الدخول إلى ا أماالآن 
فقد هرعَّ خلفاؤه للدخول حيث LEN CEG‏ من المَّشي . بالمُقارنة مع مدينة 
خم کان وی جل اس فاش تدا ووا عدن هذ ذلك 
التعمان بن SU LETS‏ معاوية Le‏ على في معركة صقين بتلميح إلى سورة 
في القران : 

aby‏ ولون He‏ وَطْورٍ a 6 Soe‏ ار لذبي 4 لَقَدَ علق لانن في 
Soe 2 oT‏ رددته Gas Gal‏ د د إل ‘aif‏ ءامو Le‏ الصَلِحَتٍ قله أجر 
عر لون" . 


وقد Gel‏ أنه قد لا ba‏ بالخلود فى الجنّة بالوقوف إلى جانب 
الظرف الأكثر LoS‏ فقال GLAU!‏ لمعاوية: laa gh‏ عن تين الغوطة 
وزيتونها إذ حُرمنا أثمار الجنة وأنهارها»”"" . 


Hitti, History of the Arabs, p. 271. (14) 
Tim Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn (¥ *) 
Battutah (London: John Murray, 2001), p. 166. 


Ve ١ القرآن الكريم. «سورة التين»» الآية‎ )١١( 
-Y4O ص‎ ۲ ee المسعوديء مروج الذهب ومعادن‎ (YY) 
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کان عمرو بن العاص شخصية أخرى من الذين وَضعوا أعيتهم على 
إغراءات الأمويين» 4 OlS‏ قد feb‏ صر ثم pail‏ عن حكمهاء وقال لمعاوية 
الذي حاوَّلَ أن يُفاوضه على تأييده: 

الن أتخلى لك عن جوائزي السماوية إلا إذا أعطيئنى حِصَّهٌ من ثروتكٌ 
الدنيوية». [غير حرفي] 


CLE‏ منه معاوية أن يكون أكثر تحديداًء Sle lb‏ عمرو: «اجعل لى 
مقر ل de LS Kd Selb‏ مص 


Spel‏ اتر of‏ علي ABIL‏ على Gi‏ الأموال إلى دم فال 
زياد حاكِم العراق للخليفة: «لقد أخضّعتٌ لك العراق» وجَمعتٌ حراج 
أرضها وبّحرهاء Whe,‏ جَومّرها وكنزها TP‏ [غير حرفي]. كان 
على GIG BY of Si‏ رناهية ابلاط الى كانت By‏ عن Bled)‏ 
البسيطة التي عاشّها محمد وأوائل خلفائه. يروي حَبِيرٌ في شعر ما قبل 
الإسلام» هو حَمّاد الراوية» أن الخليفة هشاماً استدعاه مَرَّةَ من العراق إلى 
دمشق» وأضاف GS‏ 


فدخلتٌ عليه في دار قوراء مفروشة بالرخام» وبين كل رخامتين قضيب 
Lash‏ رهام حالس على Lath‏ جمراء وعليه ات حمر من GSS‏ وقد 
تضمّخ بالمسك والعَنبر. فسلمتٌ عليه 335 علي السلام» واستدناني فدنوت 
حتى قَبَّلتَ رجله. فإذا جاريتان لم أر مثلهما Bb‏ في أذن كل جارية حلقتان 
فيهما لؤلؤتان تتّقدان... قال: «أتدري فيمَ OAS Cte‏ قلتٌ: OY‏ 
قال: «بعثتٌ بسبب BE Ce‏ ببالي لا أعرف قائله». قلتٌ: «وما هو؟» قال: 


250 رد‎ attest ن لحر‎ oe 
افر‎ Cg tna يوما فجاءت 2 قينة في‎ cp aL ودعوا‎ 


TU ض‎ ct المصدر نفسه» ج‎ )۲۳( 
The word tu’ mah, at least to later readers, has a nice extra meaning-as well as ‘bait’, it can also 
mean ‘a percentage of taxes’. 
Michael Lecker, “Kinda on the Eve of Islam and during the "Ridda"," Journal of the Royal Asia- 
tic Society, vol. 4, no. 3 (1994), p. 338. 
TVA وأتباء أبناء الزمان» ج ۳» ص‎ OLE ابن خلكانء وفيات‎ (18) 
VAS المصدر نقسه» ج ۱> ص‎ (10) 


۳۳۸ 


ويخ نكسن of Bas‏ مادا قد رف cided a, by pelt‏ 
خاصة أن LG‏ قد Sele‏ به في رحلةٍ ES‏ أسبوعَين (ولو أنه لم 
عرف لاستطاع أن 5 OC fad‏ 


كان الأمويون clad Sle}‏ معاصرين لهم على عادة مُلوك العرب 
القدماءء حار بعضهم على تقدير واضح مثل الأحظل» 00 السكير 
المي البدؤئ الذئ كان شاعر بلاط غبد الملك OU‏ انتعش pel‏ 
التقليدي القوي. ولكن jaa!‏ الأموي کان ae‏ تحوّلٍ اا یرمز إلى هذا 
التغير الشّاعر (dU‏ جميل الذي كان يستطيع أن jae by Gly‏ كاأعرابي 
فى شملة بالبادية» : 

Cea ألا‎ ive as أيها‎ vin 

وعجزه امن مخنثى العقيق : 

اسای قل ‘a‏ الرَجُلَ (PEAS‏ 

لا يستطيع جميع الشعراء أن ينتّقِلوا بيشل هذه السهولة من Byte‏ 
teal‏ إلى لعومة َة OM gta‏ ولكن الثقافة العربية بشكل عام بدأث Wink‏ 
من خشونة البداوة إلى re‏ 4 المدينة . 

وَرِتَ الأمويون الشّعرء ذلك التراث الثقافي العربي الكبيرء كما وَرثوا 
بالتّبني تقاليد عريقة أخرى كان من Gaal‏ كما رأينا: التقاليد المعمارية 
والتصويرية التي assy‏ الخلفاء في قصورهم الصحراوية. وَصَل الاقتباس 
الفنيّ 659 في الأبنية الدينية الأموية التي كان أعظَمَّها الجامعٌ الأموي الكبير 
gd‏ + كان موققة EL‏ ميد cope‏ يدمشق» وقبل ذلك كان معدا ADU‏ 
المَحلي حَدّد» Aol es‏ الكنيسة الرئيسية في المدينة. بَعدَ هزيمة البيزنطيين» 
Asis)‏ المُصَلُونَ المسيحيون والمسلمون في المنطقة Ada‏ فد شين 


CH)‏ [رُويتْ هذه القصة عن الخليفة يزيد وعن الوليد أيضاًء والله أعلّم] (المترجم). 

The Encyclopaedia of Islam, s.v. al-Akhtal. (7) 

(TV)‏ ابن خلكان» المصدر نفسه» ج »١‏ ص ١١۷٤ء‏ وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ۲ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» VET‏ ص 
. 


۳۳4 


سنة. ولكن في سنة EI ۷٠۸‏ المسيحيون إلى كنيسةٍ جديدة قريبة» by‏ 
td ld Lido‏ بخ الاك سح ترات من LEG old‏ رن الجدواة 
حول ساحة الجامع الواسعة بالفسيفساء التي GY Gale‏ من الفنانين 
والحرفيين البيزنطيين. استخدِمتُ ملايين القِطع المتلألئة من الزجاج الملوّن 
المذمّب والأخضر والأرجواني وغيرها من الألوان» وحُوّلت الجدران إلى 
أحلام BID‏ من البيوت والقرى والجداول والرياض . بالنظر إلى قيود الإسلام 
على التصاوير» خاصة في أماكن العبادة» لم تُوجّد فيها صورٌ A‏ أو 
للحيوانات» غير أنها كانت غنيةً بالزرع والأشجار. كان في لوحاتٍ 
الفسيفساء Bg‏ وزيتون في هذه المُحاكاة Se‏ في الأرض LET.‏ الوليدٌ مكانا 
التَقَتْ فيه الدنيا بالآخرة. 

أثّرَ Shue Jay‏ إلى دمشق بالجوانب الدنيوية بعد سنوات قليلة من 
«pales! dls‏ اقاس تولي الخليفة الجديد سنة LS "١7‏ إن الخليفة 
الزاهد التّقي عمر بن عبد العزيز (الذي رأينا أنه dyed Bl‏ إلى الإسلام في 
جنوب آسيا وشمال OM (La st‏ قد عَرّمَ على إزالة الفسيفساء. ومّنح الكميات 
الكيزة من ذهنيا قفن UL‏ روصل الوفد الترتطى :فى SS]‏ الها سب 
لمشاهدة الجامع. ST‏ 5 فعلهم على الخليفة عمر S85‏ رأيهُ . نظرٌ pails‏ 
فيما AS‏ وشحب Ages‏ وقال: «إنا كنا معاشر أهل رومية نتحدث أن 
نقاء العترات لل SU, LG‏ ماءيتوا Y toe ed of Sate‏ بد أن 
لوه 7 القند tle‏ التافمون SS ote‏ تقو gb‏ الا رض LS‏ أن 
peel‏ غير التصويرئ اسلوب البيرنطن وبا Cael‏ أذراق جيرانهة بلا 
Spe‏ فيما إذا كانت الفترة البيزنطية في تحطيم الأيقونات ترجعٌ SL‏ جزء 
منها مباشرة إلى كراهية الإسلام لتصوير الأجسام EAI‏ ولكن في منتصف 
القّرن الثامن» عندما JT‏ الإمبراطور قسطنطين الخامس الأيقونات التى 
كاذك ر le‏ بترن نيا ك PSG‏ لاط ليس 
Gil‏ ا انرما ی وجا Bees‏ ن لكا 


(YA)‏ انظر: ص Yor‏ من هذا الكتاب. 
Yaqut quoted in: Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in the (Y4)‏ 
Footnotes of Ibn Battutah, p. 144.‏ 
Thomas Mathews, Byzantium: From Antiquity to the Renaissance (New Haven, CT; (°)‏ 
London: Yale University Press, 1998), p. 58.‏ 


Ee 


E‏ دمشق رائعٌ ويّدلٌ على علاقة الأمويين بالإسلام. سيّحتفلون 
بالإسلام Le‏ بشكل مبالغ به لأنه أوصّلهم إلى ما هُم عليه غير أن تَعظَيمَه 
كان اشكليا مغل رة لجاعة. عو ولف تعلق alice, Gate tose‏ 
الأموية بأنها تتألف من «(قشرة إسلامية وجَوهر ما قبل الإسلامي. وكلها 
LL‏ بغِلافٍ بيزنطيٌ PLES‏ تمن الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
الاستثناء القدّيسيّ في الأمويين» من رؤية القيمة الحقيقية للعقيدة وأنها 
all‏ ا الذي أضفى le Olas!‏ القشيرة الواسعة. إلا أنه Ai‏ هو 
أيضاً أن القُشُورٌ هي كل ما د يهم الجمهور. 


لم يستمر الخليفة القدّيس عمر بن عبد العزيز طويلاً. أَرسَلَ وَفداً إلى 
ال حبك كانت ee‏ راه معروفة le‏ وذ على وبارة الروت 
الب Lenny «ded‏ كان faye ye Cs pl Jal‏ فى tel‏ النيرئطية و لت 
أخبارٌ إلى SSIS Pras‏ فد توفي . Gt‏ أعضاءٌ الوّفد العربي 
ذلك . e‏ الإمبراطور. واستقبلهم › a)‏ عن سريره» ووضع gl‏ عن 
رأسِهء وقد تَعيِّرتُ صفاته التي شاهدوه عليها كأنه في مصيبة؛؛ mols‏ 
الخترا: يكن أعشاء sal‏ عندما سوعوا SU‏ سال الامبراطون: 


«لا تبكوا له وابكوا لأنفسكم ولما بدا لكم» فإنه خرج إلى خير مما 


خلف... Came‏ من هذا الذي صارت الدنيا تحت قدمه فزهد فيهاء حتى 
صار مثل الراهب. إن أهل ele‏ الشر إلا قليلاً)” ". 


الدنيوي ae sab‏ لا Shae‏ د المع كان قوير git‏ حقيقياًء 
الإمبراطوريين Dee te dis‏ 
عمر الوّرعَة» ET Cand‏ الشّهود ملابسّه وهو CESS‏ الجمعة: ثوبٌ وعِمامَة 
وقميص وسروال وقطعة قماش على كتفيه وحُنفتء. ومَدَّرَ أن قيمتها كلها لا 

)1( أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند 
العرب» ٤‏ ج (بیروت : دار rs \\ 6 gl‏ ج ١‏ : الأصول, ص VV‏ 


. ۱۹١ oct المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج‎ (TY) 


3] 


الخليفة سليمان بن عبد WO‏ الذي قد pat‏ الصّباح وهو يفكر في العمامّة 
التي سَيلبسها في الخطبة» وكان يلبسر ips ab‏ فاخرة ملوّنة. بَعدَ نحو 
قرنين» امتلكٌ الخليفةٌ العباسي هارون الرشيد مجموعةً من أثواب الخلفاء 
الأمويين» وكانت أكمامٌ ثياب سليمان مازالت ALE‏ بالذهن بسبب عادّته في 
Gout‏ داخل الكباش المّشوية للوصول إلى OBS‏ 


يجب أن نكون خذرين كالعادة من تَسُويه المفكة بأثر رَجعيّ . ومن 
اشع ف امعان أن القد يي عفر عن iyo‏ اسفن se Vig:‏ الذي 
AS‏ أنْ بقية الخلفاء الأمويين مُنكَرفون عن التقاليد الإسلامية. ومرة 
أخرى» لم تكن تلك التقاليد قد bey CASS‏ وَجِدَ القرآن pas‏ أساسي 
رسمي» إلا أن هيكلاً دينياً قانونياً أخلاقياً Ss‏ كان في طون ای 
بالاستناد إليه. تم be pl‏ على أركان الإسلام الخمسة» الإيمان والصلاة 
Godly‏ والصوم والزكاة» كما تمت المحافظة الشفهية الدقيقة على Byles‏ 
الإسلام وأساطيره» وكُيِبَ ذلك أحياناً» ولكن أحاديتَ محمد وأفعالّه 
وأعمال صحابَتهِ لم تكن قد de EAS‏ بأي ترتيب» ولم SH‏ في نظام 
أخلاقي عام. 1 أول الفقهاء مالك بن أنّس أثناءً بناء الجامع الأموي 
الكبير» ولم jo‏ إلا بعد سقوط السلالة الأموية . إضافة إلى أيهم الرفيعة 
المستوى التي Sse‏ على ترسيخ وضع العرب في الساحة العالمية» كان 
الأمويون أكثر اهتماماً بما يمكن Ct‏ بالعمارة الثقافية» أي ely‏ هوية عربية 
ناب دَورّها الجديد وظروفها المختلفة» من اهتمايهم بالهياكل الأخلاقية 
التي قد anal‏ فيها تلك الهوية. 

كما رأينا في القصل السابق» فقد أصبمٌ العربٌ ab le‏ كبيرة من 
العالّم المتحضّر من البرتغال إلى طاجيكستان» ومن عَدَّن إلى أذربيجان. لم 
يحتاجوا فقط إلى مَدمَبٍ الإسلام te pall‏ ولا حتى ole‏ اللغة الفصحى 
الأقدّم الذي وَحَدَ بينهم» بل احتاجوا أيضاً إلى قاعدة أساسية من أساطير 
me‏ قديمة يستطيعون بها أن يثبتوا وجودّهم بين الحضارات الأقدّم. كان 


A ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 6 8 ص‎ (TT) 
NATL NAL المصدر نفسه» ج ۲« ص ۰۸۳ والمسعودي»› المصدر نفسه» ج 037 ص‎ (۳€) 


"EY 


ذلك هو العّصر الذي Care‏ فيه قصصٌ من الماضي السّحيق قبل الإسلام . 
ae‏ معاوية إلى سَردياتٍ أيام العرب البدوية» وإلى المؤرّخين الشفهيين 
من الجنوب الخضري القديم مثل عُبيد بن شَريّة الجُرهُمي . سَرَدَثْ Shs‏ 
عبسل Cle‏ ميد اوتف والهجرات الى "تلك ذلك وضَمّت الجنوبيين في 
تاريخ عربي أوسّع. تم تفصيل أساطير في عملية code pati‏ وو سيت 
ob gs‏ الجنوبيين Jal‏ بكثير من حدودها الحقيقية (التي كانت ضمن | وسط 
وشّرق شبه الجزيرة العربية) حتى وصَلتٌ إلى سَمَرقَند وحدود الصين. وهكذا 
كييك الأفيراطوزية SS peed) SERN ay bl al Seal AES‏ 
بفتوحات الإسلام. AG‏ الاستماع إلى رواية مُبيد الثريّة USF‏ عن وصولٍ 
الحميّريين إلى كابل وما وراءهاء JU‏ معاوية: «فقد أورثنا الله ذلك من 


مُلكهم» فهو لنا اليوم. 


لم يرث العرب إمبراطوريات غيرهم فقط» بل ورثوا أجداد الآخرين 
كذلك. كان pl 3a5‏ أن يوحْدَ العرب ويَجعَلهم ope‏ لو أمكن أن 
يُصبِحَ أي شخص قَدَراً me‏ رَجِعِيّ . . وكما رأيناء فإن أول (ae‏ للعروبة ربما 
ols‏ يدل على apt‏ من OE‏ يَعكسٌ هذا المفهوم PM‏ الواقع؛ فمن 
تان السب لد ae‏ العربٌ Bat‏ عائلَةٍ تنمو من جذع واجد. بل 
انعكاسها على الماع أو بشكل aol‏ النهر نفسه الذي sales eer‏ عديدة 
كان Soot‏ في العّصر الأموي عن مَنبَّع النهر الأصلي» و وجَدوا ذلك اٿ في 
إسماعيل المنفى المتجوّل. 

احتاج الرومان في العّصر الإمبراطوري الجديد إلى مَنبع أصليّ أيضاًء 
إلى أب مؤۇسس› ووججدوا ذلك في إينياس Aeneas‏ ا طروادة. 
يؤسّس هذا المَنفي Ab we‏ جديدةء ويربطها بثقافة ةِ أخرى سابقة تتميّز عنها 
st yy‏ في أرض Cll fly Vie‏ العرب إلى قصص هجرة» 


)10( أخبار عبيد بن شرية الجرهمى» فى: وهب بن منيه اليمانىء كتاب التيجان وملوك حمير 
(حيدر آباد الدكن : دائرة المعارف» العثمانية, ۱۹۲۸)» ص EAL‏ 

انظر: ص ۸۷ - 88 من هذا الكتاب. 

4١ حسين » في الشعر الجاهلي (القاهرة : رؤية للنشر والتوزيع › لا ص‎ ab (TV) 


rey 


ret 


واباء مؤّسسين › وتّغيير ثقافة» 35 a A>‏ تَنوّعهم التاريخي . ومثلما زعم 
اغسطس ادا رة مق اكان ار el‏ حي مه eal‏ ميا 5 


Say فى العّصر الأموي» وهي‎ pes الأسطورة‎ pole كل‎ datas 
pats syle oye pathy gt اماع‎ gt Lyd كق أن العريه الشمالبية‎ 
OO ll حسب التقاليد المّروية من قريةٍ في سيناء اسمها أمّ‎ Sele التي‎ 
وإسماعيل قد نفيا في الرواية الإسلامية إلى مكة»‎ sb وقد رأينا كيف أن‎ 
Lal LaS ادا تهج تمعز اماو زمزم‎ of لوالا‎ staal كاد ران ین‎ Gee 
تدلحها برد تعر‎ (ihe Wag ساس ل مهاد لعو‎ Shes 
الرواية من‎ ge منهم.‎ O55 وكيف أنه‎ OO جنوبيين عاشوا في‎ 
من‎ Be Slaw وهي تعكس أصول‎ OLA المَظاهر الانطباعية لإسماعيل في‎ 
ولکن ثم تطوير الرواية في العَهد الأموي بشكل‎ ke see oa المناظر‎ 
الناس‎ Fete al gat cess كامل» ومَنَحَتْ أصلاً للعرب أنفيهم‎ 
nous أجناده ام وربما فصَّلَتْ‎ Spel عن التساؤلات حول‎ 
العائلة تماماً في زمن الحُكم القصير للخليفة عمر بن عبد العزيز”"*' ورَبَلتْ‎ 
قريبا لمحمد والقبائل الشمالية  وهو عدنان  بإسماعيل‎ Me مباشرةً‎ 
التوراتي/ القرآني‎ 

هناك ثلاث روايات مختلفة على BY‏ عن انيساب عدنان إلى 
«fre len!‏ مما بقلل النفة Oe‏ ومع ذلك فإن Lad‏ إسماعيل تؤدي دورها 
لأسباب كثيرة؛ فهي تَزرع محمداً ضمنَ شجرة عائلة التوحيد» وتضع 


Simon Hornblower and Antony Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, 3® (YA) 
ed. (Oxford: Oxford University Press, 2003), s.v. Aeneas. 
ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج )0 ص ۳۹ وشهاب الدين أبو عبد الله‎ (174) 
ياقوت الحموي» معجم البلدان. تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ۷ ج (بيروت: دار الكتب العلميةء‎ 
)ل كلمة أم العرب.‎ 
(0)انظر: ص ۱۹۲ - ۱۹۳ من هذا الكتاب.‎ 
()انظر: ص ۲۰۲ من هذا الكتاب.‎ 
Jan Retsé, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (4Y) 
(London: Routledge/Curzon, 2002), p. 33, and R.B. Serjeant, "Reviewed Work: La geste 
d’Ismaél d’aprés l’onomastique et la tradition arabes by René Dagom,” The Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, no. 2 (1982), p. 52. 
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الجنوبيين في شجرة اللغة CER)‏ بذلكَ مشكلة أنهم لم يتحدّثوا باللغة 
العربية فعلاً)» كما BDI Oe J‏ بين شعوب شمال وجنوب شبه الجزيرة 
العربية إلى GY‏ السنين» Jandy‏ إسماعيلَ نموذجاً Job AU‏ الذي يُستقر 
(وهذا [fh‏ مفيدٌ في عَصر كان فيه البدو يتغيّرون إلى مُستعورين)» والأهمّ من 
ذلك كله أنها fas‏ ثقافة الناس والتاريخ اليهودي والتوحيدي Yards‏ عربية. 
إذا أراد العربٌ ترسيحَ مكانيهم بين جماعة الملوك والثقافات الواسعة التي 
صُوَّرَثْ في asl ped‏ الصّحراوي» فإن إسماعيل هو الشخصية التاريخية 
الكاملة الى Led‏ ا 

استُحضِرٌ أجدادٌ آخرون من tel SLE‏ فوضِعَ العم بي د كن ر هو 
oc oa‏ أن SL‏ الأصلي كان سريانياً Je‏ إسماعيل» إلا أنه تغيّرَ 
بمُعجزةٍ إلى re‏ السماء بريح عظيمةٍ Che‏ على PLL‏ وهكذا طارّث إلى 
المناء جميعٌ عائلة اللغات الجنوبية الحقيقية كالسَّبئية وأخواتها. كما Po‏ أن 
عرب هو حَفِيدٌ الشخصية القرآنية oy‏ وهو نبي عربيّ قديم ريل لكي بنذ 
es‏ م gle‏ الأشرار بمنائِهم ا ae)‏ الجنوبيون أنفسهم rae‏ من 
مِيراثِ شرفي الو وا راء لك Lage daly J‏ كان CALS‏ اعا 
ويَعرٌب قد أرجعوا في التاريخ لكي يَلتقوا في سام بن نوح. 

ليس كل ذلك تاريخاًء بل هو Soe‏ ذاتية مُستَلهَمّة ومُخْتَرَعَة إلا أنه 
أصبّحتُ جزءاً من ذاكرةٍ العرب التجماعية العَميقة. gl‏ إسماعيل الآن في 
الضمير العربي العام كتبيّ قرآني ثانوي. ORS UT‏ فلا يُذْكَرٌ إلا نادراً St‏ 
اختراع مشکوك فيه جاءً به BLE‏ الأنساب الأوائل. 5S,‏ كليهما يُجَسّد 
القُوى التي Lacey SHE‏ عالماً عربياً LA‏ وسواء كانا أسطورةً أو خيالاً 
Lagi‏ مَهمَّان في قصة الوحدة العربية كشخصياتٍ تاريخية قوية مثل محمد أو 
في العّصر الحديث مثل عبد الناصر رئيس مصر. رَكُرَّ poles GLE‏ على 
ae a‏ إسماعيل قائلاً إنها Carer‏ هوية «عرقية» Be ye‏ للعرب لم 

فن ل ie‏ اوميشكل أكق +« Lola) ERG‏ ر چا اسطوريا dig)‏ 
(15) السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج .١‏ ص ۲۹ - 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 448. (£0)‏ 


Michael C.A. Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language (£1) 
(Oxford: Oxford University Press, 2010), p. 22. 


Yio 


عرقية كانت قد SHY‏ فى التشكّل قَبلَ ذلك بكثير فى الألف الأولى قَبِلَ 
ell‏ :هنا Bas‏ كان مثل دمج تقليدي لغرباء في قبيلةٍ من GaSe‏ أنها 
اجِتَّمَعَتْ على قرابة الدّم. ولكنّ على نطاق واسِعء کان مثل قولنا إن عبداً 
Uw‏ ِن أصل فارسي يمكن أن A‏ إلى قبيلةٍ عربية أولاً LS‏ لغتها 
وعاداتهاء وكذلك تستطيع شعوبٌ كاملة غير عربية» الحميّريون والسّبئيون 
المستقرّون وغيرهم من شعوب الجنوب في هذه الحالة. كانوا قد أصبّحوا 
عرباً في اللغة GUI,‏ في عمليةٍ SI‏ قَبِلَ الإسلام بقرون. وحَصّلوا OV‏ 
gle‏ ا و القبائل 4 oly‏ كار مجح ملكتي 
إلغاء اللغات التاريخية والتنوع لتلك الشعوب» وأصبّحوا «فَبَليينَ)» 
وأدمجوا في نيكام استندث فيه الوحدة السياسية إلى الاشتراك ف الجدود 
ال ولیس فقط إلى الاشتراك بآلهّة. بطريقة ماء كان ذلك انتصاراً 
للقبيلة على RU‏ كما كان إنكاراً للفكرة الأساسية في ثورة محمد وهي 
الوحدة ذ في التّنوعء ae ag‏ 


4 thee its yh Sas HS Ss Kak | الاش‎ ep 
ا‎ ie a 4 xa Pee es oe أل‎ 

Ceili‏ ضرورة الوتحدة الغربية للسيطرة le‏ ديا الأبراطورية العريية 
مع رؤية محمد للقبيلة العُظمى والوحدّة العالمية في الإسلام. ولكن الوحدّة 
كان مَحكوماً fait We‏ على كل حال ادت أغضان شجرة العائلة 
SW,‏ على eps‏ الشمس. وبالمثل» ربما تؤدي جميع الطرق إلى مكة 
وإلى توحيد الله. ولكن عندما ينتّهي الحج يَسلكُ الحجاج ARES gb‏ 
Ci‏ حقائقٌ الأرض مثالياتٍ السماء. 

في أواخر العّصر الأموي» أصبحَ جميع سكان شبه الجزيرة عَرَباً على 
الأقلء وكانوا يحتاجون إلى ذلك؛ على a ae ol‏ الغساراة المفرضة دي 
eet‏ كان العري Une‏ هم العرق المُسيطر على إمبراطوريةٍ متضحخمة» ولن 
يَتوفّر ما يكفي هن الاد من قوق الحتوسية + وكان pedal‏ الطاب 
Bilis‏ راغا بشكل مؤلم Lael Lig‏ بال ela ast‏ هن الو 


AV «سورة الحجراتء» الآية‎ co SUI القرآن‎ (EV) 
من هذا الكتاب.‎ YOY_Y4: انظر : ص‎ (£A) 


YE 


لولا صوارم UAT‏ ورماحها لم تسمع الآذان صوت مک 0 


ربما لم يكن OV Les BE‏ أبناءَ oj‏ الجنوبيين القدماء كانوا EDI‏ 
الحيوي الذي ربما فشل المشروع الإمبراطوري من 492 


أقلام حَيوية 

OFS‏ سكان شبه الجزيرة أنفسهم daly Lye‏ بمضل التّفصيل الدقيق 
للأسطورة في ظل re‏ الأمويين. كما S45‏ ذلك py‏ آخَر ستكون له نتائج 
بعيدة المَدى كذلك. 


ee تابعين» بل كانوا‎ a eS يكن الأمويون‎ a cel or 
اتبَعوا في البداية أساليبَ إمبراطورية من النظامّين الفارسي والبيزنطي» وكانت‎ 
باليونانية وبالفارسية القديمة (البَهلّوية) في المناطق التي كانت‎ Ss إدارتهم‎ 
ساسانية» واستّخدّموا النقود البيزنطية والفارسية. ولكنهم لم يكونوا راضين‎ 
إلى الأبّد في الأطلال الإدارية لمن سَبقوهم. كانت لديهم رؤية‎ LIL 

ورسالة» وإذا لم تكن تكن رسالة إسلامية» فقد كانت عربية. 


فى سنة ۷٠١‏ كان الخليفة عبد SUS)‏ قد al, Biol‏ على aS‏ على 
الرغم من لَعنةٍ gd‏ الرؤوس في الكوفة7”*© > وكان Gat‏ الإمبراطورية بثقة 
ركو واتخحذ قراراً كانت له نتائج بعيدة المدى» إذ Bo i‏ نقودٍ ELS‏ 
ا عربية» والأهمّ من ذلك هو أنه أصدَرَ ا بأن الإمبراطورية لن 
تدارَ باللغات AAS‏ بل باللغة العربية. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً» على 
رقعةٍ Chas‏ قارّتين» إذا ردت التقدم والنجاح في مسار العيش فيجب عليك 
ol‏ ال Bays‏ حل :تلك اللسان اعقب gi‏ قير الع ولكتها iad‏ 
مجزية بلا حدود. 


() ورد في : محمد بن علي الأكوع» اليمن الخضراء مهد الحضارة» ط ۲ مزيدة ومنقحة 
(صنعاء : مكتبة الجيل الجديدةء )ل طن ve YY‏ 


)+ 0°( أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح Ola‏ عني بمراجته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 
(بيروت: دار الكتب العلمية» CV AAT‏ ص ۱۹۲. 


4V 


تفش إحدى bly ST‏ ال اندو dee TY) GLU Ete‏ التلفيق:: أن 
ذلك التّغير في اللغة الإدارية كان بسبب Of‏ رجلاً من CES‏ الروم احتاج أن 
يكتب شيئاً فلم يجد tL‏ فبال في الدواة فبلغ ذلك عبد الملك فأدّبه وأمر. 
نفل OM Las ST MT Oly wl‏ 

UES من‎ plat فى‎ SU ميلا‎ pl a dt اللخ‎ GES أن‎ La, 
القصة‎ OF التَبِولُ في محبّرة! إلا‎ Cae) اليونانية هي نقظة خلافية» كما أنه‎ 
Gis نظرية المُوضَى‎ ON أو سَخاقَيِها‎ tabs بسبب عدم‎ Jagd يجب ألا‎ 
: بقوله‎ lit على علوم أخرى (ربما كان بورخيس‎ GEE على التاريخ مثلما‎ 
اللانهائي من‎ ALE مهما كان تافهاً لا يعني تاريخ العالم‎ S55 sey «لا‎ 
Ary AS عبد‎ ghd الأسباب والنتائج»)". مما لا شك فيه هو نائج‎ 
ابن خلدون ببعض الصّواب ولو كان يبَسّط ويضغَط ويُعَمّم تأثيراً تم على قترةٍ‎ 
أطوّل بكثير أنه «منذ تلك اللحظة» تَحوَّلَ ا الصحراء البّسيطة‎ 
القراءة والكتابة)””*2 [غير‎ ae الأميّة إلى‎ abs إلى ترف الحضارة» ومن‎ 
لا‎ jul, peat) أن قرار الخليفة‎ Pines PSV تعلق‎ ees, حرفي]. وكما‎ 
[غير حرفي].‎ OP les إلى لغة حَضَارَةٍ‎ ae cy :والخطابة‎ cot 


لم يَستَفِد الجميع. فعندما اعد غاا ر كانه مرون غ 
القرار: 
ر 


غمه وخرج من عنده كئيباً فلقيه قوم مر كتات الروم فقال: اطلبوا 
المعيشة من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله O°) See‏ 


ا اوا ا « اندجو في النظام الجديد. كان هنالك 


VAP LAY المصدر نفسه» ص‎ (01) 
Jorge Luis Borges, "The Zahir", Labyrinths (London: Penguin, 1970), pp. 196-197, (oY) 
and English version by Alberto Manguel, A Reader on Reading (New Haven, CT; London: Yale 
University Press, 2011), p. 56. 
Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 199. (or) 
(بيروت: مركز دراسات‎ ١ محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربىء نقد العقل العربی؛‎ )24( 
١ ١ .1۸ ص‎ »)۲١٠١ الوحدة العربية»‎ 
VAT البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (00) 
Sergius was the father of the future saint, John of Damascus; Sergius’s own father had been in 
charge of taxes under the Byzantines. 


YEA 


سكان في الهلال الخصيب الشمالي الذي 0S‏ لغات وثقافات» وكانوا 
Oped‏ لغاتٍ متعدّدّة مثل الشاب حسان Ce gl‏ وهو Bae‏ مسيحى كان 
Fes‏ قراءةً وكتابة الفارسية والسريانية odie‏ ويستطيع ol‏ لالد 
ككاتب OP By‏ كان على المّرء أن يتأقلّم أو يَخْسَر. 


جاء التّغير بسرعة؛ فالكتابة العربية القديمة الأكثر استقامة وتَرَوياء والتى 
aks els bp BAIL a LY ELL‏ وا لان Sap‏ 
الحاجَةٌ المَّاسَّة لمَرِيدٍ من الكتابة By‏ كبرى في النّسخء شّكلاً جديداً أكثرٌ 
OME asa‏ من BEN‏ السلس المُتَّصِل الذي يُسْبهُ pleas‏ الخطوط المُكتوبة 
باليّد هذه ا aks Su)‏ بسرعةٍ تستحيل مجاراتها في الخطوط 
OMG NI‏ [غير حرفي]ء كما قال الفيلسوف الكندي عن الأسلوب الجديد 
الحيوي. كما oh‏ علاماتٌ التشكيل والتّنقيط تَظهّر sel al [att‏ أسهّل 
gpl‏ وكانت قد أَخِدَت من السريانية» Sg,‏ في العربية على الأقل منذ 
و E us‏ في وَرَقَةَ بردي“ . 

كما سترى» Ob‏ تَعريبَ الإدارة سيكون له نتائج أخرى أيضاًء إذ ظْهِرّتُْ 
led‏ ضرورة أن Sue olay‏ كبيرٌ من الناس تعقيدات ares dae ai‏ وبدأ 
التحليل الدقيق لتلك اللغة. كانت أولى العلوم العربية الرسمية هي علوم 
القواعد والنحو VL ay‏ وشكّلّت «المَنهج العلمي' العربي. وهو 
طريقةٌ شاملة Gad‏ وفهم أنظمةٍ معقّدة. قَارِنْ ذلك ببدايات pl‏ العلمي 
الكلاسيكي بالمُلاحظة والتّخمين عن «طبيعة الأشياء» منذ أيام 


-YAV الزمان. ج )6 ص‎ el وفيات الأعيان وأنباء‎ Ole ابن‎ (07) 
محمد طاهر بن عبد القادر الكردي» تاريخ الخط العربى وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية‎ )010( 
1١1١ ص‎ cc) الحديثة»‎ 
Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (0A) 
2013), p. 57. 
BR الكردي, المصدر نقسه» ص‎ (04) 
Alan Jones, "The Word Made Visible: Arabic Script and the Committing of the (1+) 
Qur’an to Writing," in: Chase F. Robinson, eds., Texts, Documents and Artefacts (Leiden: Brill, 
2003), .م‎ 15, and Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language, p. 1. 


نكف الجابري» تكوين العقل العربي. ص Vi‏ 


وعم 


أناكسيماندر Anaximander‏ , ووضعَتٌ مسن wail‏ في وجهتي نَظر لرؤية 
العالم: الأولى نظرية Abd‏ على سُلطة الكلمات والنصوص» والثانية تجريبية 
LES‏ «نَفيَ الكلمات» كما هو في شعار الجمعية المَلكية الذي يعني اعَدَمَ 
Mls ich aR de‏ 

أا a gh VG‏ أضدر ee‏ عمل i‏ غير 
تصويرية تحمل جُمَلاً دينيةً VE EE‏ عن النقود البيزنطية التي كانت تُستخدّم 
قبل ذلك. يقول ابن خلدون إن E‏ الكلمات AIS)‏ وحدّها 
كانت مُناسِبَّة للعرب أكثر من الصور»”""' [غير حرفي]ء وكأنما الحديث عن 
القيمة Ayal‏ للكلمات والصّور مقلوت بالسية إلى: CBE ٠ eels cyl‏ 
ضور Bes‏ دران القضتور والمَساجد الأمويةء ولكن he‏ إن إصدارَ 
البيزنطيين سنة 546 ALS‏ ذهبية تحمل صورة المسيح قد اصطدَمّت و 
مع 8 الإسلام aga‏ لاسا ant‏ البلاذري الإصدارٌ الجديد بقصة أخرىئ 
مرك a Weil Lg‏ مُعقولة إلى cle de‏ وهي Su‏ النهايات المرئية للفائف ورق 
ol‏ التي تم تصديرها من مصر إلى القسطنطينية كمادَةٍ للكتابة قَبلَ العَزو 
العربي كانت تحمل دائماً مانا ورور وكلمات مسيحية أخرى. ولكن 
الحكام العرب الجدد في مصر أمَروا بتغيير ذلك إلى رسالات إسلامية مثل 
الآية القرآنية التي تَرفْض عقيدة التثليث: «قل هو COGS Sf‏ 


,13 على Sta AUS‏ البيزنطيون بوضع مُقولاتٍ معاديةٍ لمحمد على 
Sb!‏ التي كانوا يُرسلوتها إلى دمشق» ومن هنا جاء قَرارُ عبد المّلك Boy‏ 


- ie Ge Big” Sy 
لغة مقدّسة» لغة مشترّكة‎ 


كان Cad‏ عبد HU‏ للدواوين والنقود ge‏ في تأسيس ثقافة عربية 
دائمة مثلما كانت أهمية OL a!‏ فكانت الكتابة المٌصل الثاني في ثورةٍ 


Hornblower and Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, s.v. Anaximander. (1Y) 
Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 217. (Wy) 


(14) القرآن bee I‏ (سورة الإخلاصء » الآية .١‏ 
(V9)‏ البلاذري» فتوح البلدان» ص ۲۳۷ -۲۳۸. 


Yo: 


مَكتوبّة. كان OL‏ هو eed)‏ الأول» وكان الكتاب الأول والوحيد في 
بداية القّرن الثامن» ومن المؤكّد أنه مازال كذلك. أما الآن OB‏ الكتابة التي 
oo)‏ على الكتابة العربية المتداوّلة الوحيدة» وهي au‏ القرآن الفُصحىء 
سَتَنتَشِرٌ مع رفع ال pao VI‏ (سيكون المضل اكالت هو Sin‏ الوّرّق التي 
She‏ بَعدَ ذلك فى القرن الثامن عندما Jude!‏ أوراق البّردي الغالية بمادّة 
اا الارن كر ال SOT Bile‏ من الطيق) ولا SS.‏ هيك اكه 
لكان القزان نضا ges‏ ما لربما abl‏ تدريجياً عن الحياة العامة في 
المجتمع الى ساعة غلن Coyle eee’‏ غاتك لغ اران واي العالية 
انجداراً طويلاً محنّماً لصح bs GS‏ مئلما SIS‏ للّغة اللاتينية» boas‏ 
عدبلا فل i Set)‏ المخصّصة لاستخدام طبقَة الكهان. وبالفعل» من 

دون ذلك التّعريب المُفاجئ Shy‏ فلربما لن يتكوّن "al dus‏ 


“dy ور‎ 


المعاصرء أو ele‏ العربية The Arabic wae‏ في الحقيقة» wile‏ تعرفه 
الكلمات. الإمبراطورياتٌ التي ص ر على الإدارة isl,‏ السّادَة الإمبراطوريين 
قن تعيش طويلاً فكل الصينية؛ أو قد Gas‏ بحياةٍ صحية أخرى مثل 
البريطانية. أما الإمبراطورياتٌ التي تَستّسهل التعامل بلغات الشعوب الخاضعة 
لها فإنها LF‏ إلى التّفكك والرَّوال مثل إمبراطورية المَغول. 


استمرارٌ عالّم العربية» الكلمة العربية» ids‏ لم تتمنّع أية جماعة 
مشابهة كالسكوثيين والترك Spey‏ بمثل ذلك الرابط الاجتماعي ‏ اللغوي 
og yl‏ الذائم: راك إغزيق العالم الهبليتيسي ولان العالم الروماني مع مرور 
الزمن. كما أن اللغة الإنكليزية القياسية الى cals‏ ,في ال فزن ا ريطانية 
في طريقها آل OVI OL AST‏ وإِنَّ السكان الحاليين في كينغستون عاصمة 
جامايكا ربما ليس بينهم أمورٌ كثيرة مشترّكة لغوية ولا غيرها مع رجال قبائل 
الأنكلوساكسون من القّرن السابع. وبالمقارنة» وعلى الرغم من BEES‏ 
البعد الزمنى والمكانى» Las Ob‏ متعلما أو اة من كناوّة المغربية فى 
طنجة يُستطيعٌ CBE‏ مع BX‏ من القًرن السابع. فالروابط اللغوية أقوى من 
الروابط الوراثية» وأقوى من الدَّم. ولهذا يجب أن GSS‏ الإسلام» الذي ليس 
له مثل يوم العَنْصّرة عند المسيحيين» الذي نزل فيه وحي بألينة MG ES‏ 


(57) حول هذه العبارة أشكر بدوري الأستاذ كمال عبد الملك. 


Yo\ 


ويجب أن شكر ا والمُدّن الاستعمارية الجديدة التي كانت ا 
لوه اة ere‏ بحي إن قي he‏ ذلك الكاتب البيزنطي الذي لا 
اسم له الذي Gat‏ الحبر عنده . 

GU esol‏ العربية المقدّسة اللغةً المُشتركة أيضاً في منطقةٍ دائمة 
can gl‏ إلا أن الثقافات المستّمرة والمنتشرة gi as‏ تمن ذلك» فكما Sr‏ 
بتفاصيل أكبر فيما بعد« فإن الشهتزوم ميل إلى hee‏ ل ل 
المنتصرين» ولل ن صفوفهم» ولت عليهم في النهاية. Asi‏ الأمثلة 
البارزة على ante‏ المُتَسلّلين هو حَمَاد الرّاويةء وهو ين منطقة الدَيلّم 
چو ‘OUP PL‏ وفك .رآيناء سابقاً وهو يساعد ae‏ هشاماً على Sas‏ 

بيت شعري قديم. Shs ee as ele‏ بالشّعر العربي القديم 
uly‏ المعارك في شبه جزيرة all‏ تقال إن كماد كان يستطيع سرد 
٠‏ قصيدةٍ جاهلية» مئة قصيدة لكل روي أي لكل BE‏ مِن الحروف 
VR‏ .من Sse‏ فيه أن هذا القده الك من التضائد ale)‏ فد 
بْقِىَ فعلاً» ولكن الأكثرٌ أهمية هو أن 51,5 الشّعر العرب التقليديين كانوا 
تن فض ile‏ قبائلهم» SUS Gl‏ ,واحزون ين غير العذب» At‏ تفظو 
tubes‏ كل القبائل. ومن الطريف أنه بهذا العمل طَوَّرَ غير العرب فكرةً 
العروبة MULL BLES‏ مثلما SLE‏ في سنوات التّكوين قبل الإسلام 
عندما ELS‏ الجيران الإمبراطوريون من عير العرب 555 العرب عن أنفيهم» 
كان SV!‏ يُكَوّنْ الذات (ربما لم تكن الحالّة تنائضاًء إذ يُمكنُ القّول إن 
وجودٌ الآخرين بالضّبط هو ما CALS‏ الشعورٌ بذاتنا كأفراد وشعوب). 


كان الذين يُعَيّرونَ ثقافتّهم يُحدَّدونَ الثقافة التي انضّمّوا إليهاء إلا أنهم 
كانوا يُبدؤون بالإضافةٍ إليها. لم يصبح غير العرب هؤلاء ly)‏ شعر وحسب» 
بل أصبّحوا cele lel‏ حتى ot GD‏ بلاد cel ees‏ ابو ee‏ استَطاعَ 
pS phd‏ القديم وأصبّحَ شاعراً تحت رعاية خلفاء بني أمية OM ay sll‏ 


YAY ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۱»> ص‎ CY) 
Rina Drory, "The Abbasid Construction of the Jahiliyya: Cultural Authority in the (1A) 
Making," Studia Islamica, vol. 83 (1996), p. 42. 
Clément Huart, A History of Arabic Literature (London: William Heinemann, 1903), (14) 
p. 57. 


Yor 


ربما كان ta‏ مُرَوّعاً إذا لم ينتّبه» ولكن اللغة العربية» حتى إذا لم Bal‏ 
ا Seal ee ees‏ + مفلا فال الشاعر العيف Sot‏ 
نصَّيب بن رباح: 


من كان 5 Fouls and‏ صله فبيوت أشتعاري حع 4 Bae se‏ 


لم يكن سكان الجنوب القدماء وحدّهم في تغيير ثقافتهم تحت تأثير 
اللغة العربية» OY‏ الفتوحات كانت تسير KL‏ ¢ وكانت الإمبراطورية 
الثقافية العربية كلها تحت احتلالٍ الغرباء. ولم يساعد العرب كما سترى أن 
صفوفهم لم 555 مُلتَحِمَةَ أبَدأء LS‏ الرغم من خطاب الإسلام التوحيدي 
وجُهودٍ تصنيع Ge pe‏ بكل تنوعِهم لِجَعلِهم عَرَباء إلا أن المّيل الانقسامي 
القديم كان WLW dy)‏ والتأثير. 


انقسام الشمال والجنوب 

نجه Lays‏ تور OW es LEB Gal‏ عرب SS‏ 
وكات دوب tell ane‏ الا مفيداً حتى الآنء إلا أنه تَبسيظ لأمور 
sel‏ بكثير؛ إذ لا [fel sey‏ لذلك من ناحية الأنساب. وكما رأينا سابقاء 
نطوو نظرية لا كيز Oli eager‏ ال ترون ت plies Den panier‏ 
gl a Sil ee)‏ نار Sele ans daa, Neotel‏ 
ال ate ly,‏ و GRA New‏ 
للبت Cail‏ إلا أن ذلك تبرير لمهم حقائق أكثر تعقيداً. وفي العغصر 
الإسلامي كانت Tyler‏ تصنيف العرب كعّدنانيين «شماليين» أو فُحطانيين 
«جنوبيين» غير مفيدة» مثل محاوّلة تصنيف سكان المملكة المتحدة فى المَرن 
الحادي والعشرين إلى كليتين Celts‏ واتغلوساكتيون. كان Wha‏ طبع Ladi‏ 
لغوي» إلا أنه اختّفى مع انتصار اللغة العربية ببطءٍ وثبات على اللغات 
الجنوبية. ولم يكن هنالك أساسنٌ جغرافي حقيقي لهذا التقسيم» فقد وُحَِدَتْ 
جماعاتٌ جنوبية مثل العّساسِنة في شمال شبه القارة العربية» كما SR‏ 
عربٌ شماليون واستقروا في الجنوب. ويبدو أنهم جميعاً على كل حال قد 


Bernard Lewis, "The Crows of the Arabs," Critical Inquiry, vol. 12 (1985), .م‎ 95 (V+) 
(translation slightly modified). 


Yor 


جاؤوا في الأصل من الهلال الخّصيب الشمالي eb‏ فترةٍ وَجيزة مِن بدء 
التاريخ العربي المُسَجََلء أي منذ نهاية الألف الثانية Gs‏ الميلاد. 


jai‏ الانقسام الشمالي الجنوبي أكثر ما يُمكن في الطريقة التق آرت 

فيها طبيعة سَطح الأرض والمناخ على المجتمع منذ البداية منتجَة واقِعَ البّدو 

poss,‏ من أهل القبائل Vals‏ 546 هذا الانقسام الاجتماعي في 

ae‏ الإسلام» dey‏ شماليٌ جنوبيا في HE‏ بمدينة بغداد في القّرن 
الثامن : 
من 


«ماذا أقول لقوم ليس فيهم إلا دابغ جلد» أو ناسج بردء أو سائس 
قرد» أو راكب عرد» أغر قتكم فأرة» ودل عليكم OT sas‏ 


الجر eal ga‏ رم اف د مارت واا عن که ا 
التى ذَكَرَّها هُدهُد لسليمان فى القرآن» والقرود توجد بكثرة فى جبال 
Gi rere‏ «الأفراس reall‏ 15 فهي الأحصنة القوية التي تناسب ا في 
الجبال أكثر من الأحصنة REL‏ في سهوب العربية» أما بالنسبة إلى الدّباغة 
والنسيج Lg‏ الحرقّتان المُترمّتان اللتان اشتّهر بهما الجنوب» وكانتا من 
علاماتِ مجتمع المُستَهلِكين gels‏ المُستَقِر. أما الجنوبيون» فقد 
اعتبروا عربت القبائل الشماليين (WLS)‏ آي جمالا بالنطق «الحميري» الذي 
لم يزل جارياً في جنوب اليمن - تخور ممن يُحاولون Lasts‏ إصدارَ الأوامر: 
Upp‏ لا نطيق أفواه الكمال ‏ يريد الجمال ‏ عليهم المقال وعلينا الفعال»". 
احتَفّرت التجارةٌ PSAs HEY!‏ صحيح. 

يبدو أن الجدال القديم بين البدو والحَضّر لم يتجاوز تباذ الإهانات. 
من المُدهش أن محمداً استطاع Bat‏ الشمال والجنوب» وأظهّرَ من الناحية 


0( قارن: ص 1۷ - 59 من هذا الكتاب. 
(VY)‏ الجاحظ كتاب البيان والتبيينء ج »١‏ ص ١47”‏ ؛ المسعوديء. مروج الذهب ومعادن 
الجوهر. ج ۲ > ص Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: 5 «AT‏ 
and footnote.‏ ,5 .م ,)1997 John Murray,‏ 
(۷۳) الجاحظ . المصدر نفسه» ج oo)‏ 150. 
The last phrase goes, more literally, ‘They must do the speaking while we must do the doing‏ 


(VE)‏ قارن: ص 758-755 من هذا الكتاب. 


ot 


الدينية OT‏ الله «القرشي» والرحمن «الإله الجنوبي الرحيم» هما BY‏ واد" 
pe Ll Less‏ من الناحية السياسية والاجتماعية «بالمؤاخاة» بين 
المهاجرين القرشيين» والأنصار من آهل المدينة» وهم جنوبيون في الأصل. 
ولكن بَعدَ وفاتهء Jal‏ الأنصار عن أي موقع قيادي في المجتمع الجديد. 
as‏ الإبعاذ اماع52 وكان الانقسام القديم قد ترسخ في بداية الفتوحات 
عندما SLY! CLS‏ السورية والأمصار العراقية Gay‏ خطوط ALG‏ كانت 
قبل الإسلام. وتحت الحكم الأموي. جميع م سكان شبه الجزيرة - حضرهم 
وبدوهم» من الجنوب والشمال - أصبحوا كلهم عرباً. غير أن بعضّهم كانوا 
أكثر أصالة في العروبة. Jolt 6b‏ قَبَلىٌ شمالي S55 al fee by ee‏ باعتبار 
LEAL‏ من جنوب شبه الجزيرة مَوال لقريش""» أو رجالَ قبائل من 
الدرجة الثانية» أو مثل المسكين حاطب بن أبى بلتّعة الذي احتقّره معاوية. 
Plas‏ هذا النوع من العَصّبية الشمالية» حافظ الجنوبيون على شيءٍ مِن 
peel‏ القديم وهياكلهم الاجتماعية؛ فمَثلاً كانت عَشيرة ذي الكلاع» التي 
precy‏ من نسل أحد ed‏ الي الجنوبيين قبل الإسلام» are‏ للوحدة 
ك al rae oo.‏ الشمالي كان 


إذا فتح الانقسام الشمالي الجنوبي في opt he Yl peal‏ وا قديمةً 
أسطوزية عات فإن الحركة في تلك الانقسامات والشروخ قد is‏ الآن 
قوى Cb poles‏ ولع ندا تماماً عن واقع المّرن الحادي والعشرين. حين 
مازالت حدود اسكتلندا تسيرٌ على BE‏ سور هادريان تقريباً. ولكن القوميةً 
الاسكتلندية ن بعائداتٍ النفط والضرائب والاتحاد الأوروبي AST‏ مما 
SL gles‏ أصل oat‏ كان كلما yl‏ رومانا» ol‏ سوا أو تا gh‏ 
كان Oday ope‏ باللغة الغيلية الاسكتلندية أو أي jel‏ آخر. ols‏ الانقسام 
الشمالي الجنوبي خلافاً عَشائرياً كبيراًء وكان أحدّث وأكبّر Je‏ على ذلك 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 545. (Vo) 

.597-196 ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۰۳ ص‎ (VD) 

(VV)‏ ميخائيل بيتروفسكي» اليمن قبل الإسلام والقرقن : الأولى للهجر للهجرة: القرن الرابع حتى العاشر 
الميلاديء تعريب محمد الشعيبي (بيروت: دار العودة» ۱۹۸۷)ء ص٤ Teo ٠‏ وحول الأميال 
انظر: ص ١57-177‏ من هذا الكتاب. 


Yoo 


المَيل القديم لتفرّق الوحدات إلى فس انقسام هاشم ضد 0 وكما 
سترى » فقد 315 الانقسام وزادته شدة الصراع على السلطة في dead!‏ الأموي. 
Gl‏ حروباً Ee‏ في الزمان والمكان» كانت ظاهرة في خراسان» ثم في 
الهند في القّرن OM nS‏ وفي لبنان القّرن الثامن OY pee‏ وعُمان OB‏ 
(A), |‏ 
ا 


إنما كانت Whe‏ خطوط انقسام أخرى AG‏ بشكل أكثر فورية. 


oe 
قلوبٌ وسيوف‎ 
وأتباعهم‎ ole ale في البداية لبَتعض أفرادٍ‎ SUG الانقسامات كان‎ Le] 
هذا الشَّرحُ وسيَّبتَلِمُ الخلافة الأمويةء‎ ec من الشيعة (إنما بعد سَبعين سّنة‎ 
alte AG de yy cde MYL, العربية‎ the ll S46 مازال‎ de ١١۷١ وتخ‎ 
کانت دائماً).‎ 


تمكنَ معاوية من Syl‏ دعم كتلةٍ كافية من المؤيدين , بعد Sel the‏ 
التي is Spl‏ مع cle‏ وأعلّن nb‏ خليفةٌ بحُكم الواقع وليس بالادعاء 
فقط . ازداد المؤيدون وتضخُموا بسبب الغالبية العظمى الصامتة» وكل تلك 
ioe‏ لا تح شنا فى كد :ذانياء إل انها حول ١ Sant)‏ إلى 
مليون. pad,‏ تشالت gle Boe‏ العا دن Te de deel‏ 
محصورةٌ في منطقةٍ أكبر قليلاً من الكوفة. hse)‏ الخليفةٌ علي في السنة التالية 
کارت استّخدّم Lins‏ مسموماً. رَفِيقٌ مُطرودٌ قد يكون أكثرٌ غضّباً من 
امرأةٍ os ae‏ الخوارح We‏ لأنه لم يَستمر في JS‏ معاوية. إلا أن 
الكوفة CIB‏ بَعدَ عشرين سنة by‏ شيعة de ge‏ وفاة معاوية واستلام ابنه 
يزيد الخلافة» التي أصبّحتٌ را iss‏ بشكلٍ tees 5 3 ‘tr‏ أن 
eid‏ | السلالة في تَبرعُمها ويؤسسوا وله ولتحقيو ذلك طلَّبوا من 
الحسين» أحد أبناء عَلَىَ من فاطمة بنت محمد القدوم من المدينة ee‏ 
الثورة. 

.458 البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (VA) 

Hitti, History of the Arabs, p. 281. (v4) 


The Encyclopaedia of Islam, s.v. Hina. (A*) 


yor 


on‏ أصدقاءٌ الحُسين في المدينة أن پرسل عملاء لتحضير الأرض في 
العراق قبل أن canes jel‏ إلا أنه كان lil,‏ من a Glau Aged‏ أيلول/ 
Glin Ur pete‏ قليلة :وقوة'صتغيرة :من أتنالي ”...توفي الواقع كان 
هنالك ped‏ مَعنوي حقيقي» غير أن AoE GSB Geil‏ وكما رُويَ عن 
المَرزدَق قوله للحسين عندما JL‏ عن TE‏ الرأي العام «القلوب thes‏ 
petty thle GIL,‏ فى الماءة”"9..وكالعادة» كانتت السيوف هى 
ا ۰ ْ 

يِل الحسين ومن معه من المؤيدين القلائل Ay‏ 99 3 أرسلها sly‏ العراق 
الأمويء وأصبَحَ GL‏ حَفِيدٍ cll‏ أول الجوائز ز القاتمة الأرّع التي شوهدَث 
rig‏ الوالي في بداية هذا القصل. أَرِسِلَ de lI‏ فترةٍ كدليلٍ Or‏ 
على سحي التّمرد: وكإنذار is‏ متمردٍ pols‏ . عندما bes‏ الرأسٌ Files‏ 
دمشق› روي أن يزيد ب بن معاوية ey LU‏ من الشّعر: 

فاق LL‏ من رجالٍ hei‏ عليناء pay‏ كانوا Gel‏ وأظلّما 
يقصد قول الحصين بن الحمام المرّي: 


تا اوا ما رجا جال أ pa‏ عليناء وهم كانوا أعىَّ وأظلما 


وقد تمثل به يزيد في ذلك الموقف أمام رأس الحسين . 

وبينما aes}‏ ذلك صرب بقضیب OLS‏ وأدخل صولجانه في فم الرأس 
oe‏ إلا أن رجلا مسا بين العا كان من أصحاب perro‏ وغعرفٌ 
حفيده الحسين حين كان Mab‏ فاستّنكر [es‏ الخليفة قائلاً : «ارفع قضيبك 
فطال ما رأيتٌ رسول الله BE‏ يضع فمه على فمه يلشمه»””” . 

لم تكن القلوب كافية» فبَعدَ أن eat‏ شيعه الكوفة الحَسينَ على الثورة» 
تركو في وضع حرج . 

VW 1٤ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 2.7 ص‎ (AN) 


VEY ص‎ 20١ الجاحظ»› كتاب البيان والتبيين» ج‎ (AY) 
0 المسعودي» المصدر نفسه, ج 207 ص ا‎ (AY) 


Yov 


ورأوا أنهم قد أخطأوا the‏ كبيراًء بدعاء الحسين إياهم ولم يجيبوه» 
ولمقتله بجانبهم فلم ينصروو!4" . 
نازال شيعه علي ينديون مقتل موسي rs‏ وإمايهم الأول» إلا أن 
ال المجيد oe po Eh‏ كد 0 اموي 
إلى أشلاء في LS‏ الحالية Bey‏ شعار: «الشهداءٌ بُوخدون الوطن!»» Gis‏ 
شرابٌ مُخدَّر على شاشات التلفزيون وفي Bley‏ الهواتف» تمرح فيه الوطنية 
مع pel‏ السياسي لإعادة تمثيل تلك التّضحية التي حَدَنْتْ سنة Ws‏ 
شعور ر الشيعة المستمر بالمأساة لا يَرجِعٌ فقط إلى الإحساس en‏ . 
Seas‏ كذلك Ley‏ من الشعور UL‏ يُشبهُ شُعورَ القذيس بطرس بخيا 4 
المسيح . إنه ور جماعي بالذنب يتم توريئه . ee Bates Su‏ 
في الجامع ost‏ بدمشق وهم OLE‏ ويّبكون في Sth a‏ إن رأسَ 
الحسين قد Qos‏ فيها أثناء ch,‏ الطويلة على طريق الآلام (ربما إلى 
القاغرة» وزبما lle‏ إلى 'العراق ٠لا‏ أخد يعرف على وجو الدفة)ء وكانها 
Bia‏ ابرع QS‏ هن الشكف] و tN‏ وھا تحور الد 
ثابتٌ لا يُمكن Dj]‏ 
Se 4‏ ده 
5 يفة وخل .- منافس 
Abus‏ الشعورٌ التجماعي GUL‏ إلى التعور الجماعي بضرورة الانيقام . 
وفي النهاية» gs‏ رأس الوالي الأموي بدوره وعْرِضَ في قصره. إلا أن 
تَحَدَياً FT‏ للحُكم الأموي بدأ يَظهّر بعيداً عن الكوفة باتجاه الجنوب الغربي» 
في مكة. لم يكن مصيرياً على GA‏ البعيد مثل RE‏ شِيعة علىء إلا أنه 
كان LE‏ 1 أكبّر بكثير في وَقتِه. Lah‏ خمسين سنة من وفاة محمدء الذي 
مت وره pt!‏ 5 من «جاهلية» الماضي» والمساواة أمام الله. والأخوّة 
بين Spell‏ عاد العرب إلى دورتهم القديمة في عَجَلَة النار. والأسوأ من ذلك 
أن OVI reel‏ دَفْعَنّها ادّعاءاتٌ متنافسة لحَقيقة نهائية واحدة bps Gay‏ 


١٠٠ ص‎ OT المصدر نفسه. ج‎ (AL) 
Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn (A0) 
Battutah, p. 144. 


Yoda 


ادّعاءاتٌ بدأث pias‏ بعد مقتلِ عثمان سنة 2505 els‏ التصادم بدموية 
وعنف في معركة صفين في السّنة التالية. كما أن اللعة العركية تعر غه 
«الحقيقة» و«الصواب» بمفْرَدَةٍ واحدة هي هى (GSS‏ قام الحسين بمحاولة غير 
سَدِيدَةٍ للمطالبة بالزعامة. ولكن عبد الله بن الرّبير BA‏ رفع نفسِهِ كخليفة 
earls ey asl‏ كنا تن فى السيطر PSE get‏ 
اظ سملت paw‏ أرض العراق التي كانت في أوجها المحوَّرٌ بين 
شبه الجزيرة العربية وفارس» وبين شبه القارة العربية وأوراسيا . تم الاعترافٌ 
بخلافيِه حتى في بعض مناطق سورية في فلب الخلافة الأموية. تمكنّ من 
تحقيتي ذلك Lae‏ باستغلالٍ ذلك الشَّرحْ بين الشمال والجنوب» فقد وصل 
معاوية إلى الحُكم بفضل الجنوبيين في سورية» SH‏ عبد الله بن الزّبير إلى 
ا كنت ل 


من السخرية. لم يكن ولي الد yer Ly‏ 8 ل 

LL‏ عنى يزيد وقولا له: . .. أما ابن الزبير فإنه Ce‏ ضت. .. فإن 
ظفرتٌ بابن الزبير فقظعه إرباً OU‏ 

كانت هذه آخر كلمات الخليفة المحتّضر. 

Call‏ هو سحلية يأكلها العرب التقليديون» إلا أن صَيدَها صَعب جداً 
Lbs‏ الشّوكي المُتحرك المُلتوي الذي تستخدمه كلاح OM Sys‏ وبالمثل. 

سكنت سبيت الخليفة المنافس أنه صمب الإخراج من dias‏ في مكة: OW‏ معاوية 

e‏ ضد المدينة المقدّسة بقيادة عمرو بن الرّبير» وهو أخو 
الخليفة المنافس. 55 ذلك الجيش» Cale‏ ملابس عمروء وتم oll‏ حتى 


€ 


الموت By PLT‏ فناء OPES‏ أصبَحَ يزيد الخليفة الجديد (Gia‏ 


Hitti, History of the Arabs, pp. 280-281. (AV 
.۲۲۱ الجاحظء کتاب البيان والتبيين› ج ۱ » ص‎ CAV) 

Freya Stark had a live Uromastyx, ‘a charming pet a very tame, and answers to the (AA) 

name of Himyar’. 

Freya Stark, Seen in the Hadhramaut (London: John Murray, 1938), p. 116. 


AO ص‎ Ve المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر.‎ (A4) 


۳۹ 


bol‏ فة اک كير وخوصرت فكة LE‏ كانت الكحة نفسها ية هذه 
المرة» إذ إنها S75‏ بالمنجنيق» Sly‏ 25 بشظايا حارقة . في تلك الأثناءء 
توفي يزيد ULI EL‏ معاوية الثاني في تسلسلٍ سريع لأسباب طبيعية. 
لم ترتدع ore‏ الأموية بهذه الأحداث المشؤومة. وَاختارّث ابن عم بعيد 
اوور و المحم خرص ليد SES CeO‏ 
OVER oly‏ لم تستمر BME‏ مروان سوى بضعة أشهرء وسرت شائعةٌ أنه 
ِل مسموماً بيد ty‏ فاجتة التي كانت زوجَةٌ يزيد ورم Led!‏ من 
Oo‏ لو كان ذلك صحيحاً فإن Abs‏ لم د Gane‏ المَطلوب OY‏ جميع 
خلفاء بني أميّة بَعدَ ذلك كانوا من تسل Let, COL ype‏ عل اش 


المُروانيين 
كانت ram‏ سائدة في تلك الفترة» ومرةً أخرى تفرّقت الوحدّة 
الاستثنائية التي حفقتها عنقي ور محمد وأصبّحتُ fee LIS)‏ الكعبةء رَمزها 


الإسلامي في مكة. وحتى لو كان الخليفة المنافس يُعيدٌ بناءً Syd‏ 
OPUS‏ يبدو أن الرّمرَّ oS‏ يَعكسٌ الواقع على الأرض بَعدَ ذلك. 
فمَثلاًء في سنة CWA‏ كان هنالك أَرَبَعة مَواقِع مختلفة للحجٌ: لأتباع 
الخليفة» والخليفة المنافس» وجماعة أولية من الشيعة التي dS‏ ذكرى 
عليَّء وجماعة الخُوارج التي OPUS‏ تلقّى قَلبُ الوحدّة ضربةً قوية 
عندما قامّ عبد المّلك بن مروانء الخليفة الجديد في دمشقء بمّنع Gel‏ إلى 
مكة ؛ ا ا a‏ 


zo? 


بالوّلاء له. Shel‏ عبد المَّلك أن المدس هي المكان البديل» وبَّنّى قبَة 
الصّخرة فيها سنة 54١‏ تأكيداً على مَركزها للحجٌ البديل!*") i‏ ذلك 
الهيكل الإسلامي الذهبي Ele‏ الهيكل اليهودي الفارغء ورّخرقه حرّفيون 
بيزنطيون متو bass‏ من انقسام العرب. 


(40) المصدر نفسه. ج OY‏ ص AY LAS‏ 

(41( المصدر نقسه» چ e‏ ص 4 

AV AY ص‎ ov المصدر نفسه» ج‎ (AY) 

(AY)‏ قارن: ص ۱۹۹ - 3٠١‏ من هذا الكتاب. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 55. (48) 
YO وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۳» ص‎ OIE ابن‎ (40) 


۳۹ ۰ 


of YY‏ اة le dle pw‏ ا dint‏ وان ففي سنة 197 قا 

عبد المَلك بهجوم ضخم ضد الضب في وكره المكي . bial‏ الكعبة مرة 

SiGe‏ ان الهدينة سمط هده المرة» رارسا cee Col‏ الله بن ارهن إلى 

دمشق Ors au‏ توحيدٌ حجيج مكة إلى ما كان عليه. ومن المستغرب أن 

شبه الجزيرة قد تم تهميشُها سياسياً Sy‏ طريقة أخرى على الرغم من 

عودتّها إلى ما كانت عليه SS‏ وحيدٍ لعبادة SIE (Gal‏ هة حن 
اكتشاف النفط بعد نحو ١7١١١٠‏ سنة. 


BS‏ السّنة التي هرم فيها الخليفةٌ المنافس هي LS‏ الوحدّة الثانية 
للخلافة لاس i‏ ل Lesa es ess 2 Ye.‏ الأولى 
المنافس القشامات استمرٹ Ssh‏ بعل ease‏ خاصة بتحفيزٍ , الانقسام 
ا Eee‏ كارثية . 

كانت المتاعبُ قد Shy‏ تَظهّر Ls Lal‏ من المَركّز في أرض حسّاسة» 

OM Gi St تق‎ ia 


الطاغية ذو اللسان الفضي 

كان شيعة gle‏ هم الخاسرين الرتسيدن ني الاتقسام الاوك eS)‏ 
وراحوا يَجَمَعون قوتهم ثانية في العراق. وكذلك fed‏ خصومهم الخوارج 
الأكثر جُرأة وصّرامة الذين أيّدوا Che‏ في أول الأمر ثم انقلبوا ضده. وجود 
هاتين Leng Se oS! BSS fat op Stall‏ وشل خَطراً اشوا علي Saal‏ 
الخلافة الأموية» ولذا GUI‏ عبد المّلك عليهم واليه الإمبراطوري الشديد 
الحجّاج الذي كان نباځه أسواأ مِن عضته. 

بدأ الحجاج بن يوسف plats Sle‏ صارم» إلا أنه 455 sien yt‏ 
الحقيقية فى الجندية. كان معروفا بقسوته وشدّته. وكان وراء التخطيط لهزيمة 


Hitti, History of the Arabs, .م‎ (41) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, p. 842. (4V) 
Hitti, Ibid., p. 207. (4۸) 


لم 


Grey المردات‎ GS كان‎ AUS على ر ستين تعد‎ | bead da 
ود تمكن من | لسيطرة على مُعارضي الأمويين في مناطق مختلفة من شبه‎ 
الجزيرة. فى نهاية سنة 7454». أرسلة عبد المّلك لحل المشاكل فى العراق‎ 
أماكن الثورة والتمرد.‎ cael التى كانت‎ 

كان الوالي الجديد قاسياً في خطابه أيضاً. يستطيع ced!‏ مِنْ على 
مِنبّر المّسجدء الذي كان مِحوَّرَ السياسة» أن LT eee‏ هتلر وأصحاب 
نورنمبرغ LS‏ مُهمَلّة. قدّم خُطبَتَهُ الرئيسية عند وصوله [Roe‏ إلى BS‏ 
التي كانت حينها op pe‏ الخَوارج. ke‏ رجات المنبر مُحتّجباً بعمامَة 
حمراء على لَمَط الخَوارج وتأمَّلَ العمامات الحُمر أمامّه وبّدأ Sey‏ من 

SUT‏ لاوطا lg aot UL‏ تعر فو 
cata Tabs‏ وتابّع قائلاً : 


سر 


pl‏ العراق إني لأرى رؤوساً قد أينَعَتُ lbs OL,‏ وإني لصاحبهاء والله 


لكأني أنظرٌ إلى الدّماء بين العمائم OO SM y‏ 


قام رجالٌ er‏ بحراسّة الأبواب انتظاراً Hass‏ الدماء. 


L dilly caltes وأحدوة عله وأجريه‎ aban, 521 فإني لأحمل‎ aly Li 


كان يبدأ ble She‏ بنعومّةٍ لا تَكادُ تُسمّعء ثم يرف dpe‏ تدريجياً حتى 
Ge‏ الجالسين في أبعّد زوايا YO eed‏ أنها لم تكن دائماً دماءً 
ورُعوداً فقد كان يستطيع الإقناع ببّراعَة. قالَ ae‏ سامعيه: Hi‏ ستظنّ في 
النهاية Gal Of‏ العراق هم الذين أساؤوا معاملَتّه شخصياًء sab oly‏ للرؤوس 
كان عادلاً VLG ty‏ '". أو بكلمة أخرى» Sle, AEs‏ البلاغة التامة» إذ 
كان يستطيع أن Abed‏ تؤمن بحقيقةٍ دعائيةٍ كانت النْقيضٌ المباشر للحقيقة 
الواقعة. ذَكر ST Sole‏ بعد سقوطه أنه: 

(19) الجاحظء كتاب البيان والتبيين» ج .١‏ ص 7589 - ۲۹۰. 

.۲٠۳ ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۱»> ص‎ )9٠١( 


VY الجاحظ» المصدر نفسه» ج ١ء ص‎ )1١١( 


۳Y 


الأخيارء BE‏ نزل عمل عمل الفراعنة» وأكذب فى حديثه من OPA‏ 


١١١,٠٠٠ التصرف كفرعون في العراق الإعدام دم بارد لنحو‎ jos 
خارجيّ وغيرهم من معارضي الأمويين حسب بعض التقديرات. ثم كان‎ 
ga (iss رجل و٠٠٠ 4 ل‎ ٠٠,٠٠١ هناك الضحايا (نحو‎ 
يول كانت‎ os الذي لا يُحصّى من الذينٍ يلوا في المعار‎ Salata ks sees 
حتى :لو فضت غشرة أضعاف:‎ es PE Sa الأعداد‎ 


م ممه 


. المدّرسين والمسسَبدين‎ pant المُخيفة مثل‎ tens الحتججاج‎ Geel 
اعتّرفٌ مرة قائلاً : «أنا خان حقود» وذو قسوة ی 00 . كان 4 ظا‎ 
ومُستبدًاً كنسخة سوداء من السَّادَة والخطباء في قديم القبائل الذين حَكموا‎ 
ففي‎ elisa Lye ميه المخد ر من اللاغة اليف‎ GUT وقد‎ ee LIL 
فى القّرن الثالث‎ hed! قاموس سیر ابن خلكان العظيم عن عالّم العربية‎ 
Cod في ثلاث عشرة صفحة على أنه الرجل الذي‎ call 359-555 عشر»‎ 
PA SES فى "ذلك‎ dg ble وه‎ ca SS أن‎ 
به لحاكم حَدِيثِ في العراق» هو صدام‎ Bias Less عفرا فقد كان‎ 
SAN حسين . . وبالمثل» هناك كثير من المُعجَبِينَ الآن لذلك التلميذ من‎ 
العشرين» وقد سمغت رأياً متكرراً أنه «لا أحدّ يستطيع | لسيطرةً على هؤلاء‎ 
العراقيين المخيفين سوى الحبّاج وصدام».‎ 

oe ee‏ وعنفه» إلا ak ca‏ اميت خطباء 
الخليفة All a eid)‏ حين کان ال te eee Laisa‏ 
جارية وحَمّلتُها رسالة إلى زوجها : «ما مجالستك لهذا الأعرابي المتسلح في 
السلاح وأنت في غلالة؟» )3 RENE‏ أن ذلك الأعرابى tI‏ عو cell‏ 
ats‏ على العراق» 53 53 خائفةً: «والله ما أحب أن يخلو بك وقد قتل 


(١)المصدر‏ نفسه. ج .١‏ ص NUE‏ 

.١75- ١٠۷١ المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰۳ ص‎ )١( 
.44 ص‎ OY الجاحظء المصدر نفسه» ج‎ )٠١4( 

TVG ۲۰٦ ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۱> ص‎ )٠١5( 


ل۳ 


الخلق!). ب سَمِعَ الحجاج المحادثة م الجاريةء ونَبَّهَ الخليفة على أهمية عدم 
الإصغاء رة النساء. عرفت زوجة الخليفة بقوله ذلك» فاستدعت الحجاج 
في اليوم SEI‏ وترگنه ينتظر ا = HEI‏ عليهاء Gal,‏ واقفاً وهي 
من وراء ججاب» 5355 عليه (GIG dhe ge‏ بقولها: 


€ 


أما aly‏ لولا أن الله جعلك أهون خلقه ما ابتلاك برمى الكعبة! 
hye, GRE Lae,‏ هَرَبَ La‏ إلى الخليفة» 


«والله يا أمير المؤمنين ما سكتت حتى كان بطن الأرض أحب إلى من 
ظاهرها.») فضحك الوليد حي فحص oP isles‏ 


توفي هذا الرجل الذي Co‏ بكل هذا القَتل وهو راق في سريره: 
ولكن هناك انا leas‏ في تلك النهاية؛ پروی أنه عندما jad‏ مرب نهايته 


wos 


استدعن مما Ib] Ge JL,‏ كان قد C5‏ بوفاة Jl > bl‏ المنجم: 


انعم » ولت عو. .... GOV‏ بمرت انه كليبي فقال الحجاج: 


OVD wf 


(Al هو والله» بذلك كانت سمّتني‎ Uh 

إذا كان لرواية أخرى أن ob Ghal‏ طفولّة OE‏ هي التي SAM‏ على 
مستقبله» فبَعدَ أن Ele, ai)‏ حَليبٍ al‏ وحَليبٍ Gob ches‏ عليه على 
Stes‏ رضاعة دم حَمَلَين أسودين» وجدي coped‏ وحَيّة سوداء. GSE‏ العلاج 
«فكان de,‏ لا يصبر عن سفك الدماء لما كان منه في بدء أمره)”*"" . 

Seu ae‏ في العراق إرثاً من الدّم إضافة إلى ما Gp) BEE‏ بين 
معاوية وعليء كما أنه تر إرثاً ِن Ba‏ والانقسام. وكما رأيناء فإن 
GLa‏ التي كانت في الأصل GLE‏ عالمية في العراق» قد تَحَوَّلَتْ بأوامره 
إلى معسكرات تمييز عرقي مَمنوعَة على غير الناطقين بالعربية" '. عندما 
peel‏ الحجاج GL‏ الجديدة الخاصة واسسلاء: التي كانت te‏ في وَسط 


)٠ ie‏ المصدر نفسه. ج .١‏ ص ٠۲٠٤‏ والمسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. te‏ ص 
VAL‏ 


AV المصدر نفسه» ج ۱> ص‎ TE 
.۱۳۲ المسعودي» المصدر نفسه» ج ”27 ص‎ CVA) 
Yoo ص‎ ٠۳ ابن خلکان» المصدر نفسه. ج‎ )۱۰۹( 


rig 


المَسافة بين البصرة والكوفةء قِيلَ إِنَّ مغمّلاً 555 الحقيقة التي لم يَجرؤ BEL‏ 
كان الحجاج أحمق» بنى مدينة واسط في بادية النبط ثم قال لهم: لا 
ET‏ 
كان كل ذلك جزءاً من المحاوّلة الفاشلة للهندسة الاجتماعيةء 
والمحافظة على العرب ES‏ حاكمة» غير أنَّ Slay CESS‏ الأمويين كانوا 
يحاولون Bs‏ مد pV‏ 


كلام المُولّدِين 

أصبّحَ Lu) bub‏ مَرئياً» أو بِالأصَحَ مَسموعاً أكثر في الطريقة التي 
كانت تتغيّر فيها اللغة العربية. بدأ غير العرب بِتَعلّم أسرار اللغة الفصحى 
القديمة» وفي الوقت نفسه كان العرب أنفسهم يفقدون اللسان الذي مَنَحَهِم 
أقربَ شيءٍ للوحدّة لأطولٍ فترةٍ في تاريخهم. في اليد مح gh‏ 
مع بعضهم في الأمصار يضمَنٌ محافَظّتهم على ue al, rt‏ 
نامية كانت مراكز للعروبة في العراق ومصر وتونس› وقد أدّى ذلك مع 
الوقت إلى أن النامسَ في الخارج كانوا Ope‏ أكثر wl ad OLS Lin‏ 
خرن رسا أو Mal‏ او Oye OS NG is‏ لذ de BSS)‏ 
الفريةء GS OAS Ly‏ فى مناظق Soles fee gland Yd uty J‏ 
الشرقية الواسعة في خراسان حيث كان معظم العرب فيها يتحدثون الفارسية 
في منتصّف Oil‏ الثامن O.‏ 


ولكن في OL‏ الأمصارء وفي GIGS Gat‏ الداخلية» كانت العربية 
تتغيّر. وفيما عَدا العربية الفصحى في الشّعر والقرآن» فإن اللغة العربية 
المَحكيّة كانت موجودة دائماً بأشكال مختلفة كانت مفهومّة بسهولة فى شبه 


الجزيرة العربية. ولكن ما كان يتطوّر OVI‏ هو Of‏ اللغة ات موده 
SLY (Ry)‏ حتى لو استطعتَ as‏ الرجال المَحَليين عن دخول الأمصارء 


\0O¥ ص‎ Ve ) الجاحظ› المصدر نفسه‎ (enn) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 530. (VV\) 


۳ 


إلا ae aa‏ العيناء . جاءَ النّسَبُ العربي من الآباءء إلا أن ما 


تَعرَّضْتٌ له العربية fle‏ من cole‏ واصطلاح «اللغة الأم» tr‏ نفسَّه. 
وإضافة إلى اللغة المؤلدة من البجواري cole‏ كانت هنالك oe:‏ 
المطبخ للمرضعات ورَقيقٍ البيوت» “Ss‏ ذلك OL ba.‏ الملائكة إلى 
ea‏ 

aie‏ الجاحظ Wad‏ كاملاً عن سوء التصريف في اللغة شَّمَلَ الام 
الفارسية لأبناء الشاعر جَرير وهي تُحاوّل أن تقول لواحدٍ منهم إن الجرذان 
قد Sine‏ على عَجينهاء إلا أنها EIU‏ ما مَعناه أن جردين CS)‏ من 
الفرسان) قد صَعدا على عِجانِها, (دُبرها). طُلَّبَ منها الأولادُ أن dle fis‏ 
في خضورٍ الضيوف. هناك ibe‏ فاوح آخر مشهور عن مولى ls‏ لزياد» 
والي معاوية على العراق؛ Sih‏ أن لت کا CLs‏ منه «اهماراً»» نت 
عدم قُدرَتَهِ على bal‏ حرف الحاء بشكل صحيح. حاوَلَ أن يكون FAST‏ 
وو ّ 

قال (زياد): «أي شيء تقول ويلك؟» 

قال (المولى): «أهدوا إلينا أيراً. » 


ee إلا‎ fe الى كلد‎ dee اد تسكع‎ NS 
0 «عيراً»‎ Chey أن‎ Lait بشكل صحيح فطَلّبَ «أيراً» (قضيباً)» وهو‎ 
co MESES ea Ss فقال زياد: «الثاني‎ 


وبالفعل؛ كانت العربية تتغيّر مِن سيئ إلى أسوأ. كانت الأجناسٌ 


تختلط . وربما ERI‏ مَحظية جرير لسانها leas‏ جاءً الضيوف» ولكنه تنهد 
قائلاً : 


أول ما أسمع منها في السّحر تذكيرٌها الأنثى وتأنيث الذّكر ON‏ 


.۲٥٣٤و‎ ۳٤ الجاحظ. المصدر نفسه» ج ۱> ص‎ )١١١( 
As well as the ‘Membrum virile’, as Hava’s dictionary terms it, ayr (without the twang) can also 
mean ‘the north wind’ and ‘the east wind’. Sailors must have terrible problems. 
VE ص‎ 6) a المصدر نقسه»‎ CVIT) 


۳٦٦ 


كان الأمر يشبه ما كان عليه البريطانيون في الهند حيث كان كل منهم 
يتحدث بلهجَتّه الإنكليزية QL‏ في اسكتلندا وإيرلندا. . . وكلهم eet‏ 
بعضهم Lae‏ ويكتبون إنكليزية المَلكِ النظامية» ولكنهم لم يُرسلوا أبناءهم 
إلى مَدارس الوطن الأصليء > ولم يَبتّعدوا عن النساء SLA‏ فلو كان 
الوضع كذلك ف YI al‏ ا ی ا و ت روات 
ee‏ وقواعد النحو الأساسية فيها. 


كانت العربية الفصحى نفسها تتغيّرء وكان الوليد بن عبد الملك يرتكب 
أخطاء لغوية أحياناً لأنه لم يتعلم أصول GRU‏ السليم بطريقة التعليم البدوي 
cas‏ )0 اشتكن اكد ا هة فق" أن اطا الل ية أشاءت إلى 
کا وربما لم AL‏ في Hd‏ ففي واحدة من أشهّر أخطائه عندما 
ES SUS ONS‏ 

«مَنْ خَتَنْكَ؟2؛ أي مَن هو Wy‏ زوجتكَ؟ 


EE 0 acl aes easels Vas 
يي من الذي فام بحتاد‎ ue wes 


Se awl‏ الأيتام 

إا gett Gyall ol‏ فد ووا Oa Shs‏ سكف من A piled‏ 
eS‏ فإن غير العرب كانوا يَسْحَذونَ أقلامّهم بنشاط لدراسة اللغة as‏ 
والمّكتوبة. كانت اللغة العربية تنضم إلى النادي الحخصري Sal‏ | 
العظيمة» ey‏ جغرافياً Qos‏ بكثير من رفيقتيها اليونانية واللاتينية. كما 
tl‏ كاك belo G5‏ :بل إن Sle Bie «NOS Is‏ سيق 
نفسها . 

لم يدل تعريبٌ اللغة اشرو على الأسلّمة» فقد كان ومازال هناك 
كثيرٌ من الناطقين بالعربية من غير المسلمين. إنما فى بداية الأمر كان اعتناق 
الإسلام dole (aie)‏ أن يُصبِحَ المَرءٌ lye‏ ل أن La‏ نفسّه 


(4١١)انظر: Yro_ T° uP‏ من هذا.الكتاب. 
(6١١)المصدر‏ نفسه 6 ج 1 ص .Yo\‏ 
Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, p. 54. (Vv)‏ 


۳V 


بقبيلةٍ عربية ويُصبح من OP Syst‏ ولكن الانتماء إلى المَوالي لا يجعلكَ 
من رجال القبائل العربية فوراًء فقد كان للمّوالي «عوالمهم الداخلية MS‏ 
باستِعارَةٍ وَصفٍ نيبول Naipaul‏ .۷.8 مرةً ثانية. وكان المّوالي هم CASEY‏ 
وما كان SL‏ هو OF‏ العربية والإسلام OLGA! LIS‏ لوحدّة ثقافية جديدة 
إلا أنها من التوع الذي يصبو إليه شِعارٌ الولايات المتحدة الأمريكية القديم: 
«الوحدَةٌ ذ في التّنوع». طالما عرف العربٌ real‏ بالمقارنة مع الآخرين» 
خاصة من الناحية اللغوية: «العرب مقابل العجم). ولكن الآخرين الآن قد 
دَمَجوا أنفسَهم في التعريف وجَعَلوهُ مُحَيّراً بإضافة مَعانِ جديدة. JST‏ الأمثلة 
المبكرة tbs le‏ هو الوالي الأموي على العراق زيادء الذي وَرَدَ ذكره 
ا . يَعَرِفُهُ المؤرخون عادة بام زياد بن أبيه» وأبوه الاسمي هو عَبِدٌ 
ass bw‏ إن أباه الحقيقي هو أبو سفيان والد معاوية» وبالفعل اعتّرّفَ 
معاوية بأخيه غير الشّقيق زياد Lad‏ بعد. مهما كانت صحة الادعاءات بشأن 
زيادء فإن ngs‏ في الخُطابة هي التي CA‏ القوة والسيطرة» وقال قرشي 
سَمِعَهُ يَخظب وهو شابٌ: 

«والله لو كان هذا SLES!‏ مِن قريش SL‏ العربَ أمامّه Lay‏ [غير 
حرفي]. 


وفي النهاية. يَشْقَ زياد طريقه في قبيلة Gell‏ فقطء بل Geel‏ أخا 
7" [غير حرفي]. 

rials محمد‎ dint اللغة العربية العربٌ إثنيَاً حتى قبل أن‎ Os, 
Jw) شنا أما بعده فسرعان ما بدأث تفرقهم. وحسب نبوءة قذيمة» فإن‎ em 
إلا أنه كان يموي‎ pests alal وهو اللسان العربى» كان يجعلٌ‎ OPIS 
هؤلاء الآخرين في النظام‎ Gad آخرين كذلك. كان الحَل التقليدي هو‎ 
ذلك في النظام‎ ats مَوالٍ.‎ [RAS القَبَليء إن لم يكن كإخوة حقيقيين‎ 
العربي القديم حتى عَهِدٍ زياد وإخوته حين لم يَنجَح ذلك عندما أصبّح‎ 


الخليفة ونائبه يسبب ceased ois‏ وبلاغته») 


(۱۱۷) انظر: ص ۳۰۱۔۳۰۲ من هذا الكتاب. 

(۱۱۸) ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۳» ص ۳۷۸. 

)١١9(‏ أخبار عبيد بن شرية الجرهمي» في : وهب بن منبه اليماني» OLS‏ التيجان وملوك حميرء 
ص AT‏ 


۳A 


المَوالي الجدد من البلاد LEU‏ أكثر عَدَداً من lit‏ ومع انقسَام 
العنصر Spit!‏ على نفسهء وإصرار سلالتة الحاكمّة على المحافظة على 
المُيول العربية والملكية التقليدية» كيف OLE‏ مع الّنوع في 
الإمبراطورية؟ 


لم ينبح كثيرٌ منهم في التعاملء Speedy‏ العنصريةء Het‏ 
الإمبراطوريات المُحاصّرة. على الرغم من OME]‏ محمد الشهير في حُطبةٍ 
الوّداع ألا Quad‏ لِعَربيَ على أعسجميٌ إلا OTe aL‏ إلا OF‏ بعضّ الناس 
لجؤوا إلى العنصرية والازدراء تجاه شعوب أخرى لم يُشْهّد لها بعدم التقوى : 

برابرة وصقالبة» وجرامقة وجراجمة» وأنباط وأقباط وأخلاط من 

.4 قحف 

eee | 

كما وضَعَهُم جميعاً أَحَدُ المُقاتلين العرب في ead‏ عُنصري صاب 
في خطاب oe‏ ممزوج مع الخوف. 


كان الخوف ype‏ فقد كانت الإمبراطورية ped‏ أكبّر وأكبّر» وأصبّح 
للغارة المي اندفاعها الذاتي في pt jes‏ من الفتوحات» وكان 
الفاتحون مِن غير العرب يتزايّدون. ولِتَقدِيم Je‏ حاص لاه os‏ فت للنظر فإ 
طارق ge‏ زناف فاح إسبانياء كان يِن مَوالي الموالي. Bai Shs‏ بشكل 
غير مباشر في ثلاثينيات القرن السابع ۰ عندما jel‏ القائد القرشي خالد بن 
cata‏ تبط في اراي ee‏ عدا كيرا من الأسرىء كان ل بينهم جد 
أشهّر مَّن Shee CES‏ محمد» ومؤسّس GE‏ تفسير الأحلام الإسلامي. وعربيٌ 
ia‏ اسمه ا eo!‏ إن ي الرّقيق» ثم َم ABE‏ وأصبّح 
مِن موالي العشيرة الأموية"'. وهكذا Ol el‏ موسى بن نُصَير I‏ 
بالوراثة. قاد موسى القوات التي oe‏ شمال أفريقيا حتى bles‏ مدينة 


. من هذا الكتاب‎ 51٠١ كتاب البيان والتبيين» ج 6 ص ۱۸۳ . قارن: ص‎ ءظحاجلا)١١٠١(‎ 
\Yo المصدر نفسه »> ج 01 ص‎ (VS) 
Jarmaqis come from an oasis in the great desert of central Iran; Jarjumis are the Mardaite Chris- 
tians of northern Syria. 
EE البلدان» ص‎ ce البلاذري»‎ (\YY) 
YA المصدر نفسه» ص‎ ) ۳ 


۳۹۹ 


طنجة فى العَقد الأول من القّرن الثامن. يبدو أن مُقاتليه العرب كانوا فى 
pots hy‏ لا رمكق nag‏ ادوم ی BUEN‏ إلى pet‏ اغا 
الممعرؤف» ey‏ إليهم كثيراً من البَربّر في طَريقهم» لِدَرجةٍ ed‏ مِنَّ 
الصعب تسمية تلك القوات «عربية». كما كانت هناك مشكلة أخرى» كان 
يجب دَفعٌ أجور لجميع هؤلاء العّزاة الإضافيين» أو على الأقل مَنحُهُم مَأُوى 
Gece‏ وسا . كان لا بد من أن en‏ أنظارٌ موسى إلى الشمال عَبِرَ ‘ 
Gaal‏ نحو إسبانياء فأرسّل EE‏ البَربَري ومّولاه طارق بن 0 عَبرَ البحر 
سنة ۷١١‏ لنزع شبه جزيرة إيبيريا من القوط الغربيين (في الطريق» ee‏ طارق 
اسمه للجَبَّلٍ الذي يشبه زعنفة القرش في البّحر «جَبل طارق»). بدأ دأ Lata‏ 
المجيد الطويل للمسلمين العرب في الأندلس على Be HEH‏ بَربَري لابن 
le Le‏ مسيحي . مثلما تقوم الأقليات العربية هذه الأيام في دُول الخليج 
برك تسيير الأعمال وإدارة البلاد وتوسيع الاقتصاد لأناس مِن غير العرب 
غالبيتهم من جنوب آسياء كذلك كان العربٌ في العّصر الأموي يُعهّدون 
بوسيع الإمبراطورية إلى غير العرب 

لا يبدو محتَملاًء ولو كان ممكناً. OT‏ طارقا البَربَري استطاعَ أن يُلقي 
بالعربية الفصحى he‏ البَليغة التي So‏ إليه قَبلَ المعركة الحاسمة مع 
Si)‏ مَلك القوط ee SS‏ (الذي كان JET‏ الملوك الذين تم تصويرهم في 
pak peal‏ 5 الأموي الصّحراوي)» إلا أنها جديرة Sib‏ لأنها تُظهر كيف 
عَرْبَ المؤرخون Ad‏ إسبانيا led‏ بَعد: 


«أيها الناس » sal‏ المَفد؟ البحرٌ من (eS‏ والعدو Sabi‏ فليس 
لكم والله إلا الصدق والصبر› واعلموا أنكم في هذه الجزيرة و 
الأيتام في oll vol‏ 


وسرعان ما تتحول إلى أكثر أساليب العرب التقليدية فى اللغة الفصحى 
في ela!‏ وسَّجعها: 


«وقد stall Sal,‏ هذه الجزيرة من الخحخور الحسان» مِن بناتٍ 


(#) [معظم قادة الفتوحات كانوا من العرب» وطارق بن زياد كان اسيثناءً» وجميعْهم كانوا 


rv: 


Olu و‎ [a vole pty فى اذى‎ OSGI Jt cole 
الوليد بن‎ ASI المَقصورات في قصور المُلوك ذوي التّيجانء وقد‎ 
عبد المّلك من الأبطال عُرباناء ورّضيكم لمُلوكٍ هذه الجزيرة أصهارا‎ 

OTP OLB مِنهُ بارتياجكم‎ at GET, 


تُشير الجملةٌ الأخيرة إلى اخيراق دُروع رجال Geld‏ في المعركة. 
واختراق «بنات اليونان» المّقصورات فى السّرير بعد ذلك. لو قيل هذا 
التلميح فعلاً لَمَرَّ فوقَ رؤوس الجنود البربر دون تأثير» وكذلك كل هذه 
الخطبة. ولكن هذه الخطبة ليست he‏ حقيقةء بل هي تَعريبٌ pe SE‏ 
لطارق فقطء الذي أصبَحَ فيها clade Lye Lbs, be‏ بل لجنوده من 
البربر أيضاًء الذين تَحوّلوا إلى «فرسان من العربان». تم تَحويلٌ شعوب 
جنوب شبه الجزيرة العربية إلى عرب قبل ذلك من أجل توسيع الإمبراطورية 
والسيطرة عليها . وقد fal‏ المؤرخون بشكل Gard‏ مَزيدا من العرب من مواد 
اند ضارا 

لم يكن EL Whe‏ في استعانة العرب play‏ خارجية من أجل daw‏ 
الفتوحات وتمرير الدّفع الإمبراطوري إلى غيرهم. لأنهم انتَشّروا على hee‏ 
كثيرة ولم يكن هناك Je‏ بساطة عَدَدٌ كاف من العرب لمتابَعة الفتوحات 
بأنفيىهم . كان Lat‏ درك منذ سنوات الفتح الأولى عندما ضيفت الجبهة 
الفارسية الثانية إلى Age‏ سورية الأصلية. كما OT‏ ذلك ssi‏ إلى أن العرب 
أصبّحوا أكثر انعزالاً في إمبراطوريتهم المزدّهرة» وفي القرون التالية. عندما 
نَضيعٌ doll‏ بين العرب الأصليين والعرب الجددء OB‏ الديلميّين والأتراك 
سيستّولون ليس فقط على الرّخم الإمبراطوري» بل على الإمبراطورية ذاتهاء 
ون يُصبحَ العرب الأصلاء أكثّر انعزالاً في العالّم الجديد الذي صَنَعوهُ BE‏ 
بل سيصبحون أضيّع من الأيتام. 


سقوط سلالة بنى أمية 
مع فتح إسبانيا في بداية القرن الثامن» lle Gel‏ العربية إعادّة srg‏ 


NU ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۳»> ص‎ (VTE) 


ادم 


هلال حصيب إلى آتمرء بل أصبَحَ مُتَوجّهاً من الشرق إلى الغرب» من 
المشرق إلى اا من wel‏ الشمس المُشرقة إل أرض غرويها. كان 
ويا on‏ تاريخي أكبّر وأقدّم» crm‏ الأحداث الأفرو ‏ أوراسي› 
وأ صح sell‏ 5 عالميّين. كان الحَكامٌ الأمويون في ngs 98 ee‏ 6 وسرعان 
ما سينخدرون عنها على رؤوسهم. كانت المخاطر تتزايد» وعلى الرغم من 
القضاء على الخليفة المنافس في مكة, إلا أن سهول العراق كانت تغلي» 
gle Gt Jos,‏ وأعداؤه (hs‏ مُضاعَفاً للحكم في دمشقء لم يتمكّن حتى 
الحجاج الذموي من السيطرة عليه. وإلى الشرق Lad‏ وراء صحراءٍ إيران 
الوسطى» وفي مناطق قرب أفغانستان» كانت الحرارة ترتفعٌ في بؤرة ثورةٍ 
ساخنة هي ولاية خراسان. 

منذ خلافة معاوية» كان العرب في خراسان مترددين في تسليم العّنائم 


- 


التي تراكمتٌ بعد د sil ou eal‏ كأنها ple‏ قائمٌ cash‏ بيط به 
نهر وصحراء mee‏ ويستطيع حاكمٌ مستقل برأيه Oi‏ يحكم الولاية وكأنها 
إقطاعيئّه . وقد ساعد على بناء aly‏ من eal‏ أن يكون لديك Yor‏ ولد 
مثلّما كان LAU‏ الذي كان أحَد الولاة في نهاية المّرن ell‏ لأنهم 
شكّلوا عشيرة عربية هي OPED gel‏ وجََدَ حاكم آځر coded‏ هو قتّيبة بن 
مُسلمء Of‏ استيراد مؤيديه deel‏ من إنجابهم . كان فتيبة من pel‏ عربي من 
فيه eae ore‏ وكان كثير من رجاله قادمين جدداً من أعراب 
منطقة الخليج كما أطلقّ عليهم قتيبة» وقام بمخاطبتهم وتدريبهم لیشکلوا قوة 
مقائلة : 

الأعرابُ وما الأعراب؟ Gab‏ الله على الأعراب! Sires‏ كما foley‏ 
قَرَعْ الخريف من مَنابت الشّيح والقّيصوم ومَنابت GE‏ وجزيرة أبْرَكاوان» 
تركبون البقّر وتأكلون eal‏ فحملئكم على الخيل وألبَستّكم السلاح حتى 
Ee‏ الله بكم البلاد ely‏ بكم POM, All‏ 


YAO ص‎ »١ كتاب البيان والتبيين» ج‎ bbl (VY) 
.۱۷۸ ۱۷۷ ص‎ OY ابن خلکان» المصدر نفسه. ج‎ ۲ 
YY) ص‎ ol المصدر نفسه» ج‎ ءظحاجلا)١,7(‎ 


Abarkawan, today called Qishm, is an island just inside the Strait of Hormuz. 


يوم 


خضت خطابات يتاه Sua‏ قاد sigs aks‏ فى ese‏ الأول من القن 
الثامن عَبِرَ نهر جيحون إلى الأراضي الخصبة فيما وراءه. إلا أن النجاح 
ا vl,‏ في النهاية عندما OS‏ إلى الخليفة الجديد سليمان بن عبد SI‏ 
مهدّداً a‏ الوّلاء مثلما Cade ees‏ [غير حرفي] وإرسالٍ جيش OMA‏ 
إلا أنه لا asi‏ من جنوده أيّده فى ذلك» وقتل EET is‏ 


كان الخليفة التالي في خراسان هو يزيد بن SST UU‏ أولاد الحاكم 
السابق الذي كان لديه ٠٠١‏ و ols‏ قديراً chaz‏ ونجَحَ في الوصول إلى 
الؤلاية بين LS‏ إلا أنه ير AS ee‏ وسُجِنَ ثم هَربَ. E‏ 
إلى منصبه» Jl,‏ في cle se‏ 50 الحدود» خاصةً في المناطق 
المجاورة pus‏ قزوين. وكالعادّةء» كانت اي تقسيم الغنائم» mils‏ 
ی ی بالا حتفاظ بالعنائم» os‏ مرةً ثانية» وهَرّبَ ٠ ast‏ وانتقم هذه 
المرة مثل فتيبة بنزع وَلائه للأمويين. py‏ سنة VTS‏ وحسب بعض الروايات 
كان يزيد ينوي Ue‏ بالخلافة OO‏ سواء كان الادّعاء صحيحاً أم 
لاء فلن تكون المرة الأخيرة التي تكون فيها خراسان dae‏ انطلاقٍ للثورة. 
By‏ المرة التالة A‏ الثورة: Tal Lbs‏ وتوسيل شك ثلالة جديدة: 

كانت بداية السلالة العباسية الجديدة ونهاية الأموية 2 OURS‏ بسقوط 
ا م ا الكوفة» وهو 

س المختار قائد الشيعة في فترتها الأولى. دعا المختار خلال تمرّده 
eet‏ القصير في العراق إلى GE!‏ محمد ابن الحنفية» وهو أحّ غير شقيق 
للإمام الشهيد cull‏ نرق عل JA‏ وفاة محمد ابن او الأول 

من OBI‏ الثامنء ورّنّتِ GLY‏ لابه أبي هاشمء وقامَتْ حركة ثورية باسم 
الهاشمية في شرق الإمبراطورية» خاصة في خراسان التي كانت , دائماً Le,‏ 
خصبة للانشقاق. . توفي أبو ا ينه 57 أو ۷۱۷ دون أن as‏ أولاداً 
إلا أنه 555 الإمامّة بشهامَةٍ إلى wl‏ فرع آخر من العائلة مِن تسل العباس 


Be‏ دو 


عم النبي محمد وعم علىّ... أو كان ذلك على الأقل ما S351‏ حكّام الفرع 


EA ص‎ CF المصدر نقسه» ج‎ colds ابن‎ (IYA) 

Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests (London: Orion Publishing, 2008), pp. (1۲4) 
274-5 

TOE TOV ص‎ oT ابن خلکان» المصدر نفسه» ج‎ (IT) 


PYF 


Lad lol‏ د Lay‏ كان اذعاة الوروك مخاولة Folens‏ لتحطية المطالية 
الصّريحة بالسلطة Ge yd Boy‏ الشرعية. 
مهما كانت الحقيقة» فقد olay‏ الحَملة العباسية باسم الهاشمية في 
خراسان سنة ۷٤۷‏ وكانت ies Uae eee‏ من المستائي ين الهاشميين 
الد والفلاحين الفرس والنبلاء (معظمهم من غير ان الجيل 
الثاني والثالث er E a‏ والعرت mes aes‏ من 
قائدٌ LI S55! soil‏ مسلم. ae‏ فيما إذا كان أبو ane a‏ أو 
ونيا اورا كروي قن Bei‏ ا أنه كان تيد العرسية 
OPEL,‏ حوفي الغالك أنه كان فی الد عدا فارسا Sle JS dey‏ 
كان شخصية أخرى من تلك النتائج المركّبة من المّزيج الإمبراطوري» وأحَدَ 
اللاعبين gS‏ الذين بَدؤوا بوراثّة الرّخم العربي والبلاغة العربية القديمة. 
عندما قامَ أبو العباس» أول الخلفاء العباسيين» CH‏ دور أبي مُسلم في 
الثورة» أجاب الأخير بأبياتٍ من الشّعر BL‏ عربية صافية : 
قد pL Ei‏ والكتمان ما Spe‏ عنه ملوك بني مروان إذ حَشَّدوا 
ما زلتُ peel‏ با لسيف فانتبهوا من رَقَدَةٍ لم ينمُها قَبلهِمْ JST‏ 
وظفتٌ أسعّى pede‏ في ديارهم والقومُ في مُّلكهمْ في الشام قد رَقَدوا 
ae Res (ae ea eas 2 US‏ 5 5 ¢ 
ومن رعى غنما في أرض مسبعةٍ ونام E cles‏ 0 
doe‏ والي خراسان الأموي تَنبِيهَ Las LEU gl‏ باستخدام استعارة 
ce gl‏ إنما Co L> 5 poe‏ النار: 
أرى تحت eS)‏ وميض جمر ويوشِك oss. of‏ لَه ضرام 
GLU os‏ بالعودّين تذگى وإنْالحربَ مَبدؤها كلام 
فإن لم aie Wake‏ قوم يكون وقودّها Cte‏ وهام 
(VT)‏ المصدر نقسه» ج ۲“ ص ve‏ 
FY)‏ المصدر نفسه. ج ٠۲‏ ص VY‏ 


VY المصدر نقسه» ج ۲« ص‎ (ITT) 
‘Marwan’s line’ are the later Umayyads, descended from Marwan ibn al-Hakam. 


بام 


عع 


OP a). oy 7 37 e ا‎ cae A ae ee 
يك اصبّحوا وثووا نياما فقل قوموا فقد حان القيام!‎ ols 


صَيحةٌ الإيقاظ ذَعَبَتْ سُدىء لم يكن الخليفة مروان الثاني ابن محمد 
Ls‏ بل كان مَشغولاً بمُحاوّلة قمع تمردٍ Gilt‏ في شمال العراق» 
والتعامل مع اضطراباتٍ في تلك الأرض الا تنا اتدلسة كار نور 
أكبّر فى خراسان» S25,‏ حتى Sb‏ أوان إخمادها. 

خلال Bo‏ تقريباً. Coes‏ جيوششنٌ الثورة SU‏ الأموي في فارس 
والعراق» وفي محاولة أخيرة لإنقاذ مُلكهء واجَهّهم مروان الثاني في كانون 
الثاني/ يناير ۷٠١‏ في منطقة الراب الكبيرء وهو فرع من نهر دجلة. كان 
معاوية» أول الخلفاء الأمويين» قد بَرَرّ من Rash‏ القتال مع oe ge‏ 
lel ee‏ والآن» ot ne 0 pus‏ 
الثوار اللونَ ا (jae‏ افع اكه بر رق 


وفي أوائلهم البنود السود يحملها الرجال على الجمال CRM‏ .6 قال 
مروان لمن قرب منه: Gh‏ ترون أرماحهم كأنها النخل غلظا؟ أما ترون إلى 
أعلامهم فوق هذه الإبل كأنها قطع من الغمام سود؟» فبينا هو كذلك إذ طار 

من أفرجة هنالك قطعة من الغرابيب سود فاجتمعت على أول رايات 
عبد الله بن علي (القائد العباسي)... ومروان ينظر فتطير من ذلك فقال: 
«أما ترون السواد قد اتصل بالسواد» وكأن الغرابيب كالسحب سواداً؟» ثم 
نظر إلى أصحابه المحاربين وقد استشعروا الجزع والفزع والفشل فقال: Lely‏ 
لعدة» وما تنفع Suael 15| sual‏ ال 


OES‏ کل شيء» ع 5 الظلامٌ Ge‏ الشرق» وكان قدومّهُ على ظهور 
جمالٍ غريبة ذات سنامّين يُشِيرٌ إلى مَدى ALE‏ تلك القوى التي اجِتَّمعَتْ Ae‏ 
ا نالرت ا تيد و | خاي ve fal‏ اا 
والأخرى جنوبية» بشكل واقعيّ أحياناًء وبسبب ادّعاءات في أحيان أخرى. 


VY_V\ ص‎ cy المصدر نفسه» ج‎ CVV E) 
AVVO ص‎ Ve المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر.‎ )١116( 


¥Vo 


مختلف» فقد Bier al oly‏ فيها aie‏ اشرق ار عل ف فى العراق 
مقابل معاوية في سورية» والعباسيون في خراسان مقابل الأمويين في شرق 
المتوسط. وفيما بعد سيواجة العباسيون في بغداد خلافاتٍ مُنافسة جديدة في 
مصر والأندلس. ‘ac! ils‏ من الشرق وار وسيّهبطون على 
الإمبراطورية الغربية؛ toe I‏ الصليبيون الأقل «lone‏ ثم المصير الأعظم 
المظيم الذي ا مع المغول من الشرق. حتی صراعات هذه الآيام» 
سواء كانت حقيقية أو MEE‏ تميل للقّدوم على مِحرَّر شرقي - غربي . لم 
تعد الأمويون لمواجهة المخاطر الجديدة فى one)‏ المخيفة. 

هناك أسبابٌ عديدة IL‏ لسقوط الخلافة الأموية» ذَكَرَ oe AFT‏ 
ull‏ من عائلتهم بعضّ الأسباب بصّراحة تامّة: ibs GEES‏ 
الناس» ومن ثم عدم رغبتهم في ذَفِع الضرائب» وإفراغ Co‏ المال» وعدم 
دف رواب الجنود» مما أغراهُم بالانضمام إلى صف الثورة. a, is‏ وكلها 
ات ae‏ و حك لبا لي وزواله. ولكن ا من ذلك 
lds uae‏ «وکان استتار الأخبار sie‏ من أوكد أسباب ie.‏ 
OF‏ أو بالأصَحٌ أنه قِيلَ لّهم AS‏ كما 353 في إنذاراتٍ النارٍ 
والرؤوس Ls] tated y‏ بعد أن Sb‏ الأوان. 

أدرّكت الوقائعٌ مروان الثاني بصورة الهزيمة في مُعركة الزاب» وطاردته 
إلى مصر حيث Ls Dole‏ 355 شعارات الخلافة: الوب والصّولجان 
والعصاء إلا أنها ies‏ وكذلك بض es‏ أرسل رأسه إلى أبى 
العباس الذي أعلّن BE‏ في الكوفة. سن 41 وتناظر آخر. ioe‏ أبو 
ele‏ بقطع yl‏ مع الماضي باتخاذ 8 خلاقة: «السّفاح». كان Lil‏ 
ao‏ بطريقةٌ غريبة» ay‏ يُغْطي على جميع الاختلافات والتّناقضات التي 
ستسم م الخلافة العباسية» لأنه لقت يعني al)‏ العطايا أو oo SI‏ ويعني 
Sao» Lal‏ الدّماء» LS)‏ يمكن أن يعني بالعربية «الماهر بالكلمات»). 


Pe | )المصدر نقسه» ج 037 ص‎ ١۲ 
.YV0 المصدر نفسهء ج 037 ص‎ )۴۷( 


۳۷٦ 


الفترة الأموية التي كانت الأكثر «عروبة» في التاريخ العربي من كثير من 
الوجوه كانت كذلك الأقصّرء إذ إنها لم تستمر سوى ST‏ قليلاً من عُمر 
إنسان. إلا أنها اق اجر ee‏ من عي الست 
بشجرة القبيلةء وتم فيها تعريف جميع سكان شبه الجزيرة أخيراً وبشكل 
نهائي OES‏ وكانت فترةً 1 SIS‏ فيها إمبراطوريتهم التي dul ct Cael‏ 
الأطراف على بيهم في شبه قارَّتَهم. أما بالنسبة إلى الأمويين أنفسهم: 


وأنهم معدن الملوك ولا تصلح i CN E‏ 


Lise.‏ الجاجظ آخر كلمةٍ عن الأمويين» وهو Sle‏ العروبة الكبير الذي 
550 الوصف السابق» أما الخلافة العباسية التى عائنَ فى ظلها فكانت: 
aes‏ خراستاتية» أما النخلافة الأعؤية: :ققد كاتنت عرينة 


۴ )1۳۹( 
اعرابية 


لا يمكنكٌ أن OSG‏ أكثّر Bye‏ مِنْ ذلك. 


رهام 

كانت BES‏ الأموية Ete‏ للانقسام العميق أيضاً مثلما تشهد على ذلك 
الرؤوس الاربعة في بداية هذا المصل»ء إذا لم تُذگر عشرات أو مئات آلاف 
الرؤوس الأخرى ال على ر اا ae‏ وستزداد 
الانقسامات عُمقاً في المستقبل . 

هناك قصرٌ AT‏ من قصور الصيد الأموية peed fe‏ عَمرة» ذي القبة 
السماوية واللوحات الجصية.ء A‏ شمال مدينة أريحا الفلسطينية. يسمّى 
pall‏ في أريحا «خُربّة Gaal‏ إلا أنه يُعرَفُ Sle‏ باسم pai)‏ هشام». لا 
Shes toy‏ أو وثائق تربط pel‏ بهشام» Gs‏ تزييناته الغنية تُنايِبٌ ذلك 
الخليفة الذي كان Cod‏ الشعر والحياةً المُترّقة» والذي وصِف سابقاً وهو 
متف بالحرير الأحمر المُضَمَّحْ بالمِسكِ وحَولَّهُ رُخامٌ Lids‏ تواجة أطلال 


AYA الجاحظ» كتاب البيان والتبيين › ج ۳ ص‎ (1۳A) 


YVV 


ail‏ الآن Lays‏ أكثّر BLS‏ هو Gt‏ النْوَيعمّة للاجئين الفلسطينيين. ر 
يكون تصويراً كايلاً لسُخرية الأقدار. etna‏ كد د 
تعلق وو Sykes)‏ للمّشاعر عن التبّاين بين حالة العرب MIT‏ وحالتهم 
الآنء لا يَستطيعٌ أن يَتصّورها st‏ الشّعراء be yet‏ في CPUS‏ 
أن يَعرفَ الموسى ذلك لأنه هو نفسّه شاعرٌ نَمَأ في مُحْيّم Raa AN‏ إلا أن 
بدُورَ الانجدار من الصراعات العائلية والعشائرية والقَبّلية والمذهبية كانت 
موجودة قبل بناء القصر. ربما يكون المخيم تبايناً في العمارة إلا أنه ceed‏ 
(eeu‏ لاستمرارٍ ف فى التّفرق والانقسام كان القّصرٌ ججزءاً منه كذلك. List‏ 
Disa‏ رر أنهم خَلَّقوا مُخيّمات سياسية مثل تلك التحالفات 
الشمالية والجنوبية التي كانوا سعداءَ باستخدامها وسوء استغلالها. فقد 
ساعدهم aj, Call!‏ جد EN‏ على Geel‏ سلالتهيء بوأنقذّها :ذلك ye‏ 
الخليفة المنافس فى مكة. إلا أنه ساعَدَ فى النهاية على التمرد فى خراسان 
زعلى وال الف آنا GLA‏ الهاي gy ell‏ أك اتير من آله 
سلالة» وأكثر ضَرراً من الصراعات الأخرى التي LBs!‏ به أحياناًء وسارَتُ 
على ge‏ شرقي - غربي. أشارَ حتي : 

«يبدو أن قضيةً الشمال a eee Meals gel‏ في لبنان وفلسطين حتى 
العصور الحديثةء لأننا os‏ عن معارك ضارية دارَثُ بين المريمين في بداية 
القرت OE ne call‏ 

لم تَحبَفٍ القضية» بل Sparel‏ في الوجودٍ بأسماء مختلفة» كما أن 
القضيةً الأعمّق في الجَدّل بين البّدو والحَضّر لم SS‏ بَعد. قصرٌ هشام ومخيّم 
النويعمة هما تصويرٌ للتَّباِينَء وكذلك للاستمرارء كنقظتين على مَسارٍ مِنَّ 
الترف إلى البؤس . 


Penny Johnson and Raja Shehadeh, eds., Seeking Palestine (Northampton, MA: (14°) 
Olive Branch Press, 2013), p. 36. 
Hitti, History of the Arabs, p. 281. (V4) 


YVA 


الفصل التاسع 


إمبراطورية بغداد 
السيادة العّباسية 


في وسّط pli‏ 

في سنة AV)‏ قام ele‏ من Jai‏ البصرة اسمه Cpl‏ وَهَبِ بالإبحار إلى 
الصين بعد أن «نزعت به tia‏ بَعدَ وصوله Sb‏ عليه رَغْبة أخرى» WS‏ 
deb‏ إلى العاصمة الإمبراطورية OLE‏ لزيارة إمبراطور UE‏ تانغ. GA‏ 
إصرارٌ ابن وَهَّب» hey‏ بمقابّلة الإمبراطور بَعدَ انتظار طويل» وكتابة كثير 
من الالتماسات» والخضوع cle)‏ واستفساراتٍ Fe‏ البلاط الإمبراطوري. 
الملوك مهووسون برسميّات ترتيبهم بعضا مع بعض 6 وكان من آوائل الأسئلة 
التي طرَحَها الإمبراطور على زائره: 

«فما منزلة سائر الملوك عندكم gl)‏ عند العرب)؟2 فقال: "ما لي بهم 
علم.' فقال للترجمان: «قل له إنا نعد الملوك خمسة» فأوسعهم مُلكا الذي 
يملك العراق لأنه فى boy‏ الدنيا والملوك محدقة به» ونجد اسمه عندنا 
فلك الملزك وبعده: ملكا هذاه . 


يعني نفسّهء ثم يليهما مُلوكُ التركِ والهند وبيزنطة. 


Sle‏ الإمبراطور مُدهِشَةٌء ألم تكن الصين المّملكة الوسظى» وشانغان 
النقطة المتوسّطة في العالّم الم لمْتَحضّر؟ هل tel‏ إمبراطور تانغ الخليفة 
العباسى فى بغدادٌ البّرئرية FST‏ أهمية منه PS‏ يبدو ذلك بعيدَ الاحتمال 


Abii Zayd al-Sirafi and Ahmad bin Fadlan, Two Arabic Travel Books: Accounts of (\) 
China and India and Mission to the Volga, edited and translated by Tim Mackintosh-Smith and 
James 8. Montgomery (New York; London: New York University Press, 2014), pp. 79-81. 


۳۷۹ 


جداً . كما أن الملك ‘eae Cases‏ الذي pi,‏ تعليقات مؤجهة drains Ld‏ 
و ae‏ أنية متكررة الظهور ('ك فقد Stel‏ المسعودي سرد هذه القصة 
الصينية» كما كب i‏ = النوبيين ن المسيحي الذي 56 o cs‏ بانتقادات لاذعة 
ie‏ الأمويين وعدم كين : ولک > سواء تم ذلك في شانغان أم لا 
ob‏ النقطة التي تَطرّحها القصة ليست أقلّ dee‏ فقد كانت بغداد تُسيطر 
على أكبّر إمبراطورية في العالم» وهي AB‏ بالفعل في منتصف الطريق بين 
ail‏ غرب أفريقيا وأقصى شرق الصين» وهما Ub‏ امتدادٍ أكثر شريط 
سكاني في الأعمال والتجارة في القارة الأفريقية ‏ الأوراسية العظمى» وإقليم 
ل مصر والهلال الخصيب وفارس وشمال الهند والصين ذاتها. CE‏ 
البصرة التي tle‏ منها ابنُ وَمَبِ على نهر دجلة إلى الدّاخل قليلاً من رأس 
اي وهي ميناءُ بغداد» ومنتصفٌ الطريق حول سواحل المحيط الهندي» 
وهي Lal‏ المَوقع الذي feed‏ الساحل col‏ لأعظم بحار تجارة العالّم 
القديم إلى gael‏ نقاطه ه داخل اليايسة . 


هناك دليلٌ صغير مَلموس على أن الإمبراطورية العربية كانت في وَسَطِ 
العالّم cae‏ ليس فقط من الناحية الجغرافية. يأتي هذا الدليل من زاوية 
العالم : في vail‏ الشمال ا . أصدَرَ المّلك أوفا في إنكلترا سنة ۷۷٤‏ 
يله ندا jbo‏ الشليفة العيصون أول خليفة عباسيّ كبير. كيس فين 
وَسَطِ القطعة النقدية: «أوفا ريكس isl «(OFFA REX‏ «أوفا المّلك»ء 


بالأحرف الرومانية المكتوبة مقلوبة بين الكلمات العربية: 


محمد رسول الله 


الشهادةٌ الإسلامية OF‏ في Le‏ إنكليزية» وحتى الاسم اللاتيني لهذا 
النوع من العملة «مانكوس دءصدص» ربما ele‏ من الكلمة العربية Moss grad‏ 
لا يدل ذلك على أن السكان الأنغلوساكسون في منطقة ميرسيا Mercia‏ قد 
تَحوّلوا Fas‏ إلى الإسلام» ولكنه كان اعترافاً Ob Les‏ الدّينار العباسيّ كان 


Ibid., p. 11. (۳ 


)۳( أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. بتحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكر» Pe avy‏ ص ۲۹٦۹‏ ۔ ۲۹۷. 


YA: 


بمَثابة الدّولار الأمريكي Whe oly SST‏ قوة ae oa‏ وثقافة عظمى 
جديدة» وأن العّصر الكلاسيكي قد انتّهى أخيراً” “. ومن الممكن OF‏ 
الكلمات TT‏ ر ees‏ الس أن Bei Be‏ النقود في 
ذلك ر الهم العام للقوة الثقافية الجديدةء فإن E ee‏ 


2 5 
عالم كرويّ» مدينة مدورة 
(ag‏ العباسيون في منتصف القّرن الثامن بصياغة iss table dae‏ 
نار جديدة» مثلما يفعل جميعٌ الباحثون عن السّلطة. ومثلما GAS‏ الوالي 
الأموي فى خراسان: 
GLI obs‏ بالعودين تذگى وإنالحربّ مَبِدؤْهاكَلامُ 
فَإِنْ لم يُطفهاعُقلاء قفوم يكون وقودها E22‏ وها“ 


انتشَّرّت النار من الشرق» واستَهلّكت كل شيء في طريقهاء إلا أنها 
سرعان ما ستّلتهم نفسّها. ا من ایا اا ووو Cronus‏ 
UL‏ وتابّعَ بابتلاع أولاده. CAST‏ الثوراتٌ أبناءها. وسرعان ما سيّبعد 
العباسيون رفاقهم cently‏ الور عن ALLE‏ وب عدون dat AUIS‏ 
EE‏ ثم سيستّديرون ضِدَّهم بشكل عنيف فيما بعد. ومرةً أخرى. 
سنا تير aus‏ ة من قبيلة قريش ES‏ رسالةً الإسلام التي oS‏ 
القوالبَ الجامِدَةء وستعيدون: تشكلها للاتفراد بالسّلطة. ومرة eee‏ 


o-? 


سول وحدَةٌ الإسلام المثالية العالمية eee ie‏ خاضصة. وولاءِ لقوةٍ ذنيوية . 

ولكن ols‏ هتالك فرق فقد كان الأمويون الأعيان فقيل محمد 
وحَكموا Usd‏ قَرِنِ من الزمان تقريباً من العصر الإسلامي الجديد بأسلوب 
ملوك العرب القدماء. وكان جمودهم ومقاومتهم للتعددية es le pe‏ من 
أسباب سقوطهم. cat‏ العباسيون من عناصر أكثر by ye‏ فقد كان pases‏ 


D. M. Dunlop, Arab Civilization to AD 1500 (London; : انظر وجهة نظر هنري بيرينى» فى‎ )٤( 
New York: Longman; Beirut: Librairie du Liban, 1971), pp. 18-19. 


)0( قارن: ص ۳۷٤‏ من هذا الكتاب. 


YA\ 


الذي مَنحَهم اسمّهم هو العباس عمّ محمدء وكان SST‏ الذين عارّضوا 
محمداًء وحارّبوا ضِدَّمُ في معركة بّدر. ولكن عندما انّضّح أن all‏ سيكون 
CHE‏ محمد ELT [eS‏ العباس بإخلاص في المّشروع المتوسّعء وانتَشّروا 
كما رأينا مِن شمال أفريقيا إلى وسّط UT‏ أما بالنسبة إلى nl‏ عبد الله 
الذي بَقِيَ في المدينة» فقد كان Lat‏ الأكبر لأول اثئّين من الخلفاء 
العباسيين. ويْذكرٌ أنه أول المُمَسّرين للكتابات الإسلامية. لم يبع العباسيون 
bt‏ الإسلام فقط. بل ساروا إلى حيث قادّهم على GB‏ العلم أو العَزو. 
صَمَدَتْ مُرونتّهم» وستَضمَنٌ cage ely‏ حتى لو Gigs CB‏ سلسلة 
القوة العربية» كما أنها أدَّت إلى أن سلالتهم ستُناقِض نفسّها مراراً. على 
الرغم من أنهم سيَمَسّكون بالخلافة أكثر من ۷٠١‏ سنةء إلا أنهم لن يَحكموا 
Un‏ أكثر ين كرن tel‏ وسيحكيوة اميا أريقة قرو 1691 وس وة 
بقية تحصرهم في yaad‏ ذَهَبِيَ في القاهرة. إنهم أعظم سلالة عربية حاكمة» 
وشيكولون افا اخ pale‏ جاكمة عة والأقل عروبة من cli‏ كثيرة . 

كانت مُرِونَةٌ العباسيين واضحة منذ بداية حُكمهم تقريباً. كان الأمويون 
قد ضَمنوا مكانتهم في العالّم الأفريقي ‏ الأوراسي - المتوسطيء إلا أنهم لم 
يَمْصِلوا أنفسَهم عن شبه الجزيرة العربية وماضي العرب الطويل. كانت 
عاصمتّهم المختارّة امتداداً لذلك التاريخ» فقد كانت AS ly‏ من أحلام 
العرب» iy gd roar‏ معتدِلة في أرض التين والزيتون» sae ets‏ مدينة 
UR‏ بهم tal BBG‏ فن الكراشى الموشقية SV‏ 
العباسيون بدايةً جديدة» فأحَذوا ee‏ آثار مَن سبقوهم شكل منهجي ei‏ 
الأساليب» ونش قبورهم» RAN et Fs‏ هشام لمعامَلة 
قاسية ioe‏ بعد OI‏ انتقاماً لِصَلبِهِ وحَرقِه BA‏ مِن شيعة علي هو زيد بن 
علي . تم جَلدُ Ge‏ هشام ثمانينَ مره US JS‏ ولشسن حط جي القن 
الإسلاميء لم Gobet‏ هذه العقوبات واللعنات التاريخية للأبنية الدينية 
الأموية العظيمة وقصور الأمويين ¿ الريفية البعيدة. 


0( قارن: ص ۲۹۲ - ۲۹۲۳ من هذا الكتاب. 

(۷) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 27 ص ۲۱۹ .۲۲١‏ وشمس الدين أبو 
العباس أحمد بن محمد بن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 1ج (بيروت: دار صادر» 
Te ),۷‏ ص vues‏ 


YAY 


Sb‏ العباسيون ظُهورَهم لسورية» Ish Soy‏ خلفائهم أبو العباس 
السّفاح من الكوفة. رلك تلك المدينة E16‏ مرك تفاط cia)‏ وعلى 
الرغم من أن شيعة 4 ab, | pls isle‏ الثورة» إلا أنهم لن Ua;‏ | كذلك 3 
طويلة» Jad‏ تم م استخدامُهم» وسرعان ما سيسحقون ney‏ ولذا فقد اسن 
السّفاح drole‏ جديدة على مسافةٍ us‏ قُربَ الأنبار على ٠٠١ ad‏ كم على 

نهر الفرات. لم يَكد الخليفة Jay‏ إليها حتى توفي سنة 784 i)‏ إصابته 
بالجدرئ. مكنا فإن البداية الحقيقية للخلافة العباسية بدأث تحت حُكم 
أخيه أبي ج جعفر المنصور. 

أكثر ما يُذكر عن المَنصور هو تأسيسّه لمدينة السلام والأحلام 
والكوابيس» التي تُعرَفُ ale‏ باسم بغداد. وكانت Eb pt‏ صغيرة Sieh‏ 
في المكان نفسه قَبلّها . كانت مدينة جديدة أخرى في الأرض المحوّريّة بين 
شبه الجزيرة العربية وفارس» إلا أن موقِعّها سيكون له مصيرٌ مختلف. Se‏ 
بغدادٌ على نهر دجلة مثل العاصمة الفارسية القديمة قطسيفون الموجودّة 
بقربهاء إلا أنها تختلف عن قطسيفون بأنها كانت على Sie‏ النهر» بحيث 
كانت ضواحيها الشرقية على بداية الطريق الذي يؤدّي إلى خراسان. حتى 
ذلك COIS ce ST‏ المدن الحربية الرئيسية-مثل الخيزة Bb Sy RABI‏ 
والبصرة الأكثر (Ble‏ ف جلي ال العريية LAN oe sor‏ وهر 
النهر الغربي. أعادّت العاصمةٌ الجديدة توجية جغرافية الإمبراطورية سياسياً 
Lis‏ نحو الشرق ونحو الغرب أيضاً. كان العرب قد انتّقلوا مع رّخہ 
pi‏ الأولى إلى مناطق أوراسيا. ومع انتقالٍ الأمويين إلى دمشق. 
وجُهوا أنظارهم نحو الشمال والغرب من العالم القديم» بينما احتَمَظوا برؤيةٍ 

نحو الجنوب إلى شبه الجزيرة العربية القديمة. GS‏ العرب من بغداد نحو 
الشرق Lal‏ ونحو المستقبل . 

كانت بغدادٌ Lyte‏ عالمية إمبراطورية وتّمييزية انكس توجُهها العالمي 
على arena‏ الذي تَرَكرٌ حول« الهذينة'الستديزة العظيمة التي تم تخطيطها 
بشكل دوائر متداخلة مثل الدّريئة» Roby‏ قصرٌ الخليفة في مَركزها. BEEN‏ 
۰ عامل WLS‏ في وقتٍ واجد“ . سرعان BIL‏ المَنصور Gla‏ 


VA ص‎ OT المسعودي› المصدر نفسهء ج‎ (A) 


YAY 


بالقدوم وتأسيس أسواق حسب التقاليد التجارية المكية الجيدة. شكلوا 
ضاحية تجارية اسمُها الكرخ”*'. كانت Gee‏ مدينةً قديمة على طريق 
البخور» وسرعان ما أصبّحث بغدادٌ المَركرٌ الجديد لطرق تجارة الحرير 
والتوابل الى غ رت ال رالا كات المدية BI sled peal‏ 
إلا أنها لي :تكن مدينة انطوائية ممنوعّة. كانت بواباتُها في النقاط الرئيسية 
تقودُ إلى جهاتِ الإمبراطورية الأربع» وبتى المَنصور فوق YS‏ منها مرصداً 
مَفتوحاً يستطيعُ أن يُراقِبَ منه القادمين والذاهبين”''". كان GEE‏ للعالّم 
الأوسّع ومَوقعه من العالم. ربما لم JESS‏ فيه منطقة ميرسيا الأنغلوسكسونية 
سوى جزء من العالّم «الإفرنجي» العام» ولكن الأطراف الأخرى كانت 
واضحة. قالَ في sel‏ الأيام وهو يراقبٌ السّير على نهر بغداد: «هذه دجلة» 
Ged‏ ها gral gay‏ شح JS Ud Gl‏ ما ف OM oe‏ 


لم تُؤسّس بغدادُ إلا في سنة 77 عندما كان المَنصور خليفةً لثماني 
سنوات كان خلالّها مَشغولاً بتسوية الأمور السياسية وإزالة جميع العّوائق 
Al‏ انفراده بالحكم. كان أول تلك العوائق القائد العسكري للثورة العباسية 
والمنتصر في معركة الزاب الكبير بجماله ذات السّنامَين ورايته السوداء: 
عبد dl‏ ين cole‏ الذي كاذ عم المتصور حاقل المطالية باون 
pesos‏ وقبض cate‏ ووضع في إِقامَةٍ مُنزلية إجبارية» ثم (hs‏ عندما Sigil‏ 
Sol‏ فوقهُ بنوع من المُصادّفة التي Shed‏ عندما يكون الحُكامُ مُسيطرين (تم 
استدعاء أناسٍ موثوقين لكي يشهّدوا pV OF‏ كان OMG, shad Boe‏ 
بَعدَ أن تعامل مع عمّهء حَوَّلَ المَنصور تركيزه إلى القائد المخلِص والزعيم 
الثوري الذي cade G25‏ أبي مسلم الخراساني. هناك إشاراتٌ إلى أن القصة 
القديمة ستُكُرْرٌ نفسّهاء oly‏ أبا مسيم سيقوم بمحاوّلةٍ الاستقلال في 
خراسان» تلك الولاية الغنيّة البعيدة المشاكسة. Fal‏ المنصور بقتله» ثم كان 


(9) أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان» عني بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ ۱۹۸۳)» ص ۲۸۹. 
)9١(‏ المسعودي» المصدر نفسهء ج oF‏ ص ۲۹۹ .۳٠١-‏ 
Ya’qubi quoted in: Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, with afterword by (11)‏ 
Malise Ruthven (London: Faber and Faber, 2002), p. 64.‏ 


YAVLFV05 ۳۰۲ ص‎ oY المسعودي› المصدر نفسه. ج‎ (VY) 
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عليه التعامل بدّموية مع جماعةٍ ثورية متمرّدة نَهضَتْ باسهه"'. وعندما بدأ 
المَنصورٌ العمل في عاصِمَيّه الجديدة أخيراً» S5U‏ عناصرٌ شيعية كانت قد 
la Laie‏ مع العباسيين بقيادة ot OS‏ أحفاد cele‏ وسرعان ما تم 
القضاء عليهماء واجد في المدينة» والآخر os‏ الكوفة في ذلك المكان 
الذي تسق ثيه si‏ وبالطبع» تم abs‏ رأس ا اه 
WEN GaN ees Os Call‏ قن ستو معامليهع لأبناء gle‏ وأحفايف 
وكأنهم أرادوا بذلك تلقين دروس التاريخ بالسوط. أما العباسيون أنفسهم 
فلم يتعلموا شيئاً» وذهبت دروس الماضي أدراج CUS‏ 


ل ا اق وتناس وخيانة واغتيال الأقرباءء شفط بغداد 
والإمبراطورية العباسية بشكل عام مستقرةً بعض الوقت. Sle gall Le;‏ 
إلى خدودها Snail‏ خلال oie dae‏ قبل الانقلاب العباسي» وأصبّحتٌ حدود 
الإمبراطورية متماسكة» وأشست فيها شبكة تكم واتصالات: تور تسل 
الإخوة العباسيين الخمسّة من الجيل الإسلامي الأول في مناطق واسِعة 
Sl‏ من شمال أفريقيا إلى سمرقند. وبالمثل» في أوائل العصر العباسي. 
سيّجدٌ أخوان هما يزيد بن حاتم وروح بن حاتم أنفسهما واليّين في شمال 
أفريقيا والسّند. كان GA‏ هو أنه عندما توفي الأول منهما تم Sai‏ الثاني 
فى مَنصبه» dy‏ مِن si‏ أطرافي الإمبراطورية إلى FYI GBI‏ عبر نصف 
امتداد tl‏ التعروف: اناف 7 ات لدت eS ae‏ سيط 
والاتصالات لإمبراطوريةٍ ضخمة ومتحركة. Qe‏ هارون الرشيد. حفيد 
المنصور» وهو يخاطِبٌ غيمَة: «امطري حيث شئتٍ فإن خراجكِ لي». ولم 
يكن في ذلك الأمر كثير من المزاح» لأن الضرائب والتقارير والمهمّات 
الرسمية ستتوارّد بسرعة متزايدة من مسافات متباعدة. فمُثلاء كان السفر 
مباشرة من أقضن تقطة te‏ فن clue Soles‏ مكنا خلال clog VY‏ 
وهي تساف تُقَارِبُ ١6‏ 006 وحتى المحاصيل نفسها يمكن أن 


.۳۰٦۔‎ ۳٣۳ ص‎ of المصدر نفسهء ج‎ (VY) 

Philip K. Hitti, History of they «Y\\ _۳*¥ ص‎ Ve المسعودي» المصدر نفسه»ء‎ )٤( 
Arabs, 10" ed. (New York; London: St. Martin’s Press, 1970), p. 290. 

)10( ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۱» ص ۳۳۸-۳۳۷. 
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fos‏ بما يشبه البريد السريع» ويمكن إرسالٌ فاكهة الخوخ الكرزي مسافةً 
pS ١‏ هن eis LS‏ طارّجَة إلى ا 

بالنظر إلى هذا التّواضل الذي تم ترتيبه جيداً» وواقع Els OF‏ البريد 
Lat thé‏ كدائرةٍ مخابراتٍ للخليفة بكفاءة عالية» أصبحٌ الاخيِفاء عن 
العباسيين صَعباً جداً . وهكذا انتّهى من HB‏ مِن نسل علي بالتفرّق بين أصقاع 
متباعدة من حدود الهند إلى شراط ded‏ الأطلبى OY‏ مطل ك متهم 
في غياب وعزلة. زُرتُ مرةً مَعقَلّ أسلافٍ عائلة gle‏ في موريتانياء وكانت 
Ue ee‏ تن AN‏ ود اللي لمرو وا ا اند es E E‏ 
dhe gS 68 a Ls Ftd ll‏ +8 ريه ميف ,إلا 
أن بعضّهم تمكن من تأسيس SLL]‏ مستقلة» مثل إمارة الأدارِسّة في المَغرب 
التى CG‏ سنة ۷۸۸. وكان الأشهّر هو مَغامِرٌ شاب من بقايا الأمويين 
Gel‏ تفع في peal‏ إن ee Ue]‏ ا فرعا Lye‏ مخ BI‏ 
القديمة قبل أن asi‏ أول HI‏ في بناء المدينة المستديرة بغداد. 

ربما He OSS‏ الملوك في بغداد FST‏ دولةٍ في العالّم. إلا أنه سرعان 
ما Hu‏ أنه كلما كانت الدولة Asi it bi Seda; ost‏ 


oats 
قياسُ العالّم‎ 

إذا لم يَنَضِح للأمويين قَبِلّهِمء فقد كان واضِحاً للعباسيين منذ البداية أنه 
لا يمكن المحافظة على مِثل هذه الإمبراطورية الواسعة بالقوة العسكرية 
وَحدّهاء بل كانت تحتاحٌ إلى أمر أكثر مَركزية Ilys‏ قوة» هو GSES‏ وليس 
الضَّغط . 

كان حكم الأمويين لإمبراطوريتهم المتوسعة إقصائياً اق اليا ولكن مع 
توسّع قاعدة هَرّم الإمبراطورية وتّنوعهاء Samy)‏ قمّتها حتى IB‏ التواصل 
مع الأرض. Ele!‏ الأمرٌ إلى هندّسةٍ جديدة للإمبراطورية» هندّسة مستديرة 


ee) ص‎ Ol abt البلاذري» فتوح‎ (\v) 

PeAL Kev uv «۳ المسعودي» المصدر نقسه » ج‎ (SA) 

Tim Mackintosh-Smith, Landfalls: On the Edge of Islam with Ibn Battutah (London: (\4) 
John Murray, 2010), pp. 252-254. 


YAS 


E 8 


تستطيع أن Gad‏ التنوع وتتركّر في الخليفة AAS,‏ إلا أنها هندّسة gd‏ على 
ممُستوى مثل هندّسة المدينة المستديرة. لم تكن الحالة بأي شكل من 
الأشكال إن رة العا "كاك عست امار ما د الها عليز 
wi‏ تفارك ار على epee‏ الفا سواء الجدروا' من EG.‏ 
فارسيين» أو ارقا سود» أو فلاحين هنود eee‏ أو بدو عرب . كانت 
الثقافة السائدة ف في العصر الأموي عربية Spiel es ages‏ العربية. 
وأصبَحَّت ine OI‏ اللسان وإسلامية» ويمكن الوصول إليها بشكل متزايد. 
اين أن يكون ال ie‏ ا بن الموالي؛ E‏ 


الحال في ات الي “anal‏ غير ALS‏ 


5 


فتكت ea‏ العربية الناطقين بها Lynd‏ بالوحدّة hed‏ محمد برّمنِ 
las - ot ‘hsb‏ العربٌ منذ قدوم محمد ور بالهدف» eels‏ ب Ace‏ 
الإمتراطورية NE‏ توي E‏ ودا الآن as‏ الإسلام 
أخيراً؛ cull‏ الثالث بعد تح اللغةٍ والسلاح. كان معدّل التّحول إلى الإسلام 
لح لس ie‏ 
زَرَادَشْتِيين'' . تغيّر هذا في رمن خلفائهماء وسيُكمل الإسلامٌ حول من د 
الأقلية إلى سَيطرة ثقافية. كان 9 5 الذي لَعِبَهُ الخلفاء اا 
ذلك إلا أنه كان أقَرّب للدُوز الذي es‏ به الجلوك البريطانيون كرؤساء 
للكنيسة الإنكليزية مما كان دور بابوات القرون الوسطى كأمراء ne‏ الأمرٍ 
الواقع» أو دور البابوات الأحدّث كمقسرين مَعصومين للإرادة الإلهية. كان 
الخلفاءٌ BLS‏ الدّين» وليس ضرورياً أن يكونوا نماذجٌ مثالية لمُمارّسته. 
التق قعل إلى مسالة شرت اا كانوا es‏ ريون مقلم كان 
الأمويون. HE‏ عن ذلك Bry‏ أعظم age Sie‏ المأمون بقوله : 
Gb‏ وأزغُمها LL‏ وأرجو عفو Sy‏ ذي امتنانٍ 
لعله يقصد قول المأمون: 
فأشرَبُها LL il,‏ وأرجو عفو Sy‏ ذي Mole‏ 


The Encyclopaedia of Islam, 2" ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 10, p. 226. (۲۰) 
.TTA-_-TTY ص‎ 504 a المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر.‎ 2١ 


FAV 


كان يكفي رَعاياهُم وجودُهم في CM‏ الأمورٍ وأنهم استّمدُوا اسمّهم 
وأصلهم من Ae‏ محمد. 

ab LEI ss‏ الإمبراطوري» يَظهر تَنوّعهم في لائحة الشخصيات 
التي wets‏ وسَّخْرَ منها ابن المَغْازِلي» الكاتب البّغدادي الساخر من أواخر 
القرن التاسع» وكان فيهم الأعرابيّ Gstdl‏ والتركي i Sadly‏ والتجدئ cp‏ 
bo;‏ شبه الجزيرة العربية» والفلاح النبطي JARS!‏ من الهلال الخصيب» 
والزنجي الأسودء Gs‏ من وادي نهر السند cles!‏ من السنده 
و«أشكال fee cel‏ اليكليين pease y SLAM,‏ وعلماء ia ae!‏ 
يمثل العرب سوى عددٍ قليل من هذه الشخصيات» وإذا د تمتع العربي بأية 
rary‏ فقد كان من وجهّة نظره فقط . أن يكون المَرءُ rete ee‏ 
التاسع به أن کن ال العلو سكونا: eV Sis‏ بمدينة نيويورك في 
Owl‏ ل والعشرين: ربما gags‏ في اعتباره tana)‏ غيرَ أن أهمية 
ذلك افص بين سكان نيويورك . 


Ge‏ التنوع في بداية العّصر العباسي تفاعلاً فكرياً كان يغلي بالأسئلة 
التي لم يكن LT‏ عن PLY‏ القوة المُوحَدَة المُتأخرة. لم تكن بغداد 
مركز المُغرفة cpt ll‏ واعتبرها JET‏ العلماء gtd‏ عسكر MESS‏ 
BSI cuts Loy‏ واليضيزةة: Ooh OAS‏ المعدافقنان» هما اضما 
العلم والمَعرفة» كصورة عباسية لأكسفورد وكامبريدج» أو لهارفرد ويَيْل . 
كان الجدال حيوياء والتفبير حرا حسما 555 poles Cals‏ لنا: 


أهم مرحلة من ازدهار الفكر العربي كانت في العصر العباسي . cs yb‏ 
فيه معظمٌ الأسئلة التي مازالت مَطروحَة الآن. A‏ الجدال بدرجة عالية من 
الجرأةء حتی الرَّنادقة تمكنوا من طرح آرائهم. لا Sas‏ هذه الأيام على 
ee abe‏ يَسير من الأسئلة التي طَرَّحَها أسلافنا. وبهذا cect‏ فقد 
Gb‏ عن تلك aud‏ "21 حرفي]. 5 


t.me/soramnqraa NOY ص‎ 6k المصدر نفسه» ج‎ (TY) 


(1) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ۲ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 20ج cy‏ ص ۳٣٤١‏ . 


)8 1( أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]» الثابت والمتحول: بحث في الا بداع والاتباع عند العرب» = 


FAA 


كان من بين - الأسئلة المطروحة تساؤلات عن طبيعة الله والقضاء والقدر 
وحزية الإرادة وال والتوبة. فى بداية pel‏ العباسى كان المعتزلة أبرّز 
gto Ut‏ المجاورين ٠‏ وأزادوا ال كر على دون ole oat BV‏ روات 
المَرد الأخلاقية””" وفدرته على الوصول إلى فّهم 251 للنصوص المقدّسة 
كما أكّدوا على أهمية الاجتهاد بمّعانيه المختلفّة» والذي كان بالنسبة إلى 
المُعتّزلة اجتهاد cpl‏ في فهم ما أَرسَلَ الله للبّشرية عَبِرَ رسوله محمد. 
حصَّلْتٌ آراؤهم على دعم قوي عندما LES‏ الخليفةٌ المأمونء إلا أنهم 
pee‏ لحر be‏ بو late APY‏ ور العامون فيل Hay)‏ اشر مق iy‏ 
جَعلّهم عَقيدة رسميةً وول بذلك ما کان يُعتّبر وجهاتٍ BE‏ إلى صواب 
ag). Wak,‏ المأمون jr‏ خاص ish‏ المعتزلة فی col al git JL‏ وأنه 
ليشن اتوجوذا مع الله USVI de‏ قد UL yas‏ للؤهلة الأول مسألة دينية 
نظرية دقيقة» ولكن عندما يفكّر المَّرءُ بالصراعات الدينية والسياسية التي 
كانت دائرة حَوّل أسئلةٍ مسيحية مُشابهة فى المّترة البيزنطية الأولى yes‏ 
علاقة الله والرّوح dB‏ والمَسيح وطبيعة التَّلِيثء LN Ae‏ كانت 
جاهزةً لخلافٍ مَريرِ» مع اتهاماتٍ BLL‏ واتهاماتٍ ab Bl las‏ حتى 
الدعوة لمحاكم التفتيش . 


god VI Elo!‏ من الزمن لكي تَظهر أول أرثوذوكسية في الإسلام. 
وحتى ذلك الوقت كان «الإله» قد Glu‏ طويلاً من بداياته كإله قبيلة قريش . 
وكذلك SOL.‏ قريش. صَوَّرَ خلفاء بني أمية SS‏ العالّم العظام على جدران 
قصورهم في إشارةٍ لوّضع ا عن خريطة مُلوكِ العالم. أما عشيرة بني 
العباس فقد كان ذلك الأدّعاء Let‏ وأرادوا مَكانة لهم في المّعرفة مثلما 
كانت مَكانتهم على الأرض» وتأسيس إمبراطورية JHA‏ إضافة إلى 
الإمبراطورية على الخارطة. ومثلما Ges‏ الرومان الإمبراطوريون إلى الوراء 
نحو الإغريق» والإمبراطوريون الروس نحو فرنساء فكذلك PSS FES‏ 
الإمبراطورية العربية إلى حاضر وماضي جيرانهم لمَلءِ حَقيبة ممتلكاتهم 
الفكرية. وهكذا كانت الحواراتثٌ الدينية في تلك الفترة جزءا من الانفتاح 


NEV صدمة الحداثة وسلطة الموروث الدینی» ص‎ Ke ۱ ج (بيروت: دار الساقى»‎ ٤ = 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 326. (Yo) 


YAS 


الفكري العام الذي es‏ إلى أقصَّى ote‏ في بدايات خلافة المأمون. 
تُحاولٌ قصة تفسير ذلك تحت عنوان: «ذكر السبب الذي من أجله كثرت 
كتب الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة في هذه البلاد»» tas‏ كنت ابن 
النديم» بائعٌ I‏ وكاتِبٌ السّيّرِ في بغداد: 


روئ أن العاموق ch‏ فن Sls wks‏ زجلا cog Gael‏ مرا Eat‏ 
واسع الجَّبهة» مَقرونَ الحاجب» أجلح الرأس» أشهل العّينين» BE‏ 
الشّمائلء جالس على سريره. قال المأمون: كأني بين يديه قد مُلئتٌ لَه 
ca‏ فقلت: من أنت؟ قال آنا أرسطاليسء فسررث به وقلتٌ: أيها الحكيم 
أسألك؟ قال: كراد ما focal‏ قال: ما حَسّنَ في العقل» قلتٌ: ثم 
ماذا؟ قال: qa ae female's‏ ثم ماذا؟ قال هنا ا nee‏ 
الجمهور» ة فلت قو ماذا؟ قال : 9 
على الأقل في حلم المأمون يبدو أن بغداد ربما تصبح Ryde‏ الفلاسفة 
المثالية النظرية". في ated‏ عن الكمال كتب المأمون «إلى ملك الروم 
يسأله الإذن في إنفاذ ما عنده من مختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة 
ببلد الروم» فأجاب إلى ذلك بعد امتناع»””" . 


ربما كان plo!‏ نفسّه من حلم مُخترع alas‏ اهتمامات المأمونء إلا أن 
احتمافائه كانت .حقيقية) ولا يوج أي iJ‏ فى الطريقة ة التي Gb‏ فيها yan‏ 
أفكاره. وَرَدَ في سِيرةٍ BW‏ أبناء لموسى بن شاكر: «أن المأمون كان مغرى 
بعلوم الأوائل وتحقيقها». CES‏ هؤلاء الأبناء Lee‏ كتاباً مَشهوراً عن 
الاختراعات الميكانيكية. في سعیه وراء تلك العلوم «القديمة» من الدراسات 
الإغريقية والهيلينستية عن العالّم الفيزيائي» قَرَأْ الخليفة مثلاً أن محيط الكرة 
الأرضية هو ١1٠6٠٠‏ ميلء فأرسل الإخوةً أبناء موسى للتأكد من صحة هذا 
القياس. I‏ عن أوسّع مساحَةٍ منبّيطة» وقرروا أنها في صّحراء سنجار» 


TV‏ ورد في : محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي» نقد العقل العربي؛ ١‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة (TONY cay dl‏ ص ۲۲۲. 
Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (YV)‏ 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton‏ 
University Press, 1989), p. 257‏ 


ص۳۲۲ من هذا الكتاب. 
(YA)‏ ورد في : الجابري» المصدر نفسه» ص ۲۲۲. 


۳۹۰ 


aba le, شقن‎ Vins القُطبء ثم سافروا‎ pd قاهرا بقياس ميل‎ eae 
ازداد فيها الميل دَرَجَهٌ واحدة» وبقياس المسافة التي سافروها بأوتادٍ وبال‎ 
pals حتى‎ anes وجدوا انها 5 ميلا ويلا الميل. كَرّروا التجربة بالسفر‎ 
مماثِلّة» ثم تأكّدوا من‎ BL OF ووجّدوا‎ ely 4655 القُطب‎ aed Us 
درجة وتوصّلوا‎ ۳٠١ صحة قيأساتّهم : ف الصعدراء حول الكوفة» وضاعَفوها‎ 
ميل» وهو المطلوب‎ 516٠6٠ الأرضية هو‎ A hae, ابن‎ ol إلى‎ 


Pas 4) asks 


be 55 cl dhe CY‏ أا الجر ole VI Lt oY‏ اة 
على الإسلام قد (Da ghd‏ إنما في حقيقة OF‏ أبناء موسى تحت رعاية 
المأمون «اختصوا به(ا) في ملة الإسلام (Lage ely‏ من القوة إلى 
الفعل»” ٠ ms‏ لم 000 هذه التجربة في yl‏ الإسلام حسب معرفة الكاتب» 
وكان J‏ ذلك 45٠ Sey‏ سنة من تلك الواقعة. Ae}‏ ذلك سيُصبح الحُكَامُ 
المسلمون من المَغول والمُغول رعاةً متحمّسين للعلوم التطبيقية» [المَغول 
Lei [Mughal Jgغally Mongol‏ ن الخحكام العرب. فقد كان الخليفةٌ المأمون 
God 8553‏ العَمَّلي. 

إضافة إلى العلوم غير العربية (التي تسمّى Sole‏ العلوم العقلية)» فقد 
!055 2 علوم العرب النقلية” . كانت العلوم التَّقلية في حقيقتها علوم اللغة 
العربيةء لأنها كانت تَدورٌ حول النصوص» مثل تنص القرآن المكتوب 
والجسم all‏ من أحاديث Jy‏ محمد وأصحابه التي Sieg‏ كنصوص 
شفهية أو مُدَوّنات. - في بدايات pass!‏ العباسي» بدأ سحل السيرة النبوية 
Leas gis‏ وكتابّتها على أوراق البّردي» ثم على ورق القرطاس كما سنّرى» 
Glass‏ تظهّر منها سجلاتٌ رسمية أخلاقية ووو في ارم وبين 
المؤسّسين الأربعة للمّذاهب الفقهية السّنية» BW ols‏ منهم عرباً «(وراثياً»» 


)14( ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج oF‏ ص .۸٤ LAY‏ 
et ee +)‏ ص AY‏ 
(TY)‏ أي أساس oes‏ المؤلف غَيرَ ر العرب بالعلوم العقليةء وخصّصٌ Spl‏ بالعلوم 
التقلية. وتَجاهَلَ الكندي وابن رشد وابن ن النفيس وكثيراً من الفلاسفة والعلماء العرب؟!]. انظر: 
الجابري» تكوين العقل العربى. ص °« Anwar 0. Chejne, The Arabic Language: Its Role ing‏ 
History (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, eae 72.‏ 


۳۹۱ 


وكان الرابع «أبو حنيفة» من الموالي ass‏ عب es o‏ 


sil 2‏ ولد في NaS‏ الأفغانية لات عبد ڍ بيزنطيء eel,‏ قاضياً في 
ا ا فقد ais! GET Ao,‏ الي Lash agad,‏ ع ال 
علي ولكن eel els‏ من غير العرب بتطويرها . قام هؤلاء «العُرباء» بأخذ 
Pe‏ القرآن والمواد الخام عير المُنظمة التي Bed‏ 4 ووضعوها بشكل دين 
متكامل OP‏ 


كان المأمون كذلك من رُعاة العلوم العربية التقليدية» GY‏ دَرَسَ الفقة 
gic‏ الناشئ في شَبابه"". وبهذه الخُلفية الدينية» وليه بأرسطوء وقياس 
محيط الأرض» كان Vent‏ بوضوح ليكون مُفكراً eels‏ م الأفق» حتى لو 
bes‏ في أواخر م كبر و و لم كنا ate abl aa‏ 
لتجربة أخرى cele‏ وهي تَجربة يبدو أنها لم تتكرّر في أي مكان وبأي SSE‏ 
حتى القّرن العشرين”***". كانت تجربةً EA GE Ee ole‏ الكبير في 
الوحدّة العربية والإسلامية» وبين شيعة على والآخرين. كان شَرخا قد LBS‏ 
بشكل pod‏ بسيط» ولكنه خطير في قاعدة القوة العربية» إلا أنه سرعان ما 
ee‏ كثيراً من الناس والولاءات منذ معركة صفين. وكا كشن ااا جديدة 
كانقيام في طبيعة السلطة ذاتها بين الخلفاء والأئمة» بين BLY‏ تعيش على 
ote E vere‏ العلماء ae‏ أخرى من نوج أكثر باطنية» 


( چ #) [وهذه أضعًف الروايات في تحقيق تسب أبي حنيفة الذي ALF‏ الروايات أن أجدادَه مِنْ 
قرت الأزد اللي فا جروا Se‏ اليمن وأصبّحوا مِنْ تَبّط العراق. ولد أبو حنيفة في الكوفة» وكان أبوه 
مسلماًء Gey Gi, Ly‏ أكثرٌ حياته فيها] (المترجم). 

YU ٠٠١ eT ن خلكان» المصدر نفسهء ج‎ ak 

##) [يهمل المؤلف هنا أيضاً 555 العرب الكبير في الفِقه الإسلامي السَني والشيعي» كما 

I o SS E 
والقرآن والسنة] (المترجم).‎ 

The Encyclopaedia of Islam, s.v. al-Ma’min. (ry) 

(eee)‏ [يْصِرٌ المؤلف هنا أيضاً على تَجاهُل سيف الدولة وأمراء الأندلس وغيرهم] (المترجم). 


۳4۲ 


لم AOE‏ أسلاف المأمون من خلفاء العباسيين الأوائل المَحبّةَ بين 
الكتلتين باستلامهم السلطة على Bley‏ شيعي ثم تمزيقهم تلك اليطاقة أشلاءً 
retest‏ السلطة لأنفيهم. ولكن في سنة CANA‏ يبدو أن المأمون قَوَرَ 
ed!‏ عن احتكار العباسيين للسّلطةء فعَيِّنَ «عليَ الرّضااء وهو الإمام 
الام clas ae.‏ ولا للتخلافة وزوحة O‏ د لوو 
الخليفة لهذا القرار» ولكنهم أطاعوه. Jad‏ بعض الشيعة بانتصارٍ peed‏ 
أخيراًء بينما LS‏ آخرون بذلك. فَزِْعَ العباسيون المُتَسْدَّدونَء وَحَدَتٌ أنْ 
توفي علي الرّضا بَعدها بسنتّين» وتم تناسي القضية بهدوءء إلا أن الشيعة 
شَككوا بوفاته» ورأوا أنها كانت خظة لقَتلِه BE,‏ مَسمومّة. ربما كانوا على 
صواب في ذلك. ومهما كانت حقيقة الأمرء فقد دَفَنَ الخليفةٌ cole” PUY!‏ 
الرضا» قربٌ والِده الخليفة هارون الرشيد» حيث توفي في Hee‏ إلى 
رامات peel‏ المعان معروفا gl‏ ال الآيزاتيين با NAGAI‏ 
ومازال Gal‏ المَواقع في إيران. 

تظربات Bolg!‏ كانت ومازائى tS‏ 5 كانت Sie‏ شائعة ثافية أن 
المأمون BAN AS‏ سراًء Shy‏ موقِعي OO EN‏ يَقفُ Clas‏ الشيعةٍ 
على 3 إمايهم 0 ويدعون او ينتقلون إلى قبر الرشيد المُجاور 
«Mel pee was‏ ولو كانت إشاعة تيد يل الجثئّين صحيحةء we‏ 
E‏ . والله lel‏ 

aI ae‏ الرسفية الا نة التوفيق ويه اة وا ى 
أربعينيات القَرن العشرين بتأسيس هيئةٍ عالمية هي جماعة التّقريبء إلا أنها 
Sys Ga‏ أيضاً خلال عَقدَين'"". ولكن لقصل قصيرٍ في بداية المّرن 
«cow al‏ يبدو أن تلك العضوية الكبيرة التي ELS‏ 'نصت pales‏ قد وصَلْتْ 
إلى C55, ciel ea‏ خلافاتٍ ab‏ العربية وراءها. ولكن Be‏ 
أخرى. وقفت مجتمع م الإسلام مثلما Ld‏ مباشرةً ذ في فى السنوات بَعدَ محمد على 


TATA ص‎ ck المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج‎ (FE) 

)19( أبو عبد الله زكريا بن محمد القزوينى» آثار البلاد وأخبار العباد (بيروت: دار صادرء 
) ص TAY‏ 1 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 12, p. 605. (ry) 

Ibid., vol. 10, pp. 139-140. (rv) 


rar 


مفرق Oder‏ والآن»: بعد قرلين عن COL‏ كان eye GLEE YI‏ طريفين 
فكريّين: مِن ناحية أولى» الطريق التقليدي بحقائقه النّصَّية الخَطابية؛ ومن 
ناحية ثانية» ظريق العقلانية بحقائقهِ التّجريبية. وكذلك على i Gite‏ 
سياسبين : ila‏ الخلافة العباسية السنية» a‏ الإمامّة ase‏ الشيعية . 
oie‏ وَسَطية لارتيادهاء xn‏ تسوياتٍ مع الوحدة. sei:‏ كما هي 
الحال دائماً »> كان الاتّفاق على عدم الاتفاق أسهل مِنَ التوصّل إلى تسوية 
وتفاهم» ودع المستقبل يُعاني من النتائج . 


على الرغم من GIS‏ فكرياً وسياسياًء إلا أن Bel, Bet,‏ عُليا C1‏ 
Ale;‏ العضوية الكبيرة المعمّدة شيئاً من الوحدّة والهوية» فمازال ذلك الكيان 
LK,‏ باللغة العربية الفُصحى على الرغم من أنه نادراً ما تكلم بها. ربما 
كانت UI‏ الشركة pats‏ إلى لهجات» ولكن مع انتشار الإسلام لكي 
lus oma‏ الما وتقافة عالمية Biase:‏ العربية الكلمات للعالم. ٠‏ في 
الرواية القرآنية 228 توراتية. عَلَّعَّ الله Gal‏ الأسماءً العربية لجميع 
OP SU Le‏ والآن مع إعادةٍ الإسلام GE‏ العالّم في po‏ فقد عات 
العربية لتقديم المُفردات» وستّْقَدُّمُ كثيراً منها بالاشتقاق المباشّر. كانت 
العربية دائماً مَرِنَةَ ودقيقةٌ وحيوية» إذ يستطيع نظام جُذورها واشتقاقاتها إنتاجَ 
فروع بشكل ile‏ وذاتي. ولكن مثلما BST‏ الزواح من نساءٍ البلادٍ المَفتوحة 
Sel ope Gal ett GUIS CAG Lae Edy choot pal Le‏ 
الأخحرى» وتوسَّعَتٌ مُفرداتٌ اللغة العربية ذاتها. 

لت الترجمة الرسمية ذوراً مهتا في هذا التوسّع مثلما فَعَلَ التّواضل 
اليومي. بدأت حركة الترجمةٍ che‏ في العّهد الأموي بترجّمةٍ نصوص في 
gaol‏ البونائية والشيطية: إلى العربية لأميرٍ أموي متحمّس في 


(YA)‏ قارن: ص ۷۹ من هذا الكتاب. 
)4( القرآن الكريم» «سورة البقرة»؟ الآية VY‏ 


۳۹4 


Î‏ 0 تسارَعَ البرنامجٌ الآن مع eB‏ العباسي الجديد نحو 
الشرق» poy‏ مَصادِرَ SLI‏ جديدة؛ فإضافة إلى اللغات الثلاث الأولى 
obi‏ والقيطية SL,‏ للك ق الهلال الب فلت CEU‏ 
الفارسية CRS Sea Se Ny ag Ny‏ اناق العلوم Lal‏ بعد ترص 
أعمالٍ في الطب وعِلم النبات والأدوية والفلك edly‏ والجغرافيا والهندسة 
والميكانيك والموسيقى والرياضيات وغيرها. لم يكن الازدهار في اللغة 
العربية وحدّهاء وفي العقول المفكرة بالعربية» بل في المّعرفة العالمية AGS‏ 
Sal SS‏ مَفهومٌ العدد pie‏ الذي كان مَحصوراً في الهندء ونقلوهُ إلى بقية 
أرجاء العالّم القديم من خلال الأعداد العربية» مما حدم كثيراً في تقل العالّم 
إلى العَصر الحديث. 


لم تكن الحضارةٌ العربية صفراً في حَدٌ ذاتهاء وليست مجرد وَصلَةَ بين 
الشرق والغرب» وبين القديم والحديث» فقد أضاف العلماءٌ المتحدّئثون 
بالعربية كثيراً من المُعارف إلى المعلومات القديمة» خاصة في مجالات 
الطب وعلم المثلثات والرياضيات والفلّك» كما res‏ في المفردات في 
اللغات الأوروبية التى تبدأ بحرف CO‏ مثل الكحول والججبر والخُوارزمية»› 
وفي أسماء نُجوم مثل «الطّير؛. هناك أمورٌ أخرى Bi‏ وضوحاً le‏ حَدَتَ 
عندما Sole!‏ هوليوود اسم التجم «إبط الجَورَّة؛ كعنوان EV‏ أفلامها. 


كما يُظهرٌ Ge‏ المأمونء فقد كانت الفلسفة UES‏ بشعَفِ. خاصة 
فلسفة أرسطوء وكذلك فلسفة أفلاطون والأفلاطونية الجديدة. كان المأمون 
أعظم ale,‏ مَساعي الترجمة والعلوم» O35,‏ الادقا ob‏ بعداة pb‏ تك PSN‏ 
مِن LS‏ عسكرية ضخمة. اس المامون توعا عه اة Ria‏ فى اتلك 
القن عو تيت SRV‏ ا SGN‏ علق NGS fb‏ 
على السماء بأجهرَةٍ مُراقَبةٍ TSE‏ في بغداد ودمشق. امتدّت الرعايةٌ بدرجة 
odes, Li‏ ولو أنها لم تَصِل إلى مستوى pe!‏ الذي ذَفَعَه الإخوةٌ أبناءً 
موسى لمترجميهم الخُصوصيين والذي كان ٠٠١‏ دينار ذهبي شَهِر ENG‏ 


Ibn al-Nadim quoted in: Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (%\) 


(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1930), p. 359, note 2. 


۳40 


Lae‏ كان رانك YOLEN (eden‏ ووی لاني ٠‏ ای شو ارين 
فقط. وفي النهاية» مثلما CES‏ ديمتري ا «معظم الكتب اليونانية 
الوثنية في العلوم والفلسفة... التي كانت متاحَةً في العصور القديمة 
المتأخُرة في الإمبراطورية البيزنطية الشرقية والشرق الأدنى» تمت تَرجَمتها 
إلى اللغة العربية». لم SS Da‏ الترجمة رَخمَهاء بل لم AG‏ هناك مزيد مِن 
geal‏ 


وحتى في ذلك الوقت» لم تتوقف خوقة ALS‏ بل Se‏ سرعتياة 
لأن leas!‏ بدأث GUT Og‏ واسِعةٌ من التفكير الأصيل cay a] UL‏ 
صبَحَ SBI‏ يو 3 فيما Aoi‏ الآن طريقة جديدة تماماً في الكتابة هي JS‏ 
oF‏ دون arm‏ وإيقاع. وكان السّرد CES‏ مباشرةً EU fee‏ الذي CEST‏ به 
الآن. كان أسلوباً جديداً تماماً في التعبير. وأخيراًء أصبحَ بإمكان ES‏ 
العربية أن يفكّروا بالجبر إضافة إلى الصوت» وتستطيع اللغة أن تَحْدُم 
المفكرين بالإضافة إلى الشعراء والخطباء وكتاب الدؤاوين: الإمبراطورية: ولا 
بد من الاعتراف بأن قله من المفكرين والمثقفين كانوا عَرَباً لدف بل 
شَمَلْهِم ab‏ التنوع الوراثي في الإمبراطورية. أما في الفلسفة». فقد كان 
الكندي «فيلسوفٌ العرب» فى Ol‏ التاسع أولهم وأحد کبارهم» وكان كاتبا 
غزيرٌ الإنتاج» داقع عن اليل يكل MIKA‏ كان ينتمي إلى تلك الفئة من 
الأمراء والشعراء والرّواد Ge pt yall‏ من Ce‏ الحكام القدماء لقبيلة كندة التي 
Cal‏ في القرن الرابع المَلك امرأ القيس» كاتّب se]‏ أقدّم النصوص العربية 
iby‏ وَسَمِيَهُ في القّرن السادس» الشاعر SIRS‏ وأعظم شعراء 
الجاهلية» وذلك GAY!‏ المتمرد في القرن السابع الذي اعتَّنقَ الإسلام 
ple‏ كثيراً وحارّب وعاشَ طويلاً . 


يرد le‏ أنه Ys!‏ لما حرشت لدی ا 8 


)£1( ابن cols‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۳ء ص VTE‏ حول حركة الترجمة 
بشكل cele‏ انظر على سبيل المثال: المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج of‏ ص -Y\E‏ 


Joel Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen and ¢¥ \0 
Unwin, 1969), pp. 167-170, and Nicholson, Ibid., pp. 358-360. 


۳۹٦ 


المأمونء الرّاعى المتحمّس الأعظم من الرومانى مايكيناس Maecenas‏ أو مِن 
آل مديشى الظليان» وكان يتوسّط aa‏ رمتا وكان عصر النهضة الأوروبية 
اشارا يعد رة apres‏ طويلة . 


ثورة على الورق 

النهضة العباسية» وولادَةُ العلوم العربية المكتوبة التي Sele‏ معهاء قد 
aes‏ الورق. تلك كانت المرحلة الثالثة في a‏ الكتابة التى بَدأت بكتابة 
القرآن» ثم انتشرث مغ ضرورة إدارة الإمبراطورية adh,‏ حكامها. 


كان asl!‏ مِن ELS‏ قليلةٍ على وَرق البّردي إلى EES‏ كثيرةٍ سريعةٍ على 
وَرّق القرطاس الأرتحص ab‏ في تقنيات المَعرفة لا تقل أهميةٌ عن القّفزة مِن 
الوق إلى شناشات الكومييوير فى Lal‏ خدون ولت Lash‏ مفرداتٌ لم تكن 
كلها مهمة» ولكنها أَضافَتْ حَجماً إلى النشاط الأدبي في زَّمنها . LS‏ التقاريرٌ 
التقليدية كيف as!‏ القرطاس bd‏ مع seb‏ الصينيين ممن Ae‏ العرب في 
مَعركة نهر طلاس شرق نهر سيحون سنة .۷١١‏ 2553 المعركة أقصّى الحدود 
الشرقية لدُخول القوات العربية في آسيا. من المؤكّد أن القصة تبسيظ لعمليةٍ 
اطول ist,‏ مضا 555 الور ابن النديم OF‏ «الورق الخُراساني» 
المصنوع من ESN‏ كان مَعروفاً في الغرب منذ أيام yg‏ ولكن 
المؤكد هو الانتشار المُفاجئ للقرطاس في العَصر العباسي SLE.‏ إن الرشيد 
op LSI ly‏ قل jal‏ باستخدام الورق فى دواوين الدولة et‏ ان 
الكتابة على الورق يَصعْبٌ مَحوها > على العكس من الكتابة على GUS‏ وَوَرقَ 
البَردي التي يُمكن USE‏ بسهولة أكبر. وَصَلَتْ أقدمٌ الأوراق القرطاسية 
المعروفة عن الإمبراطورية العربية مِن رَمَن الرشيدء وهي كتابة يونانية بدمشق 
نحو سنة ۰ لا يعرف cae Si‏ هذه الأوراق» إلا أنه في ذلك الوقت 
كانت اع ا Sil pelea‏ وكانت على Clty‏ الاتتثاز bib‏ 


)٤۳(‏ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي» تاريخ الخط العربى وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية 
الحديثئة 2)١9789‏ ص ۲. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 419. (££)‏ 


Jonathan M. Bloom, “The Introduction of Paper to the Islamic Lands and the (£9) 
Development of the Illustrated Manuscript," Mugarnas, vol. 17, no. 1 (2000), .م‎ 17. 
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yd‏ القرطاس بالمُقَارّنة مع سطوح الكتابة الأخرى ساعدتُ كذلك 
على الكتابة Gy pu‏ عربية dake‏ أكثر استدارة” “ طَوَّرَها في الأصل SES‏ 
الإمبراطورية الأموية لمساعَدَّيَهم في fl‏ مع زيادة كمية الخ المطلوبة. 
Je.‏ القرطاس Wis‏ على زيادة جَمال الكتابة ل مثلما bse‏ في 
الصين» JF gly‏ ذلك SLs‏ الإسلاميء ويُحافظ على تجدن أصيولة Chall‏ 
pts‏ من Bal é‏ «الإسلامى» هو فى حَمَيقَته 22 OLS‏ العربية. ومثلما كان 
te OOS Pores‏ ب ليا فى الولايات المتحدة الحديثة» فكذلك 
Sed Ls os‏ العرب في النصفٍ الثاني مِن قصَّيِهم الطويلة. حتى 
عندما «اختفوا» في ذلك الجزء ء مع pe‏ ڌورهم من دور «المبني ee‏ إلى 
دور «(المبني المجهول»؛ GES CLE as‏ 3°55 اها ولو لم قل شيعاً 
جدیداًء إلا أنها (poe ks pa‏ وخبل she‏ للهوية العربية التي ستقود 
Gl‏ حتى يُعودوا للظهورٍ في تاريخ العالّم في القرن التاسع عشر. 

PAS JR حرفي‎ ed العربي شامل» وهو‎ BAN SLE 
وحي القرآن» وتّدوير ناصية المّحبوب في حرفي «الواو»:‎ 


(fv) 
و‎ 


والعاشِقين BLES‏ في OMS‏ التعريف في BEN‏ الكوفي المضفر : 


SLES le pits توصّف الحروفٌ‎ ALAN ولاستكمال الدّورة‎ 


ile Ts yee 

تف لوك اط os AT‏ )£4( 

ob‏ الأدبٌ غوانٍء والحبر غوال 

Ibid., p. 22. (£1)‏ 
(EY)‏ ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء toby‏ ج ۱> ص YO\‏ 


YT المصدر نفسه» ج 1 ص‎ )٤۸( 
EVN الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه » ص‎ (£4) 


۳۹۸ 


لم يكن لدى معظم الكتاب على مُسرح ثورة الكتابة في العَصر العباسي 
وقت كافيٍ ليثل هذه النزوات» فقد كان عليهم كتابة كثير من النصوص› 
hy,‏ ذلك SL‏ بكمياتٍ صناعية. Sess‏ كان على del‏ في تيسابور أن 
GS aS Ss‏ ل 
الحاضرون بتسجيل كلماته””' “. يبدو أنه كان هناك تَدَفْقّ من الجبر لا يُمكن 
إيقافه . في بداية owl‏ العاشرء كان الوزير ابن Lal‏ يستطيع العودّةً إلى 
Le ais‏ إجازةٍ مَرَضِيةٍ JL, Gi Ind‏ بانتظاره للتعامل معهاء Why‏ أخرى 
alse last‏ هناك انسار فى اقيق اوري © VEG eS‏ 
الخمر تسر دعن لط GS ULE‏ ور مم ميرول اميا Sipe)‏ 
وكان عليه تقديم مزلت لاستخدام الحمام الوحيد الذي كان eee‏ إلا أن 
ee a‏ عر ٠‏ ركان علق eVisit‏ أن ك قن Cara‏ 
od‏ غير أن الوقتٌ SU‏ في حالةٍ من Ghul abt‏ مع الإسهال. 

في الجانب Pa ell‏ ن هذا cael‏ الكاتب» كانت المكتباتٌ 

تشر ins al‏ الخاص في ترسیخ pola‏ الثقافي. Stee‏ اضطرٌ 
شاعرٌ القّرن التاسع pss‏ إلى حبس nt‏ في مكتبة أحَدٍ الأعيان care‏ 
بَعدّما EA‏ به السبل في عاصفةٍ dal‏ بمدينة Olas‏ الإيرانية» 0 
في قراءةٍ pl‏ الجاهلي [وردت في النص: شعر ما قبل OT AY‏ يمنا 
المشهد صورةً مصغرةً 3 للإمبراطورية الثقافية: ls‏ عرب م مِنْ bel‏ مجهول. 
ريما يونانيء يُسافِرٌ عَبرَ فارس» Ls‏ أعمالَ أسلافه العرب القدماض تسار 
يور المكتبات بازدهار الكتابة Bay‏ الكلمات. عرض على الاب بن 
pbel ote‏ رجال الدولة في القّرن العاشرء إغراء etd‏ مهتيو إلا أنه “i‏ 
ذلك جُزئياًء LER OY‏ وَحدّها ستحتاجُ إلى PU Jas ٠٠١‏ كا 
ذلك أيضاً es" pers‏ فيه أعمالٌ oJ‏ فة كانت فى حَدٌ ذاتها محاولة 
للاحيِواء والسيظرة على Glad‏ الجبر الذي لا ينتّهي. و اق كي ان 


(00) ابن خلکان» المصدر نفسهء ج ۱» ص ۳۹۸. 
)01( المصدر نفسهء ج ۲ء ص THY‏ 

.7501 59” ص‎ oT المصدر نفسه. ج‎ (OY) 
.٤ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ (OF) 

)0£( المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص AVE‏ 


۳۹۹ 


تواريخ القرن العاشر Srp‏ والمسعودي. cite,‏ كل منها مِن أجزاء كثيرة. 
ضاع OLS‏ المسعودي الأكبرء إلا أن ملخضة الباقي : tar‏ الذهب»» الذي 
BE‏ مِن aL!‏ أجزاءء شامل في GIS‏ وهو LE]‏ مَصادري» ويُعطي 
رؤية عبّاسية لتاريخ العالّمء ا الإمبراطورية العربية est‏ من E‏ 
يبدأ ِن آذم» وهو مَركزي لجغرافيةٍ إنسانيةٍ (مثلما BEY‏ إمبراطور تانغ 
الصيني) ona‏ القبط والفرس والفرنجة والصينيين. 

GL‏ المسعودي بنفيه [ee‏ كبيراً من تلك الجغرافياء ولذلك كان 
Wy.‏ بكفاءة لتقديم وجهة EOI‏ العباسية. كان من سلالةٍ للصّحابي العالم 
عبد الله بن مسعود» ونشأ في بغداد. إلا أنه زار مصر وفارس والسّئد والهند 
QELS‏ (سريلانكا) وربما الهند الصينية والصين hoy‏ الهند الشرقية 
ومدغشقر وشرق أفريقيا في طريقٍ عوتِه عَبرَ شبه الجزيرة العربية. ثم تجؤّل 
بعد ذلك في شمال وغرب إيران وأراضي الهلال OP as‏ يُشْبهُ المؤرخ 
الروماني شیزودوت في تشخيص poe‏ تزايدث فيه L253‏ والرجلات. كما 
أنه SES‏ الميل إلى التحرك الذي ded‏ دائماً فى شبه الجزيرة العربية» 
وانطلَقَ بعد محمد عندما oul‏ العربٌ لريادَةٍ al‏ ا سياسية» ثم وَجَدَ 
Le‏ له الان قن JES‏ عن المعرفة Sly ht oY‏ المزدوجة هق 
الأرض ae‏ كما وصَمَّها إدوارد سعيد في كتابه «الاستشراق»» ليست 


Fats‏ على الغزاة الأوروبيين المتأخرين 


لم يكن Wha‏ سنو فل مسن نافسؤا اتتككتافاك التسعودي على 
الأرض أو على الوّرق» غير أن اللغة والثقافة العربية التي استّخدّمها 
a Da,‏ وره قد ارتخلت dail‏ منه. قَبِلَ رَمِنٍ المسعودي بكثيرٍ كان 
مجلس الشاعر ابن ن الأعرابي» الذي كان Lei‏ في الحقيقة من بلاد الك 
قد ضَمَّ 1135 مِنّ A O E ET‏ 
لم تكن المقابَلة فريدةً ِن نَوعِهاء فقد تذكّر الشاعر البغدادي ابن GLE‏ فيما 
بعل . 


)00( المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج oh‏ ص ۷ و١٠.‏ 
(0) ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج cy‏ ص VO‏ قارن : ص ۲۹۲ yay.‏ 
من هذا الكتاب. 


Ly Es‏ قائلاً في دهليزي G33‏ علي OUI‏ فقلتٌ: Po)‏ فقال: 
«رجل من أهل المشرق»» فقلتٌ: «ما حاجتك؟». فقال: «أنت القائل: 
«ومَنْ لم aL Le‏ مات SV cee ok‏ والدَّاءُ (oly‏ 
فقلتٌ : «نعم». فقال: «أرويه ا فقلتٌ: «نعم». فمضى. فلما 
كان آخر النهار 33 على COLT‏ فقلت: «مَن؟»» فقال: «رجل من أهل 
تاهرّت من الغرب»» فقلتٌ: «ما OP Skee‏ فقال: col‏ القائل: 
«ومّن لم يَمْتْ بالسيفٍ HL, SOV ehh ok SL‏ واجدًا 
فقلتٌ: Ee sh sos ond‏ فقلتٌ: «نعم». Comey‏ كيف 
وصل إلى الشرق والغرب» .. 
شاعرٌ آخَرء هو البُحتري» صَوَّرَ روح التجوال في العالّم آنذاك بقوله : 
a 7‏ 2 2% 5 8 7 و 5 5 و(مه) 
كان العصر العباسي متحرّكاً Lace‏ وقنياً وفكرياً. قَاوَمَ الكنديء سَليل 
تلك il yall‏ العربية الموهوبة منذ فترة طويلة قبل الإسلام» وعارّضَ الجمودٌ 
الفكري بشدّة» والمُتَخْلْفِينَ الذين يُهاجمون الفلسفة باسم ae C0‏ 
ااينبغي لكا أن Y‏ نستحي من ٠‏ استحسان الحق» واقتناء الحق من 
أتى» وإن جاء من الأجناس القاصية be‏ والأمم La‏ 
لا يمكن أن توجَدَ مثل هذه الفكرة ويم lee a‏ تدم 
وثقافة وَابْقَةِ من ABS‏ 
ES‏ تأئيرٌ هذه الثقافة العالمية الجديدة» ليس فقط حتى وصل إلى 
الإمبراطور الصيني والعملّة الأنغلوساكسونية» بل مع تقلص مساحَةٍ العالّم 
(OV)‏ ابن خلكان»ء المصدر نفسه. ج ۲» ص AY‏ 
(0A)‏ ورد في : Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library‏ 
.280 .م ,)2013 of Arabic Literature Anthology (New York; London: New York University Press,‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p. 122. (04) 
Ys ورد فق الجابري» تكوين العقل العربى»› ص‎ (vs) 


£e\ 


الكلاسيكي Jal LET‏ القسطنطينية يقلّدونَ البغداديين في العمارة والمّلابس» 
elas‏ الإمبراطور وون «Theophilus‏ الذي حارب العرت في ميدان القتال 

سنة ۰۸۳۰ ببناء ra‏ على النّمَط البَغدادي eer‏ اوو نكما ازتدئ 
انرا الط Obit dat od OURAN ALLA‏ العربي حتى في 
شوارع كانتون (غوانزو God (Guangzhou‏ ولكن بينما كان العالم «pena‏ 
وق اللات الي معدت بها قرعا والملا بين وطزائق ال 
أصبّح أقلّ عروبةًء على IBV!‏ في الرؤية العربية التقليدية . 


بدء الكسوف الطويل 

ا الولاة الأمويين في خراسان اه دى مالو 
العباسية ٠"‏ وأتهم إذا لم يُطفئوها الآن فقد انكهى تحذيره ال التاريّ 
إلى 3 «على و والعَرب Pe ESI‏ واا الا 
يَقَض على الإسلام» بل lel‏ بكثير Ge‏ الطرائق. ولكن ماذا عن العروبة؟ 
كما شامّدناء Ob‏ الجاحظ المتحمّس للعرب قد CS‏ بَعدَ Ob‏ من استلام 
العباسيين» ووّصَفَ BS‏ العباسية بأنها «أعجميةٌ حُراسانية»" . 
المؤگد أن ثورتهم قد ge Callas!‏ خراسان» وأنهم استّخدّموا دائماً جُنوداً من 
تلك المنطقة» وبذلك فقد كانوا toll‏ بهذا المَعنى؛ ولكن «أعاجم»؟ 
لا شك بأنْ الجاحظ كان بالغ في طرح نة نقطة خطابية oY‏ «أعجّمي» er‏ تعن 
Laie‏ في اللغة» وكذلك في أصل النّسَب mee‏ المعيشة وكل طريقة أخرى 
يمكن تصورها IES‏ عن تَصَوَّرٍ العربيّ ant)‏ 

كان العباسيون 158 في اللغة coal‏ وفي جميع الأصول المهمّة من 
جهة الآباء والأجدّادء إلا أن aceon Ba‏ قد تطوَّرَ کثیرا في زمنِ قصير . 
Saad Lie‏ المغيرة ة مع نائب الشاه فيل نحو OF‏ من ظهون العباسيين» كان 


Thomas Mathews, Byzantium: From Antiquity to the Renaissance (New Haven, CT; (1\) 
London: Yale University Press, 1998), pp. 77 and 91. 
Susan Whitfield, Life Along the Silk Road (London: John Murray, 2000), pp. 89 and (1Y) 
107. 
و۳۸۱ من هذا الكتاب.‎ ۳۷٤ قارن: ص‎ CY) 
.00 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر ءج ۳ ص‎ (18) 
(75)انظر: ص ۳۷۷ من هذا الكتاب.‎ 


صورة للعروبةٍ البدوية SIF y HIS‏ السجادةً الفارسية الثمينة» Aly‏ بنفسه 
على عرش نائب CPUS‏ والآن Geel‏ العباسيون هم أصحاب Jer led!‏ 
الفاخرة» والعروش المزخرفة» على الرعم من vil‏ «مَلك الملوك» العربي 
الذي وَصَفَهُ a yb l‏ الصيني» كما أن الخلفاء العباسيين لم lass is‏ 
كلك للقت الفارسيء, إلا أنهم استخدّموا «الرّخارف» الفارسية". 

وبالمُقارَنة مع سهولة الوصولٍ إلى EAI‏ العرب القدماء وأوائل الإسلاميين» 
of‏ أول خليفة عباسي» السّفاحء AS‏ العادّةَ الفارسية في الجلوس وراء 
ستارة عند مقابّلة OMe ssl‏ مع الاعتراف OL‏ بعض الأمويين قد فُعلوا ذلك 
ay OP Las)‏ الخلفاء. العياسوة الشاعوون ee sl‏ ذلك 4 و ورا ا 
القاج (وهي كلمة فارسية). الذى: ريما كان بال إلى الام bie‏ 
موصعة الجا ا Ie‏ لديهم Boe AE‏ كان زرادشتياً في رَمَنِ 
المُنصورء مما أعطاه نوعاً من الشَّرعيّة في أرض المَجوس OM‏ حيث خت نتت 
غالبية السكان بالدين القديم. كما تم تطبيق سياسات gus lees‏ وقيل إن 


المنصور قد استلهّم طريقة فقتل أبي مُسلم من طريقة fd‏ مماثل قامَ به شاه 


Si‏ ا وتو" كنان عسل عمس ككل في اضر 
الأموي حين كانوا an‏ أعداءهم حتى الموت» فقد كانوا 53S)‏ وَلاعَ 
لأصدقائهم . 


كانت ستارةٌ مَجازية ead‏ بين الحكام وأصولهم. وتفصل بين العرب 
الجُدد العالميين وأسلوب الأعراب القديم. wal‏ الانفصال في قصة عن 
الخليفة العباسي الثالث: المهدي» حين ضاع أثناء رحلة de‏ في البرية» 
ولجأ إلى بَدوي. استَدرّجَهُ Gal‏ بالنبيذ» فراح الخليفة CS‏ هويئّه شيئاً 


(TY‏ انظر: ص YA‏ من هذا الكتاب. 
David Cannadine, Ornamentalism: How the British Saw Their Empire (New York: (1V)‏ 
Oxford University Press, 2002).‏ 

YV4 ص‎ Te المسعودي» المصدر نفسه»‎ (1A) 

)14( المصدر نفسه» ج ۱ء ص VEV‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, p. 57. (Vs) 

(VN)‏ المصدر نفسهء ج ۰ ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷» وابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمانء ج ج ot‏ ص VET‏ 

(VY)‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب البيان والتبيين» وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت : دار الكتب العلمية» وكا ج ۳ ص NEVI VES‏ 


f 


فشيئاًء فقال أولاً إنه من البلاطء ثم إنه Joly‏ من قادَة الخليفة» ثم إنه هو 
الخليفَةٌ بذاتِه. بينما كان is gal‏ يَنظرٌ بارتياب: 

قال له المُهدي: «اسقنا». 

قال: cally Yo‏ لا تشرب منها جرعة فما فوقها». 

قال: ا(ولم؟). 

قال:... لا والله ما آمن أن أسقيك الرابع فتقول إنك رسول الله». 

فضحكٌ المّهدي . 

فى تلكا اللحظة روصل خر الخلفة ووكدوه فى هذه الحالة. job‏ 
البدوي في بادئ الأمرء ثم استجمّع نمّسه وقالَ للخليفة: «أشهد أنك 
صادق» ولو ادعيت الرابعة والخامسة Ce SS‏ منها». فضحك المّهدي منه 
حتى كاد أن يقع من فرس حين ذكر الرابعة والخامسة». 

عو الق ر أن الأذعاء ala‏ هر OF‏ الاه عو اق وف 
النهاية : 

جعل له B55‏ وألحقه بخواصه 

يمكن قراءة هذه القصة كمَوعِظة عن التغير الذي بدأ بالإسلام» وتسارَع 
OV‏ من العرب التقليديين القدماء إلى الحَضّر سكان المُدن. أخذ الأعرابي 
الهامشي الغريب مِنَ حياة البراري (على الرغم من أنها حياة مشبعة جدا 
بشرب الخمر) إلى مَرَكز الدائرة» حيث tol‏ إلى ما وراءَ ستارة الخليفة» 
ونْقِلَ إلى OL‏ المجتمع الحَضَّري الجديد. كما تبدو وكأنها نهايةٌ حقبَةٍ 
تاريخية. لم يكن مستقبل الخلافة هو مستقبلٌ المَهدي المَجهول في البراري» 
بل مستقبل ابنه الرشيد بشخصيته الحرافية في ليالي ألف ليلة PoE) Udy‏ 
في JU‏ بخداد» وليس مجهولاً في الصحراءء بل مُتَحَفَياً في المدينة. 

آنا بالشينية :الى نظ Ged‏ فقن كان Aas tes Bei‏ كان 
العباسيون في حقبَّتِهم الطويلة أول عائلة عربية» والنموذجٌ الأمثل للتَّماسّك 


(VY) 


TY! المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۳ ص‎ (VT) 


£+¢ 


العربي» وكانوا بعيدين جداً uF‏ الوجود العربي التقليدي . وحتى في المجالين 
اللذين قد O 9 gles‏ فيهما celal oe‏ في اللغة ا فإن عروبتهم كانت 
Piya‏ أو بشكل Gol‏ كان pels eee‏ يبتعدان عن الظروف التقليدية 
القديمة. Lay‏ ارتكبّ الخلفاءٌ الأمويون أخطاء فى نهايات الكلمات العربية 
الفصيحة» ولكن الأسوأ هو OF‏ الخليفة العف حَفيد المَهدي» 5351 
بأنه «جاهل» عندما لم يَعرف مَعنى كلمة VOUS‏ التي oe‏ ارف 
أهمٌ LIS‏ عربية في حياة العربي التقليدي بَعدَ كلمة «الماء». وعلى الرغم من 
أن ST‏ الأبوي هو المهمّء إلا أن الانجدار مِن جهة FYI‏ كان على درجة 
ea eee nll eats‏ كان أولاد الجواري قبل 
الإسلام لا Gee‏ بهم آباؤهم عاد إلا إذا كانوا أبناءً وَلَدُوا es‏ 

ولكن بين ۳۷ خليفة عباسيّاً على مَدى ٠٠١‏ سنة» وحتى انتّهوا عَملياً إثرّ 

الغزو المغولي» لم يكن سوى ثلاثة خلفاء من أمّهات عربيات حرائر. وكانت 
بقية Gly YI‏ جاريات من أصول مُتنوعة CLE‏ الأفغانيات والخواززفيات 
والبيزنطيات والسلافيات والبربريات والفارسيات والتركيات والأرمينيات 
JU sy MELAS,‏ النعزئ OA elt‏ الجادق phe‏ 


قَدِامِمَرَجَ KL‏ فَعْرِِرِيَةمَعَ تجييّة 


2 0 <2 Lee 3 2 ا‎ - 4 ae. 
dips وام ال قيال‎ C55 bs I وام‎ 
يقصد قول المعري:‎ 


تا SL‏ ااي ل a‏ 
jE (pre E,‏ وَأ CEE MOST‏ 
كان ذلك انعكاساً صحيحاً للتّنوع tied‏ في الإمبراطورية» إلا أنه بعيدٌ 
جداً عن حياة الوطن في شبه القارة العربية القديمة. 


EVEN ص‎ oT ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج‎ (VE) 
Nicholson, A Literary History of the انظر قصة الشاعر عنترة على سبيل المثال في:‎ (Vo) 
Arabs, p. 115. 
Hitti, History of the Arabs, p. 332. (V1) 
Henry Baerlein, The Singing Caravan: Some Echoes of Arabian Poetry (London: : ورد فى‎ (VV) 
John Murray, 1910), p. 105. ١ 


تَموَّقَت الحضارة وتَنوَّعَ GLE!‏ الناجح المستقر آنذاك على البداوة» 
وقضّى Catt‏ بمَفهومه الإسلامي العالّمي الأوسّع على القَبّلية» وَوَضَعَها في 
دور هامشي صغير. لم يعد المجتممٌ sS LS‏ 
إلى بعض الناس» , إلا اة الرعاناسن ااك ورات WALES‏ كبوا من 
الععيش el ope Ga‏ الإسلام. ol pels‏ غير العرب لم يعودوا مجرَّد 
مَوالٍ أو عمّال أو cle‏ بل صخرا Lath‏ لهم أهميتهم الذاتية. 

Ge‏ الوزيرٌ في ظل العباسيين أكثر BRL‏ تسيير أمور 
الإمبراطورية» وكان مِن mal‏ الوزراء في أوائل الخلافة العباسية مِن عائلة 
Bold‏ الفارسية الذين تَوارَتَ أجداذهم جفظ المُقدّسات في مُعبد نوبهار في 
al‏ فيما OY! Gos‏ بشمال أفغانستان (كلمة «بَرمَك» ذ في السنسكريتية es‏ 


5 


«الزعيم»» وكلمة «نوبهار» تعني Pup‏ البوذي ادن حدمت Sey‏ 
ISI Se dhol‏ خلفاءَ عباسيين في أعمال مختلفة» كان أشهّرهم جَعفر 
البَرمَكىء مُرافق هارون الرشيد فى قصص ألف ليلة وليلة. كانت العلاقة 
gis‏ کو atl‏ ان اد الأساطير توي أن الرشيد كان لد كوي jo‏ 
بالتوائم EL‏ كانا Sty OM Ls SL‏ رأسُ US‏ مِنهما مِن فَتَحَةٍ 


خاصة. 


لا تَنتَهي الأساطيرٌ عند هذاء بل يُقَالُ إن تلاقي الفرس والعرب كان 
قوياً لدرجة أن المُحرّمات القديمة منذ أيام مُلوك اللخميين قد OO Means‏ 
OL,‏ الرشيد قد رَوّجّ GU eh‏ لجعفر Sa‏ | وتّستمرٌ الرواية Ob‏ الأمورَ 
Cele‏ بينهما عندما اكتمَل الزواج بولادة oy!‏ لهذا الاتّحاد الدي کان من 
المُفتَرَضٍ أن يكون شكليا"'“ . غ الا کان روا فارسا و 
كان صديمّهء ند لوك ald‏ اخ امرف Fob‏ بقل جعفرء وميس بقية 
العائلة» ومُصائَرةٍ ممتّلكاتهم الثمينة الغالية. 000 1 


The Encyclopaedia و‎ 031594 _ ١78 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج 1« ص‎ (VA) 
of Islam, vol. 1, p. 1033. 
.٠١١ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج )6 ص‎ Ol ابن‎ (V9) 
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هل هذه القصة صحيحة؟ ربما ليست كذلك» وقد AAS‏ ابن خلدون 
لسَخافتهاء ويشكك بالقصة بالتساؤل عن العَبَّاسَّة: «كيف... تدنس شرفها 
العربي بمولى من موالي OS aes‏ ربما يكون ابن خلدون أبا phe‏ 
الج إلا أنه ليس gb ys‏ به في شؤون 2 النوم . ٠‏ ثم يتابع بشكلٍ أكثر 
إقناعاء فيّقترحُ ol i ble Of‏ كانوا يُخططون في الواقع pol‏ انقلاب ضد 
ال لا يوجَدُ JS‏ صَريحٌ pbs‏ هذه الفَرّضية ولكنّ Es‏ متبقية 
مؤيدة للبّرايكة ربما a‏ إشاراتٍ at‏ إلى ذلك As‏ إحداها هذه 
السطور: 


كانت Li‏ غروسا بك وهي dss fp.‏ أزفلة 
يقصد قول صالح بن طريف: 
2S Gy ests‏ وي اندو MEU OSS‏ 


يُشير هذا a‏ إلى OF‏ زواج جعفر لم يكن بأخت الخليفة فقطء بل 
alle‏ أيضاً. OV als‏ زواج الفرس بالعاله”* . 

لم مسر سقو فوط الترامكة a aS‏ اوها لعب التَّنافْسُ ose‏ 
البلاط دوراً في ذلك» خاصّة بين البَرامِكة ومُساعِدٍ آخر مُقرّب الجر 
Geni‏ بن الربيع"“ . ولكن ربما كانت في النهاية عودّةً هور المَخاوف 
القديمة لدى الرشيد حول سيطرة ة أعجَمئّ» »> سواء كان ذلك فى سرير الزوجية 
غ نري Vee‏ که a iN‏ ی اا بالعربية iS): Calli‏ 
رأينا فإن كلمة ABS BD‏ تُعني «التعش»). es,‏ كانت هتاك SLi Leal‏ 


الخليفة إلى الحجّ في مكة قبيل د تَحرَّكهِ AES Le‏ وما في ظقوس الحجَ 


Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 19. (AY) 

Ibid., pp. 19-21. (AY) 

.۳۹۱ ص‎ ot 3 المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر.‎ (AL) 

)#( ]553 اب بن خلدون في is adie‏ البرامكة قائلاً : «وإتما Kal SIS‏ ما كان من استبدادهم 

على الدولة. واحتجابهم Ji gel‏ الجبايةء حتى كان الرشيد يَطلْبُ 5 من المال فلا qe‏ إليه» فعَلبوه 
على أمره» وشارّكوه في thle‏ ولم يكن له مَعهم تصَرّفٌ في أمورٍ مُلكه] (المترجم). 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 17. (Ao) 

TOT وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص‎ cole ابن‎ (A) 
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من ارتباط بالجُذور العربية. كان الرشيد آخر خليفة عباسي يُجَدَّدُ تلك الرابطة 
i OW);‏ 1 
القديمة 


tos ألو قار اريس وديا لا‎ says 
ما ستنهارٌ الهيمّنة العربية» وكان الفرس والترك على وشك تأكيد سيظرتهم‎ 
ليس فقط على أجسادٍ نساءِ العرب» ومن نَم «شَرّف» العرب» بل على كل‎ 
بوكر عدي بع جيل‎ al دجو‎ ee حسم السيابتة العوني»» سيدا‎ 
غير العرب هؤلاء قوةٌ عائقة‎ cen الخلافة التالي» وبعد جيل وَاحِدٍ فقط‎ 
س‎ AY ite 

oJ‏ الانهياراتٌ Shi,‏ الكبيرة دائماً لأسباب كثيرة» ريما فيما عَدا 
انقراض الديناصورات. قد تكون Jae‏ الأسباب تافهة Carats‏ كشفهاء 
أن بعضّها قد يكون أخطاء ob‏ وتقلّبات فى الشخصية أو الظروف تؤدي 
إلى كارنة د ane CS‏ الله نين Se Sls il SL) Bp col Le‏ قوم وزوال 
نعمتهم» جعل لذلك أسباباً»”*" ؛ أو بكلمة أخرىء لا يَلعَبُ بالتّرد. أما 
بالنسبة إلى العرب فإن المنّهم Sole‏ هو الانقسام المُهِلِك الدائم الذي جاؤوا 
به معهم من شبه الجزيرة العربية» والذي elie‏ تفسيراً واضحاً لسقوطهم من 
السّلطة. 

لا حاجة للقول إن تنافْسٌ العائلة الحاكمة لا يقتّصر على العرب» فإن 
السلالة الأيوبية الكردية «ائتلفوا فملكوا ثم اختلفوا OO Sg‏ حسب تقييم 
م سر مؤسّسها صلاح الدين. وبالمثئل» Of‏ معاصريهم القريبين منهم في 
الهندء سلاطين دلهي الأتراك» «اتخدوا لتَدميرٍ أعدائهم, وانقسَموا لتَدمِيرٍ 
أنفسهم:” 5 . كما أن التنافس لمكن ines‏ خاضة بالعائلات الحاكمة 
المسلمة» فقد sas‏ 3 التنافس بيدرو Shs‏ قشتالة ie Pedro of Castile‏ أخيه غير 


(AV)‏ محمد بن أحمد بن جبير» رحلة ابن جبير (بيروت: منشورات دار ومكتبة الهلال» 
c(1‏ ص ۱١۲‏ . 

VOT ابن خلکان» المصدر نفسه. ج ۲» ص‎ (AA) 

(89) المصدر نفسهء ج OY‏ ص ٠٠١‏ 

John Keay, India: A History (London: Harper Collins, 2004), ورد في : .243 .م‎ )90( 
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الشرعي هنري تراستامرا 8 05 Henry‏ في إسبانيا» ,5 Sw‏ أبناء 
العمومّة لخوض غمار حروب الورود بين يورك ولانكستر. الحروبٌ الداخلية 
جزء من عملية حكم السلالة» إلا أنها es Ga‏ بسي د الزوجات 
والجواري وكثرة وجات الأب والإخوة غير BEY‏ وفى الحالة العباسية» 
عندما able Canal‏ الخلافة» آخر الرموز العظيمة لوحدَّتهم واستمرارهم» 
بسبب التنافس بين الإخوة» كانت النتائج أكثر كارثية من كل ما سبّقها. 


توصل المأمون الخليفة الفيلسوف وراعي العلوم إلى ما كان عليه 
بالوّسيلة الخالدة» وهي القتال حتى الموت مع oil‏ المقرّبين إليه وأحبهم. 
ولن Lend‏ العباسيون ولا العرب ET‏ بين «العّصر الذهبي"» 
لهارون الرشيد» وعصر الفكر الذهبي لابنه المأمون» SS ESL‏ هرَّثْ 
وحذة الإمبراطورية كلها . ومثلما كانت الحالة في أسطورة الفَصلٍ الدّموي 
بين التّوأمين ن cae‏ هاشم وعبد شمس » التي تنبت بالانقسام بين تَسلهما 
و فكذلك كانت قصة الشاب عبد الله «المأمون) وأخيه 
محمد (الأمين) نذيراً بانقسام العباسيين في المستقبل. كان العالِم الكسائي 
bo‏ الرشيد» واستّدعَى الخليفةٌ Cat‏ صَغْيرَيهِ Webbie Ge‏ لسُوَرٍ القرآن 
والشّعر. أنشَّدَ محمد بيتين من الشّعر عن الثروة والكرّم والشَّرفء أما عبد الله 
فكانت قطعته عن القَدّر والصبر فى ILE‏ وانتَهتٌ بصورة غريبة: 
وكرق تا ين a‏ عض ,لاف نظيقة pel‏ 
امتَدَحَهُما الكسائى» ودّعا clog)‏ وقال: 
Sail‏ الرشيذ على دعائي» ثم Legend‏ إليه ody ity‏ عليهما فلم يبسطها 
حتى رأيتٌ الدموع تَنحدِرٌ على صدره» ثم Law yal‏ بالخروج› فلما fal eS‏ 
عَلَىَ فقال: كأنكَ lag‏ وقد حم القضاء» polis E35‏ السماءء Sts far‏ 
أجلم قد شتت كلمّتهماء واختلت أمرهماء my‏ تعاديهماء ثم لم يبرح 
ذلك بهما uo‏ تقك الدماء Ses‏ القتلى hy‏ ستور النساء ووی كير 
من الأحياء انهم في عِداد OME SS‏ 


(41) المسعودي› مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۳ ص ٣٦۰١‏ ۔ .۳٦۱‏ 
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مهما كانت ee‏ القصة وإشاعَة وجود كتاب ألمَحَ إليه الرشيد يتنبا 
بمَصير الخلافة العباسية كلهاء يبدو بالفعل وجودٌ حتمية سقوط الأميرّين. فقد 
كانت ff‏ محمد الأمين هي زبيدة التي كانت Lely‏ لأعمال خيرية عظيمة» 
Hoty‏ لجَّمع الأحجار الكريمة EAS)‏ حذاءً SUG SSL LS ye‏ كانت 
واحدة من زوجات الخليفة القّلائل من الحرائر العربيات» وكانت هى نفسها 

من العائلة العباسية. انتابّها GI‏ على مستقبل الخلافة عندما أظهّرَ ابنها 
ا مولا واضحة نحو الغلمان أكثر من ale‏ للجواري› oh‏ لس 
الجوارئ ملاس cole!‏ وأطلقت يذلك dg MWS Loge‏ 
الألماس. كان المأمون أكبر Le‏ بقليل» aly‏ جارية. كانت هناك عداوةٌ 
واضحة بين الوالِدتين» مثل Be‏ سارة وهاجر» والعلاقة بين الولّدِين مثل 
العلاقة بين إسحق وإسماعيل”**''. وكما هي العادة في تاريخ العرب» فإن 
وجود منافسةٍ وعَداوة بين الأمهات» وغياب أسلوب البكورة الصّريح الذي 
يُمكن fold‏ معه» Viet‏ انتقال السّلطة. في هذه الحالة» Boy‏ الرشيدٌ على 
ee)‏ كارثيّ USL pit‏ لير في مأساة شكسبي ر 147 ae : King‏ الأمين 
ولي عهد اول BIEL‏ والمأمون ولَىَّ cust see‏ إلا أنه os‏ مسؤوليات 
الإمبراطورية بينهما مع ابنٍ ثالث هو Sel a Spell‏ بغداد والسّلطة 
العامة» aan: cer‏ فاعدة 53 3 vf cae‏ اولاية ee‏ ا 
عظيمة وعلاقة بأمورٍ Ble‏ في ما سات ag ths‏ قل E55 OLN‏ 
cee‏ بهذا القرار» وَعُلقَتْ على جدار الكعية فى OMS‏ وبصورة منذرة 
احق DU‏ إن الإعلذن: قد LE.‏ أا لق 


لم يكن SLE‏ الرشيد بحاجَةٍ إلى نذير شوم لكي يفشَلء إذ lie‏ الأمينُ 
GE!‏ بعد :وفاة الرشيد تم Se‏ ابه الخديت الولادة ولا لهد بذلا من 


)41( المصدر نفسه» ج 68 ص TVA‏ 

)41( المصدر نفسهء ج 4ء ص TVA‏ 

)48( المصدر نفسهء ج ۳> ص .40١‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 234. (40) 
قارن: ص ۲۳۹ - ۲۳۷ من هذا الكتاب.‎ )45( 

YUE المسعودي» المصدر نفسهء ج لا ص‎ (AY) 
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أخيه المأمون» بتعارضٍ وصية أبيه . . ele‏ كثيرون» لأن مفهوم البكورّة. 
وتوليّة مَولودٍ جديد» كانت ارا غريبة» ج قال | aS‏ الشعراء: 


el,‏ ف iby‏ مهنا als‏ للطفل فينا المتعدر 
(A).‏ 

ولم BS‏ من es‏ حجر ظير 

كان المامزن خا ف راتان مرك الأرفن rey eles, ait‏ 


اريت Bs‏ بين هناك إل نداد J te‏ يكن Migs thas‏ ارك كان 
ssl‏ اهماما بال خر فة Sal, Gell‏ ال هة وكات alba! Bhs‏ 16 
pil se‏ ذهبية)"“ . جَرَثْ حربٌ طويلة عنيفة في المدينة استمرت أكثر من 
eles anu‏ في وصف ا لها : «قاتل الخ أخاف Sir‏ أباه» 
reer as‏ وهؤلاء مأمونية» وَهُدِمَتٌ المنازل Susu ciel,‏ وانتّهبَت 


Gaby . O‏ في إحدى القصائد التي تا يوز اهار اسار 


ومن ليس يحسن مسح استه 


تقطّعَتٍ الأرحامُ بِينَ pass!‏ 
أبغداد يا Glo‏ الملوك ومُجِتَنَى 
ويا Ee‏ الدنيا ويا مَطلّبَ الغِنى 
ترش بماءِ المسكِ والوَردٍ أرضها 
ols‏ لم تكن Slay‏ أَحَسَنٌ مَنظراً 
بلی» هكذا Lge Cass Cols‏ 
ED‏ بهم ما حل UL‏ قَبِلَهِمْ 


وأسلَّمَهِمْ Au tei‏ والبّصائر 
Gye‏ المُنى يا مُستَمَرٌ المَنابِرٍ 
Lot,‏ الأموال dee‏ المَتاجر 
Ct‏ بها مِن بعد ريخ المجامر 
UL ey‏ عَينُ لاو وناظِر 
بَدَّدَ نها السَّملَ SS‏ المَقَادِرٍ 


فأضحوا أحاديثاً ol‏ وا 


هؤلاء «الناس (eels‏ هم Js‏ الذين CESS‏ عليهم yall‏ والانقسام منذ 


أيام أهل LS‏ الذين قال عنهم القرآن: «لقد كان في فَصَصِهم عِبرة» 


.5١05-5٠4 ص‎ OY المصدر نفسه» ج‎ (4A) 


)44( المصدر نفسه. ج ٠۳‏ ص .5١7”‏ 
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EVEL ٤٨۹ ص‎ OV المصدر نفسه» ج‎ )٠١١( 
القرآن الكريم  «سورة يوسفء» الآية ١٠١١ء و«سورة سبأء» الآية 14. انظر أيضاً: ص‎ CY) 
من هذا الكتاب.‎ ٥ 


,45 عاد ف Gonos pL ode‏ وها آراة من Cod LES‏ اف ريغتي أن 


نش على و SUN‏ هاوه اليرت فى قارف ا ر م 
Spall‏ اسمه أحمد ساعاته الأخيرة: 


قال (الأمين): bald‏ مني وضمّنى إليك» فإنى del‏ وحدة شديدة». 
Ze‏ ا Glas gate‏ عديدا ا قم انالك إن Wy‏ عند نا 
أشك أنهم سيحملونني إلى أخي. أفترى أخي قاتلي؟». قلتٌ: «كلا. إن 
الرحم ستعطفه Eble‏ فقال لي: «هيهات, المُلك عَقيم لا رحم له»"''. 


كان lie‏ حَرفِياً من الناحية اللغوية» فإن cel Al)‏ وهي daly‏ 
«الرَّحماء هي بالضبط ما a‏ يَشترك به هذان السّقيقان بسبب S|‏ 
والدَتيهما «اختللاف الرَّحِم)؛ بل إن بعض المؤرخين المناهضين للأمين 
«يَمحونً» قرابّتهما من ناحية الأب» as SI ae‏ اموه ابن ا 
لم Joy‏ الأمين إلى أخيه» بل تم ad‏ ازل ا الجائزةٌ المُعتَادَةٌ فقط 
(أما الأخ الثالث والحاكم المُشارك 0 فقد ابتَعدَ بحكمّةٍ عن cel pall‏ 
وقَضَّى opt Lip‏ في غَفْلّة). 

كان Splut‏ مُنتَصِراًء وسيُصبحٌ فيلسوفاًء غير أن روابظ العائلة والعشيرة 
أو القبيلة قد Ciel‏ فى he‏ مثلما أدرّك الشاعر والخليفة. ومنذ ذلك الحين 
pean‏ الا FY II‏ وسيّعتمدون على أتباع من غير العرب وعلى 
المُرتزقة. بدأ هذا oe BN‏ منذ الخليفة العباسي الثاني المَنصور الذي اعتّمدَ 
على مّماليكه وعُتقائه أكثر من اعتماده على العرب”"'". إلا أن المأمون 
ee‏ دا hts‏ انراد lea Sys‏ وروا الهو (من esl‏ الوشطى) إلى داد 
و a‏ وكما سئرى» سرعان ما ستَنسَحبٌ السّلطة العسكرية ثم 
السياسية من أيدي العرب. وكان هذا العّزو المُضاد أكثر SLA‏ 


.٤١١ ص‎ ٠۳ المسعودي. المصدر نقسه» ج‎ (VT) 
TE انظر على سبيل المثال: البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (1 + £) 
.۳٠١ ص‎ »٤ المسعودي. المصدر نفسه» ج‎ )٠٠١( 
SENT ٤١١ البلاذري» المصدر نفسه» ص‎ 0 
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للعَزو المعاكس للعرب من جهة أهل البلاد المَفتوحة» لأنه سينهي هَيمنة 
العرب إلى الأبدء وسّيقضي على panes‏ في الوحدّة السياسية. 


إضافة إلى ذلك فإن التَّسللَ اللغوي إلى العربية من جهة غير العرب» 
والعَزو الوراثي في كافة نواحي المجتمع بأفواج ضَخمة من الجواري» SSF‏ 
إلى انزلاق الهوية العربية خارج السيطرة. By‏ ذلك لم يحدث قَبِلَ أن oS‏ 
المُحافظة على رواية رسمية لتاريخ العرب والهوية العربية. 


التدوين والاستقرار 

خلال أكثر من Ob‏ من التوسّع الإمبراطوري الذي SLL‏ في ثلاثينيات 
القّرن السابع؛ كانت الرؤية العربية غير واضحة بسبب سرعة الحرگة» وتم 
امتصاص طاقة العرب بالحاجة إلى المحافظة على Fae‏ وعلى الوحدّة 
بدرجةٍ أقلّ نجاحاً . أما الآن فقد CASH‏ لهم فرصةٌ للتفكير» > مثلما pian‏ 
رواد الفضاء ء في المدار بعد الإثارة والمخاطر في عملية الإطلاق» Byes‏ 
إلى أينَ ينّجهون وين Sl‏ جاؤواء والأهمّ من ذلك يفكرون في أنفيهم. 

في محاولتهم لإدراك عالّمهمء Re‏ العربُ ما سيَفعَلوتَه فيما بَعدى 
وربما ما Ska‏ حتى الآنء وهو Hed‏ بماضيهم» ليس فقط بالماضي 
الثوري لعصر محمد» بل وكذلك بماضي العرب الأقدَم الذي انب منه 
الإسلام» ذلك ا ot‏ في «جزيرة» أسلافهم. الحنينٌ قوة Sk‏ 
بتقدِيرها في التاريخ. Gant‏ الزمنُ إلى الأمام» غير أن الناس كثيراً ما يُهربون 
إلى الوراء» Ge‏ 527 والتّعقيدٍ إلى Ee ED‏ والنّقاء. ربما يكون 
الماضي مَوطناً AT‏ إلا أنه يطل الوطن AM‏ 

بالنسبة إلى العرب في زمن العباسيين» كان لا بد من استدعاء الماضي 
أولاً وتسجيله . GLb‏ على تلك المَترة ة اسم اعصر Hoy gl‏ الذي ربما كان 
نوعاً من الانعكاس لحركة الترجمة» وكان BAI gall blo]‏ للانعكاس 
في SV dye‏ الترجمة لم تكن من الخارج» بل كانت اتجاهاً نحو الداخل 
وإلى الوراء نحو الهوية العربية» كما كانت Gly‏ انزلا مازال le ees‏ اة 
الإسلام بين سَبِرٍ غَورٍ النفس من ناحية» وانفتاح أكبّر نحو العالّم فيما وراء 
الجزيرة العربية من ناحية أخرى. استّخدَّم المُنْمَيحونَ نحو العالّم الأوسّع 
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aU‏ العربية foley‏ الإسلام GIS‏ حضارةٍ عالمية يتم فيها )215 الوس العربية 
التقليدية بالجكمّة AS!‏ التي كانت موجوةةً OS‏ العَزو في البلاد الأخرى. 
تمت ا النتيجة ا 0 الحضارة aoe Mal gil‏ إلا أنها كانت 
ومازالت Okey 5 las‏ كثيرون (peat ol‏ عائدينَ منها إلى ماضيها العربي . 


أن كثيراً من الماضي كان قد CFLS‏ وانكسرٌ الاستمرارٌ ومرآةٌ 
SILI‏ 03 وفي المجتمع الجديد المستقر لم يكن الخليفة وحدَهُ هو الذي Coo‏ 

مَعنى «الگلا». لجأ العلماءً من أجل تصحيح ذلك إلى البّدو الذين كانت 
حياتهم لم تزل تدور حول ذلك الكلاً. 

انطلاقاً من أواخر القَّرن الثامن» انَّجَهَ علماء فقه اللّغة والمَعاجم مِنّ 
المُدن إلى من GH‏ من العرب الذين يعيشون the‏ صافية سه نقاءها 
أساليبُ حياة الد وا يا كا عدنيم E‏ الشعبي بكل Lee‏ 
وأوسّع جوانبه» وكل المعارف الشعبية الموروثة. 555 تلك الحركة el‏ 
بما SE‏ من تغيراتٍ في أوروبا منذ نحو قرن من الزمن عندما جَمَّعّ سيسيل 
شارب Cecil Sharp‏ البريطاني» وبيلا بارتوك 83:61 Béla‏ المجري الألحان 
وار Ol eee ees‏ تمرك العربية لم يُلهمها الفضول الفنيّ أو 
الاتجاه الشعبي الفولكلوري» بل كانت بَّحثاً ثُرائياً حَيوياً WY‏ البقايا الحَيّة 

من تاريخ الأمة في مجتمع متغيّر كانت الكلمات فيه دائماً أكثر أهمية من 
الأماكن أو الفنون» ولذلك B85‏ على اللغة. كان لديها برنامجٌ وإيديولوجية 
مثل بعض الأبحاث التراثية الأخرى التي جاءَتٌْ bay‏ كالحركات القومية 
الصهيونية والهندوسية التي كانت حريصة على تقديم وجهَة نظر تاريخية 
معيّنة. في الحالة العربية» كان التّركيز على تاريخ البدوء أو على الأقل على 
ما بَقِيَ منه عند البدو JES‏ في شمال شرق شبه الجزيرة والجزء الأقرّب إلى 
الك وال أما التاريخ العربي الكبير الآخَر للمجتمعات الحَضّرية غير 
ALI‏ وتاريخ السّدود 0 الضخمةء فقد كان بعيداً جداً EY‏ في 
أعماق الجنوب» الجانب المّعتِم Se‏ القّمر العربي. 


Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity, pp. 58 and 154. (\+¥) 
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غالباً ما ارتبك البدو في إجاباتهم عن أسئلةٍ cote UI‏ مثلما DS‏ عند 
سؤال أحيهم فيما إذا كان ASV!‏ قول «إسرائيل» أو «إسراييل»» وفيما إذا 
bk bn LS ols‏ خالة ضاف ad‏ أو OMS‏ يبأل اعد role Vl‏ 
Jp‏ »مين Fol ede ge hin‏ وإلى ral me‏ إجابات مفيدة GON‏ 
ألا ترى Ged OT‏ قد Ge‏ الشيب؟6''' [غير حرفى]. S51 Stel‏ علماء 
المُعجم من اختطافه لسنواتٍ eves‏ م By EES‏ بعض 
old Vial te LI‏ تلك الحطلوناك” يا اقل يعض ged‏ إلى المدن 
ad‏ معلوماتهم""'“. وكثيراً ما OF SIE‏ الباجثين لم يُدَقُقَوا جيداً في 
مَصاڍرهم» مثلما قال المَعري عنهم: 


ee‏ سل > ما له في الأدب من ES‏ وعن cal yal‏ لم 
اللي 


ا كان تركيرٌ البحث على من لا يَعرفٌ الحروف» وكانت النساء 
عادةً pail‏ المَصادر SEY‏ أكثر MBL‏ في الكلام من الرجال. 


gerd fale Flog BUI ولكن دراسة‎ Ul المَعرفة في علوم‎ OHS 

الشَّعرٍ cepts‏ وجَّمع معلوماتٍ عن الجغرافيا والأنسَاب في التاريخ قبل 
الإسلام. وسيكون لكل ذلك Shel‏ أبعد بكثير من اهتمامات الأثريين. 
ومن المُحَافَظَةٍ على SIS‏ غنيّ ومُثير» بل ستحلة قىلرات هوية الأمة 
العربية إلى الأبد. ومازالت تلك الهوية Las‏ حتى هذه الأيام توسوقة عل 
ay a) eee ea‏ يلم 


YOV_YOV ص‎ Ve البيان والتبيين»‎ WES الجاحظ»‎ (1 +A) 
OTe ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۳» ص‎ )1١9( 
Edward William Lane, Madd al-Qamis: An Arabic-English Lexicon (London: )١١١( 
Williams and Norgate, 1863-1893), vol. 1, p. xxxiv. 
AY) ص‎ »١ چ‎ Wels المزهر في علوم اللغة وأن‎ «db ptt (111) 
عبد الرحمن الجبرتي»ء عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل» [د.‎ C1) 
Ag ص‎ (Lae 
Abi I-‘Ala’ al-Ma‘armi, The Epistle of Forgiveness, Volume One: A Vision of Heaven (۱T) 
and Hell, edited and translated by Geert Jan van Gelder and Gregor Schoeler (New York; 
London: New York University Press, 2013), p. 321. 
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ee ee‏ دي د eo‏ واجد قبل BW‏ آلاف سنه »› فقد أثبتَ اسم 
«العرب» فوته وصموده. 


عودة البدو 


el ols‏ الاي jr‏ رئيسي هو مجتمع مَدَني usr esl‏ مستقرٌ 
متزايد في تعدده وتنوّعف وقد gal‏ البّدو J at‏ دَورَهم vis‏ حَربَةٌ في 
الفتوحات» واندَمَجوا منذ ذلك الحين في المجتمع الجديدء أو إذا | plato‏ | 
agile bik,‏ السابقء فقد انسَحَبوا واختّفوا في الهوامش السياسية 
والجغرافية. وعندما يَظهّرونء كانوا يَعودون sass‏ اللغة أو كقوة 
تخريبية ا Lele‏ شاركزا في Ge‏ الخرب في سورية بين القبائل #الشجالية» 
و«الجنوبية» في زَمَنِ OPES‏ أو في الإغارة على قوافل lee‏ مكة 
مثلما CLS‏ قوةٌ من 2٠6٠0١‏ مقاتّل من قبيلة طَيَى سنة “۸٩۸‏ . ستتكرَّرٌ تلك 
ek VIG aI‏ ی خرص ا ا حي طهور قوة ل و SRS AIRS‏ 
القراصنة sal‏ اجر الجاع امان ل بود تصوير انل crt‏ 
ذلك لاستمرار التاريخ القديم في الرّعي aE,‏ أو الانفصال بين الإسلام 
وأصوله في شبه الجزيرة. 

عند توثيق التاريخ للأجيال اا Bla} ols‏ ماضي الرعي الإغارة 
هو بالضبط ما أعطي coy! oye ae rade: ey‏ البدوية عَميقاً في 0 
العربية الثقافية الجماعية» Chil,‏ المثال مهما كانت الحقيقة في الواقع 
أو تكله cg el‏ اضتحك LSy dell Hert oy leg‏ ع Ups‏ نافد 
معاصر في عصر الاستقرار: «بدأت الشخصية العربية تعي ass‏ [غير 
حرفى]. ولكن إذا كانت تلك بداية الوعى الذاتى» فقد كانت أيضا المرحلة 
الأخيرة في فترة طويلة من التطور. Sey‏ تلك الشخصية العربية جَنينياً فترة 
قرون» Sly‏ في lis BE‏ واضحة قَبِلَ pall‏ المسيحي. لقد Si‏ 
قَبِلَ الإسلام في فترةٍ المُلوك اللخميين» وشَكلَنْها ظروفهاء خاصة وجود 


)١١4(‏ عماد الدين إسماعيل بن على أبو الفداءء المختصر فى أخبار البشر (القاهرة: المطبعة 
الحسينية المصرية. [د. (Lo‏ 8 ۲“ ص AY‏ 


)110( المسعودي› مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج of‏ ص ۱ .T10__‏ 
0 الجابري» تكوين العقل ‘cg pl‏ ص VAY‏ 
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الجيران الأقوياء غير العرب» ثم Cabs‏ على غذاء رخات سمو 
Sash‏ ل ل ل E‏ العربية 
وواجَهّت الآن في حو الإمبراطورية Use‏ أكثر تعقيداً وتهديداً من ne‏ ما 
36 قبل ذلك dere‏ دوع عن peeks oe)‏ هويتها pale‏ إلى 
الوراء. OE E PL E‏ اة إل البلوغ, وإذا oo‏ الوعي 
الذاتي بنوع مِن خداع Rene‏ الكبار يواجهون العالم بمثل هذه 
LY pull‏ 

وهكذا فإن ILE‏ البدو المُفتَرض أنه لم يتغيّر ASG‏ مُنّسِعَة من 
التعليقات الشاعرية والأعمال اللغوية والتاريخية والمّعاجم الأولى. ولكن. 
في الواقع الخراساني الأعجمي في المجتمع العباسي» تمت السخرية من 
العرب الحَضّريين الذين حاوّلوا الرجوع إلى جُذورهم الأعرابية» وكان من 
بينهم الشاعر حيص بيص الذي قلّد الكلام البدوي القديم» وكان LH‏ تعبيراً 
بدويّاً قديماً استَخْدَمَهُ هو نفسّهء ويعني الشّدة واختلاط الأمور» وقد اذَّعَى 


clas!‏ للقبيلة الكبيرة تَميم فقيل لّه: 
كم sy CSL‏ نطول gh bh‏ را فا فيك ر من ores‏ 
JSS‏ الصَّبَّء bl,‏ الحَنظلَ اليا بسّء واشرث ما شنت بول OM WN‏ 


ولكن البدوي التقليدي JE‏ الهوية الكامنة والشخصية الافتراضية. على 
مَدى ألف سنة من القّرن التاسع حتى القرن التاسع عشرء ومن «١ععصر‏ 
التدوين» إلى «النهضة العربية)» سَيَنْمَيم مَعنى «العرب» إلى معنن ادل من 
ناحية على أن Qt‏ من يُستخدمون اللغة العربية هم عَرَبٌ بالمعنى الثقافي 
اللغوي؛ ومن ناحية أخرى باللغة المعتادّة» فإن العرب هم بَدوٌ غير متَحَضّرين 
يأكلونَ Call‏ حتى ولو كان أجدادُهم أبطالاً. Seley‏ هذا التقسيم في اليمن 
هذه الأيام حيث قد يقولٌ adel‏ مستصغراً الريفيين غير المُتحضّرين الذين 
يَحمِلون البنادق: «إنهم ليسوا أكثر من قَبَلِيين». ولكنكٌ إذا لمحت إلى أن 
المُتَحَدّتَ نفسه ليس من أصل IS‏ فستهينه إهانة مؤلمة. BIS‏ بين PE‏ 
هذه الشخصية ikl‏ هي te‏ من SASS!‏ المستمر بين البّدو والحضر. 


TAY ص‎ 6h ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج‎ (11V) 
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أذَى التقديرٌ الاستثنائي لماضي البدو إلى أن ish‏ شخصن تحمل الأغاغات 
أدبية» أو أراد الحصولٌ على hee‏ إداري» عليه أن يعرف «أيام العرب»» 
oe‏ والمعارك بين القبائل قبل الام هناك کر مخ ce VI AG‏ 
وقد Bat‏ الأصمّهاني نحو ٠۷٠١‏ منها'؟''2. استمرّ هذا الهّوّنُ في الزمان 
Sts‏ وسيَحَفل شعراء الأندلس الحَصريون في القّرن الرابع عشر 
بالبداوة» وكذلك Ja‏ الشاعر اللبناني ‏ البرازيلي se‏ إلياس 
فرحات UL‏ البدوية والإبل. في القرن العشرين في سان OPN‏ وكثيراً 
م Cas‏ الشتخصية HEY! Ley cae GHEY le Syd‏ على 
cle‏ مكة إلا مثال متظرف على عدد كبير من حالات BI‏ وضوحاً BS‏ 
فيها العادات والتقاليد على قوانين القرآنء hs,‏ هآ سوا جه ذه شديداً مثلما 
قال محمد الجابري: 


ربما ليس من المبالغة القول إن الأعرابي هو خالِق «عالّم» العرب» 
SLI‏ الذي يعيش فيه العرب على مستوى الكلمات والتعابير والتّصور 
والخيال» أو على مستوى العَّقل والقِيّم والمّشاعر. وهذا العالم Gail‏ وققير 
وسّطحي ale Clay‏ من معَنى وطبيعة غير تاريخيين» بل يَعكس صورة 
عَرَبَ ما قبل التاريخ» عَصر الجاهلية قبل الفتوحات وتأسيس الدولة''"") 

وفي هذه الأيام» يكمن ذلك العام الآخَر وراء العالم الذي نشاهده» 
وحتى في الوّضع Al‏ في FM‏ ودبي ارال أا الشعر sess‏ لدان 
البطولية. وقد JU‏ 9155 عجمى ol‏ الحنين إلى الصحراء «غريبٌ على 
La‏ دوهن ol‏ مدقف OV‏ ,اعدو إلى Caos es alec,‏ 
منذ pall‏ العباسي. pe‏ العربيّ «التقليدي» عن نفيه هي أقرَبُ إلى صورَته 
e‏ يوم من shat‏ الحَضّرية الفارسية في ال ٠٠٠١‏ ليلة وليلة . 


.۳۱١ ص‎ oY المصدر نفسهء ج‎ )١١( 
The Encyclopaedia of Islam, s.v. Abü’l-Faradj. (144) 
Ibid., vol. 5, pp. 1256-1257. (1۲۰) 
.۸٩ ۸۸ الجابري» تكوين العقل العربی» ص‎ OT) 
Fouad Ajami, The Dream Palace of the Arabs: A Generation’s Odyssey (New York: (\YY) 
Pantheon, 1998), .م‎ 128. It is coincidental that Ajami’s surname means ‘non-Arab’: his ancestors 
moved to Lebanon from Iran (p. 14). 
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nel‏ العربي بكامِله منذ العصر العباسي مَسكون بشعور انفصال عن 
بقية العالم وإلى andy el‏ وبرجوع oF‏ إلى الوراء؟ إلى بساطة الاسلام 
ast‏ أن es lesa‏ الحريي »تو اا إلى نظرة الحنين الصيقة 
إلى pels‏ العرب الأعمّق. هذا الحنين العام ليس سيئاً بالضرورة» po ay‏ 
(naa‏ بنوع من الوحدة» des‏ في عُمر BVI‏ الثقافية» وهو سببٌ Wa, AT‏ 
من كتابة «تواريخ العرب» وليس العالم الناطق بالإنكليزية jee SUI)‏ أنه 
pgs‏ عن أساطيره القومية وأدرك العالمية). إلا أن الخنين› + ee‏ اللغة» 
يرتّبط بمعنيّين : aye VI‏ والعبودية. إنه سببٌ قول الشاعر نزار قباني : 


(nan) 
ran lies aS مُتعَبٌ بعروبّتي فهّل العروبة‎ Ge أنا يا‎ 


حراس المعجّم 

كان Alas, PLY‏ إلى الأمام وإلى GUT‏ أوسع في العَصر العباسي» 
da isl,‏ : إلى LEI‏ نحو ماضي العرب Ged‏ تدريجياً . ضَعف زم 
iy et‏ العرب بالتركيز على أسطورّتهم القومية. وهكذا تَطرّرت الشخصية 
العربية بسرعة من الطفولة إلى الشباب والكهولة» ثم إلى سِنٌ اليأس حين بدأ كل 
شيو ly gh‏ ال وا كان الة الخد ل 0 
للإمبراطورية البريطانية عندما تمن سكانٌ جزيرةٍ هامِشِية (أو في le‏ العرب: 
شبه جزيرة) من uo pS‏ > كبيرة من العالم See‏ سنة» كانوا be‏ إلى aah‏ 
عن ماض بطولي» خاصة عندما كان pee‏ تحت تهديدٍ آخرين. 


يجب عدم استغراب أن الباحثين الذين استَرجَعوا ذلك التاريخ» مثل 
علماء اللغة وغيرهم» كان معظّمُهم من غير العرب. Lal Gla‏ مُعاصر على 
ذلك بصّراحة: في عملية ant‏ وتصنيفٍ المَعارف عن الماضي «كان الموالي 
pal‏ هم الذين شكلوا في الحقيقة الهوية العربية للمجتمع العربي»". 


: (بيروت؛ باريس‎ ١١ نزار قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ۳ ج» ط‎ CT) 
NOV منشورات نزار قباني» ۲۰۰۷)» ص‎ 

Philip Ziegler, Soldiers: Fighting Mens Lives, 1901-2001 (London: : من‎ ةرابعلا)١؟(‎ 

Plume/Penguin, 2003), p. 324. 

Rina Drory, "The Abbasid Construction of the Jahiliyya: Cultural Authority in the (1Y 0) 

Making,” Studia Islamica, vol. 83 (1996), p. 42. 


£\4 


ربما العبارة الأكثر Bo‏ هي: «أعادوا تَشْكيل». وعلى كل حال فهو tira‏ 
Bly‏ عليه ابن خلدون عندما Head Goat‏ كاملاً عن احتكار غير العرب 
للأبحاث والدراسات. وهنا ايكيا كانت tare‏ العربية ee‏ غير 
OG ll‏ مثلما Laie‏ إمبراطورياتٌ قديمة غير عربية Dol‏ شُعورٍ بالهوية 
العرية يكل نشوك oll‏ ا 


هذا التّشكيل كان يؤر أيضاً على ذلك اللاعب المستمر الأساسى فى 
تاريخ al‏ + اللكة as aS‏ تطورك الل اله فة وازذقرت tees at‏ 
الترجمةء غير أن ذلك الازدهار لم Gb sed‏ إلى المَعاجم التي NG‏ 
الظهور. نَظرّ المفكرون المَدَنيون إلى الخارج نحو شعوب الإمبراطورية 
وجيرانها الأبعّدين في الهند والصين والقسطنطينية . بينما FB‏ علماءٌ اللغة إلى 
الوزاء نخر pe‏ البّدو الذين لم يَهَِمُوا بالاصطلاحات الرياضية MEAS‏ مِنّ 
السنسكريتية» أو بالقياس المّنطقي المشْتَقٌ من اليونانية» بينما كانوا يَحلبون 
إبِلَّهُمِ. كما أن علماء اللغة وغيرهم من المُهِتَمُين بالمَعاجم AST UES‏ 
ole dl th‏ الكثيرة التي وُجِدَّثْ في لهجاتٍ القبائل المختلفة. عَرَضَ 
الأصمَعيّ مثالاً لهذه النّنويعات. وهو المؤرخٌ وعالِم اللغة DARED‏ ين نَسلٍ 
ge a3‏ والمشهور بذاكرَيِهِ المُذهلّة» توفي سنة ۸۲۸: 

اختلف رجلان في «الصّقراء فقال أحدّهما: بالصاد» وقال الآخر: 
اعافترا فنا ".ا رق as Lape ay‏ دهم فيه نقان» ل امرك كما 
اا إا هو ا 


وفي النهاية» لم تَظهّر في المعجم إلا بشكل oY ‘Cher‏ سياسة عالم 
اللغة كانت البَحتّ عن الاستعمال الغالب SF Sey‏ توثيق أنه الشّكل المَقبول 
الو 


ولكن في ple‏ الواقع؛ كانت العربية AES‏ وتتوسع وتتغيّر. كانت 
مَوجودة دائماً le pe‏ قَبَلية كثيرة» وكذلك في اللغة الفصحى للشعراء 


Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, pp. 428-430. (VY) 


.۲٠۷ ص‎ >»١ السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج‎ (VV) 
oY ج‎ ٠ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ le ols ۰۱٤١ المصدر نفسهء ج 0 ص‎ (VA) 
YY ص‎ 


الا 


والأنبياء. تَقَرَعَتْ أكثر مع الفتوحات والمّزج العرقي إلى leg]‏ جديدة» 
كما تَوسّعتٌ مُفردات المفكرين ¿ المكتوبة rat‏ الترجمة وو علوم Bde‏ 
يننا ESI‏ الل الف dS, UK‏ الف ي برو كل 
«القصيح؟ء وهو الخليب الضافي الخالي من الرَّغوّة. كان الحليب لان 


. اا وا منڏ عصر التدوين‎ mol as 


الكتابةٌ العرنية er‏ ومع تكوين هذه اللغة العرلية العامة الشاملة. 3 
اللغويوت فكرةً أن القبائل والشعوبٌ المتنوعة هي عرق واجد هو sd‏ 
all a kee Yo Gall‏ 


إل os tet‏ أحرّف 

كان الثوبٌ القومي القديم aU‏ مُتَوّعاً بألوان جديدة لفترةٍ ماء ولكنّ 
غلماء اللعة كانوا يؤاجهون See‏ ويجْعلوت العربية ثوب 'رسمياً محضورا 
بألوانٍ الأرض البدوية» أصبّحَ مع الوقت توباً حاصراً aS oJ) Grate‏ 
الأدبية» بل bhaly‏ حتى على الفكر نفسه. 


' كان الأمويون قد LAI‏ بتَعريبٍ الحكومة» كثيراً مِن غير العرب إلى 
corel gilt we‏ واقتَّضى ذلك تحليل اللغة» وأصبّحتُ علوم gro‏ 
والأسلوب وغيرها من علوم اللغة أولَ العلوم العّربية الرسمية""'. والآن 
عندما ,b7‏ 55 دراساتٌ عربية - إسلامية ae)‏ فقد نمت 
a‏ نعط تلكا العلوم اللخوية بدلا من اكب مسارات العلوم الفيزيائية والنظرية 
للقدّماء غير العرب التي capt‏ المأمون. CEB‏ قواعدٌ الحو بشكل خاص 
على aaa!‏ وستشكل كل dalle‏ الفكري . ceil‏ المأمون والكندي وأمثالهما 
في On Sa ple‏ وام المأمون Cad‏ بقياس مُحيط الأرض . bel‏ الخدت 
الحضارة العربية بَعدّهما طَريقٌ ن الحقيقة Bed)‏ عندما Seely‏ ذلك التفرع في 
المسار الفكري» وبَقيّتٌ على ذلك الطريق. aad‏ هنالك بالطبع كثيرٌ من 
العقول العربية التجريبية العظيمة التي لم تقيّدها a‏ التي Ss‏ بوسَاطتهاء 


(VY 4)‏ قارن: ص -Y&4‏ ۰ من هذا الكتاب. 
Gs)‏ الجابري» تكوين العقل العربى. ص ITV‏ 


£۲١ 


ولكنهم اشْتَعَلوا بشكل منعَزل أو على الهُوايش ee‏ وسيظل الفكر JS‏ 
عام مُقيّداً بدراسَة copes‏ وستظل الحقيقة خطابية ولبكيت تجريبية. 
an te‏ كان عبد الصمد ر بن المفضل» الذي کان أسلافة يتوارئثون الخطابة فى 


البلاط الفارسي» يستطيع تقديمّ ثلاث محاضراتٍ بليغة طويلة عن البعوض» 
ولكن ELI‏ كانت فى EM‏ وليستٌ فى OTP AS US‏ التى ols‏ عليها أن 
تَمَظْرَ روبرت هوك Robert Hooke‏ واختتراع ال ]ل الا 

ee Sl NIECE TR REE‏ تاقوا عي 
الفكر العربي» يجب عليه أن يتأمّل حقيقة أننا انعرف أسماءَ أكثر من 66٠٠‏ 
OM lB ple‏ خلال الفترة الواقعة بين Ware Vor‏ حتى في i)‏ 

ني مثل اللغة العربية Gob‏ منهم قال شيئاً جديداًء Sly‏ معظمهم بمجرّد 
إعادة pat‏ ما يل قَبلّه في Hee‏ من الكلمات. أما علماء الطبيعة والفيزياء 
والكيمياء والفلّك والجغرافيا وغيرها فريّما كانوا جميعاً Yel‏ من al‏ عالِم 
خلال الفترة نفسها 3 3 نفسهاء وتَفوّقَ عليهم النحاءٌ بكثير. وفي aS‏ الضّاجِب بن 
at‏ - التي 2555 سابقاً والتي احتاجّ Ls‏ إلى أربَعمئة َمل = كان 
عدوا جمال الكتب الحاضة لن Vaal Sal‏ برقل as Suge‏ 
لماذا كل هذا الهَوّس؟ 


مع حلول العصر العباسي› امتح pugs‏ أن Kat‏ شخصٌ مِنّ اللغة 
التي درو Ol‏ دل يرا alee cs oe‏ هرج التو الدين ظلوا 
«أنقياء» bye!‏ خاصة عندما ينشدون ares‏ حتى فى الدّوائر السياسية» لم 


CYT Bt ged) 8g OTe الفضصجى متداولة يعد تحر تة‎ a ld تكن‎ 


VEO 7554 المصدر نفسه» ص‎ )۱۳۱١( 

AY كتاب البيان والتبيين» ج ۱»> ص‎ oe JI) 

(#) [لا يعرف المؤلفٌ بتطبيقات bal‏ التّجريبِي في العلم التي 6B‏ بها جابر بن حيان وأبو بكر 
الرازي وغيرهما من العلماء التجريبيين] (المترجم). 

Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (1T) 
2013), p. 74. 


)8 انظر: ص ۳۹۹ من هذا الكتاب. 

)100( السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج »١‏ ص VE‏ 

0 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ck‏ ص TYG‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. a (¥) 


EY 


ا oe‏ كما أن 
مشاكساً es‏ شاعراً لن Lets‏ بل هو اللغوي ابن النخاس» وكان فى تلك 
es Metals‏ 35 ال و لد wales!‏ يقد gall lal‏ ای 
على شاطئ النيل فغَرِقَ في النهر لأنه BB‏ أن الشاعر يُلقِي لَعَنَةَ على 

)1۳4( 
النهر " . هوجمّ نوي كان Un‏ بصوت مُرتفِع في مزرعة نخيلِ عن tee‏ 
الأمر pl JOSS‏ من فِعلٍء فهاجمه الفلاحون لأنهم حَسِبوا أنه يَسخُر من 
E eee ae el‏ ففي 
Acre‏ يا ري ES‏ لحقيقة . 
والآن عندما افْتَرَقَت اللغة العربية الفصحى عن العاميةء ا اللغة 

هم الوحيدون القادرون على احتكار اللغة الفصحىء ٠‏ ومن eI Sal‏ 
الحقيقة. وأصبّحوا الوسطاءً الوخيديق للنصض «pees‏ واحتّلوا a‏ لا 
يبتعد Aa‏ كثيراً عن ct‏ الكهنة والقساوسة في المسيحية. . وفي الوا 7 
pal Se oa pe‏ العباسي وكأنهم طَبَقَهٌ متميزة مثل GSS‏ 
تم تمييزهم عادةٌ بملابيهم”*'' التي falas SL‏ كبيرة ووشِاحَ pat‏ فيه 
i tee‏ د" ا 
ab pal‏ ابروا earn eee‏ أول $2 عظيم للقرآن. 

كان هناك تحوُلٌ في العقيدة على وشك الحُدوثٍ في عَهدِ ال ite‏ کا 
الخليفة الثالث بعد المأمونء وكا ذلك Lele‏ في نمو هذه «الهَرَمِيَّة) 
الجديدة ومستقبل تاريخ الفكر العربي» فربما من أجل il‏ مِنَ الجماهير 
من خلال asl‏ العلماء التقليديين A‏ المُتوكل eae‏ جوار المُفكرين المعتّزلة 


ate ونج تفسيره‎ el بال خا‎ e ae ae ene? 


NYY Ge ct} ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج‎ AYA) 
0A المصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ )۱۳۹( 

E - ۲۳۹ ص‎ of المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج‎ VE") 
YAY ابن خلكانء المصدر نقسه» ج 03 ص‎ )۱٤۱( 


AAs 


شخص فهم كلمة الله إلا وفقّ تفسيرات رسمية معَمَدَة. كما أصبّحتٌ SUIS‏ 
مثل «sip‏ و«الرأي» ع عى اال وتكوين الرّأي»» وصَبِعَتُ بالشك 
ال ere CH‏ عن Gert‏ كلما كان علماء المعاجم 
ِتَصَرفُون كَحرَّاسٍ على المُفردات» يحذِفونَ منها كل ما اعتّبروه اسيّثناءً مِنَ 
المَعجَمء SL Gel,‏ الاجتهاد في المحاولات الفردية لقهم معنى الوّحي 
الإلهي. وكما Se‏ عن ذلك poles esl‏ : «إغلاق باب shee‏ هو إغلاق 
ORE a‏ [غير حرفي]. 5 cds JS‏ ظهَرَتْ عا Cons‏ إلى محمد 
لتأييد هذا التّغير في السياسةء كان منها: 

OP dst قال في القرآن برأيه فأصابَء فقد‎ ge 

lb LIL‏ بعض الشعراء والصوفيين والطائفيين تحت أو فوق رادار 
العقيدة» وقاموا بمحاولاتهم الخاصّة is‏ لقهم كلمة الله دون اللجوء إلى in‏ 
أو وسّطاءء إلا أن معظم المجتمعات الإسلامية التي reat‏ بنفسها دائماً لعدم 
وجود EQS‏ فيهاء قد قَارَبَت Gest FAN‏ منذ منتصف العصر العباسي من 


خلال as‏ علماء اللغة 3 Cp petals‏ وغيرهم من التُلْطات» ومعظمهم توفي 
منذ أكثر من as HT‏ وأصبّحت المعاني مُحَنّطة. 


كان العلماءٌ السابقون Fale‏ مجتّهدين ومُدَقْقِينء ولكق الله BESS‏ غالباً 
في التفاصيل» وقد rai‏ 251 والتّفاصيل مع التّكرارٍ ومُرورٍ الزمن. BST‏ 
الأمثلة على ذلك في سورة الفاتحة» التي تُشْبهُ في ra‏ جوانبها دُعاءَ الرّب 
عند المسيحيين» ويُكَرَرُها ight‏ مَرَاتِ عديدة في الصّلوات اليومية 
الخمس» وفى مناسبات كثيرة . وتنتهي ele IL‏ إلى الله : 

cya ٭ صرط الت أنصت ميم عبر‎ I الط‎ tay 
DES ّي و‎ 

نسخة القرآن Bye gill‏ عندي مع حاشيتها وتّفسِيرها باللغة الإنكليزيةء 


V4 ۸1 ص‎ of المسعودي› المصدر نفسه؛ ج‎ (VEY) 

)١14(‏ أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب» ج *: صدمة الحداثة 
وسلطة الموروث الديني» ص AA‏ 

)££ 1( المصدر نفسهء ج :١‏ الأصول» ص NV‏ 

.7- 5 القرآن الكريم. «سورة الفاتحةء» الآيتان‎ )١145( 
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وهي Lokal ES‏ عليها كثيرٌ من المسلمين الذين لا يُعرفون اللغة العربية 
J)‏ كانو | طون cn‏ ألفاظها)ء تسرد ما يلي من المعاني : 


اليهود). ولا الضّالين (مثل المَسيحيين)"“'. 


GLE Lee 2545‏ عن اليهود والمسيحيين Bele UL‏ عن bade‏ 
وق 355 في أعمالٍ اثتين من علماء cay‏ التاسع : الترمذي وأبى داوودء 
وكلاهما من أفضّل العلماء» ولكنّ حقيقة أن التّفسير قد وضع gon] ee‏ 
اناري الاب الان BG BLS‏ يه odd‏ حتى لو كان بين 
spews‏ . وبشكل Glee‏ كما Sats‏ عند J jw‏ أصدقاء مسلمينء فإن 
الأقواسَ ا ا ]فيليا es‏ كلمَةٌ «مثل). تأثير تَغطية هذا اليوئ 
قوی gr‏ ب بين المسلمين الناطقين cay pL‏ لِدَرَجَة أنَّ هائّين الفِئتين تُعتبران 
ablin‏ هما فع TERE.‏ وان اقتراح ol‏ الإرهابيين الذين OLE‏ 
الناسَ باسم الإسلام Sieg Lay‏ اعتِبارُهم Ge‏ الذين غَضِبَ الله عليهم» ومِنّ 
الضّالينء Ble ele‏ باستغراب مُفاجئ. 


منذ عصر التدوين» خاصة IG‏ تَحوّل الوّجه GUI‏ فى عَهِدٍ المتوكلء 
oly‏ النصوص المَكتوبة وحُرّاس مَعانِيها في إحكام LAS‏ قوية على He‏ 
الحضارة العربية. هناك فتوحاتٌ كبيرةٌ ثلاثة في التاريخ gall‏ كان mB‏ 
الأول في اللغة العربية هو الذي ثبت SVT‏ صُموداً وسَيطرة على 
الإمبراطورية التي ساعَدَ على تأسِيسيِها. أما بالنسبة إلى Jail‏ الأول "الى لا 
Alay‏ فقد أصبّحت الا الرسمية أن 2 معن القران خم كلوق 
ومغاصراً لله في أَبَديّته وأصبّحت الكلمةٌ ols‏ كو قبل بدء nA‏ 
«اللوح المحفوظ» الذي 555 في LET OM OTB‏ أكثر المُتطرّفين في تأييد 
نكر تاه القران كا AE‏ من القّرن الثامن اسمه المغيرة بن سعيد 
البَجَليء الذي تَمادى حتى ey‏ إلى التفكير بالله الذي ليس کله شيء Gh‏ 

Muhammad Tagqi-ud-Din al-Hilali and Muhammad Muhsin Khan, Translation of )١ 


the Meanings of the Noble Qur'an in the English Language (Medina: King Fahd Complex, 
1417AH/1998), vol. 1, pp. 6-7. 


.۲۲ القرآن الكريم» «سورة البروج»» الآية‎ )١147( 
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OM خرو‎ ote cde عا‎ 


كانت الكلمة مع call‏ مثلما وَضَعَّها الإنجيل» وكانت الكلمة هي الله. 
كانت تلك وجهّة نظر مُتطَرّقة وصادمّة» ae os‏ إل الا رتو كسيية 
الجديدة للعصر العباسي في القّرن العاشر انتَصَرّ الحَرفُ على الرُوح. أما 
الذين حَرَكنّهم الرُوح فكان عليهم أن يَنتَبهوا إلى خطواتهم 


57 الحَلاج 

تحشر شيل Olas‏ العرب الذي te Fated‏ عام» أو تمّ امتصاصّه في 
Np tac el on‏ أنه ترك وراه AED‏ عة من اللعة ت الدولة 
العباسية للسيظرة عليها. كان ذلك أسلوبهم الجديد لسياسَةٍ قديمة في «ججمع 
الكلمة». لم تُحاول تَوحيدَ الأصوات فقطء بل CS‏ أيضاً إلى تَوحيدٍ 
المَعاني والأفكار. 

Lau)!‏ أصواتٌ وعقولٌ مُناهِضّة So‏ الكلمة المَجموعة الجديدة» كان 
أحدها في بداية Ol‏ العاشر هو صوتٌ الاج ع غير الملتزم» والذي سيُعدّم 
سنة 4۲۲. كان الحسين بن مَنصور ce‏ رجلٍ ان من جات عديدة» 
فقد Wy‏ في فارس سنة AOV‏ أو 6AOA‏ ويبدو أن SS‏ الأولى كانت العربية» 
ولكن أصوله غامضة»ء فربما كان cls‏ ولكن هذا ee‏ واستفاد be‏ 
معاصره المسعودي من حرَكِيّةٍ عَصروء وسافر وقضى فقترةً في الهندء وكان 
Toles‏ ثقافياً مثل المسعودي» وزات الا ا د وا 


فلماذا Gi)‏ الحلاج opal Gye‏ كان تصريحه الشهير «أنا الحق!» 
قد ay gt‏ حُلول الله teal‏ الحَقّء ols,‏ ذلك كافياً )18 oll‏ المتزمتين . 
ولكن ربما كان هناك أكثر من فهم Bis‏ لاشعوريّ في carat‏ الخلاج بأنه 
كان يُعلِنُ ١حَقَّهُ‏ في التعبير عن الحقيقة» كما Gab‏ بهاء ولكن ذلك يعني فعلياً 
خروجة على احتکار الخكام والعلماء للحقيقة والصواب. لم تعد الحقيقة في 
تلك الفترة Feb‏ في أحلام الخلفاء عن أرسطو أو يتم تبنيها مَثلما Co)‏ 


5117 ص‎ ‘el ورد في : الجابري» تكوين العقل‎ (YEA) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, pp. 82-102. (4£4) 
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الكندي «من الأجناس القاصية عنا والأمم المباينة». كان ذلك مَمكناً (fd‏ مئة 
Le 2‏ كانت الهوية العوبية LT cle gy Sal‏ الآن بعد دو انها قت 
SES‏ الهوية بتعاريفت ST‏ ضيقاً وتزمتاً في لغتها وتاريخها ودينها وحتى 
بالحقيقة ذاتها. عاشت الحقيقة وحدها فى الحق. فى الله واجب الوجودء 
وكان الوصول إليها يَخضّعٌ لرقابة صارمة. كانت الأصوات ISM‏ ال 
خير get PAI‏ القرضن: 

كان هناك سببٌ CAS ZT‏ السّلطات على الحَلاج» وهو أنه دعا إلى 
مُمارّسة حَجٌ GH)‏ يمكن أن يقومَ به أي شخص في بيتِه عندما لا يستطيع 
السّفر إلى مكة» بالطّوافٍ حول أي شيءٍ ody‏ (مثلما Les‏ البدو بالطَوافٍِ 
Sys‏ أحجارٍ ea ghee ot‏ ثم pled!‏ كلاتين Lace‏ وكسوتهيا ge‏ 
ذلك Lis SE‏ إلا أنه كان أة قصّى BLD‏ لأنه د all a)‏ 5 فوقٌ Ac laos!‏ 
مثل إعلانه المُزعج عن الحُلول. كما أنه Gop‏ التشريعٌ العمّلي للوحدّة في 
gil 6 pl‏ يرجم isl Is jee‏ أقدّم قوس GS‏ قبل الإسلام» مثل 
aol‏ الذي قامٌ به أهل خوت هة الج دة الت إلى مَأرب قبل محمد 
MG‏ مثلما ER‏ المسيحيونَ عن وحدَتّهم بأكل oul‏ مع بعضهم» ab‏ 
المسلمون ومن سهم بالتعبير القوي عن ذلك في تقديس سرهم معا . كانت 
ترقية الحَلاج للمردية وفكرة ail ol‏ قد ازور Leased‏ بِعَينِه Bir‏ الناس 


a 


يستطيعون BSE BBW‏ شخصي روحي قد اعبرَثْ تَمَرداً وزّندَقة مِن 
أكثّر الأنواع pe glass‏ 

كب ابن خلکان بعد Sais FO‏ ظل CE!‏ شخصية مثيرةً Jae‏ لفترة 
طويلة Lg‏ مَقتَلِهه واختَلفَت ALY‏ حولّه مثلما اختّلفوا حول المسيع '. 
ols‏ شخصية مُتَلوّنة' فى cole YI jae‏ ,555 عبد 0055 أثناء aioe‏ الأخير: 


«دخلتٌ عليه يوماً ومعي الطبق الذي عادتي أن أقدمه إليه كل يوم 


)+10( ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج »١‏ ص 2757 وأبو الفداءء المختصر 
في أخبار البشرء (Ve‏ ص VI‏ 

ere‏ ص ه ٠_لا ٠‏ من هذا الكتاب. 

VU این خلكان» المصدر نفسه» ج 2 ص‎ (VOY) 

VV المصدر نفسهء ج )6 ص‎ CVO) 


EY 


فوجدته قد ملا البيت بنفسه وهو من سقفه إلى أرضه وجوانبه» ليس فيه 

موضع . فهالني ما رأيت منه ورميت الطبق من يدي وهربت.» وحم هذا 

الغلام من هول ما رأى وبقي مدة محموما. فكذبه حامد (بن العباس 
)08\( 

الوزير) . 


يبدو ذلك غير مَعقول إلا في ظروف التغيرات الفيزيائية في قصة اليس 
في أرض العجائب؛ أو يا ثُرى هل Sail cies Beal‏ على التَّنويم 
المغناطيسي؟ CES‏ المَعري: «وحرّك (الحلاج) lags‏ يده فانتثر على قوم 
Soy ble‏ مرة أخرى فانتثر Jee OPP ale‏ رجال ASV‏ في الهند 
الذين Lies‏ أنه شاهَدهم. 

سواء كان ELS‏ أو مُشَعوذاًء شَهيداً أو Take‏ فإن الخلاج قد SAB‏ 
النظامٌ العباسي. لم يكن ليشكل Lhe‏ في أيام شعراء AILS‏ قبل الإسلام 
كصّوتٍ واجد Oo adi ye‏ إلا أنه be Fe‏ لو كان حَبَاً في عالّم | saya‏ 
هذه الأيام ف في الوقت الذي مازالت تُعَتَبَرُ فيه الحقيقةٌ هي التعليمات» وربما 
يتقضي ذلك على LE‏ كل من يَجرؤ على SAAD‏ بِحُرْيّة واستقلال؛ مثلما 
bas‏ للمُفكر السوداني pases‏ ع BOO‏ 


اعثبرت الحقيقة خطراً على ا الاجتماعي due‏ أيام أوديب الذي حل 
6 ار بي الهول» By‏ الأصلية مِن شّجرة المَعرفة [في الرواية 
التوراتية في سفر التكوين]. غير أنه كانت هنالك أخطار أكثر على المجتمع 
العباسى منها على المُقَدّسات» GA‏ العّودة إلى بدايات هذا OW epee)‏ 
ابن وَهَب» الرّحالّة الذي قَابّلَ إمبراطور الصين» لم يُسافِر مُدفوعاً بمجرّد 
«همّته»» بل كان في الواقع لاجئاً ys ba‏ قَلبٍ الإمبراطورية. ربما وَصَلَ 
مَلِكُ المُلوك العربي إلى 455 oe‏ المُلوك العالمي إلا أن ste‏ لم يكن 
Lily‏ في أطرافه فقط. بل كان سن مق dels‏ أنه 


(6)المصدر نفسه» ج ۱» ص VU‏ 

Al-Ma‘arti, The Epistle of Forgiveness, Volume One: A Vision of Heaven and Hell, p. (\ 90) 
23. 

)109( انظر: ص ۱۷۱-۱۹۹ من هذا الكتاب. 

(V0V)‏ انظر: ص 71٠‏ من هذا الكتاب. 
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الانهيار 
د.4_.ه” ١|‏ 


الفصل العاشر 


الثقافات المضادَّة والخلافات Amalia‏ 
الإمبراطورية تتهدم 


رجل الميدالية t.me/soramnqraa‏ 

في آخر أيلول/ سبتمبر dae LS ATA‏ ونصف من CIES JS‏ ذَمَبَ 
مُوَدّبٌ الخليفة oI‏ لتقديم LES od YG‏ كان ذلك في يوم 
المهرجان» وهو عيدٌ فارسيٌ LS‏ الإسلام يَحتَفِلَ به pal‏ بغداد. قال 
المَوَدّبٍ: 

(اجتزتٌ في يوم مهرجانٍ بدجلة دارَ بَجْكُم ctl & Sal StS SI‏ 
as aes‏ والقرح والسرور ما ed‏ ار مثله» ثم دخلتٌ إلى الراضي 
بالله فوجَدنه Ue‏ بنفسه 6 قد اعتّراه هم فوقفتٌ بين يديهء فقال لى دن. 
Sloe ode BE ois‏ وڍرهَم» في الدّينار نحو من مثاقيل» وفي etd‏ 


كذلك» عليهما صورةٌ بَجْكُم SUE‏ في سلاجدء Soy‏ مكتوبٌ: 
ومن الجانب AMI‏ الصورة Let‏ وهو جالسٌ في مَجلسه SAS‏ 
المُطرق» فقال الرّاضي: أما تَرى As‏ هذا الإنسان» وما تسمو إليه aint‏ 


وي . Z‏ 7 
وما د ثه به نفسّه؟ فلم أجبه بد 4 


)١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» tir‏ الذهب ومعادن الحوهرء بتحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكر› 7۳ ج c٤‏ ص ۳۳۷. 


۳1 


لم يكن هنالك شيءٌ يُقال» فالنقود التي كانت هديةً المهرجان من بَجَكم 
قالّتْ Ys‏ شيء: احذّر Ge‏ الترك الذين Spheres‏ الهّداياء إذ Of‏ مُملوكاً تركيا 

Sy‏ المفتّرَضٍ أنه god ele‏ الخليفة قد رَفَعَ ركه GIL‏ على القرف ر 
ا بل Jad‏ ذلك بشّخصِه وبصورته تَشَبُهاً يرفعّة ogi‏ الخلافة التي 
LIE‏ أكثر من ee‏ سّنة رَمزاً لقوة ة العرب» وحم ee Ae‏ ل ارط 
إنكلترا. و و Wits‏ إلى ميداليات لامعة» ولکي يُضِيفَ إهانَةً 
Lat‏ إلى التّجريح A E Esa‏ 
1s SAG aad‏ الاسم الغريبٌ 5g (SEI‏ الكلمات العربية المسجوعة 
بصدمة سَمعيةٌ تبدو OSU‏ العربية ممضحكة oly Gb toy‏ يعني بالتركية 
«ذيل الحصان» أو «ذَيل التّور». أما اسم الخليفة «الرّاضي abl‏ فهو Oly‏ 


بشكل مُناسِبٍ على شخص ليس ETS‏ إليه إلا الله. 


توصّلَ Sl‏ والفرسُ إلى Bile‏ كما gla!‏ احتفالّهما المُشْترّكُ 
ا Late‏ يبدو أن الترك قد جاؤوا يِن وراء هامش المقبول. 
bye‏ مُحارِبِينَ أتراك nA‏ ای وة على اا ت وأ Messi‏ 9 
ogee‏ طروت إلى Sail ols eats og CE‏ بعرو شكل 
عام أنهم أصحابٌ Opel‏ الضّيقة «الخزر»» وهي ا دة جداً عن 
الصّفات May al]‏ . لم يكن الترك مجرد وع BT‏ من غير العرب» بل هم 
نوع من المُعادِين للعرب» وقد BS‏ الماضي التّحذِيرٍ منهم. تروك de OF‏ 
العباسيين علي بن عبد الله بن عباس قد Sole OL EE‏ سرت حُكمَ العرب» 
> تملكهم عَبِيدُهم > الصغار العيون» العراض الوجوه.ء الذين كأن 
وجوههم اجان اله Ou,‏ 


هناك قول أقدّم شت إلى محمد : «اتَركُوا Bes‏ ما 9555 ON OS‏ 
pls‏ العرب لم يَتركوهم» بل أثارُوهم باستعمالهم Lae‏ للخليفة» 


2 بعيل 
oe 3‏ 


The Encyclopaedia of Islam, 2"4 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), s.v. Bakar: زفق‎ 
شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 5 ج‎ (1) 
VW ص‎ ١ (بيروت: دار صادر» ۱۹۹۷)» ج‎ 
AVY ص‎ ck المصدر نفسه» ج‎ (£) 
Edward William Lane, Madd al-Qamas: An Arabic-English Lexicon (London: Williams (5) 
and Norgate, 1863-1893), s.v. ¢rk. 
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ووَضّعوهم في بُوْرَةٍ القوة» وفي Spo‏ المدينة المستديرة» ثم تَفرّجوا عليهم 
يائسين وهُم يستولون على السّلطة. Ge‏ الترك من الآن فصاعداًء بشكل 
أو بآخَرء على معظم أرجاءٍ الإمبراطورية العربية على مّدى أل سنة ASG‏ 
Ea ET = oe‏ أن ney‏ ا 

الروايات الخليفةً الراضي من 1S‏ لم شرج أساريره إلا ع | ذگره 
المَوَّدْتُ برواية أشعارٍ عن oi‏ كل الموقف لم يكن أكثر من مهرجان» وأنه إل 
لم يستطع LN‏ على بَْكُم فإنه يستطيع على الأقل إغراءة Hoek‏ أو اثنين 

من pol‏ المُعتق مع yan‏ الأصحاب. as‏ الأصحاب» وتعددت القناني 
حتى ضارَّعَ احتفالٌ الخليفة رَقصّ الأتراك على نهر Vibes‏ ولكن بالنسبة 
ا الرّاضى وخلاقته العباسية» وإلى العرب سادة الإمبراطورية» كان 
Je YI‏ وذاعا ade! HLA Tet‏ 

Cis‏ المؤرح المسعودي عن الأحداث التي كان يَعيشُها: «وهكذاء 
Gall Bie‏ وانتهواء زالتُ سُلصتُهم» وضاعَتٌ مَكانتهم»" [غير حرفي]» 
بَعدَ BW‏ قرون فقط من تلك السنواتٍ القليلة المُعجرَّة التي انطلّقوا فيها مِن 
جَزيرتهم وسّيطروا على إمبراطوريتين. 


إشراقَةٌ تخفت 

«jl alas‏ تلك الدورة القديمة من الوحدّة والانقسام التي SNS‏ عَبِرَ 
القرون» وجمعت العرب» ثم Chl‏ بعضهم Le‏ بعض» قد BSS‏ ظِل 
العباسيين إلى alg peel MRE‏ أكثرٌ استقراراً في الظاهر مثل نظام comet‏ 
Cats‏ تحت ظلالها مَزيداً من ESI‏ في مجالٍ جاذبية الثقافة العربية 
والإسلام .. OG‏ الوقت aud‏ طبيعة الشكم العربي كلها حك خلفاة 
محمد بأسلوب شيوخ العرب قَبِلَ الإسلام» SE‏ الأمويون Sle fre‏ 
العرب قَبلَ الإسلام» Gets‏ العباسيون أنفسِهم على صورة شاهنشاه «مّلك 
مُلوك» الفرس قَبِلَ الإسلام» ووضّعوا dle‏ وجَلْسوا على عروش 


)1( المسعودي› مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج of‏ ص ۳۳۷ ۔ ۳۳۸. 
(Vv)‏ المصدر نفسهء ج ck‏ ص .۳۱١‏ 
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مَرفوعَة» ly ity‏ أنفسَهم وراء ستارة مثل الممثلين على المَسرح وهم 
Op Sod‏ إمبراطوريةً شاسعة لم تتمكن حتى Sle‏ الإسلام الإضافية مِن AS‏ 
أطرافها إلى بعضها فترةً طويلة. وهكذا لم يستمر الاستقرار طويلاً» وحمت 
إشراقٌ الخلافة في مركز المدينة المستديرة تدريجياًء 35 Spl‏ أنفسُهم إلى 
مداراتِ أبعّد. وكما ستّرى ) فقد jes‏ بعض هؤلاء العرب في الأطراف 
على شيءٍ من HL‏ وشكّلوا GG‏ لأنظِمَيهم الجديدة. 


في تلك الأثناء» كانت سُلطَةٌ الخلافة في المركز الأصلي تتضاءل 
وتصغر على يَدٍِ الذين جَلْبَنْهم للمحافظة عليها من المّماليك الأتراك أمثال 
بَجْكُم. ظهر أنهم si‏ المتكدية eles‏ لقوة hs‏ ولكن تهديدات سابقة 
كانت قد 233 Carel,‏ فِكرَّةَ Sly‏ العرب التي كانت فكرةً متأصّلة في 
شعور العرب بحقّهم الطبيعي في الحُكم؛ ففي رأيهم جاء النبيَ من شبه 
الجزيرة العربية بالإلهام والوّحي الذي GUT‏ شَرارَةَ الإمبراطورية في البدء 
وكذلك GU!‏ التي eats Lely‏ ولكن مع تعقيدات الإمبراطورية في ل 
العباسيين» كان الاحتكاكٌ بين العرب وغيرهم مُحتّماًء وكان GBs‏ أحياناً في 
الكلمات» وبشكل Sta‏ دَمويّ في أحيان أخرى. 


عَبِيدٌ وفلاحون 

كانت ثورةٌ الزنج سنة 879 - ۸۸۳ أول وربما أقوى LS‏ لمَشاعر 
السّيادة عند العرب. كان مَقبولاً أن يُحارِبَ العربُ بعضّهمء فقد فَعَلوا ذلك 
منذ بداية تاريخهمء ويبدو أنهم سَّيفعّلون ذلك إلى يوم القيامة» ولكن تمرد 
الزنج (الاسم المُعتاد للسّود من شرق أفريقيا) Feb‏ وكأنه قَلبّ للنظام 
الطبيعي؛ فقد كانوا ce)‏ ولم يكونوا مُحارِبين مثل الترك» وكانوا فلاحين 
يوي Ole)‏ وعلى الرغم من ذلك قاموا بتَخريبٍ GB‏ فعلاً في 
abs‏ الإمبراطورية. أما ابن وهب الذي قائلناه د في القصل الاق عندما eb‏ 
أمام إمبراطور الصين» فقد كان في الحقيقة ey‏ هارباً من خَراب ade‏ 
البصرة بَعدَ eis OF‏ الزنج. 

LISI للحم العربى على مستوى‎ gb dette die Gi ols 
المَنزلية. بّدأت المشاكل مع الفتوحات والرغبة باستغلال مساحات الأرض‎ 


{4 


الكبيرة sb‏ عامِلةٍ رَخيصةٍ يمكن السيطرة عليها بسهولة. انحَمْضَتْ إيراداتٌ 
(A)‏ 

الزراعة من جنوب العراق بشكل كبير تحت حُكم الأمويين See‏ 
عَمالةٌ E e ee oe mae 0 af‏ 
الان وكانت ظروف ا ثارَ العبيدٌ» وانض 5006 معارضون 
آخرون بسبب احتکار العرب للسّلطة والثروة والأرض والحياة. كما esl‏ 
إليهم شخصياتٌ غامضة مثل علىّ بن محمد الذي ربما كان إيرانيا أو 
عربياء أو ريبما cy‏ أحفاد ابن عَم النبيّ وصهره عليّ كما ادّعى» Sky oS‏ 
SEI‏ يِن ذلك» ولكن لم يكن هنالك أي شك من أنه وَجََهَ استياءَ المنطقة إلى 
2365 عنيف وناجح . 

ليس هناك إحصائياتٌ مؤكّدة عن الدّمار الذي قامَ به التّمرد. كانت 
تقديراتُ المّسعودي المحافظة هي Ste OF‏ الضّحايا »٠٠٠,٠٠٠ BL AS‏ 
منهم 3٠١,٠٠١‏ في البصرة وَحدّها . ولكنه ol ok‏ لم يعرف أحد الأرقام 
jae eee ea ee ele‏ ولا شك بأن الزنج قد قَلَبوا 
نظام الأمور» فأصبّحَ Al‏ سادة رَه يشْترون ويبيعون Sy!‏ الأحرارَ لِمَاءَ 
rele‏ معدودّة» واستخدموا A eee elas‏ محمد كمحظيات» وفَرَضُوا عليه 
العمل ادمات SIA Le Fgh‏ إتحدئ الشزيفات gle‏ الشكوى من 
سوء مُعَامَلَتِها مِن قِبَلٍ be‏ السابق» قِيلَ US‏ «إنه مَولاكِ الآن!''2. في 
مُفارَقَة لطيفة. لأن كلمة «مَولّی» ذات معن : «تابع وعميل» أو Macs‏ لم 
تتغير مُفرداتٌ مجتمع العَبيد والسَّادَة ولكن Ss ps‏ أقطابها. 

فُمِعَت الثورةٌ بقواتٍ من بغداد بقيادة أفرادٍ من عائلة الخليفة» 
بخسارةٍ كبيرة في الأرواح والأموال. غيرَ أن الاستياءة أصبّحَ مُستوطناً eg‏ 
سهولٍ جنوب العراق التي كانت مَسرّحا قديما لغاراتٍ العرب قبل الإسلام» 
وحكموها PUL‏ ودَمّروا EEL‏ خلال المّرن الإسلامي الأول» ثم ESB‏ 

(A)‏ قارن: ص 559 من هذا الكتاب. 

)4( المسعودي» المصدر نفسه. ج CE‏ ص ۲۹۷ TSA‏ 


)+1( المصدر نفسه. ج ٠٤‏ ص ۲۰۸. 


fo 


بالثورة. بَعدَ سنواتٍ قليلة من قمع ثورة الزنج» مرد الفلاحون «التَبَطيون» 
المَحَليونَ بقيادة زعيم Al Sess‏ هو مدان قرمط I‏ مُعاناةٍ طويلة. 
Lay‏ كان حمدان من jel‏ إيراني» وكان مُعارضاً لسيادة العرب واحتکارهم 
للمعيشة والثروة في po‏ طووية: وجَد فرصة في المرع الإسماعيلي المتنامي 
مِنَ الشيعة» الذي abl‏ عن شيعة علي في آخر القَّرنَ الثامن بسبب BIE‏ 
حول By‏ الإمامّة» IEG,‏ ذلك hs‏ لثورةٍ متطرّفة. كانت القوةٌ الذّافِعة 
للثورة هي زيادةٌ الضرائب» وتهميش الفلاحين بَعدَ أن Dee SSS‏ تمردٍ 
الرّقيق للثورة على قُرونٍ Se‏ الاستعباد. A‏ أتباعُهُ ls‏ أخرى» بمَّن فيهم 
عربٌ من شرق شبه الجزيرة العربية» الذين شَّعَروا أنهم كانوا مُهمُشين في 
or‏ وی vl‏ القرامطة في شرق شبه الجزيرة جمهورية 
ادعب وربما re‏ دَرَجَةٌ من المُساواة لم تُعرّف في مَناطق أخرى من 
الإمبراطورية العربية. اغ بض الروار و المدنية التي eis‏ 
توفيرَ ضمان ¢ اجتماعيٌّ لمواطنيها كال إيرانييٌ من Ol‏ ا ي 
«كانت هنالك Folks‏ تُملكها الدولة» تطحَنٌ الحبوبٌ elias ult yt‏ 
الدولةٌ تكاليت صِيانتها وأجورٌ OPC SL‏ ربما لا يُعجبُ المتأخرينٌ 
الاعتماد على DLE‏ الأرّقاء الأفريقيين المُستورّدين التي NEST‏ كل ذلك 
استمرّت الجمهوريةٌ في القّرن الحادي عشرء Maal BOTY]‏ في 5525 
تشاطهم في عقودهم الأولى منذ نهاية OB‏ التاسع تَمكُنوا من تُخريبٍ مُناطق 
فى العراق والهلال الخصيب» دفي مناطق كثيرة من شبه الجزيرة العربية. 
كانت ضربتهم الأكثر جرأة (أو Ine ASI peat‏ في هجوم على مكة 
سنة ASN By 47١‏ الأسوّد من Masia‏ الججوهرة السوداء في سَرَةٍ 
الخلق. َل AS‏ الأسود في أيديهم عشرين سّنة حتى أقنعهم الخليفةٌ 
الفاطمن المنافس للخلافة العباسية واستَعادّه (كما سترى» فإن الفاطميين 
desl Bly‏ كانوا من الشيعة الإسماعيلية» ولكن الفاطمبين اأعوا أنهم مِن نسل 
محمد وقبيلة قريش» والتّزموا باحترام المّركزية المُقدَّسَة plas)‏ أجدادهم 
المقدّس في مكة. وكان القرامظة بالنسبة إليهم مسقي ضالين من #اليسار 


(۱۱) ناصر خسروء سفر نامه» نقلها الى العربية يحيى الخشاب (بيروت : دار الكتاب الجديد» 
۲۳)/). ص VEY‏ 
۲( ابن colds‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج oh‏ ص .۲٣۵ ۲٦٤‏ 


۳٦ 


المعتوه» الإسماعيلي). ولكن النقطةً قد تمّ تُسجيلها: فإنَّ سَرِقَةَ واستعادة 
لكك ee‏ اديه e he ate‏ لأنها ey obi‏ 
ومؤقتاً» OF‏ المحور القُّرَشِيَ من النظام Il‏ والثقافي ليس مَصوناً . 

كما del BI OF‏ لم يُشككرا فقط في مُركزية قريش في الإسلام» بل 
شَكُكوا كذلك في العروبة الأساسية لِصَرحِهِ الثقافي الذي تم Ab Sy ew i‏ 
مؤخراً إلى الأبد في عصر التدوين. قام إخوان الصّفا في الثلث الأخير من 
la ona‏ تيع ا و pC‏ جميع العلوم 
التي كانت مَعروفة في العالّم آنذاك. كانت الرسائل مو ae‏ کا ت عُليا 

بين القَرامِظة ورفاقهم من الإسماعيليين. تُسْبهُ اهتماماث WSs let‏ أعدافت 
الخليفة المأمون وعَمَلِيّته tel‏ فى ofl‏ السابق» إلا أنها استَلهَمتٌ مَجالا 
ay‏ من ot SEI‏ خبط ت ole‏ اترات ف Aa‏ وات 
فيثاغورث وأرسطو وأفلاطون والأفلاطونيين الجُدد. ولكنْ كان التأثير أوسّع 
في المّجالات الأخرى» jets‏ أفكاراً في re‏ الفلك. مخ فارسن: والهند وبابل 
القديمة» كما استَلهَّمت رسائِلهم عن الوّحي الْمُقدّس آراء من التوراة العبريةء 
والاتقين :ولدلا من GL‏ المبكراقية OP LT‏ كب إخوان الغا 
رسائلّهم GUL‏ العربية» غير أن مجال مَصادرهم كان عالمياً. Sabi‏ القَرامظة 
من خلال جُناجهم الفكري ol‏ العالّم الذي كان يَدورٌ حول العرب يمكن أن 
Fe‏ حول محوّروء Lbs‏ أظهّرث ذلك سَرقَتهم FEW‏ الأسوّد. 
fal‏ النّسوية 

خلال yd i‏ التاسع والعاشر» oli‏ تحدياتٌ أخرى للسيادة العربية» 
كانت على Gaull‏ من حركَتّي الزنج والقرامظة» غير دَمويةٍ بشكل عام, إلا 
أنها كانت Gps‏ وبطريقةٍ أو بأخرى eae‏ في أرجاء الإمبراطورية من 
Ll‏ حي boy‏ ايا »-«وستهدة Sy ll‏ المزروعة Las‏ على اداد NGG‏ 
ثلاث من الكرة الأرضية. 

طهر الا ساد Vai‏ بن oy pall‏ الد تمنّعوا BG,‏ خاصة CFG‏ بين 
dal Sly Col‏ للعرب منذ فجر الإسلام. Sle gall acs‏ التي esas‏ 
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BS ثورةٍ محمد بين العرب والفرس بنوع من الزواج» وأحيانا بزواج‎ de 
mal من‎ BM مثلما 523( عن الأميرات الفارسيات الثلاث اللواتي تَرَوَّجِنَ‎ 
BAe علوي أنه‎ pb الوق كانت‎ NE OLS شباب‎ 
كذلك. ریما تكون‎ goer بالمغلوب» 365 ا بامرأةٍ خاضعة»‎ Sts! 
قصة هارون الرشيد ليس لها أساسنٌ حقيقي عندما رُوي أنه غَيِّرَ الأدوار‎ 
المعروفة بتزويج أخته لصَديقه الفارسيّ الحميم جَعمْر البرمَكي» ثم إعدامه‎ 
إلا أن هذه القصة تضويرٌ قوي‎ OP LLY الزوجان على‎ Gad عندما‎ 
العرب.‎ ee للعلاقة العربية الفارسية‎ 
زات العرب» فقد عل ذلك‎ ie م الوحيدون الاين اروا‎ 6 een 
العرب بالكتابة والنصوص المقدسّة ا ا‎ 
عظة المسيح‎ BU الوّداع» التي ربما‎ he المؤمنين. ألم يقل النَبِيَ 8 في‎ 
0 f r Age ok? 

على الجبل» ويُعلِن أن «لا فضل لعَربيَ على أعجّمي إلا MCS IL‏ 

بدأ رَد الفعل في أوائل العّصر العباسي. أعلَنَ بَشار بن بُردء Jah‏ 
الشّعراء الكبار من غير العرب» مفتَخْرا pda‏ عُرويتِه قائلا : 


bb YS‏ طأبي حلف تعير جرب 
ولا د 4 3 2 رلا اکا es‏ بّ الحجِورّب 


و أبياتِ oe‏ ق البدو» وينتهي ce‏ الإسلام» إنما كمُسلم 


V8)‏ قارن: ص ۳۰۲-۳۰۱ من هذا الكتاب. 
(V0)‏ قارن: ص ٤٨۸ - 1١٠5‏ من هذا الكتاب. 
OV)‏ انظر: ص ۲٠۰‏ من هذا الكتاب. 


EA 


تيحن | o‏ ييف الا E‏ 


feo S25‏ هذه eli!‏ مع نهاية OMI‏ التاسع» وألهّمتٌ حركة اسمُها 
«أهل OMG‏ لأنهم طالّبوا بالمساواة مع العرب» وسرعان ما أصبّح 
اسمهم «الشَّعوبية» ذات lew! eh ae ie‏ قورا بالآية القرانية: 


9 irae AU, (ab Sei Bl So Sak ا الاش بنا‎ 


ڪر عند gee 3 “an i Kai an‏ 
وبالرُوح ذاتهاء 558 محمد في خطبة الوداع : «إنَّ أكرمَكم عند الله أتقاكم». 


باستدعاء الآية في اسمهم» كان الشعوبيون يُعَرَّفُونَ أنفسَهم بأنهم شعوبٌ 
ومجتمعات Yast‏ جغرافية elas. ee as ot‏ تنموك و شه a sel‏ 
العربية» وليس بادعاء OS‏ مثل عرب الشمال القَبّليين. كما أن ارتباطات 
أخرى weiss GLE‏ بأنهم eS peg ores,‏ لأنهم لا يتَعَنون بالجَمَلِ 
الأجرّب» ولا ena O lst‏ 


بينما كان Opel Sl‏ صورَتَهم الذاتية كزعماء طبيعيين انبَتّقوا من 
Sy kt‏ أصل نبيل بالفطرة (قارن ذلك بقخر روما الإمبراطورية بأبطال 
ا او ا Se‏ الرّواد في فهر العَرب (Syl‏ ل الشعوبيون 
جهدهم في تشويهها فقالوا Saal Of‏ العرب لم يكونوا متوحشين نبلاء. بل 
كانوا متوحشين لا غير» Oly‏ ُحشونتهم مازالت Ladle‏ بهم مثل رائحة 
حيواناتهم : 


كنتم رعاة الإبل والغنم... ولطول اعتيادكم لمخاطبة الإبل» جفا 


کلامکم وغلظت مخارجٌ أصواتكم» حتى كأنكم إذا كلمتم الجلساء إنما 
ATS a5 poles‏ 


Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic (\V) 
Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), pp. 35-36. 


(VA)‏ أبو عثمان عمرو بن بحر GES cee belt‏ البيان والتبيين » وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۹ ) ج كل ص LY‏ 

)19( القرآن الكريم» «سورة الحجراتء» الآية AY‏ 

.٦ ص‎ OY الجاحظ» المصدر نفسه» ج‎ CY) 


۳۹ 


لم GS‏ كثيرٌ من كلمات الشعوبيين ذاتهاء بل وجدَّتٌُ كاقتباساتٍ (حَفظها 
Ui ast‏ معارضیهم)» ts‏ تين أن ab gtd be Les‏ 355 علق »القوة ای 
LISS‏ كثيراً من تاريخ ar co pl A‏ كان الشعوبيون > AS‏ أدبية 
ا امه ن ا ب ر فير العوة النين لا لر 
وعدن BU‏ المكتوبة tl‏ فكل العرث ا الف را ود 
gree‏ ذلك وشكل هويتهم. . إلا أن غير العرب كما رأينا كانوا هم الذين 
حَمَلوا BUI‏ المَكتوبة الصغيرة التي كانت 3 Lbs chs‏ ُروفهاء وصَقّلوها 
ووضّعوها في pple Le‏ الإمبراطوريين. كُتِبَ القرآن AST‏ وكان في 
البداية GUI‏ العربية الوحيدة المّكتوبة بانتظام» ثم Bs CoS‏ الشّعر والتّمائم 
التي كانت gad‏ في معظيها تقريباً. وفي العَصر الأمويء بدأ DUES‏ كان 
معظمهم من غير العرب باستخدام الق الکن و اوک ولم 
يَظهّر النثر العربي إلا في pass!‏ العباسي بشكل أدب مَكتوب. كان ol‏ 
رواده الفارسي ابن (eI‏ وسيكون للفرس وغيرهم من غير العرب دور كبير 
في تطوره. ولذا فقد شعر هؤلاء المتعلمون غير العرب Ob‏ لهم OV‏ حصّة 
في اللغة العربية كحصّة العرب الأصلاءء مثلما كانوا Bode i aaer‏ 
لم يوافق العرب على ذلك» وبدأ صراعٌ لم BIG‏ فيه كثيرٌ من cel‏ بل GS‏ 
فيه كثير من الجبر. 

ر الت ب الا ااج HEIL‏ وغضبوا لوّصفهم eo‏ 
الصوت وأكل all‏ فقاموا 3 د الهجوم؛ أو بشكل el Fora‏ غير العرب 
برد د الهجوم Vu‏ منهمء ولم Ge‏ العربٌ (eV)‏ أقلامَهم إلا باستثناءات 
قليلة؛ ومثلما كان اعتمادهم المتزايد على المّماليك الأتراك للدّفاع عنهم 
عسكرياًء اعتّمدوا أيضاً على أتباع من غير العرب cus‏ عنهم في الجَدَلٍ مع 
الشّعوبيين. وهكذا كان Be ld‏ الكاتِب الفّزيرء أعظعَ المُنظرين للعروبةء 
ولم يكن ssh EL‏ أشراف القبائل العربية القديمة» بل كان حَفيدَ ne‏ أسوّد 
في البصرة. 

ا اتا حط بان ا ره كا ت Ge‏ كراهن سو 
للعرب stg‏ الإمبراطورية MMs‏ كان أقوى )0359 في Lael) LS‏ 
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الذي تم 2353 سابقا "© والذي يواجه فيه ازوراء الشعوبيين لبدو mY‏ 
يتَكَبّرون ويَهرُون عِصِيّهم ويتلاعبون بالكلمات» واستخدم ذلك في SI‏ 
عليهم. استّخدّم في كتابه عن Laall‏ هو والشعوبيون صورةً قوية» OY‏ العَصا 
rho Oa | die‏ لأدوات العربي التقليدية تظهر في rls)‏ قبل الإسلام 
وبأيدي راكبي bY!‏ في القّرن التاسع قبل yan‏ وفي أيدي الراقصين 

في الطقوس في القرون التالية ed‏ الميلاد OP LAT‏ ومازالت تحمل هذه 
الأيام» peas‏ التبّخثّر عند رجال القبائل ال وقد يَجد المرءٌ عَصا 
jor‏ على لوحة قيادة gu ga Set wie)‏ (وريما , جد أيضاً ت 
المربي والخطابة GUS 5 od‏ عن السيطرة. اك العرب “pas‏ 
والأصوات العالية لقيادة جمالهم. وظَنّوا في رأي الشعوبيين أنهم يستطيعون 
Lad‏ الشىء نفيه لقيادة الشر: 


يداف الجاحظ عن العَصا وعن العروبة بأسلوبه الغريب من تيار الوّعي» 
al cris‏ العصا يمكن pee of‏ فعلاً في رَعي الحيوانات» وقد تُستخدّم 
Las‏ في إرشادٍ البّشر إلى اللي ين الصحيح» > مثلما قاد العربثٌ الفرسَ نكاد 
محمد (في السياق المسيحيء عَصا الراعي المنحَنيّة هي EY! Les‏ 
ال ولكن فوق كل شيء بالنسبة إلى ced!‏ فإن Lead!‏ هي أداة 
الواعظ الغريى ور dM‏ ل Mas‏ المايكزو» ay‏ اداد ليل ال طت 
JS yy‏ إشاراته ay‏ إغتافة ضرورية MUA‏ العربية العامة وأسيلوت. ل 
يستطيع غير العرب أذ يكرا مهارد وهو ف قان 


«وفى الفرس > خطباء» إلا أن كل كلام للفرس» وكل معنى للعجم› ٠»‏ فإنما 
ونع طون فكرة وعن اجتهاد رأي» وطُولٍ eyes‏ وعن مشاوّرة ومعاونة» 
وعن طول SEI‏ ودراسّة SUI‏ وحكاية الثاني عِلمّ الأول» وزيادة الثالث 
في le‏ الثاني» حتى Cattell‏ يُمارٌ تلك الفِكر عند آخرهم . وکل شيء 


(۲۲) انظر: ص OY 5١‏ من هذا الكتاب. 

Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of (YY) 
Islam (London: Taylor and Francis, 2001), .م‎ 92. 

Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), pp. 66 and 104. (۲) 

)10( الجاحظء كتاب البيان والتبيين» ج of‏ ص .٤٦‏ 


£٤١ 


للعرب فإنما هو بديهة وارتجال» وكأنه إلهام. . .90 . 

هل توصّلَ الجاحظ إلى أعمّق أجزاء «العَقل العربي»؟ كلاء OY‏ مثل هذا 
المُفرّد لم te ys‏ قط . لقد Jeg‏ فِعلاً لإدراكِ كثير عن BU‏ الفصحى القديمة» 
وأصولها كلسانٍ خاصّ gee‏ يَظهّر في «إلهام» ol etl‏ والعَرّافين. إلا أن 
افْتِراضَهُ OF‏ العرب لديهم GLU‏ وراثية فطرية لبّلاغة الكلام هو مجرد تمنياتٍ 
لصاح الثقافة العربية التي «LAE‏ وهي Good‏ من مخاوفه على مستقبل تلك 
الثقافة. أصبح هو وأمثالّه من المُدافِعين عن (asks ASV dig cl)‏ كلما هيده 
pal‏ سيظرتهم السياسية”"") . لم تكن تلك الخسارة Eat‏ فقد كان الترك» 
من أمثال بَجَكمء بار دلوم في شم el‏ ويُحولون أنفسّهم مِن 
مَماليك إلى أمراء عسكريين. غير أن العرب لن يَعتّرفوا بخسارة لغتهم 
للآخرين» لأنها كانت العامل الرئيسي الذي صَنَعَ هويتهم وحاقظ عليها عبر 
التاريخ . هناك قول يُنسَب إلى محمد بُروى أله BS‏ سياق وفاع عن صاجبه 
سَلمان الفارسيء 0555 Ope pe bl‏ مراراً: «يا أيها الناس: إن SS‏ رب 
واحد» Oly‏ الدين دينٌ idols‏ وليست العربية بأحدكم من أب ولا Lacks cl‏ 
هن ged OL!‏ تكلم بالعرنة فهر غريى 2*1 إلا أن ذلك Sal‏ لا يله lane‏ 
العرب» فقد كانوا Go‏ باستخدام غير العرب اللغةً العربية في العبادة وتسجيلِ 
الخسانات iy‏ أبطال العرب القدماء. SL ASU Le‏ من ذلك قبهاء 
مثلما fad‏ الشسّعوبيون» فقد كان مثل محاولَة Bo‏ ما اعتبروه رُوح عروبتِهم . 

َل سلو العرب نحو SLE ped‏ وقد وجدتٌ أن Shoe‏ بتلك 
اللغة bl‏ في البداية بالترحيب والتشجيع» > حتى يتحدّث بها المّرء بشكل 
متمكن ويختلفت مع مالكيهاء عند ذلك FY‏ كثيرٌ منهم إلى يشل ذلك 
المَوقف على أنه جوارء بل يَعتّبرونه SLE‏ وعَدراً lity‏ للعّصا'*" واجتماع 
الكلمة : نادرأ ما بعر عن ذلك بكلمات» ومن ANI‏ النادرة على :ذلك Le‏ 
ذَكَرَهُ Eel‏ المّغربي المُعاصر عبد الفتاح كيليطوء الذي Get‏ في أَحَدٍ 


(17) المصدر نفسه» ج ۳» ص NV‏ 

ANAT ص‎ (TV حسين» في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع»‎ ab (TV) 

(1A)‏ أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند 
العرب» ٤‏ ج (بيروت: دار الساقيء (VV‏ ج ۲: تأصيل cd ell‏ ص ۱۸۲ - NAT‏ 

(9؟)انظر: ص ١ه‏ من هذا الكتاب. 


£ey 


9 بأنه لا يُحبٌ الأجانبَ الذين يُعرفون PEE)‏ "1 وتشعر (Lay 93 ou) etl‏ 


(Thou Shalt Not peck My Language با االن تتكلم لُغتى‎ é العنوان ر‎ E 
نّ الفرنسية ويتكلمها). مثلما عدو 02 إسباني : لا‎ 5 
Opal eas عدت العوية الى‎ 


القاعدة Bagel‏ 
أذى الشعورٌ بعدم المساواة إلى صراعاتٍ مماثلة بين العرب وغيرهم في 
أفاكة أخرى:.٠‏ كان سالك Ope ged‏ من ppd) BLY‏ ف Sleds nae‏ 
أفريقيا OO‏ وفي أقصى الغرب الإسباني أفق التميين غد السكان ال 
الذين اعتّنقوا الإسلام إلى انتفاضاتٍ ودماء أحيانا. احتفظ 0 غير 

العرب بأسماءِ عائلاتِهم السابقة في أغلب الأحيان مع تعريبها لفظياء مثل: 

بنو بشكوال (Pascual)‏ « )9 غرسية (Garcia)‏ 55 غوزمان eu‏ إلا أن 
بعضٌ العرب المتعصّبين OWL pap‏ عامّة ساخرة» مثل: tas‏ العبيد. 

عندما Gael‏ التمييز في القّرن الثاني من الحكم العربي» 8 بعض المسلمين 
الككليين ».وتمكيوا عن تأ سين دُويلاتهم اة التي لم : ل 

حوصرّت الثورات مع الوقت» lady‏ المتمردونء إلا أن مثالية المساواة 
ا ل Gand‏ مرةً أخرى» ورَجَحَتْ كم التعصب العربي دائماً Sb.‏ 
iol ae‏ متأخرة في القرد الحادي عشر بين المسلمين الإسبانيين من 
أصولٍ بربرية وأوروبية تُشْبِهُ الحركة السابقة في ore‏ 


في أقصّى الزاوية الجنوبية من الإمبراطورية» وفي النهاية البعيدة 
لجزيرتهم» وَجََدَ العرب أن إخوتهم من جنوب شبه الجزيرة العربية» الذين 
مِنَ المفتّرض أنهم قد تَعَرْبوا منذ زمن طويل» قد انقلبوا ضدهم الآنء أو 


Abdelfattah Kilito, Thou Shalt Not Speak My Language (New York: Syracuse (¥ +) 
University Press, 2008), p. 87. 


Ibid., p. 91. (1) 
Patrick O'Brian, HMS Surprise (New York: HarperCollins, 1993), ورد في : .89 .م‎ (YY) 


Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology (YY) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 60 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, pp. 807-808. 25 
Ibid., vol. 9, p. 515. (Yo) 


و 


على الأقل ضد وجهة النظر البدوية الضيقة للعروبة”" التي رُوَّجَّ Pd‏ 
عصر التدوين. Leet‏ الشاعر أبا نواس end‏ من ABS‏ البدو. وهو ليس 
عربياً جنوبياً» بل من مُواليهم. كانت بعضٌ انتقاداتّه RLS‏ وكان معروفاً 
قصائته اليك انلا ميات وشيكرته من رة EN‏ یل plies‏ 
ثاقبة» مثلما في إعلانه لو Of‏ شعراءَ بدويين قدماء أشدّاء كانوا يَسكنون بغداد 
في أيامه فسيمشون رین fee‏ الفرس» وسيّسيل لعابُهم على SE‏ 


a ae 


Matis‏ ولم SS‏ فريشٌ من سخرية أبي نواس» على الرغم من كونها 
قبيلة النبي وخلفائه العباسيين» وكانت النتيجة اَن ela‏ فضي رة طويلة في 
السجن بأمر الخليفة هارون الرشيد”*". gl ig CHE‏ نواس من شخصيته 
الخيالية كرّفيقٍ الرشيد Lou‏ في ألف ليلة Udy‏ 


كانت Slane‏ أبي نواس ججزءاً من wie‏ الانقسام الشمالي الجنوبي 
الذي Goa‏ كثيراً في صراعات العصر SN‏ والآن مع ph‏ المّرن 
التاسع واشتداد الشعوبية الفارسية في aa‏ الأدبية» برز من جديد في 
جنوبس شبه الجزيرة العربية ذاتها Gos‏ واعتّزازٌ ا القديمة وأخواتها من 
الحضارات والشعوب الأصلية. AL 1a3‏ مَحَلِيون برسیخ ee‏ 
ای عن الخليفة في بغداد ا والتأكيد على انجدارهم من أشراف 
مَحليين قبل الإسلام. سيّحا سيّحاول GUS‏ مَحَليونء يشل المؤرخ والجغرافي 
الهمداني في Ol‏ العاشر إحياءَ dee‏ الجنوب الغابرء غير ol‏ جهودهم لم 
تؤثر Ls‏ :على By pall‏ الثقافية الأ كير للإمبراطورية ال كارا درن 
أطلال ما ml‏ الآن وراء الوراء. ومثلما شرت بدو ple‏ وعربوا الجنوب 
القديم في القرون ا a‏ ففي القرون التي تلته» خاصة في 
عصر التدوين العباسي 6 oe‏ ا التاريخ a‏ ذاتها بدوية 


وضع الشعوبيون أهل التسوية من جميع الأنحاء لأنفيهم هَدَفاً مستحيلاً 
في محاولتهم الالتقاءَ مع العرب على أرض المساواة. لم ينبجحوا al‏ في 


(FV)‏ قارن: ص ٠٠١-۹۹‏ من هذا الكتاب. 

(۳۷) أبو نواس» ديوان أبى نواس» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالى (بيروت: دار الكتاب 
العربى» «(4A٤‏ ص 569. 

NYT حسين» في الشعر الجاهلي» ص‎ (PA) 

(۳۹) قارن: ص POT POY‏ من هذا الكتاب. 


{4 


إزاحَة العرب عن القاعدة التي بّنوها لأنفيهم ES‏ النبي» والمالكين 
الأصليين للغة القرآن. كان Sd‏ هم المُلوك من الناحية السياسية ولو أنها 
اسميّة» وكانوا فوقٌ gee‏ والأسودٌ المُترصّدة قد SIAR!‏ عنهم حتى 
حين. ومع ذلك فإن مَكانة العرب كانت Males‏ سياسيا وثقافياء وكانت 
الشعوبُ التي 625 العربُ حُكمّها تُحاولُ جُهدَها cA‏ 

ستعودٌ مَشاعرٌ الشعوبية للظهور مع الزمن» وستَستَمِرٌ سخرية الحَضَرٍ من 
رجال القبائل الذين يأكلون al‏ على مُدىٍ قرون eo‏ ومن جهة العرب» 
(gags) ob‏ في المّرن التاسع عشر ستُّعيدٌ إحياءً 2 الجدال» es‏ 
بالشعوبية القوميون العشمانيون 7 pri‏ القومية العربية"“» وحتى 
الما ا" “il‏ الإيرانيون pee‏ صدام حسين بالشعوبية في حرب 
الثمانينيات”“ . والآن في الصّراع الدّائر تحت نافذتي» ool‏ الحوثيون الذين 
; إيران بالسّعي وراءً برامجح شعوبية. يشبه هذا من الناحية الزمنية ele!‏ 
الألمان في الحرب الكبرى بأنهم مِنْ BLS‏ «الهون». SEM‏ الذي aed‏ 
أمامي الآن هو جزئياً dd‏ حَولَ الهوية» فقد LT‏ الحوثيون لأنفيهم هويةً 
خاصة من أجزاء عديدةٍ متفرّقة من تواريخ غير las‏ طائفية وثقافية 
وسياسية. وصور خُصومُهم السعوديون وغيرهم أنفسَهم جزءاً من الرواية 
العربية للتاريخ» ومازالوا يُحرّكون عِصِيّهِم باختيال. 

(اتهِمَ الحوثيون في آخر سنة ۲١٠١‏ بإطلاق صاروخ باتجاه مكة. وتم 
تَشبيه هذا العمل بما فَعَلّه القرامظة“ الذين سَرَقوا A‏ الأسوّد منهاء 
ودا قله eg aa ol‏ على البدشة العندسة فى القن 
السادس"'*؟. التاريځ له ely‏ 325 وتتويعات لا يمكن Gera‏ 
YS, ea,‏ الشّعارات التي 3S‏ نفسّها). 


Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic Literature (&*) 
Anthology, pp. 107-108. 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, مم‎ (£\) 
Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, p. 238. (£Y) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, .م‎ (E) 
Suleiman, Ibid., p. 63. (££) 
<http://www.baraqish.net>, December 2016. مفتى العراق» ورد فى:‎ (£0) 


<http://www.baraqish.net>, December 2016. : شيخ يمنى من عشيرة الشايف» ورد فى‎ (gv) 


{fo 


وقواق في عش الخليفة 

ظهرّت الأحوالٌ Oly‏ العرب لم 48 باستطاعتهم فعل أي شيء BS‏ 
نزيف سَلطَيَهِم السياسية على الرغم من محاولتِهم الدفاع عن إمبراطوريتهم 
الثقافية. قصة SAG‏ التركي الذي Con oh‏ ميداليائه المُصَرّرة الخليفة الرّاضي 
كانت نَمودَّجاً للقابضين الجدد على ALL‏ فقد QS yl‏ ِن كَونِهِ مجرد (git‏ 
مَملوكِ وَضيع في الولايات إلى مَرئّبة رئيس شرطة JS ell‏ أن يَفرضّ 
نفسّه على الخليفة قائداً Lele‏ وحاكماً فعلياً فى سنة AYA‏ ربما dsl ols‏ 
alate‏ يُصَوّرُ نفسّه على كرسي السلطةء ولكنّ آځرين من نويه كانوا لعو 
لذلك منذ فترة. قبل نحو (AG Ste‏ فام القلفة العباسي الثاني المنصور 
ببدء سابقة في الاعماد على حرس من BV‏ أو Se‏ العَبيد المحرّرين Vi‏ 
من العرب الأحرار. وفي بداية القّرن التاسع» 6 المأمون Ley‏ أعداد 
با الحو tree‏ إلى بغداد من مركز G55‏ الشرقي في 
Cee‏ ناك er) =) poe‏ هذا hee‏ وذاد فيه أثناء a‏ 


els,‏ مسألة وقتٍ فقط 15“ أن يقوم “Ube Noo‏ المسلحون si‏ دَورهم 
انى 


كانت الامتتعانة بالمماليك م مُعقولة في غياب مفهوم الدولة كمركز لولاء 
الكو الأحرار والتزامهم dole‏ من نوع رخال الفا He Sell‏ 
tale‏ الذين كانوا يُجَنّدون dole‏ والذين يمكن شراؤهم لمن يَدفَع AST‏ أو 
كسب ولائهم للحُطيب الأفضّل OV CaN‏ دولة تتمرّق بسبب ذلك» فقد 
Geel GLE‏ اليمني ibd‏ إلى ميليشيات خاصة كثيرة» وربما لم يكن 
من ذلك أصلاً)ء بينما لا اقش GYAN,‏ نظرياً على الأقل. 

كان التركُ بالنسبة إلى المعتصم ail‏ المماليك. LES‏ الجاحظ آنذاك: 
«الترك. .. هم بدو غيرٍ OM ll‏ [غير حرفي]ء ويُعتبّر ذلك منه مَديحاً 


(EV)‏ أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان»› عنى بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد 
رضوان (بيروت: دار الكتب العلمية» CV GAY‏ ص EVV EVO‏ 


Jahiz quoted in: Charles Pellat, ed. and trans. (into French), The Life and Works of (£A) 
Jahiz, trans. (into English) D. M. Hawke (London: Routledge and Kegan Paul, 1969), p. 97. 


££ 


UL‏ بالفعل. كانت مَهِارَتُهم في العّزو ورّمي السّهام أسطورية» وحَدَرُهُم 
خارقاً » «التّركيَ J‏ رّوجان من العيون» رفخ في الأمام وروح وراء راس 
[غير حرفي]. لا ندري فيما إذا كان تفضيل تفضيل المُعتصم للترك قد تأر بحقيقة 
ol‏ ا E‏ 0 ول غلك ob‏ ذلك قدا لعب كور . جل 
المعتصم أفضَل المقاتلين الأتراك واحتفظ بهم كما يحتفظ السعوديون بأحدث 
الصواريخ الموجهة بالليزر» وَجَمَّعَ منهم خلال ثلاث سنوات من كمه نحو 
٠‏ مقاتل» غير أن المحاربين أصحاب العيون الضيقة رفضوا البقاءَ في 
gs‏ بل تجولوا في ole‏ وسوا القوضى. كان حل المُعتصم Lease‏ 
من التفكير الجانبي والتّصميم الكبير: بناء بغداد ثانية لهم . 


WYO da} المُعتضم عَاصِمتَهُ الجديدة سامراء قرب نهر دجلة على‎ Gaol 
الأتراك وغيرهم من الجنود الغرباء‎ aly .۸۳١ كيلومتراً شمال بغداد سنة‎ 
كذلك مدن عسكرية‎ ESC :إ9 انها‎ ٠ شيت مارا اى‎ il 
poet فرسان من وسط آسياء وأتباعٌ‎ WER LBL كبيرةً من الوب الطيني‎ 
الإسكافي””*' الذي كان يخزن غازاته في‎ gle المُعتصم‎ chet الخليفة» مثل‎ 
جعبته الفسيحة ثم يطلقها على الحاشية الأكثر فظاظة. أما بالنسبة إلى الجنود‎ 
والشمال أفريقيين وغيرهم» فقد وَزَعِوا‎ GE ly من الترك والخراسانيين‎ 
مواقِعُها الأحوال الجغرافية لأوطانٍ‎ SS بحسب أصلهم إلى معسكرات‎ 
كما أنها‎ OP ay bl we الأعراتي المتكلفة. كانت سامراء ت دجا ضكرا‎ 
واجدة من أكبّر مُدن العام من ناحية المساحة على‎ P| تفرَّعَتٌ ونَمَتْ‎ 
كعاصمة سيكون قصيرأًء فلم تستمر أكثر من سِنَّينَ سَنة‎ YEA) الأقل. إلا آن‎ 
قبل أن تهجر. يبدو أن وجودٌ ست طرائق ق مختلفة لكتابة اسمها باللغة‎ 


Jahiz quoted in: Pellat, Ibid., p. 93. (£4) 
Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St Martin’s Press, (9 +) 
1970), p. 466. 

)01( المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج :»ص Of 0F‏ 

Reynold Nicholson, A Literary History bo the Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (0Y) 
University Press, 1930), p. 263. 

Or EV :»ص‎ a المسعودي» المصدر نفسه»‎ (or) 

)08( المصدر نفسه» ج ٤‏ ص ٥٤‏ - 
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OPEL‏ يَعكسٌ عدم استقرارها. ولكن GLU‏ هي أنه على الرغم من 
انطمار معظم آثار بغداد العباسية تحت طبقاتِ مَعيشة تالية» إلا أن Joes‏ 
سامراء الكبير Yb‏ باقياً على الأقل في حُطوطه العامة ومِبَذَنَتهِ ELI!‏ الغريبة 
التي َلّتْ Gay‏ فوق العُبار» مُشيرةً إلى مركز «بابل» الصامتة في الوقت 
ees)‏ 


سيطَرَةُ التركِ على الجيش EE‏ مَعَها مُفارقات أخرى؛ فمّثلاً في سنة 
AYA‏ أغارَ المُعتتصم عميقاً في الأراضي البيزنطية» ودَمَّرَ Lyte‏ عَمُورية في 
جنوب غرب JEL, a al‏ كثيراً من الأسرى. احتَمَلَ الشاعر pled gil‏ بن 
Ber‏ بهذه المَأئْرة في وَاحِدَةٍ من أشهّر القصائد العربية GUN‏ التي كان 
مَطلَعُها : 


alg الخد بِينَ الجد‎ ols في‎ ES Se أصدّق أنباءً‎ Cat 
is لا سود الصَّحائِفٍ في مُتَونِهِنّ جَلاءُ السك‎ SABI بيص‎ 
OVEN بين الحَميسَينَء لا في‎ Ba الأرماح‎ CEE وَالِعِلمُ في‎ 


وهي |أنشودَةٌ في تمجيد البّراعة العسكرية للعرب البدوء وقصيدة خطابية 
في ME‏ تعبير السيوف اللامِعَة والرماح التي Aa‏ الحقائق اللغوية السَّردِية 
في الظل (الحقاء ئق اللغوية التي GES‏ بالطبع الفرس وغيرهم من الغرباء)» 
كما أنها Fs‏ لتلك الحقيقة الأكثر قَطعاً كما AS OG‏ النقاد المُعاصرين: 
fa‏ الشاعرٌ القِيّمَ الأخلاقية لأجداد Udy ahd‏ المُعتصم الوثنيين إلى 
الأساس الأخلاقي للدولة الإسلامية» . غير أن استقصاءاتٍ إضافية Sab‏ 
البعدَ عن الواقع ؟ إذ لم يكن الشاعر نفسه roy‏ الولادة «ابنَ yal‏ وهو 
الاسم العربي oe‏ > بل كان في الحقيقة Sil‏ تضاوس الذي كان مسيحياً 
GEL Cole‏ دمشق. والذي لا يُعتَرَفُ به هو أن البطولة العربية القديمة 


.۲۹ ص‎ ۰۱ a وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.‎ olde ابن‎ (99) 
Robert Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical : وردفى‎ (07) 
Arabic Literature (London: Penguin, 2000), p. 132. 


Suzanne Pinckney Stetkevych, "The ‘Abbasid Poet Interprets History: Three (0¥) 
Qasidahs by Abi Tamm4m," Journal of Arabic Literature, vol. 10 (1979), .م‎ 64. 
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كانت مُجَسَّدَةٌ OV‏ بجيش من OMS I‏ ولا يذكرٌ Lali‏ أن ابن col‏ 
المعتصم» العباس بن المأمون» كان يقومٌ بمحاولةٍ دنيئة غير بطولية CLES‏ 
الخلافةء وأفْشَلَ até Gs‏ فى مُتابَعةٍ انتصاره بالسَّير نحو القسطنطينية** . 


كانت الإغارة على الجيران تقليداً رائعاً مِثْلَ حروب القبائل قَبِلَ 
الإسلام» إنما Bare‏ كبيرة» iis jl‏ و مختّلفة» كان العَدرٌ من داخل العائلة» 
كما ol‏ هذا التقليد العربى قد تمت الاستعانة بالأجانب لتنفيذِه. وفى AUS!‏ 
لم يهتمٌ الترك الأجانب بالتقاليدء بل كان جل اهتمامهم بالظبع هو LEN‏ 
فقد كانت لديهم الأسلحة والأعدادء وشّكلّ متزايدٌ من العَصبية» ولم يَهِتَموا 
بالصواب OY thst,‏ القوةً oot Cass‏ حتى الخلفاء. 


dll ورب‎ ail 
مع ايالخب التحتصم الول الذي جاء بوم جين‎ Bis ole 
العائلةٌ‎ reat الجنود المماليك الصغار لاعبين كباراً. ناآ‎ oud 
صغيراً لا أكثر» وسيّبدأً‎ Led الشّرف والعروية»‎ Epes العباسية» التي كانت‎ 
E من ذلك الوقت هور الأسماء في لائحة رة حكم الحُلفاء ا ا‎ 

LS‏ وعَظَمَةَ ولكنها هي Shy WE‏ عنيفة متمائِلّة. 


فصل المتوكل ابه المُعترٌ GS‏ الخلافة codes‏ إلا أن ابنا SAT‏ (مِن AT‏ 
أخرى)» هو المنتصرء Lbs‏ مع مُماليك أتراك Gena‏ استِلامَ العَرشٍ لنفيه . 
اختارٌ المتآمرون US‏ فى كانون الأول/ ديسمبر 85١‏ للتنفيذ. كان الخليفة 
يَشْربُ الخُمر مع خُلْصَائِهِ المُقرّبين. SH‏ الشاعر البُحتري الذي كان أَحَدَ 
الحاضرين: 

jes)‏ المتوكل كرا لك : ومضى نحو ثلاث ساعات من الليل» 
إذ أقبل باغر ومعه عشرة ر من الأتراك وهم CU pate’‏ والسيوف في أيديهم 
ترق في ضوع ذلك اشرت Lang‏ عليناء وأقبّلوا نحو المتوگل حتى صَعدَ 
باغر ومعه آخَر من الأتراك على السريرء فصاح ب بهم المتح: ويلكم!! 


.٠١ ص‎ of المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج‎ (OA) 
0 المصدر نفسهء ج 68 ص‎ (04) 


£24 


مولاگم» فلما رآهُم الغِلمان gay‏ كان حاضراً من الجلّساء والنُدَماء» تطايّروا 
على وجوههم فلم el Ge‏ في led‏ غير المَتح وهو يُحاربهم ويمانعهم. 
قال البُحتري: Cand‏ صيحة المتوكل وقد ضَرَئه el‏ بالف GA‏ كان 
المتوكّل ذَفَعَهُ إليه على جانبه الأيمن» chad‏ إلى ا ثم ld‏ على جانِبه 
الأيسَرء فمَعلَ مغل ذلك» وأقبل eal‏ يُمانعغهم عَنَهَ فبَعَجَهُ Joly‏ منهم 
SIL‏ الذي كان معه في بَطيْه فأخرّجه من متڼه» وهو صابرٌ لا یتنځی ولا 
زرل قال Gd toe‏ رايت ols fst‏ أقوى منه Ludi‏ ولا أكرّم منه» ثم 
te 655‏ على المتوكل فماتا جميعاء GE‏ في البساط الذي NES‏ فيه» 
وطرحا dol‏ فلم Wp‏ على انتما في tent Seley eel)‏ شق 
استقرّت الخلافة eR‏ فأمر بهما قذفنا hee‏ 

هناك تتمة؛ pore lS‏ على البساط الذي GS‏ فيه وَالِدُه حتى أشيرٌ 
له أنه يضور أميرا Lay‏ قديما كان قد فل Cady coli Uy‏ على الساظط 
توفي ly Le‏ شديد بَعدَ تَعرّضِهِ للبّرد عندما نام في غرفَةٍ سُفلى تحت 
تيار هواء باردٍ بعد أن Soi‏ كثيراً وهو Call‏ بالصّولجان. ولكن هناك إشاعة 
a op 2 a Cog‏ ا ar‏ داي ny - a?‏ 
وروی أن hy‏ جرت وفوبخطة و ری ag '' PEP‏ أن 
سات ر eer ei car erie et‏ اقل اا 


ابتَعدَ أخوةٌ المُعتزّ بكم عن النزاع على السلظة حتى عندما رَمَتْ أمة 
في وَجهه قميصٌ snl‏ المَُضَرَّجٍ بالدّماء has‏ على أخذٍ الثأر من JE SI‏ 
cal ay‏ ارفعي وإلا صار القميص BES! LG OP and‏ حينها 
2 عَمَه المستّعين . كانت الشلظة ay‏ النين من قادة الترك : بُغَا الأصعّرء 
bes 5‏ لقتل المُتوكل» ورّميلة القائد وَصِيف. قال oles Sols‏ عَنهما: 


خحليفة في قفص Ge‏ وصيف وبغا 
ا و ا ا Ve ye‏ 
)+1( المصدر نفسه» ج 4. ص .15١-١١١‏ 
(1N)‏ المصدر نفسه» ج 5. ص AVE LT‏ 
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وسرعان ما سَيسيل Pa‏ من جديدء وستّصبح Sie‏ العَباسيين نسخة 
من مأساةٍ شكسبيرية. Uy‏ المّسعودي في بغداد في مَعمَعة تلك المأساة» 
وشَهِدَ بعض pred‏ المتأخرة» ولم igh Glas‏ تفاصيل مؤلِمة وقصص 
LS SIS 5: «kag‏ ال المُعاصرة لتلك الأحداث التي سَردَها أهمية 
خاصةء OY‏ الشعراء كانوا رُواةً العقصرء وصَدَّروا 5995 الأفعّال. عندما pen‏ 


العرك a‏ 0 ثم قَطعوا رأسه 0 أورد 


ا 1955 نوائبٌ دَهَرِهِمْ بالسيفٍ 
قتلوا الخليفة أحمد بن محمد وكسوا جميع الناس ثوب الخوفٍ 


|i,‏ فأصبَّحَ Lian LX‏ وإمامنا فيه صَّبِيهُ الصيف 


العنفث يستدعي العنفت. ٠‏ دقع م الترك tn‏ أخا المنتصر bu‏ أبيه إلى 
ed‏ على رهه met‏ العالي» » وَنَصَّبوهُ ه في asd‏ الخلافة الذهبي» إلا 
أنهم سرعان ما فككروا bagel,‏ بأخ آتحر هو المُؤيّد الذي كان في السّجن 
تخا هرد YI‏ إلا أن المع تضرف cde ey‏ :وام atl Gut‏ فى لا 
Se‏ فين | cia giant‏ اا 
te‏ علي من الأرض»» Bas LLG‏ عُصبَّةَ من المماليك الأفارقة لقَتلِه. 
فوجئ re‏ الأتراكِ في البداية» إلا أنهم م ما ا قواهہ. 


OM auh ذلك‎ IA سِجيه‎ GUS أيضاً وتم‎ SacI \ yale, 
ee إنما لأسباب‎ Sa سيّسقظ الخليفة التالي أيضاً على‎ 
عَم المُعتَرٌ كان ناور المثال بين العباسيين» بسبب تَرَمَّ‎ Gil فالمُهتدي‎ 

eit orice EET‏ أن pry gab‏ بن عبد العزيزء الخليفة الأموي 
الوَرع الذي كان استثناء نادراً في تلك الخلافة. fol‏ بعد صعوده إلى 
Fe ot‏ الانحلال الأخلاقي العام» فظالب dead‏ اللوحات الجدارية 
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التصويرية في Ray pall‏ الفرقةً الموسيقية» وتخلّصٌ من ديوكٍ القِتالٍ 
وتيوس النّطاح BI‏ للخليفة» Fly‏ بذبح الوحوش في GUS‏ الحيوانات. 
وإذا أراد النوم» كان ply‏ في قميص فر القع suis‏ شاه OM ol‏ 
ولكن عندما eles psd) ae SL)‏ الجواري في مناطقهء فقد JL‏ في (Hd‏ 
لأن المناطق لم تكن a‏ له إلا بالاسم فقط. وححسبّ رواية المسعودي» 
ob‏ بعض أتباعه المُترّفين خَطّطوا YAU‏ الذي أصبَّحَ مُعتاداً بالاتفاق مع 
الحُكام الحقيقيين من الحَرّس OPS‏ وفي الواقع كان هنالك صِراعٌ 
Lies‏ على الخلظة يشملل الخليفة وججاعات ركه مختلفة” ومهما كان 
السبب فإن النهاية كانت واجِدَةء وتم fob‏ الخليفة الزاهد بِيّدِ تركيّ سکیر» 
as‏ عقوت وف اج A‏ 

Get‏ المُهتدي قَبِلَ ذلك لماذا كان يحاولٌ تطبيقٌ مثل تلك الإصلاحات 
التي لا تَحظى بالشعبية العامّة؟ فأجاب: doh‏ أحملهم (أي الناس) على 
سيرة الرسول BE‏ وأهل بيته والخلفاء الراشدين». فقيل له: «إن الرسول BE‏ 
كان مع قوم قد رَهدوا في الدنيا ورَغِبوا في الآخرة... وأنت إنما رجالك 
ما بين تركي Sts‏ وفرغاني ومّغربي وغير ذلك من أنواع الأعاجم... 
وإنما غرضهم ما استعجلوه من هذه OPUS‏ 


يُظهِرٌ الرَّدُ الساخرٌ الحقيقي مرةً أخرى كم ذَمَبَ العربُ بعيداً خارج 
اجزيرتهم) منذ نحو ٠٠١‏ سنة مضَتْ» وكم ضاعَ بعضهم الآن في العالم 
الأوسّع» وكيف أن ذلك العالّم الأقدّم الأصعّر قد أصبحَ مثالياً وضائعاً. لن 
يكون المهتدي آخر العرب الذين يريدون Babee‏ ذلك العالم المثالي. 


حل استقرار نسبي لبعض الوقت» واستمرت خلافة المعتّمد ابن عَم 
المهتدي فترة استثنائية YY CAL‏ سنة. واستمرت خلافة ابن أخيه المعتّتضد 


عَشْرٌ سنين Ye Aa‏ في ple sel‏ بعض الأراضي العراقية التي Lele‏ 
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أثناءَ ثورة الزنج والمّرامظة. أما فيما وراءَ ذلك في فارس ومصر وغيرهماء 
mae ae ae ee‏ ا 
المماليك الأ" اك من i ley ail ie‏ عبد الله بن atl‏ 
نكن نكا رو ی ریف ge‏ ر وا pl‏ م 
المرء أن hss‏ وهو Zi‏ ويشتكي في pill‏ مِن بُرجه العاجيّ: 

ألا wb nee‏ .تعن LU‏ ذه وَأغرى gL‏ اللّيل فهو سيت 


ع ل pte‏ 


145 لاح للساري als (hes‏ على گل جم في السماء ر كين 


كانت الخلافة بالنسبة إلى ابن المُعترٌ كأساً مَسمومّة كان يَستطيمٌ بَلعَها 
25 واجدة وكأنما Sd Goh)‏ الحُكم الطويل ALS‏ ولم يستمر أكثر من 
يوم واجد JS‏ أن Beg‏ أنصارٌ ابن أخيه'*" . 

ومن المفارفة أن أبن المع تفه قد عل le‏ انحطاط الخلافة بضوت 
شعره GS‏ استمرت أصواتٌ أخرى phe‏ أفكارها Lat‏ والتعبير عن 
الفوضى في القصرء ٠‏ كان منهم ابن بسام الذي لم BERL‏ بكلماته؛ au‏ 
الوّصيّ Be‏ وكل pet JF‏ في الدولة بالاسم في قصيدةٍ طويلة ‘nine‏ 


فخل الزمان لأوغاده إلى لعنة الله والهاوية 
يقصد قوله: 

فتن Wyte Sy Gl ido) ale Ge‏ 
ربما يكون هذا صوت الرّجل في السُوقٍ هذه الأيام: نُريدٌ العّدالَة! إلا 


أننا Ale‏ أنها dee‏ إلى ما بَعدَ الموت. 


Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic : ورد في‎ (VY) 
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لم يَسلّم الترك وغيرهم من الأغراب SSE‏ على السلظة من هِجاء 
ابن بسام الذي ot‏ 


ع 03 


وامير = كتحمار انح oo‏ 
رحل الإسلام ا ر و ی الإدارة 


يقصد قوله: 


3 ع 


رحل الإسلام ل ا or,‏ ا الا 
الميداليات كانت حقيقةٌ الموقفٍ ل في ei ce gil. ai‏ أميرٌ 
Me ieee E Heo‏ إا أن العّلاقات fe ene ea‏ 


By mw 


والأتراك سكس سيكة مد ol‏ وعادت المسرحية ا و 
بَعدَ سنواتٍ قليلة من الحكم» وسيل عيناه بينما كانت الطبول تقر قرع لإخفاء 
صوت ا قال ans‏ القاهرء الذي كان خليفة als‏ وتم es‏ أيضاً 
uly‏ عيناه: «قد صرنا gel‏ نحتاح الال وبالفعل» تم خلع 
المسة لمستكفي ابن GE‏ المُنّقَي وحَليمته Lal be ELS,‏ إنما ليس بيد 
ارا بل بِيَدٍ عصابةٍ 4 Je‏ رجالٍ الجبال الإيرانيين"“. يبدو ذلك تَغييراً 


بدو أن كار SOE A‏ انکر تولك سرعان ما سكن أن 
ظيرٌ الوّقواق في Gee‏ الخليفة قد تم ST S185, Sagal‏ لا يقل عِنه Last‏ 


Prabal 
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Jeb‏ إيراني 

جاء الإخوةٌ Ope‏ الثلانّة من جبالٍ الدَّيلّم في جنوب بحر قزوين» 
Isls‏ على مساحاتٍ من غرب إيران والعراق» واستّولوا على عاصمة 
الخلافة بغداد سنة 450. Ge‏ الناحية السياسية» يبدو أنهم خلوا les‏ 
وطهرت تعس برروايات pe)‏ اورم AEN‏ تروي أَرجَحٌ التّقديرات 
أنهم جاؤوا م ops‏ أصولٍ مُتواضعة» ols‏ أباهم reyes‏ د د 
اسمّهاء كان صَياداً. إلا أن gb pe‏ تغيّرتُ عندما 165 أَحَدُهُم كنراً 
OW ACs ee‏ كانت کی الأسطوزة "نان peter merge ca geo)‏ 
الإسلام حديثاًء واستّخدّموا gis‏ الإسلامية Dy‏ للحُكم. حَدَموا أولاً في 
جيوش قواتٍ Us‏ صاعدة في إيران» ثم وجَّدوا gi b‏ للوصول إلى نفوذٍ 
ا لا 

كان pa glasit‏ إلى aa LS od et CL‏ كانت جال الذي 
الوّعرة وما حولّها من ساحل قزوين الرّطب الوّسِخ أرضاً خصبةً للدّعوة 
اليس الى و الى ساس jail‏ ر 
انتماءهم eu‏ ب الشيعي لم يُحدِث 5 وكان يعض" :الد eile‏ من 
الحمدانيين» وهم سلالة عربية في شمال العراق ae‏ كانت Bolus‏ 
للمَذهب الشيعي بشكل عام . كما Of‏ البرّيهيين لم يُحاولوا mils Jos‏ 
الطائفي في بغداد 5 كانت دائماً مدينة ثانية بالنسبة إليهم» إذ كانت 
عاصمتهم الرئيسية هي شِيراز في جنوب غرب إيران؛ بل ريما كانوا في مركز 
Se‏ كزعماءً مِن مَذهب آخر : فى المركد cecal‏ ويستظيعوة رك «الخليفة 
ليستمتع بتَظاهْرِه SULLY‏ ا علي عام ادم ceed!‏ القويم دون أن 
aU As‏ بالتزام gael‏ لاحيرام سُلطَتِهِ آلتي كانت نظريةٌ على كل حال» 
رم coe fener‏ كان الدّينَ LS‏ هو في كثير من 
الأحيان» سَمَكةٌ حمراء صَغيرة تُحَفِي سَمكةً قرش قويةٍ RL‏ للسّلطة. 


Gb‏ البؤيهيون GILT‏ الترك في سياسّتِهم تجاه الرّمز العَظيم للحُكم 


ا 


.191- ۱۹۰ وأنباء أبناء الزمان» ج ۰۲ ص‎ Le ابن خلکان» وفيات‎ (AY) 
The Encyclopaedia of Islam, s.v. Buwayhids. (AY) 
Ibid., s.v. Hamdanids. (Ag) 
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العربي» وهو الخليفة العباسي. كان reels‏ المُروَّضٌ الأول هو Al el‏ 
sth‏ لنت بجدارَة : a‏ ويَعني aac‏ أن يطيع الله إلا أنه في الواقع 

كان مُطيعاً لكل من يَضَعْهُ | لله مُسيطراً عليه . وفي تلك الحالة کان قاترو بن 
ay‏ الذي مَنَحَهُ الخليفة fat C8‏ الدولة. في الحقيقة» > لم يكن للخليفة 

اختيار عَدَم OY ill en‏ ينبوعَ الشَّرف أصدَرٌَ SW‏ والمَناصبء إلا ap‏ 
oy FT‏ سَيطروا على مَسارها . OS‏ المّسعودي في Gabe‏ متأخر لتاريخه i‏ 
«المطيع في يده el)‏ ين نمع الدولة) Yaa AN‏ م 


لم je Shy‏ الدولة الدَّيلّمي UL‏ العربية مثل معظم الأمراء الأتراك 
OVALS‏ إلا أن البوّيهيين استطاعوا تأسيسّ حُكم سلالةٍ» وأصبّحوا Weg‏ من 
jeu‏ إا بين ALN ES si OY, SL SY! G pall ol‏ 
e‏ استمروا فترةً كافية لکي تغزوهم eau‏ العربية مثلما حَدَتٌ لكثير 
عبرم ow.‏ عَضْد الدولة من ن الجيل البوَيهي من جام بغداد» وكان 
يُجِيدٌ اللغةً العربية» ويكتبٌ أشعاراً ceo‏ ا ate‏ أخرى تم دمح 
المُتَطملِين الذين يَقتنصون السّلطة ضمن المجتمع المستقر بقضل ole‏ اللغة. 
إلا sf‏ العلاقةة ستكون عابرةً. a‏ و ee‏ البوّيهيين على 
الحكم في بغدادء Sele‏ ا أخرى من الترك من الشمال i aad‏ لم 
يكن هؤلاء الغزاة الجدد من المماليك» بل كانوا Nis‏ أحراراً قادمين 
ppl.‏ وقوَّتهم الذاتية الثامية. 
ملك الدنيا 

كان de WLS!‏ عَشِيرةً من قبيلة أوغوز التركية العظيمة» ويمكن نَقَصّي 
أصولهم إلى OB‏ التاسع: في منطقة بخيرة بيكال: فى OBI aly‏ العاف 


کانوا یعیشول ives‏ البداوة» ويرتجلون بين مناطق نهر الفولغا وبحر الآرال» 
ثم اعتّنقوا الإسلام مثل البوّيهيين وفي الفترة نفسهاء واستخدموه وسيلة 


.۳۷۲ 30١ ص‎ »٤ مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج‎ + go gamed! (AS) 

Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A History, 2"! ed. (New Haven, CT: London: (A) 
Yale University Press, 2007), p. 64. 

Minorsky quoted in: The Encyciopaedia of Islam, s.v. Buwayhids. (AV) 
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للخدمة العسكرية في الدول الإسلامية النامية في الجنوب» وللوصول إلى 
الا ايشا إلا pail‏ لم يكونوا في ge URE‏ أمرهم مثلما كان البويهيون. 
دخلوا منطقة الخلافة نحو سنة CAV‏ ولم يصلوا إلى بغداد حتى سنة .٠٠١١‏ 
کان إسلامهم كان على المذهب السني وليس على المذهب الشيعي الذي 
عه البوّيهيون» وهكذا فقد E‏ من تبرير ا على عاصمة الخلافة 
بحجة بحجّة التخلص من الطائفية المتزايدة فيها. es!‏ | أنهم مؤمنون مخلصون 
مستقيمون جاؤوا ليْخُلصوا الخلافة Ge‏ البويهيين الشيعيين BUN‏ 

كان هنالك فرق gs gle FT‏ مِن «حُماة» الخلافة» فقد كان ظغرل. 
أول poe‏ سَلجوقي في بغداد» ee a‏ الويهي لا يتتطيع 
S45‏ مع الخليفة إلا بمساعَدّة 0 ولكنْ ON SS‏ لغ فارسية 
متجدّدة كلغتهم الثقافية الأولى أثناء استيلائهم البّطيء الشَّامل على العالّم 
الإيراني القديم. يبدو الآن LT OF‏ اللغة العربية الفصحى القديمة» وآخر بقايا 
السيادة العربية في عالّم الإسلام المتَوسَّعء قد أصبّحَتٌ معدودّة فيما عدا 
استخدامها كلغة طقسية قديمة. ولكن على غير المُتوقّع كما ستّرى» aa! Ob‏ 


ae 


العربية وكل إمبراطوريتها الثقافية ستتلقى bel A.‏ دَفعَةٍ في Ub‏ السَّلاجقة . 


كان على التّفُوذٍ العربي في البداية أن «ist Jets‏ كان Dab‏ قوياً 
جداً لدرجة أنه JK‏ من pS‏ وعبور ذلك LEN‏ الأحمر الذي لم Se‏ منذ 
ار ام بل ل ا لقد تمكرّ ee‏ ضيق 
العينين CM‏ الوّجه من Geb‏ نفيه والزواج من ابنة dae‏ ال كانت 
al yal‏ قرشية صافية الس ومن أبناء got‏ 2 محمد البّعيدين (من جهة الآباء 
فقطء لأنها كانت عالمية بجَدارَة من جهة الأمهات بعد مرور ٠٠٠‏ سنة So‏ 
الجواري والمحظيات من كافة أرجاء is‏ القديم). إذا كان لأي ol J‏ 

في إلن. قرط الاسواظورية ا ا هذا الزواج هو التليل. ee‏ أل 
أرسلان» ابن أخ Jab‏ كع te IG‏ واعاة iN‏ إلى أبيها ny Jae‏ 
ae Gy‏ إل أن الي اران نفس Ge‏ خط pat‏ الور ينا 


N 


Hitti, History of the Arabs, p. 474. (۸4) 
ve uw «۳ ic المصدر نقسه»‎ Olde ابن‎ (4+) 


The Encyclopaedia of Islam, s.v. Alp Arslan. (4\) 
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choles‏ فقد كان أولَ ترك es‏ نهر VSL a‏ الذي كان الحاجرٌ النفسيّ 
feel‏ بين بلا العرب الرئيسية و#جزيرتهم» التي لم تُخْتّرق من قبل. وإذا 
بَقَىَ أي شك فى هذه العشيرة العّازية التى Sele‏ من سهول آسيا البعيدة» 
نان اتن Soe he‏ ومين فنا ANN‏ كان ملك شاه تركياً act‏ اسمّةُ 
بشكل مناسب الكلمتين العربية والفارسية بِمَعنَى MMII‏ كما حمل SALT‏ 
الشرفي «أبو الفتح». وملك ما لم يملكه أحد من ملوك الإسلام بعد الخلفاء 
المتقدمين. فكان في مملكته جميع بلاد ما وراء النهر وبلاد الهياطلة وباب 
الأبواب والروم وديار بكر والجزيرة والشام . Cbs‏ له على جميع منابر 
الإسلام سوى بلاد Co ra‏ فإنه ملك مِنْ REIS‏ وهي مدينة في انق 
بل sl‏ إلى :نيت Vb ta‏ وير ded‏ ال ied oD‏ ودر 
che eg‏ :ركان قد ددر Biles‏ لف ال 


إذا كان هنالك أي شك قَبِلَ ذلك OL‏ العرب قد مَرَّروا Led‏ الحكم 
الإمبراطوري› فلم يَعْد هناك OY‏ أي ds‏ 

أما بالنسبة إلى الخليفةء «فلم يَبقَ لَهُ سوى OP‏ [غير حرفي]ء 
ولكن : تحت ظل السّلاجقة Got‏ له عادةً بالبقاء يا > على Sas‏ من عصر 
الرّعاةٍ الترك الآخَرين الذين سّبقوهم DAS)‏ اسيِثناء لذلك في فتل الخليفة 
VITA ke ae LI)‏ “فى age‏ السلطان Fpl‏ غياث Sy OO AN‏ 
OLS aga‏ قاط Ma cach‏ قلي أو بر ob sea AAG‏ الرابظة 
بينه وبين التاريخ خ العربي في خلافة محمد قد احتّفظتٌ ak‏ الرمزية 
العظيمة. Jae? aT‏ مَنصبهم مِن وضع CB‏ على رأ مق أمزاء 
ers weal‏ ومنجهم يورا Pea‏ الدنيوية ا او 
الاحتفالية» التي Sat‏ بها مُلوك أور “ مثلما حَدَتَ في ظروفب مُشابهة 
حين مح Ae)‏ الا الضعفاء ا خرب من eal‏ شمال ألمانيا اسمُه 
أوتو CE otto‏ الإمبراطور الروماني المُقدَّس سنة 417. إلا أن BUSI‏ ليس 


VR ابن خلكان» المصدر نفسه» ج ۰۳ ص‎ CAT) 
VEY المصدر نفسهء ج ۳» ص‎ (AY) 

)48( المصدر نفسهء ج OY‏ ص £0\ 

)40( المصدر نفسهء ج ٠۳‏ ص ا 

)4( المصدر نفسىهء Te‏ ص LTA‏ 


LOA 


دقيقاًء Ca OY‏ السّلاجقة الرسمي «السّلطان» لا يحمل لَمسَّةَ aot‏ احتاجَ 
السلاطينُ الأجانب القادمون من السهول البعيدة إلى لَمِسَةٍ من الوَرّع والحُرمّة 
المستمدة من الخلفاء المتتالين بَعدَ النبي العربي. 

sg Whe Ee tal Viel a el Se 
العباسيون مفيدين بِصِفَيِهم رمزاً عربياً إسلامياً في سورية ومصر تحت‎ JE 
الرّنكيين الأتراك وصلاح الدين الكردي في القّرن الثاني عشرء وحتى‎ SF 
في آلقّرن الرابع عشر تحت حُكم الأتراك المُغول في الهند. وظلوا رابظَةً‎ 
ابن خلدو‎ CES من ذلك.‎ BST مع مكة القديمةء إلا أنهم لم يكونوا‎ ES 
بالبركات» غير أن‎ Nyala للخليفة لكي‎ TEU «الحكامُ العجم. . . أظهّروا‎ 
ألقابها وامتيازاتها. لم يكن للخليفة حصّة‎ JS المَلّكية كانت لهم‎ aL 
الدنيوية كانت علامّة‎ fa) الخليفة‎ HL فيها» [غير حرفى]. كما أن‎ 
العرق»والتدمير‎ Lilly dye pall القع‎ GLAD عاس‎ Lay أرق‎ 
[غير حرفي]. إلا أن ابن خلدون يَعكسٌ المُبالغةَ في‎ Oy aU الكامل‎ 
ULES ما حَدَتٌ من استيلاء السّلاجقة على‎ Of بقوله‎ AT تشخيصه في مَوضع‎ 
الأموز تكد ای خلدون يكير‎ ge se aie No) هر‎ 
ذلك الانكفاء على‎ oF وال هذا التصريح الأخير كان تقديراً أف كما‎ 
كان آخر انجناء في الاتجاه نحو تقييم الذات الذي بدأ منذ القّرن‎ a 
العباسي الأول عندما ضاع العربٌ في الإمبراطورية التي أنشَّؤوهاء وأعادوا‎ 
ee أن الفتوحات العَكسية قد‎ OV GB النظر في ذاتهم وفي تاريخهم.‎ 
وأنَّ الشعوب المَقهورة» خاصة الترك» قد استَرجَعوا مواقعهم» إلا أن الفح‎ 
العربي القديم» أول الفتوحات» لم ينه بَعد.‎ 


سهام إلى عرش الله 
فار 9 elise tice all Sa SEU‏ لم ك 


له 


Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (AV) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), p. 166. 

(4A)‏ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدونء» رحلة ابن خلدون» ٠١١١۲‏ ١١٤٠ء‏ عارضها بأصولها 

وعلق حواشيها محمد بن تاويت الطنجي؛ حررها وقدم لها نوري الجراح (بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ أبو ظبي: دار السويدي» ۲۰۰۳)» ص .۳۹٤‏ 
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الإمبراطورية العربية القديمة ومعظم أرجائها الآسيوية الواسعة منذ منتصف 
القّرن الحادي عشرء وبّدأت الثقافة الإيرانية استعادَةَ بناء (Qild‏ فيما وراء 
حدود الخكم السّلجوقي ey tl‏ الفردوسي sts‏ الشاهنامّة Ls)‏ 
الملوك). أول Joe‏ كبير في النهضة الفارسية» إلى محمود العُزنوي في منطقة 
أفغانستان. وكانت اللغة والثقافة العربيتان على 185 إحياء ذاتِها كذلك في 
Shy ass‏ في الشرق أيضاًء phos‏ في القرون العالية عبر أرجاء 
الإمبراطورية العربية وما وراءهاء وستَضمَنٌ cl,‏ اللغة العربية الفصحى SST‏ 
من مجرد ke dal‏ وسيؤدي ذلك في النهايةء بَعدَ أكثر مِن أربعة قرون مِن 
راق ابن ادر وی eels‏ أن تلك ال الات الةو ثقافتها 
ا شزارة اچ العرب ك «قوم». 

ربما يَشْعْرٌ عرب هذه Oke YL a‏ للإيراني نظام الملك الذي كان 
وزيراً BY‏ من كبار MOI‏ هما لب أرسلان وملك شاه (راعي عمر 
الخيام Sle‏ الرياضيات الكبير الذي Fes!‏ في الغرب بشعره الفارسي). ولِدَ 
Ve eee :‏ أو ۱٠۲۰‏ واف علوم aaa‏ 

تاناس :ها 595( عن أقوالٍ النبي محمد وأفعاله. لم يدع أنه jas‏ 
بهاء إلا أنه joel‏ في دائرة التق من وا الضديت :-وقال: da ol cig‏ 
نفسي في قطار النقلة لحديث رسول YB ORE cal‏ محمد يَجِمَعْ الكلمةً 
بَعدَ أربعة قرون مِن وفاتّه مِن خلال AG‏ الرُواةٍ الممتدَّة. جاءث أهمية نظام 
المُلك من تأسيسه أولى ا لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية» 
وضَّمِنَ بذلك OF‏ مَسيرَةٌ القافلة ستستمر في المستقبل . استّخدّم تَشبيهاً مختلفاً 
أكثر قبولاً ee‏ محارب عندما حاول الحصولٌ على تمويل لمؤسساته 
الجديدة مِن تن بلك شاه : ; 

«إنك تنفق على الجيوش المحاربة في كل سنة أضعاف هذا المال» مع 
أن أقواهم وأرماهم لا تبلغ رمينّه ميلاً... وأنا أجيش لك بهذا المال جيشا 
تصل من الدعاء سهامه إلى العرش» لا يحجبها شىء عن الله SLE‏ . . فبكى 
الاد رال قز اا كر من ince‏ ولا OAR‏ 


(49) ابن cole‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۱ » ص YOO‏ 
٠ +)‏ المصدر نفسه» ج ۳» ص VEO‏ 


£4. 


25 إلا أنه هو الذي‎ OULU قبن نظام‎ age المَدَارَسنٌ إلى‎ es 


eas‏ العربية والدراسات الإسلامية في بناء مخصّص لهاء ووضَعٌ لها منهاجاً 
رسمياً» وخصّصٌ لها SES‏ جيداً مَوقوفاً عليها. كانت أولى مّدارس نظام 
المُلك هي المّدرسّة النظامية في بغداد التي تأسَّستْ في 10 1° _ ITY‏ 
وقدّمت GUY‏ الكايلّة لطلابهاء eile,‏ القرآن bly‏ الجاهلي كأساس 
لجميع OMe glad‏ كما درست النظامية الفِقة على المَذهب السّنِىَ الشّافعي. 
وفيما بعد. Cont‏ المدارسٌ Bole‏ تدریس saa‏ على المذاهب السنية الرئيسية 
الأربعة» ومواض ضيع أخرى مثل الصّوفية” E‏ وضم مجم المدرسة دائماً 
al UIs.‏ وا نيان . سرعان ما أصبّحَ تمويل المدارس 
الوسيلة المثالية للأعمال الخيرية البارزة» مثلما ad‏ المتبرعون لبناء جامعاتِ 
هذه ep LVI‏ وسبَّمّهم في ذلك من أنسّؤوا المدارس في القرون الوسطى 
الإسلامية (اقتَرَحَ بعضهم أن Gee‏ جوانب نظام الجامعات الأوروبي كانت 
قدا واا هدار POGUE‏ كان th,‏ مدرسة بالنسبة إلى أصحاب 
الشللة الدنبوية dab‏ مغالية SBN‏ أرواجهم في نوع من غسيل الأموال 
an‏ ا اَن ن bb‏ قَبرَ أَحَدٍ 


)'' لتنجو بها من هول يوم المهالك”*‎ Lg: sluts العلوم‎ oe Epp reer 


OF ES‏ المدارس والجوامع هي أكثر الهياكل المعمارية بَقاءَ في 
العالّم العربي الإسلامي. فمّثلاً لم GE‏ مِن بغداد العباسية عندما كانت في 
ذروتها مَركّز du‏ القديم ما يشاهّد فوق الأرض | الآن سوى المَدرّسة 
المُستّنصريّة التي أسّسها خليفة في أوائل GI OA‏ عشر حسب التقاليد 
النظامية. تم ترميمُ أجزاء كثيرة منهاء ولكنها مازالت موجودة» وعلى 


Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, with afterword by Malise Ruthven (\*\) 
(London: Faber and Faber, 2002), p. 163. 


Hitti, History of the Arabs, p. 410. (\*¥) 
Hourani, Ibid., p. 163. (1۳) 
Hitti, Ibid., p. 410. (\*&) 
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الرغم من أحداث تاريخية جسيمة Shs‏ عليها عَبرَ ۸٠١‏ سنةء إلا أن 
تدريسّها مستمرٌ في موقع جديد باسم الجامعة المُستّنصرية» وربما الأكثر 
أهمية هو استمرار منهاج المدرسّة فيها وتدريس الفقه التقليدي Shy‏ أسلوب 
المدارس النظامية القديم» وبالنسبة إلى دراسّة gle‏ الحو وقواعد اللغة 
العربية الفصحى التي ترسم الوحذة الحقيقية الوحيدة للعالم العربي OB‏ 
«طالِب الجامعة هذه الأيام يدرس Clee‏ النّحو نفسه الذي دَرَسَهُ الطالِب 
في مدرسة أواخجر العصر العباسي)''". 
المستمر» 505 0 

ربما كانت المدارس أعظم مُنجزاتٍ نظام المّلك التي bile‏ على 
الوحدة الثقافية واستمرار الإمبراطورية العربية القديمة التي كانت تنهار في 
في co‏ ا أنها كانت تتحوّل إلى أشكال عديدة في مجتمع الإسلام 
الذي كان يتوسّع . وَفْرّت المدارس th OF <p‏ ولكنها كانت قوّةَ سحب 
OY ayers‏ التركيز على الأدبيات القديمة ES‏ الإسلام RE‏ مع الو 
JI‏ العربي البدوي القديم الذي كل الشخصيةً العربية» وبطريقة أخرى 
عَذْت المدارس الانقيام والتّفرقة. كانت المّدارس سُنيّةَ التصميم Baty‏ 
MEU‏ وسيّزداد النّشْدد والانقسام في قاعات الدراسة مثلما Fast‏ في 
ميادين القتال. 


ازدهار عربي فيما بعد الربيع 


LET‏ الإمبراطوريةٌ العربَ في اتّجاه غرب - شرق على مُسرح أحداث 
المَغرب والمّشرقء إلا OF‏ ابن خلدون اعتَبّر OF‏ الحُكمّ العربي هو مَرحلة 
وا طويل Ge Saal‏ القّرن السابع إلى عصره فی الزن الرابع 
عشر. EEG E‏ 
العرب والترك. 


Chaim Rabin, "The Beginnings of Classical Arabic," Studia Islamica, vol. 4 (1955), (1*71) 
p. 19. 

Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam, 3 vols. (Chicago, IL: University of (1*¥) 
Chicago Press, 1977), vol. 2: The Expansion of Islam in the Middle Periods, p. 48. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 20. (1°۰۸) 
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هؤلاء [العرب] في جنوب الأرض وهؤلاء [الترك] في شمالها ومازالوا 
يتناوبون المُلك في العالمء فتارة يملك العرب ويزحلون الأعاجم إلى آخر 
الشمال»ء وأخرى يزحلهم الأعاجم والترك إلى طرف الجنوب» سنة الله في 

)0009 1 
عباده : 


CES‏ ابن خلدون حينما كانت الإمبراطورية العثمانية في طفولَتِها ولم 
يَعرف كيف سَتؤول الأمور إلى الترك Gig‏ كذلك. ولكن حتى في المراحل 
الأولى من السيطرة التركية hs‏ نحو (dw OF8‏ كانت الصورةٌ أكثر تعقيداً 
ليس فقط بشكل تحولات إمبريالية عملاقة» بل وبِتَدَبزُْبِ مَحَلي في MEL‏ 
Bie |‏ العرب خلالّه ببعض gals‏ السابقة. 


كانت :الال التهذاتة gual‏ هذه الفترات حين SAB‏ في شمال 
العراق وسورية خلال معظم القّرن العاشر. ey!‏ أصولهم إلى قبيلة تغلب 
التي كانت طرّفاً في رب البّسوس التي استمرت أربعين سنة. هارث 
عار من تغلب ضمت أجذاة الاين إلى شمال العراق قَبِلَ الإسلام. 
pen reer ee) een |e‏ > ولم يكن ذلك أمراً مهمّاً clay‏ إن 
a‏ الذي GE‏ أخاهُ الخليفة الرّاضي» والذي كان aa 2 CEM‏ لل 
قد عَرَضَ التّخلّي عن BLU‏ لهم لكي Gale‏ مِن حماته ومُضطّلهديه 
الراك وعلى الك ققد شام Og Slice,‏ مارك ت فين 


البوّيهيين الشيعة. 

اشتهر dy pall OLE MN as Op‏ القديمة فى LEY‏ والشعر: 
وقيل إن jel‏ زعمائهم» سيف الدولة» قد دُفِنَ soy‏ على ES‏ ضنِعَتُ op‏ 
GLE‏ المعارك الكثيرة التي خاضّها مع جيشِه A‏ البيزنطيين''''2. كانت له 
طریقته في التعامل مع الكلمات والسيوف» مثل المحاربين اولبق القدماءء 
وهي تُظهرٌ الجانبّ GI‏ مِن شخصيته لأنه شَبهَ قوس فرح في شعره: 


وقد نَشَرَتْ أيدي الجنوب مطارفاً على الجَوّدْكُناً والحواشى على الأرض 
(9١٠)ابن‏ خلدون» رحلة ابن خلدون. 17837 21501 ص YA‏ 
)۱۱١(‏ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج ck‏ ص TEs‏ 


)111( ابن خلكانء وفيات SLEW‏ وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص ANAT‏ 


۳ 


رر ها cogs‏ | الشحاب pol‏ على أحمر في أخضر تحت at‏ 
كأذيالٍ خَودٍ ELST‏ في as oe‏ والبَعض ON) at op pail‏ 


تُظهر هذه الصور الدقيقة OF‏ الحمدانيين كانوا نِتاجَ العصر العباسي 
المْتَحَضْرء كما تُشِيرٌ إلى تراهم القديم في fe‏ الشغرة فكانوا قراف غراف 
وكانوا dle}‏ لعُلماء وأدباء عالميين» فاستّضافوا الفارابي» الذي كان Lek‏ 
تركياً Lact‏ من السفوح البعيدة لجبال تيان شانء Gedy‏ مع فلاسفة 
مسيحيين في بغداد» 5 CS‏ في الفلسفة والموسيقى. أصبَّحَ بلاط Ca‏ الدولة 


موسم الأدباءء وحلبة الشعراء» ويقال إنه لم يجتمع بياب أحد من 
الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم ON atl‏ 


eal ols‏ من rales‏ سيك الدولة هو المتنبي» الذي pis‏ حتى هذه 
الأيام أشهر شاعر عربي منذ الإسلام. التَقَى 05S‏ الأمير بِحَُبٌ الشاعر 
للمال بكميات كبيرةٍ كان YG Cad‏ وليس عَدّها. يروي زائرٌ أنه شاهَدَ 
المتنبى : 


wy‏ ج Vs‏ حفن UA ieee I‏ فصب بين يديه على حصير 
قد افترشه ووزن وأعيد في الكيس. وإذا بقطعة كأصغر ما يكون من ذلك 
المال وقد تخللت خلل الحصير فأكبٌ عليه بمجامعه ينقره ويعالج استنقاذها 
das‏ وشل Ly‏ عن ا JONES Nes‏ 


3 2 
eee ¢ 


لم يكن مستغربا أن خصوماً غيورين قد سَمَّموا البلاط we‏ فهَرَتَ إلى 
el rae‏ وكما سنرى» Ob‏ الراعي الجديد كان من أصل مختلِفٍ جداً عن 
hese!‏ نيين العرب»› إلا أنه كان تموذجا للإمبراطورية الثقافية التي أسّسها 
ا 


(؟١١)المصدر‏ نفسه» ج 25 VAN ue‏ 
١ (‏ )المصدر نفسه» ج ٠۲‏ ص VAN‏ 
)١١5(‏ المصدر نفسه. ج لمق ص 465. 
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البردة الفارسية 

تَفْرِيعُ مركز السّلطّة أمرٌ chee‏ ولكنَّ تاآكُلها على الأطراف كان يتَسارَّع 
بشكل phy‏ بالخطر. كان Gy‏ العرب في أقصى الشرق مُتأرجحا phat‏ 
sy cole Y!‏ رايا Sel ob‏ القَبَليين العرب الذين استقرًوا في خراسان 
Ule‏ ما انعّمَسوا في بيئتهم الجديدة es Ss‏ أن 
في بخارى وما وراء النهرء فقد Gael‏ الغزاة العرب لرك الحكام المَخليين 
يُسَيّرون الأمور قَبِلَ أن PLY! Shae‏ فيهاء وجرّبوا leg‏ مم دِرهمّين لكل 
شخص للذهاب إلى صلاة الجمعة» وسَمَحوا E‏ 65 فار رسية 
ET‏ إلا أن استخدامَ اللغة العربية في العبادة والكتابة WR‏ في 
كل مكانء أما في HSL‏ فقد ظل معظم السكان يُستخدمون اللغات 
الإيرانية في العالّم الفارسي القديم الذي BS Seal‏ من العراق. 

وجََدَ الاستياءً الفارسي Gye‏ الأدبي ذ في الحركة الشّعوبية مبكراً وبشكل 
واسع وباللغة العربية» ثم ET‏ فيما بعد ge FR‏ نفسه سياسياً بشكل ولاياتٍ 
مستقلة. كانت الدولة الصّفارية في سيستان مِن أكثرها dies‏ في منطقة 
الحدود الحالية بين إيران وأفغانستان. OAS‏ يعقوب بن الليث GS!‏ في 
تنصيب نفيه حاكماً لسيستان في عهد المُتوكل الذي AS‏ مَماليكهُ الترك سنة 
١‏ لم تكن بغداد Aa dey‏ لها بالاعتتراض عندما pel Atel‏ ورائياً 
في عائلة يعقوب قُترةً TT OF‏ الصفاريون Oy slay‏ بخدمَة 
WS TT ira aes‏ أن olen‏ اة 
الي سس Sige ae‏ 
المُصلّين”"''' ؛ ربما كان رَمزاً لاشعورياًء PLY Sls,‏ قد CAS‏ ورَجعَ إلى 
OS paces ka‏ عملي مق و ر Oe‏ 


ولا ee‏ لم يتطور الإعلان إلى شيءٍ أكثر مِن HE‏ عابرةء ولك حقيقة 


)١١6(‏ قارن: ص 6 من هذا الكتاب. 

Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests (London: Orion Publishing, 2008), pp. (117) 
261-261. 
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Ol‏ تهديد يعقوب جاء في فترة ثورة الزنج في جنوب العراق أَظهَرتُ OF‏ مدينة 
بغداد العباسية المستديرة لم تعد منطقةٌ مُحصّنة» بل أصبّحتٌ de‏ جَلْسَ 
الخليفة العربي في BOG‏ عَينه. 


استولى البوّيهيون على cotter‏ وأصبَحت المدينة الثانية Jad‏ عاصِميِهِمٍ 
شيراز الفارسية» وكانت هذه إشارات أخرى على نهضة الإيرانيين. te esl‏ 
النمط الفارسي على حکم «العالّم» الذي استمر طويلاً بِيَدِ te SI‏ إلى 
خسارة العرب سيظرَتهم على CLE‏ الشرقي من الإمبراطورية» ثم إلى 
خسارة الثقافة العربية. بالطبع» سيستمر علماء الدين وغيرهم من أهل العلم 
في ree‏ من * اللغة العربية كلغة عبادة» وستّضمن المدارس الجديدة ذلك. 
(Se‏ ا الفارسية الجديدة كلماتٍ عربية في سجادة ip‏ غنية بالصور 
والألوان مع الاحتفاظ بالأصل الإيرانى. ل سِتارَةٌ أو aon‏ ا فارسية 
من بحر قزوين إلى الخليج عبر بوابات الشرق» Gedy‏ وراءها الفردوسي 
وسعدي وحافظ ومستقبل فارسي كامل حتى إيران الصّفوية والهند المغولية 
وآية الله الخمينى. 


Gad! BL‏ على cee‏ بل وتمسَّكَ بهاء إلا أن ذلك لم يتظور إلى 
ley‏ عربية سياسية» وظلَّ هذا SKS! Sey BAe‏ 


كيمياء العروبة t.me/soramnqraa‏ 


ساعد Pols‏ الإمبراطورية العربية على تفككهاء وحتى في مصر كان 
الترك المتحرّكون المُشاغبون الذين جاؤوا E‏ البعيدة ce Og)‏ 
دوا dole‏ بغداد. N‏ الصّفاريون د تبون حُكمَهُم في 
الشرق» وبينما كان الزنج Opel‏ جام غضبهم على جنوب العراق» Shel‏ 
حاكمٌ مصر العسكري استقلالّهُ عن الخليفة" ''. كان Wy‏ أحمد بن طولون 
مملوكا من فرغانة فى خدمة الخليفة المأمون» وهنا كان اعتماد العرب غلى 
الغرباء في ضمان أميهم سيؤدي إلى OF‏ مماليكهم ومواليهم سيّصِلون إلى 
السيادة عليهم. والأسوأ من ذلك بَعدَ عَقَدَين من الزمان اجتاخحت القواتٌ 


Hitti, History of the Arabs, pp. 452-453. (114) 
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الملولوقة رر eA oly‏ اة على ارح Sigel‏ .”اط 
الإيرانيون الصّفاريون بالعباسيين من الشرق» والترك الطولونيون من الغرب» 
والزنج الأفريقيون من الجنوب» والحَرَسنُ الأجنبي في المَركزء ولم يساعد 
العباسيين OF‏ يكونوا في £25 العالّم» مثلما بَيّنَ الإمبراطور OY seal‏ 

لم تستمر السلالة الطولونية طويلاً» وَاستَرجَمَ الخليفة GELS‏ في مصر 
وسور 17 ولكق ف 878 درك رعا لله انه Sat oes‏ 
الحكام المستقلين في مصر عندما رَفْض ab FT SE‏ الضرائب وتقديم 
وأضافوا إليها أجزاء من غرب شبه الجزيرة العربية وضَمُوها تحت سيطرتهم. 
Se i‏ أنهم كانوا سلالةَ صغيرة Lal‏ لأنهم استَبدَلوا بالطائر كافور الذي كان 
في عَشهم . 

كان این الك SIS‏ عاذ ها Spud‏ وكان وراء قوة ANI‏ 
الالغشيدئ فى مضر AST‏ هن عشرين dee‏ حك ede)‏ سكين هن ANT‏ 
Ab phe ory LATA‏ ير كمه لمصر أكثر مما joa‏ في تاريخ مصر الطويل 
إلى ال خاصة تید فرع لقانت المتنبي الذي هَرَبَ مِن راعيه السابق 
في حلب. كان اسم كافور dole Gik!‏ على HUY‏ السود على الرغم من أن 
مادة be‏ الكافور شديدة البياض ou‏ > ولم يكن Lad 922 Lely‏ للمتنبي. تم 
شراؤه gh‏ بَخْس مقابل ۱۸ OTP Hues‏ إلا أنه سترعان ما كلع افر ليت 
ادي ad bl,‏ الحقيقية عندما سَيظر على مصر. کان مُدرکا 
لمهارات 6g gil‏ ولم eer E‏ في استغلال ذلك كما هو Be ds‏ 
اسه لوته مِن أسوّد إلى أبيَض . عندما حدّتٌ SIS‏ في مصر Shel‏ شاعِرٌ 
د 


و 7 o‏ و (Io) > 5 ۹ ye a.‏ 
ما زلزلٽ مصر مِن سوء يراد بها لكنها رَقَصتْ مِن SBE‏ فرحا“ 


TAP ۲۱۰ ص‎ »٤ المسعودي» المصدر نفسه» ج‎ (VY*) 

NN)‏ قارن: ص ۳۸۰ من هذا الكتاب. 

Hitti, History of the Arabs, p. 455. (I۲) 
.٤٤۹ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص‎ cole ابن‎ (VT) 

VAY المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ (VTE) 
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és‏ له كافور GIT‏ دينار. ربما كان SLT‏ ذلك الذهب هو الذي دَفَعَ 
المتنبي a gi‏ إلى أرض النيل» وتأليف سلسلة من التصاتد كن eS Ge‏ 
على الرغم مِن کون المتنبي eject Li‏ إلا أنه سرعان ما قَقَدَ GeV‏ براعيه 
الجديد مثلما حَدَتَ له مع سيف الدولةء وتحوّلَ في اللحظة الأخيرة مِن 
المّدح إلى الهجاء. BEE‏ أولاً لِهَربهِ he‏ وكانت oT‏ سُطوره في هجاء 
ry ils‏ 
وذاكَ Ot‏ الفحول البيض عاجزةٌ عن الجميلء OS NaN AS‏ 

ربما كان في cay‏ الأمبراطؤرية مقتلا J‏ دة الخكم العربي» إلا أنه 
tle om‏ جديدة للثقافة العربية» GY‏ أدّى إلى كثرة رُعأة الثقافة» ey‏ 
الشعراء المتجولّين يشل المتنبي» وكثرة العلماء المّشَّائين يشل الفارابي. ما 
زلنا 28S of os‏ وأمثاله من غير العرب بعبارات عربية» ويرجع فضل ذلك 
إلى قوة ومرونة تلك الثقافة التي ei‏ في re‏ المتنبي ae‏ وفي انتقاله من 
بلاط إلى Sey AT‏ المّديح إلى الهجاء والسخرية. Say‏ القول أيضاً Of‏ 
الإسلام هو الذي Ady‏ تلك الشعوب المختلفة وكل هؤلاء الشعراء والأمراء 
والعلماء والسّلاطين من أصول متنوعة. وهذا صحيحٌ من الناحية النظرية» أما 
على أرض الواقع فقد كان الإسلام مُمَرّقاً مثلما كان Sys‏ كانت إحدى 
أكثر وظائفه أهمية هي گونه وعاء UBL‏ على اللغة والثقافة العربيتين 
ونشرهما . هذا هو نصرٌ العرب؛ لقد Ip et‏ إمبراطوريتهم.؛ إلا أن ثقافتهم 
S25‏ في النهاية. 

كانت مصر مثالا رائعاً على هذا الانتصارء فقد كانت ty‏ التعريب 
الذي وَحَدَ تنوعاً heel‏ بين الطولونيين والإخشيديين من مناطق أوزبكستان 
وطاجيكستان وقرغيزيستان» مع كافور من جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية. 
ولم يكن هؤلاء الحكام الوحيدين الغرباء عن مصر الذين gain‏ التاريخ 
العربي» ستستمر الكيمياء في تأثيرها على قادمين ججددٍء مثل الفاطميين 
(المشكوك في عروبتهم كما سترى)» والأيوبيين الأكراد» والقبجاق وغيرهم 
من المماليك الأتراك» والعثمانيين من البلقان. في القّرن التاسع عشرء قال 


YAEL نفسه» ج ۲« ص‎ dra (VY) 
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ابن الحاكم الألباني محمد علي باشا: «غَيِّرتُ شمس مصر دمي atlas s‏ 
OM tL‏ عندما SE‏ العربُ أنفسَهم في مصر مرةً أخرى بعد ثورة 
FLY! Ape 1407‏ العربي أكثر تعقيداً مما كان ولن Aa‏ ذلك التعقيد 
التي عد pe GN‏ رَجُل الاستعراض العظيمء E‏ سير كله 
العروبة» وكان دا فى ذلك› oY‏ مصر كانت jig Ads ys‏ الأ ف 
fe pols‏ الذي احتّوى الفراعنة والبّطالمة والهيلينيستيين والرومان والبيزنطيين 
والأقباط ر Le ae’‏ حوض البحر الأبيض المتوسط والهلال 
الخصيب الشمالي وأفريقيا السوداء. كان الطاب المُسِيطرٌ في مصر على Sie‏ 
ne age go ee ll‏ الناصر عرسا قويا. 


عندما انتّهى ASS‏ كافور» وأطاحتٌ بمصر عاصِفةٌ قَرَةٍ جديدةٍ جاءث 
هذه المرّة من الغرب› لم يكن Reyer‏ الأصل العربى للقادمين الجدد ارا 
مهما 


il 3‏ الدّم وخطوط ave)‏ والجزر 


لم تَنقص كافور الشجاعةء Gab‏ التهديداتٍ الكثيرة التي كانت تُحيظ 
بمصر التي دافعَ عنها بنجاح» كان الفاطميون السلالة الإسماعيلية التي 
regres (ern‏ اق ٠ a‏ دَفْعَ Spare‏ عملاءهم في مصر لكي 
يُطلقوا عليه لقب «الحَبجَر OMG‏ كان رفاقهم المُتطرفون asl AN‏ قد 
أراحوا Lo‏ الحَجّر الأسود الحقيقي من مكةء وكان على الفاطميين أن 
Sealy Be‏ الذي أزاح كافور سنة ATA‏ كان LSM‏ إشارةً لقائدٍ الفاطميين 
phy‏ نحو مصر. كان Goel PALE‏ هو جوهر الصعلى اوهو فون 
ربما يَنحَدِر | من شرق أوروبا أو مِن صقلية» وكان واجداً من سلسلة 
طويلة من الغرباء الذين استعان بهم الفاطميون في شؤون الأمن والحكم 
مثلما فَعَلَ العباسيون. GO)‏ جَوهَّر مدينتهم الجديدة القاهرة سنة 244594 التي 
حَكمَها غرباءً آخرون مثل الكرد والترك والألبانيين للأعوام ال 6٠١‏ الأخيرة 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, : ورد فى‎ (\YV) 
p. 80. 
The Encyclopaedia of Islam, s.v. Kafür. (1A) 
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من الألف سنة القادمة» وقد Cale‏ بغداد كمدينةٍ عالميةٍ في الإمبراطورية 
العربية» وكان ذلك دليلاً ST‏ على كيمياء الثقافة العربية التي Gals‏ ونير . 


على الرغم من OF‏ عروبة الفاطميين مُشكوكٌ بهاء إلا أن اسم سلاليهم 
نعي إل أنه كانوا ole‏ بل ومن قريش ومِن سلالة محمد مِن خلال زواج 
ابنتِه فاطمة من ابن عمه GE‏ لم يُصَدَق كثير من مُعاصريهم هذه القرابّة. 
كان هؤلاء المنتقذون. يُعرفون جيداً أن العروبة» خاصة الانتماء إلى قريش » 
كان علاقةً مفيدةً أخرى مثل الانتماء المذهبِي» وقد تكون إغراءً للحصول 
على السّلطة. وبالطبع» ل المتَمَسّكون بالشّلطة جُهدّهم لتخريب علاقة 
Sele‏ وربما كان ذلك ما SIS‏ مع الفاطميين. uly) co pb‏ 
ol‏ أجدادّهم لم يكونوا م مِن الفرس فقط› بل Se‏ الأهواز و 
taal yl‏ متهن الا SEAS ls‏ زواية أخرق تقول إن عد انهه مؤْسس 
السلالة الفاطمية» كان في الحقيقة ریب aul‏ المرعوم ولیس oly Gly aul‏ 
E‏ . هناك قصة نلمح إلى OF‏ الفاطميين أنفسهم كانوا 
تاس ليه Pa‏ سَمِعَ الْحَاكِمُ الفاطميّ المُعرّ عند pes‏ إلى القاهرة 
الجديدة بالشكوك التي تُحيظ بعائلته : 


3 


نصف سيفه وقال: «هذا نسبي». ونثر عليهم ذهبا كثيراء وقال: «هذا 
بخان الوا Vast tla‏ وا 

قد تكون القصة نَوعاً Se‏ الدّعاية» US,‏ الطريقة الوحيدة لِتَطهِيرٍ اسم 
الفا طمن ار Dal Lay‏ عليه إلى YI‏ كر الا شاف المُعجز pl‏ 
el‏ مَفقود Y)‏ بو جد isl‏ قبر BU‏ حتى الآن) وفيه ial‏ وراثية» ثم تُجرّى 
مقار الجيناتِ مع الأحياء ممن GORE‏ أنهم من أصولٍ علوية فاطمية لا 
شك فيها. ale le‏ ا الوراثية؟ 

ما إن رَسّخوا وجودّهم في القاهرة حتى أصبَحَ الس واه 
والسيطرةٌ والمال أكثر أهمية لهم مِن ٠ coe!‏ وتمکنوا من إعلان أنفيهم 


.۳٤۹ ۳٤۸ ص‎ od المقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج‎ (VTA) 
woe ue 2 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج‎ colds lar) 
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منافسين للعباسيين» الذين jb‏ عليهم الترك» بفضل القوّة وطاعة الرّعية 
ووقوع ثروةٍ وتجارتها بين ال انََخَدوا كال مَظاهر الخلافة 
lal,‏ المرامكة «الجواعن وكاتوا عد استحديموا CH‏ الخليقة من عند 
مُبيد الله في تونس. كانت هنالك شّخصيةٌ أخرى تدّعي Ga‏ بالمَنصِب 155 
على استيلاء عبيد الله عليه وكانت في أقصّى cles‏ الغربي للومبراطورية 
كما سئرى؛ وهكذاء كان هنالك BW‏ خلفاء في وقتٍ واجد. طَهَرَ آنذاك OF‏ 
الفاطميين كانوا أكثرهم ly by bus‏ على مصر المريحة المضعفة. إلا 
أن سياسة الفاطميين في التقدّم قد aig‏ وتمَسَّخوا إلى سلالةٍ مِنَ المَُعَثرين 
اللاهِين في ANI‏ والجواهر والحُمور Glos‏ الحّمام SB‏ البّديل الغريب 
SL LA‏ الجنسية غير العادية BLT y‏ الصريحة”""''2. 155 peed Sac‏ 
الحكم اليومية إلى وزراء مُتتالين من أصولٍ عِرقيةٍ مختلفة. وعلى الرغم من 
أف -كانوا ينتموة إلى eet‏ الاسماعيلية إلا gil‏ لم يكرتوا متشددين ) 
وتركوا الغالبيةَ السنية تُتابعٌ شؤون حياتها. انتَقلّت المُمارّسات الدّينية 
المُتساهلة إلى المّذاهب الأخرى؛ Sess‏ كان Jef‏ وزرائهم ees least‏ 
أيضاً قائداً عسكرياً LE, cL‏ لنفيه لَقَبَ ١سَيف‏ الإسلام» على الرغم من 
أنه كان anti Sone‏ 

على الرغم من التساؤلات حول أصلهم, إلا أنَّ الفاطميين قَدّموا كثيراً 
لمُستقبل الحضارة العربية بتأسيس القاهرة» التي مازالت ad‏ هذه الأيام ay‏ 
الدنيا»» مع أنها ع شعثاء. كما أسّسوا فيها الجاع الأزه هر التعليمي 
العظيم» وهو al‏ ما يكون بالمائيكان في الإسلام الست الذي لا يعترف 
بنظام كهنوتي . ولكنّ أكثرٌ ما قدّموه لمستقبل عالّم العربية أهميةً لم يكن 
مخططا ل إذ كان بين رعيتهم الأقل انضباطاً قبيلة عربية كبيرة مُشاكِسَة 
نصفُ بدوية هي بّنو هلال. كانت هذه القبيلة تَجولٌ في الماضي في منطقة 
نجد في و الجزيرة el‏ ثم Sle‏ أفراذها إلى مصر في المّرن 
الثامن. يبدو أنهم tone | sls‏ وتواظؤوا مع القرامظة المنشقين 
المزعجين› لل N‏ لم يكن ذلك 


AV ص‎ ۳ 3 avery المصدر‎ (۳1) 
The Encyclopaedia of Islam, s.v. Fatimids. (TT) 
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كافياً للفاطميين» فظرَدوهُم في القّرن الحادي عشر إلى Jal Gols‏ نحو 
GE OTP a‏ عن هذا التّهجير القّسري» إضافة إلى تهجير قبيلةٍ أخرى 
مُزعجة هي بنو le‏ تَعريبٌ JL‏ أفريقياء SWE EE‏ ولكن كانت له 
نتائج بعيدة. كان معظم شمال أفريقيا حتى ذلك الحين بربريا في اللغة 
والثقافة خارج المدن التي OPS a LET‏ وكما عَلَقَ ابن خلدون: 
«أصبحٌ العربُ أكثر bie‏ وقوّة Ge‏ البربر» وسَّلّبوهم plane‏ أراضيهم»"' 
[غير حرفي]. 


ربما اعتبار Gl‏ عَدد العرب كان أكثر من البربر فيه OE‏ فحتى لو 
ab‏ عدد المهاجرين العرب مليون ee‏ (وهذا احتمالٌ بعيدٌ جدا)» 
بِمَن فيهم الأعداد المتناثرة من الهجرات الإسلامية الأولى كما plas si‏ 
مُعاصرة» فسيظل هنالك عددٌ أكبّر من البربر. ولكن العرب تمكنوا من فهر 
البربر في تلك المنطقة عسكرياً ولغوياً BE‏ بطيء لا يمكن Ay‏ استَغْرَقَ 
فرنین لکي يِل إلى أقاصي ~ ple‏ بقيّت اللغاث البربرية» Lei!‏ 
EAB‏ محصورةً في المناطق الجبلية بعيداً عن العرب aaa ee spall‏ كان 
ذلك ا للقيضان السّريع في فتوحات القّرن السابع» ويشبة أكثر رَحفت 
تَعريب (Creeping arabicization)‏ جنوب شبه الجزيرة العربية الذي bas‏ في 
القرون التي GES‏ الإسلام. ولكن Ed‏ في جميع تلك المناطق أن اللسان 
للأصلّح االات کان لل العريية بين أكدن اللات ا 
للبتقاءء وقد Whe pd Cola‏ جميعَ المَناطق في شمال قارّة أفريقيا. 

Oi‏ مُغامَرةٌ بَني هلال وبّني ple‏ وغيرهم إلى تغيير الحياةٍ القديمة 
المستقرة في شمال أفريقيا إلى الأبّدء Gey‏ ابن خلدون على ذلك: 

Ibid., s.v. Hilal, and Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 205. (۳) 


Jonathan Owens, "Arabic Dialect History and Historical Linguistic Mythology," (10) 
Journal of the American Oriental Society, vol. 123, no. 4 (October-December 2003), p. 732. 


Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, pp. 29-30. (T7) 
Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (1Y) 
2013), p. 96. 

Ibid., p. 96. (\TA) 
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[ols]‏ ما بين السودان والبحر الرومي كله عمراناًء تشهد بذلك آثار 
العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى. 

ولكن مع قدوم البدو العرب أصبّحت المنطقة «عادت بسائطها Ul‏ 
Os‏ ار حُكمُ ابن خلدون قاس» لآن joie‏ اشرق ile Sis‏ 
المنطقة أيضاًء مثل تغيّر المناخ. لح aa‏ لماصو ليرا توم 
Roe‏ القديمة التي س marin‏ في المنطقة رونا عديدة ie‏ 

فمثلاء اشتّكى الحاج المغربي العبدري في أواخر القّرن الثالث عشر من ol‏ 
«المسافر منذ أن يُغادر منطقته في المَغرب حتى يصل إلى الإسكندرية يواجه 
Syl‏ وما Ot IG de‏ [غير Dae‏ كان المجرمون من رجا 
القنائل | me ne ne i eee (ee gee ame‏ له يها مقطو ةو يقال 
a‏ لما gle‏ هده المسافرين crepe‏ بالإغراق ced‏ الل OEMS‏ واجَة 
المسافرون من أقصَّى الغرب إلى وسط الأراضى العربية خيارين كلاهما مرّان 
(اختيارٌ هوبسون :(Hobson’s choice‏ إما البدو أو البحر الأزرق العميق. le‏ 
ابن خلدون أسرته إلى البحر عندما سافروا من الغرب IW‏ به في القاهرة» 
CES,‏ السفينة» C5 by‏ زوجَتُهِ وبّناته OPP SI‏ 


ستتزايد الهجرة نحو الغرب. Fels‏ بنو مُعقّلء وهم GARE‏ بدوي 
ضخم» عبر مصرء وتّبعوا SLM‏ بني هلال وقبائل cle‏ إلا أنهم ذَهَبوا BaF‏ 
من للك de iL,‏ القن lel‏ عش إلى Lika ge‏ و اض جوا اة 
فيها. وهكذا Ls AL‏ الهجرة العربية أقصّاه في نهاية العالّم القديم حينم 
oly‏ الهجرات الأوروبية تحوضَ غمار البحار نحو العالم الجديد» وتم 
Sli!‏ جديد لعَصا الإمبريالية. ESS‏ تلك الدّفعَة الأخيرة لِحُدود العالم 
العربي Gao bigs pearl bias‏ أحفادٌ بني fine‏ في موريتانيا 
باسم gS‏ الذين يُعيدون أصولهم إلى التَجمَع العربي الكبير الذي يُسمّى 


Ibn Khaldun, Ibid., .م‎ 119. (1۳۹4) 
al-Abdari quoted in: Tim Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in (\&*) 
the Footnotes of Ibn Battutah (London: John Murray, 2001), p. 52. 


)١15١(‏ شمس الدين محمد بن أحمد المقدسى» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» حققه 
ميخائيل جان دوغويه (ليدن: مطبعة بريل» 1 ص -YA‏ 
VEY)‏ ابن خلدون. رحلة ابن خلدون. ۱۳١۲‏ ۔ ۱١٤۱ء‏ ص 2596 هامش AVE‏ 
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قبيلة مذجج ٠‏ القديمة Voss)‏ المعروفة في الكتابات العربية الجنوبية وفي 
قش التمارة العربي. وبالنسبة إليّ» Ob ٠‏ عربيّتهم [oS Beil‏ دائرةً لغوية 
cea any‏ صعوبة في aR QUI re‏ الحضرية cay AS)‏ أما في اللغة الحسانية 
المورتافة اة باللهجة البربرية واللغة الولوفية» فإنني أسمّعٌ إيقاعاتٍ 
العربية ونغماتهاء sil jl,‏ اهم ما يُقال. 


ell C5!‏ الهجرات القَبّلية الكبيرة مع هجرة قبيلة المَعقّل إلى الغرب 
البعيد» وبّدأت حركة من نوع مختلف ستُّحافِظ كما ستّرى على الأمّة الثقافية 
في سنواتٍ الانطواء العربي» وستُوسّعها في الانّجاه الجديد المُفاجئ مع 
حركة التجار والدّعاة. ولكن ظلت هناك jel‏ اخرى في الغرب وجزيرة 
أخرى ade‏ فيها الثقافة العربية. 


الصَّقرٌ والطّاووس 

إذا كان (LT‏ الفاطميين العربي القرشي مَحَلَّ BE‏ فلم يكن هناك أي 
Iu‏ بممنافسيهم في أقصّى الغرب. في أواخر القّرن العاشرء LS‏ ثالث 
الخلفاءء الذي كان يحكُمُ قرطبة ومعظم أرجاء شبه جزيرة إيبيرياء رسالةٌ من 
اة لاطي ى الاه كانت الرسالة عير ولوا ةة putas‏ نهنا قد 
والاحتقار. ply J‏ الخليفة في قرطبة 1055 «أما بعد؛ فإنك عرفتّنا 
فهجوتّناء ولو Bao‏ 0 ساد اللغةٌ 0 02 


لكان الخليفة ee op‏ کان Shae‏ قد تم مَحوهُم bs‏ سن 


a Yo:‏ على يد العباسيين» فيما دا ا واحداً كان عبد الرحمن حفيد 
الخليفة الأموي هشام الذي كان Cont‏ الحرير والمسك. ES‏ عبد الرحمن 
بحياته؛ ous‏ إلى أطراف الإمبراطورية في إسبانيا. Beles She‏ ورحلته 
الطويلة على إعجاب الجميع بق ade Glob cated‏ اون ثاني خلفاء 
العباسيين» fore‏ قريش» . Jaa‏ أبناءٌ 2531 وأحفاده على مَدى قرتين 
ae‏ في توسيع عُشّهم الغربي وترسيخه. وفي سنة 4٠١‏ بّدأت الدولة 


The Encyclopaedia of Islam, s.v. al-Ma‘gqil. Ora) 
.\AO چ ۳« ص‎ coke} وفيات الأعيان وأنباء أبناء‎ colds ابن‎ O3 
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الفاطمية في تونس هديك Wags Wels‏ على ذلك التهديد. وبامتعاض كنل 
من استخدام الفاطميين المْتَعَطرس )4 «الخليفة»» قام عبد الرحمن Calta)‏ 
الأموي في قرطبة sou‏ اللقب N ee pats)‏ وهذا يُعنى أنه كان 
هنالك SG‏ خلافات في الوقت نفسهء وكلمة «خلافات» في Zu‏ العربية 
تَعنى Lal‏ وجود صراعات واختلافات. ۰ 

ide‏ بغداد Gat Fos‏ عَينَ الإمبراطورية» وتنظر إلى الأندلس كصقع 
منتزح . . وكانت هناك فكرةٌ قديمة Ob‏ تحريطة العالّم المأهول كانت «على 
شكل «pb‏ رأسه ا والجنوب والشمال vole ls‏ وما Legis‏ بطنهء 
EET‏ 455 لم coe‏ للقادمين إل المشرق» ores‏ القادمين مِنّ 
الأندلس» ne‏ ينسوا أنهم قادمون من موخرة الظير. رو lee ie‏ هده 
الاهانة السّافلة: «هيهات ما عرفت أنت ما كان ذلك الطائر المشبه؟ كان 


ل N‏ 
كانت لديه وجهَةٌ نَظرِ Stel oY ag‏ صَقر قريش SW‏ بثقافتهم 
العربية مثلما (ALE‏ الطاووس. أصبّحَت الأندلس BST‏ عروبة في بعض 
الجوانب من شبه الجزيرة العربية» وذلك مثلما fan Chel‏ مقاطعات 
كَنّدا في bs‏ الإمبراطورية البريطانية بِالجَومّر المُرَكّر للوطن الأم. كانت 
شرو الأندلس حقيقيةً بالمقارنة بعروبة شمال أفريقياء فقد pees ESSE‏ 
إسبانيا Syl‏ في القرون الإسلامية الأولى» وسرعان ما جاءث مَوجَةٌ من 
gab Sat‏ العرب إلى OY JY‏ بعدما YR‏ حَمَلَةُ طارق بن زياد 
التي كانت في معظّمِها من البربر”**'2. فهارس الكتب العربية التي تخص 
الأندلس غنية بأسماء القبائل والأشخاص من شبه الجزيرة العربية» خاصة 
من جنوبهاء الذين استَعمّروا إسبانياء مثل الأزد والأوس والحارث وجميّر 
والحُزرج Ys‏ ويكفي pb‏ الأحرف العربية الأولى فقط في مثل هذه 
Ley PMU‏ جد كنذا مستوطيين Chul‏ ققد SbF‏ 


The Encyclopaedia of Islam, s.v. ‘Abd al-Rahman III. (\£0) 
.١٠١١ ص‎ oF )ابن خلکان» المصدر نفسه» ج‎ 0( 
Kennedy, The Great Arab Conquests, pp. 309-310. (Vey) 


)۱٤۸(‏ قارن: ص ۳۹۹ ۔- ۰ من هذا الكتاب. 


)١59(‏ أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» حققه 
إحسان عباس » ۸ مج (بيروت: دار صادر» cCVGQAA‏ مج ۰۸ .YYo_YY\ uv‏ 


£Vo 


العالّم العربي الجديد مُستوطنين من جنوب شبه الجزيرة العربية. 

جات الهجرة العربية إلى إسبانيا بشكل مُتقظع وغير tlle‏ على 
القكس من الهجرات الضخمة لقبائل بني هلال. CoH.‏ تاريخ Sol‏ ابن 
خلدون نفسه نمط الحركة التي Hoa‏ فقد كان جده الأكبّر fils‏ بن حجر 
مِن حَضْرَّمُوت مِن سلالة قحطان الجنوبية العريقة. انتهى الأمرٌ Bly‏ هذا في 
الكوفة مع هجرات الإسلام الأولى» المدينة الجديدة بجنوب العراق. eae‏ 
حَفيدٌ Ge‏ الجيل السابع إلى إسبانياء حيث انضّمّ Slat‏ إلى جماعاتٍ من 
أصولٍ حَضرمية في قرمونة» ثم إلى إشبيلية المُجاورة. خاضوا غِمار مُتَامَةٍ 
السياسة» ونجوا مِنْ تقلباتٍ وتغيّراتٍ فى الأنظمة كموظفين فى الخدمة 
العامة. بعد ا المسيحيين على إشبيلية سنة 2175758 (al‏ عدا 
خلدون إلى شمال O° PL BT‏ يُظهرٌ كل ذلك ظروف SA‏ العرب على 
Ste‏ ستة قرون ee. on‏ 

جَاءَ المُستَعربون كذلك وقد pad‏ ازدهار الأندلس. كان منهم مَن a‏ 
إلى الغرب jak‏ الثقافة العباسية الفارسية - العربية ر الجديدة» مثل 
زرياب (ماء nora‏ الذي كان عازف عودٍ فارسا gs‏ : فى ol‏ التاسع»› 
وكان Ides‏ موسيقياً مثل موتسارت» او برس الذي SU‏ ِن بلاط بغداد 
إلى بلاط قرطبة ols)‏ ملك قرطبة عبد الرحمن الثاني Cet‏ للموسيقى أيضاًء 
وأرسَلَ قائدةً فرقتِه الموسيقية «قلم»» وهي جارية من نبرة» ليراسة الموسيقى 
في المدينة OMG gall‏ تَواَدَتْ شخصياتٌ عالمية إلى إسبانيا بسبب زيادة 
شهرة الخلافة الجديدة فى القّرن العاشر. كان من oles! oka‏ اقاي 
She‏ اللغة المشهور الذي ولد في أرمينياء وتَعلَمَ في Bae ey lie‏ 
موسرم في و الفصحى كما تتحدثها القبائل في مَوطن العرب 
OP Le‏ كانت Gyles Bybee‏ لأنّ اهتمام عرب إسبانيا بأرض أجدادهم 
ولغتهم کان عظيماً» Sais‏ إلى Be.‏ رائعة في i‏ وشراء A]‏ من أماكن 
بعيدة كان من بينها 1b‏ الخليفة في قرطبة أعمالاً في تاريخ العرب القديم 


.0۸ - ٩٩ ص‎ NEVA ۱۳١۲ ابن خلدون» رحلة ابن خلدون؛‎ Gor) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 822. (\0%) 


)107( [أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي ولد في ديار بكر]. انظر: ابن خلكان» وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمانء Ve‏ ص ۲۲ وج ۳« ص ory‏ 


۷٦ 


وعلم الأنساب مِن الأصفّهاني في بغدادء وانتقلت C255)‏ والدَّفعاتٌ المالية 
جيئةٌ وذهاباً joe‏ مسافة دو ور ee Sito‏ کات أذواق 
المَعرفةٍ عالميةً «Lal‏ مثلما كان oid‏ المأمون في بغداد» Alby‏ الحكمى 
الخليفةٌ الثاني في إسبانياء Sl‏ من بيزنطة» مثل نسخةٍ فخمةٍ من كتاب 
الطب الشهير ا لديوسكوريدس .Dioscorides‏ وكان لديه 
غملاء et‏ القاهرة وبغداد ودمشق والإسكندرية كانت مهمتهم التكليف بنسخ 
جميع 5 الميقة aude oat‏ كان ف كلها الكت و الات 
als;‏ مصنع 2 ليس فيه سوى FES‏ ومجلّدين ورسامي م [غير 

py وهذا‎ PV ILES ۰ مكتبة الحَكم ضَمَّتْ نحو‎ OS 
فالمكتبة البريطانية نة ملا لم صل إلى ثل هذا الم‎ lado مهش لو كان‎ 
حتى الصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولم يكن اقتناءً 25 مُقَتَصِر مق‎ 
ا‎ a Gs بيت»‎ ١١5,6٠٠ كان في قرطبة نحو‎ es على‎ 
خا‎ Se pee عن‎ BIG كثيرة»‎ oS بیع‎ 

استمرّ هذا النشاط الثقافى حتى do‏ سقوط BE‏ قرطبة واستبدالها منذ 
ey Kas‏ ملم معي Geko gs‏ نلوك الوا بوعكلا ONS‏ 
قَبِلَ ذلك في المَّشرق» فإن SLE‏ بين الحگام ربما رَفَعّ مستوى رعاية 
الأدّباء والعلماء"'. ولكن على التّقيض من GA‏ الذي لم يُشَجَع على 
التفكير Gol‏ بَعدَ رَبيعه ell‏ في age‏ المأمون وخلفائه المباشِرين. فإن 
الانفتاح ASI Baul‏ في إسبانيا Thy‏ التفكير الحَقلاني ie Aly‏ في التفكير 
OS;‏ مثلما gb‏ في أعمالٍ ابن حزم في القّرن الحادي عشرء الذي Sal‏ 
ob‏ «كل OL)‏ لديه القدرة على التوصل إلى أحكامه وآرائِه بحسب مواهبه 


ا 


)10%( المصدر نفسه. ج ۲ ص NEV‏ 

Thomas Mathews, Byzantium: From Antiquity to the Renaissance (New Haven, CT; (104) 
London: Yale University Press, 1998), p. 91. 

)100( محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربى. نقد العقل العربى؛ ١‏ (بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية» ۲۰۱۱)» ص 507. 1 1 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, .م‎ 198. (Vo) 

Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 71. (Voy) 

(۱۸) ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء toby‏ ج ct‏ ص ۱۹۸ . 
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ole‏ [غير حرفي]؛ بل إن العوام غير المتعلمين لم يكونوا مُجبورين 
على EL‏ الآراء التي UE‏ السلطة. وفي القّرن التالي» > ale‏ المفكر الفوري 
انق رد ترات ا الحقيقة (الحقيقة الإيمانية والحقيقة الحَقلانية)» Chis‏ 
تعایشهما )$53 Lag) pis‏ فعا LUI a,‏ لَه في أوروبا المسيحية حيث 
سيستمرٌ صَدى أفكاره عَبرَ القرون في عصر النهضة OR gM‏ 


سيستمر تاريحٌ ع ان ا ببق فيد أن عد ي 
زياد قَدَمَهُ في جَبَّل طارق حتى سقوط آخر مَعاقلِهم في غرناطة. سَرَثْ روح 
حنين عميقة للوطن القديم في شبه القارة العربية خلال تلك القّترة؛ 695( أن 
صقر قريكن نفسه قد خاطن رفيقاً LSet‏ فى cbse‏ الاسيائية: 

يا نخل أنتِ غريبة مثلى فى الأرض نائية عن الأهل 
لفيا لنت yA‏ عض شالخاس عن اغ 


¥= Sf 


سيعبر حنين حَنِينُ الأندلس عن نفيه بقصائد كثيرة تذكر بعاضي العرب»› 
lays‏ اذه ese, VNC pa E os een)‏ 
حي galt‏ إسبانيا الفِعليَ إلى مكة SH‏ رحلاتٍ غنيّ إلا أن UG‏ منهم 
تمكنوا بالفعل من القيام بهذه الرحلة» vis‏ عربٌ شبه جزيرة إيبيريا من 
gat ont‏ إلى شبه الجزيرة الأخرى بسبب فُدسيتها وتقاليدها. ريبا OS‏ 
ذيل عالّمهم ‘Lat!‏ ولكن له يكن عتاد وراءة سوى أرض ا 
وبّحر الظلمات من الجهة الأخرى. نظروا بشوقٍ Bets‏ نحو AIS‏ المَألوف 


جَعَلَ الحنينُ Bis,‏ المَوقِع الأمامي البعيد مِنَ الأندلس Jane‏ الشعورٍ 


)04\( الجابري» تكوين العقل العربى»› ص ed‏ 

(6()المصدر نفسه» ص ۳۲۲۔۳۲۳ و2784 

Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (171) 
University Press, 1930), p. 418. 


.TAT انظر على سبيل المثال: ابن خلدون» رحلة ابن خلدون»› 16°1۲ ص‎ (V1) 


£VA 


بالعروبة» وعلى الرغم من التنوع | gi‏ والدّينيَ على الأرض» كانت عملية 
التعريب تجري بقوةٍ أكبر مما كانت عليه في مصر. لقد سك الملك أوفا 
ots eae‏ عدي "يننا سباع SR ets)‏ 
الظاهرة معكوسة لديهم لأن أولى مسكوكا هن حملت نقوشاً لاتينية تترجم 
البسملة والشهادة العربيتين '“. انقلَبّت الأحوالٌ في منتصف القّرن التاسع » 
فقد تَعرّبَ اا als‏ اد ES‏ أحذهم: «سَكروا بالبلاغة 
OY al‏ [غير حرفي] وبالدّراسّة إلى جانب المسلمين في جامع قرطبة 
الجديد OU SS‏ وسرعان ما فَقَدوا القٌدرّة على قراءة ged‏ اللاتينية» 
ون هات مقر EEE‏ ةن E O E ENG‏ 
0 وهى کل امسات مأخوذةٌ عن العربية «مستّعرب»)» وهى 
الك اا القن منت السحرة الكبيعة: ‏ د peep‏ الجر 
OM a ll‏ استمرّت العربية في الغَزو والدّمج. 


ثبت أن عزو و اللغة ay‏ لإسبانيا كان دائماًء فقد ica‏ الإسلام إلا أن 
له المقدسة 2356 تسكن Gul ileal. Usk eo‏ الإشباتية دون 
شك نحو £0 کی aa all‏ افيا أن co‏ إل ق SiG es‏ 
باقِياً في المشهد الإسباني الأكثر نموذجية. اسم م مُصارع الثيران بالإسبانية هو 
«الماتادور «Matador‏ من e‏ 1 بمعنی tap‏ وربما مأخوذة 
بڌورها من العربية cere MOLD‏ الماتادور مع ضحيته tras‏ الجماهير 
«أوليه eal «(Ole‏ في هذا الصراخ صدى كلمة أخرى تحمل ee!‏ 
الصّوتية ذاتهاء وتحمل الرّهبَة ذاتها التي vehi‏ في ضراع جماهير 355 pa‏ 
العربية إذا أثارّها لاعِبٌ ماهر فتنادي إعجاباً ‘ily «Cait L585‏ العالم بکل 
cet‏ في دلالة الكلمات» وفي YS‏ الأمور. 


۲ انظر: ص 374 YAY‏ من هذا الكتاب. 


Kennedy, The Great Arab Conquests, pp. 316-317. (V1) 
Hitti, History of the Arabs, pp. 515-516. (\10) 
Ibid., pp. 530-531. (Vv) 
Bernard Lewis, The Arabs in History, 6" ed. (Oxford: Oxford University Press, (17V) 
1993), p. 134. 


(VA)‏ قارن: ص VE‏ من هذا الكتاب. 
Versteegh, The Arabic Language, p. 228. (\14)‏ 


v4 


تغير في طبيعة الزمن 

oe‏ الهو 4d deal‏ فق pony led‏ لا انها teed cats‏ جديدا 
فو GLI BGS. cs aa el page|‏ في الإمبراطورية هو نمَظ 
العرب القدماء من البدو المُغيرين الرّعاة. Cogs‏ الإمبراطوريةٌ وانقَسَمِتْ 
COV Cake‏ واف dost‏ ارو القديمة we‏ في جميعٍ الأجزاء. غير أن 
YL‏ أصبّحثُ 2 وأكثر تعقيداً. G2‏ الناس في العالّم الذين يَتحدّثون 
العربية لم bee‏ أنفْسَهم mites)‏ إذ عاد هذا الاصطلاح إلى oles‏ الأصلي 
الذي Jb‏ على LUT‏ هامشيةٍ قَبَلِيةِ Jad‏ معظمها ihe‏ ذات طبيعة بَدَوية 
Carol,‏ «أعراباً» مرةٌ ثانية . 


عادّت العلاقة بين هؤلاء الأعراب الهامشيين والمَركز الحَضَّري إلى ما 
كانت عليه تقريباً أيام الإمبراطوريات السائقة الأشورية والبابلية والرومانية 
والفارسية. أصبَحَ Clip eV‏ جماعةً متنوعة Lia‏ اختلاقها عن 
eS Felt‏ الج الو Se‏ قنك Vy‏ ف عا ضوعت كلها 
حَدَتٌ للخليفة العباسي القائم Us‏ كسام سنالك Sali‏ مع خصومكٌ 
الفاطميين› فإلى cp‏ ستلجاً في البادية؟ إلى مير الأعراب "ane‏ 
sys‏ ين المخلى بن الله بن فان ٠ء‏ الذي يشير انهه إلى أنه غريب 
عن الحضارة الإسلامية العالمية ذات الطابع الفارسي التي انحدرٌ منها 
الخليفة. هناك فجوةٌ وفَراغ الآن بين الغالبية العظمى من عَرَّبٍ «اللغة» 
والأقلية الهامشية من أعراب Oa sD‏ وبينما استمرّ عرب اللغة في 
تطوير إمبراطورية ثقافية» فقد حُرموا من AL‏ السياسية في كل أرجائِها 
تقريباً. كانوا مَركّزيين ثقافياء gigs‏ سياسياً. وبكلمة أخرى» أصبّحت 
الأمّة/ الدولة العربية أمّةَ/ ثقافة» فالثقافة هي ما يتمّسَّكَ به الناس عندما 


ON) <1‏ 
يخسّرون كل شيء اخر 


any 


03 


) )ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج ا ص ave o‏ 


G.E. von Grunebaum, "The Nature 7 Arab Unity Before Islam," Arabica, vol. 10, (\V\) 
no. 1 (1963), p. 8. 


YA ورد فی : الجابري» ,تکوين العقل العربى » ص‎ )۱۷۲( 
The original goes, “La culture, c’est. ce qui demeure dans I'homme lorsqu’il a tout oublié”. 


LAs 


Si es‏ أيضاً نوعاً آتحر من الزمنء نوعاً من الحاضر الدائم 
المجهول به الذي GL‏ كثيراً عن الحاضر البعيد الغابر للحياة القَبّلية قبل 
iets eee‏ رح ا كي عن الوجود التُشيط في جر 
بالظاقة والسرعة في التوسع الذي Sie‏ في القرن ne cabs!‏ العرتٌ إلى 
سرعةٍ SLL‏ وسَقَطوا كما قالَ المسعودي. لم يكن سُقوطاً إلى 
الزوال "بل التجداراً إلى الأرض hy‏ العادئ : lass‏ قال مُلمان 
رشدي: «الأممْ والشخصياتٌُ الروائية المختَرّعَة... تفقد طاقّتها 
OYE‏ وبشكل ماء GY OB‏ ذاتها شعورٌ روائي مُختَرَع . 

إلا أن الرواية قد تحتوي AS‏ مِن a‏ بالطبع» وإذا أَحرَّقَتُ alas‏ 
ج في 2 الاستراحة هذه فقك اسكمرّت: الامبراطورية الثقافية SL‏ 


قَصِرٌ قابوس العالي 

يمكنٌ مَتَابَعة سَيرٍ النمو بمتابعة = الكتابة العربية عبر القارات فى 
GEG‏ العربية الطابع» إذ UL‏ لم 285 فقط على الأوراق» بل كذلك على 
الفخاريات والأقمشة والجض والخشب والآجر والحَبَر والمّعادن والنقود 
Glee Vs‏ الكريية والأسلحة والدروع uals‏ وأغلمة الكني NG‏ 
ChE,‏ بإيقاعها وتّناظرها القديم أيضاً. نُقِسّت القصائد وظُرَّرَتْ على WS‏ 
شيء» pled Ge‏ إلى BUSI hs ۷ PIAS Cal‏ العربية 452 
وواضحة. رَبَطت الكتابةٌ غَيرَ العرب بشبه الجزيرة العربية القديمة من خلال 
سلسلةٍ من الكلمات» مثلما GLE‏ نظام المُلك بقوافل BU‏ السّيرة والحديث. 
ل SES‏ كتابة أنفيهم في سلاسل د نسب من التلامذة وأساتذة ALS‏ 
وجَمِعَتٌ CER miles‏ محمد في مكة obs‏ ورَبَطنّهم إلى نقوش 
الجيرة قبل الإسلام. يمكن CS‏ هذه السلاسل OS‏ ليس نسب قرابة 


i 


(VT)‏ قارن: ص ٤۳۳‏ من هذا الكتاب. 


Salman Rushdie, Midnight's Children (New York: Penguin, 1991), .م‎ (174) 
١١9 ص‎ .١ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج‎ OIE انظر على سبيل المثال: ابن‎ (V0) 
AT EATS 


£A\ 


Wa ٠5٠١ te تشب فرابة الجر من الوقت الحاضر‎ pl 


OVD 2 > 
مضت‎ 


مارّسَ فَنَّ كتابة العربية pend gi Chas SUS‏ القيام بذلك كان PSST‏ 
قابوس بن وَسْمّكير الحاكم الإيراني لولاية جرجان في جنوب شرق بحر 
قزوين في أواخر OBI‏ العاشر. كان بارعاً في فنون الظغيان والشَّعر AB‏ 
BEI,‏ العربي. كان ماهراً في تَدويرٍ الشّعر العربي مثلما كان ماهراً في ليّ 
الأعناق» إلا أنه 35h‏ في BSI IS‏ العربي. شاهَدَ Colas‏ بن SUE‏ 
نمودّجاً من gabe‏ وكان Ay‏ اللحكم على الخطوط حك ما كان لديه من 
Medes 2250‏ تشهوزة يَحتاجُ lt‏ الجاع ر وال مدا خط 
قابوس› OE a gal ans el‏ لا Ass‏ نموذج - sles‏ على الوَرق 
الآنء ولكنّ هناك وجا راتا ple axe‏ الت الوب في بُرج قُنبّد 
bop pl‏ وهو قر بين JS‏ برج مرتفع يقال إِنْ حَسدَهُ كان (aki‏ في الهواء 
داخل تعش زجاجيّ م gles‏ إلى “glad CEN gle eS!‏ ولك eal‏ 
(sts oe‏ كت رويك بايرون «Robert Byron‏ ناقد الأبنية الصارم Sal‏ 

عن البرج : a‏ رَخْمٌّ غير ole‏ . لا Ale Gla‏ في العمارة. 
deal Niels Coe‏ في Hus)‏ . 


a‏ البرجٌ خمسينٌ متراً مثل صاروخ على Hay‏ انطلاقٍ ME‏ مِن 
سُهوب قزوين بعيداً جداً عن شبه الجزيرة العربية وعن العالم العربي المَدني 
الأحدّث في دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة» إلا أنه pas‏ إلى ذلك العالم 
برابظة الخط الكوفيّ فوق الباب» وكتابة أخرى Reng‏ كثيراً تحت الإفريز. 
ومن المؤكد أن SN‏ من تی او 3555 Gus‏ السفلى أن 
oI‏ هو «القصر العالي» لقابوس» وأنه بْنِيَ سنة ۳۹۷ هجرية» أو في السّنة 
الشّمسية الإيرانية دلالاء وهي Gils‏ السّنة الميلادية .٠٠٠١‏ 


كان قابوس مثالاً رائعاً للتّحول الثقافي إلى عالّم اللغة العربية» مثل 


deriv)‏ على سبيل المثال: الخط الخاص بالمؤلف للقرن العشرين : محمد طاهر بن عبد القادر 
الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية الحديثة» ۱۹۳۹)» ص .5١7-5١١‏ 

۷ انظر : ص ۳۹۹ من هذا الكتاب. 

.۲۷۵۹ ج ۲« ص‎ toby ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء‎ )١78( 

Robert Byron, The Road to Oxiana ate Picador, 1981), pp. 198-199. (\v4) 


LAY 


الفيلسوف الفارابي وكثير غيرهماء إلا أن التّحول كان في انّجاهٍ مختلف». 
فقد جاءً الفارابي من الأطراف. وَاندَمَج ف في المَرگز الثقافي» بينما كان 
قابوس وأمثالّه oles‏ الثقافة إلى الأطراف. BA bet aly‏ التي رَينَتْ 
قبره لس عو erie‏ 

سيستمر a ms‏ المحيط ونموه dal‏ من نقطة مَصدره في الثقافة الشّفهية 
الشغرية SI‏ > 3 فى شبه الجزيرة العربية. يمكن اعتبار أن الخليفة isl‏ 
المَجَرّد من eee‏ الذي بدأ به هذا المفصل. هو الرابظة المباشرة الأخيرة 
مع نقظة الانطلاق تلك. يعتبره المؤرخون العرب E‏ حقيقي ٩*۲‏ 
بمَعنى أنه كان آخر الخلفاء الذين GUI Ose‏ في Cle‏ الجماعة في 
عاصمة الإمبراطورية. وانتّهى بعد sige‏ دَورٌ الخطيب - الزعيم وخليفة الخطباء 
والكهنة BE Sly‏ والعَرَّافين في عَصر ما Ld‏ الإسلام. وكذلك خلفاء النبي 
مخمد» وشكتوا lee‏ فة طويلة ؛. كانت تلك ONE‏ صغيرة». ولكتها Hb‏ 
أشارّث إلى byte‏ العرب أنفسهم. 

سيتردّد صَدى EWS!‏ القديمة» إنما سيّصدُرٌ الآن من أبراج op dak‏ 
الوب والحجرء ومن yas‏ قابوس العالي» ومن مَنارّة جام في جبال 
أفغانستان» ومن قطب منار في دلهي» التي yi‏ علامات LE]‏ وتنقيط ait‏ 
le‏ تدان BPS cial‏ 


Hitti, History of the Arabs, pp. 469-470. (1۸۰) 


AY 


الفصل الماوي عشر 


القبقري في gee‏ جاجة 
الجحافل as‏ 


jot Sue 

كانت القاهرة دائماً عاصمة الشاشة في عالّم العربية» وقد جَعَلَنْها 
المسرحيات والأفلام GUL Hp!‏ الفصحى في سياق بداية pass‏ 
الإسلامي وكأنها هوليوود إشلامية . وظالنا كانت المسلسلات التلفزيونية 
العشرية الى الدرامى ال ي فى المنطقة: من المُدهش أن تاريخ 
الشاشاتٍ المصرية ei‏ إلى hl‏ الحُكم Syed‏ في yo Bl‏ الثالث عشر 
والرابع عشر. تم في ذلك العصر تشكيل ألف ليلة وليلة وغيرها من القَصص 
وتقديمها لمستمعيها يأشكال La‏ هذه الأيام . اشرت في تلك الفترة Lal‏ 
تَسليةٌ شعبيةٌ في الان ي اجان الظل»» التي تعمد على ee‏ ا 
الأبعاد مثل التي sas‏ هذه الأيام في جنوب شرق آسيا (التي ريما كانت 
مَنشَأها الأصلي)ء يتم تُحريك AU‏ وراء شاشةٍ مُضا َة Ka‏ عليها 
Agi‏ تود eae‏ لمت شنات ٠ (pried) AG a OLS‏ ولكنها نَج 
بالفكاهة الوّضيغة والسخرية الحادّة واللمّسات PRI‏ يجب علينا أن ننظر 
إلى dale‏ تلك الأيام على fee‏ تلك الشاشات. 


إذا اعتّبرَ الخليفة العباسي الرَّاضي في القّرن العاشر «آخر خليفة 
Jb > OU Gado‏ الله على الأرض» فإن خليفته المُسَكفي سليمان في القّرن 
الرابع عشر كان 0 الظل. كان Lobe‏ أصلياًء إلا ol‏ دوم م المغول إلى 


The Encyclopaedia of Islam, 2"4 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), s.v. Khayal al-Zill. (\) 
من هذا الكتاب.‎ ٤٨۸۳ - ٤۸۲ قارن: ص‎ (۲) 


هم 


بغداد سنة ۱۲۵۸ أقى =a Sa E Cd‏ 
iy Ss‏ والأسواً هن ذلك ee‏ المستكفي سليمان قد ازداد line‏ أ 
السلطان المملوكي في القاهرة» Gs‏ ثانيةَ إلى مدينة قوص فرب الأقصر. لم 

تكن لديه أية أوهام حول مَوقعه الحقيقي» واشْتَكى في بعض أقواله: 


مثلي يعيش بالموت» ويبلغ المنى بالفوت. إلى كم لهم العيشة الرطبة» 
ولي مجرد الخطة؟ فلهم الملك الصريح› ولسليمان ee‏ 


كان الرّاضي وغيره من ٠‏ الخلفاء المتأخرين في بغداد عاجزين» إلا أنهم 
کانوا فی وطنهم . أما سليمان فقد كان مَنفياً » i> low ale s ols‏ إلى المال 
حتى اضطروا أن بیعوا ملاس . 

eG YS‏ خاصة 
الهند الشرقية. كانت ا 5 كتابه المُقدّسء وكانت مكة (ill tay‏ 
العربية بالنسبة إلى ced!‏ المسلمين. وفي الوقت نفسهء كان الإسلام قد 
eb‏ حَبل ly es lal‏ العربي» وأصبح فنا ماله سن 
الثقافةَ العربيةَ والد جديدٌ GAY‏ في القاهرة ph‏ الدنيا» الخصبة. 9 
الخلافتان المنافِسّتان قد 1 منذ زمن طويل» ولكن 0 سليمان العباسي 
Fee‏ الرأس gad!‏ لأول عائلةٍ في الدّين والعروبة في سلالةٍ SII‏ على 
Lets‏ ومُهمّلاً EU‏ نَفِيهِ مع أسرته بلا مال إلى «سيبيريا» النيل. كيف 


حَدَتٌ ذلك؟ 


)1( عماد الدين إسماعيل بن على أبو الفداءء المختصر فى أخبار البشر (القاهرة: المطبعة 
الحسينية المصرية؛ [د. ت.])» ج »٤‏ ص ٠۳١‏ . الترجمة فضفاضة إلى حد ما ولكن تحمل في طياتها 
إلى حد كبير من الأصل: Tim Mackintosh-Smith, The Hall of a Thousand Columns: Hindustan to‏ 
.53 .م ,)2005 Malabar with Ibn Battutah (London: John Murray,‏ 
)4( أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق 
سالم الكرنكوي الألماني (بيروت: دار الجیل» (VAAN‏ ج ۲» ص VEY‏ 
80 + [في الحقيقة أعلّنَ الإسلام Jad alle‏ القرآن منذ انطلاق الدَّعوة في مكة SE‏ 1 نداء: يا 
أيها الناس» وبمُخاطبة الرسول: إنا أرسلناك للعالّمين CF‏ ورسولاً] (المترجم). 


£A% 


كك 0 
تهديدات متعددة 


Gis le‏ قرنّين قَبِلَ Goes OF‏ العباسيون لاجئين» كانت بقايا 
الإمبراطورية العربية الممرّقة مازالت ترم انماءها الاسمِيّ Leslie‏ 
المؤسّسين العرب» سواء كان ذلك حقيقياً أو Lege ys‏ وكانت SAAS‏ 
لضغوط كبيرة متزايدة من قوى جديدة. كانت هنالك تهديدات من العالم 
المسيحي في GEL‏ عالّم العربية: الصليبيون في شرق المتوسطء 
والمُستَرِدُونَ في إسبانيا. كما كان Gp‏ إسبانيا تحت bho‏ مُزدَوج: 
المسيحيون اللاتينيون من الشمال» والمسلمون البربر من الجنوب. كما 
GURL‏ الصليبيون على مصر التي Seated‏ مَركزاً جديداً لعالم العربية منذ 
إعادّة الثقافة الفارسية في المشرق وظهور الفاطميين. سَينِجَحُ Ae‏ الحملات 
الصليبية» على العكس من نجاح حروب الاسترداد في إسبانياء ولكن 
الاضطرابات التي Ye‏ الصليبيون ستجلبٌ شَعباً ST‏ غير عربي إلى المقدّمة 
في سلالة spill poke‏ الأيوبية الكردية. كان 3 ists Hui‏ صغيرة» ولم 
يظَهَروا خارجٌ مُكانهم الطبيعي OV‏ شرق المتوسط» ومصر بشكل خاص» 
كان قد اعتاد د على الخضوع لحكّامٍ مسلمين من جميع الألوان. ولك ع 
قرن واجد من الحُكم» سيتم ادال برع AT‏ من المماليك الأتراك الذين 
ty pole‏ خليفة الظل سليمان المستكفى بالله. منذ سنة ١٠٠٠ء‏ وعلى مَدى 
SN aaa‏ لع كاله ف oe EE‏ 
tl Ll Sig Eb bs jl‏ مركم اليد ن SUSY‏ 
العثمانيين alll‏ الإمبراطورية العُظمى (في الواقع» سيحتاجٌ الأمرٌ إلى نابليون 
ومحمد علي باشا لاسيتئصال وجود المّماليك نهائيا). ولكن حتى مع 
المماليك» فإن SEY‏ القوى الجديدة لم تُستَكمّل» فقد اجتاحَ المَغولٌ الشرقٌ 
مع بداية العصر المملوكي . 

عندما هَربَ 16 خليفة الل سليمان ASE!‏ بالله مِنْ بغداد والمَغولء 
كانت القِيمة السياسية للعرب قد أصبّحتُ قريبةً من الصّفر. GE‏ سليمان في 
o Line‏ المملوكي على بعد ٠٠١‏ كيلومتر من القاهرة fas‏ عن الحضارة» ركان 
بذلك للمُفارّقة شخصية اعتبارية مناسبة للعرب بشكل عام. كان تاریځهم 
عظئماً Lene‏ كان Neds‏ كان تارا ag‏ على وار أحاطتٌ بهم OV‏ 


£AV 


حورت حرق الشركة كانت as ele clare eae‏ يع 
أوروباء وأفريقيا يباام انارو اضيا جع انمه القارة a‏ المناطق التي كانت 
مهمّة دائماً على مَدى آلاف السنين. كانت عَبقريتهم قد BERS‏ زجابجَةٍ 
wipers)‏ وبّدا af Sls‏ العرب المُنطلِقّة da)‏ قد شَارَفْتْ على نهايتهاء وأنهم 
سيُصبحون الآن المُتفرّجين السّلبيين على هامش التاريخ» وريما ضَحاياه. 


isu A الأعداء والأصدقاءٌ‎ 


عند النظر إلى هؤلاء الآخرين الذين يَتحرّكون. OB‏ أكثرهم غَرابة كانوا 
العُزاة الأوروبيين الذين سَيْسَمُونَ أنفسهم الصليبيين» ويُعرّفون بالعربية باسم 
ie‏ بالمقارنة مع ole ye‏ البدوء ومعظمها تركية» من المُنَّجهين غربا 

نحو الهلال الخصيب الشمالي Se‏ السهوب الواسعة داخل آسياء فقد كان 
الفرنجَة يأتون من ied BU‏ لا مخرج منهاء ومُّجَرَّأة بخلجان وسّلاسل 
جبال إلى دويلاتٍ ترب سكانها بالأرض: الجغرافيا والضرورة. وعند النظر 
إلى نهاية القّرنَ الحادي عشرء عندما بّدأت جَحاؤِلُهم gins‏ و U2‏ 
pol‏ الدينء oe of‏ المُخري 450 الحركة plu pes 35 HEY‏ على التّوسّع 
العربي» ol‏ الصليبيين هم 35 د فِعلٍ انعكاسي للهلاليين. كان السببٌ الذي 
طرَّحَهُ الأوروبيون أَنفسهمٍ هو تحرير الأرض المسيحية المُقدّسَةَ o‏ خكم 
المسلمين» > ويبدو أنه يؤكد تلك النظرية وكأن العرب كانوا عدون عن 
بعد» 55 Jad‏ مُساوياً في الانّجاهٍ المعاكس» > على الرغم من أنهم لم يَعودوا 
القوةً RABIN‏ الرئيسية للتاريخ. 


سيكون الصليبيون بعيدين جداً عن أن يكونوا fee‏ العرب في تَوسّجِهم» 
SOL UL‏ الصغيرة المُتفرّقة التي أنشّؤوها في شرق المتوسط لم تستمر 
Sub‏ ولم تكن BL‏ للإمبراطورية العربية» بل ربما كانت إرهاصَاتٍ 
للإمبريالية الأوروبية القادمة. وعلى كل Sle‏ هناك EE‏ بين تاريخ العرب 
في القرنين السابع والثامن والتاريخ الأوروبي في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء عندما cole‏ أوروبا IRE‏ النارية. استّخدّم الصليبيون «المُعارّضة» 
لتوحيد أنفيهم ولإنهاء حروب البارونات*؟, a Lidice‏ «الهلاليون» فى إنهاء 


Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), .م‎ 44 (0) 


LAA 


الحروب LB‏ في شبه الجزيرة العربية YS‏ الإسلام. قال البابا أوربان الثاني 
(Urban I‏ أبو الحروب الصليبية فى سنة ٠ ete‏ : إنه oF‏ & الأفضل at‏ 
«القتال الذي 5B‏ حتى الآن بين السيحيين أ اا ا و 
كانت pail‏ بالنسبة إلى أوربان «سُرَّةَ العالّم» مثلما كانت مكة» Jamin‏ 
الصليبيون ثروات ذلك العالّم مثلما lees‏ اا من قبل» «وستُصبحٌ 
Sui‏ العَدرٌ كم Lal‏ لأنكم س alias . "pa 9S O plats‏ کان الدين 
پستخدم في تيل تحقيق Bey‏ كبيرةٍ ولو كانت 55 وكذلك لتقديم 345 
BE os‏ الطموحَ العاري ge‏ أجل تهب الأرضٍ الات وال 1 Sipe‏ 

Og‏ الثروات كان lee gsi‏ مما £35 في أيام Os lng‏ أقَرّ المؤرخون 
المسيحيون أنفسهم Ob‏ احتلال المَعَرَة ة في شمال سورية سنة USE ٠١98‏ 
gee‏ وأكل للحوم القن كما ES‏ مجررة Sa‏ واليهوة أثناء 
احتلال القدس A‏ السّنة ASS‏ في cals‏ ام مع الاحتلال السَلمِيّ الذي 
Lo‏ به Sid‏ العزبية فل 85 Oi‏ 


Ba cSt‏ والتّمزق مُقَاوَمَة المسلمين؛ وعندما joi‏ أهل دمشق 
وَفداً إلى بخداذ بعد سُقوط القدمن» "كان السلطان السّلجوقي Van‏ بحرب 
ie‏ أخيه في إيران. «اختلف السلاطين. .. فتمكن الفرنج من البلا" os‏ 
أصدّرٌ الخليفةٌ تصريحات مُتعاطفة» ولكنها ضَعيفة. إلا أن الصّراعَ لم يكن 
ببساطة el pe‏ بين مسيحيين ومسلمين؛ IAB‏ عَقَدٍ تقريباً في سنة ١١١١‏ وَصَلَ 
رَجَاءٌ آخَر إلى بغدادء إنما هذه المرة من الإمبراطور البيزنطى المسيحى 
أليكسيوس Alexius‏ « 3545 فيه أن الفرنجة قد ites‏ بلادّه oils ails otal‏ 
BEL‏ من المسلمين لظردهم" '“. تَحرَّكَ السلطان السلجوقي هذه المرةء 
إلا أن GL‏ حَرَجَتْ عن مَسارها ال عملت اا 


Fulcher of Chartres quoted ini Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A History, 2" ed. (1) 
(New Haven, CT; London: Yale University Press, 2007), p. 73. 


Fulcher of Chartres quoted in: Ibid., pp. 73-74. (v) 
Amin Maalouf, The Crusades Through Arab Eyes (London: Saqi Books, 1984), pp. 39- (A) 
40. 

Ibid., pp. 50-51. (4) 
Ibn al-Athir quoted in: Karsh, Ibid., p. 77. (V+) 
Maalouf, Ibid., .م‎ 83. (\\) 


£A4 


ال تعد قَرن آخر» ee‏ الدوق إنريكو داندولو Doge Enrico Dandolo‏ 
بشکلِ سيئ مَسارٌ الحملة الصليبية الرابعة نحو رفاقه المسيحيين فى 
القسطنطينية» Wey‏ خزائن البندقية بالذهب البيزنطي. سَقَطتٌْ 555 اين 
وفَضَحَتَ الشهوة العارية. 


إضافة إلى حَصدِ الرؤوس والأراضي aly‏ استطاعَ الصليبيون أن 
يَزْرَّعوا Sol‏ أسواقٍ جديدة» OV‏ وجود الأوروبيين والمستعمرات واختراق 
تجار أجانب لتجارة شرق المتوسط ol‏ إلى تصاعد السَّير في البحر الأبيض 
Sel‏ وها Ge ae‏ تجاريون SL! ots Ser‏ يَبيعون 
ويّشترون. وبغضٌ ES‏ عن تلك المَجازر الأولى»ء لم يُعطل الصّراعٌ الحياةً 
SOM ral al‏ ابن Bt‏ أواخر القرن الثاني عشر في سرد 
رحلته من إسبانيا إلى الحجَ في مكة BUS)‏ لإكراهه على شرب ا 
eee Je‏ «أهل الحرب مشتغلون بحربهم ) والناس في عافية» والدنيا 
لمن غلب». GE‏ ابن جبّير كذلك على Be‏ الصّداقة العامّة بين المسيحيين 
Geely‏ على الأرضن ا ينا فيا GLa Yl ISLE‏ وإعطاء OOS BLES‏ 
كان gle oles‏ بن أبي بكر الهروي سعيداً باختبار مَعلوماتِ فرسان 
SY cpl‏ جنع LS‏ للمزارات. OMe‏ 


كان أسامّة بن مُنْقِذ ASI‏ مَن وَصَفَ الفرنجة صَراحَة» وكان عَدواً 
صدا a‏ كان مق Se‏ ي وأعجبّ delat‏ 


Karsh, Ibid., p. 77. (1۲) 

)11( محمد بن أحمد بن جبيرء رحلة ابن جبير (بيروت: منشورات دار ومكتبة الهلال» 
۱)ء ص TUS YUE‏ 

)١5(‏ أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» حققه 
إحسان عباس» ۸ مج (بيروت: دار صادرء .)١984‏ مج ۰۲ ص FAV YAO‏ 

)10( ابن جبیر» المصدر نفسه» ص 559. 

OD‏ الحسن علي بن أبي بكر الهروي» كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات» عنيت بنشره 
وتحقيقه جانين سورديل ‏ طومين (دمشق : المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية» »)۱۹٥۳‏ ص PY‏ 

(10) أسامة بن منقذ» كتاب الاعتبار» حرره فيليب Se‏ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون» 
9). ص AYY‏ 


£4: 


قلّهَ من الفِرنجَة الأكبّر سِا الذين اختَلّطوا مع المسلمين قد اكتسبوا بعضّ 
OM dd‏ أصبَحَ أسامة Lhe‏ لواجِدٍ أو اثتين مِن هؤلاء الفرسان على 


- 


الرغم من أن الصّداقة كانت حَذِرَة. قال عن ST‏ رفاقِه الفرنجة: 


يدعوني «أخي» وبيننا المودة والمعاشرة. فلما عزم على التوجه في 
البحر إلى بلاده قال لي: «يا أخي» أنا سائر إلى بلادي» وأريد das‏ معي 
ابنك - وكان ابني ae‏ ابن أربع عشرة سنة ‏ إلى بلادي» يبصر الفرسان 
ويتعلم العقل والفروسية. وإذا رجع كان مثلي رجل عاقل». فطرق سمعي 
كلام ما يخرج من رأس Oe BE‏ ابني لو أسِر ما بلغ به الأسرٌ أكثر من 
رواحه إلى بلاد الوفرنج . فقلت: «وحياتك هذا الذي كان في نفسي»ء لكن 
gn ee‏ و ا ا SN‏ د 


إليها». قال: «وأمّك : تعيش؟2). قلت : انعم . قال: Mais Yo‏ 


ظل eye) dans‏ عدي عن | Beas‏ ولو كانوا gd‏ منهم جَسَّدياً 
إلا أنهم تعيدون عنهم ثقافياً ا PA‏ بعضهم إلى جَماعَةَ العربية awl‏ 
بنديكت Benedict‏ «ابن 55(« وبوهموند Li) Bohemond‏ ال 0 
1.58 أنفسّهم أحياناً. فمَثلاً أصبّحَ BG‏ الفِرنجَة في الشَّقيف على الساحل 
السوري GE‏ اللسان باللغة العربية» ودَرَسَ تواريخ العرب» وحتى 00 
محمد”' ". بَقِيَ [LU‏ من الفِرنجة» وأصبّحوا مُستّعربين بشكل دائم» pails‏ 
سلالات bias‏ ا fee lah lel 6 Sh‏ العائلات _ os‏ 


gr « (deGuise)‏ م فُرَنجيّة صَليبى» بَردّويل (Baldwin)‏ ” > إلا أن 
معظمهم غادّروا مع نهاية القّرن الثالث عشر. 


VEO ۱۳٤ المصدر نفسه» ص‎ CVA) 
Tim Mackintosh-Smith, "Interpreter of : ؛ الترجمة وردت في‎ ۱١۲ المصدر نفسه» ص‎ (14) 
Treasures: Encounters," Saudi Aramco World (March-April 2013), p. 38. 
EVIE ابن منقذء المصدر نفسه» ص‎ )5١( 
٦ شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»‎ (11) 
Ort ص‎ Ne »)۱۹۹۷ ج (بيروت: دار صادر»‎ 
Maalouf, The Crusades Through Arab Eyes, p. 276. (TT) 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St Martin’s Press, (TT) 
1970), p. 670. 
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GU OY‏ العربية Ciel, Cis, YW,‏ بقوةٍ شَعباً بَعدَ AT‏ إلا 
أن القادمين من البلاد المسيحية اللاتينية» إن لم يكونوا مُضاهِينَ لهاء فقد 
كانوا لها بمثابة قطب متشابه متنافر. عاد الفِرنيجَة إلى قاعاتّهم الباردة في 
الشمال احا متخن AS‏ ساري تذكاراتّهم اللغوية والثقافية GUS‏ العلاقة 
الفاشلة Lay‏ كان رَفضٌ Gib‏ بالأضافة ae‏ ذكريات العّداءء هو ما صَبَّعَ 
العلاقات منذ ذلك الحين. 


ص 2 
المستردذون RECONQUISTA‏ 


في هذه الأثناء» وفي الطّرّف FY‏ من البحر الأبيض المتوسطء كان 
Sars! Sy sesh gcc‏ على إسبانيا المسلمة المُمرّقة. كان خلفاء بني 
أمية من سلالة صقر قريش في قرطبة قد أزيحوا عن الحُكم بدَفعاتٍ متتالية 
وا al‏ زعم لامر WTA Sees‏ رفصي طن نوات 
شعبية» وعُصبة متنوعة من رجال أقوياء يُعرفون باسم ملوك الطوائف تقاسّموا 
ASS‏ الخلافة في الأندلس. كان بعضهم من أصولٍ عربية» مثل سلالة 
العَبّاديين الصغيرة فى إشبيلية الذين انخدروا من ملوك اللخميين فى الحيرة 
lex POT Of‏ كان آخرون من أصولٍ بربرية» أو من مرتزقة DUB‏ 
الذين كانوا في إسبانيا المماليك من أصول أوروبية. ومن المتوقع OF‏ تَجَمُعَ 
المُلوك سرعان ما تحوّل إلى صراع بين مُلوك الطوائف» بينما كان المُستَرِدُون 
يتقدمون فی كه نجزيزة geen‏ .بعد سقوط طليطلة سنة ,.٠١88‏ ظَهّرَ Ol‏ 
Bases sas‏ ا nes‏ اجتماع Balen!‏ لعلماء المسلمين في 
إسبانياء وأصدّروا GY‏ عمّا كان واضحاً: «لقد Heo‏ الفِرنجة مُدُنَ الإسلام 
ees‏ مُلوكنا في قتال ae‏ [غير حرفي]. كانت صَرخةً القلب 
ذاتها التي ao‏ لاحقاً في الهلال الخصيب. أما في إسبانياء فلم يعد 
هناك خليفة» ولا حتى خليفة عاجز يمكن اللّجوء cad)‏ لذا انّجِهَ طَلَبُ النَّجِدةٍ 
إلى القن الأسلامية الموحدة الوحيدة فى تلك المنطقة:التى كانت تجمعا 
لال aes‏ فى سمال راطف راعلى نيهم ابن 
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VY ue 25 أبناء الزمان. ج‎ Lil, وفيات الأعيان‎ Olde ابن‎ YN) 
VW ص‎ CT المصدر نفسهء ج‎ (YO) 
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المُرابطين» و a‏ جماعة فرسان المعبد الصليبية» ويحمل الاسم 
أصذاءً aged ee‏ 


كان المرابطون oe Spal‏ بالنسبة إلى الإسلام في إسبانيا. كان 
كلامهم or ress‏ غريبّين على ob‏ والعين العربية» مثل الفرنجة» بسيب 
لغتهم الخاصة» ولبس رجالهم pb‏ (الملثمون). ولكنْء كما قال الحاكِمُ 
العربي في قرطبة المُعتّمد بن عَبّادء «تالله إني لأوْثِرٌ رَعيَ الجمال لسَلطَانٍ 
مراكش ا أن gust‏ تابعا اف اا أؤدّي 1 الجزية» Ol‏ £5 
الجمال FF‏ من رَعي الحنازير"". كان الخيار الثاني حقيقياً» فحسبٌ 
راط زاكر SOL Onsen JR Gi‏ بعد اهدر رع 
pbs!‏ الإجباري Lata ee ables bs‏ كان قفد اعد ع AO‏ 
المُعتّمد عندما استولى المُرابطون على عروش مُلوكٍ الطوائف. وأصبح 
ye ais Ene eae‏ قاد 
لكي يُعيلَ 5h) OMNI‏ في عَياهِبٍ النسيان مع ذلك CL‏ فَرعٌ آخَر 
من الشجرة التي 6٠١ Saad‏ سنة على بُعد ٠٠٠٠‏ كيلومتر من الحاكم 
اللخمي امرئ القيس» أول «مَلكِ لكل العرب»""'. 

كانت إسبانيا آجر مَملكةٍ رئيسية في الإمبراطورية العربية ELE‏ تحت 
سيطرة ة حُكام عرب بلا منازع. سَيكتّتٌ ابن خلدون ol‏ استيلاء المرابطين 
فاص Soi‏ العربي إلى نهايتِه» وتّلاشّت القبائلٌ Oddy St‏ [غير حرفي]. 
يبدو أن ذلك كان صورةً مماثلة لسقوط العرب في OG AES‏ إنما في 
واقع الأمر سيّنتهي التّلاشي إلى خاتِمةٍ صغيرة GL‏ وفي ديل العام 
سينشد Sle]‏ صقر قريش demi Goel‏ المحتضرة. 


£14 المصدر نفسه. ج ۳« ص‎ (7% 
Ludolph von Suchem, Description of the Holy Land and the Way Thither, translated by (YV) 
Aubrey Stewart (London: Palestine Pilgrims’ Text Society, 1895), p. 8. 

11 ابن خلكان» المصدر نفسه» ج ۳» ص‎ (YA) 

)¥4( انظر: ص ۱۲۷ ١594‏ من هذا الكتاب. 

)۳١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون» رحلة ابن خلدون» 187 ١١٤٠ء‏ عارضها بأصولها 
وعلق حواشيها محمد بن ثاويت الطنجي؛ حررها وقدم لها نوري الجراح (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ أبو ظبي: دار السويدي» (TED‏ ص OT‏ 

)11( قارن: ص ٤۳۳‏ من هذا الكتاب. 
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كان المسيحيون اللاتينيون والمسلمون البربر يَضعَطون على العرب فيما 
بينهم لإخراجهم من إسبانياء وفي الثلث الأخير من القرن الحادي عشر ازداد 
الضغظ على العرب Lal‏ فى صقلية» التي كانت مَحطة نائية لاير teal‏ 
العربية poss tape ee ols eas als‏ مصغرة ا 
E‏ ا جاء اشد ر 
النورمان ‏ العرق الاسيّثنائي Ltt‏ د Lary gpl‏ يرن النظين الأوروبي 
البحري للعرب» (وكانوا يحتلون بريطانيا في ق بارع ال ة 
المعكوسة تة لذلك» وأخذت اللاجئين من إسيانيا وصقلية عبر رَ البحر إلى 
المراكز الحضّرية في شمال أفريقيا حيث تركَرَ رفاقهم العرب. سل 
المهاجرون معهم حملا ثقيلاً من الحنين» خاصة إلى الأندلس» فردوسهم 
المفقود. 

فيها خلعت عذاري ما بها عوضٌ فهي الرياضء وكل الأرض ME ae‏ 

ولكن» إذا كان العرب أنفسهم في تراجع SLT‏ فإنّ ثقافّتهم ety‏ 

استمرّتا في التّقدم عبر المناطق الغربية من إمبراطوريتهم القديمة. 


CY pel‏ ونَبِئنُ القبور 
لم يَحتلّ المرابطون البربر المناطق العربية فقطء بل احتلّوا التاريخ 
العربي أيضاً بتَعريبٍ أنفيهم من اة الست وا ملت Spe‏ الت 
السياسية إلا أنهم احتفظوا بهَيبةٍ وتأثيرٍ قوي كمؤسّسين SE cl‏ 
teu‏ واعَقد البربر 0 ee‏ القوة سيّرفعون من ei‏ 
pee ts‏ حَبَكَ البربر شبكة من الأساطير التي رَبطوا بها أنفسَهم fel‏ من 
جنوب شبه الجزيرة العربية ete‏ نهاياتٍ مُفتوحةٍ لقصص DUS‏ الجميريين 
بل الإسلام مع فتوحاتٍ الإسكندر الأكبر» وحتى استعمار الفينيقبين القدماء 
لشكال أفريفيا: likey‏ أطلق على زعيم المُرابطين الذي Jeet‏ إسبانياء 


.۲۹۷ ابن جبیر› رحلة ابن جبيرء ص‎ FY) 
.1١١ ص‎ »١ المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج‎ (FY) 
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يوسف بن تاشفين» اسم «الجميّري» في التواريخ التقليدية . GSS‏ مؤرخين 
psi‏ رظان OF YT? clea YI oda ost LOWS cpl fee‏ أسطورة 
الرابطة بين العرب والبربر مازالت ES‏ في حاضرنا BVI‏ رَصانة" ". 


فى Ol‏ التالي» : بع a‏ المرابطين إلى إسبانيا Bees‏ بربري كبير آخر هم 
الروت وا ل وكما يوحي اسمهم العربي» فقد استّخدموا 
cpl‏ هم أيضاً لتكوين جَبهة سياسية قوية» وكانت رسالتهم الرئيسية في 
القرآن مثلما كانت في ad‏ الإسلام هي توحيد الله مما مَنَحَهُم OG‏ اا 
في الحياة الدنيا > جَمَعٌ مؤسس jms SP Ces eee‏ 353 - 
قَبَلِيةَ بين البرئر برض pas‏ الوه Layo‏ وسياسياء وحاوَّلَ تكرار التاريخ 
ا ال eas‏ اعد pea‏ القالب والاسم نفسه 
Se ae lg PS alle‏ 
ومازال asl‏ «الموخدون» نشيطين حتى الآن» ويعرّفون عادة بام 
الهاو 
أصبّحتٌ > aS‏ الموحدين خلال جيل واجد سلالة ee‏ ب 
مُعارض جديد. ولأول مرة في تاريخهاء. الذي امتدّ حينها OF‏ سلة) د 
Oil‏ «الخليفة» شخصٌ غير عربي وغير قرشي. وسرعان ما حَوَّلَ البربرٌ 
NGA a‏ 
eee‏ الخليفة ا الثاني والذي GSE‏ في الفترة 00 
2 عالماً فى الحديث النبوي والفلسفة. واختلط ببعض كبار العقول 
وأكثرها تحور ف عضر 2 زهكذا كان tie a‏ کارا انات 


H.T. Norris, Saharan Myth and Saga, Oxford Library of African Literature (Oxford: (€) 

Oxford University Press, 1972), p. 35. 

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (¥ ©) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), pp. 14-15. 

(ry)‏ انظر على سبيل المثال» في : محمد حسين الغرح : عروبة البربر (صنعاء: وزارة الثقافة» 

(Vong 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 3. p. 1064. (۳v) 

(۳۸) ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۳. ص .٤۷۹ - ٤۷۷‏ 
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الإسلام ولنحو ٠٠١‏ سنة من تاريخ العرب. مِنْ قَبَليةِ شبه الجزيرة العربية إلى 
بلاط المأمون الثقافي العالّمي في بغدادء إلا أنه كان تكراراً Lb rae‏ 
ومُتسارعاً. كانت سرعةٌ التحول وغرابته عَجيبةً حتى في نَظر البربر أنفسهم. 
ذات يوم» ذَهَبَ الشاعر البربري أبو العباس الجّراوي مع الطبيب البربري 
سعيد العُماري إلى مجلس يوسف» سَمِعَ الخليفة أنهما على باب قَصرهء 
فنادّى: 


من عجائب الدنيا شاعرٌ من جراوة (قبيلة بربرية) وطبيبٌ من عُمارة 
(قبيلة بربرية). al‏ ذلك الجراوي فقال: Bp‏ كا علا 255 Oise‏ 
Lely‏ منهما والله خليفةٌ من كومية (قبيلة بربرية)" . 


ماضيهم العظيم سيتمٌ انتحاله le‏ ومرّاتٍ في أطلالٍ إمبراطوريتهم. 


أثناء حكم يوسف AF‏ سنة »١1١79‏ إنما في الجهة البعيدة من 
البحر الأبيض المتوسطهء دَخَلَ سَمِيِّهُ الكرديّ القوي يوسف بن أيوب إلى 
القاهرة» 5551 الآخر العظيم للثقافة العربية المّدنية. i ee‏ 
وزيا للخليفة الفاطمي› وعد a5‏ المفاجئة» aa‏ في ذلك المَنصب يوسفٌ 
نفسه» الذي Sel‏ اس صلاح الدين. ولخت ا الوّرقَة الطائفية مثلما 
as‏ غيرهم؛ فقد کانواً من المسلمين السنة» Gales‏ ذلك Cale‏ غالبية 
السكان» وسرعان ما أطاحوا بالفاطميين الإسماعيليين. ألعّى صلاح الدين 
الخلافة الفاطمية في سنة ١١١١‏ وأعاد SLI‏ الاسمية للخليفة العباسي في 


بغداد. 


كانت 56 diy‏ الفاطميين ار فيها دائماً مثل coke SA‏ في خزانة 
السلالة. أما صلاح الدين فلم nee‏ أية ادعاءات عن أصولةة كانت هناك 


محاولاتٌ لتعريب نسب الأيوبيين مثلما قعل المرابطون» ولكنّ صلاح الدين 
فيه اق Nee ii‏ . تمع القائدٌ العظيم Bad‏ جيدة باللغة العربية» 


)14( المصدر نفسهء ج ء ص .48١‏ الاقتباس القرآني من: «سورة يس» » الآية ۷۸. 
CEs)‏ ابن خلكان» المصدر نفسه» ج OY‏ ص LAY - A!‏ 
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وكان يستطيع إنشاد الشعر"“» كما كُتَبَ أخوه الأصعّر قصائدَ عربية 
بارعة"“. ولكن عروبة الدّم لم LF‏ مهمّة بالنسبة إلى هؤلاء الحكام الكرد 
في العصر الجديد ما بَعدَ العرب» مثلما أصبحَ AVI‏ كذلك بالنسبة إلى معظم 
سكان الإمبراطورية العربية السابقة. كان المهم هو عروبة العَقل الذي تَغمس 
تند Bete Lag Slabs‏ من كاب LAE OTE‏ ومن الوت Ame‏ 
المُتوسّع eal‏ انه CUS‏ من أرعة أقدّم من شعر ما قَبلَ الإسلام. ر 
الل es‏ ل كر 
dese‏ نَبيل» ولكن لم ats‏ أصل التب ge‏ مثلما كان من قبل. ينضح هذا 
في كتاب وَفياتٍ الأعيان لابن ISLE‏ وهو سجل موسوعىٌ كبير لسِيرة 
الشخصيات By pS‏ في lle‏ العربية جَمَعَهُ في القرن القالث عير وهو 
نفسه من أصل إيراني) . ذُكر كثير من هؤلاء الأعيان في هذا المٌصل. . eka‏ 
الكتابُ أحياناً bo‏ طويلاً لنَسَبٍ القدماء arg‏ إلى شبه الجزيرة العربية» إلا 
أن سلسلة COU!‏ تتضاءل مع تقدّم القرون. أصبحَ الأصل العربي هامشياً 
مثلما أصبحٌ الخليفة العربي. 


Slade صلاح الدين‎ GES شبه الجزيرة العربية الأرض المُقدّسَة.‎ Clb 
رفاتهما لكي يدفنا في‎ Jeol, أيوب من قَبرَيهما في القاهرة‎ daily عَمَّوِ شيركوه‎ 
LIS لم ية يَقُم المُتوقيان الكرديّان وَحدّهما بتلك الرحلة» بل‎ > Î 
ظُقومنٌ مكية‎ (ly أن اويل 8 لكي يُطاف بها حَولَ الكعبة»‎ Last 
مُمارّسة تلك الظقوس بعد الموت بعضّ ما‎ COKE LS أخرى قبل‎ 
المصريون قبل ذلك الاحتفاظ‎ Jule للمنطقة العربية والإسلام» فقد‎ Sas 
محمد» عندما أرادٌ زوجها‎ pe بجثمان نَفيسّة» وهي من الجيل الخامس‎ 
دائم في بلادهم‎ ris إلى ال بينما أرادوا هم إنشاء مَقامٍ‎ asia} 
ر ين‎ Lets ES GUL الغريبة عن شبه الجزيرة العربية. والآن‎ 
شبه الجزيرة العربية ذاته عالمياً.‎ GLE أصل كردي إلى مدينة محمد ليْصبح‎ 


)£1( المصدر نفسه» ج ۳» ص ٥۷‏ 19015 
)£1( المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص NOY‏ 
)£1( المصدر نفسهء» ج ١ء‏ ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸. 
)£8( المصدر نفسهء ج >»١‏ ص NAY‏ 
)£0( المصدر نفسهء ج ۰۳ ص .5١١‏ 


£4V 


كان ذلك جانباً AT‏ من العّزو المُعاكس والانفتاح» ليس فقط للعقول العربية 
Ob Us‏ العربية» بل حتى للأرض المقدسة في «١جزيرتهم».‏ 


غير أن الكرد لم يَجدوا الراحة في شبه الجزيرة ؛ Be)‏ أن A at‏ الأيوبيون 
في تأسيس فرع لحكيهم في اليمن» سرعان ما awl‏ حاكمهاء > طوران شاه 
أخو صلاح الدين» مُشتاقاً إلى القاهرة» واشتكى من عدم استطاعَيِهِ Spears!‏ 
على الثلج في مَوقعه بما يُشبه “SUR‏ وفَقَدَ حاكمٌ أيوبىٌ FT‏ لليمن عقلَهُ 
وناك ترا عق ee‏ العريية Lad Usa) ope De HN‏ عقا كودها 
مُقصداً (ged‏ ولم تخرج Gan‏ أجزائها من عزلتها إلا Eran) Lege‏ أصداء 
لشّكوى طوران شاه من أهل القاهرة الذين حَدَّموا كجنود وأساتّذة ذ في اليمن 
خلال tee‏ والسبعينيات). ندا etl‏ قبل ولق برمن طويل مع انتقال 
قوة العرب إلى دمشى ثم إلى بغداد. إلا أن التراجع GL‏ عندما AB‏ العرب 
قوتهم تماما (ee ent‏ يو مثلما wis‏ ابن I ae‏ الانطواء على 
العرب في كل مكان» ودل على ذلك أن المؤرخين الفرنجة للحروب الصليبية 
لم يَذْكروا العرت إلا Leb‏ بل وَصَفوا أعداءهم دائماً باسم «ساراسان أو 
ساراسن "Saracens‏ وهي كلمة | aks‏ في أصلهاء مَسْحونَة بأصولٍ متناقضة 6 
إلا أنها مَستَخدَمَة على Ge‏ قرون عديدة. 

اة الى ال ols wane‏ اهن الشاواسان لسن ٠ phage‏ بل هو صلاح 
ا شخصية من oe els‏ الحدود للإمبراطورية العربية Jas‏ العرب : 
مطل poe‏ في أورويا بعد oO)‏ ونصف من وفاته كتموذج لفروسية السارسان» 
وكان للأميرٍ الأسوّد في إنكلترا إشاراتٌ لصلاح SA‏ مُطَرَرَةَ على ستائر 
سريره يها أن الشاعر الإيطالي gee‏ بوكاتشو Giovanni Boccaccio‏ 
رَخَرَفَ حياته بالكلمات في كتابه en (° Decameron‏ الذين في ۾ a‏ 


)£1( المصدر نفسه» ج c١‏ ص Ve‏ 

ATV ٤۳٦ المصدر نفسه» ج )0 ص‎ (EV) 

(£A)‏ انظر: ص £04 من هذا الكتاب. 

Barbara W. Tuchman, A Distant Mirror: The Calamitous 14'" Century (London: (£4) 
Macmillan, 1979), p. 294. 


Giovanni Boccaccio, Decameron (New York: Oxford University Press, 1993), pp. (0+) 
652-668. 
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عرق في إيرانيّ» ولد في العراق» LE,‏ في خدمّة حكام سورية الأتراك» ثم SF‏ 
بنفسه مصر وسورية» myles‏ في أرجاء شرق المتوسطء وتوفي في دمشق . 
لديه اطول سيرة ةِ ذاتية في ES‏ وَفيات الأعيان› أطوّلُ من سِيرةٍ اق el‏ أو 
شاعر أو خليفة أو BL‏ من eee OM are del‏ صلاح دين 
بالاصطلاحات العربية» مثلما "Sas‏ كافوراً الْعَبدَ المخصّي الأسود الذي ose‏ 
مصر قبله بِقَرنَينَ من الزمن. re Ses eae es‏ 
النتاحَ الْمُمَضْلَ للانډماج الذي صَنَعَنُهُ ثورةٌ محمد 6 وأوساظة لغوية أقد قل 


«تعا لهون» Tally-ho‏ 


lay‏ تفن Opell‏ الخد مو SN ly UES wl‏ 2 وار عل شاا لر 
العربية» ولكنّ GT‏ الثقافة العربية CIB‏ بحالة جيدة ry‏ 
ولن يمتدّ تأثيرها إلى المسلمين مثل صلاح الدّين فقطء بل سَينتشر إلى العالّم 
المسيحي. كانت إسبانيا وصقلية وإيطاليا قد Ciel‏ عابر لمُرور الثقافة 
العو ينضح هذا من عَددٍ وظبيعة الكلمات العربية التي E153‏ إلى لغاتِهم. 


Goes‏ أن" للع Elta as CLAN‏ تكو ge lS N‏ وهي ليست 
مجرد مفرّدات غريبة؛ بل حتى بعض الأمور الأساسية» مثل pots eri)‏ 
المخاطب oe ere «usted?‏ ن الكلمة العربية «أستاذاء وهي بدورها مَأ خودة 
من الفارسية. هناك كلماتٌ بسيطة فى AQUI‏ الصقلية التقليدية مستعارةً من 
العربية» مثل المفردات التي Yen‏ الفلاحون". وبين الكلمات الصقلية 
الأغرّب اسم ساحة بالارو Ballard‏ في مدينة باليرمو E del‏ 
العربي «سوق بالهارا» الذي يعني سوق الكماليات الأجنبية الذي Cpe Ta‏ 

العربي من الملك الهندي الشهير بالهارا Balhara‏ . 


.519- ٤۸۱ ص‎ oT ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج‎ )3١( 
من هذا الكتاب.‎ ٤۷۹٩ - EVA (05)انظر: ص‎ 

Joel Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen (0) 
and Unwin, 1969), p. 256. 
يعني للهنود مَلك المُلوك حسب رأي‎ Cal القوة» وهو‎ UL [تّعني باللغة السَّنسكريتية‎ (08) 
Henry Yule and A. C. Burnell, Hobson-Jobson: The Anglo-Indian Dictionary, edited المسعو دي]‎ 
by W. Crooke, 2° ed. (London: John Murray, 1903), vol. 1, .م‎ 241: “Balhara’ itself is from a 
Prakrit title meaning “well-beloved king"". 
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- ونشر الكلمات العربية والأفكار الشرق‎ jis الصليبيون عملية‎ aan 
كثيراً من الاختراعات الحربية‎ Ot متوسطية في أرجاء أوروباء وليس مُستغرَباً‎ 
والحمام الراجل وجي رسوم‎ ere lage! من ارف كل‎ cole قد‎ 
فريما استوحی اول‎ «AUS اد من‎ CBS الإلهام‎ Ol شعارات الفرسان. إلا‎ 
نأمطا امس‎ Cas hn مدن وی ا ين ساد شرق‎ 
بشكل عام قد تَحسّن بمُستورّداتٍ مادية مثل الأرز والليمون وقَصَب السّكر‎ 
وان مارك الا ورون الها‎ Oday الجديدة‎ ALY من‎ Sy 
إلى أن التقنيات والمفردات قد اندَفْعَتْ عبر‎ Gil في الحَمّلات الصليبية العامة‎ 
كلمة عربية‎ ٠٠٠١ اللغة الإنكليزية تحتوي على أكثر من‎ Ob القارّة. وهكذا‎ 
(من‎ alcohol (58 cys) carafe (من الصك)»‎ cheque الا مثل:‎ 
(من قهوة التى وصلت بعد الصليبيين بكثير ولكنها كلمة‎ coffee (Up SI 
chiffon (53 (من‎ sherbet, sorbet Nae عربية قديمة تعني الخمر في‎ 
زيتونى»‎ 24) sali «(lve 52 (من‎ muslin (من مخَيّر)»‎ mohair (ead (من‎ 
sofa (aS (من‎ <iniper RCCe cy) jacket نسبة إلى مدينة زيتونج الصينية)»‎ 
أتَتْ کشر من هذه الكلمات‎ . . Oe ks (من‎ mattress صوفا)ء‎ fas cp) 
والتزاع والمُواجَهة‎ HEB y والكراهية‎ CAs إلى أوروبا خلال فترة علاقة‎ 
CAL مع الصليبيين والمَسَّرذين والتجار والحجاج والباجثين. وربما عندما‎ 
اَعَت١ تقولٌ باللهجَةٍ السورية:‎ CSG eTally-ho «هيا بنا‎ Goldy إلى الصيد‎ 
لهون»» أي ١تَعَالَ إلى هنا».. ربما. . لأن كثيراً من الأمور في علم أصولٍ‎ 
الكلمات لا يمكن إثباتها.‎ 


بالنظر بعيداً عن المُعبجَم إلى الجغرافياء نرى أن العربية قد aah Eni‏ 
وأعمّقء فلم تنحصر في إسبانيا وأسماء أماكنها العربية الكثيرة (مثل الوادي 
الكبير «(Guadalquivir‏ بل age ELS‏ عبر شبه جزيرة إيبيريا إلى لندن فى 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10™ ed. (New York; London: St Martin’s Press, (0 0) 
1970), pp. 663-668. 

Garland Cannon, The Arabic Contribution to the English Language: An Historical (01) 
Dictionary (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1994), passim. 


(ov)‏ الأمثلة من المصدر نفسه. يتنازع قاموس أكسفورد الانكليزي على واحد أو اثنين. 


Ore 


ساحة الطرّف «Trafalgar Square EN‏ وإلى خليج سان فرانسيسكو في العالم 
الجديد حيث يوجد Grew‏ العَطّاس 2هعنةها4. وهو اسم الطّير الذي يَغطظس 
في الجر بها عن الغراء NS)‏ الكلمة AST‏ إلى اسم rb‏ 
البَتروس31530055). daly‏ على ساحل البرازيل كلمة Recife‏ (من العربية: 
رَصيف). وقد يقابل المَّرءُ في نهر الأمازون Lad‏ خليطاً من البرتغاليين 
والسكان المخليين اسمهم 15 (من العربية: E‏ ل Pinal‏ 
المحيط LS‏ وراء Sle‏ الإنديز ol desi‏ حاكم جزيرة روبنسون كروزو ed‏ 
ا باسم 06 (من العربية: القاضي). وبيت ضيافة aldea dau!‏ (من 
ا 


المُلوك يتزينون BS LIL‏ 
كان هذا النوعٌ من النفوذ اللغوي oles Lab‏ ولكن كان هنالك 
Stas!‏ سريعٌ ومنظم للثقافة والمَعارف العربية إلى أوروبا . عندما قام الفونسو 
السادس» حاكم ليون وكاستيل» » باحتلال طليطلة سنة ASE ٠١85‏ من 
ol‏ الع العربي elt‏ بل وأطلن على نفسه لفت Sar‏ 
الدينين“'". Bg‏ العرش البريطاني الحالي الأمير تشارلز Bl‏ على ذلك 
(أعلنَ نِيّته of‏ يكون «المُدافِع عن الأديان»). وبالفثل؛ عتما Yo‏ ملك 
أرَغون مُرسِية بعد نحو قرنين» Gb‏ بعالم في المدينة هو محمد بن أحمد 
الرّقوطي : 
كان طَرّفاً في المعرفة بالفنون القديمة: ee ee ta‏ 
والفوسيقا والطت» فيلسوفا» UT lable Lab‏ 


ما طا . عرف طاغيةٌ الروم (ملك أرغون) ع لما 8 على مرسية» فيُنى 


Elizabeth Bishop and Robert Lowell, Words in Air (New York: Farrar, Straus, (9A) 
Giroux, 2008), p. 317. In the French Caribbean colonies in the eighteenth century, a mamélouc 
was specifically a person with one black great-great-grandparent. 

Patrick Leigh Fermor, The Traveller's Tree (London Penguin, 1984), .م‎ 243. 

Gavin Young, Slow Boats Home (London: Penguin, 1986), pp. 322-324. (04) 
Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 66. (vs) 


آنه 


له مدرسةً يُقرئ فيها المسلمين والنصارى واليهودء ولم يَزل مُعَظماً Meare‏ 


أدرك المُستّردون المَسيحيون أنهم باسترجاع الأرض كانوا Og pated‏ 
المَعارف التي كانت AES‏ إليهم cles‏ ولذا فقد أسَّسوا ES Realy‏ مِنَّ 
العربية» وحافظوا على التقاليد الأكاديمية العربية السابقة التي استمرَّتُ 
JASE‏ في أوروبا. وهكذا سيّدرْسُ Sb‏ الطب في tule‏ باريس C255)‏ 
العربية في الفيزياء بعد تَرَجَمِتِها إلى اليم وسيستفيدون bie}‏ مِن ا 
مُسلمين رَحَلوا إلى الشمال في aa‏ 0 الذي Sas‏ آنذاك. Ge‏ 
طلابهم باسم (المستّعربون pee 335. varabizantes‏ اللغة العربية = 
فى كليات الطب بأوروبا لدرجة أن الباجث الإيطالى فرانشيسكو بتر 
Francesco Petrarca‏ 5525 من الإيطاليين الذين حون ال 


نينا ای ر ف واليونانيون» بل Ga,‏ أحياناً عليهم. 
ومن od‏ على جميع الأمم ما عدا العرب كما د تقولون! ما هذا الجنون! وما 
هذا الدّوار والتخدير أو الغياب الذي أصاب العبقرية POM ASU‏ 

قِيلَ by‏ سلوكَ ols‏ العرب قد تَطَرَّفَ حتى إنه كان يَرفْضٌ تَناولَ أدويةٍ 
Gb;‏ 1 
ذات أسماء عر بيه 

Hy jn ke‏ بتراركاء كانت إيطاليا وإسبانيا قنوات رئيسية Jes‏ العلوم 
العربية إلى أوروباء خخاصة بالنسبة إلى صقلية وجنوب إيطاليا تحت pt‏ 
النورمانديين وملوك هوهنشتاوفن .Hohenstaufen‏ كانت oe‏ صقلية 
النورماندية أوسّعّ في GAs!‏ والزمن من حدودها المحصورة» فلج on‏ 
فكرةٍ متأخرةٍ FU‏ الإيطالي» ٠‏ بل مَركَرٌ منطقةٍ تقاطع كانت متوسطية فعلاً بين 
المنطقتّين والثقافتين. تصويرٌ (sole‏ لهذا هو LESS‏ الرياح اليوناني ‏ الإيطالي 


OL (19)‏ الدين بن الخطيب» الاحاطة في أخبار غرناطة» شرحه وضبطه eddy‏ له يوسف علي 

fA ص‎ Te »)۲٠٠۳ (بيروت: دار الكتب العلميةء‎ at › bse 
Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (1Y) 
2013), pp. 1-2. 
Abdelfattah Kilito, Thou Shalt Not Speak My Language (New York: Syracuse : ورد فى‎ (1۳) 
University Press, 2008), p. 2. 1 
Ibid., p. 38. 0650 


ory 


القديم الذي GIRL‏ البخارة» Say‏ «يبدو في Ke‏ ما قُربَ صقلية في 
قلب البحر الأبيض المتوسطاء وهو يمزج 2 اصطلاحات من jel‏ لاتيني » 
مثل «شرق المتوسط (Levante‏ للرياح الشرقية» مع اصطلاحات من أصل 
عربي» fre‏ (شروقو cel (Sourdko‏ الجنوبية ORE I‏ تصويرٌ مَلموس 
آخَر هو العباءة القخمة التي صُنِعَتْ لِمَلكِ صقلية النورماندي روجر الثاني 
)١1١55 _ VV)‏ المطرَرَة NG‏ والجمال وشجرة نخيل» وعلى محيطها 
Les‏ عوية ESL‏ الكوفي البازد تحر CASS Pole ops Lajas‏ 
SYA GAG‏ مجر أي 6 كن 116 ا العباءة م أن 
في فييناء واستخدّمها على مَدى أكثر من خمسة قرون: HULSE‏ روجرء 
وأباطرةٌ الإمبراطورية الرومانية المُقدّسّة eb S‏ في حفلات التتويج. في أقدّس 
لحظات agile‏ سيَرتّدون ثياباً مُطَرَّرَةَ باللغة العربية. 


كانت صقلية تبدو مَرگز العام فترةً عقو قليلة» Mealy‏ بِمَركَزِيّيها في 
خريطة EY‏ للعالّم منقوشة على لوح مدوّر من الفضة وزنها 1٠١‏ رَطل» 
وعليها أسماء جغرافيّة Lethe‏ العالِم المغربي الإدريسي للمّلك روجر. لم 
pL‏ الخريطة نفسها التي لَخصَت المَعارت الجغرافية في زَمِنِهاء ولكن كتاب 
الإدريسي المُلحَق بها مازال موجوداً Ei} ths ols,‏ بالكلمات. ats‏ 
خريطة إنكلترا فيها رأس النعامة» ومعها جغرافية بَشَّرية أيضاً : «لأهلها جلاد 
وعزم وحزم والشتاء بها دانم ر( حتى في ذلك الوقت كانت | Aa)‏ 
والمناحُ الرَطب Glee‏ بارزة في إنكلترا). عَدَّلَ الإدريسي أسماء الأماكن 
لتناسب اللغة العربية» كص هسينكش «Hastings‏ وما عندما asl‏ 
إنكلترا: عر نميل Grimsby‏ . كما عَرَّبَ راعيه النورماندي AS‏ خم 
wed‏ ا a‏ وسّلاطينهم فده isk‏ المع بال 


a 8‏ 
acne‏ بقدرته . bs‏ مع ز إمام اا 


Patrick Leigh Fermor, Mani (London: Penguin, 1984), pp. 275-276. (19) 

)1( أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ۲ ج (القاهرة: 
مكتبة الثقافة »)1۹۹٤ Awl‏ ج ۲ ص VEE‏ 

.۸۸۰ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ CY) 

() المصدر نفسه» ج )6 ص .٤-۳‏ 


To pick a nit, he was in fact the Strengthener of the Antipope Anacletus II. 


o۰۳ 


0559555 الذي‎ ee في صقلية النورماندية» هو ابنُ‎ ied Sl tas 
ارت‎ ANE مايق .فى اديت هن الان وهو بشي اا ول‎ 
ورَاقبَ وتصادّق مع أهلٍ العالم المسيحي وهو في أرضه وبشروطه» أما ابن‎ 
- ۱۱۳۳( في عالّمهم. كان في صقلية في عَهِدٍ ويليا يام الثاني‎ ple جْبّير فقد‎ 
حفيد روجر الثاني الذي كان يُجيد قراءةً العربية وكتابتهاء وامتلاً‎ )4 
بالعاملين المسلمين بمّن فيهم رئيس الظباخين"" . كانت صقلية بالنسبة‎ ones 
إلى ابن جُبير أرضَ «القصور المشيدة الاق الأنيقة ولا سيما بحضرة‎ 
المَلك علماء مثل‎ SE مُلكه»» وهي بلارمة أو باليرمو اليوم. ومثلما استَدعَى‎ 
الإدريسيء فإن المّلك ويليام كان يَرعَى العلماء العربّ أيضا:‎ 


و أن عتما Seal‏ ا راد لق ركان 


ess:‏ كانت ال إلا کا ولمزاً بأمثالٍ الإدريسى الذين أغرتهم 

E‏ وربما كان فيها ay‏ من الحسد Baie‏ إلى الانحطاط 
aie‏ الذي أصابّ كثيراً من بلاد ابن جُبَير العربية. ae BSL‏ حَماسِه 
التتحفظ ope Sh dated‏ و ضف دال Dla‏ يداد تقوله : 

هذه المدينةٌ العَتيقة» Oy‏ لَّم Ii‏ حاضِرّة الخلافة العباسية» ومَثابّة 
الدّعوة الإمامية القرشية الهاشمية» قد ذَهَبَ st‏ رَسيهاء ولم Ge‏ منها إلا 


(v\) 3 


tet‏ اسيها 

كانت بغداد bi)‏ عالم كبير بلا حدود في القّرن التاسع» غير أنها 
قَقَدَثْ Was‏ لصالِح ly‏ أخرى في القاهرة وقرطبة. والآنء JES‏ مَركّر 
الجاذبية ثانية نحو أوروبا gis ee‏ قليلاً نوق ضقلية في وس الجر 
ean!‏ المتوسط› ودبت طرق البحر المفتوحة ال وعُقولاً aoa‏ 
وجغرافيين مثل الإدريسي» DES,‏ مثل ابن جني وعلماء ont ey‏ مثل ابن 
واصل OM I‏ وحتى شعراء مدح بارعين مثل ابن قلاقس 

۳۰۰_۲۹۷ ابن جبيرء رحلة ابن جبیر» ص‎ (V9) 

.۲۹۸ المصدر نفسه» ص‎ )۷١( 


.١195- ۱۹۳ المصدر نفسه» ص‎ (V1) 
.۳۹-۳۸ ص‎ »٤ الفداءء المختصر في أخبار البشرءج‎ yi (VY) 


Org 


ا peo‏ العربية إلى بلاط باليرمو ونوابعه في كالابريا 
Calabria‏ . وَجَدَ ابن بير أن أهل بغداد eres‏ وجشعون rs 6D gb peace g‏ 
یدرکوا بعد حقيقة وواقعَ (reels‏ «كأنهم لا يعتقدون أن لله بلاداً و عباداً 

سواهم»“ . كان abi‏ في تقديره للخليفة الناصر آنذاك الذي شَاهَدَهُ وهو 


وهو في فتاءِ مِن he‏ أشقّر اللحية صَغيرها كما اجتّمع بها cers‏ 

خسن CASA‏ > جميل المّنظرء أبيض اللون» مُعتدل AAD!‏ راق الرّواء» Ce‏ 

نحو الحخمس 'وعشرين سنة» لابساً ون أبيض شبه القباء برسوم ذهب فيه 
وعلى eels‏ السو مذهّبة مُطَوّقَة fh‏ أسوّد من الأوبار الغالية decal)‏ ال اة 
Ba‏ مهنا هو انان ails‏ متَعمّداً بذلك ري TANE‏ 
لشَّأنه ۷ 

هذا ptt oe Bh‏ الان تافر ق ال العربي» ents‏ الخليفة 
المشرق الشابٌ يَبِرْرُ أكثر ls‏ خلفية بغداد المُعيّمة. غير أن اللوحة (js‏ 
bye‏ شباب WL‏ في مدينةٍ bd‏ حيث a‏ على المَرء ء أن يرتدي Cts‏ 
المُتطفلين NBN)‏ تة لان وخلال فترةٍ حياة إلعنان سخ على Sn‏ 
وعلى الخلفاء العرب ما هو أسوأ بكثير. 


حديث يأكل الأحاديث 

إذا كانت رؤيةٌ ابن جبير الذي C51)‏ الفرنجة 
ob‏ ياقوت الرّومي الذي ole tle‏ بقليل Foe‏ بمَثابَة ete‏ مَقلوب SY‏ كان 
Le‏ في الجغرافيا الوّصفية إضافة إلى alles‏ الأخرىء إلا أنه je GS‏ 
العالّم المسيحي إلى عالّم الإسلام. وعلى النقيض & الإدريسي» لم يكن 


Baws Foot Sie بغداد عندما كان‎ me إذ 3 به‎ ae | في‎ a ياقوت‎ a 


at Ns CBS فقامٌ بتعليمه.‎ oar ياقوت‎ ls BEY وسرعان ما‎ 


د 
الاسم 5 


تشبه انطباعات ابن منقذ» 


7١١ ص‎ oF ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج‎ (VY) 
.145 - ۱۹۳ ابن جبيرء رحلة اين جبيرء ص‎ (VE) 
HEL 5١7” المصدر نفسه. ص‎ (V0) 


في رحلات عَمَلِ لحساب مالكه. خاصةً في مناطق الخليج» ثم Sib Ae‏ 
حريته. . BI) BL‏ الخاصة وكتابته. بعد فترة طويلة من انتهاء و لر 
السياسية» كانت اللغة والثقافة العربيتان مستمرتين في استيعاب غا مثله» 
وإطلاقهم في العالّم المتحرك الذي صَنّعَتاه. 


كان ياقوت نموذجاً ILM‏ المتنقل» وكان رجلاً يستطيع الاقتباس eb‏ 
من الأقوال العتيقة عن فضائل الحركة» «فى الحركة بَرَكَةَء والاغتراب داعية 
dey PLS‏ مكبات مرو الغبة في تركستان ripe JU LS‏ إنه 
«وجد بها من الكتب. . . ما شغله عن الأهل ا وأذهله عن كل خل 
صفي وسكن... فأقبل عليها إقبال النهم الحريص”"". ارئّحلّ في معظم 
حياته» وقضّى آخِرّ عُمره في خانٍ قُربَ OM‏ الرحلةٌ الوحيدة التي لم 
يقم بها هي الرحلة التي كانت ستأخذه بعيداً عن جُذوره. كان يرغَبُ في 
ترجّمةٍ اسمه «ياقوت» الذي كان يُمبّح فقط للأرقاء المُستَعبّدِين إلى اسم 
اعرف إل أن الاسم الجديذ لم PL SLS‏ وفي Ut‏ كان الاسم 
الأدبي الذي ss‏ أعظم بكثير» ومازالت معاجمه ا شعراء العرب وکتاب 
N SG a ae‏ . ومن المُناسب أن AST‏ ما 
يذكر عن هذا العالم المتتقل هو معجّمه الجغرافي العربي العظيم ee‏ 
البلدان». ومع ذلك فإن Jes‏ ياقوت الذي كان من السّمات العظيمة 
والأسباب المهمّة لاستمرار انتشار الثقافة العربية قد doy‏ نفِسَهُ في مواجَهة 
خطر قايّل. 

فى NVA a‏ دكاتت cde gd ze BIS Wha‏ فقد “ol‏ الصلبيون الميناء 
العضرئ المهمّ في دمياط. وكانت «الكارئةٌ Os SH‏ [غير حرفي] في 
هجوم المَغول على أرض الإسلام. هناك تفسيراتٌ مختلفة لظهورٍ جنكيزخان 
وفرسانه المّغول في خراسان التي كانت ST‏ جزءاً من المّملكة الخُوارزمية 
وعاصمتها في جنوب بحر آرال. JET‏ تلك التفسيرات هو oily Ol‏ شاه 


.77١ ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۳» ص‎ (V1) 
.۲۷۰ المصدر نفس ج ۳» ص‎ (VV) 

TVA المصدر نفسه» ج ۳» ص‎ (VA) 

.۲۷۳ ص‎ oT المصدر نفسه» ج‎ (V4) 

AVY ص‎ oF أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر٬» ج‎ (A+) 


كمه 


التركي النَّوسّعي كان قد 355 ولاياتِه العازلة في وسط آسياء فسمّحَ ذلك 
للمغول بالدخول”'" . يقولُ آخرون إن الخليقة العباسي الناصر الشاب قد 
— شجَعَ المَغول على غَزو حَوارزم لكي Jad‏ الحوارزميين عن غزوٍ العراق”"" . 
Cot‏ يدعي SI‏ القادّة الخُوارزميين تمكنوا من Le‏ تقدّم المغول. 
وانشَّعْلوا ILL‏ مما ae‏ للمّغول OP UL‏ مهما كانت الأسباب» 
فلا بد من أنهم كانوا سيّدخلون في جميع الأحوال. 

كان قدومُهم مروّعاً. GILT‏ عليهم الات :الت اسم التكاريا[ يسيم 
شعب تركيٌّ انضم إلى حملتهم)» كانت أخبار التتر «حديث يأكل الأحاديث». 
ae‏ 000 الأخبارء وتاريخ ينسي pe Pega‏ هكذا بَدَتَ الأمورٌ لطبيب 
من بغداد اسمُه عبد اللطيف. بينما تَصوَّرَ ابن الأثير» المؤرخ المعاضير 
الكبير» المَعْوكَ في ضوءٍ مستقبل مُظَلِم: اوخل ante‏ لا رو مكل هده 
الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى OP UG‏ كان SET‏ الذين خصروا في 
المأساة هو DEG‏ ياقوت كما CS‏ سنة ١7٠١‏ من الموصل إلى راعيه في 
حلب» Syst]‏ إِقامَتُهُ المُؤقّتَة في وسَط آسيا شرق بحر قزوين إلى نكبةٍ 
بسبب تقدّم المغول: 

Sis ope ples ٠ م الظهرء‎ pays Pale لله وإنا إليه راجعون من‎ Ub 
ل‎ Soy وتضاعك المد وتيت الول‎ ali ed, uae فى‎ 
الجَليدء 35 القلب. وتُذهِلٌ اللب... وما كاد حتى استقر بالموصل بعد‎ 
مقاساة أخطارء وابتلاءٍ واصطبار» وتمحيص الأوزار» وإشرافٍ غير مَرةٍ على‎ 
الأمر‎ dts : . . وعساكر مُفلولة‎ oi) plas والتّبارء الأنه 2 بين سيوف‎ ol gl 
البائس أو وَصَلء لعن‎ we : لعز أن يقال‎ > JEN أنه لولا فسحَةٌ في‎ 
OY US بأيدي‎ Wee بألفٍ ألف ألف ألف ألف‎ 


(AN)‏ عبد اللطيف بن يوسف البغدادي» OLS‏ الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر» تحقيق أحمد غسان سبانو (دمشق: دار قتيبة» ۱۹۸۳)» ص 175-/1717. 

ATT أبو الفداء» المصدر نفسهء ج لاء ص‎ (AY) 

NYA المصدر نفس ج ”. ص‎ (AT) 

ATT البغدادي» المصدر نفسه» ص‎ (AE) 

Maalouf, The Crusades Through Arab Eyes, p. 235. : ورد في‎ (A0) 

NV\ ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج *. ص‎ (AD) 


OrV 


مهما كان Sue‏ القّتلى كبيراً فلم يُنكر حتى مَّن أيِدَ المَغول حدوتٌ 
مَجازر مَدَنية هائِلة. وفي الوقت نفسه» Ste Geil‏ سكان الأرياف بشكل 
كبير» Steal Gil)‏ أنظمة الرّي الدقيقة إلى دَمارٍ هائل في الزراعة لم cates‏ 
في بعض مناطق آسيا الوسطى أبداً. أما بالنسبة إلى cae‏ عالّم العرب القديم 
الذي HS‏ واحتّوى كل مَّن وَصَلَ إليه تقريباء فيبدو أنه قد انحَسّر أخيرأًء أو 
ارت إلى الوراء Ged abl‏ أقوى منه. 

و 
سقوط الشخصية الرّمزية 

بعد أن اجتاح المعو bas 6G pel‏ هدوع طويل في تقدّم tee‏ 
ولكن في سنة ١194‏ تحت قيادة هولاكو حَفيد جنكيزخان» cle‏ تة wes‏ 


عاصمة الإمبراطورية العربية القديمة» ات jl‏ نماذجها ass!‏ في wale‏ 
النسيان. 


كان العراق يَرَرّحُ تحت كثير من المشاكل» فقد كان هنالك انجطاظ عام 

Sys‏ الععظمة السابقة لاحظه ابن جير في بغداد» وكان المجتمع نفسه کک 
nee‏ الرّحالة Lede yy UL‏ مدمّرة OE‏ ت ارات عة 
Og OM AES‏ القرك COW‏ فشر اله اهل بغداه إلى cae) CEE‏ 
de eS is,‏ بين اها غين أن كل ذلك لم يشكل سو a‏ 
صغيرةٍ للدّمار الهائل الذي سيّقومٌ به المَغول. تذكُرٌ أكثر الروايات أن وزير 
perc‏ آخر خليفة في بغداد وكان أحَد أحفادٍ الخليفة الناصر ذي اللحية 
الشقراء_ افد Gee‏ المغول le‏ 956 بغداد» وتقوك الوواية إن الوزير 
الشيعي قد استاء من الخليفة لأنه قامّ بغارَةٍ تأديبية على قريةٍ ha‏ ولو 
كانت هذه الا CHS‏ أبلعٌ Jes‏ على الدَّمارٍ gil‏ يؤدي إليه 
التفرق ple lls‏ إلا أنها قد تكون Yu‏ على الدّعاية المُضادّة للشيعة 
مهما كانت الحالّة فإن اندفاع المغول لم يمكن صده. وكأنهم قوة من قوى 
الطبيعة أكثر منهم عامل من عوامل التاريخ. 


AAV ابن جبير» رحلة ابن جبيرء ص‎ (AV) 
Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), pp. 23-25. (AA) 


(89) أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرءج oT‏ ص ۱۹۳ -194. 


ممه 


مَصيرٌ المُستَعصِم غير معروف. فربما تم okt‏ أو Ole]‏ في نهر Mara‏ 
أو رَبِظه في كيس وضربه حتى الموت””". ole: Ol a‏ إن وش 
الخلافة العتاسية قد gl‏ بذلك. إلا أنها كانت تعيش في الوقت الإضافي. 
بدأ الخليفة العباسى الأول ope!‏ قبل Dios‏ عن A‏ 
بغداد» وا اك المدينة» lay‏ في الوقت نفسه في lawl‏ ارقت 
ناعتساذه على andy HILLS‏ أقل من de Vee‏ سلط خرس ob A‏ على 
القوة العربية» وأصبحَ الخليفةٌ في De‏ عيبوبة» واعتّمدَ على وسائل دعم 
ile‏ بِيّدٍ tle‏ الترك والإيرانيين. ولكن إيحاءات المّوت كانت مُوجودة 
حتى في عَصر ذُروَتِهاء في عَهِدٍ الرشيد والمأمون. 

dig‏ إن الفيلسوف والفلّكي الكندي «قد وَضَعّ توقعاتِ حول مستقبل 
السلالة العناسيةء وأشاز الى أن دمارها وسقوط ole,‏ عدف فن Sivas‏ 
القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي). لم جد igh‏ معلوماتٍ 2 
كتاب الكندي» ولم is! ps‏ شخص ا ريما ple‏ مع eae‏ التي 
bb)‏ هولاكو حاكم التتار في ر ا . [غير حرفي]. 


وكما رأى الشاعرٌ الروسي أوسيب ماندلشتام : 


3 


لا يكتّمل قَدَرّنا إلا في الحرب 


OM La Sig معها‎ eke 


OS‏ لاسن Fle‏ خرو WE‏ فى صر إلا Sig OF‏ اله 
ee‏ بخدادء cae tao all pile ee ae eae‏ 
الشلظة السياسية ne sh ea al‏ إلا Sl‏ الثقافة a‏ 


NAS ص‎ Te المصدر نفسه»‎ (4+) 
Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, .م‎ 261. It is known that (%1) 
al-Kindi predicted a slightly later date for the destruction-AH 693/ AD 1293. His margin of 
error is thus a creditable 7 per cent. See: 
D. M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: Librairie 
du Liban, 1971), p. 178. 
Osip Mandelstam, “Tristia,” 1922. translated by C. M. Bowra. (4۲) 


4ه 


Cees‏ فى الترة Oley Gk‏ كدق aS GOS‏ عكر 
مَسيرةً pl‏ على مَدى ple ٠٠٠‏ اجتاحَ المَغول ياقوت وغيره من DES‏ 
الثقافة العربية أمام سَّيلِهِمء ودَفَعوا بهم للتراجع نحو الغربء وتغلبوا على 
المّراكز الحَضّرية لتلك الثقافة» وأحرّقوا SLES‏ حيث Ge‏ ياقوت نفسّه 

وأصله في دراسة تاريخ العرب Led!‏ لقد مَسّحوا AI‏ نفسه. 


يذو Lal‏ أن Ge‏ العغول قد سكت Ves‏ مه من الخضارة الى 
doled cls‏ وغل على البداوة؛ وي لاد ساعد Rone eee eo‏ 
في الإغارة pas dee‏ العراق Hs‏ المزارع roa Cea pes‏ تيك 
التغيرات جزءاً من Jen‏ أكبر . . في asl‏ ة deel ye‏ عامة» pel‏ ابن خلدون 
الأمويين والعباسيين لم يكونوا DE‏ قرشية واجدّة فقطء بل 455 ا من 
كيانات مياسة ا أكون eee et‏ العرب قَبِلَ التاريخ» 
LIT,‏ فى Sell PLY‏ إلى LAS‏ ين اواو اش 
والقبائل : 


[كانت هناك] دول عاد وثمود والعمالقة وحمير والتبابعة... ثم دولة 
مضر في الإسلام بني أمية وبني العباس . 


ولكن مع سقوط العباسيين» «لكن بعد عهدّهم بالسياسة لما نسوا الدين 
فرجعوا إلى أصلهم من OR NaS‏ من المُدهش أن يعتّقد ابن خلدون أن 
العرب يُفقدون Wage?‏ .. وهو لا يعني ON‏ جميع العرب قد توقفوا فجأة 
عن تسمية أنفيهم مسلمين» أو أنهم قد توقفوا عن الصلاة وغل pes!‏ بين 
ol‏ البدو» على BY!‏ :في نظر الحضرء كانوا دائماً كفاراً ظاهرين)» بل إن 
التوازن الذي ALE‏ الإسلامٌ بين الشعوبٍ العربية والقبائل العونية 25 fas‏ 
يَحْتَلٌ. كما أن العرب JSR‏ عام يَعتَبِرِونَ الإسلامٌ دائماً ظاهرة اجتماعية 
a Ale‏ إضافة إلى Css 205s‏ « دون أنهم قن يووا قينا )2 إضافة إلى 
التوازن هو نقطة الارتكاز التى Bool‏ التّوَازنُ إليها. كان «nell‏ الذي توفى 
قبل أكثر من ٠١‏ سنةء sh‏ خليفة حقيقي»» أي pi‏ خليفة يوم الناسَ في 


Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity, p. 246. (4) 
Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, pp. 121-122. (48) 
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صلاة الجمعة . ولكن مَنصِبَ الإمام قد استمرّ كإمكانية ما دام هناك خليفة 
في بغداد. كانت الغالبيةٌ السّنية are‏ كر العاسين Lists‏ اتمه مخدريق 
دو حورا عاتم "٤ So aa‏ [غير حرفي]؛ كما وصَمّهم ابن ret‏ 
الإمام eu) LUI, Vai ys‏ ات dels‏ والآن بعد fb‏ المُستَعصم 
aks‏ سُلالة الأئمَةء ولأول مرّة منذ OF‏ شاهَدَ أبو سفيان ابنَ ase‏ الهاشمي 
a em‏ م النامن في صفوف ae‏ بالمدينة» Bs i Gaal‏ 
الذي لم ALY‏ عند العرب من ¿ ONS‏ لم يكن هنالك قائدٌ للوحدّة» ولو 
oe‏ . لا يهم أن الخلفاء cee‏ أكثر من شخصياتٍ رَمزية على Sts‏ 
قرون» وقد col pers‏ وأدرك الناس Rese e‏ صفوفٌ الا 
وازدادث أعداذهم Ol‏ الإمام هو الذي كان يَجمّعهم . 


الأولاد الضائعون 

بعد سقوط بغداد والعباسيين» يبدو أن المغول سيتابعون pres‏ 
ويمسّحون الإسلامٌ عن وجه الخريظطة حتى من دون مساعَدة الصليبيين 
Gi. yb LL‏ كان Mel‏ أينَ صلاح wil‏ في هذه الأزمنة المُخيفة؟ 

eth كل سلالة أخرى‎ ULE ما‎ Slit, أبناء صلاح الدّين‎ as 
أتراك» ثم سَقَطوا في صراعاتٍ بين‎ Les آمهم على‎ OLS واعتَّمّدوا في‎ 
١751٠١ الإسلام سنة سنة‎ Oy بعضهم › واستولى الترك على الحكم. وهم الذين‎ 
كما‎ ٠ CRUE ا ل‎ one: 
2 cpio a المماليك‎ ee per استمرارّها بنجاح‎ 
م‎ ee Send i re 3 
ge te ee ens ee: eee مان‎ 
ANY سنة‎ LoL هَرْمَهم جیش نابليون سنة ۱۷۹۸» ثم قضى عليهم محمد علي‎ 

)40( انظر: ص 587 SAT‏ من هذا الكتاب. 

(95)انظر: ص 505 - 005 من هذا الكتاب. 


o\)\ 


وكما هي Gl‏ داتس في pil‏ الحاكمّة. فقد استّندذت Aas pill‏ إلى 
تعليم النخبة ومخریات التو ل على حرا ا - وضع م الجنوذ في مدارس 
OLS‏ عسكرية EL‏ إلى «بيوتٍ» تحت إدارةٍ خصيان» ودَرّسَت العربية 
راس الا ا بعالك رک عام "على WG‏ اع 
مثل الصولجان» والتدريبات العسكرية القيادية . كانت OT SU‏ المماليك 
سيتخرّجون منها Os LS‏ 

سادة يدبرون الممالك وقادة يجاهدون في سبيل الله وأهل سياسة 
يبالغون في إظهار الجميل ويردعون من جار أو اعتدى“ . 


ربما FB‏ ذلك Jee‏ صورة SIU‏ البريطانية في 9503 قوّها الإمبريالية. 
Gla wl ELT Salis!‏ لإزسال ابتائهم إلى مدارسن الممالتك في القاهرة: 
وكانت تلك المّدارس مجانية! بل كان الآباء يحصلون على الرُسوم (هناك 
جانتٌ سيئ» إذ إنهم لن يّروا أبناءهم بعد ذلك). كان تتالي الجلوس على 
pp‏ ووا في بعض الأحيان» | Jlrs eels‏ على ذلك هو السلطان 
المملوكي الناصر الذي SSL‏ فترةٌ حُكمه (۱۲۹۳ _ ss COYNE‏ بَعدّه 
ا من اتن واثنان من أحفاده وواخد من أبناء أحفاده. إلا أن 
متوسط AE‏ سِنين كم تلك الأجيال الاو نينا كان نحو ثلاث سنوات» 
كان معظمهم تحت قَبضةٍ قويةٍ لأمير مَملوكٍ من خارج العائلة. 

كان نظاماً فردياً» إلا أنه كان ناجحاًء فقد كانت مصر وسورية مستقرَّتّين 
تحت حُكم المماليك» وازدّهرت القاهرة كما وَصَفها IEG‏ ابن بطوطة في 
age‏ السلطان الناصر: «المتناهية في كثرة العمارة... تموج موج البحر 
بسكانهاء وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها وإمكانها '". في الواقع» 
ربما كانت القاهرة أكبر المدن في العالم خارج الصين آنذاك. يَرجع 


)44( أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» OLS‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 

51 ص‎ oY (القاهرة: بوللاق» [د. ت.])» ج‎ 
Hitti, History of the Arabs, p. 673. (449) 
Muhammed bin Abdallah bin Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, (\++) 
translated by H.A.R. Gibb and C. F. Beckingham (London: Published for the Hakluyt Society at 
the Cambridge University Press, 1958-1994), vol. 1: Travels in North-West Africa, Egypt, Syria, 
and to Mecca, p. 41. 
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ازدهارُها بسبب كونها حاضرةً مزدوجة: المدينة  VI‏ المملوكية» والثقافة - 
aoe ay|‏ كان apa a‏ 
ايا ولكن السّلطة الثقافية المهيمنة كانت دائماً العربية الفصحى 6 
الفاح الأول الذي لم يُقهّر. chee‏ الكيمياء العربية علىٍ الماك Ha‏ 
فاستّعرّبَ الترك وو ولم ddan}‏ العكس أبداً . إلا أن المستّعربين بعد 
rte bl‏ برعيتهم peer)‏ استعلاءهم الانفصالي وانتماءهم إلى الطبقة 
heal: Tans eel‏ ضاف الجنودٍ الشباب الجدد إلى التخبة» وكانوا أولاداً 
ضائعين مما وراء البحر الأسود والقوقاز» وسيجد قلي LIS‏ لهم في عالم 
جديد متنوع dad‏ اللغةٌ العربية . 


Listy نفسهء لم يكن «العرب الحقيقيون» خارج الصورة‎ le 
إلا أنهم عادُوا مثلما بَدؤوا‎ eld JY عقيو ي من‎ Bee; 
ا‎ Ceo ASG) و‎ a Vie الى واس اح‎ 
المَغولء وَقَمَْت القوتانٍ العَظيمتان تتأمّلان بعضهما عبر الهلال الخصيب‎ 
الشمالي: المماليك في مصر وسورية» والمّغول في العراق. بينما لَجَأْ عربُ‎ 
القبائل في تلك المنطقة آنذاك وما جاوّرها يِن البادية إلى مَوقفهم في زَمِنٍ‎ 
«مُلوك العرب» (وكذلك فى رمن‎ LL مضّى عندما اختارّت إمبراطورياتٌ‎ 
على ذلك هو مها ين عى امير الأعراب‎ HEN AT الاستعمار القادم)»‎ 
سورية الذي عَيِّنَهُ المماليك. كان مهنا زعيم قبيلة يى التي كانت‎ Sol في‎ 
مهمّة في المنطقة قبل الإسلام. والآنء مثلما فعل اللخميون في الجيرة‎ 0 
BE وغيرهم من من الأقدمين مِن قبائل المرتزقة على أطراف الهلال الخصيب.‎ 
حسبّما يُناسِبهء‎ Ugly بالقوى العظمى ضدَّ بعضهاء وتغيير موقِفه‎ Cert 
مع المماليك وانتقّل لطرفٍ‎ GH فقائلَ المّغول لحساب المماليك ثم‎ 
فترةٍ‎ daly من رجال قبائله.‎ ۲١,٠٠۰ وهاجّم حلب لجسابهم بنحو‎ «J ea)! 
القديمة بالإغارة على‎ ob على طريقة‎ tle معا‎ Lge هن الاستقلال‎ 
وخليفتة‎ hl aby .' تحت جنح المماليك"‎ Sle ثم‎ cel peal في‎ cle 
5 إلى المَغول.‎ Clb تجاراً»‎ CE فياض في وَرظة مع المماليك عندما‎ 


(۱۰۱) انظر: ص 1 من هذا الكتاب. 
(؟١٠)ابن‏ حجر العسقلانى» الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» كلمة مهنا. 
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E‏ ااي وكات a i ee‏ ربما o bu‏ البجحافل على 
معظم العرب» غير أن بعضّهم Wb‏ متحركين» على الأقل في وَلاءاتهم. 


المغول والجراثيم 

Eade .‏ أرتال المَغول بدروعها الحرشفية وكأنهم تمساحٌ يبتلعٌ أوراسياء 
أما من الناحية الذينية فكانوا مثل الحرباء؛ فقد كانوا فى البداية بوذيين اسميا 
على الأقل + كما تمتكوا Slt‏ سره edad‏ قروا فى عهد كران 
على Gb‏ من المُعتقدات مع Shee)‏ متنوعة من المسيحية» ولكن مع نهاية 
القَرن الثالث عشر حينما كان جناحهم الشرقي البعيد يتحول إلى De‏ يوان 
البوذية - الكونفوشية في الصينء SIE‏ فرّقِهم الغربية الثلاث تَتَبنّى لُوناً 
إسلامياً. كان الإسلام لا يعرف SS‏ مِثلَّ اللغة العربية» ذلك الفاح 
الأول القادم من شبه الجزيرة العربية» حتى عندما CS‏ بعض الناس أنه ee‏ 
مِنَ الهٌزيمة. يُشبه Dyk‏ السَّلاحِقَةَ SUSY‏ آخر dye‏ كبيرة من البدو 
الذين جاؤوا من الشرق» بأنهم تَبنَوا الفارسية وليس العربية كَلْعَة ثقافية 
OP GI‏ وهكذا [Le C55‏ جنكيزخان وهولاكو حاجزاً EN‏ بين 
الأجزاء العربية والأجزاء الفارسية من العالم الإسلامي. أسدَلَ السَّلاجِقَه 
سِتارَة لعَويةٌ عَبرَ المدخل الجنوبي الغربي لآسياء وحَوَّلّها المَغولٌ إلى 
مصراع. CSIs‏ اللغةٌ العربية تدريجياً عن مُكانتها كلغة رئيسية في العالّم 
الإسلامي””'''. ومع US‏ فقد فتّح المّغول باباً في الوقت نفسه. فَبَعدَ أن 
رَسَّحوا انتصاراتهم» استقرًوا لتَنظيم الحكم في ظروفٍ سلام نسبي» وسّيطروا 
على ما awl‏ يُعرفٌ باسم عصر السلام المغون Pax Mongolica‏ . ولأول مرة 
منذ الذروة العابرة للإمبراطورية العربية في المّرن التاسع العباسي» أمكنّ 
pla‏ بتجارة عالمية حقيقية» JE BL,‏ العالمي... وما Ol‏ ظَنَّ Goll‏ بوجود 
الأماة على طريق السزير اف ضرت الظاعرن الا شو 


sul els‏ هجمة abs‏ من الطاعون ف أربعينيات وخمسينيات القّرن 
)٠١۳(‏ المصدر نفسهء كلمة فياض. 


Anwar 0. Chejne, The Arabic Language: Its Role in History (Minneapolis, MN: (\ + €) 
University of Minnesota Press, 1969), p. 81. 


Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs, pp. 446-447. (1۰0) 


ه١‎ 


الرابع Ets, os‏ نحو EE‏ البشرية في رُقعَةٍ عبر أوراسيا NT‏ دمي 
وقد أتاح 3 ee‏ الطرق البرية والبحرية الجديدة as‏ أكبر للسكان وكذلك 
ape‏ كان الطاعون الأسود 555 اخر قادماً من الشرق. ces‏ العالم 
السوري ابن S209)!‏ 


ما Jue‏ عنه الصين» ولا منع منه حصن حصين» سل هندياً في الهند 
واشتد على السند» وقبض بكفيه وشبك على بلاد أزبك» وكم قصم من ظهر 
فيما وراء النهرء ثم ارتفع ونجم وهجم على العجم» وأوسع Us‏ إلى 
أرض الخطاء وقرم pall‏ ورمى الروم بجمر مضطره"''. . 

هناك ل من اله فى اة pools gor Gangs Cha! oN‏ ود 
il‏ الأسوة: ينهي Zuid‏ الذي ile’ ar Pe gl OT tle‏ 
في ped boy‏ فقد Eb‏ الموثُ الأسودٌ الكاتِبَ أيضاً. ربما Lab‏ طرق 
الحرير ثانية» ولكن tle‏ معها «الطاعون الجارف فطوى البساط بما 
LL na re‏ 555 ابن خلدون: بدا كل يه في ناته pres (fee‏ 
الخلينة: 

كان هناك مزيدٌ من الكوارث القادمة في أواخر القّرن الرابع عشرء 
ame‏ بشكل مَوجاتِ متأخرة من المَغول بقيادة تيمورلنك› وهو من أقارب 
OLS‏ حكن حان. Las‏ هجومه مزيداً من القتلى» خاصة Jal oe‏ الهلال 
الخصيب المستقرين الناطقين بالعربية. ففي حلب مثلاً» Al‏ بجع رؤوس 
القَتلى في أهرامات hes‏ فيها لل gale gout ars‏ (وأسَمَاه على 
حلب: هولاكو ۰٣۱۲ء EG‏ ۱۳۱۱ء تيمور ١١٤٠ء‏ وحديثاً في 7١17‏ بشار 
الأسد). ثم جاء دَورٌ دمشق» كان ابن خلدون في تلك المدينة عندما حل بها 
المَغول» وظَلَ فيها بوضع حرج بعدما هَرَبَ السلطان المملوكي الذي جاءَ في 
حاشيته. كان تيمور LT‏ تجاه العلماء» ولم Ege bi‏ الكبيرء إنما كانت 
هناك مُقَايَضَةء فقد وَجَدَ ابن خلدون نفسّه مضكراً SESS‏ دَليل (soley!‏ 


OD‏ ابن الوردي» في: أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء ج »٤‏ ص ٠١١‏ . الترجمة من: 
Tim Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn Battutah‏ 
(London: John Murray, 2001), p. 163.‏ 


VE ص‎ . ۱٤١١ A 1١787 ابن خلدون» رحلة ابن خلدون›‎ (VY) 


هاه 


E SMa acl Marae Clee aca ile كن‎ ely canal 
aps 5565 ذلك الدَّليلٌ‎ ols كان يُسعى للتفوق على جنكيزخان»‎ J) إلى‎ 
ابن ن خلدون من إرضاء‎ ad الغربي من العالّم الإسلامي.‎ CLES كافة أنحاء‎ 
عما يجب عليه أن يَحذر‎ Sy ضميره بالكتابة إلى سلطان المغرب البربري»‎ 

منه بوّصفي jee‏ امون وخ 


SLT ols‏ الزؤية Lo GW!‏ سيدا من اللحدات' لكن ghee‏ امن رة 
الور قاس عيذ ان بجر ieee,‏ رصنل زقيه Hoe‏ 
المرجلة aac)‏ فى حك جوائت ole GI‏ كان رجل انتهازي من 
الأسرة العباسية يِتَسَكُمُ حول تيمور مُحاولاً AE‏ الانتباه إلى نفسه كخليفة بديل 
عن الخليفة الذي تبنّاه المماليك””''''؛ وفي الجانب الآخر فإن ابن خلدون 
de‏ أن GGL‏ على الهلاك بِيّدٍ HU YS cA stall‏ على يَدِ بدو عَرّب في 
طريق عودّيّه إلى مصرء )55 عارياً في OMA mall‏ 


ae‏ المَظاهر 

لو كان تيمور bbs,‏ لعَزو المت ونا (colt YI JL‏ الذئ aS‏ 
ابن خلدون» فإنه لم يتمكن من فعل ذلك. ولو Jad‏ ذلك SEH‏ أن العربَ 
في ail‏ الحرف aig tech‏ المماليك والبربر كانوا تو | النجعة 
المحتضرة» ويتمتّعون باخر شعاع من يوم إمبراطوريتهم الطويل في ساحل 
الشمس وأحضان جبالٍ سير eases‏ کان إسبانيا a‏ 
الاسبان كانوا قل peed‏ منها فيما عدا جیب صغير من aan‏ العربية ذ فى 
غرناطة. 

تسکت غرناطة بعروبتها. ربما لأنها کانت آخر دولة عربية فى الشتات 
الكبير وراءَ شبه القارّة العربية» وبقايا ساجرة من إمبراطورية الأندلس» 

.508 المصدر نفسه.‎ (VA) 

LNT المصدر نفسهء ص‎ )١6( 


1٠١-5١٠5 المصدر نفسه» ص‎ (V+) 
NY المصدر نقسهء ص‎ )١١١( 
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Gal,‏ خیرت epee ee, lin‏ ر اتلج اها العخاليوة. 
On pall WS Au‏ من ب بني الأحمر بأصولهم التي oe‏ إلى Coes‏ في 
Oy te‏ يل OF‏ لصتم diye‏ محمدء وكان المؤرخون يؤكدون على عروبة 
اي في الحقيقة» كان البربر هم الذي اسو غرناطة» ومع ذلك» 
إذا كانت BE al‏ قد تعربت تماماً على مَدى تسعة أجيال» ٠‏ فستظل ce Cad‏ 
طرفي OS‏ السَيّر المُتعَصّبين Shh‏ «مَصمودِي [بَربري] من مَوالي بني مَخزوم 
AN‏ اتعرنية ال كان هذا النوع من نظام المَصل العُنصِري 
الذي يَقومُ على الأنساب قد تم التخلي عنه في مكانٍ آخَرء ولم PEA‏ 
الواقع المختلطء ولم يكن كذلك في غرناطة التي كانت خليطا عرقيا من 
البربر والقوط والصقالبة الأوروبيين واليهود والمسلمين مِن كافة PIL‏ 
الذين هَرَبوا Se‏ المُستَردين الإسبان. PR‏ الرّحالة ابن بطوطة في القَّرن الرابع 
عشر في غرناطة مُهاجرين من غرب أفريقيا ومن ا إلا أن ae‏ 
«الحقيقيين» «(أي العرب من جهة الآباء مهما كانت أصولّهم من جهة 
الأمهات) Laie‏ الطّابَع الواضح المُسيطرء وبهذا المَعنى كانت غرناطة عالّماً 
Laas‏ ومُركزاً للإمبراطورية العربية مثلما كانت lies‏ الأخيرء وكانت 
tl Gale‏ نموذجية ومُثيرةً aE‏ بينما تقدّمّت ASLAM Sid‏ كان 
عَم وابنُ ? lola aol‏ على ملكية PRB‏ وكانت غرناطة dye‏ 
ahs‏ وانقسامها مثلما كانت ضحيةً وحدَّةٍ المسيحيين الإسبان. 

سقطث غرناطة سنة ١5947‏ بعد عقود قليلة من سقوط القسطنطينية Sey‏ 
العتمانتين المسلمين:في اللرف:الشرقي المناظر لها من البحر الأبيض 
المتوشط. هناك كانت الامبراطؤرية الرومائية الشرقية. فد تقلضت أيضنا إلى 
مدينة ‏ دولة صغيرة وكان الأباطرة المتهالكون يَجلسون على بقايا نهائيّة 
لماو فة دت DI‏ فة لي eM‏ قن قراط Oy oly‏ اشر 
هياكلهم ال Sel‏ اة ي ا المُترامي الأطراف مهم ليس لأنه 


(؟١١)انظر‏ على سبيل المثال: ابن الخطيب» EY‏ في أخبار غرناطة. ج »١‏ ص VV‏ 

)11۳( المصدر نقسه» ج ۳ ص Am!‏ 

Rachel رفك‎ L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492) (Paris: (11€) 
Editions de Boccard, 1973), p. 303. 


Hitti, History of the Arabs, p. 553. (\\0) 
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المكان الوخد Gil‏ تون ,متهم ل لآنه الذكرق البعالية agi) Choy LS‏ 
الدولة العربية العُرناطيةء إنه صرح يعماري من الواجهات» وقّصرٌ Solu‏ 
OLR Gy‏ عربية جميلة منمّقة. إذا Lee‏ عن القوة المعمارية المَتينة فى 
تلك الفترة لوعدتاها بذلا من ذلك فى GY‏ الجخيلة القاسية للمما لك فى 
القاهرة مثل جامع - مدرّسة السلطان حَسّن في القّرن الراك دنه 
وبالمُقَارَنة» pot‏ قَصرٌ الحمراء إلى عصر المَظاهِرء وهو نص وقماش بقدر 
ما هو عمارة. کا والوزير الغرناطي ابن زمرك Eel‏ ت ob‏ 
قاعَة الأختّين مِن قاعات القّصر: 
ول باك le Gy UL J‏ كم السعوو LiL‏ 
فكم فيه للأبصار مِن مُتَئَرَّو تجِدٌ به تفس الحَليم الأمانيا 
eS Ss‏ ليك يبحليّها Se‏ لوقي ري اناري الا 
أصبّحَت المَباني مَلابس» والشَّعرٌ de Sy‏ جيدة الحَبكِ أيضاً فيما عَدا 
إشارّته إلى أنوال ال easly‏ التي cael‏ بَحَت Ugly‏ جداً الآن. قبل Ave‏ 
سنة» َم الشاعرٌ امرؤ القيس علق بصورة عن أقمشة اليمن» وتابع 
الشعراءً مِن SSS ober‏ التشبيه نفسه. OW > ‘ells‏ آخر ما ينظر إليه المرء فى 
الشّعر العربي الفصيح هو أصالة الموضوع. لأن المّعرّ هو في JRE‏ 0 
ال ولكن حتى pint ola Ub‏ عليه أن al OL ayer‏ 
الع ذلك coal ell‏ دائماء قد S15‏ تبدو منهّكة aces‏ بعد ers ol‏ 


قارات وأصبّحثُ امرأةً مُسِنَهَ BE‏ الآن في تسج الأقمشة Gyles‏ الرينة. 


قوش على الأطلال 

بدأ انحدارٌ aa‏ الأدبي قبل ذلك بقرون» قمع oe‏ الحم أصبّحت 
ابوك ALIS py‏ ايم ا ا Dhaai‏ مُعلّقون غير عرب أنه pl‏ يَعُد 
في الشّعرء وهو abel‏ فنون العرب» ما هو لامِعٌ متميّز بعد وفاة المّعري 


: ورد فی‎ (VN) 
Robert Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic Literature 
(London: Penguin, 2000), pp. 306-307. 


(#) [ربما هو كذلك في الشّعر العربي الرّديء] (المترجم). 
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سنة Gilly ۱١0۸‏ على ذلك ناد عربي ملع : «لو CAB‏ مني تسمية 
افر rl see)‏ الثاني عشر) aL‏ نفسي تائِهاً في OGY‏ [غير 
حرفي]. كان هنالك دائماً کین مد القصائد. إلا أنها كانت أقل ا 
بالمَعنى القديم المُلهم «السّاحر». وكما Fe‏ عن ذلك SET‏ المُتابعين» 
Gb YD‏ الشحر أن OM SLE Ged‏ في الواقع» كان SLES‏ يربح 
Gel‏ 


كانت النيرانُ القديمة تَخبو في الأدب العربي ible‏ وم سُميِّثْ تلك الفترة 
عادة باسم «عصر الانجطاط»» whey‏ ارون اعصر التراجع Sls OTD,‏ 
كان التطور نحو الانحدار أو إلى الوراءء it aie‏ حول نفسه. 
Uslgll dec Cols,‏ اتجدارا Lig le‏ ولم تكن SIS) CU oy 2 Ue‏ عضرا 

من التلخيص والتَّفْسِيرء وتلخيص التّلخيص» وتفسير GL y pent‏ على 
كل ذلك“ [غير حرفي]. LS‏ الانجدار اللولبي على مر الزمن» والآن 
مع صدمة المغول وسقوط الخلافة حَسِرَ العرب jay‏ وحدتهم الكبير والوصايَة 
على روجهم الأدبي ولّخيهم na i ee te‏ انطواءً ابن خلدون إلى قلب 
الت الفارغ قافنا واس تعد قَرنٍ من ابن خلدون» أصبَحَ 
الانحطاط tS]‏ وضوحاً . كَنَبَ السيوطي» E556‏ الأدب في القّرن الخامس 
عشرء عن مكتبة الصَّاحِبٍ بن عَبّاد في القّرن العاشر التي احتاج تقل LAS‏ 
عن فقهٍ اللغة العربية وحدّه"''' إلى حمل ستين pend‏ «وقد ذهب جل 
الكتب في الفتن الكائنة من التتار [كذا] وغيرهم بحيث إن الكتب الموجودة 


Henry Baerlein, The Singing Caravan: Some Echoes of Arabian Poetry (London: (11۷) 
John Murray, 1910), p. 17, and Clément Huart, A History of Arabic Literature (London: William 
Heinemann, 1903), p. 98. 
Kilito, Thou Shalt Not Speak My Language, p. 8. (۱۱۸) 
Jaroslav Stetkevych, "Some Observations on Arabic Poetry," Journal of Near (\\4) 
Eastern Studies, vol. 26 (1967), p. 9. 
انظر على سبيل المثال: محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي» نقد العقل العربي ؛‎ (1۲۰) 
. ۳۲۸ ص‎ (TONY (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»‎ ١ 
محمد بن أحمد بن شقرونء مظاهر الثقافة المغربية: دراسة فى الأدب المغربى فى العصر‎ (11) 
Mackintosh-Smith, Travels : ؛ الترجمة من‎ ١٠١5 ص‎ .)١944 المرينى (الدار البيضاء : دار الثقافةء‎ 
with a Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn Battutah, p. 43. ١ 
ص £04 من هذا الكتاب.‎ :رظنا)١؟0(‎ 
من هذا الكتاب.‎ 557 ٤۲۲ انظر: ص‎ ۲ 


ACÎ 


OTP ay fae حمل‎ ter Yoo. aU ف‎ OY! 
بعض المُتابعين أنَّ الانجدار‎ dey في الانجدارء‎ CSL jae 
اال مرا : حسب تشخیص أدونيس» فإن عالم العربية كان في ترا جع‎ 
le OT NO RT ون‎ 
عالم العربية منذ ذلك الوقت طوال تلك القرون ما أسماه «العقل‎ 
وربما كان الشاعر نزار قباني يَتحدَّثُ عن ذلك أيضاً من‎ OOP aE 
أطلال بغداد وسقوط غرناطة خی أطلال بيروت المعاصرةء ثم بغداد مرةً‎ 
2 9 ضفي اشارا قوف اد‎ 


ينفع النقة bee‏ نرف ا۳۷٩ t.me/soramnqraa‏ 


أو في الواقع» إذا تم تَدميرٌ البناء sul‏ أهله؟ 


وداعاً للأبواق 

لم يَنخدر cet JS‏ وإذا كان المّعري الذي ولد سنة 97 آخر شاعر 
عربي عظيم» ob‏ حياته تتوافق Lal‏ مع ولادة EB‏ جديد هو BS‏ المَقامات» 
وهي حكايات أبطال مشرّدين تروى بِسَردٍ مَسجوع من سلالة الخطاب الساحر 
للعرّافين القدماء والقرآنء إلا أنها S555‏ بطريقة مختلفة جدا في رواية 
القصة» وهي غنيّة بألعاب لفظية. برها نه وماك ال Beis‏ 
A‏ عالّم العربية. يُمكنٌ سّماع تأثير سَردِها Si‏ 
الخبيث في كثيرٍ من SLES‏ العربية التالية» مثل ies‏ انتشار الطاعون 
الذي 585 ميقا ويَصعبٌ الهرّب منها مانا حتى من جهة الكتّاب 
المعاصرين هذه الأيام. 


(VTE)‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ۲ ج 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۹)» ج ١ء‏ ص VE‏ 

Adonis, An Introduction to Arab Poetics (London: Saqi Books, 2003), .م‎ 77. (\Yo) 

TVA الجابري» تكوين العقل العربى.ء ص‎ YD 

(YY)‏ نزار قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ٣‏ ج» ط ١١‏ (بيروت؛ باريس 
منشورات نزار قبانی» (TEV‏ ص .۷۸٩‏ 


oye 


ATs 


was‏ المقامات على تقليدها في اللغة الفارسيةء» وحتى العبرية 
وقد تطرّر joer‏ واقعيتها إلى yi‏ آخر هو الرسوم التوضيحية ae ae‏ تكن 
مَعروفة في HS‏ العربية tL‏ (فيما عدا 5 العلمية). أكثرٌ نماذجها 
شهرة هو كتاب مُقامات الحريري» الذي تم تصوير مخطوطة من مخطوطاتها 
في بغداد ربما سنة ۱۲۳۷ قبل عَقَدَين من سقوط المدينة بِيّدِ المغول. جميع 
الرسوم بارِعّة Ge‏ مثل الجّواهر» وكان أقواها وأبرزها صورة لمجموعةٍ من 
UES‏ الخليفة براياتهم المَرفوعة المحاظة برسوم أبواق متقاطعة وشعاراتٍ 
دينية» وعيونهم تحدّق فيما وراءَ حدود الصفحات وكأنهم يستعدون pea‏ 
بالخيول القوية. ols‏ كل طاقةٍ الإمبراطوريةٍ القديمة وحيويتها قد WAL‏ في 
تلك Peon‏ 

هذه الصورةٌ بديعةٌ إلا أنها مَحكومة بالمَشْلء فالخليفة والبلاط 
والعاصمة التي Cael‏ بها محكومون بالدَّمار تحت CLES‏ الجحافل القادمة» 
وكذلك كان site‏ عربٌ أوسّع kes djl‏ إلى le BEN OL,‏ أنها di‏ 
تَجَمُعْ الكلمة. كان مصيرٌ الصورة ذاتها ST‏ تكون أسيرةً نجاجها. تمت إعادة 
Gab‏ على أَعَلِفَةٍ وصفحات AS‏ التاريخ on‏ وثقافته (بما فيها Aol‏ 
کي he‏ ذلك بالطبع مدق روقعها + :إلا أنها زوغة تدر pees‏ الطويل 
القادم» Lulsy‏ كل كتات عربي عن تاريخ الغرب وثقافته قد Cass‏ صِورة 
الموناليزا على غلافه. سينشّر بالطبع كثيرٌ من OLLI‏ «الإسلامية» الرائعةء 
إنما بالفارسية أو العثمانية أو المُغولية. لم fd‏ الرسومات في الأراضي 
العربية مرة ثانية إلى قوة تلك الصور وروعّتها ومستواهاء بل ستنتهي سريعا 
إلى الزوال» وسيستمر الخيالة في المّسير وهم يُرفعون راياتهم إلى حيث لا 
مكان. 

في دوائر aa!‏ السياسية Ay‏ والشّعر والرّسمء يبدو أن العرب قد 
عَلِقُوا في حاضر متكرّر GL A‏ الحَج ولا Jat‏ إطارَ الصورة. لا شك 
بن تكوين المَغول والمماليك والبربر By‏ لإطار الصورة الذي لا يمكن 
الخروج منه قد a‏ ع تواضْلّهم مع أحداثٍ أوراسيا الأوسّعء إضافة إلى OF‏ 
تيموراً والعثمانيين» يلوحونَ في BY‏ حينما كانت أوراسيا BLS‏ للشفاء من 


The Encyclopaedia of Islam, s.v. Makamiat. (YA) 
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si‏ 4 القاتلة الأولى للطاعون الأسوّد. إنما سيكون هناك مَنقذ للخروج» 
Gale Ob‏ عبر الهامش الخصيب لسواحل شبه الجزيرة العربية» وإذا كانت 
آفاقها القارية رت فقد كانت هناك a ale‏ 2 ج جريرة 
shies ley‏ 


ل oa‏ لمعي لعو ابو ريد gol‏ سيمُرٌ عبر المَنفذ الخلفي. 
تُظهرٌءٌ صورةٌ في النّصٌّ الشهير واحداً بين وجوه EIS‏ في مقصورة ف 
wares‏ هالک تُظهِرٌ صورةٌ أخرى السفينة قُربَ جزيرةٍ تَسكنُها قرو 
وببغاوات وكائنات ULE‏ بوجوو بَشَّرية. كانت تلك الجزيرة خيالية» إلا أن 
هناك كثيراً من الجُزر الحقيقية والسواحل التي استَكشّفها مُغامرون حقيقيون 
وتجار وعلماء وصوفيون وانتهازيون ومُتسَكُعون؛ أفرادٌ يُتابعون على مُهل 
الهجرات العربية الكبيرة في القرنّين السابع والثامن. سيّدفعون ye‏ تح ثانية 
سلمية بطيئة لانفتاح الثقافة العربية عَبِرَ المحيط. هناك 5 من الأبطأل في 
هذه الفتوحات» كان أحدُهم ابن بطوطة الذي CES‏ عن ذلك. فُقِدَتْ آثارٌ 
معظم الآخرين» إلا أن بعضّ الرحلات الاستثنائية يمكن ضَمٌّ أجزائها 
أحيانا . 


8 دما 
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الگسوف 
\A** ١1"‏ 


aver)‏ الثاني عشر 


سادَةٌ الرياح الموسمية 
العرب حول المحيط الهندي 


المصباح في المشكاة 


ولد ابن بطوطة في المغرب في بداية القرن الرابع عشرء وارئحل إلى 
مكةء ثم تابّع طريقه جيئة وذهابا في العالم القديم من النيجر إلى ‘onal‏ 
ومن الفولغا إلى جنوب ا وربما كان أكثر Ves gael‏ وسَفراً قبل 
عَصر البخار. wile [bai‏ رَجُلاً filo‏ التَعرض للمّتاعب إلا أنه دائم التفاؤل» 
ورحلته هي مَلحَمة الأدب العربي في الرحلات» وليس مهما أنه بربري 
الأصلء لأنه كان عربئ الثقافة LLG‏ ومُتعمقاً فى مَعارف اللغة العربية 
والقرآن والفقه الإسلاميء ويَعتّبر القاهرةً ومكة قُطَبَيْ الفكر والروحانيات في 
عالمه . 

E‏ اك بي 
«BY‏ واتخذ عدداً لا (peru‏ من المحظيات» وأنجَبَ وتر نسلا من د 
إلى المالديف. ee‏ عندما joe‏ دلهي سنة ۳41 ترك يا اسمه أحمد 
مع أحَد أصدقائه» واعتّرف فيما بعد قائلاً : «ولا أدري ما فعل الله Lag,‏ 
ols‏ الوالِد V gees‏ فقو ف شل (gh ial‏ وكان الراعي 
لابنه فى الهند شخصية فخمةء وهو صديقه غياث الدَّين الذي انحدّر مِن نسل 
الخليفة العباسي قَبِلَ الأخير في بغدادء ويُعتَبّر بذلك Gol‏ عَم بَعيداً للخليفة 


Muhammed bin Abdallah bin Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, (\) 
translated by H.A.R. Gibb and C. F. Beckingham (London: Published for the Hakluyt Society at 
the Cambridge University Press, 1958-1994), vol. 3, p. 683. 
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الاسمي في مصر تحت سيظرة المماليك”". انجَدَبَ غياث الدّين مثل ابن 
بطوطة إلى دلهي بسبب es‏ سُلطانها لِجَلبٍ العرب لترسيخ شرعيته كما 
سترى. LI‏ ما يؤهل هذا العباسي المتجول ليكون Lely‏ لولد ابن ab gly‏ 
فليس من الواضح: كرس ابن بطوطة صفحتين من كتابه لسرد قصص عن 
تل غات الد : 

لا تعرف حتى LOW‏ جَرّت به المَّقادير مع غياث الدّين والصبي 
المتروك creel‏ إلا أننا تعرفُ بالمصادقة ما GF‏ لعبد الله بن DLE‏ الدّين» 
فقد lb ley‏ قَبرِهِ في مُقبرةٍ مَلكية قديمة في شمال سومطرة Op‏ البحر 
لی GES.‏ با ساق كان ذلك قوق ا اة (Gls ogy ta‏ 
Samudra-Pasai‏ أول دولة إسلامية فى أندونيسياء وهى الآن أكبر دولة مسلمة 
في العالّم من حيث عدد OKI‏ وهناك توق dil Le‏ كين toll‏ على 
قبره التاريخ ۸٠۹‏ هجرية ٠٤١١ VENT)‏ ميلادية) وخمسة أجيال من 
الأسلاف حتى الخليفة المستنصر في os Rennes‏ تلك sais!‏ | 
ال اء ادق als‏ عبد الله تموذجا Lit‏ للأمراء Ble‏ من الروسن 
asl‏ درن العشرين ¿ الذين تم ted‏ من بلاوهم» ey‏ يُتاجرون 
بأصولهم النبيلة . gia‏ أن تجارة عبد الله قد ريحت OY‏ القبر المُجاور لهء 
الذي ربما كان قَبرَ زوجته» هو قَبرٌ بنتِ السلطان om‏ 


إذا el‏ عبد الله بن عبات aa‏ بالزواج 9 أميرة؛ ee ob‏ 0 
0 ا في المدينة التي wee ILS a‏ عا وهو م 
gi‏ ا المت so‏ التافهة التي CAL‏ درهما واجداً عن كل يوم. اتَضْح 
ol‏ الرَّجْلَ الشاب كان الابن الأكبر للصّديقٍ العباسي للرّحَالة. CES‏ ابن 
بطوطة : 


(۲) قارن: ص 586 - ٤۸٦‏ من هذا الكتاب. 
Ibn Battutah, Ibid., vol. 3, pp. 683-685. )9(‏ 
C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, 6 vols. in 7 (Bonn; Leipzig: Brill, 1924), (£)‏ 
vol. 4, pp. 101-102.‏ 
Elizabeth Lamboum, "From Cambay to Samudera-Pasai: The Export of Gujarati (©)‏ 
Grave Memorials to Sumatra and Java in the Fifteenth Century CE,” Indonesia and the Malay‏ 
World, vol. 31, no. 90 (2003), p. 235.‏ 


oy’ 


والله لو بعث إليه جوهرة من الجواهر التي في الخلع الواصلة إليه من 
السلطان (في دهلي) لأغناه بهاء ونعوذ بالله من مثل هذه PLoS‏ 


يُظهر التّباين بين الأخوين ما كان يجري للعرب في تلك الأيام بعد 
اجتياح المغول؛ a‏ في أرض الوطن القديمء eee‏ مفتوحة أمام الذين 
هاجَروا. كانت بلدان الهند وجنوب شرق آسيا (بلادٌ الإنديز) lege‏ من صورة 
أكبرء ربما يبدو عبد cal‏ الرّحالة العباسي في سومطرة» DS‏ فريدة» إلا 
أنه كان ٠١ Seal ve‏ كيلومتر من الرّحالة البحريين» وكانت شَاهِدَةٌ 
قبره العربية أحد الأمور التي كانت تَجمّعهم . Cele‏ شَاهِدَةٌ القبر من cag)!‏ 
مثلما جاء هو Lal‏ فى الغالب» Ores‏ من ميناء كامبى Cambay‏ فى الزاوية 
OLN‏ ا cee Gall Jed‏ عدت GF God wUyy‏ تعتبر ae‏ 
المعامل من نوعها في gl cls‏ الحرفيون في كامبي أعمالاً بنقوش 
عربية على رُخام Aaa‏ ممتاز LED‏ أحياناً من أبنية قديمة كما يَظهَر في يعض 
جوانبها السفلى) واستُخدمَت شَواهِدَ ومُسطّلحات للقبور وغيرها من AB‏ 
التذكارية» وتم تصديرها في أرجاء المحيط الهندي من شرق أفريقيا 
إلى جنوب شرق آسيا. OB S355‏ تذكارية من كامبي في كلوة كيسيواني 
Kilwa Kisiwani‏ جنوب ساحل تنزانياء وفي مُقديشوء odes‏ وظفار في 
جنوب عمانء وفي لار بإيران» وفي كامبي ذاتهاء وغواء وكولام في 
كيرالاء وترينكومالي في سريلانكاء وجزيرة كينولهاس في المالديف (حيث 
اكتشفتٌ واحدة نصف مُدفونة في رقعةٍ من غابة أشجار صغيرة)» وفي 
سومطرة» وغرسيك في جاوا”" . 


لا Aa‏ مباشرةً لماذا CUS‏ عائلةٌ في تنزانيا مثلاً Halk‏ بر عربية من 
الهند على ٠٠٠٠ dey‏ كيلومتر عبر المحيط بتكاليف مالية مرتفعة» وتحتاج 
إلى وقتٍ طويل lee‏ حتى ندرك OF‏ جميع الذين bse‏ ذكراهم بهذه 
الطريقة يستطيعون ee‏ هذه التكاليف (سيطرت العائلة في كلوة على تصدير 
الذهب من جنوب أفريقيا)» Oly‏ التحولات السنوية في الرياح الموسمية تَعني 


Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, vol. 3, pp. 684-685. 032 
Tim Mackintosh-Smith, Landfalls: On the Edge of Islam with Ibn Battutah (London: (V) 
John Murray, 2010), .م‎ 34, and Lamboum, Ibid., passim. 
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أن المواصلات البحرية كانت dads‏ كالساعة» على الرغم من كونها dole‏ 
بطيئة تسير وفقّ السّنة الشمسية. يُرسّل AS Gai‏ مع الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربيةء فرع ial‏ القبر مع الرياح الشمالية الشرقية. ويتم تَخليدٌ 
فقيدك الغالى بالخط العربى الذي نما وازدّهر وانتشر فى وسط آسيا وعَبر 
التدرات: إلى ال اة وَأَخَد SUE ON‏ خول السراسل السدارية 
للمحيط الهندي. CIE‏ مثل هذه النْصُبٍ التذكارية كان أسلوباً للإعلان عن 
الانتماء إلى ثقَافةٍ غنية عالمية. Oe press‏ الصين هذه الأيام ارات 
إنكليزية فاخرة» وفي تلك الأيام كان سلاطین المحيط وأمراء التجار و 
شواهِدٌ قُبورٍ كامبي. كان كل ذلك أسهّل من الإرسال BAU‏ في شبه الجزيرة 
العربية مثلما فعل صلاح الدّين بجثمان Soil‏ وعمّه. pill elt‏ من كامبي 
aes‏ الجزيرة العربية SU)‏ وعليها آيات قرآنية من اختيارك› تھا val‏ 
الحرفيين الهنود. 


food‏ أحجارٌ كامبي ما هو أكثر من الكلمات sda‏ + مادعا 
أقواس قَمَيَها التي احتّوث WE‏ صورةً مح رجا جي 5385( الشكل يُشبه 
المؤهرية gle‏ فى Mates‏ :يكل ast‏ إن هذا الشّكل ad‏ إشارة واضحة 
لآية في القرآن: ٠‏ 

واه ور لسوت ONG‏ مسل ورو Cha MES‏ اليا في aS‏ 
لاج Ge‏ كرك در sea ine ot iy‏ زيون : رفي ولا عر 36S‏ 
toe es‏ مولو ل دة ا ور & ور ays “ii Sar‏ من Ag‏ وضرب 
اه “ity Ga SEAT‏ له lege: 4K‏ ا 


يسرد النص المّنقوش على الرخام أحيانا رسائل غير متوقعّة أحياناء مثل 
اناس سن abe pele Gla “pda au Galas‏ ا ري قف 
مواضيعٌ مستوحاة من البيئة الفنية الواسعة في كامبي» خاصة من معابد جاين 


Wemer Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in : انظر على سبيل المثال‎ (A) 
Arabia Felix (Innsbruck; Frankfurt/Main: Pinguin Verlag, n.d. [c. 1988]), pp. 249-251. 

.١ القرآن الكريم. «سورة النورء» الآية‎ (4) 
Lambourmn, “From Cambay to Samudera-Pasai: The Export of Gujarati Grave (1۰) 
Memorials to Sumatra and Java in the Fifteenth Century CE," pp. 229-230. 
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OM Jain temples‏ لكر الأحجارٌ بتنوع الأموات: coe‏ مثل عبد الله بن 
غياث الدين» وكذلك الذين patel‏ | الإسلام من السواحليين والصوماليين 
والهنود del,‏ والأندونيسيين 


رضتنا Set‏ قث aie‏ الثار Sah des eal‏ طويز a‏ بولك مقن Pla)‏ 
القرن الثالث عشر حتى الخامس عشرء أصبح قوس المحيط نفسه مكانا 
تتوسّطه شبه الجزيرة العربية» es‏ م نور الإسلام» وتنشر رَ العربت وكلماتهم 
Ley res‏ ا eyes]‏ العربي بالنور والضياء. 
الأوثان والفِيلّة واللغة العربية 

ربما كان العرب قد pi‏ خصرّهم وتطويمُهم في فلب إمبراطوريتهم 
السابقة تحت Ls! bee‏ القادمة من آسيا وأوروباء ولكن فى الأطراف 
كما 548 في رحلات ابن بطوطة كانت الحركةٌ مستمرة. في مَجال التوسّع 
بعد الغَزو المَغولي الأول الكبير في القّرن الثالث عشرء Geel‏ العربٌ 
paige)‏ أكثرء ليس كمحاربين هذه المرة» بل كتجار ودعاة 
ومغامرين ديم aes‏ الات وكما JU‏ محمد: 0 لا 
يَشْبَعَانِ: : ese‏ في val‏ لا يَشْبَعْ ey) ve‏ في lest‏ لا د alge aks‏ 
Ay shi eal Syd GI‏ تجارية وثقافية غير رسمية حول قوس الوط الهندي 
كانت فيها الثقافة العربية والإسلامية هى المسيطرة. Obes‏ الخلافة العباسية 
في بغداد سنة 217054 وكانت أقدّم وأطوّل الكيانات السياسية العربية عُمراًء 
وسقّط معها آخر مظاهر الوحدة العربية» إلا أن الشّتات العربي الإسلامي 
استمرٌ ٠٠١‏ سنة تقريبا بطريقة غير بارزة حتى قدوم الأوروبيين إلى المحيط 
الهندي» وكان تأثيرهم لا يقل في أهميته ومّداه عن الانفجار العسكري الذي 
حَدَتَ في القرتين السابع والثامن. لقد شكل خريطة العالم الإسلامي التي 
le‏ هذه الأيام. كانت القصة القديمة ذاتها لحركيّةِ التمزق والانكسارء 

ee sce:‏ الجديد أيضاً الطرائقٌ التي ستتحدّث بها نسبةٌ كبيرة من 


Ibid., p. 233. (V5) 
Mackintosh-Smith, Landfalls: On the Edge of Islam with Ibn Battutah, p. 339. : ورد فى‎ (۲) 
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سكان العالّم» وكيف EG‏ وتفكّرء SY‏ الله العربية المنتصرة place‏ 
dy sis‏ فط على sald‏ قنور الستلمن: Ley‏ سند أبن بطوطة 
نفسّه وهو الرّحالة العظيم في الشتات بمّدى انتشار اللغة العربية. SAS‏ له 
مَوقفٌ غريب حوالي سنة ١1715‏ بعد مغادّريّه سامودرا ‏ باساي لزيارة 
الجماعات العربية والفارسية في جنوب الصين. BIS‏ مكانٍ سمّاه CSAS‏ 
Kaylukari‏ حيث كان الناس يَعبدون الأوثان ويُربون الفيلة» وكانت تحكمّهم 
oe‏ اسمّها ا Urduja‏ ولها کرس فن اة ار كانت هي 
مبارزة Pee‏ ل دی ا ا ) bp‏ ؤ أحَدٌ على تحدّيها) 
وظلّت et ae‏ .“كتليف أزقعا علن د جميع الباجثين أنفيا : إذ اسئنتج 
بعضهم OF‏ كيلوكري لم توجّد سوى في ne‏ ابن بطوطة الخصب» واستنتج 
آخرون أنه BLE‏ الحقيقة بالخيال» مثل تلك الجزيرة في مَقامات الحريري 
حيث عاشت البيغاوات والقرود في ell‏ مع نسر cals let‏ دع al‏ 
PU sal‏ من الواضح OF‏ اللّومَ يقعٌ جزئياً على رواياتِ OY HES‏ أكثر 
المعلومات إثارةً عن الأميرة جاءث على OL‏ قبطان سفينة ابن بطوطة. غير 
أن ابن بطوطة يقدّم تفصيلات أخرى 355 أكثر» ليس لأنها مُثيرة» ولكنها غير 
متوقعة أيضاً: قالت الأميرةٌ eV‏ الحاضرين وهى oS‏ إِبهَارَ الرّحالة: «دواة 
وبتك aaa‏ بمعنى pach‏ دواة و37 جَلِبَ إليها ما LL‏ 
LESS‏ «بسم الله الرحمن الرحيم». كان أول التفاصيل غير متوقع - وهو أن 
الأميرة ne‏ ابن بطوطة بنوع من اللغة التركية - أما الثاني فكان أنها ESS‏ 
باللغة العربية بشكل جيدء وهو أقل إثارةً للاستغراب. 

لو حدّتٌ هذا اللقاءُ فِعلاً فإننا لا Gs‏ أين كان ذلك. اذَّعَت الفلبين 
أن الأميرة أردجا منهم» وربما مواقِعٌ أخرى قد تكون أقرّب be‏ فيتنام أو 
بورنيو. ومهما كان المّكان ففي الغالب أن كيلوكري كانت مُستعمّرة من 
الإمبراطورية البحرية المنتشِرة ماجاباهيت Majapahit‏ التى كانت عاصمتها فى 
شرق جاوا. وإذا كانت الحال SUAS‏ فإن tapas‏ الأميرة لبعض الكتابة 


Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, vol. 4, pp. 884-887. (۳) 
من هذا الكتاب.‎ ٥۲۲ ص‎ :رظنا)١5(‎ 
Ibn Battutah, Ibid., vol. 4, p. 886. (\o) 
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ارح ee‏ بدأ ا ريي كان لهذ الملدير 
prey eee N ea‏ أو لان gle Qt‏ اد onl ae‏ 
الجاود 000 الحامية سيمار Semar‏ را وف ¢ وجا مر سوم م بأسلوب 
حَيالٍ «i‏ وعلى الوّجه الآخر ats‏ عربية هي OMe!‏ الإسلام: 

لا إله إلا الله » متحي و ONT‏ 

إنها dads‏ مَجيدة Of OS‏ دَليلاً OFT‏ متيناً قد OS‏ مُدهشاً fee‏ قصصر 


البحرٌ المبارك 

ساعدّت CL‏ الموسمية المنتظمة على انتشارٍ العرب والعربية» 
Canty‏ على ذلك ثرواتٌ المحيط وسواحله. بالمُقارَنة مع البحر الأبيض 
IT dae gel‏ الذي RF‏ "اش Of‏ المحيظ الهشدى كان مباركا جات 
OME‏ وكان Oe HS plat Com‏ العربية: 


بحر الهند والصين الذي في بطنه اللؤلؤ والعّنبر وفي جباله الجوهر 
ومعادن الذهب وفي أفواه دوايّه العاج» وفي منابته الأبنوس والبقّم والخيزران 
وشجر العود والكافور والجَوزبَوَا والقرنفل والصّندل وسائر الأفواه الطيبة 
الذكية» oh bs‏ الففاغى  )5262852(‏ يعنى الببّغاوات ‏ والطواويس» 
وخرشات أرضه الزباد وظبا Shall‏ وما لا يحصيه أحد لكثرة O% st‏ 


The Encyclopaedia of Islam, 2" ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 4, p. 1128. (V1) 
<http://masterpieces.asemus.museum/masterpiece/detail.nhn?objectId=11280> (1۷) 
(accessed 1 November 2018). The glorious syncretism has lived on. Writing of those shadow- 
puppet deities in the mid-twentieth century, Anthony Burgess described a puppet-master 
calling, before a performance, ‘on many gods and devils... not to take offence at the crude 
representation of their acts... he abased himself before their greatness. And he remembered the 
one true religion, invoking the protection of the four archangels of the Koran’. 
See Anthony Burgess, The Malayan Trilogy (London: Vintage, 2000), p. 346. 
شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» حققه ميخائيل‎ (1A) 

جان دوغويه (ليدن: مطبعة c(4۹1Y thy‏ > ص ۲۸ . انظر أيضاً : ص ٤۷۳ ٤۷۲‏ من هذا الكتاب. 
of (4)‏ ا Abii Zayd al-Sirafi and Ahmad bin Fadlan, Two Arabic Travel Books:‏ 
China and India and Mission to the Volga, edited and translated by Tim Mackintosh-Smith and‏ 
James E. Montgomery (New York; London: New York University Press, 2014), p. 125.‏ 
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كما أن المحيط EUS‏ مع شبكة أوسّع كما BEY‏ الشاعر سعدي في 
القرن الثالث عشر. ستّنتتشر أشعارَهُ في تلك الشبّكة وتَظهّر في أماكن غير 
ل eed‏ حاون teal ae‏ وسرت لكين 
at cn)‏ فى مدر Se‏ 
الخليج. حيث حَلِمَ تاجرٌ ذات يوم بالرحلة التجارية العظمى: 

ماحد كترم ors Neigh‏ بز وعد اص إل VO‏ روماه 
اا ous BN Set‏ إلى حلي Sy‏ انا Sco‏ الک 


money 


Hangzhou هانغجو‎ 


jell عن‎ 2a gl يمنية إلى فارس» ثم‎ nels 


لم يكن التاجر في الواقع في أفضّل yt‏ على جزيرة كيش» AB‏ كان 
spl‏ المَغولي قد دَفَعَ الأطرافت الغربية للتجارة من الخليج وفارس والعراق 
إلى البحر الأحمر ومصر. فيما عدا ذلك كانت أواخر القّرن الثالث عشر 
is‏ ملائمةً للتجارة العالمية. أدَى الخُراب الذي قام به المَغول على الأرض 
إلى ازدهار التجارة Latkes OM al‏ هدا وركة جنكيزخان واستقرواء Ob‏ 
السلام الآتي hel‏ دَفْقَةَ Oy‏ للتجارة البريّة أيضاً. كانت AAS‏ الكبيرة 
المكدة ة في آسيا تحت حكم المّغول موحّدَة بشكل مُضفاض Se‏ الهلال 
الخصيب الشمالي إلى البحر الأصفر. استغل أفرادٌ تیاراتِ العالّم الجديدء 
وكذلك 21s‏ شركات تجارية كانت أكثرها iss bey‏ الكارم في مصر 
وشرق المتوسط. كانوا مسلمين» إلا أن أصولهم ربما كانت انتقائية» وتم 
تقديمهم كتُجارٍ توابل» إلا أن اهتماماتهم كانت أوسّع. كانوا موجودين قبل 
ذلك بعدة قرودٍ وانتعشوا بفضل eae‏ المغولي باكس مونغوليكا Pax‏ 
Mongolica‏ « وحمقوا ol‏ تاجر سعدي وأكثرء واشتَغلوا في شبكة عالمية 
امتدَّثْ من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي عَبرَ العالّم القديم oo‏ 


)۰( انظر: ص o4‏ من هذا الكتاب. 
Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, vol. 4, p. 903. (¥\)‏ 
Muslihu’d-Din Sa’di, The Rose-Garden, translated by Edward B. Eastwick (London: (YY)‏ 
Octagon Press, 1979), p. 131.‏ 
Engseng Ho, The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean (YT)‏ 
(Berkeley, CA; Los Angeles University of California Press, 2006), p. 100.‏ 
Janet L. Abu-Lughod, Before European Hegemony: The World System AD 1250-1350 (¥ £)‏ = 
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تأتي أحياناً الراياتٌ hy‏ التجارة مثلما S15‏ في بداية تاريخ 
الإمبراطورية العربية» وما سيّحدث في الإمبراطوريات الأوروبية القادمة. في 
ge Bae deol}‏ القوسن» كانت الأسرة الى EAE‏ شواهة القبور من كامبي 
تحكمُ سلطئة جزيرة صغيرة هي كلوة كيسيواني «Kilwa Kisiwani‏ كانت قابعة 
هناك منذ الرّبع الأخير من القّرن الثالث عشرء وكانوا مُهاجرين من عرب 
اليمن» وربما مِن عَشيرة محمد الهاشمية””". في كلوة» ومع ذلك انضّمُوا 
i‏ حول “ball‏ الهندي. فجاءت شواهد قبورهم من 
pus! Sse ere‏ طعامهم الفاخرة من الخُرّف ال «شينغباي» وال 
«سيلادون» من الصين. كان مَصدّر تّروتهم الذهب GV‏ من جنوب أفريقياء 
احتّكروا تَصديرَّه فكانوا مل سيسيل رودس «Cecil Rhodes‏ غير أن سَلطنتهم 
لم تكن مثل روديسياء ولم يكن فيها قصل عُنصري عرقي أو ثقافي» وسرعان 
ما EJ‏ فيها خليظ متنوع Se‏ المجتمع الأفريقي ‏ العربي السواحلي. كان 
طول الجزيرة بضعة كيلومترات» إلا أنها كانت od‏ إلى سواحيلية شرق 
أفريقياء وإلى القوس الكبير للمحيط الهندي» مثلما كانت etd‏ إلى مُستقبلٍ 
AS si‏ عنه زنجبار وسنغافورة وهونغ كونغ. 
كان احتكارٌ كلوة للذهب غير نموذجيّ؛ فقد كانت تجارة المحيط 
مُفتوحة وعضوية. . إلا أن الثروات التي تدَفقتٌ على الجزيرة wisi‏ ال تمك 
السلطان من ely‏ هياكل ale‏ مثل الجامع الحجَري الذي كان لعدّة قرون 
أكبر eee‏ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» والقّصر الكبير الذي Jee‏ 
ee J‏ للرجل الغنىّ مازالت قائمةء وهي B,‏ سباحةٍ بلا Jeu‏ على 
البحر المُبارّك. 


إمبراطورية الوهم 

مثلما كانت الحالة في الإمبراطورية الحقيقية في القّرن السابع والثامن» 
لم يُساهِم العربُ وحدّهم في إنشاء الإمبراطورية الثقافية الافتراضية بعد عَصر 
(New York: Oxford University Press, 1991), pp. 228-230, and The Encyclopaedia of Islam, vol.=‏ 
p. 641.‏ ,4 


Nehemia Levtzion and Randall L. Pouwels, eds., The History of Islam in Africa (0) 
(Athens, OH: Ohio University Press, 2000), p. 255. 


ory 


cd peal‏ بل سام فيها أيضاً الفرس والبربر والترك وغيرهم. ومثل تلك 
الإمبراطورية العسكرية السابقة» اكتسَبّت الإمبراطوريةٌ الثقافية زَّحْمَهاء peg‏ 
التجارٌ المسلمون وغيرهم مَعارف المنطقة الإسلامية الحضارية المتقدّمة إلى 
مناطق بعيدة» دالى كام اعتّنقوا اللإسلام» خاصة من المؤسّسين الجدد 
الذين لا يت يتمتّعون بأية أوراق اعتماد سوى القوة العنيفة. ثم شجَعوا العرت 
وغيرهم» خاصة العلماء المسلمين» للقدوم إلى مَجالسهم لإضفاءٍ الشرعية 
على أنفيهم ببريقٍ العلم ونمّحَاتٍ من الأماكن المُقدّسة. ازدادت حركة 
التجارة والدّعوة» ESI,‏ الإسلام شَرقاً تبر العالّم» وتَغلغّل thee‏ في 
المجتمعات. 

die OS‏ المَناطق حول Gnas‏ مالاكا كيف BI‏ نرت الإمبراطوريةٌ الثقافية 

فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. كما رأيناء فإن tes‏ سامودرا - 
اناق 2 شمال سومطرة قد اعتّنقوا الإسلام قبل ذلك مع نهاية القّرن الثالث 
عفن على لاقل بعد ذلك بنحو CATO‏ مدو انالا اطا كانت 
Last‏ بشع رجن عباس يبحمل US‏ نيلا إليها بالمصاغرة : يزعم بعد ذلك 
أن" جار سج سوعط نصَحوا زعيمَ مالاكا SL‏ يُصبِحَ مسلماً YOM Lay‏ 
تتضح كيفية بدء aL‏ جُزر الهند الشرقية» ويدّعي مؤرخون مَحَليون OF‏ دُعاةً 
قد أرسِلوا Eble‏ من مكة إلى Eee pe‏ غير OF‏ مسلمين وعرباً كانوا 
يأتون إلى جنوب شرق آسياء إنما ليس See‏ واحدة» بل عَبر الهند. 

كانت الهند بوابة عبور من داخل آسيا إلى قوس المحيط الهندي أيضاً . 
احتل مغامرون مسلمون أتراك دلهي في أواخر القَرن الثاني عشر» !4 Ede‏ 
كارثة المَغول التي هجَرّت تياراً من سكان آسيا الوسطى المسلمين إلى شبه 
E 3 Lat‏ التدّفق في القّرن الثالث عشر بانتشار أخبار المُرَصٍ 
الهندية من خلال شبكة التجارة وحججاج MK‏ وفي منتصف القن الرابع 
عشر تحت حُكم محمد شاه بن GLE‏ سلطان دلهي» ا 
بطوطة وغياث الدبن» Gad! anol‏ فيضاناً . 


Ho, The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean, p. 102. (T7 
The Encyclopaedia of Islam, s.v. Indonesia. (TV) 
Peter Hardy, Historians of Medieval India: Studies in Indo-Muslim Historical Writing (YA) 
(New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1997), .م‎ 
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انحدَرَ محمد شاه من eel‏ تركي ‏ مَغوليء وكان یرید احتلال شبه 
Lal‏ 2 الد fad Lele Ug lat‏ حك pte‏ اليد عه E‏ تقول 
(المغول). جِعَلتٌ pees‏ جنوبية من دلهي أغنّى دولة إسلامية في العالم 
تشمورة نالدهت والعبيد. Side‏ هجرةٌ تشبه هجرةً الهنود هذه الأيام إلى 
منطقة الخليج. أَرسَلَ محمد شاه أحياناً أساطيل Ge‏ السُمن إلى الخليج 
eal leas‏ تسا حول حي ناه "امكل فر الماك حون 
OE‏ حسب قول seh‏ المُعاصرين. Jy eel‏ الحاشية العرب 
بالبلاط BS,‏ الألفٍ عَمود التي كانت تحتوي على ثروات ضخمة. ٠‏ تمم 
غياث الذين في قصره بدلهي INS‏ الأثرياء: حوض استحمام 
111 وكانت أزرار adler‏ مِن لآلئ حجمها كحجم البندق PSS‏ 
tae ei,‏ لانقاذٍ us Spe aul‏ في بغداد'"". كان غياث الدّين ree‏ 
الشلطان» وكان Wha‏ بشکل خاصء إلا أن محمد شاه كان مُحاطأ بالعرب 
من جميع الأصول» وكان يُخاطبهم Sil‏ دی es‏ هم بالهدایا. 


أ 


كان وجود المرء في البلاط يعتمد دائماً على قبول السلطان. وبين 
العرب البارزين الذين ظَهرّوا في دلهي في ثلاثينيات القرن الرابع عشرء كان 
شابٌ اسمّه غَداء وهو حَفيدُ OE‏ بن عيسى أمير العرب في سورية”*" الذي 
meal‏ وّلاؤه بين المماليك والمّغول. Ale‏ محمد شاه ذلك SUS)‏ دخل 
مقاطعاتٍ واسعة تغاول مساحَتّها OY,‏ غوجارات Gujerat‏ الحالية» كما ao)‏ 


أختّهُ في احتفال مشهور”". 


عظمه (السلطان) تعظيماً شديداً» وكان عربياً جافياً فلم jaa‏ قدر ذلك 
وغلب عليه جفاء البادية» فأداه ذلك إلى النكبة بعد عشرين ليلة من زفافه" " . 


Ross E. Dunn, The Adventures of Ibn Battuta: A Muslim Traveler of the 14"" Century (¥4) 
(Berkeley, CA; Los Angeles: University of California Press, 1989), p. 226. 


Isami quoted in: Ibid., p. 183. (۳۰) 
Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, vol. 3, p. 681. (۳۱) 
Ibid., vol. 3, p. 683. (TY) 
Ibid., vol. 3, pp. 745-746. (ry) 

(TE)‏ قارن: ص 017 من هذا الكتاب. 
Ibid., vol. 3, pp. 686-689. (Yo)‏ 
Ibid., vol. 3, pp. 689-690. wy)‏ 
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تدأ الأمير الصغير بمُقارّعة مسؤولين من أصولٍ نبيلة» وانتهى به الأمر 
في سجن السلطان. مُنِحَ ys‏ في الها i ar‏ 

لم يركب العباسي GA!‏ غياث الدّين مثل هذه الأخطاءء واستطاعَ 
السلطان أن ي ا «(share his betel with him)‏ ولم jee‏ ذلك 
مع أحدٍ Oe, Sel ne‏ الجزء الذي Sle‏ فيه غياث الدين في دلهي 
باسم مسن OPENS‏ وفي إحدى المناسبات» بعد أن GEE‏ به 
السلطان دون ced‏ استلقى محمد شاه على الأرض Foly‏ غياث الدّين على 
وضع قَدَم الخليفة علق الذقبة ay Pah oy Oe Os Oil‏ دم هو السلطان 
بالعرب» خاصة بالعائلة العباسية» sal‏ من ذلك؛ فقَبلَ وصولٍ غياث الدّين 
إلى دلهي تَخلى محمد cold‏ الذي كان LET‏ حَاكم مسيم في العالّم» 
ay ght pl‏ إلى “الخليفة المستكفى MPOL LE‏ .ولك oI‏ الفقين فى مضر 
الذي كان ألعوبة ab‏ المماليك. 


Slots Susy‏ ققد لك غ أنه kool‏ وة إلى taser‏ كاه 
أعلّنَ فيها أن سلطان دلهي هو نائبه ومُمِدُلُهء Jost,‏ مجموعةٌ من الثياب 
السوداء بلّون السلالة العباسية. لم ينفُع هذا كثيراً ذلك السلطان الاسمي 
الجديد في الهندء فعندما ole;‏ الوثيقة ثيقة أخيراً إلى محمد شاه سنة ۳١۳٠ء‏ 
ووضع اسم سليمان على النقودٍ Vy‏ من اسمه هوء كان الخليفةٌ قد توفي. 
لم يتردّد محمد شاه في Ib‏ وثيقةٍ أخرى من ابنه وخليفته"“ . عملياً 08 
ذلك أقل فى cline‏ مِن کون الملكة إليزابيث الثانية رئيسة دولة استراليا. أما 
al‏ إلى تمد كنا فق كان للك تحمل تعض اكت كتين نقذ كان 
رَجلاً يمتلكُ كل شيء مادياًء إلا أنه كان dew‏ إلى الشّرعية che,‏ الوارث 
الثاني في سلالة تركية مغولية سارقة jad‏ حديثاً إلى الإسلام» ولم يكن 


Ibid., vol. 3, .م‎ 692. (rv) 
Ibid., vol. 3, p. 680. (TA) 
Ibid., vol. 3, p. 619. (v4) 
Ibid., vol. 3, pp. 682-683. (f+) 


)٤۱(‏ انظر: ص EAT. £A0‏ من هذا الكتاب. 
Peter Jackson, The Delhi Sultanate: A Political and Military History (Cambridge, MA: (4Y)‏ 
Cambridge University Press, 1998), p. 272.‏ 
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لديه مِن شَرعيةٍ سوى قوّته الدنيوية. لم fee ees‏ ذلك المَوقف معظم 
plod!‏ إلا أنه أزعجَ محمد شاه الذي كان واجداً من أكثر الملوك إِثارَةٌ 
للإعجاب والخوف والتعقيد في تاريخ العام . يُظهر مَقطعٌ من سيرته الذاتية 
وقوعَه في ضائقةٍ نفسية SS line‏ تكون أزمة وجودية : 


ob‏ أبي من Gall‏ عَن إمام adi‏ لم Sail‏ من تحقيق رغباتي 
lbw,‏ . . . كنت asl‏ أن أكون Ly‏ على الرغم من MOE‏ 

Sl‏ محمد شاه نفسّه من الوثنية OL‏ وَجَدَ لنفيه إماماً صالحاً في أولئك 
الخلفاء الضعفاء في Yb‏ مصر. استمرّت الإمبراطورية العربية القديمة 
بسيظرتها الوّهمية على أغنّى حاكم في العالّم بالملابس السوداء ووضع 
الرّجلٍ العباسية على الرّقبة السّلطانية. 


قَرنُ الطرد المَركزي 

إذا كان محمد شاه الغايض Cet‏ للعرب DE‏ خاصةء فقد كانت 
دلهي مَمَصداً واجداً فقط من مُقاصِد المهاجرين العرب» ولم يكن معظم 
المُغامرين والباحثين عن الثروة من نسل عباسيين أو أمراء القبائل الكبار. 
كان البربري ell‏ ابن بطوطة من عائلةٍ محترمة ولكن متواضعة في نجة. 
bb‏ فى دلهى وفى الصين rey‏ را اسمه اشر وكان JE,‏ من خلفية 
تشابهة dye ge‏ ت (بالإسباية (Ceuta We‏ كمال مسقط EP at,‏ اقام 
فيما بعد عند أخ للبّشري على الحافة الشمالية الغربية من الصحراء 
الكبرى”“» Chay‏ قائلاً: «فيا شد ما تباعدا!) “© ؛ كانا على بُعدٍ نحو 
0۰۲ اير ومثلما Bar‏ شتات القرنين ن السابع والثامن عائلاتٍ عربية» 
ومثلما تَفرّقَ أبناءُ العباس الحُمسة بين تونس وسمرقندا اورقا لاان 
اللذان LES‏ تونس OPI,‏ فكذلك فَعَلَ OF‏ الطردٍ المَركزي بعد كارثة 


AVEL ۱۷۳ ص‎ Yer حسين» في الشعر الجاهلي (القاهرة: ,45 للنشر والتوزيع»‎ ab (ET) 


Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, vol. 4, pp. 899-900. (£8) 
Ibid., vol. 4, p. 946. (£0) 
Ibid., vol. 4, p. 900. (£1) 


(EV)‏ انظر: ص 4۹۲ من هذا الكتاب. 
(ZA)‏ انظر : ص ٥‏ من هذا الكتاب. 
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المَغول. sce!‏ الآن أيضاً مناطق جديدة أمام المُغامرين» وليس فقط حَولَ 
المحيط الهندي؛ ففي جنوب الصحراء الكبرى والساحل وَجَدَ ابن بطوطة 
إمبراطورية مالي العظمى في غرب أفريقيا (أكبر بكثير من دولة مالي 
التعاصرة)» Lilie Cals Sy‏ لكر ge‏ المها عرزي العزت OS‏ مقف 
من شمال أفريقياء وكان بعضهم من pel‏ أخرى أبعد مثل الساحلي» 
العّرناطي المتميز العام والمعماري» والتاجر AGS‏ العراقي الأصل» 
اللذين شاهد ابن بطوطة قبريهما في تمبكتو*“ . 


plane Ub‏ العرب بالطبع في بلاوهم» على العّكس مما حَدَتَ في 
Ol pg!‏ الكبيرة فى Oy dl‏ الإسلامية الأولى « كان هذا CES‏ على الأطراف 
AY‏ مغامرة. ا المستحيل مَعرفة الأعداد. ولكن تقديرها من خلال 
شواهد القُبور الإسلامية LE‏ في مَوقع واجد في الشرق الأقصى هو 
تشوانجو Quanzhou‏ في مقاطعة فوجيان الصينية التي كانت ake‏ هونغ كونغ 
في أيامهاء. يظهر ot‏ المرب اليمثيين بشكل خاضء كانوا موجودين بشكل 
واضح بين المسلمين من أصول أخرى من الفرس OOS My‏ هناك في 
المدينة التي اعتبرها اليو el‏ مدينة Vee ees‏ ان 
أقلّ من اثتي عشر حاكماً مسلماً من الأربعة والعشرين الذين حَكموا في ظِل 
كاد يزان areeel‏ واو رركو يسم ENE‏ 
مسلمين. فمّثلاء في شمال القوقاز فيما هو الآن جنوب روسياء EM‏ ابن 
بطوطة هود ن EN‏ شاف يرا غير القستطنظينية :فى أربعة sg posh‏ اتير 
aly‏ ذه ارس ا ا وتجان A‏ 
مناطق بعيدة بانتظام في وثائق جنيزا القاهرة 8 ونئنة0. وهي مخزن 
للوثائق القديمة في گنیس يهودي. انّضَح أن هذا السَجل الصّخم كنز 


Ibn Battutah, Ibid., vol. 4, .م‎ 969. (£4) 
Mackintosh-Smith, Landfalls: On the Edge of Islam with Ibn Battutah, p. 199, and (0+) 
Chen Da-sheng et Ludvik Kalus, Corpus d’inscriptions arabes et persanes en Chine I: Province de 
Fu-Jian (Quan-zhou, Fu-zhou, Xia-men), bibliotheque d’etudes islamiques (Paris: Geuthner, 
1991), vol. 1, passim. 


Chen Da-sheng et Kalus, Ibid., vol. 1, p. 28. (0%) 
Ibid., vol. 1, p. 33. (oY) 
Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, vol. 2, p. 480. (or) 
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areas‏ ا والجماعات اليهودية من القّرن الحادي عشر وما 

oe poten ol ا یر‎ e 
راملا من سجلماسة في جنوب‎ TT زكري‎ vis “ ais, aye 
ww كان یتعامل ببضائع المحيط الهندي من القاهرة» وكان له‎ en 
. كممثل له في سواكن السودانية*‎ ok 

ريما لم 2“ يَشْتَرك أولئك الرّحالة بالذين أو بالأصل العرقي» فراع 
ا شتركوا بعقلية اليه أو نصف عالمية على ا 0 Usd‏ لغ هذا 
ابن nee‏ ع و ع ب حوره أفريقياء 
وجزر المالديف». وحتى في pales) gal bi‏ المعروف مع أردّجا الأميرة 
الشرسة. 


المفردات id ge II‏ 
مثلما هي الحال مع DE,‏ هذه الأيام حيث نظي مُعرفةٌ اللغة الإنكليزية 
مع شيءٍ من الفرنسية أو الإسبانية معظّم الاحتياجات» ob‏ رخالة Oa‏ 
الرابع عشر تمكنوا من العرجاله باتتخدام اال cS‏ كليل رمق الفارسية 
ورنما Sond as‏ :بالعربية ST‏ جحل الشفر Jelly‏ سهلا eed ee‏ 
بالإنكليزية هذه الأيام» وكانت BHU!‏ أن العربية الفصحى كانت تَضعْفٌ في 
الوطن الآمّ. استّمعٌ ابن بطوطة إلى خطبة الجمعة في البصرة سنة ۳۲۷٠ء‏ 
المدينة العراقية التى Chae‏ فيها قواعدٌ اللغة العربية» وذُهِلَ عندما Ley‏ أنه 
الما قام الخطيب إلى الخطبة وسردها لحن فيها Led‏ كثيراً جلياً»» وعندما 
SI‏ ذلك لأحَدٍ العلماء المَحَلِيِينَه جاء 035 بصَراحة: «إن هذا البلد لم 
ببق ندع عرف شنا من pets] te‏ وان الانهيار السياسي 
والاجتماعي الذي CU OFS‏ البلاد عدةً قرون» وما تَبِعَهُ من اجتياح 


Amitav Ghosh, In an Antique Land (London: Vintage, 1994), passim. (o£) 
Kirti N. Chaudhuri, Trade and Civilisation in the Indian Ocean (Cambridge, MA: (00) 
Cambridge University Press, 1985), p. 59. 

Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, vol. 2, p. 277. (01) 


Î 


المَغول» قد قَوَّضَ حتى أقدّم قواعد الوحدّة العربية وأقواهاء وهي اللغة 
العربية. كانت «القواعد» تنهار بشكل She‏ بالخطر. 

كانت اللقة الفريية د تَنشرٌ إمبراطوريتها فيما وراء البحار» lay‏ في محاوَلَةَ 
للنّعويض. كانت قد استَعمّرت الفارسية والتركية» Clee gs‏ مُفرداتُها إلى 
داخل اللغات الأوروبية» وانَّجِهّت OV‏ لعُزو بلادٍ جديدة وألسنة جديدة في 
ope Lal‏ الصحراء ody 5 SU)‏ القند وجرت كبرق lel‏ التشرت 
GES‏ العربية أيضاً مع التجارة والأسلام ومع الثقافة المادّية التي Ages‏ 
كانت jell‏ الحرفي لتللف الثقافة رد ويح Js‏ من ظُهورٍ أحجارٍ كامبي في 
عر ة GUL Lb yas‏ العربية» ظهَرَ أول Jai‏ مَلايوي مكتوب بالعربية» وجد 

عَبرَ المضيق في شبه جزيرة المّلايو» وقد يرجع تاريخه إلى سنة ۳۲۹ . 

ستَطولٌ Guy‏ اللغات التي ستُكتّبُ بالحروف العربية abbey‏ كثيراً من 
مناطق JUS‏ القديم؛ فإضافة إلى اللغات العربية والفارسية AS Sy‏ ستَظهّر 
لات الملادو والكردية ولات التفكز iad) che Vip pS ly‏ 
الأويغور في تركستان الصينية» والسواحلية في شرق أفريقياء والفولانية 
والهوسية في غرب أفريقياء وحتى الكُرواتية في البلقان لبعض OMEN‏ 
ولغة «ملايو راس الرجاء الصالح؛ وهي في الحقيقة مكل من الأفريقانية التي 
استخدّمها المسلمون مِن Jai‏ أفريقيا الجنوبية في القّرن التاسع عشرء وكانت 
تكب Gy IL‏ العربية: I OLA ay‏ بين pte LAS‏ 
مدغشقر". اي لمر في معظم الحالات إضافةً بعض الحروف» 
وأحياناً تصميم أسلوب جديد تماماً في الكتابة» مثل GALS BE‏ في 
الفارسيةء الذي يقال إنه peel‏ من حلم أوحى فيه عليّ بن أبي طالب ا 
عم محمد وصهره وأحد خطاطيه وصاحية للخطاط أن يبحث عن الإلهام في 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 1128. (9۷) 


Ibid., vol. 4, .م‎ 1113; Michael C.A. Macdonald, ed., The Development of Arabic as a (0A) 

Written Language (Oxford: Oxford University Press, 2010), p. 22, note 47. 

انظر أيضاً: محمد طاهر بن عبد القادر الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة 
التجارية الحديثة. 1۹۳۹)» ص OF EV‏ 

Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (04) 

2013), p. 232. 
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اشكال: Bs bel‏ “فى هذه eel‏ الشرق الأقصىء كان الانتفال 
القديم من نَحتٍ كواب Eh LES‏ والكوفية إلى feet) BSS‏ المَكتوب 
بالقلم والحبر في دواوين الخلافة قد تم تة ۾ fr‏ أعمّق في النصوص 
العربية الصينية المكتوية بفرشاة الجبر والتي CE‏ ا 1 من als‏ 
الغيوم. 

يمكن تقدير JRL ae‏ اللغة العربية في اللغات ذاتِها مِنْ عَدَّدٍ 
المفردات المَستَورّدة منها ٠‏ في الجمهورية التركية سنة ٠۹۳۱‏ كانت OV‏ بالمئة 
من مُفردات الصحفٍ عربية» وحتى بعد جيل كامل من تزع العربية» AB‏ 
الل سق ميو el‏ ا ل كارت هناك محاولآتٌ في الفارسية 


لتَغيير القواميس في القَّرن التاسع ON jhe‏ الآ ر "اليم من 
المُفردات OMe Ys‏ انتقلّت العربيةٌ عبر فارس إلى شبه القارة الهندية 
حيث كانت اللغة الهندية والأوردية وكثيرٌ من اللغات Ab dy BN‏ بالمُفردات 
العربية» فتّرى OF‏ مَفهوماً شديد المَخَلية fe‏ «خالصة السيخ (Sikh khalsa‏ 
ينضح آل اله ye Sl‏ عن (pallor‏ تمعن 0 كما ab Of‏ الهند 
الاستعماري الحديث أدّى كذلك إلى أن مَوجة ثانية صغيرة من المفردات 
العربية وَجَدَتْ طريقها عبر أوروباء dele‏ مع ple‏ 5و امن العربية: 

ML I‏ إلى بريطانيا ذاتهاء وكلمة ات a‏ من العربية )5 (OY‏ إلى الفارسية 
فالهندية ابلايتي sly “bilayati‏ تعن البلادَ الأجنبية خاصة أوروبا 


te 


od A 


tas tit مستمرةً على الأقل في‎ Bnei عمل‎ ai OM isin: 
ديش حيث تستبدّل مفردات مستعارة‎ es القارة الهندية مثل اللغة البنغالية في‎ 


iy 6 يق أصول‎ GUIS dy StI! من.‎ 


YUE LY UY ةم الكردي» المصدر نفسه» ص‎ 
Kees Versteegh, "Linguistic Contacts between Arabic and Other Languages,” (1\) 
Arabica, vol, 48, no. 4 (2001), p. 495. 

Ibid., .م‎ 491. (1Y) 

Anwar G. Chejne, The Arabic Language: Its Role in History (Minneapolis, MN: (1T) 
University of Minnesota Press, 1969), p. 4. 
Henry Yule and A. ©. Burnell, Hobson-Jobson: The Anglo-indian Dictionary, edited (14) 
by W. Crooke, ne ed. (London: John Murray, 1903), s.v. Khalsa. 
Ibid., s.v. Bilayut, and Garland Cannon, The Arabic Contribution to the English (10) 
Language: An Historical Dictionary (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1994). 
Versteegh, The Arabic Language, p. 237. (17) 


o4١ 


فن UE‏ الجتونة or peed‏ مق rope fee tk Cop SONT‏ 
الإندونيسيين المعاصرين Pet cts GS‏ كلمة We cal alas‏ 
من جزر الوند الشرية؛ .ليس فقط إلى كار ري ابن بطوطة Aneel!‏ بل 
قذلك إلى معريزة إيلكر EA eos‏ الالة فياك ولق الا بورد 
المَحَلية «وَليتّى 23331( «Walitha’ walitha‏ التي ريما Dil‏ من Sal‏ قديم 
مع المسلمين مِن ماكاسار الأندونيسية والمُفردات العربية «اللهُ MO SUS‏ 
وفي الانّجاهٍ المُضادٌ في أفريقياء فإن هجرات القبائل العربية المتأخرة ot‏ 
هلال وغيرهم في ol‏ الحادي عشر i‏ بَعده قد GST‏ إلى تعریب الأراضي 
La‏ إلا أن GUI‏ العربية سَتَتِسَرَّبُ إلى اللغاتٍ البربرية التي أصبَحَ 
wo!‏ أو ثلث us. PL eg‏ قل Hide yey sesh‏ 
من المَغرب UI‏ العربية نفسها نحو الجنوب حتى شمال نيجيريا حيث مازال 
يُستخدّم SE‏ من bins AU!‏ به سكا من أصولٍ عربية". انتَسَّرت 
اللغةٌ السواحلية التي لا تقل أهمية عن تلك اللغة مِن سواجل الذراع الغربية 
لموس المحيط الهندي نحو الدّاخل عبر التجارة لكي BUI Bead‏ الوطنية في 
كينيا وتنزانيا. AAU‏ السواحلية هي لغةٌ قبائل البانتوء ولكن العربية أعارَنُها 
gow‏ لصف Usha‏ ومثل اللغة التركية وكثير من اللغات الأخرى التي 
كانت WIS‏ بالحروف ار Ob‏ السواحلية د رلت إلى الكتابة بالأحرف 
او ولكن GI pe Saal‏ القاموسي مثلما دت في بتغلاديش ؛ فمثلاً 
gen‏ يحل مَل مصطلح «سيكولوجية “saikolojia‏ ذي الأصل اليوناني أي 
ا العربي : olen‏ التفس». 


Ibid., p. 238. (WV) 
BBC Magazine (accessed 25 June 2014). (VA) 

)14( انظر: ص ٤۷۲ - ٤١۱‏ من هذا الكتاب. 
Versteegh, “Linguistic Contacts between Arabic and Other Languages," p. 482. (۷۰)‏ 
Ibid., p. 483. (۷1)‏ 


Versteegh, “Linguistic Contacts between Arabic and Other : بالمئة بحسب‎ ١ أقل من‎ (VY) 
Languages," p. 487. 

Versteegh, The Arabic Language, p. 231. : بالمئة بحسب‎ 6١ أقل من‎ 
Versteegh, The Arabic Language, p. 230. (vT) 


of 


والمُوّث» فليس من الخطأ أو من الوقاحة النظر إلى هذه العملية برمّها على 
SI‏ المُفردات الرجولية العربية (وهي دائماً في المفردات وليس في النّحو) 
ass os‏ تسلا من Niall‏ الخو Tyre teers‏ وروية LS Ny‏ 
Wey Gye Sa SVL‏ ر واا راا يدق Jy‏ 
عرب في القّرنين السابع والثامن في العالّم القديم وأنجبوا أجيالاً من 
المُولدين المّوهوبين» فكذلك SAS‏ فيما بّعدء واستمرت لغتهم بإنتاج عالّم 
غت متوسّع هجين. وهذا Jefe‏ الضّعف السياسي باقر جعي على الأقل. ” 


ا 
رؤية مكة من بعيد 


بينما انّشر BW GGT, ELE LY‏ بعد أخرى» ونَّما أكبر بكثير 
من أصوله العربية. ولكن على مَرٌّ العصورء UL‏ شبكة ارتباطاتٍ ونَمَتْ 
وانّسَعتْ LBL,‏ على dle‏ العالّم الإسلامي الأوسّع بشبه الجزيرة العربية 
JL,‏ في مكة. كانت Cpl‏ الصّلات هي ad‏ القرآن العربية المصونّة 
soll Ady‏ كانت la‏ رابظة Gel‏ جسدية في الحجَ» وهو daly‏ من 
«أركان» الؤسلام الخمسة. ومن ثم م واجبٌ oem‏ أن يقوم به من استطاع إليه 
مواد ا مانا لم Sad‏ من ذلك إلا قليل» ولم يَقُم به إلا أقل. 


ولكن daly, Wha‏ أخرق كانت HS Leet‏ وف a See‏ 
oll, tel‏ المهاجرين العرب» SS‏ السيدة نفيسة SUAS OE ANB‏ 
قُئم LET‏ أولادٍ العباس LSI‏ في سمرقند*". كانت الرغبةٌ أحياناً Sly‏ 
Patel‏ وهكذا al oP at‏ «أبا وقاص» pe)‏ أنه سعد بن أبي ey‏ 
Cele‏ محمد) دون aes‏ في تاميل نادو الهندر ية“ وفي غوانغجو 
الصينية» يقوم بحياةٍ مضاعَفة dey‏ الموت» foe‏ القدّيس توما المسيحي› 
في الحقيقة ثلاث حيوات OY‏ سعد بن أبي Goby‏ الحقيقي مَدفون في 
ال قد Os‏ بقايا غير بشّرية شبة الجزيرة العربية» أَحَدٌ الأمثلة على 


(V€)‏ انظر: ص ٤۹۸‏ من هذا الكتاب. 
(Vo)‏ انظر: ص YUE VAY‏ من هذا الكتاب. 
Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, p. 679. (v1)‏ 


Asiff Hussein, Sarandib: An Ethnological Study of the Muslims of Sri Lanka (VV) 
(Dehiwala: Neptune Publications, 2007), p. 472. 


مو 


ذلك هو Ga Et‏ في كانغابا في مالي المَعروف باسم 
«كعبابولون gl «(Kababolon‏ «دهليز Sli OSI‏ إنها تحتوي على آثار 
ذات طبيعة غامضة غير مُعيِّنة جَلبّها SE‏ إمبراطورية مالي من PISS‏ 
منتصف القرن الرابع عشر. 


إذا: لم تستطع الوصول إلى شبه الجزيرة العربية بالوسائل العاديةء 
تستطيع دائما أن Ad‏ إلى هناك بطريقةٍ يِمَوّ خارقة للطبيعة باختصار الزمن 
والمسافة. فا ال وو من ذلك د تست :إلى نظام الذين» العابد الصّوفيَ 
الكبير في دلهي؛ يقال إنه زارَ الكعبة كل ليلةٍ على Jee‏ طائر د . يستطيع 
Gus O pole “pul‏ أن يَقَوموا بمثل هذه و ففي مَوضِع اسمه pS‏ 
جيلاني في أعماق OLE‏ سريلانكا هناك كَهفٌ Ls‏ أنه كان مَحَلَّ إقامة 
الوَلىَ البغدادي عبد القادر الجيلانى لفترة عشر سنوات فى القّرن الثانى 
عض وكات ale‏ عو plat Last‏ بال GUS‏ للطبيفة ala GB ge‏ 
الأيام» يستطيع آلافٌ من الرّوار الرَّحفَ إلى أضيّقٍ ASS ot‏ والنّظر 
مِن خلال ثقب صغيرهء egal sera aes‏ > ويُعتقدون جازمین نهم 


de Ke by‏ تعن ٠‏ كيلومتر 


على الرغم من جميع نقاط الرّبط والتواصل مع شبه الجزيرة العربية» 
امتَرّجّ الإسلامُ مثلما حَدَتَ لتلك اللغات التي أذ ثْرَنّها العربية. منذ عَهد 
المأمون في بغداد القّرن التاسعء كان قد ly‏ في التظور من on?‏ عربيّ 
ومجموعةٍ من الواجبات المّوروثة إلى wR!‏ عالّميَ أضاف الفلسفةً والأخلاق 
إلى المذهب. وانتّشرَ ر الآن في القرون التي SE‏ غَرْوَ المَغول في ple‏ 
أوسَع i oe Hibs‏ وتعاظماً في طريقه. كان PLY!‏ سيصبح 
عالمياً Weis‏ بشكل cae‏ 


Mackintosh-Smith, Landfalls: On the Edge of Islam with Ibn Battutah, p. 276. (VA) 
Saiyid Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in India, vol. 1 (New Delhi: (V4) 
Munshiram Manoharlal Publishers, 1997), pp. 9-10. 

Mackintosh-Smith, Landfalls: On the Edge of Islam with Ibn Battutah, pp. 156-157. (A*) 
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Yb‏ الإسلامٌ في أرض الإمبراطورية العربية القديمة عَقيدة توحيدية فَقَدَتْ 
Ut‏ على توحيدٍ العرب منذ tb sb ot)‏ وأصبّحث als‏ الحَيّة القرآن» 
O EES‏ ومحاطةً بطبقاتٍ من التفسيرات؛ وكذلك كان الحديث. 
واد نوين الضوفيية: واا ا 
الروحانيات chs al‏ 555 الخوار مثلما كان على التفاصيل call‏ وغلى 
الكلمات والجُمَلِ والأحرف bly‏ مما أدّى لإنتاج مَرِيدٍ من النصوص . 
AS‏ ابن خلدون عن Hib‏ الرابع عشر فصلاً تحت عنوان: «في أنَّ گثرة 
التآليفٍ في العلوم عائقةٌ عن الحصيل»ء abs‏ بوّصفي أن زيادة التحصيل 
ااي اشر لا هكن قوفو GY‏ أصبحَ SL‏ ومُتحكماً بكم 
العادّة)7١‏ “ [غير حرفي]. لم يعد كثير من ¿ العلماء يستطيعون )45 eros)‏ 
الأشجارء ولا سَماعَ الكلمة في الأصوات. LI‏ بالنسبة إلى المسلمين غير 
العرب» فإن الكلمات المُقَدَّسَة كم وكان عليهمٍ أن ثوا عن 
SM nl‏ والرّوح» مثلما EAE‏ على الإنسان عندما يترجم. النتيجة 
او دا رو لتر Lag‏ ودر Seal J‏ 
Ste)‏ القرآن العربي مثلما فَهمّها كثيرٌ من المسلمين العرب» أو ربما أفضّل. 
مثلّما قِيلَ لباجثِ مُعاصِر في عِلم اللغويات Ob dele‏ اللي 
العرب Opin‏ بالعربية أصلاًء ولا حاجَةً عندهم Ot BU‏ [غير 
حرفي]. أما العرب الذين ١لا‏ يَتحدّئون العربية» أو لا يُجيدون BS‏ القرآن 
العربية الفصحى» فلا rele A Lestat‏ اليومية. وهذه هي النقظَة التي 
owl gles‏ لأنه ee‏ مم أعلى Se‏ التُعبِير الإنساني. ولا das‏ كثرةٌ التّفاسير 
التي gles‏ الوصنول إلى المسحوض العالي في ad‏ القرآن الذي يُحاولون 
Et‏ ربما Uj‏ الناطقون GUL‏ العربية مع روحانية القرآن hail‏ مِنْ 
غيرهم Se‏ السّامعينء إلا أن الرسالة تضيعٌ منهم أحيانا. 


عَبَرَتْ نصوص PLY!‏ وظقوسُه وتعاليمُه المحيطات والصحارى 


Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (A \) 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989), pp. 414-415. 

Niloofar Haeri, "Form and Ideology: Arabic Sociolinguistics and Beyond," Annual (AY) 
Review of Anthropology, vol. 29 (October 2000), p. 75. 


ogo 


EEE was, بعتو‎ fy Eo ون‎ as 
عليها‎ ty مُعتفّداتٍ مَحَلية سابقة قد تكون حَفيةًء إلا أنها لا تُمحَى تماماًء‎ 
كانت عليه‎ Le إلى‎ ald وأخلافية وفلسفية وروؤخانية ,لا‎ Lilt el Joie 
في شبه جزيرة العرب في القرن السابع» ولا بغداد القرن التاسعء بل تنتمي‎ 
إلى ظروف الإسلام الجديدة» مثل الجامع الطيني الكبير في مدينة جينيه في‎ 
مالي» ومُساجد كيرالا ذات الطابع الهندوسي» وجَّوامع المالديف ذات‎ 
الحْشّب المُزخرّف والتى بُنِيَتْ على أساساتٍ معابد بوذية» ومُساجد الصين‎ 
المَعقوفة» وجميعُها تَنسَجِم مع تاريخها‎ 55M ذات الأبواب القَمَرية‎ 
المَحَلى. وهكذاء بينما الكلمات والعبادات هي نفسها مِثل أولئك من‎ 
المُحيطة بالظقوس والمُعتقّدات مُخْتّلفة.‎ ALR العرب» قد تكون العمارة‎ 
LES الهياكل الضخمة» مثل حياة الزهد في الكهوف التي‎ Seed السّهلٍ‎ Se 

الزاهدون اون الهنود ِن زملائهم Act ee‏ 
pranayama‏ ذ في التّحكم pas‏ التي تلز ها EE‏ لاحظ ابن 
بطوطة في القّرن الرابع عشر كثيراً من المسلمين التائبين وهُم يَدرسون 
اسالیبَ الرهد مع الاسادوين 3 أتباع 4a b‏ شيفا سادوس Shaivite saddhus‏ 
في خاجوراهو hajuraho‏ نا a.‏ كما شَاهَدَ الدراويش الحيدريين الذين وا 
ah een eh ree ab gal‏ مِن الاسنياسيين»» أتباع طريقة الناغا Naga‏ 
“sanyasis‏ . تصعب g‏ ملاس البُنيّةِ rere)‏ للمعتقدات السابقة» ولكن ربما 
كانت dE‏ جلال الدّين التبريزي» المسلم الدّاعية في البنغال في أوائل Om!‏ 
eC‏ غر تبعت فا فة حول م SON esate‏ كوا Slice‏ 
الرئيسي» ومَنَحَهُ اسماً هندياً - عربياً هو «ديفا Mes‏ واحتوى ببساطة على 
الهندوسيين المَحَليين الذين ايُفتّرض' أنهم تَحؤّلوا إلى الإسلام مع تحويل 
OM LAS‏ سَيقومُ Led‏ إسماعيليون على مَدى القَرنّين التاليّين den‏ 


Rizvi, A History of Sufism in India, vol. 1, p. 88. (AY) 
Ibid., pp. 95-6 and 189. (Ag) 
Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, vol. 4, p. 790. (Ao) 
Ibid., vol. 3, p. 583. (AT) 
Rizvi, Ibid., p. 307. (AV) 


Bruce 8. Lawrence, “Early Indo-Muslim Saints and Conversion,” in: Yohanan (AA) 
Friedmann, ed., Islam in Asia: Vol. I: South Asia (Jerusalem: Magnes Press, 1984), p. 123. 


°4 


شخصياتٍ إسلامية في شخصياتٍ الآلهة الهندوسية» فَجَعَلوا آدم مُناظراً 
لشيفاء EY‏ لبراهماء N e,‏ له بد من أن asi‏ أمورٌ 
gies,‏ أمورٌ مع هذه (الْتَّرَجَمة) . 

del‏ رُكوبٌ الصوفية على الأمواج في تلك القرون الإسلامية التوسّعية» 
ولَعلَّ الأشهّر هو ابن عربي» Sle‏ الدّين الأندلسي العظيم في القّرن الثالث 
عشر. وربما للمفارّقة» بالنظر إلى اسيه» فقد كان GF‏ الإسلامٌ مِنْ se‏ 
العربي. CIB‏ مكة بالنسبة إليه أمّ القرى المَحبوبة» والكعبة سره العا 
غير أنه لم pa‏ على تأمّل السّرة ولا إلغاء مَحَبَةَ lays‏ 

لقد She‏ قلبي JS UU‏ صُورةٍ. .2 فمَرعَى لعُرْلانِء ودَّيرٌ DLs‏ 


وہ بیت LOLs‏ وك طائفي. . وألواح 631555 ومصخف قران 
jel‏ بدين Cod]‏ انی casks 2 ge‏ فالحتٌ دينى ET‏ 


Co‏ £5 الإسلام بعيداً في بعض الأحيان حتى GF‏ عنه مُعتقّدات 
لم GAS‏ بها التياراتُ الرئيسية في PLY‏ أو تم تَصنيمُها كأديان Be‏ 

مثل السّيخ والبّهائية . Cue‏ فيها بعضٌ الرموز الإسلاسة:والمقدسات Chel‏ 
غير أن ales‏ العبادات solar‏ مثلما حَدّتٌ ini J‏ قنعة المتخولة التي 
Le‏ أفرادٌ مجتمع بورو Pore‏ في غينيا gem‏ ]45 هذه الأقنعة وجه إنسانٍ 
ومنقار Ped‏ وهي مبطنة بأوراقٌ عليها حروفٌ عربية وإشارات إلى سورة 
القرآن التي لن Gs‏ عم السول OPES yi‏ هناك oh gal Silt‏ 
ULE‏ قُربٌ كعبابولون في غرب أفريقيا حيث توجَدٌ دُخيرةٌ مِنّ الآثار 
الإسلامية» يوجَدٌ هيكل يشبه So‏ أصنام Chale‏ تقليديٍ pa‏ ض أن مؤسيه 
Lole ols‏ لإمبراطور مالي الذي 515 الكعبة. Jd‏ لي إِنَّ غرباء «جاؤوا إلى 
هناك وجَلبوا معهم الإسلام؛ وذَّمَبَ GLUT‏ إلى مكة وجَلَبوا الإسلام» ولكنّ 


Rizvi, Ibid., p. 110. (A4) 

)+4( انظر: ص ١94‏ من هذا الكتاب. 

Martin Lings, Sufi Poems: A Mediaeval Anthology (Cambridge, MA: Islamic Texts (41) 
Society, 2004), p. 62. 

Levtzion and Pouwels, eds., The History of Islam in Africa, p. 499, ill. 500. (ay) 

انظر أيضاً : القرآن الكريم؛ «سورة المسدء» الآيات OV‏ وص 75١‏ من هذا الكتاب. 


o4۷ 


الناسَ احتفظوا بمُعتقّداتهم OO UWS‏ غير شَرعىَء ولكنه عَمَليَ. 


إمبراطورياتٌ الآخرين 

على الرغم من OF‏ اتن نطوطة و كيرا غير مق الرخالة والجار قد 
epee Apes‏ حتى موزمبيقء إلا أن Saal‏ مكانٍ في أفريقيا Ok‏ اما 
خا ف ر خريطة SN‏ ياجاعا علن أن MG SGI‏ تعن Gee‏ 
وتكاد Hb‏ بنهاية أوراسيا حت كاو hes‏ اما بالط الهندي 0 
يلل ررة رة Las‏ للبخر الأنيض!المتومطط: تكن glee‏ العرئق 
سليمان Gres!‏ في أوائل القّرن الان عن ن BEN‏ 
eel op‏ بتقرير اكتشافي جديد قام به الفرنجة ol‏ أفريقيا DS‏ نحو 
الوت taal‏ هما كان ين (إلى حيث يكون ارتفاع الدب الأكبر سبعة أصابع 
تحت الأفق)» ol,‏ الساحل cr‏ > بشدّة نحو الشمال والغرب عند ما يسميه 
Sie I‏ اراس ete St‏ الصالح"". زالَ انحناءٌ أفريقيا ولم يَعْد المحيط 
الهندي يشبه البحيرة. وفجأةً» أصبح البحر اللطيف لشبه الجزيرة العربية 
والهند ats‏ سا للمُستكيفين . 


كانت موانئ Seal‏ قد SiS‏ أما Ming este eee‏ البق 


- 


LG‏ حُكمّ المَغول فيها سنة roe‏ نوكا التجارة البيحرية الساشيرة 
بين الغرب والشرق الأقصى لأكثر من قّرن. والآن في سنة Feb NEM‏ 
البرتغاليون عَبرَ ذلك الطريق الجنوبي الغربي غير المتوقّع» وأرادوا dead‏ 
المحيط المَفتوح إلى محيط Go‏ بهم» ees‏ أن المحيط الهندي أكبر 
من أن يستطيعوا احيّكاره» ومع ذلك فقد بَذلوا جُهدّهم لإحراج العرب 
كوسطاء» وصَنعوا Mile‏ من الحُصون حول قوس المحيط» وقاموا بحِراسّيه 
في سهم الجديدة الغريبة التي أشرعتها ومؤخراتها مربعة الشكل والتي تثبت 
أخشابها الاج (في جميع الأرجاء الغربية من المحيط الهندي كانت 
أخشات السفن تج تجمّع إلى بعضها بحبالٍ جوز الهند). 


Mackintosh-Smith, Landfalls: On the Edge of Islam with Ibn Battutah, pp. 278-279. (4F) 
Gerald R. Tibbetts, Arab Navigation in the Indian Ocean Before the Coming of the (4£) 
Portuguese (London: Royal Asiatic Society, 1971), p. 43. 

Abu-Lughod, Before European Hegemony: The World System AD 1250-1350, p. 259. (40) 


OLA 


pe ١447 الأوروبيون بعض الجيران الأقرّب إليهم» ففي سنة‎ Jol 
نقاط إمبراطوريتهم الأوراسية باحتّلال القسطنطينية»‎ pal الترك العثمانيون‎ 
المحوّر وصِلَّة الوّصل المَرغوبَّة منذ زمن طويل بين القارَتّين. ربما كان‎ 
قاد سحت‎ ES ety لسقوط المدينة أهمية رمزية أكثر جل رتسي‎ 
العثمانيين عاصمة جديدة رائعة كانت جوهرة الاج السلطانيء وكانوا مهتّمين‎ 
مُطلقة على السّير الشرقي  الغربي في العالم القديمء الذي‎ lL بتحقيق‎ 
إنسان» انهارَ كل مُسار‎ oe كان آنذاك العالّم الوحيد. ولكن خلال أقلّ من‎ 
التجارة البرّية بين الشرق والغرب بدّوران البرتغاليين حَولَ رأس الرجاء‎ 
فو الخاقي ی و و .. وفي الوقت نفسه.‎ i الا‎ 
اجات قارتین جديدتين في أقصّى الغرب ظَهّرَتا دون توفع من البحر‎ 
المحيط . أبِعِدَ العثمانيون تماماً عن التجارة مع الأمريكتين إلا كمُستهلكين»‎ 
(tobacco) Yas عن أنفيهم باستهلاك‎ Oey deb 


ريما تُركوا وحدّهم للججفاف بعيداً عن التيارات المتغيرة ة في التجارة 
العاتنية» إلا of‏ الاين طلا يُعانون من _الرعبات"الامتراطوزية ولك 
co! | gale‏ مثلما S55‏ للعرب orgs‏ نين أسدين HON pou:‏ الدولٌ الأوروبية 
ا eer‏ والقوميون Op hell‏ الجدد في فارس 
أطلال الإمبراطورية العربية القديمة. ا القوة zea‏ القديمة dy‏ 
العثمانيين د ن ر N‏ 
العربية المدينة ومكة ١١١٠ء‏ بغداد . ولم Lin‏ العواصم القديمة 
فقطء بل حتى Sle Geel sel‏ العربية في الجزائر التي LE‏ بَعدَ وقت 
aha es‏ القاهرة» واليمن حيث احتاجٌ MI‏ للقتال في کل فج 

Cas‏ على ٠٠١ ge‏ سنة قبل ذلك كان أتراك أبناءٌ عُمومَةٍ بعيدة 
ies‏ العربٌ تدريجياً عن pal‏ تلك المَواقعء وأسقّطوهم في 
NE‏ العروش الموسيقية. وقد اختَلّف الوَّضْعٌ الآن oY‏ 
الترك قد رَسّخوا eg‏ على Gace‏ ا ور ول سرد ريلك | کرو ن 
أعشاش العرب» بل نسوراً إمبراطوريين يتمتّعون بكامل الأهلية والكفاءة. 


سَرَّعَت الفتوحات أشكالٌ جديدة من LY‏ النارية. استّحضّرٌ المؤرخ 


2,4 


المملوكي ابن إياس Ma LN‏ المفاجئة التي احتلّ بها العثمانيون القاهرة: 
Pre‏ من كل الجام يذل الخيوم: lel ese‏ بنادقهم OB pa‏ 
وهجماتهم al be rapes isle‏ حرفي]. خلال أشهّرٍ قليلة il‏ 
العثمانيون ٠٠١‏ سنة من سَيطرة المماليك على مصر وسورية. gy‏ بعد 
ذلك بقليل Fad‏ طالَ أكثر من ذلك. gt‏ عند المماليك خليفةٌ عباسيّ ألعويّة 

هو SoU‏ الثالث (لم يعد لديهم أسماء مَلكية جديدة)» أده الغواة إلى 
القسطنطينية» التي awl‏ اسمها إسطنبول» Bh‏ الخلافة العباسية والمبايعة 
لها“ [غير حرفي]. في أول الأمرء تم التعامل مع المُتوكل في العاصمة 
العثمانية ارام وتقدير» ولكنه انّهِمَ فيما بعد باختلا و الأوقاف 
الدينية» وأرسل باحتّقار إلى القافزة Cum‏ توق اده 1526 مَضْتٌ Ave‏ سنة 
سند ib al‏ الكورة فى خراساة الت أواطعت أتلاقه على Shy hl‏ 
مَضَّت 5٠6٠‏ سنة منذ أن فَقَدَ ذلك العرش SAE‏ في الحُكمء ومَضضت ٠٠١‏ 
سنة منذ Atel ol‏ مَهرّلة. لا يَضْمَنُ SS‏ السلالات Lhe‏ تقديم أفضل 
عَدَسَةٍ يمكن من خلالها النظر إلى الماضي. ولكن يبدو أن مَلِحَمَةَ السلالة 
العباسية Ge‏ الفترةً الوسطى كلها من تاريخ العرب: OU‏ من 
القوة» تبعهما ثلاثة ثة قرون من الضّعفء ثم ثلاثة أخحرى من الانجدار 
aN‏ 

ساهَمَ الأتراكُ في بدء الانجدار العباسي الطويلء ونَقَّدُوا الآن 
الإعدام. ربما يبدو مناسباً أن Jae‏ السلاطينٌ العثمانيون CD‏ الخليفة» 
bas‏ | ذلك on pny‏ إذ يمكن أن تكونَ COUR‏ أو العاهلء أو سك 
العالم؛ أو الإسكندر الثاني » ولكن CH‏ «الخليفة» jeg be‏ باستخفاف لأنه 


مَشحون بالتاريخ» وعلى الرغم من كل Os cet‏ بقدسية العروبة. 


وعلى كل cS‏ يبدو OV!‏ أنه حتى تلك العلاقات المقدسة قد 2545 


Eugene Rogan, The Arabs: A History (London: Penguin, 2011), p. 21. 1 ورد في‎ (AY) 

(AV)‏ عبد الرحمن الجبرتى» عحائب الآثار فى التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل» [د. 
(oe‏ 2 2 ص YY‏ 

Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10™ ed. (New York; London: St Martin’s Press, (4A) 

1970), p. 705. 


إخوة غرباء 
Cee,‏ تلخيص علاقاتٍ العثمانيين برعاياهم الناطقين باللغة العربية OY‏ 
المنطقة من غرب المتوسط إلى جنوب البحر الأحمر كثيرة التنوع ولا سمح 
بطرح تتعميمات» كما أن الفترة كانت طويلة جداً Sil‏ ثلاثة إلى أربعة قرون 
eae‏ المتبادل أو NS ree‏ 
اكتّسبوا الفارسية خلال حلم من الشرق دل الراك السلاجقة ale‏ = 


كان لانيو اا إلى ارت 2 ولكنهم LE‏ 
غرباء يجب التعاون معهم أو حمل أو الثورة عليهم حسبما تَقتَضيه 
الحال. غالبا ما كان الترك يُسيطرون بكفاءة على المُدن فقطء وبتواظؤ مع 
حب محَلية في معظم الأحيان. EEE EEE‏ 
المُحتلين» فربما أشعَلوا عَجَلَةَ نار AES‏ [هذه إشارة إلى نظرية المؤلف في 
a‏ الثار في تاريخ العرب] ولكن بشكل عام ols‏ ديت Melee Depa‏ 
«اتركُوا 1 4 ما 9555 ١ OS‏ ستقرٌ أفرادٌ من الترك والشراكسة والقوزاق 
a‏ وغيرهم أحياناً في قواعد إمبراطورية بعيدة» وتم ا 

نهم الناطقين بالعربية. إلا OF‏ الإمبراطورية العثمانية كانت فسيحة 
pa?‏ ومتنوعة الأعراق والظوائف لكي تخضّعٌ لقوة الثقافة العربية مثلما 
فَعَلَ ASE‏ البربر في الغرب» أو الحُكامُ الأكراد في مصر وشرق المتوسط. 
وإضافة إلى ذلك كانت قوة الثقافة العربية في Oi‏ السادس عشر في 
الحضيضء by‏ الاحتلال العثماني بقليلٍ صَوَّرَ السيوطي بشكل لا يُنسَى 
تضاؤل القوافل القديمة GLU‏ العربية إلى جَمَلٍ Jan dels‏ مُتهادياً وهو 
hes‏ جملاً مُتواضعاً من AS‏ ثانوية”' ريغا oe‏ العرث مم A‏ أو 


)44( انظر: ص TY‏ من هذا الكتاب. 
(١٠١٠)انظر:‏ ص ٠‏ من هذا الكتاب. 


أده 


عندهم» ولكن a‏ الوحيدة المؤدية إلى قلب العالم العثماني الغريب هي 

SE قانو نية مُستحيلة لمُعظم العرب بحُكم كُونٍ‎ DE وهي‎ cole YI 
إخوةً لهم في الإسلام. كانت الطريق إلى المَناصب العليا في الحربية‎ 
للبلغاري مسيحي الأصل مَثلا ممّن تم‎ Es العثمانية أو المّناصب المَدَّنية‎ 
a e ضريبة الأولاد» التي تخل من‎ jr استعبادذهم‎ 


المسلمين''''". أما بالنسبة إلى معظم العرب فقد كانت تلك الطريقة 
أمامّهم بإحكام. 


GE‏ العربٌ وماتوا مُستائين من Lads‏ الضرائب العثمانية على مَدى 
أكثر من ٠٠١‏ سنة» وقدَّموا Leal‏ لفظية شكلية في صَلوات acs!‏ للسلطان - 
الخليفة الغائب في بابه العالي على البوسفورء إلا أنهم لم يفكروا لحظة 
بغيرهم من العرب في مناطق أخرى» ولا BSH‏ الوحدّةٍ معّهم. وفي الواقع» 
لم يفكر معظم العرب أبداً بأنفيهم كعرب» بل كانوا مسلمين أو مسيحيين أو 
ae‏ كانوا LUT‏ من فاس > ol‏ من دمشق» أو من cles‏ أو من مناطق 

يفية تعتمد على cds‏ وكانوا رَعايا السّلطان. ليس بالضبط كما ذكر أحد 
Bin: ssid‏ العربُ في خمولٍ وتوقّفوا عن الوّعي بعروبتهم"''. 
تَحدَّئوا ,1.35 بأشكال من اللغة العربية» وكان القليل من مفكريهم الذين 
NE mw‏ يُدركون المَرقَ بين العرب والعجمء وبين 
الناطقين ak‏ وغيرهم' ' 3 ef‏ ولكن في الاستخدام العام كانت كلمة العرب 
أو الأعراب تَعني مَرَةَ أخرى أولئك الناس الذين يعيشون على تُخوم 
الحضارةء ويّرعون ALI‏ ويُغيرون على pT cll‏ الذين يخافون الله. يقولٌ 
مؤرحٌ مُعاصِرٌ للعرب تحت الحُكم العثماني عن احتلال الأتراك 0 «كان 
الحديثُ مبكراً عن هوبة Sane tase tye‏ على كم أجنبي»9٠1©.‏ كان 


ت 


le‏ بالنظر لما حَدَت بعد Us‏ ولكن عند النظر إلى GLEN‏ أيضاً كان 


الوم تاشر جداً للحَديثِ عن تلك الهوية التي SAY‏ تتشكّل قبل الفترة 

المسيحية» وتَجِمَّعَتْ تحت حكم ملوك ceded!‏ والعّساسِنة» وتماسّكث مع 
Rogan, The Arabs: A History, p. 31. (\+\)‏ 
Chejne, The Arabic Language: Its Role in History, p. 83. (°۲)‏ 
)٠١(‏ انظر على سبيل المثال: الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج »١‏ ص ENN‏ 
Rogan, The Arabs: A History, p. 24. (V+ 8)‏ 


لوه 


الإسلام» 55 L$ 855 EL‏ في عَصر الأمويين وأوائل العباسيين» إلا أنها 
CL, Cin‏ في زمن وفاةٍ آخر خليفة «حقيقي» في منتصف القرن العاشر . 
ما SIE‏ بعد ذلك هو أن الهوية Saal‏ كد الطريك إلى بداياتها م مِنَ sol‏ 
والإغارة. كانت فكرةٌ العروبة مُتحرّكّة Ry‏ عَبرَ الزمن مثلما كان الناسسُ 
والقبائل الذين EES!‏ بهم. ودَخَلَثْ في العّصر العثماني في انخفاض على 
Geb‏ استمرٌ ٠٠١‏ سنة وأصبّحتٌ غير AS yo‏ 

oi‏ هناك Joly jal‏ يُحافظ على رتم العروبة في فترةٍ الانخفاض 
اشترّكٌ فيه أهلّ فاس ومَسقّطء وأهل OLS‏ آلذين OLAS‏ الله» والبّدو غير 
الأتقياءء واليهود في اليمن» والمسيحيون في سورية: فقد كانوا جميعهم 
Spied‏ بّوع مِنَ اللغة العربية» وإذا کیا كانوا تحاولوق EES‏ بالعربية 
الفصحى القديمة. وفي yall‏ صارخ مع الطريقة التي استعترث بها لهم 
الشعوبٌ التي خضَعَتْ لإمبراطوريتهم» فإن أقلّ مِنْ ١‏ بالمئة Ge‏ الناطقين 
بالعربية في الإمبراطورية العثمانية سيتَعَلّمون PES HN RU‏ 


مُفارَقاتٌ إمبراطورية 

بعد الصَّدمَةَ الأولى من Sul‏ البرتغاليين حول رأ س الرّجاء الصّالحء 
عاد الرَّحَمْ القديم Ast‏ إلى المحيط الهندي. BN ies‏ العضوية القديمة 
للهجرة والتجارة قد CAGE Cabs‏ بسبب التّوسّع الأوروبي» ولكن سرعان 
ما J JI At‏ مع ies‏ الجديدة وبدؤوا بالسباحة معها. إذا كانت 
العروبة في انجطاط في فلب الإمبراطورية القديم» فقد كانت تتصاعَد في 
المحيط الهندي. كان 3155 المَوجَة الجديدة قليلين فى العَدّد ومحدودين فى 
الأصلء إلا أنهم كانوا مُتحرّكين ومُغامرين مثل مَّن سبّقوهم في القَرنّين 
السابع والرابع عشر. سيّتبّعون في إحدى الحالات أسلوب gL‏ 
الإمبراطوريات الأوروبية» ففي نهاية OB‏ السابع عشر استَثمَّر ISS‏ عُمان 
في القوة البحرية» وأسّسوا إمبراطورية عربية صغيرة في ساحل أفريقيا 
oa‏ كرت تعد ذلك فى sp Cael, glass‏ الدولة الصشيرة cp‏ 


Versteegh, The Arabic Language, p. 175. (\+0) 


oor 


gs eh‏ كانت قاعدتها:الاقتصادية تصدين اله ولبين :الاح ف صدرت 
القرنفل . 

a jp yal wile‏ الثقافية غير الرسمية إلى (ae‏ في مناطق أخرى» 
pir‏ وها وازدهارّها jr‏ خاصن مع b salu‏ حضرمّوت من ن تسل محمد في 
جنوب شبه الجزيرة العربية . (as tl‏ إلى تلك المنطقة في القرن العاشر» 
وا وأصبّحوا US a‏ خوسطاء وسماسرزة AU‏ والآن مع 
الهدوء الذي GE‏ بعد وصول البرتغاليين إلى المحيط الهنديء رَكبوا تياراه 
الجديدة EES‏ كما أسّسوا إمبراطوريتهم الصغيرة كزعماء دينيين» وأحياناً 
BLS‏ سياسيين. كانت عائلة الجُفري 100866 Seb‏ بشكل خاص» ومازالت 
Wis‏ في بعض الأماكن. أسّسوا أنفسَهم في القّرن الثامن عشر على ساحل 
مالابار Malabar‏ الهندي» وسرعان ما أصبّحوا ظاهرين في المجتمع المسلم 
المَحَلى (أحيوا بذلك Hel‏ قديمة» فقد كان العرب «سادّة السّاحل» هناك فى 

a 5 0 0 و‎ 2) a 5 i 
عصر المؤرخ الروماني بلينيوس) . سيصبح السيد محسن الجفري في‎ 
كبارٍ الأغنياء في سنغافورة الناشئة» وله عُملاء‎ SET المّرن التاسع عشر‎ 
مُوزعون حول قوس المحيط من السويس في مصر إلى سورابايا في‎ 
على سفينة تابعة للجفري»‎ Joseph Conrad جوزيف كونراد‎ ee أندونيسيا.‎ 
صورةً للعائلة في قصّصه. مازال بعض أفراد تلك العَشيرة في أماكن‎ 6555 
بعيدة مثل شمال شرق بورنيو» حيث يعيشون في مستعمراتٍ تحمل أسماء‎ 
ويُّتاجرون بالخيزران والعود‎ OME OF أي‎ Wo, مكل م‎ 
وهي مُنتَجَاتُ المحيط الهندي ذاتها التي وَرَدَثْ في أقدّم‎ Ot 
BLS خرس مق‎ Sly انتوق المطاف‎ OP al 1 سجلات‎ 
بالشد وعائلة‎ GIS! الحَضارمّة في مناطق مختلفة حول ا » مثل عائلة‎ 
على شواطئ السواحل الأفريقية وفي سنغافورة» وعائلة عيديد في‎ USI 
0 مقديشو› وعيدّروس فى أحمدأباد وكيرالاء وبافئقيه فى كلكتا وكولومبو‎ 


A. Cherian, "The Genesis of Islam in Malabar," Indica, vol. 6, no. 1 (1969), p. 1. Wey 
Gavin Young, In Search of Conrad (London: Penguin, 1992), p. 269. 2 
Ibid., .م‎ 244. (1۰۸) 

(۱۰۹) انظر: ص o1‏ من هذا الكتاب. 
Tim Mackintosh-Smith, The Hall of a Thousand Columns: Hindustan to Malabar )١١١(‏ 
with Ibn Battutah (London: John Murray, 2005), p. 287.‏ 


oof 


Bled Fan‏ حَضَارِمّة في شر نور الإسلام كذلك في القّرن الثامن عشر 
إلى زوايا أبعّد في الهند الشرقية بين شَعب البوقس البحري في سولاوسي 
Bugis of Sulawesi‏ بأندونيسيا والمناطق المجا ea re‏ بدأ بدا محاربون مِن 
on‏ يمنية جنوبية بهجر أرض أجدادهم الجرداء نحو wee‏ أغنّى بصفة 
مُرتّرقة doe‏ في دولة حيدرأباد الهندية الغنية. أصبَّحَ بعض العرب حُكاماً 
مُستقلين في الخارج» مثل المغامر سيد محمد شمس الدين الحموي من 
سورية» الذي وَصَل إلى المالديف في نهاية الود السابع عشر» وتزوج في 
طريقه إلى عرش سَلظنة تلك OP sl‏ توفي قبل أن يتمگن من تأسيس 
حك الت ولق دآ اكد كان ين less‏ ا 
Ost a>‏ من عائلة السيد اسمها «جمل CUT‏ لأن جده كان يحمل الماءَ 
65% الليل hd‏ أحواض الوضوء في CASS deli‏ فروعٌ مختلفة 
من عائلة جمل الليل جُّْرَ القمر» ومنطقة آنشيه في سومّطرة (حيث تزوّجوا 
من العائلة الحاكمة QAI‏ مثلما ab‏ ذلك العباسى الشارد إلى سامودرا - 
ola YS LL‏ ودؤلة Peis SIGN gals‏ سيف lili‏ رن 
هذه الأيام بِصِفَةٍ راجا (أمير أو MCSE‏ 


لم تكن Se‏ كبيرةٌ في شتات المحيط الهندي» ففي سنة fi ١400‏ 
عَدَدُ الحضارمّة في أندونيسيا نحو OMe‏ ولكن مناطق جنوب شبه 
الجؤيرة العرنية التي جاءَ منها المهاجرون كلهم تقريباً A Esl‏ السكان» 
وكان ola! Ab‏ واسعاء وكانت القوة الاقتصادية والروحانية المؤقتة 
واا السياسية لهؤلاء المقيمين العرب أكبر بكثير من pe‏ إلى عَدَدِ 
السكان. GI‏ كثيرٌ منهم إلا OF‏ هويتهم النفسية EAE‏ عربية. لم acs‏ 
الإمبراطورية البحرية غير الرسمية بسبب ظُهورٍ البرتغاليين في المحيط 


Ho, The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean, pp. 162- (111) 

168. 

Hasan Tãj al-Din, The Islamic History of the Maldive Islands, [edited] by Hikoichi (111) 
Yajima, 2 vols. (Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 
1982-1984), pp. 34 and 45-46. 

Ho, The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean, .م‎ 168 )١١7( 

and note 15. 


Versteegh, "Linguistic Contacts between Arabic and Other Languages,” p. 499. (16 


ece 


الق بل قَضَى عليها pants‏ المناطق الإمبريالية إلى دول قومية de‏ الحرب 
العالمية الثانية رسمياً أو بشكل غير رسمي. لم يعد ممكناً أن َل المَرء 
خليطاً le jae‏ كمواطن لسواحل المحيط الهندي» بل Rael‏ عليه Bea OF‏ 
فوشاو cae‏ غير OT‏ الم العربي مهما تم خَلظه ومَرْجه fl‏ أثقل Se‏ 
الماء» وسيّتضح في المستقبل Of‏ جَواز AON‏ أقوى Se‏ الماء ومِنَ الدم. 

استمرّ انتشارٌ الهجرات العربية أكثر من BW‏ قرون على مساحات 
جغرافية واسعة وغير ملحوظة فى الغالب» ووسَّعَتٌ BS‏ الحركة التى SIG‏ 
de‏ المَغول في القرن الثالث عشرء Ey‏ العالّم الإسلامي المُعاصِر. 
جَرّت الهجرات هذه المرة في US‏ إمبراطورياتِ شعوب أخرى» البرتغاليين 
الذين تَبِعَهم تكرارٌ متزايد من الأوروبيين الآخرين» بَرَرَّ مِنْ بينهم البريطانيون 

في الهندء والهولنديون في جُزر الهند الشرقية. بين SUGGS‏ الإمبراطورية 
التي ELS‏ هي تلك التي ستجعل بيت وندسور SL‏ البريطاني ST‏ سلالة 
«إسلامية» في التا دم على JVI‏ من عيتث عدو رعاياها المسلميق: 
وذلك لفترة سنواتٍ قليلة بَعدَ ۱۹١۷‏ عندما Se‏ على القاهرة والقدس 
ودمشق وبغداد والهند. 

هناك مُفارّقة أخرى للإمبراطورية في تلك القرون» وهي قمّة الوحدّة 
العربية من حيث وجود أكبّر عَدَدٍ من السكان العرب في ظل حاكم واجِدٍ 
لأطول فترةٍ من الزمن» وأكبر اتساع جغرافي في عَهِدٍ العثمانيين. تم تحقيق 
هذه الوحدةٍ العربية على جساب الاستقلال بالعربي والهوية العربية من جوانب 
tae‏ دو الهوية أحياناً قوية lee‏ مكل ناز قوية تصن URE‏ معدنية ثم 
AIS cet LISS‏ العربية» he‏ العربية» بأقوى گفاءة واستِدامّة عندما 
كانت cle ae Sat‏ وربما بسبب ذلك. ومثلما عرف الطغاة عبر آلاف السنين» 
لا يمكن الوصول إلى الجدال والانقسام والتّفرق إلا عندما ترتفع الأصوات. 


ضَمَّ Sie‏ تلك الأيام tabled‏ أخرى لا تَظهّر في أي خريطة على 
الرغم من أنها في مثل أهمية قارّات» كان فيها Gall‏ وسادَتُهم العثمانيون 
وجميع الذين كانوا يُستخدمون الحروف العربية صامتين تماماً. 


James Mather, Pashas: Traders and Travellers in the Islamic World (New Haven, (110°) 
CT; London: Yale University Press, 2009), p. 240. 


كمه 


إمبراطورية الكلمة المطبوعة 

كان هذا ILS!‏ الجديد هو إمبراطوريةٌ LASS‏ المَطبوعة. تظورت 
الطباعة والجغرافيا بشكل مُفاجئ في وقتٍ واجد معأً. صَدَرَ إنجيل غوتنبرغ 
المطبوع سنة 100 بعد سَنتين من سقوط القسطنطينية بِيّدِ الترك. وعندما دارَ 
الا عون راب نال جاده الالح سنة 4 ونَبِعَ ذلك بسرعة سُقوظ 
غرناطة» واكتشاف jas‏ للعالّم الجديد سنة ۹۲٤1ء‏ كانت الطباعة قد 
انتَسَّرتَ في أوروباء وتحرَّكَثْ طباعة الحروف اللاتينية والتوسّع الإمبراطوري 
الأوروبي ES bee gal‏ اللغة العربية الأوروبيين إلى حُدودٍ العالم 
القديم في القرآن» وعلى شَواهِدٍ pil‏ وبشكل OW ELS‏ غير عربية» حتى 
في بلاد أوردُوجا ae‏ المشاكسةء إلا أنها لم Yes‏ إلى المّرحلة الحيوية 
التالية في رحلتّها: الطبا 

كانت هنالك 58 للطباعة منذ البداية من age‏ الذين يُسَتَخْدِمون 
الكتابة بالعربية. مَنَعَ العثمانيون الطباعة بالعربية تحت ba‏ علماء الدّين منذ 
سنة ٠٤۸١‏ وأكدوا Gaal‏ مراراً بعد ذلك'©. لا شك OL‏ ذلك eel‏ 
الاح الذين SW‏ إن عَدَدهم في إسطنبول وحدها Ue‏ عشرات OM GY‏ 
ولكن بِعَضٌ النظر عن WLU Ge‏ على عَمَلِهم والقدسية الفطرية للحروف 
hn pal‏ بخكم كونها Uy‏ تقل DL,‏ الله. Ob‏ طباعة اللغة العربية كانت 


2 


geo 


WLE Bs‏ وتَقّنية. المُسْكلَةُ ae eT‏ تسل pel BOL‏ وحرفٌ 
الطباعة المُنقصل لا يَنسّجمانء al‏ إلى ذلك صعوبة إظهار الأحرف 
الصوتية التي لا NRE‏ حروفاً مُنمَصِلَة بل CESS‏ فوقٌ أو تحت الحروف 
[خركات التشكيل]ء وهذا يعني OF‏ المجموعةً الكاملة لحروف الطباعة العربية 
كانت تبلغ أكثر من 40١‏ حرفي مختّلف''. ALG‏ عدد مجموعة حروفٍ 

طباعة اللغة الإنكليزية نحو عشر ذلك )+4 حرفا فقط). 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, p. 795. (VV) 
Ibid., vol. 6, p. 795. (11۷) 


Samir Abu-Absi, "The Modernization of Arabic: Problems and Prospects," (11۸) 
Anthropological Linguistics, vol. 28, no. 3 (1986), p. 340. 


OoN 


لإعطاء مثال عَشوائي عن ذلك GSU SB‏ العربي «صاد» بكاقّة أشكاله 
gle als sy Lat!‏ إلى عَشرات الأشكال: 


ص صن ue be‏ صن be Ge‏ ص be‏ ص be be be‏ صي ص .عن Oe‏ ص صن 
ص ص ص ص صن ص ص ص نض ص ص ص ص ص te‏ ص 


والحرفٌ اميم وهو res‏ أكثر الحروف ا Gees‏ يبدو وَحَدَهُ مثل 
شرغوف مُتواضع: م يظهّر بنحو ۷۳ شّكلاً OOM‏ بينما يَظهّر َظيره 
اللاتيني بشّكلين فقط هما 26 omy‏ وَرِئْت اللاتينية حروقها المُنفصلة وحروقها 
الصوتية المُنفصلة عن الأبجدية الإغريقية التى اتخذث أشكالها نحو منتصف 
القّرن الثامن قبل CREE OTS‏ الحروف الإغريقية والعربية أيضاً Spe‏ 
الفينيقية التي لا تحتوي على حروف صوتية» ولكنّ بعض الإغريقيين الأذكياء 
Cad‏ لديهم OS‏ بعض الحروف من he BEN‏ واستخدامها لوّضع 
أصواتٍ Sg‏ الحروف. وبإضافة ius‏ أحرفٍ Ip (bt‏ النصوص أصواتا ٠‏ 
ظل التعامل مع الكتابات السّامية التي لا تحتوي حروفا صَوتية WG Cael‏ 
بما يُشبه قِراءَةً الشَّفاه بدلا من السّماع. إنه مَل آخَر لنظّريةٍ الفوضى end‏ 
لها نتائج بعيدة المّدى عندما GS Gb‏ الطباعة المُتحرّك بَعدَ AST‏ من ٠٠٠١‏ 
سنة. وربما نتائج أبعّد من ذلك في الحُمسمئة سنة التالية كما ستّرى. 

ani‏ الطباعة الخجريه بطباعة سخ عديدة من قالّب واحد کیب بالید» 
وربما سَمَحَ ذلك Cand‏ المشاكل لتقي في طباعة العربية» Liles‏ على 
وَظائف CES!‏ في الوقت نفسه. غير أن ذلك لم يُختَرَع إلا في سنة ۱۷۹۸ء 
وهي السنة ذاتها التي تم فيها تأسيس الطباعة et‏ أخيراً في de‏ العربية 
gle Lites‏ معه تابليون إلى القاهرة. عندما Sep‏ الطباعة أا حلت 
النصوص المطبوعة بَخيلهَ فى طباعة الحروف CaS pall‏ فكانت قراءتها أصعّب 
مِنَ Sey ob phat‏ المُفارّقة أنها كانت agi‏ أصلاً إلى es‏ العربية 


Ibid., p. 340. (V4) 
Simon Hornblower and Antony Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, 3" (1Y +) 
ed. (Oxford: Oxford University Press, 2003), s.v. Alphabet, and 


قارن: ص ١588‏ من هذا الكتاب. 


ممه 


أكثر انتِشاراً» إلا أنها Cs‏ قراءةً العربية أقلّ «ديموقراطية» مما كانت. 
تَضْعٌ مَكتَبّتي المُتواضعة ts‏ 1 من الأعمال ane cee‏ هده جات 
والحروف الصوتية فيها نادرة. ومن دون هذه الحروف» oj? peas 58S‏ 
ألوانها الصوتية و«منطقها» وخغلت قراءتها أصعب قليلاً كنوع من الأحجية 
Vu‏ من أن تكون «سّريعة» fee‏ النصوص المُناظرة المكتوبة يدوياً مع 
الحركات والحروف الصوتية. Ll‏ الطباعة العرية فستكون مُحْيفَةَ ga‏ 2 
القراءة» مثل آثارٍ خطوط مُنفَصِلَة لِمَسارٍ خُنفْسَةٍ عرجاء. خسرت حتى الجمال 
gall lad!‏ للظاعة الاو كانت صعبة جداً في Aad‏ 


yee‏ محاوّلّتان في oa‏ التاسع عشر والقّرن العشرين prod‏ اللغة 
العربية أكثر قبولاً للطباعة ام الحروي المنقصلة فقط دون تحقيق أي 
نجاح QTY‏ . ولم تنجَح اول اختراع ما يُعادل الحروف OWN), oes‏ التي 
ee‏ كثيراً على الأنحار ف التصوص_اللاتشة : ٠۹٩۸ dee SGV) eal‏ 
عن الكتابة BIL‏ العربي» Sy‏ الحروف اللاتينية في me ELS‏ وأدّى 
ذلك إلى عضب شديد في بعض مناطق عالم العربية. كان ذلك أسوأ من 
ردي المتعمّد. i‏ «الخَط العربي» ]15 مُمارِسِيه المميزين آنذاك 

لم BUS,‏ العربي] ضِدَّ الترك أية abi‏ كان القرار فقط 
طريقتهم في مُجاراة Gy Las‏ زائفة. . Fae pe Aes‏ حكيمة أو 
Glave‏ عقلاني. . . لم يكن سوى خاطرة Sass Spr‏ في رؤوس زعمائهم 
الكبار a (ITT)‏ حرفي] 

ols‏ أتاتورك rk‏ على الاختلاف» ولم يكن تفكيرٌ الزعيم التركي أقل 
من إعادَةٍ تَوجِيِهٍ ثقافي لتركيا LG‏ العثمانية as‏ عَن العالم العربي ‏ 
الإسلامي» وإعادة توجيهها Es‏ من ارا ري عشر الهجري إلى القرن 
العشرين الميلادي. Lay‏ من المبكر جداً Bae‏ إذا كانت نظريته حكيمة 
أم لا. 


.119- ۱۲۸ تاريخ الخط العربي وآدابه» ص‎ ogo SION) 
- ۱١۹ ص‎ cas المصدر‎ CVV) 
ANUS VY المصدر نفسه» ص‎ CYT) 
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وعلى كل حال» فمنذ age‏ أتاتورك حتى الآن CIS‏ ثورةٌ أخرى أودّتْ 
أخيراً GEL‏ وربما ذَهَبَتْ بالشكوك حول cyt‏ بَقاء الخط العربي في 
العام المعاصر. منذ عشرين ae)‏ فقطع اروت أن تالكا pty‏ 
Jl‏ كشي thet‏ وجيدة» فلم أستخدم Lake‏ حروفي» بل wes Cb‏ تغيّر 
كل ذلك بوجود برامج ج إلكترونية لمُعالجَةٍ الكلمات» فأصبّحنا US‏ خظاطين 
ونستطيع الطباعة فور مع > ols‏ التشكيلِ boss‏ الحروف والتصحيح 


Gals‏ وکل شيء 


»+ ه ده ثرا So‏ 


ومر للم 


ل 


ولكن» على ٠٠٠ de‏ سنة من غوتنبرغ إلى مايكروسوفت» كانت 
المشكلة هي عدم ELBE Bis‏ مع الحروف العربية. 

كانتت هنانك مشكلات أخرق Wis‏ بيدا عن المضباعي An‏ 
LAL‏ فقد Cele‏ حروف الطباعة العربية المُتحرگة نحو AL‏ فترة 
eel‏ ننه لكي تجرد في مرها أقدم الب العرية المطبوغة اي 
ما زالت موجودة هي جُزءٌ من أَدعِيَةٍ مسيحية تم طبعها في إيطاليا 
سنة OP OE‏ منذ ذلك الحين» Oh‏ الممستشرقون نصوصاً عربية في 
أوروبا. ا العربية ذاتهاء فقد OFF‏ مسيحيون فى لبنان الطباعة بَعدَ 
نحو مئة عام" الوا Pea ere‏ > ولكنٌّ التكنولوجيا لم 
تشر إلى الأغلبية المسلمة. EST‏ أول مَطبعة في إسطنبول سنة OUOVW YY‏ 
ولكن الطباعة لم GB‏ في ple‏ العربية» فيما عدا المُحاولتين pap)‏ 
cys‏ حتى Gila‏ مع مغامرة نابليون في مصر سنة WIA‏ وظهرّت 
مُلصَّقَاتٌ دعائية على جدران القاهرة: 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, p. 795. (1۲€) 
Ibid., vol. 6, p. 796. (\¥o) 
Hitti, History of the Arabs, p. 747. (Y7) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, p. 795. (17) 


0۰ 


أا الجيش LE). LLY‏ عقلاني حَكيمٌ ورّحيم ورؤوفٌ 
بالمسلمين» Cad‏ الفقراء والمُحتا OP es‏ حرفي] 

ذلك تاس محمد على AUIS Saye RN LE‏ فن ed‏ اسه 
TANK‏ .ولي ترس ا بشكل دائم في eo de al a‏ ذلك 
الحين. وهكذاء بَعدَ ٠٠١‏ سنة من انتشارها في كافة أرجاء أوروباء كان 
معظم المتحدّثين بالعربية مُحرومين من الطباعة. من الصعب تقدير نتائج 
ذلك. إنما لا شك ae‏ ذلك التأخير قد أعاقٌ التّقدم العلميّ (pls‏ بقوة» 
كينا أن الإعاقة أبظأت انتشار الأفكار الجديدة. قيل إن ثورة الطباعة 
الأوروبية كانت وراءَ المَفهوم الجديد في الحقيقة (OLS‏ مَقارَنة «بالبرهان» 
من خلال الشعارات والخطابات والسّلطات المُقدّسة أو A EO‏ آذى هذا 
المَفهوم الجديد oy shy‏ إلى الثورة العلمية كلها" . إذا كان هذا صحيحاًء 
فهو ohn Jal‏ عالم العربية. 


583 فرنسیس بيكون Francis Bacon‏ وتوماس كر لايل Thomas Carlyle‏ 
الطباعة والبارود والبوصلة والبروتستانتية كأعظم الاكتشافات في pal‏ 
الخد ك ولال 


من استطاع تقليلَ age‏ الكتبَة بتصميم الأحرف ale!‏ كان يسرج 

جیوشَ ّ المرتزقة» ويْطرة aay‏ الاوك eal ally‏ ريسل LSE‏ ديو اطا 
جديداً : لقد اختّرع ge‏ الطباعة لا 

J Jet‏ ذلك العالّم الجديد لدى جُزء كبير من الإنسانية» ولم يكن 

السيب عند المتحدتين بالعربية هو الاتجاه المحافظ عند SESS!‏ والملوك فقط› 


.۲۲۷ 777 الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۲» ص‎ (VTA) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, pp. 797-798, and Joel Carmichael, The Shaping (\¥ 4) 
of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen and Unwin, 1969), p. 287. 
David Wootton, The Invention of Science: A New History : انظر على سبيل المثال فى‎ (۳°) 
of the Scientific Revolution (London: Harper Collins, 2015), passim. 
Francis Bacon, Novum Organum I, Aphorism 129, and Thomas Carlyle, Critical and (1۳1) 
Miscellaneous Essays (Boston, MA: D. Appleton and Company, 1877), "The State of German 
Literature”. 


Thomas Carlyle, Sartor Resartus I, chap. 5. (TY) 


°١ 


بل كان أيضاً Sst‏ العربي الرائع | الجمال والذي لم يَنسجم مع الطباعة. 
E‏ لل م 


لم يحذث ذلك بانط والعربٌ مُتحَمّسون جداً لاستخدام الإنترنت» 
خاش ميل هور الهواتف الذكية. هناك Calas!‏ 41 في هذا لنتائج gl!‏ 
الإغريق للحروفي الصوتية» فريما chase‏ ن فال إن کا ِن عالّم 
العربية قد قَمَرَّ قَوقَ الطباعة Bey‏ مباشرة في Sle‏ تقنيات المَعلوماتية» أو 
ربما عالّم تقنيات المَعلومات الخاطئة بسبب توفر نسخ عديدة «للحقيقة» في 
الوقتِ نفسه» وهي نسح تَعتَمِد مَرةَ أخرى على الشّعارات والخطابات 
LI,‏ المقدسة yf‏ التكرية Lele‏ بعتم غلن aay GH‏ أ Ob‏ 
كثيراً من العرب قد قَمَروا مباشرةً مما E50‏ الحقيقة» إلى ما «بَعدَ الحقيقة» 
دون المُرور HEIL‏ بينهما. 


أقبح الأجناس 

إذا كانت 7٠١‏ سنة من وصول العثمانيين قد بدت أن تعيق التقدّم 
العلمي في عالّم العربيةء فإن الحالّة لم تكن تبدو أفضّل بالنسبة إلى الهوية 
العربية. قَبِلَ بدء الانخفاض العثمانى» SLT‏ ابن بطوطة إلى «العرب» مراتِ 
قليلة في كتاب Se,‏ الطويل (نحو ألف صفحة في التَرجَمة الإنكليزية)» 
على الرغم من aches‏ ثلاثا SSG‏ ةا للشو عير VY‏ رتس من 
التجوال الذي beat‏ جي اليلاد الناطقة بالعربية. ينقسم ما ذكره عنهم 
تقريباً إلى ثلاثة أنواع: ثلثها PIRES‏ كلمةً «العرب» كإشارَةٍ عرقية nk‏ 
أو ثقافية» fee‏ الفقراء [متصّوفي] العرب ارس والعرك والووم oo‏ 
ويُشِيرٌ AT EU‏ إلى العرب حراس ومُرشدين في الصحراء على ist‏ 
العالّم المُتحضر الذي سافْرَ فيه ابن بطوطة. مثل أولئك الموجودين :في 3 
صحراء مصر الشرقية“"'. أما LU‏ الأخير فيُشِيرٌ إلى العرب بِصِفَتِهِم 
مَصدّر fee be‏ رجال القبائل العربية السّارقين العُزاة الذين شاهَدَهم 


Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, vol. 2, p. 479. (YY) 
Ibid., vol. 1, p. 68. (1۳) 


o۲ 


0 Oy pe lon! 
عشر› قام‎ eo الانخفاض في أوائل القّرن‎ Gye مع نهاية ثلاثمئة سنة‎ 
إثيوبيٌ وثقافَنّه‎ aol) الجبرتي‎ Grassi أشهر مؤرج عربي في عصره» وهو‎ 
عربية)» بالاشارة إلى العرب في سجل عن مصر من ألمي صفحة أكثر مما‎ 
e , ين بطوطة. ولكنه نادراً ما أشارَ إلى دورهم «الثقافي» أو اللغوي‎ ae 
دائماً يأجوج ومأجوج على الأغلب: «الملاعين الأعراب الذين هم أقبح‎ 
الإشاعاتٍ في‎ PIP كان يكفي‎ OPH SL الأجناس وأعظم بلاء محيط‎ 

القاهرة أن Ise pray‏ : «نزلت عليكم العرب يا ناس Og‏ الي الع 
ويُحرّك انا Wie‏ مَذعوراً تقل فيه النساءٌ دعسا تحت الأقدام. 
إلا أن كل ذلك كان على وشك التغير» وف جو ضر د Pate‏ 
حدر نويا id‏ يكلف" من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسى» 
ثل غيرها في توحيلهم. 


t.me/soramnqraa 


Ibid., vol. 4, p. 922. (1۳0)‏ 
TU‏ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۲ ص .٠٠١‏ 
(۴۷) المصدر نفسه» ج fal‏ ص ۲۹۷. 


o 


الانجلاء 
إلى الوقت الحاضر 


(لفصل الثالكت عشر 
إعادة اكتشاف الهوية 
النهضات 


يا جميل يا راخي العذار 

CS‏ عبد الرحمن الجَبّرتي في نهاية القّرن الثامن عشر في مقدّمة 
حولياته: «نبذ [تدوينَ التاريخ] bal‏ عصرنا وأغفلوه وتركوه»". اع 
الجَبّرتي كما رأينا GF‏ الأعراب هم أقبح Ota‏ ولم يكن UBT‏ تشاؤماً 

aby تبط‎ Soy aI tls felipe الزمان وتاک‎ Ob 
وفات‎ ey وما‎ ae BG الوقتٍ في غير‎ ath ولا كتاب»‎ re في‎ 
ee لبون له اك‎ 

ity‏ إن هذا العصر من النسيان والانحطاط قد جرى منذ خمسين سنة 
أو يزيد. CaS‏ المجد وحوصر ر التاريخ الآن مثل الأدب في أولب هابط. 
يَعْزو فيه البدو ol‏ الحَضّر الذين لا حول لهم ولا قوة» ويّنهّيون قوافل 
الحجاج إلى مكة”*' ويسيطر فيه المماليك على القاهرة Lakes‏ فَعَلوا منذ أكثر 
من خمسمئة سنة» بما فيها ثلاثمئة سنة من حكم العثمانيين 

Gs‏ نهاية Ow‏ الثامن عشرء دَارَت الأيام دَورَّتها EAMG,‏ نحو مُستقبل 

)١(‏ عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل» [د. ت.])» 
Vee‏ 

(۲) انظر: ص 557-557 من هذا الكتاب. 


() الجبرتي» المصدر نفسه» ج 1 ص ANY‏ 
(:)انظر على سبيل المثال: المصدر نفسه. ج is .١‏ ۳۱۹-۳۰۹ 
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tg eG wig‏ موت eh eal sete‏ ركني انا 
الشياطين الذين تَعرِفُهم على الأقلَء وكما SLE‏ فإنهم أفضّل من ES‏ الذين 
لا تعرفهم. وذلك لأنه عندما let Cane‏ أخرى على مصر في تموز/ 
يوليو 1744 لم يكونوا الشياطين المّعروفين» بل عِرقاً من العُزاة ae‏ 
ee‏ خضي زوق وال المع SEC AN ALL‏ 

ر الل تم صد الصليبيين «ST‏ ولكن في هذه المرة كان الصّراع أقل 
ABE‏ فقد Sead pl‏ أشلاء مبعثّرة تحت قصب المدافع القوية» ولم 
يكن لدی أهل القاهرة ما يدافعون به في مواجهة هذا pe‏ الجديد من 
الفرنجَة سوى الدّعاء والعصي» وسار نابليون نحو الدَّاخل. 


لم يكن هَمّهُ فقط تحقيق الحُلم الإمبراطوري في التوسعء ذل تلفي 
اتصالاات بريطانيا في شرق «bu gall‏ خاصة الطريق البرية القصيرة والحيوية 
عبر مصر في طريقها نحو إمبراطوريتها الناشئة ئة في الهند. CS‏ الجبرتي 
sw‏ الجُدد بافتِتانٍ Geb‏ في ple‏ الإنسان. وفي Ei‏ فرنسية نموذجية» 
كان من أوائِل ما فَعَلوهُ هو Ab‏ مَطاعِم asst PA‏ على طاولات وف 
لائِحَةٍ أطعِمَةٍ بعر ثابت: 

. فيه.‎ GNU ومقدار الذّراهم التي يَدَعها‎ (Kae كل مجلس‎ les 
زيادة ويذهبون‎ Ae oy ل‎ in وبعد قراغ حاجتهم‎ 

امن poe‏ نَقص ولا زیادة»” ' كانت إضافة أولى مر وی ي 
المساوَمّة. BEY‏ الجبرتي Lal‏ بمُراقَبَةٍ عرف العام وعُرّفٍ النّوم OF‏ 
الفرنسيين لم يُتأخروا بإجراء علاقات مع مُحظيات المماليك المهزومين› 
«ومَحفات للنساء والجواري البيض والسود والحبوشسٍ اللاتي أخذوها من يت 
الأمراء Liss‏ أكثرهنَّ بزي pals‏ الإفرنجيات"" "" pel‏ خرفی]: كان 
الميختلون الثوريون أقل اا فی مَسألة الملابس عندما حاولوا إقناع أكبر 
ثلاثة شيوخ بتغيير ملابسهم التقليدية الداكنة» وهي نوع من اللباس الأكاديمى 

)0( المصدر نفسه» ج 7. ص NAV‏ 

NAV المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ CV) 


(۷) المصدر نفسه» ج OY‏ ص YO’‏ 
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(COLL)‏ إلى نسخة ذات الألوان الثلاثة للعلم الفرنسي الثوري“ 


غير أنهم poets‏ | في إطلاق منطاد صغير ذي ثلاثة ألوان» وكان SEs‏ 
مُبالّخاً في الدعاية لَه ومن مسن BAN‏ أنه كان بلا ملاح لأنه pied‏ في 
es ٠ fhe)‏ الجبرتي أن هذا المنطاد بُعيدٌ عن أن يكون «على هيئة ةِ مركب 
تسير في الهواء بحكمّة cde pres‏ ويَجِلسٌ فيها آنفار من الناس ويُسافرون فيها 
إلى البلاد البعيدة لكشف الأخبار وإرسالٍ المراسلات» بل GB‏ أنها مثل 
الظيارة التي يَعملها الفَرّاشون OU BV y ely‏ كما أنه لم يرض على 
مشهد بعض النساء الفرنسيات اللواتي رَكِبِنَ الخيول Gey‏ مع قوة استكشافية 
Jy‏ يرتدين ملابسهن الباريسية» «وهُنَّ ed‏ ويَضحَكنّ ويَمرّحنَ مع 
الصّغار وشباب OGL‏ [غير حرفي]. إلا أن بعض is al ae‏ 
5G‏ فعلاً» > يشل ذلك الاختراع العبقري: الا دوي عه 
a‏ العامّة التى افتّتحها الفرنسيون. قَضَى الجبرتى فيها ساعات طويلة» 
GAY;‏ كانت setae os‏ ين yl ESCA oc Nin Sip‏ 
حرفي؟]. كما استمتع Lal‏ بزيارة yer‏ تفاعليٌَ حيث يستطيع المّرء مُراقَبَة 
تجارِبٌ dole‏ عن قرب» وحتى تجربة Al‏ صَعقَاتِ من جهاز توليدٍ للكهرباء 
السّاكنة» «ارتج بدنه وارتعد جسده وطقطقت عظام أكتافه وسواعده في الحال 
ار 


ا 


فيما عَدا التّقنيات الجديدة والمللايس التي vane‏ > كنس نابليون ا 
الماضي الثقيل الذي تَراكُمَ وأصبّح سَميكاًء pis‏ البوابات التي فصَلَّتُ بين 
أحياء القاهرة» وأمَرَ بتنظيفي الطرق وإضاءتهاء وتسجيلِ الأملاك في 
Pal‏ > كما GS‏ بعض RS‏ العناكب العَقلية أيضاًء 0 
القضائية التي بُنِيَتْ مَدارِسُها الفقهية عَبِرَ ألف سنة» والتي فوجئث 


.5١14- 5١7 المصدر نفسه. ج ۲» ص‎ (A) 
NTs المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )9( 

AETV LETT ص‎ oY المصدر نفسه. ج‎ (V+) 
.۲۳۲ المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ )١١( 

NYY المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ (VY) 
.۲۳٣- ۲۳۲ ص‎ oY المصدر نفسه» ج‎ )۱۳( 
- 7١56 المصدر نفسه. ج ۰۲ ص‎ (VE) 
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إجراءات المَحكمة الفرنسية لم eh‏ إلى الدين» بل SLE‏ إلى a‏ 
een,‏ 2 أل og‏ أفكارا اة jaw Sau‏ الال ات 
والتجلين OM gel‏ وفي محاولة للسيطرة على العقول المُنفّحة الجديدة» 
سس Ji Lal‏ مَطبوعات pile Bailes‏ العربية بشكل مُلصَّقَاتٍ صَدَّرَ فيها 
نفسّه صَديقاً OM LM‏ لم تكن الصّداقة واضحة Lisle‏ فقد gl‏ تَسجِيل 
الممتلكات بالطبع ام ضريبة عليهاء ws‏ بڌورها إلى ثورة 
شعبية» 35 عليها الفرنسيون بتّدنيس الجَّامع OP aN‏ 
الحكم على الفرنسيين. يبدو أنه اعتَبرَهم مُثيرين لمضول لا مَثيل له» ودَفعَةٌ 
لحولياته (يَعَثُوا الحياةً من جديد د في تاريخ نائم)» وعملاءً é‏ قُصاص cpa‏ 
LS‏ مُقتبساً م Se‏ القرآن : 

pS pla GG Lh, AN ye وما كاه رَبك‎ 

كان الفرنسيون النظير البشري للكوارث الطبيعية التي أنزَّلّها الله على 
العصاة من قوم عاد دو وشا في الماضي ال لوي ار 
القاهرة GY‏ فلسفة Of‏ الفرنسيين هم ASH‏ كفار « 3 بينما رَحَبَ بهم 
آخرون. كانت هناك Lisl‏ شعبية احَتّفلت بنابليون وهزيمته للمماليك غير 
المحبوبين» وأصدة لهجمات البدو» ومعانيها : 

يا سلام Leta yl‏ يا جننار 


يا جميل يا راخي العذار 


وسيفك بيخ مصر 


VOR المصدر نفسه. ج ۲» ص‎ )١5( 

)11( المصدر نفسه» ج ۲» ص .5١3‏ 

(۱۷) المصدر نفسهء ج ۲» ص ۲۳۸. 

(1A)‏ المصدر candi‏ ج ۲» ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷. انظر أيضا: ص 51١‏ من هذا الكتاب. 

(19) المصدر نفسه» ج oY‏ ص ۲۱۹ -۲۲۱. 

)+( انظر على سبيل المثال: المصدر نفسه» ج ۲» ص OY‏ انظر أيضاً: القرآن الكريم» 
لاسورة eo gm‏ الاية .١١١‏ 

TVA الجبرتي» المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ (VN) 


ove 


دار على Mol ally fall‏ 
إلا أن مزيداً من الدَّمار كان في الطريقء فعَلَى عَقِبٍ الفرنسيين جاءَ نوع 
een 3 aa ah ee ee‏ 
عن Roe 0 ke‏ الجنرالٌ رضم من 5 في السنة التالية» ‘si,‏ 
وضع م الفرنسيين كان : وأخرجتهم قوةٌ ilete‏ بريطانية من مصر في 

ANAS) صيف‎ 

ee شعوب‎ ie Maat oe أخرى ؛ شور‎ in 

من اا ee‏ حَدَتٌ we‏ بعد ذلك رار fee‏ هذه eal‏ بين 
تلاثة أسوة: الباب العالئ العثمائى الذي حل به الشّعف» والمنافسين 
القويّين الآن بريطانيا وفرنساء الأولى تحاول المُحافظة على جسرها البَرّيّ 
القصير الححيوي عبر مصر إلى الهندء والثانية تُحاول قَطعَهُ. ساعَدَ العربَ 
كونهم وسّطاء ذات Te‏ حين توسّطوا بين مَنطقَتّين كبيرتين في تجارة العالم 
القديم: البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي؛ أما الآن فَهُم بِينَ CEP‏ 
LF Saal‏ كل منهما السيظرة على المنطقئّين في الوقت نفسه. وَجَدَ 
Spl‏ أنفسَهم في الطريق (ولن تكون هذه هي المرة الأخيرة: كان فيصر 
وهولاكو. باعتبارهما الإمبراطوريتين المتنازعتين في الحرب الباردة والمميزة 
بأعظم شاعر عربي» يتجولان دائما ولا يزالان حول الشرق الأوسط)”*". 


شعوبٌ وقبائل وإمبراطوريات 

VERN ep‏ ستشكلٍ فط ا إفتراطورية digg‏ الوا بعر Ugly:‏ دوم 
الفرنسيين إلى مصر ded‏ تَحوّلٍ في المنطقة» ونقظة انعطاف العرب تحو عالّم 
غربي حَديث. لا شك بأنها كانت MS OBI‏ مع أوروبا بعد pat‏ النهضة 


David Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs (London: : ورد فى‎ (Y Y) 
Weidenfeld and Nicolson, 1989), p. 63. 
من هذا الكتاب.‎ 17٠١ انظر: ص‎ (YY) 
(بيروت؛ باريس‎ ١5 ج» ط‎ ٣ نزار قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة»‎ )14( 
.VAY ص‎ 5٠و‎ igh منشورات نزار‎ 
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حتى ذلك الوقت» إلا أنه لم يكن الاحتكاك الأول. كانت الإمبراطورية العمانية 
عر الميحيط قد الهم وتشكلت على مدى AST‏ من قرن بترايد القوة البحرية 
الأوروبية””". وفي الرّبع الأخير من القّرن الثامن عشرء كانت الإمبراطورية 
البريطانية المزدّهرة تُرسل Lat‏ حربية إلى الخليج بِعَرَضٍ حمايةٍ التجارة 
البريطانية الهندية مِن غاراتٍ GA‏ العربية فيما يُعرَفُ الآن بدولة الإمارات 
العربية المتحدة" . glee!‏ الغارات من قراصنة أو جهاديين أو مُقاتلين في 
bees‏ لسري عو ا دوق را ane‏ أن الل ت اراد 
البحرية كانت دلالة مُنذرة بالتدَّحُلات الغربية في الخليج حتى baby‏ هذا . 

كانت تلك الاحتّكاكات المبكرة أحدّاثاً هامشيةً على pile Bibi‏ 
العربية» ولكن القوى التي Chita‏ على مصر كانت من مُستوى ST‏ فقد 
وَصَلَّ جيش نابليون بعد حَملةٍ كاسحة في إيطالياء وكانت البحرية البريطانية 
في المتوسط تُسيطر على الأمواج الغربية» وكانت مصر ذاتها CUD!‏ الثقافي 
JS‏ العربية منذ سقوط بغداد أمام المَغول قبل خمسة قرون. AB‏ مصر في 
منطقةٍ لاقي المشرق بالمغرب بين قَارَتّينء وكانت مَوطناً لأكبر asd‏ سكاني 
مِنّ الناطقين بالعربية في كل أراضي الإمبراطورية العثمانية. ومع ذلك في سنة 
۸ كان القَلبٌ الثقافي cline Gide‏ وكان وَعي مصر لعروبتها نائما. 
Cay i‏ طويل منذ أن جاءَ Oy Rad‏ لامعون مثل ابن خلدون للنّدريس في 
مَدارس القاهرة الجديدة الثامية. منذ نحو أربعة قرون مَضَْتء كانت تلك 
oles‏ لتوليدٍ الفكر phos‏ المَعرفة المصرية العظيمة» مِن أمثال المفكر 
المَوسوعي القلقشّندي» والمؤرخ الأديب السيوطي» قد جَمّعوا قَواعِدَ 
البيانات الضخمة GU‏ العربية. والآن» فى غروب العثمانيين كما سَجَلَ 
الجبرتي» يبدو أنه لم Ga‏ شيء مهم يمكن إضافته إلى الماضي. والأسوأ من 
ذلك هو أن الماضي نفسه كان يَضيعٌ. وما بَقِيَ من المّدارس القديمة 
والمكتبات العظيمة كان مُعَرّضاً OM ay CU‏ كما رَنَى Ws‏ الجبرتي. 
كان جوهر التاريخ العربي والهوية العربية يسرق ويّضيع . 

)10( قارن: ص 00% ٥٥٤‏ من هذا الكتاب . 


James Parry, "The Pearl Emporium of Al Zubarah," Saudi Aramco World (¥1) 
(November-December 2013), p. 35. 
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والآنء في فجر ما أصبَحَ يسمّى النهضة. )£5 كل من فرنسا ثم بريطانيا 
أولى OU‏ الحَشِئَة التي BRE‏ العربَ مِن تومِهم الطويل. بَعدَ ذلك في 
ell‏ ارق افاضم عقر ك الم غورد الات cpl) gle Uli‏ 
بَعدَ أن كانت USE‏ بعيدةً عن شؤونهم في معظم أرجاء عالم العرب» 
وعندها ستّبدأ تلك الشعوب المكسّرة To‏ في اعتبار نفسِها مرة أخرى 
ELAS‏ مميّزة all gated‏ والتاريخ. aie‏ العرب JS‏ تنويعاتهم مِن 
جديدء ليس «على كلمة الإسلام» هذه Yess LS oa‏ ابن خلدون. ولكن 
على كلمة أخرى هي القومية. كان OLIV‏ والطليان وشعوب أخرى في 
أوروبا تُعيدٌ اكتشاف (أو اختراع) جذورها GSS, SILT‏ أنها Leese‏ 
تَشتَرِكُ بلغاتٍ وتقاليد قديمة» وكذلك fee‏ العرب. ولكن بينما كانت كلمة 
«القومية» جديدةً بالنسبة إلى العرب» كانت الفكرّة قديمة. Ogle‏ الإسلام 
eat Lal‏ شعوب peed)‏ والقبائل ded I‏ ليصوغهم DS Lee‏ بمَعنى 
0 سَتَؤْسّسٌ القومية العربية نفسّها على قاعدة الأمّة 
OM‏ عَرَّفَت اللغةٌ المُشترّكة الناطقين بها كبجماعة «أمّمية؛ حتى hs‏ 
Sl at‏ مُقابل العَجَم. وهكذاء إذا كانت النهضةٌ i‏ في القرن 
a ae‏ ل Jods‏ فكرّة... أن ن العرب هم أمّة tates Sod‏ 
مشترگة وثقافة وتاريخ» *"“. فإنها لم تكن أولَ مرة. كانت البذرةٌ قد S655‏ 
قبل الإسلامء وأعيد زَرعْها في ae‏ الإسلامية الأولى» وتمّت تَعذيتها في 
أوائل العصر العباسي» عندما تم CoS‏ اللغة المُشترّكة والثقافة والتاريخ للمرة 
الأولى في الكتابة. 


ب 


شت الزراعات القديمة» وسئّنمو بذرةٌ القرن التاسع عشر أولاً إلى 
عَصَبية جديدة وشعور بالنَّضَامن سَيصبحٌ أقوى من أي عَصر آخر منذ فُجر 
الإسلام. وفي منتصف القرن العشرين» سيغذي التَضَامن عَجَلَةَ نار مُركزة في 
مصرء وسّتعيدٌ اشتِعالّها على مستوى عربي شامل. ومرة أخرى» dee‏ 
Sal‏ أن وحدّتّهم صَعبةٌ المّنال» وستأكل الغو ee‏ 


The Encyclopaedia of Islam, 2" ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), s.v. Kawmiyyah. (YA) 
Eugene Rogan, The Arabs: A History (London: Penguin, 2011), p. 171. (74) 
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مدرسة الألسّن 

لم يكن كل هذا EAS‏ في مصر القرن التاسع عشرء كان المصريون 

مازالوا يترَنْحون تحت تأثير التحول التاريخي المفاجئ الذي JE‏ عليهم مع 

نابليون» ولكن إذا GET‏ تصديق زائر أوروبي سنة ١٠۱۸ء‏ فإن الاحتكاكٌ 
القصير مع الفرنسيين قد JS‏ فِعلّه مثل 85 إيقاظ . 

OI‏ الحملة الفرنسية إلى تغير سَعِيدٍ في أفكار الناس. CASI‏ لهم رؤية 
امشازات cand dee‏ والتكيكات العشسكرية» hingedly‏ السا ية 
وفنون الأمم الأورويية وعلومها < کا BS‏ لهم الوقت لتقدير الأفكار الخيرية 
التي تشمل جميع SUL‏ المجتمع. ألهمَهُم كل ذلك احترام الأمم التي 
على وال هذه cogs Sle‏ والترك الذين اعترّفوا eS‏ عن 


3 
اا ووت 


Lay‏ لا يكون ذلك أكثر من مَركزية أوروبية» لو لم يكن تاا ا 
من المراقب ب del‏ الجبرتي» والأهم من ذلك هو الدليل erly‏ تاريخ 
مسر ان GF thal‏ يفل شكي dane‏ علي رقا اللاو CA‏ 
سَيستَوردُ هو وخلفاؤه كثيراً من المُميزآت في العلم والأفكار» وسيجعلها 
مصرية الطابع. 


إذا 555 الفرنسيون شعوراً uae Lal iss? we Vast‏ بالمصرية 
Vb,‏ منذ البداية» Edel‏ تصريحاتٌ نابليون ef‏ ااشعب مصر.. oa‏ 


Mate Tal كان ذلك‎ PG ALS اغ حرف] خد‎ aN 
وكان المماليك مجرد‎ cele Vig کانت مصر ککتاب محي ثم كتب من الناس‎ 
آخِر وأطوّل سلسلة مِنَ الخكام المُستورّدين المُتَتالِين. إلا أن المماليك قد‎ 
الآخرون من الخكام.‎ ab انيماجهم مثلما‎ pie بالسّلطة فترةً طويلة‎ | esto | 
هو وخلفاؤه‎ pel على مصر محمد علي مختلفاء‎ ge سيكون الوالي‎ 
مع الشعور بالدونية» وسَّيبتَعدون عن إسطنبول» وسَيُحاولون تقليدَ أوروبا‎ 
(أو تغريب)»‎ Ser gh الغربية الحديثة. لن يكون المَوقفٌ الجديد مجرد إعادَةٍ‎ 


2 
3 
| 


Ali Bey, Travels of Ali Bey (Reading: Garnet Publishing, 1993), vol. 1, pp. 311-312. (+) 
VAT 1١87 الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۲» ص‎ )۳١( 
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بل foe‏ بقوة فكرة الأمّة المصريةء «أْمَةَ كاملة» [غير حرفي] مثلما 3 
نايليون» ie;‏ للباب العالي العثماني. من المحتّم Ol‏ ذلك eras‏ 
dy se‏ مضو hig)‏ 

كان محمد على نفسه مُستورداًء فقد كان GUI‏ ولد في مقدونيا» وارتقعَ 

في الرنت العسكرية العثمانية» ولكنه كان fee‏ الطولونيين والأخشيديين 
وغيرهم من السلالات الحاكمة الغريبة التي ah ai‏ سنة» OW‏ 433 
ستتعرب في مصر. che‏ أكبرٌ أولاده إبراهيم باشا : القد Se‏ شمس ae‏ 
دمي وجَعَلَنُهُ عربياً خالصاً”"". . ومن المهمّ أنهم Lae‏ م ald‏ ا 
باستبدال اللغة التركية» ووضع eget ree]‏ سكا لم TO‏ ل أي 
هذا al!‏ العرينة قرةء ووضعها غل أرض وسطى بَعدَ أن وُحِدَتْ فقط على 
الأطراف البعيدة من لغة العبادة الفصحى في cage‏ ولغة الناس العاديين في 
الجهة الأخرى. قَبِلَ ذلك كانت العربية العامية aides Gi gad‏ اضظر 
نابليون لاستخدام الأتراك لحفظ النظام» SY‏ الناطقين بالعربية لم يَحظُوا بما 
يكفي من الاحترام SL Stel PLL‏ محمد gle‏ وخلفائه 
Al eV‏ بمّنح اللغة العربية صِفَنَها الرسمية من جديد. كما Gio‏ الباشا 
رى الله العرية اء اع ع قر سن كان Sy bE‏ فا عر Opal‏ 
بالإعلانات cic pb]‏ وأصدَرٌ Gale‏ الثاني مينو Menou‏ لفترة قصيرة في سنة 
٠٠‏ صحيفة dad‏ أول صَحيفة UL‏ العربية. al‏ محمد علي هذه 
الفح يفده رك بإصدار صَحيفته «الوقائع المصرية». لم يكن العنوان 
إعلاناً بالاستقلال عن إسطنبول» إلا أنه كان تأكيداً er‏ على الذات. 


Gel‏ محمد Ges Lad gle‏ عثمانية طويلة من العزلّة عن أوروباء 
فأرسل سنة ١877‏ مجموعة من الشباب المصريين للدراسة في باريس . 


A, 


Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology : ورد فى‎ (TY) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 80; 
. من هذا الكتاب‎ EVA 158 وقارن: ص‎ 

Anwar G. Chejne, The Arabic Language: Its Role in History (Minneapolis, MN: (YY) 

University of Minnesota Press, 1969), p. 102. 

Joel Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen (¥ 4) 

and Unwin, 1969), p. 250. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 2. p. 465. (To) 
= أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب»‎ 20 
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كان زعيمهم EG,‏ الطهطاوي خريج الأزهر اللامِع» وقد FE‏ عن مشاعره 
المختلطة فى المدينة الفرنسية فى أبياتٍ: 
Jes el‏ باريس ديارٌ Gop‏ العلم فيها لا تَعغيبٌ 
وليل الک 8 لَه he: Lal tls‏ 2 


طن أنه شن المشححين Lal ob‏ أذكياء مثل الباريسيين لم يُصبِحوا 
مسلمين. وعلى كل حال فقدل رجحم تم إلى القاهرة عا بالعلم الفرنسي» 
وكذلك بالحرية السساسدية الفرنسية» وإدراك Panes) al‏ هي أساسٌ ازدهار 
الحضارة»”*" [غير حرفي]» كما هي في الإسلام LE‏ إن لم يکن» كما 
لمح الطهطاوي cad]‏ عملياً. Sle‏ الطهطاوي كذلك عَالِمَ لغاتٍ بارعاًء وتم 
a‏ مدير عزنا لندوسة الألشة العى انكاها محمد على س ۸۴٥‏ 
Sis A‏ ورو إنها الط الجديدة من Gad‏ الحكبة الت اها 
pale‏ العباسي المأمون في بغداد قبل نحو ألف سنة في -AYY‏ 


asl‏ خركة الترجمة تحت رعاية خلفاء محمد علي باشاء إلا أنها 
سارت في الاتّجاهَين» ولم تشتمل على CIS‏ فقطء بل على المدينة ذاتها 
والثقافة والاتصالات فى الدولة» وحتى جغرافيا التجارة الشرقية ‏ الغربية. 
لت ور تعد gla‏ :اننا Det‏ البُخاريَ إلى مصرء وروبرت ستيفنسون 
Robert Stephenson‏ )1 بن المخترع جورج ستيفنسون) لتصميم ا 
والقاطرات”'“. وفي ستينيات القّرن التاسع عشرء قام إسماعيل» حَفيدٌ 
محمد علي» بتطوير القاهرة وجَعلها مدينة ذات شوارع عريضّة وساحات» 
وبَنّى الرمرّ الأعلى للانفتاح على تقاليد FY!‏ (أوروبا) بإنشاء دار الأوبرا. 
وخلال ذلك» كان العمل مستمراً aid‏ الطريق بين الشرق والغرب حرفياً Bip‏ 
قناة السويس. أظهّرٌَ افتتاحها سنة 1874 gb BI OT‏ يمكن أنْ LHL‏ على 
الأقل لفترة وجيزة في Jie‏ الافتتاح : 


- ۲۹ صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري؛ ص‎ : ٤ ج‎ 222١1١ ج (بيروت: دار الساقي»‎ ٤= 
TE ص‎ »٤ المصدر نفسه» ج‎ (TY) 
Rogan, The Arabs: A History, pp. 32-33. TT YY ص‎ ck المصدر نفسه» ج‎ (TA) 
Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, pp. 169-170. (%4) 
Sarah Searight, Steaming East (London: Bodley Head, 1991), p. 110. (&+) 


eva 


رقصة كارمانيول مَجنونة. . . بين القياصرة والدراويش» الأباطرة وبّنات 
eda‏ البّطاركة والبّبغاوات الأمراء والمهندسين» شيوخ المسلمين 
والقساوسة والبخارة الظليان» جميعهم اختلطوا مع بعضهم في ّرج 


سم )6( 
ومرج . 


ai ed الخارية يما‎ Al فى الاه كان أسطولا من‎ oes 
لكان قن‎ een ca Oar اعرد‎ eer coed ec oa |e Oe 
tle المدهش أنها مازالت حتى الآن سفينة الرئاسة المصرية . ولكن كل ذلك‎ 
ai الطريقٌ‎ SUL eas الدولة المصرية»‎ ji إسماعيل‎ OY ero 
به من أوروبا الغربية» ف خان الديوة العنيدون‎ Fe غير‎ SE jeu 

مِنَ الوكلاء البريطانيين. 
انقلات الساعة الرّملية 

oly‏ نهضة عربية أخرى في الجانب AV‏ من البحر الأحمر أدّت إلى 
دار ف هذا تكو geal‏ ونحو ذاتها. بالنسبة إلى رجال القبائل 
oe‏ في tpl‏ العربية NG‏ مدرّسة الألسنٍ بمثابة برج بابل» ودار 
الأوبرا eS‏ تابا بال ابروا أن البدعَة tab a‏ وكفر. . ومع ذلك فقد 
كانت = mgs‏ مثل الأحداث التي انظلقتُ في مصرء إرهاصات لانطلاقة 
Lag!‏ العوية الا : 


eI‏ بدايات الومّابية إلى منتصف OB)‏ الثامن عشرء إلا أن العثمانيين 
لم Let‏ إلى هذا الخطر الداخلي إلا بَعدَ ۱۷۹۸ء السنة التي غَا فيها 
SIV BES). pee Oy ll‏ من واه مهات البدق de UES‏ اررض 
pass‏ في العراق» تلك الإشارة ES U‏ قبل الإسلام على 
وجود اضطرابات في «جزيرة» العرب. et‏ الأتراك جيشاً من ٠١٠٠١‏ 
جندي إلى شبه الجزيرة» وَاستَسلّموا بخزي وعار لمُقاتلين بدو رعاع"“ . 


Gal‏ أن ما كان يبدو عصابة مِنَ الرعاع هم في الحقيقة Seat‏ قَبَلىٌّ 


The Spectator on the opening celebrations for the Canal, quoted in: Ibid., pp. 117- )5١( 


118. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1. p. 554. (£Y) 
Rogan, The Arabs: A History, p. 70. (ET) 


ovy 


le‏ بشكل مدهشء كما كان أكبر بكثير من المتوقّع» لأنه كان Sass‏ علق 
مَدى جيل كامل. را ستطيع جاور الفكرة ة التي Gs Ab‏ عثماني سنة 
٠‏ بأن الوهابية قد ُرعَثْ فى شبه الجزيرة العربية فى القرن الثامن عشر 
على hee Le‏ بريطاني اسمه ا oY «(Mister 0 ê‏ الحركة 
Cagle!‏ أفكارَّها واسمّها من ong‏ في هضبة dod‏ الجرداء وسط شبه الجزيرة 
العربية. ولد محمد بن عبد الوهاب نحو سنة Gilg o\VYe‏ كثيراً فى 
شبابه» وَرَوَّعَنُهُ و عبادة الأولياء وغيرها من أشكالٍ «القساد» الذي ey‏ 
الإسلامً في المناخ القائظ حول مَوطِنه التجدي“ . GG‏ كتابات ابن تيمية 
EGE‏ المَشهور في القّرن الرابع عشرء وبّدأ Bley‏ تطهير الإيمان 
والمعتقّدات. CLE‏ الججذور المتعددة SAU‏ إلى الماضي في أفكارٍ ابن 
تيمية كما يَظهّر في الاسم الرسمي للوهابيين «الموّخدين»» وفي رسالة القرآن 
الأساسية: التّوحيدء الذي يَعنى الإيمان الخالص بوّحدانية SY‏ ويزيل عنها 
كل GEL‏ بها oe‏ شركاء ووشطاء OP‏ وهكذا ass‏ اشر الموشدون فى 
شبه الجزيرة العربية في اسمهم وهَدفِهم مع te yell‏ البربر في شمال أفريقيا 
وإسبانيا في القرن الثاني aan OY te‏ نهم نسخة أكثر صَرامة وأصولية 
مازالت 3515 حتى الآن. 


سيكون الوهّابيون المُوحدون [fe‏ غيرهم من الحركات اليثالية Ghd‏ 
إيمانيين وسياسيين» وسيقولون «نعم» للحاكم الدنيوي مثلما يُقولون «آمين» 
Moylan) GLAU‏ ومثل أولئك الآخرين» deed‏ الموحدون الجُدد OF‏ 
هناك فيلقاً متعدداً من الشياطين يسيطر في الأرض مع وحدانية الله. بَدأت 
الحركة نضاليا: ضد الأرادة البعدسة: ASL I Sealey‏ مها إلى وخا 
فزق جا فتلي Lis geeks) wt ed i‏ يدناك OY‏ 
الومٌابيين أعادوا عن eed‏ بدايات الدولة الإسلامية فى المدينة مثل 
المسلمين الأوائل» ووَّصَفوا حياتهم E TR eo‏ 


Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (£ €) 
University Press, 1930), p. 466. 

)£0( قارن: ص ۳۹ - 1٠‏ من هذا الكتاب. 

)£1( انظر: ص £40 من هذا الكتاب. 

TY الأصول. ص‎ :١ أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب» ج‎ (EV) 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 1064. (£A) 


OVA 


pg DE,‏ عن CU‏ والظّهارَة. كانوا oy by‏ أيضاً إلى الوراء نحو 
نسخة ae‏ العربية الصافية e‏ من ae‏ الأجنبية ومرةً 
العثمانيين aoe‏ في شبه جزيرة ل ويه من شيعة فارس 
الذين كانوا يَضعَطون مره أخرى على شرق شبه الجزيرة العربية مثلما 
فَعَلوا قبل الإسلام**'. بل كذلك على Ys‏ العالّم الذي غَرِقَ في عبادة 
الأولياء والوثنية والبدّع. 


ربما سيكون محمد بن عبد الوهاب وحيداً Ls Gy‏ جد الصّخرية 
مُحاطاً بتّهديداتٍ إمبريالية وعَقائدية» إلا أنه وَجَدَ نُصيراً حَيوياً في محمد بن 
سعود» زعيم عشيرة تجدية بارزة. أدرك ابن سعود فرصََّه» فمثلما Sas‏ 
نظام قريش القديم Gls‏ جَمع US‏ الذي PG‏ به النبي محمد بن عبد الله 
ليَتمسّكوا بحكمهم ويُوسّعوهء فكذلك aan‏ آل سعود مع أتباع الإصلاحيّ 
محمد بن عبد الوهاب. ارعن ما oe Duy Esiel‏ عمل العم eel‏ 
من ogee ST‏ وزيادة Je, Be‏ القبائل للانضمام إلى ei‏ القضية. GlbI‏ 
ا الومّابيون de ge‏ من ASI‏ التُطهيري في شبه الجزيرة» وحَطّموا 
Ys‏ ما ألمَحَ إلى الشرك» خاصة القُبور التي ارتمعتْ pT‏ مِن قَبِضَةَ اليّدِ عن 
سَطح الأرض AEE‏ الرُوارَ على الانزلاق في مُنحدَرٍ من 
الاحترام BUM‏ إلى dole‏ الأولياء. أثناة احتلال الوهّابيين للمدينة المنورة 
a‏ تر الكو سما نماك الجر SS‏ 
هَدِمَّت مراقد أصحاب النبيّ إلى كتل مجهولة من الركام. لم ينج حتى ill‏ 
من ees NI‏ فنهبت كور كانت قد Cony‏ لقبره على Gas‏ قرون» وتهالكت 
Hall‏ فوقَهُ Ni‏ ينه تم ذلك كله كبح : نسبيّ bye SG‏ الغنف التي 
ضَرَبَتْ Ope‏ العراق سنة 1 6٠‏ حيث pbs‏ ا گربلاءَ الشّيعة 
وخَحَرّبوا القَبرَ RL‏ للشهيد الحسين فيد محمد. ولم يَكتّفوا بتَدميرٍ 
and Parry, "The Pearl Emporium of Al Zubarah,” p. 35. 7 (£4)‏ ,554 .م ,1 Ibid., vol.‏ 
انظر أيضا: ص ١175١‏ من هذا الكتاب. 


The Encyclopaedia of Islam, s.v. Wahhabiyyah. (0+) 


ova 


aad ole المد الا‎ Jal ا‎ be gil 

كانت ساعة AB‏ الرّمليةء ذلك )0 المميت المُتكرّر للصّراع الذي 
ate‏ م إلى العقود الإسلامية الأولى» aba‏ الكباز ع Gre‏ قرون. إلا أن 
الوهابيين Lays‏ مِن جَديد ليَبدؤوا تحريك الصراعات القديمة مرة أخرى» 
Ole pet pets ets Lb,‏ ومّراتٍ منذ ذلك الوقت. 

كان الوهّابيون على Gas‏ قريب يِن بغدادء واضطر العثمانيون للقيام 
a Be‏ . إلا أن هزيمة جيشِهم أمام رجال القبائل الوهابيين سنة WAA‏ قد 
of ES 7‏ ذلك الأسب الأميراطوري كان فى الحقيقة nee Gs‏ طَلْبَ 
ma DE:‏ ل ل 
فر التوتسي 1 متم العدل إشارة إضافة IN‏ مض ونداك نوفا 
Ways‏ من الصّدام بين نوع جديد من الشعب الذي بدأ يَستَشعر طريقه نحو 
القومية في المستقبل» ونوج جديد dott‏ من القبيلة العظمى التي تخاول: أن 
تستكمل ما اعتَبرته Sic‏ ا ناقصاً . باختصارء كان الصّدام بين Pavel‏ 
والرجعية» بين مستقبل غاميض وماض GRE‏ 

رَبحَ المستقبل هذه المرّة في عام ٠۸١۸‏ خسن بع ل ين 
الحملة العسكرية فى شبه الجزيرة الع ثرا جا مسحو ايه قبض على 
زعماء الوهّابيين» cc‏ إعدامُهم في إسطنبول. عُرضت الجثث ثلاثة أيامء ثم 
aad‏ في ال فز رف ركان ولك Gute‏ لقو أسامة بن للدي 
السليل الروحي bb‏ البحر بعد ٠٠١‏ سنة؟). يبدو أن الوهّابيين قد 
لاقوا مصيرٌ جيش فرنسا في معركة واترلوء إلا أن GSE‏ المُغيرين كان أصعّب 
من OF‏ يُمحى : : 

gl‏ امل مم calle aa es eel alt‏ الاش eae‏ ف 
أفكارهم الذاتية ولا يتحادثون إلا مع بعضهم. ee‏ 
أفكار جديدة بالتدریج » Je Edel,‏ قوتها مِنَ الكبار إلى الشباب 


Nicholson, A Literary History of the Arabs, .م‎ 466. Nicholson gives the number killed (9 \) 
as 5,000. 1 

Rogan, The Arabs: A History, p. 87. (o) 
Samuel Johnson and James Boswell, A Journey to the Western Islands (London: (oF) 
Penguin Classics, 1984), p. 37. 


OAe 


هذه LS‏ صموئيل جونسون Samuel Johnson‏ سنة ۱۷۷١‏ عن الكالفنيين 
الاسكتلنديين [التُطهيريين]» وربما ينظ ذلك beast‏ على الوهابيين في عصره 
وفيما بعد. في VI CI‏ من القرن التاسع عشرء كانت مصر تتحادٹ مع 
أوروبا وخاصة في عصور البخار لخلفاء محمد علي. ولكن» بَعدَ حمس 
سنوات من العّرضٍ الأول لأوبرا عايدة في القاهرة سنة IES 1۸۷١‏ الرّحالة 
الإنكليزي داوتي Doughty‏ أن «التَعصّب et sl‏ الحامض قد روب Sb‏ 
البدو في تلك Gan Mees .“ Put‏ القلوب كذلكء وسَثُلِهِمِ حركات 
قادمة في القرن ol‏ شكل الإخوانء. والقاعدة» و«الدولة الإسلامية/ 
Sele‏ 6 وغيرها مما لم تب 0 


e‏ إلا أن التوحيد الذي يسعون إليه لم 
يكن tal‏ ا ضا ؟ مِنْ ذلك الإيحاء FM‏ في المَعنى: الوحدّة التي تعني et‏ 
الكلمة» Lal od)‏ العزلّة والانطواء. ريما كان ذلك رؤية نحو الماضي» 


- 


ولكن يَصعبٌ JSS‏ حدوث اليقظة الومّابية في أي مكان Al‏ في عالم العربية 
غير تلك الهّضبة Dj‏ البعيدة في فلب شبه الجزيرة وكأنها جزيرة Soe‏ 
((اجريرة) العرب. بينما Aba, CHS‏ وَعي مصرّ لذاتِها ولعروبتها وللعالّم في 
مكان AEE‏ فيه نهرٌ أفريقيا الكبير مِروّحَةَ الدلتا إلى البحر الأبيض المتوسط . 


ولادة جديدة 

مثل الفكر الوهابى» سَعّت القومية العّلمانية التى تَطرّرث فى Ol‏ 
التاسع عشر WIS‏ لصّنع الوحدة» غير أنها لم تقصد عَرل المُسلِم العربي؛ 
بل ee‏ إلى ee cll‏ شامل» وليس إلى صَوتٍ واجد» بل إلى أصوات 
متعدّدة في انسجام للأصوات العربية. de Sipe ks‏ المُنسَجمة 
في أوبرا عايدة» ولكنّ YE‏ سيكون صعباً في الواقع العَمَلي. 

كانت مصر تستعيدٌ هويتّها في Ub‏ محمد علي باشا وخلفائه» وتُرَسَحُ 


Kathryn Tidrick, Heart-beguiling Araby: The English Romance with Arabia, : ورد فى‎ (0%) 
revised ed. (London: Tauns and Co.. 1989). p. 151. ١ 

The Egyptian-based al-Ikhwan al-Muslimun. ‘the Muslim Brotherhood’, share a (90) 
name and Wahhabi leanings with the Saudi Ikhwan, but usually not the latter’s mad-eyed 
scariness. 


oA! 


استقلالّها عن العثمانيين كأمرٍ واقع» خاصةً عندما أظهّرَتُْ تلك a‏ 
الناجحة ضد الومّابيين OF‏ محمد علي لم يكن مِخْلَّبَ َء بل حاكمّ جيش 
قوي في 1S‏ ذاته. منذ ذلك الحين› ار انا ال 
العربي» وأعادوا اللغةَ العربية كلغة رسميةء وأسّسوا مَطبعة عربية. بدأ 
الصوتٌ 85 we‏ الجيران في الهلال الخصيب pints tai‏ ءِ للوحدة في تلك 
المنطقة المتنوعة. كانت هنالك في مصر LG‏ أقلية قبطية مسيحية كبيرة» وإن 
ERE‏ لكوي إلا gl‏ لم AGS leat‏ وطلوا 52 Ue‏ 
مَحَليين أجانب تم احتلالهم. وبالمُقارَنة» كان معظم المسيحيين في سورية 
الكبرى We‏ في الأصل» أو اذَّعوا ذلك على الأقل, وانتّسَبَ بعضُهم إلى 
مُلوك العّساسنة قَبِلَ الإسلام. S Gb‏ بينهم فكرةٌ الدّعوة الجديدة لجمع 
الكلمة والوحدَة العربية الشاملة والأمّة التى لا تَستّند إلى الدين» بل BS‏ 
إلى اللغة. وقد EST‏ ذلك العامل By aia‏ العظيمة» ولم eed‏ 
Hi‏ سنة من حكم Co Fl‏ معظمهم أتراك» في تتريكِ العرب أو جرمانهم 
ين لسانهم القديم. 

كان إبراهيم اليازجي في مقدمة جَبهة النهضة. وهو لبناني مسيحي 
ماروني من عائلةٍ من العلماء. لم تكن اللغة العربية بالنسبة إليه مجرد قوة 
وَحدّوية في الأمّة» بل «اللغة هي الأمة OP ge‏ أي Of‏ العربية هي روح 
الأمّة العربية ومادّتها. آمنَ UI OL‏ قد جَمَعّت العربّ بقوةٍ أكبر مِن رابطة 
الم والدّين والتقاليد» وعَبَرَت الجغرافيا والطّبقات والسياسة. لم تكن ae‏ 
نظرية أكاديمية فقط» فمثلما كانت الحالة في الماضي سيّستخدم الشّعر نُشَطاء 
مثل اليازجي لتحويل الأفكارٍ إلى Skil‏ في ستينيات eu vl‏ عشر» 
كانت مصر قد انفْصَلَتْ عن العثمانيين» على الأقل Lee‏ إلا أن الهلال 
الخصيب CEN‏ كان مُرتَبطاً بإسطنبول» وكانت الدولة العثمانية» JED‏ 
Weer‏ المريض». وَزناً ثقيلاً يعوق Pls‏ العرب» ولذلك عندما CBE!‏ 
قصيدة اليازجي : 
Y9‏ 


تنبهوا واستفيقوا أيها العرب 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, pp. 99-100. (01) 
د من هذا الكتاب‎ tA قارن: ص‎ (ov) 


eAY 


كانت Ge‏ للنهضة واليقظة AY;‏ الترك عن ظهورهم واسيَعادة 
هويتهم المفقودة : 


َنُدَاركُمْ في عُيُونِ SN‏ نَازِلَةٌ وَحَفكُمْ بيْنَ SN gall‏ مُغتَصَبُ 
de 2 oS « oe‏ 5 م ماي 55 33 ٥ 0 - Fo - F‏ 
spb‏ لكم شان ولا سرف ولا وجود ولا اسم وَلا eS‏ 

قبل ألف سنة تقريباًء كان أتراك» مثل بَجْكُمء بأسمائهم الغريبة 
وسلوكهم الأجنبي قد مّسَّحوا Ol‏ عن تقش النقود pals A obs‏ 
هنا الآن أخيراً Gable thu‏ لاستعادة اسم العرب وَوَجِهِ العرب. 


SOB القضيةً القومية في‎ Oy FT عربٌ مسيحيون‎ Oy de BEL. 
بالنسبة إليهم» لم يوجّد أي تناقض مع التيار الإسلامي الذي جَرّى في‎ 
النصف الأخير من تاريخ العرب» بل على العٌكس؛ فبالنسبة إلى قوميّ مثل‎ 
ميشيل عَفلق» مؤسّس حركة البعث في أربعينيات القرن العشرين» فإن‎ 
كان «تجرية تاريضة عظيمة +1 لبس فقط للعرب المسلمين» بل لكل‎ LN 
[غير حرفي]. كانت )45 الشاملة صحيحة إلى حَدٌ ماء فالإسلامٌ‎ OP I 
مدعنا ا‎ or عقيدة وإیمان» ولكن مع انتقال محمد إلى المدينة أصبَحَ‎ 
عرياً من جميع الأديان والمُعتقدات . كان الوهّابيون يُحاولون استعادّة‎ pad 
تركيب الإسلام المبكر وفقّ رؤيتهم الضّيقة لما يجب أن يكون» أما القومية‎ 
ومن مصر الناهضّة» فقد‎ LSE العربية التي استَلهُمَّت النماذجَ الأوروبية‎ 
S85 في ذلك العصر‎ sig ge el حت كران رضم و اليه‎ 
واللغة العربية‎ Qo! bir, كمياتٌ كبيرة مق الجر وتّشكلث هويةٌ عربية»‎ 
الشعوبية الفارسية وغيرها من حركات‎ OES ely كتابة على الأوراق في‎ 
SES لطباعةٍ العربية» استطاعَ‎ SEU الاستقلال الثقافي. والآن في العّصر‎ 
باهرا بها ا هويات قومية‎ oly cig eli. :أن يحتفلوا بالعروية‎ el 
Jas ثانيةً‎ CoN الطباعةء وبَرَّرَ‎ Jae اللغة على حياةٍ جديدة‎ eles . أخرى‎ 
Us بإسلام‎ BN القرونٍ القاجلة التي بّدأ بها هذا المّصل. واجَة الوهابيون‎ 

(658)انظر: ص ٤۳۱‏ 4737 من هذا الكتاب. 

Albert Hourani, A History of the Arab Peoples. with afterword by Malise : ورد في‎ (09) 


Ruthven (London: Faber and Faber. 2002). pp. 404-405. 
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و Any ides‏ القوميوت ذلك dal‏ عربية Gly‏ من جديد وكانت تحولاتهم 
cere‏ اقتربوا bel‏ مخ Seas had‏ ولد ساطع الحُصري في حلب» 
ple,‏ فقط بالتركية في إسطنبول» واشتّغل طويلاً كوي عابي لي 
Ol!‏ غير أنه تَخلى عن اللغة العثمانية» eis‏ اللغة العربية عندما بلع 
الأربعين من عمره» وأصبحَ Lely‏ من أكبّر I‏ للقومية العربية"". 


ومر أخرى» أدّت فة حروفي جديدة gl GAY‏ جديد في تاريخ 
العرب. ثرت الكتابة الأولى وحَفِظت القرآن» wily‏ الدؤارين ¿ الأموية إلى 
تَعريب الإمبراطورية. QRS‏ الورق الهويةً العربية وحَفِظّها عندما كانت 
الإمبراطورية UR‏ وتّهوي. وساعَدّت الطباعة الآن على cle]‏ تلك الهوية. 
وفي الوقت نفسهء دَارَ التاريح دَورَلّه» كما LET CS‏ المُعلّقين على الحضارة 
العربية: «عُدنا بالقومية العربية مرةً أخرى إلى نقظة بدايتنا»"" . إنها نقطة 
بداية Gi‏ الإسلام» ity‏ زمن كانت فيه شعوبٌ وقبائل متنوعة تَبِحَتُ 
لنفسِها عن هويةٍ مُوحّدة. ومرةً أخرى» ستكون العربية الفصحى القديمة 
bye‏ العَصبية. مثلما أعادّت النهضةٌ الأوروبية GLAST‏ ماضيها الكلاسيكى» 
كانت النهضةٌ استيقاظاً لوجودٍ الكنوز ال ل ار GES US‏ 
TL SS‏ $5 القصائد القديمة التي AG GSS‏ الجيرة”"" » واستَثمّروه في 
oe‏ مستقبلهم الأفضل . مكتبة سر من قرأ 


2. 


اللسان المتشعب 


ف لداب كانت الها الغريية فى Yale‏ تقضة نة الفح 
العرب في شرق المتوسط بينما EU‏ مُعظمْ العرب نَومَهم؛ أصحاب الأصول 
المختلفة eer isle ara ed‏ لهجات مختلفة» eo‏ في 
عام بالعروبة he‏ المنطقة إنما ا شديد. ey‏ > لم Saat‏ هذه ا 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, pp. 127- (1+) 
132. 


D. M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: (11) 
Librairie du Liban, 1971), p. 25. 


)1۲( انظر: ص ١6١-١59‏ من هذا الكتاب. 
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أرضّ اليمن - أرضي SL‏ إلا بعد نحو OF‏ من قصيدة اليازجي في سنة 
لكك OVI‏ عد کی Sali‏ مذو celina‏ ری hye‏ خی فى غبيولته 
القديمة المضظربة. topes! AS‏ الثقاة في المغربي محمد عابد الجابري في 
ثمانينيات القّرن العشرين : Lagi‏ العربية الحديثة... ل Gia‏ 
في الواقع حتى SPIN‏ [غير حرفي]. واليوم» يبدو الواقِعٌ أحياناً Sash‏ 
Rear‏ 

يَرجع Ft‏ من هذه المُشكلة إلى OF‏ حركة الإحياء الحديثة كانت 
eke‏ جداً في تلك اللغة الفصحى القديمة الصّعبة. OIG‏ النهضة الأوروبية 
في الوقت الذي بدأ فيه الناس الكتابة والإبداع بلغاتهم العامَية» كما رسخت 
فف ارو اة Or‏ تعد و ec‏ ا اللدات الماك 
فرج prea] Pere cca]‏ وک oes‏ علي اللاتينية Axel,‏ 
بالمُقارّنة» رسخت النهضةٌ العربية» التي CES‏ عن عامل Hat‏ بين جميع 
الغرك ا التضنار ال السدى Regia)‏ ها الوسلة المعينة في الكتابة. 
يمكن أن يكون المُقابل الأوروبي لهذا في اكتشاف القارّة للشاعر فرجيل 
Virgil‏ إنما دون أن E‏ بالات دانتى Dante‏ أو شوسر «Chaucer‏ ودون 
أن يوجَد مُنافِسٌ للإنجيل اللاتيني» ولا ولادّة لوثر Lather‏ أو ويكليف 
Wycliffe‏ . فيما عدا الطائفة البورفية والمسيحيين» وغيرهم من العرب غير 
المسلمين الذين لم يَدرّسوا AU‏ الفصحى وكتبوا بالعامّية (بالحروف العبرية 
أو السريانية أو غيرها وليس بالحروف العربية)» فإن معظم العرب لم تخظر 
لهم فكرة الكتابة باللغة العامّية. وفي في العصور الأحدّث. tole‏ في الانحطاط 
التاريخي واللغوي في القّرن الثامن عشر الذي وَصَفَهُ الجبرتي pes ١‏ الناس 
عن الكتابة كلهاء أو على الأقل عن كتابة isl‏ جديدء واكتفوا بإعادة eZ)!‏ 
والتلخيص . وانطلَقَ الأدَبُ الإبداعي مِن جديد OV!‏ مع اليقظة» إنما باللغة 
الفصحى القديمة وأساليبها sivas. ais‏ اليازجي ish See‏ اعتراض عند 
شاعر يشل أبي ع تقار ادنس عاد مز cae PR‏ المت ب Ll‏ هذا في 
الإنكليزية أن 55 شاعرٌ مل بايرون Byron‏ بأسلوب ولغة بيوولف Beowulf‏ 


CIV)‏ محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي. نقد العقل العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» (VEN‏ ص TEV‏ 


همه 


كل ذلك كان جزءاً من «الانسحاب عن COPA‏ [غير حرفي] كما سمه 
أدونيس الشاعر والناقد pe!‏ أي إن النهضة لم توقظ أمرأ جديداء بل 
(أعادّت Poles‏ إلى الماضي»*“ [غير حرفي]. 

هذه العبارةٌ الأخيرةٌ هي ما يُحاول معظم العرب تطبيقه هذه الأيام» 
على الأقل عندما ر ges‏ ثرا Laas‏ او يتحدّثون رَسمياً في Sl. LSI‏ 
للمتعلمين الأجانب إنهم يدرسون ما يُسمّى «اللغة العربية الفصحى الحديثة». 
يبدو ذلك أنها يجب أن تكون شيئاً جديداً لامعا إنما هي في الواقع العربية 
الفضحى' AS AS‏ وهي SV fe‏ الغضور الوسطى بالتسية إلى BY‏ 
العّصر الذهبي» مُخمفة قليلاً من ناحية التركيب» غير رَشيقةٍ في cg‏ 
أوسَعٌ في cole aol‏ إلا أنها هي ذاتها في النهاية. ربما لا Je pal‏ 
حديث Gos AUT‏ والقوافي القديمة» إلا أنه AU! party‏ القديمة ذاتها : 

مَنْ يست يُستطيء اليوم قراءة نزار قباني [توفي سنة ۱۹۹۸[ يسح يُستطيع 3 el‏ 
العباس بن GEV‏ [توفى سنة [AY‏ . . وهذه ظاهرةٌ غريبة عجيبة قل أن 
نجد لها مثيلاً لدى شعوب MS eT‏ 

هى كذلك بالفعل» وهى جزءٌ من العلاقة المعقّدة لما يميّز Spall‏ وما 
يربط بعضّهم ببعض» ليس في المكان فقط -» بل في الزمان أيضاً. وحتى لو 
كان تجمّعهم وترابطهم بمَسك رقاب بعضهم. 

4a) أو يُلقون خطاباًء فإنهم يَستَخدِمون‎ SSI Les وهكذاء عندما‎ 
oh الفوف الك‎ OLS ib اما شيو أتها :نيك مل‎ aay eu 
قد‎ AT SIAN فى‎ Ses oe SN Mee as والح‎ eae oe a) 


Adonis, An Introduction to Arab Poetics (London: Saqi Books, 2003), p. 77. (18) 
من هذا الكتاب.‎ 575١ قارن: ص‎ 

EV الأصول. ص‎ : ١ أدونيسء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب» ج‎ (10) 
Abdelfattah Kilito, Thou Shalt Not Speak My Language (New York: Syracuse (11) 
University Press, 2008), p. 10. 
Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (\V) 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989), pp. 439-441. 
on the distance between dialects themselves, Versteegh says it ‘is as large as that (1A) 

= between the Germanic languages and the Romance languages... if not larger.’ Kees Versteegh, 
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يكون Gy! [fee‏ بين كتابات بترارک Pewarch‏ [الشاعر والباجث الإيطالي في 

ot‏ النهضة] وبترونيوس Petronius‏ [ک تب وسياسي في روما القديمة]؛ 
الرومانسية واللاتينية. Ca‏ عن الكلماتٍ المناسبة هو الاهتمام الأول» 
بينما يكون المحتوى تانويا (من Jeo!‏ أ رتكاب ظا تحوي في الأعداد Libis‏ 
vies‏ في صك عشرات الهلا تين من النقود التي تم تداولها في got hss‏ 
(اليمن) قبل Be of‏ أحد Les‏ الصغير المهم : فقد كُْتِبَ عليها ١«عشرون‏ 
daa (Sk,‏ الإضافة» sats‏ من ااعشرود ريالاً» aes) danas‏ ی 
الشيطانٌ في التفاصيل). as Bs‏ می الاين الور ب لديو oa (yale‏ 
ian ee‏ 53 اللسان» adsl‏ الطريق الأسهّل باستخدام العربية في 
المحادّثة» إنما الكتابة بلغات أخرى. جميع ee‏ العلمية شري كت 
باللغة الإنكليزية أو بلغاتٍ غير عربية» USI‏ المضاعَفة فى معرفة 
اللغة العربية JS‏ صحيح» والتَّوصّل إلى المفردات الصحيحة هي مَسألةٌ 
شاقة . 

هل ثنائية اللغة مهمّة فِعلاً؟ ربما des‏ حطر به إليه بعض المراقبين وهو 
Je Lads Gis ol‏ اللغة العربية ربما Ge‏ إلى التفكير بعقولٍ abe‏ 
ومتفرقة: 255 أحد النقاد عن «الذات المثالية» التي يتم التعبير عنها 
وتصديقها «بأسمّى GETS‏ باللغة الفصحى 0 «بالظبقة الدّنيا من 
SLI‏ الأخلاقي» الذي يتم التعبير عنه بالعامَية” . est‏ 
استّمعتٌ إلى as]‏ معارفي e‏ فساد وزراء الحكومة ويتابع 153 c=‏ 
مهارةٍ زوجته» وهي موظفة في وزارة» في الحصول على GED‏ أبي هادي» 
(رشوة). deg‏ المعايير المُردوجة في bel gel OW‏ يجب القيام بأبحاث 
قوية لمَعرفة فيما إذا كانت اللغة العربية حالة خاصّة أم لا 


ما cages‏ فقد 


هناك خطرٌ أكبر لا شك cad‏ حتى في هذه الأيام عندما تين إحصائيات 
التعليم الرسمية أن oe] al‏ والكتابة أعلى بكثير مما كانت عليه قبل جيل 
واحد» إلا أن قِلَّةَ قليلة من العرب يَسْعرون بالراحة في الكتابة ة meal‏ 


The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013), p. 98. I feel this is an= 
exaggeration. 

E. Shouby, "The Influence of the Arabic Language on the Psychology of the Arabs," (14) 
Middle East Journal, vol. 5. no. 3 (Summer 1951). pp. 301-302. 
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Bly ete‏ منهم من يَرتاحُ SAR‏ بها. مع مرور الزمن» أصبح معظم 
العرب يصمتون خائفين pl‏ اللغة العربية الفصحى التي تحمل اسمّهمء 
ويُحرّمون مِن أصواتهم الفردية. يُخْرِسُهِمٍ مراراً وتكراراً SLABS‏ الذين 
دنرت انها بصوتٍ ais ys‏ . وكما ضَاعَها asi‏ اللا فإن معظم 
العرب مُستَبعَدون عن لهم «في اللغة» أنا غير موجود - ليس Job lS‏ 
عن ذاته ال 8 [غير حرفي] . 


SS) C2‏ على وسائل التواصل الاجتماعى Sole‏ باللغة العامَية» 
وربما يؤدي هذا إلى تغييرء إلا أنه سيكون etd‏ بانّجاءِ انوع وليس الوحدّة. 
مازال CaS‏ مبكراً جداً OL‏ ذلك. معظم التّغريدات بالعامّية» بينما معظم 
الدّعايات والخطابات بالفُصحى. والدَّعايةٌ قويةٌ باللسان القديم المُقدّس 
«واللغة الميتة Pgs OF Jab FS‏ كما ies‏ بول بولز ‘Paul Bowles‏ 
إلا أنها ارالك باحر غامضةً نُخرس السّامعين مثلما قحلت على أليينة شرا 
وگهنة ما قَبِلَ الإسلام. مازال لها قلها وحجمها الذي يُحْرِسُ ُ التّغريدات. 
وتظل أقوى رموزٍ الوحدّة البعيدة المّنال: «أمتنا. ل تسكن lols a Lost‏ 
gee GS‏ تَخلَيتَ عن تلك المنطقة cise‏ تلك اللغة الصّعبة 
الحا a‏ هكل عن لجاب الوخد ice Me‏ الى ن سرا : 


المعجّم PES‏ 
في القّرن التاسع عشر كان مُقبولاً للناشطين في حركة النهضة إعادة 
حيوية الأدب العربي» والأمل بأنْ اللغة ستجمَعٌ العرب في عصر جديدء 
Jule WI‏ الوحدّة القديم» ولكن كانت هنالك مُشكلة في مادّة اللغة 
الأصلية: المُفردات. لقد مَضَى Cay‏ طويل منذ أن pol LS‏ باللغةٍ العربية 
أسماءَ كل شيءٍ OG Las‏ يثل ذايه العبرية في سفر GE‏ أصبح 


)7١(‏ أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب. ج 7: صدمة الحداثة 
وسلطة الموروث الديني» ص ۲۲۰ ۔ ۲۲۱. 
(V1)‏ .294 .م ,)1955 Paul Bowles, The Spider's House (New York: Random House,‏ 
(VY)‏ منصف المرزوقي» «أي لغة سيتكلم العرب القرن المقبل؟»» الجزيرة. نت» ٦‏ تشرين 
الثانى/ نوفمير <https://bit.ly/3Cgtz8O>. ٠۲١٠١‏ 
(VT) ١‏ القرآن الكريم» «سورة البقرة»؟ الآية YY‏ 
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nt!‏ العربي الآن متأخراً بشكذ بائ للحاقٍ بضرورات العصر. كان 
أعظمٌ إنتاج أدبي في عَصر المؤرخ ا هو pee‏ أستاذه الزبيدي الهائل 
Gel gl‏ ننه maby OVA‏ اع كنا في الظبعة الموجودة عندي . 
كان BLL‏ موشعة :تن القاهوسن المحيط الذى كان مهما في وار OI‏ 
الرابع عشر» Cael‏ إليه اقتباساثٌ Sy wy‏ جديدة دون محتویات جديدة . 
کل ما دحل اللغة بعد العصر الكلاسيكي كان 'مُلَوناً» وتم م إبعاده وظرده من 
OP al‏ مثلما تُطرَدُ مومِسٌ مِن SS‏ راهبات. توقف paral‏ عن تصوير 
الحياة الواقعية في عصر البُخار والأوبرا. عَملياًء كانت اللغةٌ العربية تلائم 
كلمات قديمة» وتصوعٌ GLAS‏ جديدة» وتضمٌ مفرداتٍ كثيرة مِن US‏ 
أوروبية» ولكنها كانت jaar‏ كل ذلك عضوياً. ولكن» منذ منتصف القّرن 
التاسع عشر» حاولت: Aas‏ الرواة Bl‏ مين ¿ المثقّفين في شرق الم 
المعجم نحو الخداثة وتوحيد الاعات الجديدة. أدرّكوا ad‏ : 
المفردات العربية الجديدة A GPs Gps Oe ee‏ 
sles‏ عربية سياسية شاملة» وأنها حطوةٌ مهمَّهٌ inde‏ أقرّب للتحقيق. 
ولكنَّ نوايا المُصلِحين كانت مَحكومَةٌ بالمشل في ظروف السّعةٍ الجغرافية 
ase‏ ل طارى إلى er‏ افر الوا جك عام ae ee‏ 
وال poles als‏ فيها قليلاً فيما عَدا مدارس القرآن» والسَّمَرُ في كثير من 
الأحيان كان by‏ مثلما كان في age‏ أول عربيّ By x2‏ في Oil‏ التاسع 
قبل الميلاد: جِنْدِبو WE‏ الإبل (كانت الرّحلة مِن دمشق إلى بغداد يُستغرق 
ثلاثة أسابيع على gb‏ الجمال في بداية OMI‏ العشرين)" . 

وهكذا فقد ورت GU‏ التي Jo de‏ أنها مُوحَدَة مُفرداتٍ غير مُوحَدَّة. 
فمُثلاً كلمة e‏ هي البندول في مصرء والرّقاص فى العراق» 
والنّواس في سورية”" . وكلمة ‘Tyre’‏ هي في معظم ab ole VI‏ ولكن 
قد تكون أحياناً «دولاب»: وأحياناً «كفر»: وفى العربية الفصحى Ob)‏ 
وفي مصر «كاوتش». كانت هنالك بعض النّجاحات أحياناً مثل كلمة «هاتف» 


.1١8-31١6 الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۲» ص‎ (VE) 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, .م‎ 240. (vo) 
Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 89. (¥7) 
Chejne, The Arabic Language: Its Role in History. p. 157. (vv) 
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التي Saal‏ كلمة al‏ جاذبية هى OMG‏ كان اختيارٌ كلمة «قطار» 
NG eas‏ القطاد الآلي مثلما كانت dal‏ في الماضي على سلسلةٍ 

مِنَ الوبل. Li‏ كلمة GUS)‏ للدلالة على الترام 5 Ole‏ با Gis Eds‏ 
fash‏ المستعارَة ا بدأ استخدام LAS‏ افتنة» للتعبير عن 
الور واک ل كلمة Ney‏ 


في بعض tee coe i‏ كانت الكلمة ام مباشرة لاسم tet‏ 
مجردٍ أو dane‏ فقد ضَاعَت الفِكرة تماما في التَّرجَمة مثل كلمة 
الديموقراطية. كما أن هنالك كثيراً من الخسائر ذ في الج والاستعمال؛ 
E sere Cate yr ees eyes toe‏ كد fos‏ فی pas‏ 
النابليونية للتعبير عن «الجمهورية»» ولكن في سبعينيات القّرن ona,‏ عشر 
Avi‏ الاصطلاح هو «الجمهورية» بمَعنى SE‏ الجماهير» وهي كلمة تَظهّر 
فق الأسماء الرسحية tS‏ هن Syl‏ الغرنية» إلا fen VY blew oF‏ حت 
في ظل الواقع على الأرض Jee.‏ حر هو اصطلاح «المواطنين»ء الذي بدأ 
بكلمة «الرَّعية»» ثم أصبح «الشّعب». وانتّهى باصطلاح eet‏ هو 
«المواطنون». وعلى كل حال فإن المواطنين ككياناتٍ قانونيةٌ مُفرّدة ذات 
علاقة متبادلة مع الدولة التي يعيشون فيهاء وترتبط بحقوقٍ وواجباتٍ Ot‏ 
الطرفين GIL‏ مجهولةٌ cleat‏ ولعلها ants‏ تلك التدبيات الضهيرة الى 
تَنتَظِرٌ Gal gil‏ الديناصورات. من الناحية السياسية» يمكن اعتبار عالم العربية 
مثل حديقة جوراسية كبيرة ‘Jurassic Park‏ فهى wear‏ من أوضّح السّمات 
للماضي الحاضر دائماً. و حتى الجمهوريات لها لها «رَعايا» لا 
«امواطنون»"“. dels‏ الكاتبٌ اللبناني فارس الشدياق سنة ۱۸١۷‏ : ١متى‏ 
سنتعلّم حقوقنا ومسؤولياتنا؟» se‏ [غير حرفي]. كان رائداً في ipa)!‏ 
الأدبية والقومية ومنتجا GLAS‏ جديدة. LEY‏ عن fee‏ هذه التساؤلاات 
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الكثيرة بعد ٠١١‏ سنة هي : تلب ا ا BSL‏ الومفة Nig‏ 
بين الكلمة والفكرة والأفعال. ol‏ عب القوافيس pe‏ العربية ليس 
tests‏ ا بل هو نشاظ ا أيضاً وصنع @ للتاريخ . 


لم يكن المُعجَّم وحدّه الذي ALS‏ بل كذلك jaw BABS‏ محمد 
SLES AK eee‏ الح رين 
eel GE a‏ السورية Se‏ الأخبار يعن ان م .صان ف 
lle‏ العربية مُقارَنَةً بنحو ٠٠٠١‏ صحيفة في أمريكا وحدّها OP MET‏ ارتّفمَ 
الحدد تدريجياً في النصف الثاني من القَّرن التاسع عشرء ولكن أسلوب الصحافة 
لم يتقدَّم . ES‏ إحدى OM as GEN‏ وحتى في القّرن العشرين «لم يتمككن 
كاتبٌ يحترمٌ نفسّه oye‏ مَقالةٍ سياسية (gh‏ أسلوب ENS gee‏ المسجوع»"“ . 


إنما على الأقل كان العرب قد بدؤوا بتشر اراق أبن JAE‏ الصّحفء 
ثم حل بهم نوع آخر من الصمت؛ فما إن توسعت المفردات w JUG,‏ 
الضّحفء حتى فَرَضت SILL‏ العثمانية BU,‏ صارمة منذ الرّبع الأخير من 
القّرن التاسع عشر» ومَنعَتٌ اصطلاحات Je‏ «الثورة» و«الحرية» و«النهضة 
taal‏ في ia tS‏ اجن SLI‏ ااي ead lily ol‏ 
Apes‏ وفي فل دمن ذلك las‏ امارد باتعا را يلة 
سَبِطرةٍ إمبراطورية. وصَلّت الأمورٌ إلى ذُروَتها ت بروز القومية التركية وثورة 
تركيا الفتاة سنة Shy. 1۹۰ ٠۸‏ إسطنبول في ظِلَ تركيا الفتاة برض لغيِها في 
عالّمها OP pall‏ وما لم يتمكن GL‏ اللغوي الطبيعي من تحقيقِهِ في 
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ا التركي » سيحاول oe‏ تركيا الفتاة الآن تحقيقه بالقوة. 
a‏ علي اللغة العربية في المدارس إلا ih als‏ أن Sosa Ss‏ 
عروبة العباسيين نفسّها aS > alel a> 5) pens‏ ع فارسية قوية» سَتواجة 
القوميةٌ العربية الناشئة مُنافِسَتها القومية التركية الفتيّة OU Ra nD‏ 


ولكنّ العثمانيين لم يكونوا وحدّهم في الضغط على اللغة العربية» 
pas!‏ الجوهري في الهوية العربية. 


tall‏ الكبرى الأخرى 

في أواخر القرن التاسع عشرء دَخَلّتُ ما يسمى «اللعبة الكبرى» مَرَحَلَتَها 
الأخيرة من الصراع بين بريطانيا وروسيا في شمال شبه القارّة الهندية .تهنا 
able‏ بريطانيو الهند عن حدودهم البعيدة ة في آسيا الوسطى» > كان فُرّقاء يضاهونهم 
أهمية يُواجه بعضهم بعضاً في غرب تلك المنطقة . كانت GAIT‏ من الصراع 
الذي بدأ مع نابليون. ربما ظَهَرَ الصراعٌ هذه المرّة وكأنه مباراة «ودية)» إنما لم 
المُقَابَّلة الثانوية كانوا يُوَّمّنونَ الطريق هناك . عندما تكون عاصِمتا Bey) gol al‏ 
لندن وكلكتا تَبِعْدان عن بعضهما نحو ١1,0٠١‏ كيلومتر lod‏ حتى مع اختصار 
الطريق عَبِرَ قناة السويس» يجب Ube‏ أن تَضمَنَ سفرك بينهما بحرية . 


خاب fel‏ خصوم بريطانيا النابليونيين في لُعبة الشرق الأدنى سنة ١8١١‏ 
في مصرء إلا أن GI‏ الإمبريالي الفرنسي لم يُضعف. بعد جيل واجد سنة 
ghazal AY‏ | فرصة مُسْاحَنَةِ تجارية سياسية Vg dS‏ العف تحر piped‏ 
Lele! a TS‏ لن الماد 
الشاسعة إلى بعض الوقت لكي يتم احتلالهاء إلا أن الفرنسيين LE‏ 
حملتهم في تونس سنة er Sodas asl, NAAT‏ 
Eyl pee ANY ine‏ السيطرة الفرئسية على Sle‏ العريية بع الحرت 
العظمق GEL‏ على سوزية ولان س NAY‏ 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, pp. 79 and (4+) 
85-88. 
Ibid., p. 91. (4\) 
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as‏ البريطانيون في تلك الأثناء على جزء صغير ولكنه مهم في جنوب 
شبه الجزيرة العربية بأخذهم ميناء عَدَنْ سنة 21479 وكانت Syl‏ إضافةٍ 
فيكتوريةٍ للإمبراطورية» وأول Sole‏ حَرَكَهَ LR)‏ في المنطقة. كان 
البريطانيون Oped‏ عن محطة تزويدٍ pel‏ للجيل aa‏ مد الو اهارت 
اة إلى اليند:: كانت عدن موقم pai Les Leal col‏ مينائها الطبيعي 
الممتاز في مدخل البحر الأحمر ما دام المرء لا يهتم كثيراً a a‏ المياه Jit‏ 
فيهاء والحرارة المرتفعةء GE,‏ البركانية التي GE‏ مثلّما وصفتها 
قصيدةٌ الشاعر البريطاني روديارد كبلينغ Rudyard Kipling‏ : 

عَدَنُ العَتيقّة» Od fe‏ ثكنة 

كانت بالنسبة إلى البريطانيين fy Al OKs‏ المثالي بالمَعتّيين: حُفرة 
الحم وحُفرة جهنم Ze‏ 

ازدادث أهميةٌ (silly ll OE‏ مع مرور الزمن» خاصة بَعدَ ثلاثين سنة 
من احتلالها عندما حولت قناةُ السويس البحرٌ الأحمر من ge Gb‏ إلى 
قضية be‏ وطريق بحري رئيسي. واحتَلوا بَعدَ Coy‏ قصير Lays‏ مناسباً جديداً 
اجر فی ol) 2 als‏ عضر Opell:‏ ال ركت فى 
حفر Lal‏ 6 القاهرة» واستضافة الإمبراطورة و baer‏ 
> وإمبراطور Leal‏ وهنغارياء Ab Sy‏ ستيفنسون Stephenson‏ وفيردي 
XS 55 Verdi‏ من نجوم الأوبراء وتحويل الجيش eo‏ إلى جَيِشٍ 
حديث غ . کان الدّائنون أوروبيين» ومنذ سنة 2١41/5‏ فَرَضْتٌ و اور 
شيطرتها المالية Ua gle‏ وفي تلك الفترةء Shy‏ جهوة محمد علي 
السابقة في )£2 الاستقلال المصري والعروبة فيها تحمل ثمارّها ae)‏ 
لِوَرَنِّه. اندَفْعَت المُعارّضة الوطنية ضد الأوروبيين Easy‏ الأتراك» SSL‏ 
ذروتها سنة ۱۸۸١‏ بفرض bls‏ مصريين مَحَليين إرادتهم على الخديوي 
توفيق. مع زيادة الاضطرابات في السنة التالية وتحولها إلى العنف» ES pd‏ 


pop ps a Cs)‏ المهندس دولسيبس لإيصالات Sek‏ وإغراق مصر في ديونٍ Mas‏ وغير 
ضرورية في مَشروع القناة] (المترجم). 


موه 


بريطانيا He‏ من الباب العالي وهي تحمل عِبء الرَّجِلٍ الأبيض بَنهيدَةٍ 
مُطيعّة» إلا أنها كانت bys‏ في الحقيقة لإبعادٍ «الضفادع» (كما يلقب 
البريطانيون الفرنسيين) مرةً أخرى». a)‏ عن جلك القجاء 
الرائعة الجديدة. سَيطْرَ البريطانيون على جميع المّضائق في الطريق الطويل 

تجو اليلد من ete IMS‏ ني على عيبل ا وات و لزان ياه 
الوا 


«Evelyn Baring الأعلى في مصر هو إيفلن بيرنغ‎ ena ae ols 
الذي كان تجمل الجنمية البريطائية رسا > ولكيه من أصول المانية يعيدة:‎ 
وكان المسيطر على مالية تابع الخليفة  السلطان فى إسطنبول» الذي تَعَرََبَ‎ 
أو الأمير). وسرعان‎ Sys] ألباني بَعيد (بلّقب فارسي هو‎ Sel وهو مِن‎ 
الترقة إلى :مضب القتضل العام البريطاني: وبِصِمَيتِه الحاكم‎ CLES با‎ 
إلى سلسلةٍ من الموظفين الفراعنة الأجانب منذ عَهد‎ ona cad! الجديد‎ 
سنة. ولم‎ 4٠١ الأسوّد وسَيّد مصر قبل‎ ceeded كافور الإخشيديء العّبد‎ 
مسؤولين عن الحوش‎ pl AEG البريطانيين‎ OV على مصر فقطء‎ shed 
SES الإمبريالي الواسع التابع لمصرء أي السودان. ومن أجل الرسميات»‎ 
WY hp ball fee الملابس الفخمة 2905 الحكم على الطريقة التركية‎ 
مثل «بك» وابكباشي». أما بالنسبة إلى الآمال الوطنية النامية لدى الأغلبية‎ 
رسالَة‎ cil الحكام الجدد بخكم الأمر‎ esl العربية من السكان. فقد‎ 
في حُكم الإعدام على زعيم الضباط الثائرين أتحميك عُرابي» الذي‎ als 
bye فرويدية خاطئة‎ dod عليه خَطأ اسم أحمد عَربي» ريما‎ Gk: 


تم تغيير حُكم الإعدام في النهاية إلى النّفي. كما I‏ البريطانيون نحو 
مَظاهر أقلّ تهديداً للهوية العربية. CIB‏ القاهرة عاصمةً الطباعة العربية» 
وارتفعَ Se‏ الصحف Gael only‏ كثيراً منها هاربون يَبحثون عن حرية 
التعبير الغائبة في مناطق الحكم الثاني المباشر OP‏ كانت تلك المؤسّساتُ 
الجديّة الناطقة بالعربية جميعٌها سياسية الأشكال””*'. وكان بعضها قوميا 


Fouad Ajami, The Dream Palace of the Arabs: A Generation's Odyssey (New York: (4Y) 
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صَريحاً. أما في المَغرب» فقد استخدمثُ فرنسا OL‏ اللغة مثلما JES‏ 
العثمانيون. LS‏ الفرنسيون إنشاءَ مدارس قرآن جديدة“" داخل مُستعمراتهم 
في شمال أفريقياء خاصةً في الجزائر حيث حَاوَلوا مَنعَ تَعليم العربية 
الفصحى› pared y‏ على استخدام النهجات المحلية بدلا 2 حا ول 
العرلسيوت بهذه الأعمال pal‏ جهدهم all shad‏ لمغرب عن القوميين الناشطين 
سياسياً في بقية أرجاء ale‏ العربية. إقيافة إلى الهجوم على الفصحىء 
ae C= Mica cm oe ca ele ae‏ 
2505006 العروبة عن النهاية الأفريقية لُغوياً Lilt,‏ وسات 


نجَحوا بشكل خاص من ناحية اللغة. وسيكون النضال ضد فرنسا في 
العف دمن a‏ حروب التَخْلْص مِنّ الاستعمار. ومثلما قاوّمت ia prt‏ 
الفارسية سيظرَةً اللغة العرب OM,‏ كان السلاحٌ الرئيسي على GS‏ اللغة في 
شمال أفريقيا هو لَعَةُ القوة الإمبريالية ذاتها: الفرنسية. يُقَالُ إنه بَعدَ 
الاستقلال استُخدِمت rest‏ الفرنسية في المخاطبة حتى So‏ الموظفين في 
مكتب المغرب لإعادة OM I‏ إنما لم يكن BU‏ العربية الفصحى Sty‏ 
فى uses Bled‏ تار Use‏ وکبر ريفهاء وكثرَةٍ التاطقين باللغات 
البربرية فيهاء ومن نَمَّ كان تأثيرٌ AS‏ الفرنسية فيها على اللغة عميقاً. ركان 
معظم BEDI‏ راديو الجزائر باللغة OPW‏ وكانت الجزائر الوحيدة التي 
تقوم بذلك في pile‏ العربية» ٠ eo lel‏ (أو: ب أول رئيس 
وزراء رار Sel aa!‏ عليه اللو ل ردت 
الخو الوطنية الجزائرية سنة ١957‏ أنها لا تستطيعٌ pla‏ بأعمالها إلا 
باللغة الفرنسية -)\ NS‏ 
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فى تلك الأثناء فى مصر والمشرق» أرض العربية فى الشرق» Shel‏ 
Spall‏ اكتشاف وه ورَفَعُوهُ أعلى وأعلى» والحركةٌ القومية التي بَدأتْ 
ثقافيةٌ ble sl Cala,‏ سياسياً. مع بدايات Bh ass‏ 
ثمانينيات القَرن التاسع عشرء SY Sb‏ ولوحاتثٌ في سورية العثمانية 
UL GL pe VL CSUR‏ العرية dpe GALS‏ ومحر I) peed‏ ماؤالت 
مَطلباً حتى الآن). بعد عَقَدَين من الزمن» عندما كَمَّمَتْ > ise AS‏ الفتاة 
al il‏ رعاياها الناطقين بالعربية Le‏ أكثرء ومَنَعَتْ لُمَتَهم في المدارس 
الحكومية» Cady)‏ أصواتٌ الصحافة فى القاهرة فى رَدّها على ذلك. إضا 
إلى اللوحات والطباعة؛ AM Cod‏ دوراً أكثر تحريضاً في السياسةء وحاقظ 
على أوزانه وقوافيه مثلما كانت قَبِلَ الإسلام. كان ال pie‏ 
2325 فِعلٍ ضخمة» pele‏ الشاعر المصري أحمد شوقي السياسة البريطانية 
gid, clad‏ اد سنة NAVE‏ بده ل رو . ta‏ ذلك» في 
التمرد ضد البريطانيين في العراق عشرينيات القرن العشرين» تلفي التخراء 
الشّعبُويون السياسيون قصائدّهم عن على ففف Mel La‏ "يل الى 
el at‏ والوعاظ على ظهور الجمال قبل الإسلام. 

ربما G25)‏ الفرنسيون Lele os‏ على مُستعمراتهم في شمال أفريقياء 
بينما كانت الكلمة العربية تَجمَّعٌ Got‏ في رَفض dela‏ 


اللغةٌ والأرض 


استلهم المفكرون العرب أفكاراً عن اللغة والقومية من فيخته Fichte‏ 
وكيردر 6 وغيرهما من pees‏ الأوروبيين» غير أن العرب كان لديهم 
توعهم oe‏ «القومية اللغوية قبل هؤلاء الأوروبيين المتأخرين» إنما كان 
هنالك اختلاف: 355 G65‏ القومي الذي LEE‏ قَبلَ الإسلام وفي عصره 
المبكر على اللغة والدين» والآن في GE‏ الإمبراطورية العثمانية» 555 
ال القومي على اللغة والأرض BSL‏ الأوروبي. 


كانت هنالك مشاكل في هذا التّركيز» فقد وُجِدَتٌ bye ES‏ إنما لم 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 229. (1°) 
Ibid., vol. 9, p. 230. (1۰۳) 


كله 


يتحدّث بها GV ca she Del‏ ومع انتشار الأمّية لم يتمكن معظمهم مِن 
قراءتها ولا كتابتها , من المعقول أن Ge‏ التعليم «Hd‏ ولكن لم يكن هناك 
كثيرٌ مما يمكن ae‏ لتَغيير العْنصر الثاني من عناصر القومية الحديثة» وهو 
الأرضن. المناطق العربية ليست منطقةً to theists‏ معظم الدول القومية 
في أوروبا التي Ewes:‏ أنهارٌ أو سلاسل جبال أو خلجان. إنها أكبرٌ من 
أوروبا كلهاء وكانت Lael LS‏ مثل شعوبهاء اقتصادياً على الأقلّ. كانت 
هنالك مُشكلةٌ ثالثة أيضاًء فقد كان PLY!‏ إحدى القُوى التي bE‏ أن 
ated‏ المنطقة» ولكن يبدو أنه بدلا طن ذلك قد 5253 ON‏ بتكوين دولة 
قومية. قال dst‏ المُعَلقين المُعاصرين ¿ إن «الدولة Se gil‏ كانت مَفهوماً غَريباً 
تماما عن الإسلام ا Les‏ و الور 
الإسلامية هتم فقط بالمجتمع وليس USL‏ ولكن «النظرية 
الدستورية الإسلامية» ليست مَصبوبَة Ge‏ البرونز» إلا أنها صَلبة بدرجة (AS‏ 
لصياغتها على الوّرق. والحقيقةٌ هي أنَّ IST‏ الباحثين الإسلاميين عن طبيعة 
الحُكم دَارَتُْ عن الناس وليس عن الأرض؛ AD‏ وليس الخُرائط . ولذلك 
لبن a SE oe‏ أن كيرا ules liga‏ ورا القومة الحدكة كانوا عن .غير 
genteel‏ 

وتجرذ wis‏ أن التفاعن القن تتو سال ف فكرة الذول dg pat‏ 
القومية هي جانبٌ اتر من Jaz‏ المستمرٌ بين الث والشعب؛ القبيلة 
المتحرّكة والشعب المستقرٌ. 68 الدولة بالاستقرار وليس بالتنقل والترحال؛ 
وسيكون الادعاء Cat Ob‏ جنوب شبه الجزيرة العربية كان يُشبه Ayo‏ قوميةً 
clue What Be‏ بل كان بعيداً جداً عن ذلك. ولكنّ الشعوبٌ كان لديها 
جانبٌ قوي فى الارتباط بمنطقة» وبنى اقتصادُها على التعاون وليس على 
التنافُس» على iil‏ المشتركة ولسن Ae‏ الخارات الاد .رعا كرون 
رکه البدو مفيدةٌ في المّراحل الأولى من بناء إمبراطورية» إلا Ut‏ ليست 
awry)‏ في ترسیخ مَناطِقٍ دَولّة. فالحدودٌ التي U5. Ret ge‏ لا تعني es‏ بالنسبة 
إلى البدو Uy Gy EB‏ ذات أرض بلا ptt‏ هي GABLE‏ في 


Ali A. Allawi, The Crisis of Islamic Civilization (New Haven, CT; London: Yale (1*4) 
University Press, 2009). p. 46. 
The Encyclopaedia of Islam. vol. 10. p. 127. (\+0) 
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المُصطلحات. ومع ذلك Ob‏ الخطر هو أنه إذا كان لديك حُدودٌ Ob TS‏ 

البَدوَّء أو مَن يحملون Mee‏ التدو» سيّحاولون الإغارّة على دولتهم ذاتها . 
لم تكن GUT‏ مثل هذه الدولة Soult of‏ متحت الاو ولو Lass‏ 

كان القرن العشرون يَتّجه نحو U5]‏ صراعاتّه العالمية» كانوا يُقتربون Gas‏ 

مرج RS‏ سيكونٌ عليهم فيه رؤيةٌ عالّمهم peewee‏ الأرض 

LSI,‏ على الخريطة» سواء رَغِبوا في ذلك أم لم byte‏ إلا أن الحُطوط 

لم يضّعوها بأنفيهم» بل RSS‏ آخرون» يبدو أنه لا يمكن الهروب منهم 


الق التي ete‏ الحربَ الق ون esa al Vale‏ كفن 


SIS مِنْ هجرات العرب مثلما‎ Fas غير محدود. حَدَتٌ تيار‎ Slo lle 
في أساطيرٍ سد مَأربَ وتاريخ أول هجرة إسلامية. ستكون هذه الهجرات‎ 
ple الجديدة مرةً أخرى وسيلةً لتغير تحديثي. وانفتّحَ الآن بفضل قوة البُخار‎ 
. الجديدة أوسّع وأكبّر من المحيط الهندي‎ elas! من‎ 


على الرغم من گونها بطريقةٍ ة ما المرحلَةً التالية مِنّ الهجرة التي بدأ 
قبل التاريخ»› pat ob‏ لابو مِنَ الفرنسية vapeur‏ أي السّفينة البخارية»)» 
كانت له بداياتٌ تبدو حديئّة» فقد C555‏ ثورة بصناعة الحرير فى لبنان خلال 
سبعينيات القّرن التاسع عشرء وسيسافر GV‏ من المزارعين sail‏ لقضاء 
oe‏ الصيف في PL‏ ولكن' EQS OM Sly Hpi!‏ فى dae‏ 
» وبّدلاً من ذلك CAS‏ عربُ شرق المتوسط للبَّحثِ عن حظوظهم 
كتجار أو EL‏ مُتَجولين أو JES‏ في أوروبا وما وراءهاء خاصة في غرب 
لومم ور بر كتين مانو عو ارون | معنا قا ا اليم بون د 
المستوظنات العربية في أراضي الرياح الموسمية» نحو الشمال هذه المّرة من 
ميناءِ OLE‏ في hts‏ بخارية عَبِرَ قناة السويس لتأسيس أول جماعات عربية في 
بريطانيا. اشْتَغَلوا هذه المرة في أعمال السَّمسّرة والتفريغ والتحميل VG‏ من 
أعمال"القجارة OF telly‏ معظم المهاجرين من موانئ شرق المتوسطء 
وفي بدايات القّرن العشرين ن أصبَحَت الهجرةٌ tly‏ حقيقياً» في شرق 


Ajami, The Dream Palace of the Arabs: A Generation’s Odyssey, pp. 35-36. (ver) 
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المتوسطء خاصة في Sue Sha OOM OLS‏ المهاجرين اللبنانيين «من ربع 
عدد السكان إلى ginal‏ قَذَّرَ مصدر آخر SF‏ عدد المهاجرين الجا نون 
الكل إل الأعريكيتين قد بل Penne‏ ع Lage 01 doe‏ 
كان العدة الحقيفي» :فيد كائرا Cie‏ طهور BF‏ سورئ 2 dd‏ فى 
OPS ga‏ وسبب مشاهدة سلمان رشدي Se‏ «مصرية» (لبنانية في 
الحقيقة) في ماتاغالبا 8 في نيكاراغواء يَدِيرّها Goll‏ مثل أرماندو 
مصطفى ومانولو صالح"""'» وسبب جغل فُظّوري في زيارةٍ إلى داكار 
[pt tan‏ بالشوكولا على الطريقة الفرنسية ‏ الشرق متوسطية» وقهوة 
تركية» ونساء لبنانيات ples rb ole pad‏ مالبورو. وهم اا 
055 رئيس الأرجنتين السابق م مِنْ أصل عربي (كارلوس منجم)ء ثم البرازيل 
(ميشيل تامر)ء الذي نَبِعَهُ سنة VA‏ ۰ مرش رئاس Fi‏ من del‏ عربي 
(فرناندو حَدّاد). ولماذا Ae‏ الآن عدد البرازيليين من jel‏ عربيٌ نحو ۱۲ 
مليوناً Epa‏ البرازيل الدولة العربية ell‏ تن كي عد السكان» وهي 
أكبرٌ عَدداً من لبنان. هاجروا وتكائروا SIMI Sy‏ العتيقة وراءهم JS‏ 


كانت هجراتٌ البُخار سبب دخول الحداثةء أخيراً» إلى اليقظة العربية 
في الأدب؛ ليس بتقليدٍ أشكالٍ أخرى من ثقافاتٍ أدبية مختلفة» بل بسبب 
ال من الكمامات القديمة» والانتقال إلى مكانٍ جديد. كان SET‏ الذين 
الته الهجرة الكتابة هو اللبناني المَولِد جبران خليل OL‏ الذي 
وَصَلَ إلى نيويورك سنة FEI NAVY‏ فيما Jay‏ في الغرب anaes‏ 
LS‏ ومؤلف tI OLS‏ كما كان Gp‏ تُجديدٍ شعري في 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p. 1253. (\+v) 
Rogan, The Arabs: A History, p. 265 (۱۰۸) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 5. p. 1253 )۱۰۹( 
Hourani, A History of the Arab Peoples. p. 294. (Vie) 
Rawaa Talass, "Nayy Yark.” (Unpublished Dissertation, Dubai, 2014). (\\\) 
Salman Rushdie, The Jaguar Smile: A Nicaraguan Journey (London: Picador, 1987), (11۲) 
p. 75. 

often spelled, including by himself. ‘Gibran Kahlil Gibran’. (1۳) 
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العربية“''. يبدو أنه oped‏ مع غيره من المهاجرين i‏ الماضن السلبي» 
ليس فقط من قرون العزلة العثمانية» ولكن Lad‏ مِن سَيطَرةٍ ره 
الجزيرة العربية. جاءَ النشاط والإبداع مع الهجرة . CELE‏ جبرانُ زملاءه 
الشّعراء الملتصقين بالأسلوب القديم ورفاقه العرب الذين Ls‏ | في a5!‏ 
القديم : 


جاورتم الأمسّء ويلنا إلى يوم مُوشى tA‏ بالحّحفاء 
ور متم الذكرى وأطياقها ونحن ab BE GS‏ الرّجاء 

0 م a . 3 ‘ vy % a’‏ 52 2 )110( 
وجبتم الارض وأطرافها وحن نطوي بالفضاء الفضاء 1 
إذا EL‏ «جيران الأمس» إلى أي OS‏ فقد CSS‏ جبران في مَوضِع 


آخَر نثراً أنهم يُذهبون «من مكان إلى مكان على الطريق التي سار عليهاً 


الطريق الآمِن إلا أنه أقصّر BIEN‏ كذلك بين «مَهِدٍ الأفكار OMe dy‏ 
3 7 
حكَامٌ مع مساطر 


USL‏ مع pel‏ الحالي المُحاط بالخدودء الذي لا ee‏ فيه 

i (\\y) : 5 “ ACE Re 
حتما بالدخول إلى نيويورك”"''' حتى مع فيزا‎ Gop جواز سَفر‎ pola) 
١4175 فإِنْ المسافرين إلى سورية والمُغادِرين منها سنة‎ ae Bly, JLo 
ایر 6 لفلسطين‎ phe Jes 583 لم يهِتَمُوا کرات تق السّفر.‎ 
أعياناء ولكنّ بطاقة زيارة عادية‎ Lib! ل ريما‎ ft وسورية‎ 


تفي OMSL‏ كما OF‏ العثمانيين والبريطانيين لم يُبالوا بالمثل عندما 


)11€( أدونيس» الثابت والمتحول: بحث فى الإبداع والاتباع عند العرب » ج ٤‏ : صدمة الحداثة 
وسلطة الموروث cg atl‏ ص .١٠٤١١ - ٠٤١‏ 
)١١5(‏ ورد فی : المصدر نفسهء ج of‏ ص ۱٤١١‏ . 
VY)‏ وردفى: المصدر نقسه» ج of‏ ص ۱۸۷ . 
almost the first of Donald Trump’s acts as president was to ban all visitors from (\\V)‏ 
seven Muslim-majority countries entering the United States..‏ 
Karl Baedeker, Palestine and Syria: Handbook for Travellers (London: Dulau and (\ \A)‏ 
Co., 1876), "Passports and Custom House".‏ 


ba 


وجَدوا أنفسَهم سنة 1814 إمبراطوريتّين متجاورتين في جنوب شبه الجزيرة 
العربية» ولم يَرسُمواٍ الحدود بين Gane‏ عَدَن واليّمن العثمانية إلا بعد 
aes‏ بعد أن Jott ef‏ اليمن بعد غياب ge Fated‏ سنة. عَمِلَتْ 
La!‏ م ASG‏ فترةً سنتّين )۱۹٠٤ _ ۱۹٠۲(‏ ورُسِمَْ الخط المُتعرّحٌ ببطءٍ في 
الداخل وإلى شمال مَضيق باب المّندب. أما في SB‏ الأبعد للمرتفعات 
الكثيفة بالسكان فقد أصابّهم الملل واستّخدّموا المسظرة لرسم BE‏ مستقيم 
عبر المنحَدّرات القليلة السكانء a‏ كدر إلى qe‏ الخَالي مع be‏ نحو 
ا الخليج عبر ألف كيلومتر من شبه الجزيرة العربية . لك BAN‏ 
بِعَرَضٍ تخصيص BLA‏ بل OLS‏ «دائرة das ae‏ أشهر قليلة 2 مِن إقراره 
سنة 21415 لجأت القرّتان إلى الحرب. Gabe‏ القسم الجنوبي الغربي 
حتى سنة ۱۹۹١‏ كحدودٍ بين الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من ON ll‏ 
والآن بَعدَ أقل مِن ثلاثين سنةء يبدو OF‏ ذلك BSS‏ يعيد God‏ نفسه. فيحمل 
المسيطرون الإمبرياليون ‏ ومساطرّهم ‏ مسؤولية كبيرة على ما سيحدث 
بعدهم. ولكنهم ليسوا مسؤولين عن کل شيء» ففي النهاية كان Lad!‏ فوقٌ 
كل شيء هو الذي Shae‏ الحدود إلى حواجزء ودّوائرٌ النفوذٍ إلى سِيادّة. 
أما في ذلك الوقت» فقد ساعَدّت الحرب العظمى بين القوى الكبرى على 
ترسيخ الحخطوط الموجودّة في الخارطة. 


أعيدَ تشكيلٌ الهوية العربية في القّرن التاسع عشر مرةٌ أخرى من خلال 
SY‏ بالقوى الخارجية. عندما CS‏ تلك القُوى إلى الحربء 23555 
إلى الحكام العرب مثلما فَعَلَ الآشوريون والفرس والرومان وغيرهم مِن Cb‏ 
إنما فى هذه المرة انضَّمّت ألمانيا إلى القوى العظمى السابقة» البريطانية 
والفرنسية:وتزكيا alba‏ كانت WLI‏ مره poy‏ الجديدة»وعارلك 
das‏ سياستها في «الاندفاع نحو الشرق». وفي سبيل تحقيق AUS‏ كان 
القيصر فيلهلم الثاني 11 Kaiser Wilhelm‏ قد شَجعَ العثمانيين سنة ٠۸۹۸‏ 
للموافقة فقة على تمديد سكّة الحديد التي كانت موجودةً في الأناضول نحو 


Paul Dresch, A History of Modern Yemen (Cambridge, MA: Cambridge University (114) 
Press, 2000), pp. 10-11. 


الخليج. BE Ee E‏ مُستمرٌ من برلين إلى OTP ok‏ أو الطريق 
الألمانية الأقصّر إلى شواطئ التّخيل» وربما إلى مستقبل إمبريالي. كان 
العمل والتمويل oly Ah‏ يَسيرَ أول قطار من إسطنبول إلى بغداد حتى 
سنة .194٠‏ ولم EE‏ كثيرٌ منهاء فقد قَطَعَنْهُ أحداثُ الحرب العالمية الثانية 
إلن oh‏ تلاشث فا تعد ٠‏ كان العتماتيرن E Sl‏ 
الحديدي الحجازي o sh pots‏ ن العام الإسلامي» والذي صم م bis‏ 
الحجاج» والجنود طعا من دمشق إلى المدينة. aig)‏ عن البدء بالمشروع 
بحنة 9 وأنتيى 'سنة ۱۹۸ ركان اول نجس علي AES‏ فى ارش 
شبه الجزيرة العربية منذ مَلِكَةٍ Lo‏ وبالفعل منذ تَدجِين SSL‏ 
استغرقٌ SUSY!‏ من ظُهورٍ الجمالٍ إلى قِطَارٍ الحَجّ BME‏ آلاف سنة. 
سَيِسِيرٌ BEI‏ الحديدي الججازي Gl‏ مِن يسع سنوات. عندما Sy‏ أحداتُ 
الحرب العالمية الأولى» قَرَّرتْ بريطانيا تَخريبً اندفاع الترك نحو الجنوب 
بتدمیر قطارهم العربيٍ الجديد اللامع؛ pay‏ مِن ذلك هو تَحويلٌ مُسارهم 
عن الصّراع في الهلال الخصيب بتّحريض ثورة WG‏ عربية Goats‏ باسم 
«الثورة العربية». انَّصَلوا مع الحاكم العربي المَحَلي الذي AS‏ جزء كبيرٌ من 
Bed)‏ الحديدي في أرضه الججازية. كان الشريف حسين بن ole‏ أمير مكة 
المعيّن من قبل العثمانيين» وقد عرف ا عمليات سرية OF‏ 
لديه وَجها آخَر Blas‏ للعثمانيين es‏ 5258 البريطانيون pte)‏ الآخر 
وحَرَّضُوا حسيناً» في شروط العو ال ذاتها التي حاوّلوا Yaad‏ في 
مصر ithe‏ على ged‏ السّيطرة التركية والحصول على الاستقلال العربي. 
Stes Wyse‏ ر الثورة هي ذاتها دائماً من الذهب والسلاح بالطبع؛ وكذلك 
الاعتراف بالشريف حسين KE‏ على الججاز وهو الجزء الشمالي الغربي من 
نه الج رة ومثلما كانت الحالة أيام فارس BL‏ وروما الإمبراطورية 
كان البريطانيون Wes Og pts‏ فورعم عربيٌ ِوَعِدِه tet ESL‏ لا تنتهي 
أصداءٌ الماضى بذلك» مثل ذلك CLL!‏ العميل عند الفرس (أو الرومان» أو 
كليهما We‏ .دكا له أوجه عديدة كما رأينا)» وامرئ القيس بن عمرو الذي 


Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity, p. 302. (1۲۰) 
Searight, Steaming East, pp. 249-250. (1۲۱) 
Atiyah, The Arabs, pp. 91-92. (IY) 


قحم نفسّه Ca‏ «مَلك العرب» في ذلك النّقش الأول الذي CaS‏ عليه باللغة 
OMS TVA dy HLS a cde all‏ ع ا ا 
Ga‏ إلى «مّلك OPC add‏ > على الرغم من أنه أحياناً ِن أجل وضع 

في Je‏ ا ا قد د لقت «ملك ae oul‏ 3 
ee ols May ESD‏ عشيرة محمد الهاشمية القرشية» وبصفته 
أميرٌ مكة مدينة قريش القديمة فهو يستطيع بِحَقّ أن ST GLE‏ رئيس القبيلة التي 
Col‏ سلالتين كير تين :من الخلفاء الغرت» Spel‏ والعباسية ...ومن 
المؤكد أنه مع الوقت سيُعلنٌ لَقَبَهُ «الخليفة» أيضاً. ولك أحلامّهُ في ذلك 

يعن ae‏ الح و في 

الوقت لم CA‏ أبعد مِن حكم مملكةٍ عربيةٍ مُتَحِدَة تضم جميعَ أراضي 
المتحدثين بالعربية وشعوبها شرق قناة السويس» أي كل المُشرق. 


حت الف البريطانية العليا أمورّهاء وكانت رُدودُهم على حسين 
ا کانوا شون عن دعم خحرب عصابات في شبه الجزيرة فى 
عرض ile‏ للحرب العظمى . وخدوا أنفسَهم الآن يفكرون بإعادة ا 
مملّكة عربية من خلال JEG‏ المّغرور حسين. تركوا Ted GILT‏ كما هي 
في تلك الفترة» وفي لَحطّتِها الحاسمة» وحين أصبحت سَيظرة الترك على 
العرب التي استمرّث ألف سنة على المحَكٌ؛. ظَهرّت النهضة العربية وكأنها 
تتحوّل في السياسة وفي الشّعر نحو «انسحاب MBS Se‏ وظَهرَ الشريفُ 
reece Crees‏ ولتاريخ كامل من الملوك والخلفاء والقرشيين 
والهاشميين جيعوا في شخص واجد. 


JLT plas‏ حسين على المّدى القصيرء ولكن بريطانيا ستتواطأ على 
المَدى البعيد مع «إرجاع الحاضر إلى الماضي» بمّنح عروشٍ عربية SLY‏ 
وربما bb‏ قريش إلى مستوى المَلّكية العَميلّة وكأنه استقرارٌ 
واستمراز» غير أن كل ذلك dias‏ شبكة قوى axe‏ رضة من الاستقرار والحركة» 
التقاليد والتأقلم» الماضي والحاضرء وسيّحاصر فيها مستقبل العرب. 


Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity, p. 319. (I) 
The Encyclopaedia of Islam. vol. 3. p. 263. (I4) 
Atiyah, The Arabs, pp. 92-94. (1۲0) 


كود الشيكة أك فسؤة وتخ ISN‏ كانت محاطة بالا زوزاجية 
فحتى عندما كان البريطانيون Oped‏ مَملكتهم العربية» كانوا يَخدّعونّه. في 
أوائل سنة BVA‏ حسين OT‏ تاجَهُ HUES‏ للعرب قد Amel‏ مَضموناًء وبَعدَ 
أشهر قليلة Gail‏ البريطانيون مع عَدوّهم القديم فرنسا لاقتسام الإمبراطورية 
ltl‏ هما فور ate‏ وبيتما سحلت التورة dopa‏ التصاوات بقيادة 
فيصل بن الحسين» بَرَرَّ التواءٌ مفاجئ في السّكين bw‏ بشكل وعد بلفور 


one الذي‎ 
0 50 we Gb .ه‎ ols Ged She a mone ils وتال‎ «ico seal 


أن a Vad oe Jobs JS gh‏ من Gb‏ کرک اللي کے 
بها الطوائف غير اليهودية المقيمّة في OE leeks‏ : 


عندما اقتربَتُ نهاية الحربٌ العظمى لصالح بريطانيا وحلفائهاء ظَهرَ أن 
اليهود کانوا في طريقهم لتحقيق ما كان Spi‏ يفكرون في ظريقة تنفيذِه: 
أخذ مجموعة متنوعة من الناس» والجَمعٌ في ber‏ واحد بين بارونات 
روتشيلد في ميفير Rothschild barons in Mayfair‏ مع ale,‏ الماعز الحفاة ص 
اليمن» وججمعِهم بما هو أكثر بقليلٍ من عقيدةٍ في Gad‏ قديم (في حالة 
العرب» عقيدة من اللغة Jas‏ القديم)» وتحويلهم إلى اشعب) يَطالِتٌ 
بأرض دولةٍ قومية بالمصطلحات القومية الأوروبية الحديثة. GO‏ كثيرٌ من 
اليهود مع Joss‏ بلفور في مجلس الوزراء البريطاني الوزير اليهودي إددين 
مونتاغيو Edwin Me‏ 2 وهو يهودي - في Cis‏ الصهيونية بأنها ««عقيدةٌ 
ea aol‏ فلك oa aisles‏ رريينا كانت كلجا نه أكثر 
Ip‏ مما ERT‏ هو نفسّهء إنما على كل حال عوامل مختلفة من نموذج 
القومية الأوروبية كانت ناقِصّةً فى الصهيونية» مثل اللغة المُسْترّكة والعادات 
والتاريخ (على BY‏ أثناء I‏ سنة التي مَضْتٌ تقريباً). . . غير OF‏ كل 
ذلك سيتم التعامل معه في وَقتِه؛ أما الآن» فيمكن خداعها بفكرة أرض 
الميعاد. كانت المشكلة في الجزء الثاني من الوّعد: «على أن يُفَهُمَ 


Ibid., pp. 102-103. ورد في:‎ OTD 
David Gilmour, Curzon (London: Macmillan, 1994), p. 481. ورد في:‎ (1Y) 


"565 


جلا كان este gyal deg‏ غير قَابلْةٍ Gal‏ استحالة مُنطقية» كأن 


. ستغمرها بحي رله‎ gil اللو‎ “sl دون أن تؤذى‎ ee doe Sls 


يُسمّي العربٌ «إعلان بلفور؛ باسم «وَعد بلفور» (ويُلاحظ أن كلمة 
«وَعذ) تحمل baal‏ بالتهديد). ليس المهم أن تكون الأرض مَوعودَةً مِنَ الله 
أو مِنْ بلفور. تقول العربٌ : «الوعد sas sls‏ والإيفاء كالمطر». في هذه 
الحالّةء كان الرّعدٌ مُنذْراً ou‏ الذي ees‏ مع الفيضان القادم. كانت 
)50 صحيحةًء وحَلَّ الطوفان. كان الجزء الثاني من الوّعد مَحكوماً عليه 
بالفشل JS‏ وضوح بَعدَ ئة سَنة. ا Gand‏ في اندها 
انر ف الأمكنة الأخرى التي cs b‏ كوَطَنٍ Ged‏ لليهود» والتي SLE‏ 

,3 سشقطرى ا الميكان coor‏ الذي كان يمكن i‏ ذلك فيه 

هو i‏ الجنوبي . 
أضغاث أحلام 

بعد الحرب العظمى في الشرق الأدنى» GLE‏ المُنتّصرون لبَحثِ 
الأعمال الح للفائزين: اقتسام العُنائم» التي كانت في هذه الحالة 
أراضي الامبزاطورية العتمانة. آنا Le‏ غير الملزمَة للشريف حسين عن 
استقلال العرب فقد تم سيانها تماماًء بينما LISS‏ بريطانيا وفرنسا الهويةً 
العربية Mt‏ العالّم العربي. Sib‏ هن pte‏ أن اتفاقيتهم التي cae‏ 
اتفاقية 43 سايكس - بيكو Sykes-Picot Agreement‏ يمكن فهمها لتبيان Ol‏ 


بريطانيا دَعَمّت استقلال العرب ووحدتهم ضِدَّ مُعارّضة فرنسا . أو بكلمة 
el‏ 6 كانت اتفاقيةٌ سايكس سكن وسا للوحدة ولم تكن أداة pl‏ 
rds‏ التي oes‏ تصور بها gale‏ هذه OLY‏ 


هذه thos‏ لقد WY cs‏ في الواقع مَبدأ استقلالٍ العرب في 


Doreen Ingrams and Leila Ingrams, eds., Records of Yemen, 16 vols. (Neuchatel: (1A) 
Archive Editions, 1993), vol. 9: 1933-1945, pp. 737-738, and Tim Mackintosh-Smith, Yemen: 
Travels in Dictionary Land (London: John Murray, 1997), p. 239. 

Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A Histor. 2" ed. (New Haven, CT; London: (14) 
Yale University Press, 2007), p. 193. 


النهاية» إنما bk‏ احتفاظ القُوتّين بنفوؤٍ TO Ss‏ لا bel jou‏ أله حر 
إذا كان تحت Wap BSI) BBY)‏ من dl‏ 


أصبَحَ واضحاً EES OT‏ الشريف حسين نفسه المُهيمن المُطلّق الوحيد 
على آسيا العربية ما هو إلا OTM ET Ssh‏ أما EI‏ فيصل» الذي 
par 2)‏ سنواتٍ تعليمه في إسطنبول» وقادً الثورةً العربية على الأرض» 
فقد Sob oe‏ أفضّل مِن والِده للواقعية السياسية» كما اعرف بالأهمية 
المتزايدة للقومية Le le an pall‏ الحديث» وكَتَبَ لمؤتمر السلام في 
باريس أن هَدَفَ الحرّكة هو Cot?‏ العرب في ree al‏ 000 غير [b>‏ 
داق ان ذلك سيكون مستحيلاً على GAS‏ القريب بسبب القُروقات ue‏ 
في المنطقةء ولكنّه لحن tal gi‏ «إذا تم م الاعتراف باستقلالناء Cea oe‏ 
Wels‏ فإن التأثيرات الطبيعية للعرق واللغة والمَصالح سرعان ما Lento‏ 
al‏ واجدة» [غير حرفي]. كانت مُشاعرٌ نبيلة حتى لو كان «العرق» دائما مِن 
oe‏ عُلماء الأنساب» وكانت «المَصالح» تُمَرّقُ العربَ عادةً AST‏ مِنْ OF‏ 
تَجمّعهمء فربما مازال الأمل موجودا باللغة القوية المُوحَدّة. لم تَنزِلُ قضية 
فيصل على آذان cane‏ بل OT ae‏ كان سَمعُها قد أصبّح انتقائياً في ie‏ 
a jlaed I‏ عرزت jae‏ الأمَم سنة ۱۹۲١‏ مَنحَ الاستقلال المَبدئي للأراضي 
العربية مع خضوعها للانتداب الذي Lila J links 4 en‏ وفرنسا ease.‏ 
الحدودٌ التي ليمت ply‏ الرصاص» وتم تَرسيحُها الآن بجبر لا يُمحَى. 
Clas‏ وا رٌ التفوذ» إلى Bley JS‏ إمبريالية OB‏ حواف قوية. 


كان لورنس «Colonel T.E. Lawrence‏ رفيقٌ فيصل فى الثورة العربية» 
Sub‏ شاباً Lol‏ من شمال أكسفورد تَصَوَّرَ نفسَّه ts‏ الخاصر Daal‏ فى ت 
عربية. Ge GS‏ التّنقيبٍ عن آثار الجثيين إلى نسفٍ BES‏ الحديدي 
الحجازي. Carel‏ بخُيبة ة tile Jal‏ بسبب الازدواجية البريطانية» أو بعض 


جوانبها. . رسم eae‏ المثالية للمنطقة das‏ اندحار العثمانيين» ووضع هم على 
منطقة واسعة فيها تضم م شمال شبه الجزيرة والعراق والأردن اسم «العرب : 


Hourani, A History of the Arab Peoples, p. 318. (1۳۰) 
.٤٤ يوسف»» الآية‎ By pel القرآن الكريم»‎ )۱۳١( 
Rogan, The Arabs: A History, p. 195. : ورد فی‎ )۱۳۲( 


فيصل». وتَظهّرٌ فيها أجزاء صغيرة على سحا المتوسط باسم «سيناء»» 
«فلسطين» (من دون الصهيونية Cab‏ لبدن». ومِنّ المثير للاهتمام 5 4a‏ 
كلمة «الأرمن» حول خليج إسكندرون. بينم مَناطق الأغلبية الكردية في 
الأناضول وشمال العراق I‏ يَضَع عليها أي ١‏ سم oye‏ «؟29. gael‏ جزءاً 
كدر من أعالي بلاد الرافدين الهلال الخصيب تحت مُسمّى «العرب: OIL‏ 
الأخ pe Yl‏ لقيصل»› «(تحت النفوذ البريطاني)». أما الأخ الأكبر لفيصل › 


و 


عبد الله فقد مَنَحَهُ معظم العراق «(تحت إدارة بريطانية مباشرة)». أما بالنسبة 
إلى ما Gt‏ مِنْ GLE‏ واسعة من شبه الجزيرة إلى جنوب bea‏ فيصل» فقد 
كنت لورت على خدووها GRU Ai‏ الآ يسك eter elisa NS‏ 
بريطانيا العظمى ab‏ حِصَّةٍ في حکم Sys UII‏ هذا OM CEES‏ )13 « 
حتى لورنس المخلص Ob diel‏ كثيراً من رفاقه العرب يحتاجون إلى نظام 
صارم من الأمّ Likes «sly,‏ عفد الموطلفون البريطانيوق أصيحات 
الازدواجية. أما بالنسبة إلى حِصّص فرنسا da Fo‏ لورنس» فقد كانت لا 


3 


“Foe 


لم تكن هناك فرصةٌ أمام تحقيق por‏ آمال حسين SLL‏ الكبيرة المشرقية» 
ولا bei TEE‏ و إلا أن أولاد 
الشريف حصلوا على عروشهم الوليدة. نُصَّبَ فيصل مَلِكاً على سورية» وفي 
فرصة قصيرة أتيحت له بين (Ri!‏ جَمَعَ مؤتمراً Gee‏ أعلن فيه أنه Lila‏ 
Ol!‏ وفلسطين Last‏ ثم ele‏ الفرنسيون بقوةٍ من جنود شمال أفريقيا وطرّدوه 
as‏ تقلة البريطاتيون VA Vas‏ إلى عرف العراق خيث SAAS‏ 
جهودُهم الأولية في الحُكم بأنفيهم بسبب ثورة قَبَلِية عامة. كما نُصَّبَ أخوه 
عبد الله مَلِكا على الأردن فى السنة ذاتها. أما والدهما الشريف حسين فقد 
35 بمرارة fds‏ عرشه الججازي. لم يكن blah‏ العائلة الهاشمية سيئاً في 
ثلاث مَّمالك. ولكن الواقع هو أنهم كانوا مُلوكا عُملاء مثلما كان اللخميون 
والعغساسنة غملاء للفرس والرومان قبل أكثر من 68٠‏ سنه . ومرةً أخرى» 
حوصِرٌ العربٌ على صَخرتهم بين قوى مُفتَّرِسَة. وكانت هذه القوى الآن على 

The map was shown at the exhibition. “Lawrence of Arabia: The Life, the (\YY) 


Legend", Imperial War Museum. London. 2005. 
Ibid., p. 202. OTE 


الضَخرة آنا عن اال مات لوو Geille‏ وال ي ال 
يُعطونهم «النصيحة» التي كانت إجبارية» ويُطيحون بالمُلوك ويُتَصّبوتَهِم كما 


يشاؤون. 


Ae)‏ وجوذ الأوروبيين الحدود ووسّعهاء بمُعنى أن مناطق متجاورة 
جغرافياً ربما نُصبح مختلفة جداً عن بعضها. كان لديهم دوماً ذلك الانفصال 
بين part‏ والبدو» بين الشعوب المستقرّة والقبائل» ولكن خطوط التقسيم 
لم تكن واضحة أبداً. أما الآن ob‏ الأماكن التي تَعَرَبَتْء سَطحياً على 
الأقل» أصبّحتٌ أكثرٌ غٌرابة مما كانت عليه بالنسبة إلى القَبَّلِيين المُقيمِين 
حولها في مُناطق لم تتغيّر كثيراً. كانت JE‏ فصوى من BIS‏ النواحي» ولكن 
واجدة منها شير إلى :اتقامات ارق Yl‏ الحكم الإمبريالى هي عدن فى 
النهانة البعيذة at‏ الجزيرة' اعترت أحد cpl of‏ فيهاء gm‏ المندوت 
السشامى السير كينيدي تريفاسكيس ne «Sir Kennedy Trevaskis‏ «الحكم 
البريطاني الاستعماري Od JS‏ إلى جزيرةٍ ربما كانت thas‏ بيئة ميل من 
المحيط عن أرض جنوب شبه الجزيرة OT Mg I‏ عَدَن ذاتها هي شبه 
جزيرة صغيرة لها اتصالات عالّمية قديمة» ولم يكن اتضالينا Sieg eal‏ 


الفوضى التي SS‏ تحت نافذتي الآن. وَجَدَ Usd‏ أنفسَهم مَحكومين 
منذ سنة ١44٠‏ مِن زُمِرَةٍ من المَبّليين العسكريين من الجبال الداخلية. كان 


io;‏ بالفايكينغ أحَدَ ألظف الأوصاف التي نَعَوهُّم بها. لم تكن بدايةً 
جيدة للاتحاد). Geo‏ أنواع مشابهة من الاضطرابات بدرجة أقلّ على أماكن 
أخرى شبه مُنفَصِلَة مثل البحرين والكويت. 

سحلت الحدودٌ عائقاً سياسياً واجتماعياً أمام CLV‏ والتكامل» 
Sagas‏ باستمرار لخدوث مواجَهات دون سَفْك دماء أحيانا» مثلما bis‏ 
عندما CHU‏ قوةٌ من عُمان وأبوظبي DLE‏ بريطانية بِطردٍ سعوديين تدعَمهم 
أمريكا مِن واحة البُرَيمِي 1400 Has Sis,‏ دماء أحياناً أخرى 


Kennedy Trevaskis, Shades of Amber (London: Hutchinson, 1968), .م‎ 94. (1۳0) 


A 


بفَطاعة» مثلما GS‏ عندما had‏ صدّه حسين لإخراج قواته من الكويت 
على «طريق الموت» سنة NAVY‏ جميع الحدود العربية كسورٌ وليست روابط» 

مِنَ الحدود بين بين اليمنٍ ا وهي جرح ح مفتوحء إلى الحدود بين 
5-6 والجزائر التي Cael‏ تماما متك بذ 1494 ينما ادك الدرقان 
الاتهامات بالإرهاب والتّرويج للحرب مثل SE‏ مَجنونتين تَصرّخان عَبر 
سياج . لاحظ صموئيل جونسون Samuel Johnson‏ أنه (إذا 07S‏ رَجْلء فإنه 
سَيكرّه جارّه القريب OT aes‏ ويبدو الآن OT‏ جميع الحدود والكراهية تشع 
من Al‏ جميع الانقسامات: جدار المٌصل الإسرائيلي. 

hy لها‎ Shy تفل فق بل إنها تجن‎ Vy Syed GAAS Y 

الات ey tl‏ ليل Sl gle te‏ الذين متعوها ين ve phe‏ 
يحكمون علينا بالموت البطيء في 2 Lael ON‏ 


أسافين وشقوق 

أصبحَ LL Sip‏ إذا كانت الحدودٌ قد فَرَضَها BER‏ إمبريالي 
شريرء فلماذا لم يزيلها العربٌ ببساطة عندما حَصَّلوا أخيرا على استقلالهم 
الحقيقي؟ لماذا لم يَدخلوا في وحدَةٍ أرادوها منذ زمن طويل؟ لم يُشعل 
خِطابٌ تلك الوحدة وشعاراتها HSI‏ من CPI)‏ المُضاعف لبلفور وسايكس - 
ed aus OT"‏ الط تفن lly‏ الغاورة Deol Lis‏ 


لا بد أن الإجابة قد CA‏ واضحة الآن. لم تكن الخطوط على 
الخرائط هي التي مَنَعَت الوحدّة. لا شك بأنها لم تساعد عليهاء ولكن كانت 
هنالك دائماً قوى داخلية تَدقُمُ العربَ بعيداً عن بعضهم. ربما يُلقون باللوم 
على إمبراطوريات الآخرين» إلا OT‏ العربَ لم يكونوا عائلةً سعيدةً دائماًء 
ليبن فد SLE poll‏ الإسلامء وليس منذ حرب egal‏ قبل الإسلام التي 
استمرث أربّعين ES‏ بسبب حقوق الرَّعي. في الواقع» لم يُكونوا عائلة أبدا 


James Boswell, The Life of Samuel Johnson (London: Everyone Publishers, 1992), (1۳)‏ 
p. 238.‏ 
ATV)‏ ورد في : نوري الجراح» أرض التعارف: صورة أوروباء الحج. الرحلة المعاصرة pl)‏ 
ظبی : دار السويدي للنشر» °11( ص ve‏ 


Atiyah, The Arabs, p. 124. (\TA) 


وو ق خالا ا ا ی ke a LI cpl‏ 
الإمبراطوريات» فربما لأنها أثارث 35 GLE pe‏ أسطورةً Bay Ny‏ غير 
مُمكنّة. لا شك بأن الإمبرياليين 5353 | او إلا أنهم في غالب ole VI‏ 
كانوا Uday‏ أسافِيتهم في SED‏ قديمة. مثلما BE OG‏ الاستقلالي 
محمد علي جَومّر لِحكّام الهند البريطانيين في عشرينيات القّرن العشرين: 
انحن نفترق وأنتم تحكمون»"". وبعكس Dye‏ ذاتها يمكن القّول عن 
الحكام العرب في عَصر ما بَعدَ الإمبريالية والقومية: pS‏ تَقسيمون ونحن 
MS‏ وقد وجَّجدوا OF‏ إحكامً السّيطرة أسهّل ضمن GEL‏ التي رَسَمنّها 
الحدودٌ الإمبريالية السابقة 


ربما نستطيع الآن رؤية بعض سمات الإمبريالية بعد مرور فترةٍ كافية. 
إحدى هذه السّمات هي OS‏ العام» وميراث الكراهية والانقسام الذي 
dale‏ لا قنك UL yy ol‏ لها Ge‏ الشزيرة GU LS‏ يمكن أن يكون 
أسوأ من حادثة دنشواي في مصر سنة ٠٦‏ ۰“ كانت ت قرية مسالمة في 
bs‏ النيل» easy‏ الحمام يُسمَعْ في أبراج الفلاحين» وطيورٌ أخرى تَطوفٌ 
فوق الحقول... Bos 325 ciledy‏ بريطانيون جاهلونء ويُطلقون النار على 
الطيور. رياضة Mapes‏ هرعَ Sey‏ القرية» صرخاتٌ ob bs ELS;‏ 
ieee le gi bps + cull, GobIL‏ بريطائية gual Big,‏ 
Gail! Sin‏ والمحاگمة وتَلقِينُ درس للفلاحين العَنيدين ee‏ شی ارب من 
رجالٍ القرية» وحكم بالسجن المؤبّد مع الأشغال BUS!‏ على اثتين› Ss‏ 
بأحكام ome‏ مختلفة أقل Webs GS‏ على آخَرِين. كان 55 Jad‏ مُبالْغاً 
تيدم شرا ل یکو تکار ولکن الشر رت Yes slab gas‏ 
وإذا كان البريطانيون في فلسطين أسوأ م رظاني ون سكا والفرنسيون 
في فى الجزائر أسوأ مِنْ كليهماء فكذلك المصريون في مصر هذه الأيام حيث 
يستطيعٌ النظامٌ الحالي GLE GS‏ مده SY gd‏ قميصاً CS‏ عليه Yo‏ 
للتعذيب»”'*''؛ ويستطيعٌ SI‏ بالموت على مُعارضيه الإسلاميين بالمئات. 


John Keay, India: A History (London: Harper Collins, 2004), p. 464. ورد في:‎ ATA) 
Rogan, The Arabs: A History, pp. 180-181. (Ves) 
BBC Report, 25 January 2017. 0141) 
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كان ple‏ حسين في العراق أكثر شرا 7٠٠ see‏ كردي عراقي على الأقل 
باستخدام أسلحةٍ كيميائية في قرية Bd‏ بضَربَةٍ واجدة. وكذلك السوري 
بشار الأسدء إذ يقال إن نحو 18,0٠٠‏ قد ماتوا فى سجون سورية خلال 
ener a‏ ارقو BOC Sa‏ مقن rer‏ الماك 
والميليشيات مسؤولةً عن القتل العنيف لنحو 91,0٠٠‏ إلى Bide ۱۸۷,٠٠١‏ 
سوريّ في الفترة Rob Pe:‏ 

مازال الوالي الأموي الحجّاج بن يوسف Ce‏ ّالا وشريراً مثلما كان 
دائماً» بل ويُثِيرٌ الإعجابَ لدى بعض العرب فيقولون: «إنه قوي!». ولكن 
منطقياً إن حقيقة Of‏ الحجّاج وبشاراً الأسد هم oye, O58‏ انها 
القاضي الذي SE‏ بالإعدام في دنشواي كان بريطانياً us fe‏ يحت ألا 
تَدخل LL ws‏ الم النسبي. ولكنها تدځل! حيثما E Cat‏ 
Rl‏ تخ الف القومي مَحَلَّ غيابها في VI line‏ جرال . وجروحٌ Pil‏ 
wi‏ التي ES)!‏ أجانب يُمكن Cea‏ آلامها أكبر بكثير من الموت الذي 


v 
ملوك وانتهازيون‎ 


بعد نجاحات بريطانيا وفرنسا في تدافعهما السابق نحو أفريقياء يَرَزْنَا 
الآن رابِحَتّين في SWE!‏ نحو الشرق الأدنى. لا يعني ذلك القضاء على 
القومية العربية» بل على العكس. فقد أذّى ذلك إلى تنشيط الحركةء فثارت 
Sl sacs‏ والاضطرابات في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ضد 
المُحتلّين الإمبرياليين» وكانت عنيفةً أحياناً. في المغرب» حيث اذَّعَثْ 
إسبانيا Gabe‏ لمناطق من الساحل الشمالي والمناطق الصحراوية في 
الجتوب الغربي (الني شميت الضحراء Phys Se LA SLAY‏ 
الفترة 1۹۲1-۱ ed‏ البوبر فى جال a‏ الشمالية deo‏ المُحتلين 
الإسبان والفرنسيين lee‏ ولكنها ELS‏ في تحريكٌ بقية السكان» وتم 
إخمادها MLS‏ القوّتّين الأوروبيتين. ولكن في شرق المتوسطء قامت ثورةٌ 


Amnesty International quoted in: BBC Report, August 2016. (Vey) 
Guardian, 12/10/2016. (Vey) 
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جَبّلية أخرى في جبل الدّروز السوري» وأصبحت نقطةً اشتعالٍ أخرى» إذ 
EL‏ سنا سيط 16106 I‏ سد دق شاك E El‏ 
فق dpe‏ ولم تقمع إلا في با 1497 Lace‏ جلت قوات فرئسية من 
Os‏ المغرب التي Side‏ حديثا . 

سَيتضِحٌ أن فلسطين هي أكبر صُداع لبريطانيا كما ستّرى. كما أن العراق 
فى تللاتيضات القرة العشريي بعد أن Cake‏ ثور Aaa AGA‏ عد 
Ss‏ بيو ف ةزو كلت ف عاو le‏ لكك نمس ات 
انا مثل اغتيال السير لي ستاك Lee Stack‏ الحاكم العام للسودان 
الإنكليزي ‏ المصري سنة VANE‏ غير أن مُعارّضة الاستعمار قد تستخدم 
مداهنة إضافة إلى السلاح. كان هنالك تعاون نحو الاستقلال» ولو كانت 
هنالك خيوظ ارتباط» إضافة إلى النضال. Goad‏ أفضل pla‏ آنذاك في مصرء 
الى ASE el‏ و رة س 3198 asi‏ فها Sheol‏ ساس كان 
يي حزب الوّفد. ولكن Lil‏ أخرى صَنَعتُ توازن قوة. ولا بد من 
الاعتراف بأن المّلك والبريطانيين كان لهم ثقلهم أيضاًء إنما كان هنالك 
حوارٌ حقيقي وتعدّدية. 

ow‏ المناطق الناطقة بالعربية وكأنها متعدّدة في فترة ما بين الحربّين» 
ولو ob‏ القوى الاستعمارية متشابهة أحياناًء فقد عارَّضَئْها وَفرةٌ من القوى 
ALAS‏ التي اعاذك ترت يها fle Lots‏ اللتستسون SM‏ الوجدة 
العربية الكبرى» التي كانت ,45 بسيطة Leap!‏ اليقظة العربية» وتاهوا في 
غمرة تعقيدات الصورة. كما aes SI‏ المُلوك وتحطيمّهم الذي SIS‏ بعد 
الحرب الكبرى ذَكّرَ القوميين العرب بمشكلةٍ خالدة: حتى لو GR‏ العربُ 
من تكوين نوع امن او pte‏ فمن الذي سيتزعمها؟ 

كان الشريف حسين المُرشّح القوي الوحيد للزعامة» =“ تَحرّرَ من 
وهم al‏ الإضافي الذي aise‏ «مَلك العرب»» وسرعان ما تبنى (pail La‏ 
عندما زعت ا العثماني السابق عبد المجيد الثاني سنة 
VIVE‏ 6 وزالت إمبراطوريته» وف سن رکا فر cee Seer‏ الخلافة 
الخالي . Resa ais al a‏ الراضي «آخر خليفة OE de‏ لم يكن 


(VEE)‏ انظر: ص LAY‏ من هذا الكتاب. 
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واضحاً ما هو he‏ الخليفة بالضبط فيما عدا أنه da‏ على نوع غامضٍ من 
السيادة الروحية على ple‏ المسلمين. أو السَنيين منهم على الأقل. غ أنه 
لم يَعتّرف أحدٌ بادّعاء OF ay tN‏ ربما استطاع حسين Cad‏ حَيبةٍ JEN‏ 
هذه لو أنه اف لاعتراضات المسلمين الهنود السابقة» وهم ssi‏ المسلمينّ 
baz‏ في العالّم AT‏ عندما jerk‏ الخليفة - السلطان العثماني المهزوم على 
Jab 55 BL Bhs PNG Ve dia es Soa O‏ الهنود bya!‏ على 
تغيّر لم يَلْحَظهُ معظم العرب آنذاك. ea‏ 
فقد كان قرشياً هاشمياً ومن نسل النبي. مَنَحَهُ مَنَحَهُ ES‏ في نَظْرِ نفسه ots‏ بعض 
الآخرين ن أعلى Jol Stew‏ والشّرف» وأقوى GE‏ في حُكم المدينة 
المقدسة. غير أن لسارم كان فد joes‏ ماضيه العربي» فمنذ أيام المماليك 
Carel‏ مكة oy ide bays‏ العالّم فعلاً بالنسبة إلى الغاليه العظمى م 
المسلميق. لم يكن pM‏ هرك غائلية. Lol‏ بل مؤكسة عالمية. Gy‏ 
إعادة مكة إلى ibm re‏ كان GLY‏ إعطاء الفاتيكان إلى بلدية روما. كان 
إعلان حسين إضافةً إلى ذلك الآن أحقيته بلقب الخليفة فخراً وا قال 


إل السقوط حتماً . وبالفعل» كان العدو فى طريقه من الجَارَةَ a‏ 


أثارتُ ترقيةٌ حسين مِنْ أمير مكة إلى مَلك الحجاز OS‏ في جميع 
أرجاء شبه الجزيرة. ففي سنة 2197١‏ قام جاره الجنوبي وابنٌ عمّه البعيد 
الشريف يحيى إمامٌ اليمن بترقية إمامّته إلى مُملكة. في ذلك الوقت من سنة 
4 عندما طالّبَ حسين بالخلافةء ذَفَْعَ ذلك جاراً ST‏ لدخول معركة 
الحصول على اللقب. لم يكن شريفاً مِن نسل النبي» بل ob‏ من عشيرة آل 
سعود زعماء هَضبة tad‏ العايسةء وكان مُقاتلآء طويلاء Ste‏ البُنية» اسمه 
عبد العزيز بن عبد الرحمن»ء المعروف Erle‏ باسم ابن سعود. SAT‏ القبائل 
الوهّابية التي كانت Wht‏ مع عشيرته منذ زمن طويل. قضَّى محمد علي 
LL‏ على تحالفهم قبل فَرنء واستّعادوا حيويتهم OV!‏ بعد انهيار العثمانيين 
وبفضل جاذبية ابن سعود وميزاته الحربية سَيطروا على نجد» ثم توجهوا نحو 
الحجاز وحسين البائس. هَربٌ الشريفٌ إلى قبرص: بينما احتل ابن سعود 


Atiyah, The Arabs. .م‎ 133. (\£0) 
Keay, India: A History. p. 479. (VE) 
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أرضّهء ولقبه مَلك الحجازء ely‏ مزيداً من أراضي شبه الجزيرة العربية بعد 
ALU le‏ ولكق ple Gee ME Lad‏ كن اله الفا زيةة: OY‏ 
الأجزاء الأكثر فائدة من أرض العرب في اليمن وعُمان لم تكن في 559 
كان ابن سعود ملكا على صحراء ومصادر قليلة بلا أسماء. وعلى الرغم من 
أنه 155 كثيراً من أجزاء شبه الجزيرة لأول مرة منذ pad‏ الإسلامء إلا أنه 
[bs‏ ذلك Gay‏ طائفئ cd‏ مما cSt‏ إلى إثارة عَداوة الهاشميين وكثير من 
مناطق pisos dle‏ ولذلك عندما GILT‏ اسم عائلته «المملكة العربية 
tiie pel‏ على cael‏ طهر ذلك تصرفا متكرا مطلقا آخر: 


في هذه المرة» لم AS‏ السقوط eee‏ بل تَبِعَهُ النفط . A‏ ابن سعود 
أول حقوق الاستكشاف لشركة ستاندرد أويل الكاليفورنية سنة 1977 بعد أن 
Cant‏ على ذلك اكتشافاتٌ نفطية أخرى في مناطقّ حول الخليج. احتا 
الأمر إلى خمس سنوات قبل أن anne‏ النفط بكميات تجارية في الظهران 
على ساحل الخليج. ولم Ly pass‏ بَعدّها إلى الوراء. سيتضح اَن عالم ابن 
سعود الجَاف E e po ee ae‏ 
ie oe ee‏ 


كانت القوى الأوروبية القديمة العظمى التي تطورث نتيجة التجارة 
البحرية وطاقة القحم ادات Gates‏ وانادقاعها على الرغم من 
توسّعها الأخير في شرق المتوسط. كانت عَصا الإمبريالية JES‏ في سباق 
تائم :الأميزاطوريات إلى قو عالمية Bde‏ [مبراطورية السيارة التي Made‏ 
Spee,‏ الاحتراق الداخلي والاستهلاك الواضح. ستتمسك أمريكا بابن سعود 
على الرغم من ثفورها المَعروف Se‏ المَلّكيات المُطلّقة لأنها LES)‏ ما 
Ley‏ تحت أرض مملكته. وبالعناق الغريب بين الحُكم Glas!‏ الذي Sou‏ 
البترول (ابن سعود) وأرض الأحرار (أمريكا)؛ بدأ فصلل جديد في العلاقة 
بين القبائل والإمبراطوريات. تراجَعَ النفودٌ البريطاني ‏ الهندي في شبه 
الجزيرة bad‏ أمريكاء ولصالح عالم الجيوب ES‏ بريالاتِ البترول 
لشركة أرامكوء التحالف العملاق بعد الحرب العالمية الثانية. فى سنة 
۹, كانت حِصَّةٌ أمريكا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط ٠١‏ بالمئة» 


515 


lige eh 4158: بمية‎ By ee We a ea قفا‎ 
Vaasa We Lol Wari Ve 


كانت العلاقة الأمريكية — Sop‏ ونازالك ine Be‏ للاي bee‏ 
Yb yp Lt‏ صورة فوتوعرافية فى lis, de, OLS‏ هالينورتون 
Richard Halliburton‏ سنة ١975‏ «رحلة Pai‏ العملاقة (Seven League Boots‏ . 
تحت عنوان «المّلك يّقف مع SIS‏ تُظهر الصورةٌ ابن سعود class‏ رأسِه 
البدوي JES dats‏ أمريكي صفيق يرتدي Jy‏ بيضاء أنيقّة وتبدو عليهما 
الراحة في صُحبّتهما وكأنهما C555‏ رُحَل 2555 عُطارد البعيدان كثيراً عن 
بعضهما ولكنهما يدوران Ls‏ في النظام الشمسي نفسه. 


Cle‏ التَّمَارْبُ معه مَزيجاً غريباً من التغير والسّكون في شبه الجزيرة» 
ففي غزوات العشرينيات كان عُزاة ابن سعود الوهَّابيون آخَر eer‏ 
ل َم ql‏ القديم الفعَال بين الجّمل والحصان““'. وفي الثلاثينيات» 
تد المال مع وعودٍ النفط ob,‏ لهم سيارات الفورد reall‏ 
أصحابٌ الامتياز في البلاط من أمثال جون فيلبي ai . St John Philby‏ دَخْلوا 
عالّم الآلات. قال 51 المسؤولين : «انتهى عَصر عزو OPP ULM‏ ولكنّ 
ألمي BO‏ من Ble‏ الغزو لن تُمحَى بسهولة» واستمرّ الغزو كمؤسّسة وازدّهر 
بأشكالٍ أخرى . Se‏ آل سعود دائماً في شَبَكْيِهم الخاصة من التوترات بينهم 
ود لامونكا ف رلك و مقاتليهم ال كاتف Real‏ 
أحياناً العلاقة بين دولة محمد فى المدينة ومُقاتليها الخُطرين الضروريين من 
ol O° als‏ يكن Wha‏ شك'في الط الذي DE‏ المقاتلون» ففي 
سنة 1151 Ce‏ رجال القبائل الوهّابيون وقتلوا ABU‏ حجاج اليمن الرئيسية 
في ظريقها إلى PME‏ حاوَل ابن سعود إعادة تاريخ بداية الدولة 


Jan Morris, Sultan in Oman (London: Eland Books, 2000), p. 36. (4۷) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1. p. 885. (14۸) 
Ibid., vol. 3, p. 1068. (\£4) 
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)101( حسين بن أحمد العرشي» كتاب بلوغ المرام في شرح مك الختام في من تولى ملك 
ان من ا (القاهرة: مطبعة البرتيري + ۳( . = — ريزعم هذا المصدر أن عدد القتلى 


ve sab 


الإسلامية حينما tbls COS‏ وحاولّ جَمعَ وتهدئة جُموح البدو من رجاله 
بوضجهمٍ في جماعات أَطلَىَ عليها اسم PUL regs‏ (وهي الكلمة ذاتها 
التي تدل على هجرة محمد إلى حياة جديدة). 2211 ء الأوائل 
في دمج lees‏ وتهدئة مجاهديهم في الأمصار الجديدة» فكذلك Jes‏ ابن 
cle . ers‏ الروابظ القَبّلية قوية كما كانت» وفي سنة ۱۹۲۹ - ١970‏ 
ثارت oe‏ وغ من أكثر الوهابيين (ais‏ من قبائل الوهابيين» e‏ 
واضطرٌ لقّمع ثورتهم OF ou‏ وجهة نظر ابن سعود» كان بعض 
الأعراب Op at‏ كما وَصَمَّهم القرآن: Sth‏ كفراً Gass‏ 
أما بالنسبة إلى أعراب المملكة الجديدة بشكل cele‏ فربما تمت دعوتهم 
في القّرن العشرين» مثلما ظَلِبَ منهم في القّرن السابع» أن يتّخلوا عن Bs‏ 
حياة الترحال» وانخمّضٌ عدد البدو في المملكة العربية السعودية من 4٠‏ 
بالمئة في الخمسينيات إلى أقلّ من © بالمئة سنة 291984 ولكن لم 
5 المتقلبة وتم hae‏ 7 أمكن الف wos‏ الوطني وإلى جمعية | الأمر 
بالمعروف ly‏ عن المنكر»ء إلا أنها حَرَّضْتٌ Gls)‏ على مَظاهر جديدة 
للتطرّف» كان تنظيم القاعدة أولها فقط. 
خاض البريطانيون Coke‏ مماثِلة مع رجال القبائل في الجنوب عندما 
قَرّروا أخيراً في الثلاثينيات عَمَلَ شيء للفوضى الدائمة في مناطق OE‏ النائية 
الواسعة. bey‏ كان الوضع في eee‏ مثل حكم طوائف متعددة إلى حد 
الجنون. con‏ هارولد إنغرامز Harold Ingrams‏ للتعامل معهاء 5535 أن هناك 
لحو ل ١‏ «حكومة» منقصلة فى المحافظة» بعضها ليس أكثر من قرية 
صغيرة أو عائلة واحدة؛ Geil,‏ كل واحدةٍ منها ple‏ وَلائها لأية abut‏ 
ayes Raine‏ إنغرامز ز العمل مع وسطاء ء محليين تقليديين ot)‏ نسل 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 361, and Atiyah, The Arabs, p. 133. (1o) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 361. (or) 
Ibid., vol. 3, pp. 1067-1068. (\0£) 

)100( القرآن الكريم. «سورة التوبة»» الآية AV‏ قارن: ص £8 و۲۵۷ TOA‏ من هذا الكتاب. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 12, p. 465. (107)‏ 


Harold Ingrams, Arabia and the Isles, 3° ed. (London: John Murray, 1966), .م‎ 25. (10۷) 
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محمد)» وتوصّل إلى اتفاقية سَلام )285 القتالَ المُزمِن بين الجماعات 
الكبرى. إلا OF‏ رجال القبائل atl‏ أنهم أكثر العناصر LES‏ واستمروا في 
اليش كرعاة وحَمّالين alge‏ واضطر البريطانيون لقَصفِهم للتوقف عن 
وسيلتهم WO‏ في المّعيشة (العَّزو). 

كانت حالهم حال نظرائهم الشماليين من قبائل المملكة السعودية» فلم 
تكن هناك طريقة ة لكي AE‏ البدو طبائعهم إلى الحَضَّر سريعاً حتى مع الحُكم 
البريطاني ails‏ البريطاني. تُقَسّْرُ مصطلحات بدو حَضرَمَوت لجيرانهم غير 
القَبّليين شيئاً من سب ذلك: الناسنٌ المستقرّون هم المساكين»» اشتقاقاً من 
جَذر aoe)‏ مثل «خضارة» اشتقاقاً من JS‏ «حَضّرً) cae‏ هَدَأْ Sails‏ 
ولكن «مسكين» تَعني أيضاً «غير محَظوظ أو بائس»» كما SLY‏ إليهم أحياناً 
بكلمة «جرثان» Ge‏ الجذر 55 Gl pats‏ الأرض ورَرَعَهاء وهي تعني 
أيضاً «عَمل لحصيل Mag‏ لا يعمل Sle,‏ القبائل لتتحصيل ه دا 
على الأقل لا يعملون في الأرض» بل يقومون بالرّعي والتقل والإغارة» 
ويُحتقرون التّجارة بِعَطرَّسَةَ مثل أي des‏ أرستقراطي أوروبي (في عهد الدولة 
الحديثة» ربما Dey Spb‏ الال روات كموطفين کرش كام في 
الجيش أو tb til‏ ولكنهم لا يكترثون Sole‏ بالقيام flee:‏ عَمَلهِم. الحصولٌ 
على الراتب دون القيام بأي Joe‏ هو نوعٌ من الإغارة أيضاً على ott‏ 
الحكومة). تبديل قطار Jess!‏ بسيار و gad‏ كان مقبولاً بالنسبة إلى البدو في 
حَضرَمُوت وغيرها» ولكن Bas sos ol‏ أو Angad‏ إلى Shaw Ke‏ كان 
ool‏ بَغيضةً في جميع الأوقات؛ لأنه يعني أن تتوقفت عن B65‏ مُقاتِلاً شَريفاً 
حمل السلاح. السلام والسَّلبِية والسكون والهدوء والزراعة والفلاحة وتدبير 
المعيشة Or‏ الجّبين تعني نهاية التاريخ بمفهوم فوكوياما Fukuyama‏ . 

ومع ذلك» وعلى مَدى عقدّين من الزمن» OLS FEB‏ الماضي قد انتّهى. 
قال أَحَد المُراقبين المدعين معرفة الأمور عن بدو حَضرَمَوت في فترة السلام 
الذي ode‏ البريطانيون: «لقد OPM SL‏ كان Gell‏ سابقاً QV‏ فقد 
كان الزمن في حالة توقّف فقط. 


Abdalla 5. Bujra, The Politics of Stratification (Oxford: Oxford University Press, (\ A) 
1971), passim. 
Abu Bakr ibn Shaykh al-Kaff. quoted in: Ingrams, Ibid., p. 36. (104) 


SAY 


الشّرقٌ المشوّش 

نكما كان اخ الام تقض ا alee, Saat‏ اا و و 
مجموعة فراشاته» pal‏ كثير من العرب على نهاية القرون البطيئة البسيطة في 
Jb‏ الباب العالي» وأصبّحوا OV‏ في الضّوءٍ السَّاطِع للقّرن العشرين. وكان 
الشرق الأوسط في نظر الغربيين Goat‏ الشرق ال كافك حر شا له 
آليةٌ ثانية على الأبواب» وفي الجو إثارةٌ وحَوفٌ بشأن المستقبل. هل tile‏ 
إمبراطوريات أخرى إلى SS‏ وإذا EIS‏ ذلك» فهل سَتصِل الخطابات 
المُتنافسة عن الوحدّة العربية أخيراً إلى at‏ كَلِمَتِهِم؟ كان هذا Share Vi‏ 
الأخير بعيداً. فقد كان عالّم الناطقين بالعربية مُنْقّسِماً مثلما كان دائماً» وعلى 
مَدى العَقدَّين الثالث والرابع من القّرن العشرين كانت خريطتّه الاجتماعية 
والسياسية here sro‏ في دوامَة انحدار: 


BIS...‏ هن الملكيات الى تدعهها wed, coiled‏ استعمارية 
لطيفة ينا pag ee LL‏ 
النعل العربي والإزار والأساور الفضيةء وألقّى سلاح الجو البريطاني إنذارات 
ta)‏ قبل أن يلقي بالقنابل. أو SHEE‏ استعمارية عَسكرية كما Sead‏ في 
حرب موسوليني التي SI‏ تسع سنوات لكي Cae AE‏ من الوطن العربي 
في ليبيا . أو أن JEN‏ كان بضع قَدَمٍ في فتحَةٍ الباب بإصرار مثلما حَدَتَ 
في Feel‏ المتزايد من المهاجرين اليهود الأجانب في فلسطين ؛ 
بالتّجاور الغريب للمقاتلين البدو المتعصّبين مع رجال النفط 
الأمريكان فى الساحة السعودية» بصاحبات الفساتين الإنكليزيات ورجال 
القبائل الاقف بالنيل في عَدَنْء براكبي الجمال مع الرّحالة الإنكليزية - 
الإيطالية فريا ستارك Freya Stark‏ الذين استّعاروا مرهم a> Jl‏ منها el!‏ 
تنا جر هم” O‏ 


الأحيان» وكل واحِدٍ ضد المّلك عبد الله الهاشمى فى الأردن الذي Fee!‏ 


Freya Stark, The Southern Gates of Arabia: A Journey in the Hadhramaut (London: (\1*) 
John Murray, 2003), p. ix. 


NAA 


ألعوبة ae‏ البريطانيين Oy‏ وهو يَضَعٌ ee‏ على se‏ سورية 


ت 


ل 

6%« والفزنسيون تستخدمون a‏ من RSI‏ قبن متمردين في 
الا والبربر يَضربونهم في المغر ب » والدروز 5 في المشرق»› 
رارت في فلسطين ERE ET J pl eae‏ ا 
Gave‏ وعد بلفور إلى مواجّهةٍ Lad‏ على الأرض؛ 

وفي مصر حيث Rel‏ الخديوي مَلِكا بَعدَ العثمانيين في صورَة 

تاج FI Jone‏ لبریطانيا» وحكومته المعارضة للحكومة البريطانية تَسيرٌ نحو 
قوميتها Pale‏ الخاصة› وقبل OL) de‏ رین وزرائها سعد زغلول وقد فَقَدَ 
الأمَل بفكرَة yes‏ عرب موځد: Op‏ صفراً زائد صفر يساوي amas (ee‏ 


دده تکل فلك كانت االات الوحذة Ay II‏ فافض ST‏ من ذى 
قبل. 


سارق النار 

إذا بدت الوحدّة السياسية حُلماً مُحطّماًء “BY os‏ نَهضّت GY)‏ 
الثقافية العربية في abit‏ ويبدو أنها استفادث من نويها الطويل الجميل» 
bts Lous,‏ مُبإعين clout‏ وشعراء مَنَحوا الهوية العربية Ble‏ وتماسكاً. إلا 
أن SLL‏ ظَهَرَتْ هنا أيضاً. كانت الشكوك الفكرية والثقافية aes‏ من 
مصر في مركز عالّم العربية» وكانت BAS‏ بتتقويض القاعدة الثقافية للقومية 
بكاملها . 

كان الباحِتُ المصري طه حسين أعمّى مثل المَعري» الشاعر السوري 
في القرن الحادي عشرء ولكنه حَمَلَ كالمعري بَصِيرَة مقَلِقَّة . دَرَسَ في فرنسا 
أثناء الحرب العالمية الأولى» وتزوج من امرأة فرنسية» Ob Sly‏ مصر يجب 
أن تتزوج الحضارةً الهيلينية الأوروبية» وأن est‏ مثلما كانت عبر التاريخ 


Atiyah, The Arabs, pp. 135-136. (V1) 
Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity, p. 335 (V1) 
Rogan, The Arabs: A History. p. 202. (177) 
Karsh, Islamic Imperialism: A Histon. p. 149. ورد في:‎ (V8) 


SA4 


لتأثير جميع op a)‏ في الشرق OS My‏ [غير حرفي]. تجاوبَ هذا 
مع ما SAT‏ به كثيرٌ من المفكرين المصريين ST‏ ولكن بينما Bi‏ طه حسين 
بأن اللغة العربية «قد امِتَرْجَتُ مع حياتّنا ظرية وت CARA y‏ 
شخصيتها» لد [غير حرفي]» إلا أنه لم eats‏ فحص نصوصِها التأسيسية 
LS‏ لبس القرات cp‏ وإنما في Gab‏ وأسسٍ العراتث sl‏ 
الاين وغير ee‏ واللخة ال متحت ارتا للتوضة العربية QUI‏ 
od‏ كاه في الشعر الجاهلي» سنة ١9378‏ مباشرةً إلى صلب مَوضوعه: 


«الكَثْرَةٌ المُطلّقة مما bot td‏ جاهلياً ليست & الجاهلية في شيء» 
إنما هي مَنحولة بَعدَ ظهورٍ OILY‏ [غير حرفي]. 


أظهّرَ بمناقشة geo‏ مُتراكب أن الكنرّ الذهبي من . القصائد» والمقياس 
المثالي لل وال القديم لمستقبل andan’s del‏ متحول: slay alg‏ 
الشّعر القديم في أوائل PLY!‏ كانوا مُرَوّرين على قدماء الشعراء. اعَقَدَ OL‏ 
ماضي العرب ومن تم هويتهم» لم يتشكلا فحسب في العصر الأموي 
والعباسي» بل تم اختراعهما وتّزويرهما في «مصانع» : ‘poss ON tad‏ 
إلى هذا الاعتقاد بفحص الدليل في القصائد» دالا وشار وبما سمّاه 
«الانفصال الذيكارتى» - بتناسي قوميّته ودينه» وان هذا الانفصال SIEM‏ 
Lin‏ الدٌيكارتي) كان Goblin‏ المميزة للعَصر الحديث»""'. كان عديئاً. 
ولكن في Bl‏ فة نسحل فيها الكلمات Gal be‏ الوحيدة» والقصائد هي cl‏ 
الثقافي الأقصى› Obs‏ ما فَعَلَهُ ob‏ حسين كان Jee‏ تحطيم كُنوزٍ التمائيل 
الإغريقية joe‏ ضخمة. والأسوأ من ذلك هو ess Ol‏ التي حَظمَها كانت 
رسومٌ الأجداد وليست chk GES‏ بل Ed bby Led‏ فيها الحياةٌ مع كل 
إنشاد. 


لا يهم إذا كان طه حسين مُحِقَاً أو لاء فلا شك بأن بعض الشّعر 


Hourani, A History of the Arab Peoples, ورد فى: .م‎ (\10) 
oe ورد فى: المصدر‎ )173( 

.١ 17١ ص‎ (TOV طه حسين» في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع»‎ (VV) 
.١١۳- ۱٣۹۲ المصدر نفسه» ص‎ (VA) 
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yt‏ ؤرما JS‏ غير قد bine; Lie wel‏ في عضر الإسلام + قد 
ts‏ انعا ch‏ 315 تقد و "فجن pelos Vale eS‏ 
الجاهلي . إلا أن الضَّررَ كان قد حَصَر. فقد طَرَّحَ Sus‏ أسئلةً مُقلقة إضافة 
او سان ال على الرغم من أنه لم يطبق AK‏ الدّيكارتي مباشرةٌ 
على التسوهن ا ع آنه عمسيو ائ عفدا من ane‏ 
العزيزة التي تُوجَدُ بين سطور القرآن الكريمء مثل الروايات التقليدية عن قو 
vale‏ وانهيار Lo‏ مَأرب» وغيرها من قصص تشأة العرب الغامضة”'""". ae‏ 
كتابه بحجّة أنه 358 النظام العام بطرح أسئلة حول القرآن والنبي. وفي سنة 
UU CIB Vary‏ في المَحكمة بتُّهمة BUG‏ انَّهِمّه شيخ الأزهرء أعلى 
ABU‏ دينية» باتهامات عديدة كان بينها LU‏ من شأن أجدادٍ محمدء وهو 
oxi‏ يَجِرؤ عليه كافِرٌ ولا مُشرڭ من DOS‏ حرفي]» وتَلمِيحَهُ إلى 
اال العرين: الأضلى: ered‏ ار الاه اعتّمدَ جُزءٌ كبير 
من القضية على تاريخية وور إبراهيم وابنه ONY roland‏ التاريخية التي 
كانت مهمّة We‏ في صياغة هوية عربية موخَدَة منذ أيام الأمويين وما 


(\vo) 54‏ دن أ 7ےه aay.‏ م 
تلاها . ولكن «صياغة» باي معنى: «تشكيل el‏ تزوير؟». 


كان لطه حسين نفسه عَقلانِ LBS‏ ففي جَلسَة المَحكمة SST‏ على al‏ 


ليس لديه أي شكٌ بوجودٍ إبراهيم وإسماعيل» ولا بأي BBL‏ 
القرآن 3 Glas‏ بهماء ولكنه كان مضطراً كباحثٍ إلى الالتزام بمناهج Sol‏ 
الأكاديمي» ومن ثم م لا يمكنه قبول وجود إبراهيم وإسماعيل كحقيقة أكاديمية 
CONV EG‏ [غير حرفي] 


كان ذلك هو المأزق التقليدي بين الإيمان والععقل. الحقيقة 


V4 المصدر نفسهء ص‎ CVV) 

AVY انظر على سبيل المثال: المصدر نفسه» ص‎ (VV) 
.5606 704 المصدر نفسه» ص‎ )۱۷۲( 

TOALYOV المصدر نفسه» ص‎ (VV) 

AVA AY انظر على سبيل المثال: المصدر نفسه. ص‎ (IVE) 
. من هذا الكتاب‎ ۳٤۷ 747 قارن: ص‎ )١175( 

VAS 589 حسین» المصدر نفسه» ص‎ CVV) 


1۲١ 


الإيديولوجية والحقيقة التجريبية. وهناك AS‏ طه حسين في حفرة ولكنه FE‏ 
إلى الأعلى بشّجاعة. ربما كانت المُحاكمة fee‏ «مُحاكمة غاليليو» Sile‏ 
متأخرةً في العالّم العربي - الإسلامي. 


لم يكن المفكّر الإسلامي الأول الذي AE‏ في قَمَّ الازدواجية» ولكن 
معظمهم GB CLT‏ بعيداً عن مأزقه» مثل السّجستاني فيلسوف OA‏ العاشر 
الذي JU‏ ببساطة إن القرآن ely OO Ges fans‏ افك الع نفل 
حسين بتلك الرؤية التقليدية كان فعلياً bi ges‏ ١حديئة»‏ عميقة التّمرد كما 
أنها se‏ عَمَمّت النظّر في غرفةٍ مظلمة في كلب العروبة. C55‏ محمد عابد 
الجابري» وهو Sot‏ قطن ra‏ حداثة : sex‏ الازدواجية eee ves‏ يكونَ 
المَرءُ عربياً من جميع Ot‏ [غير حرفي]. 

يجب أن Shay‏ المَرءٌ من المُسلمات النفسية» ولكن هذا النوع من 
ا والقّدرة على النظر إلى ظاهرة واجدة من وجهات نظر متناقضة 

في الوقت نفسه. ريما ads‏ نحو تفسيرٍ عَددٍ من الحالات الشاذة الظاهرة: 
Rae aa eo Sus‏ 
وک O44)‏ = أبيض أو أ ا ٠‏ جلل = كبير أو . EE‏ 
a E‏ 
بشكل صارخ» وأن تَصِمَه دون تناقض بأنه (obs GLa‏ أو «سارِقٌ 
عاول»'؟ وبعيداً عن وجهات النظرء هناك الازدواجيات الكبيرة التي لا 
يمكن إنكارها: الشعوب/ القبائل» مكة الروحانية/ المدينة الدنيوية» الحج/ 
الهجرة» الحرام/ الحلال» اليد اليسرى القّذرة الشريرة/ اليد اليمنى النظيفة 
البارعة» الصّوفيون الهادئون/ الومابيون المحاربون» العرب/ ces‏ 
الف العامة ؛ las.‏ دائمة في المجتمع والدّين واللغة» عالَمُها سلسلةً 
من الأضداد المتصارعة» الفرضيةٌ وتّقيضها حك عفن الف العرب 


200 الجابري» تكوين العقل العربىء» ص TU‏ 

1 OY المصدر نفسه» ص‎ (YVA) 

CVV)‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ۲ ج 
(بيروت: دار الكتب العلمية. (TH‏ ج »١‏ ص WHO‏ 

VOU ص‎ »١ المصدر نفسهء ج‎ (VAS) 

(۱۸۱) انظر: ص ۱۲۲ من هذا الكتاب. 


<۲ 


من اصطياد موضوع e EE ESO‏ أدونيس من اصطياد 
ازدواجيات متناقضة انتهت yy » E‏ العرب/ اليونان» 
It ol‏ ا اغ حرش cL‏ ودک أن كل هدم الأمور هی 
ابات Lads‏ ع Lape pak] Pag uy ase‏ وكأن الت 
محصورون في مَفَارَقَةَ جمار بوريدان Buridan‏ الذي لم يتمكن من الاختيار 
GN a E‏ ا ولم يحاصًّروا على 
صَخرة بين أسدّين فقطء بل عَلِقوا في إسطبل واقفين بين المعلقين. 


من Seal‏ رؤية كل شيء باصطلاحات المَائوية» إلا أنها رقية تبسيطية . 


رموه 


La,‏ كان محمد tle‏ الجابري مخفا ob 55 Lees‏ ازدؤاجية مح ASG‏ فى 
Pe‏ مَوضوع هذا الكتاب: مشكلة الوحدة العربية. LEY‏ في ا 
ازدواجية «الوحدة/ الانفصال» كيف أنه: 

cored OF مع الكليّة القومية الشاملة دون‎ ALR الخصوصياتٌ‎ Gls 
يهزم‎ Mee Gas الأجزاء أو الكل لمّسح أو لني الآخَر. سيكون هذا‎ 
Wi eae ss lege are الذات ان و رة أعد العناصي تعمد و رط‎ 
حرفي].‎ 

Yo‏ ازدواجية العرب القديمة في es‏ والهجرة» فإن 85S‏ الوحدة 
العربية ة تعمل مثل مغناطيس جاذب BBE Ws‏ الات يا ge‏ 
تجذب ولكنها تطرد بالضرورة. يُسافِر cr‏ أمَلاً بالوصول» ولکن a‏ 
عليهم المُغادرة. لا تستطيع مكة الحاضنة أن تَستوعِبّهم جميعاً إلى الأبدء 
وحتى المُهاجرون ارغوت يتحوّلون إلى جماهير صَاخبة. الموحدون هم 
cS‏ أَبَدِيَونَ أيضاً GEN tpl‏ على الطريق» ولكنهم يهربون دائماً من 
الجماهير نحو الواقعية والبيت. 

كان القاضى فى مُحاكمة ab‏ حسين عالماً منفتحاًء وَرُفِضّت القضيةء إلا 
أن الكتات C52‏ سمح BLL‏ تحريرة colby‏ بَعْدَ GIS‏ الصفحات 
المُخالِفة وتهذيبها. ظَلّ السؤالُ الأكبر بشأن الازدواجية والثنائية والانفصال 

(VAY)‏ أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب. ج :٤‏ صدمة الحداثة 
وسلطة الموروث الشعري. ص ٠٤١ ١79‏ . 


.2" الجابري» تكوين العقل العربي. ص‎ OAT) 


YY 


ab DL في الواقع»‎ oped Fhe, مازالَ غاليليو‎ eal بشكل‎ Lit 

حسين أكثر إزعاجاً هذه الأيام. sis ii easel Gls‏ السباسية: Css)‏ 

نيك القراعد الشعرية est dazed‏ تطميا ALLL‏ ا اترا 

G5‏ الإسلامُ بين مُتَطَرَّفِيهِ المُتَناقِضينء ازدادث أهمية وهر Slt‏ الوّطيد 
في النبي والقران. 


ولكن طه حسين LS GILT‏ أفكار مازالت تَسْتّعل. ذَكَرَهُ الشاعر نزار 
قباني بوصفه «سارِق النار» واشتاق لعَووّتها**'2. هل سيتمٌ العفو عنه لو جد 
وحوكم اليوم؟ 


de gl dyed 


فى فترة محاكمة ab‏ حسين» كان لورنس «TLE. Lawrence‏ الذي كان من 
الداعين "إلى وحدة المَشرق العربي» وقد bey‏ إلى إدراك ما ذكر ae‏ 
Ol‏ «وحدَةَ العرب . : . هي br SLE‏ و وهو إدراك يتوصّل إليه 
معظم الرومانسبين لو عشنا فترةً كافية في العالّم العربي الحقيقي. caterer‏ 
الوئحدة dy pall‏ فخليا فلن 955 Les‏ الصّفرية التي رآها SES!‏ المصري 
سعد زغلول» ولن تكون ES‏ أنيقة لثنائية Be ye‏ بل حسب نتائج مُحاولاتِ 
معني ان لاقو انكر اريماك Oy Stanlasy Gralla‏ ركنا ن 
carey‏ ا ذات شخصيات leas shane‏ 


0 


We Come Oo‏ 1355 والعللة عبد الموج نو هود تداعو إل اا رين 
فدرالي تحت cle)‏ وفي الوقت نفسهء كان ملك الأردن عبد الله يدعو إل 
م tee as‏ إلى أن 
اغتيل سنة dole .١196١‏ رئيس وزراء العراق نوري السعيد إقناع 
رساي لحمل سر سردت i‏ وفلسطين والأردن» إنما برئاسّة 
OPP Sl sal‏ كان tab ee‏ أن جميع هذه الأفكار لن تَصِلَ إلى شنيء. وكان 
أكثر إثارةً LEA‏ هو أن مصر SLE‏ عن عَزلَيَها الفرعونية SS ily‏ ما 


ASA قبانى» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ص‎ (VAL) 
من هذا الكتاب.‎ ١7/7 ۱۷۲ قارن: ص‎ (1A9) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 246. (1A7) 
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أصبح dele‏ الدول العربية سنة VAS‏ كان الأعضاءٌ المؤسّسون هم مصر 
ذاتها مع الرّباعي المُتردّد: سورية والعراق والأردن وفلسطين» وكذلك لبنان 
Sis aed‏ وال وال ee‏ افا هر :أن کل م NaS‏ وص الک دز 
العام للجامعة العربية كان مصرياً ‏ باستثناء الفترة 191/4 ١1۹۹ء‏ حين 
ردت منها مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل"“'. 

Spe ا کل ا راغلی | جت کار‎ ord aa 
obs cote مَجمع للخطابات بلا‎ oe واقعي لو كانت الجامعة العربية أكثر‎ 
غير أنهم اتّفقوا في‎ OM gales OF على‎ (adr فيه الأعضاء لكي‎ eed 
لإرضاء أكثر أصحاب‎ Gals البداية على بعض الأهداف الحّحجولة التى كانت‎ 
1 * السّيادة وف‎ 

لتقوية الروابط بين الدول الأعضاءء والتنسيق بين برَامجهم السياسية للتوصل 
إلى تّعاون حقيقي بينهم» Abily‏ على استقلالهم وسيادّتهمء والتَّشاور 
بشكل tg‏ في القضايا العامّة ومَصالح الدول العربية”**'' [غير حرفي]. 

تَوسَّعتٌ deals‏ الدول العربية Cia,‏ الآن ۲۲ دولة. BS‏ العضوية هو 
E E NEN EN‏ . جَمَعَ ذلك بين زملاء غرباء» مثل 
الصؤمال ور الق Lal‏ بالنسبة إلى إجابة جامعة الدول العربية عن السؤال 
القديم: مَن هو العربي» أو: ما هو؟ فقد كانت: هو شخصٌ لته العربية» 
Jes‏ فى Dh ty‏ بالعربية (يبدو أن هذا dad‏ الصوماليين وأهل جُزر 
القمر)» «ويتعاطفُ مع آمالٍ الشعوب الناطقة بالعربية» [غير حرفي؟]. ولكن 
التعبير Ke‏ هى تلك الآمال» وكيفية التعاطف معهاء ليس أمرأً واضحا. مثل 
AS‏ الناموف Bell‏ القمر ball,‏ الى Vote) ues‏ أطت الجا 
علامات حيويةٍ قليلة» ووصِفت بأنها ١جَنينٌ‏ مَيْتّ منذ MUGS‏ ومؤسسة 
ف ٠ ace SL) Olinger‏ :ول قاور وها سواه فيل 


Ibid., vol. 12, pp. 240-241. (A۷) 
Ibid., vol. 13, p. 246. (A۸) 
Atiyah, The Arabs, p. 169. : ورد فی‎ (1۸۹) 
Samir Kassir, Being Arab (London: Verso Books. 2013), p. 68. 1 20900 


David Pryce-Jones. The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs (London: (\4\) 
Weidenfeld and Nicolson. 1989). p. 223. 
الجزيرة. نت. مصدر ورد سابقاً.‎ Sk oak المرزوقى» «أي لغة سيتكله العرب القرن‎ )۹1( 
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SYS‏ أو في المستقبل» ربما تكون ILA‏ فيهاء وربما Ge ELS‏ الفوائد 
أكثّر من الأذى. 

وعلى كل حال» fee‏ أفضّل BAA‏ كان في جعبَة المصريين Sal‏ أكثر 
إثارَةَ للدّهمَّة فقد كانت مصر مَركَرَاً VG!‏ اليقظة العربية» Ugg‏ فيها Gye‏ 
النار. ولكن في خمسينيات القّرن العشرين CSET‏ فارسَ الأحلام الذي 
سَيشْعِل dee FST‏ نار عربية منذ محمد لفترةٍ عَقَدٍ dels‏ مُضيء. 


“V4 


الفصل الرابعو عشر 


عَصر الأمل 
الناصرية والبّعثية والتحرر والنفط 


Bhs)‏ الخالي 


في م ا 5461 طاف Pe Seat EE‏ حول القاهرة» ورافقه 


¥ ورن 


خرس شرف وفرقة و ا ciate‏ فوقٌ سنامه محمّل منمق له 
سَقفٌ هَرّمي أَعَلَقَتُهُ أقمشةٌ مزخرّفة زُينَتْ ث بِتِيجانٍ من الفضة ols Pe LU‏ 


al‏ كيه be‏ رة ctl‏ وكات نارها Ssh‏ اروز كان ريا 
للشافة aly‏ 45 والحجء وأشارّت ELSI‏ على أغطيّته إلى 553 اللغة العربية 
وجمالها . كان Ub‏ ثل BE‏ عرش صغيرة مُسافرة» وكان في أيام خَلتْ 
يُسافِرٌ إلى مكة EI‏ احتراء شاف مر GIL as reseed‏ قام به 
الكرسي نفسه. 


كان المسكل مرا بالتاريخ (asl‏ ريما ندا سد عه الا ويي 
ولكنه أصبّحَ مؤسّسة منتظمّة في القّرن الثالث عشر تحت حُكم مماليك 
معز" وسرضاق عا gba She‏ أعرى pie SN GLb as‏ 
اليمن وسورية وتركيا العثمانية بَعدَ ذلك وكلها Gel paw‏ والاحترام للوحدّة 
التي Fee‏ إليها المدينة العربية العتيقة» he‏ العالم» ولكن WS‏ منها يعبّر عن 
استقلاله في الوقت نفسه. عاد ees‏ إلى الوطن بعد fot!‏ مثلما تفعل 
)\( انظر الرسوم التوضيحية. في : Mounia Chekhab-Abudaya and Cécile Bresc. Hajj: The‏ 
Journey Through Art (Milan: Skira. 2013). pp. 104-119.‏ 


Philip K. Hitti, History of the Arabs. 10 ed. (New York; London: St. Martin’s Press, (¥) 
1970), pp. 135-136. 
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Perper veneer tol iS. I ioe كانت‎ eee = قوافل‎ 


کانت رحلات المحمّل تتعلق تتغلى بالسياسة المحلية وبالحج. il‏ نابليون 
ee ae oe‏ وإرساله إلى aN ee‏ دورو القصير piss‏ 
en‏ ا مِنَ القاهرة eer‏ 


كانت عذة الركة من أعرّت المواكت otal‏ لما Ces‏ 
عليه من اختلاف الأشكال وتّنوع المثالء واجتماع الملل وارتفاع SAN‏ 
وكثرة الحشرات وعَجايب المَخلوقات» واجتماع الأضداد ومُخالفة الوّضع 

0 )2 
المعتاد” . 


سرعان ما أعادّت التقاليد Jo bd‏ نفسِها بعد ذهاب الفرنسيين. كانت 
اا غريبةٌ في خد ذاتِها فقد كان يمشي وراءَ المحمّل be‏ رجل bet‏ 
اسمه اد شيخ الجَمّلاء وكان شعرة وتلا ولا ر فا سوق بنطال 
بيجاما : 


كان SUE OS),‏ ويّدور رأسّهُ دون انقطاع... ويؤكّدٌُ الكل على أنه 
كان اسه وال ا SPS‏ 


UUs‏ كان بد ورا Al at JE‏ عليه اوا دمن بسظة 
اسمها 32 القطط)ا. وقد اصطحبّتٌ معها ست قطط إلى مكة جيئه UG lis‏ 


لا مكان لمثل هذه الشخصيات GUN‏ فى gb Sede ae‏ أزاخر المّرن 
التاسع عشر. منذ سنة FLY VAAL‏ المحمّل المصري بالقطار إلى مدينة 
السويس في عربيّه الخاصة» ثم على سفينة بُخارية في البحر الأحمر إلى 


)1( عبد الرحمن الجبرتيء عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل» [د. ت.])» 
ج ck‏ ص THY‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. ج ۲» ص TOR‏ 
Edward William Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern (0)‏ 
Egyptians, with Introduction by Jason Thompson (Cairo: American University of Cairo, 2003),‏ 
p. 440.‏ 
Ibid., p. 441. 000‏ 
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tee ile‏ زر على Jt‏ بعري a ae Gal‏ ا 
المحمّل المصري. أما المحمّل اليمني نقد اختّفى في القّرن السابع عشر 
وسيّسقظ المحمّل التركي اه ie‏ :لتقي لاي لا rae ON‏ 
المصري كان مَحكوماً Lal UL‏ ففي سنة ۱۹۲١‏ 55 بالججارة 
الإخوان الوهابيون Op El‏ لابن سعود الذين ار BLS‏ مكة الجددء 
وضَرّبوا Shey‏ المحمّل المصري واصطدموا Dey OY Mae‏ القبائل 
التُطهيريين اعتّبروه بدعَةَ على الرغم من أنه teen‏ قبل ٠‏ سنةء أو ريما 
٠١‏ سنة . الك ولفترة جيل واجد» دار مَوكتٌ المحمّل في القاهرة 
بكافة ألوانه دون أن Joke‏ إلى ol‏ كان : 

إلا أن موكبّه سنة ١405‏ كان الأخير. ففي أواخر ذلك الصيف» 
أطاحث مجموعة من ضباط الجيش بِمَلِكِ مصر الذي كان يَدمَمُه 
البريطانيون. Geol‏ الماضي ورُموزه السنوية» بما فيها محمَل eeu‏ إلى 
Oj‏ التاريخ . ومنذ سنة c VAY‏ كان Jor!‏ ومحمله الفارغ ps‏ بالحاضر 
المرّ. كان السفر أسهل بعد أن Edu zt‏ قوافلُ الإبلٍ obey‏ مَحلَّها 
القطاراتُ والسفن البُخارية. كان من المَفروض أن يُتقَارَبَ العالّم العربي 
مُقابل الإمبريالية tgs‏ الجديدة الصهيونية المُشاكِسّة. غير أن ار رور 
الارتباط القديم LEI‏ قد رَفَضَهُ SSL‏ مكة الجدد» ورَفَضَهُ OVI‏ سادةٌ مصر 
الجدد أيضاًء فقد كان بالنسبة إليهم تقيض الابتكارء BGA‏ تاريخية. كانت 
Gye)‏ المحمّل الفارغ فارغة في 45 ذاتهاء وأكثر ELS‏ من الخطابات التي 
كانت رَمرا جديدا لارتباط العرب بالقاهرة: الجامعة العربية. 

3 6 القاهرةٌ بين SLE‏ عالّم العربية المغربي والمشرقي. إلا أنها لا 
UI as‏ متهم وتات ها ode ST‏ الأيام عن بقية الدول العربية. كانت 
الثورةٌ تَتبعٌ تياراً ules a2albi‏ نابليون عن التحررء وازداد 343 منذ ذلك 
الحين. كانت مصر eit ENS GG aS‏ 
وكانت القومية مصرية وليست عربية. Sd‏ ر کل Sle‏ أنها clas‏ أخيراً على 
أول حكامها المصريين الحقيقيين منذ canola‏ لم يكن واضحاً ما هو 


The Encyclopaedia of Islam. 2546 ed. (Leiden: Brill. 1960-2005), vol. 6, pp. 44-46. (Vv) 
Ibid., vol. 3, p. 1067. (A) 
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المقضوة ye peal hey‏ الخقرقين» في oT‏ كانت واكم مقي البشرية 
.5 كلذف قرات GY in‏ السنين . المة كن انها ل تفي أن Biel‏ 
الثوريين كانوا أقباطاً (وقد Get‏ اسمٌ الأقباط من اسم البلدء Copt caw‏ 

هو «المصري '1م2"01) ؛ بل بالأحرّى إنها عفد أن الزعماء الجدد لم يكونوا 
من القادمين الجُدد نسبيآء أي المماليك والعثمانيين والألبان والبريطانيين» 
بل جاؤوا من العرب أو من المسوطنين المُستَعربين مثل الثوري أحمد عرابى 
الذي جاء قبل سيعين نة في هذه الأرض ذات التاريخ خخ الطويل» aD‏ 
a‏ ا 

بعد أربع سنوات من ثورة ۲, LES Fant‏ مصر الجُجدد مَسارهم 
ليؤكٌدوا على عروبتهم. وليستعيدوا dls‏ العرب في كل مكان. کانت ال 
شيئاً يُنسى atest Sey‏ يُتَخلّصُ منه GA)‏ لكي SEs Ge‏ كان 
Lyi‏ يتحر في مد ta‏ حسب مراحل الأوقات ومزاجها السياسي» Oley‏ 
الآن ,25 المد الرّبيعي. 


الخِنجّر في الخريطة 

بالمُقارَنة» كانت العروبة والوحدة العربية قبل أربع سنوات من ثورة 
5 فى أدنّى درجاتهما على الإطلاق. كانت الصهيونية قد C55)‏ بعصا 
cpl‏ على الاستعمار. . : وسحرنه إلى قومية مَحَلية. dyed S355‏ على 


اا 


خلفية من أحدّاث dad ys‏ وغير متوفعة. 


كانتا استحالة Las‏ وغل بلفور من الأموق التق HAD CLS‏ قفى 
الفترة بين الحربين العالميئين SST‏ هجرةٌ اليهود GLa!‏ وشراء الأراضى فى 
فلسطين إلى اشيعال العُنفٍ الطائفي“ وكان من المتوقع أيضاً OF‏ 
الفلسطينيين ثاروا ضد AB‏ الانتداب البريطانى» التى CASS!‏ بدّورها 
عقويات اة قاسة”” +٠‏ فا الدى عدت «للسسد اللطيفب العادل 
MCS yall‏ للعالّم» كما 25 جورج سانتايانا George Santayana‏ بريطانيا 
Eugene Rogan, The Arabs: A History (London: Penguin, 2011), pp. 247-248. (4)‏ 
Ibid., pp. 256-257. (\+)‏ 


Tim Mackintosh-Smith, Yemen: The Unknown Arabia, revised ed. (New ورد فى:‎ (۱1) 
York: The Overlook Press, 2014), p. 172. 
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الإمبريالية ee YS‏ واجد فقط؟ ثم جاء دور اليهودٍ بالثورة عندما Joe‏ 
pl I‏ تقد دفول Le AS cls eg Si‏ هى العسانتان 
الصهيونيتان المتطرقتان إرغون Irgun‏ وشتيرك Stern‏ 

باستخدام أساليب الإرهاب Gan‏ أهدافي سياسية. Cay).‏ هذه 
المجموعاتٌ UBL.‏ خطيرة في تاريخ A‏ الشرق الأوسط مازالت تؤذي المنطقة 
حتى هذه Os‏ 

كان المَوقع الكلاسيكي للإرهاب هو فندق المّلك داوود في القدس 
الذق ره CLS, AED te Ope VI lee‏ تسو edge Pies‏ أصذهء 
الو وو الو ال المقدسة ا وا نشاف انين 
مانهاتن. بينما تَطَوَّرَ الإسرائيليون في هذه الأثناء مِنْ £55 القنابل أو رَميها 
إل JVI alll ab‏ تحضوا 

أما الأحداث الأخرى التي لم تكن شرق فقد cles‏ الانتقال مِنْ 
تسترلاة ا د آقة ic pee‏ م لم يكن توق مكنا إل لين 
هو جُرائم م المحرّقة التي YES‏ النازيون على يهود أوروبا. ربما أذَّتْ فَظاعَة 
المَحرّقة 0 صمت وتّعامي العالّم بعد الحرب» وإلى عدم Ghote‏ مُعاناة 
UT. eis) Cat‏ العرت ققد كانوا ؤاعين لها جدا :ولك تشر 
glen‏ كان تكردا ole‏ حا حي تعبا لحهم AGU‏ 0 
حَدَنَت المواجّهة سنة ١9448‏ بين الصهاينة وجيرانهم مصر والأردن وسورية 


5 
i] 


i 


3 


ولبنان والعراق» كان O yal‏ منقسمين لدرجة مميتة. تَحقّقث أوضح وحذة 
بينهم عندما Role!‏ أربعةٌ منهم لمّنع ملك الأردن الهاشمي عبد الله من توسيع 
ahha‏ بأخذه مناطق عربية فلسطينية. كانت مخاوفهم حقيقية» فقد jail‏ 
عبد الله iS‏ الفنهاتنة وحاول: الحصول على" ob‏ لتشيل OPUS‏ نوكا 
gles,‏ أَحَد المراقبين المُعاصِرين» اقيم "عدا تللق المحاؤلة المشتزكة لوقت 

طموحات عبد اله dae ESS.‏ «الدول الحربية» 5200 
الوحدّة... وعدم GUI‏ المتبادلة”'. كان عدم GE‏ هو «الشيء الزائف 


Rogan, Ibid., p. 318. (VY) 
Ibid., pp. 314-315. Cy) 
Ibid., pp. 332-333. (\&) 
Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin. 1955), p. 180. (10) 


sv 


اا a‏ قرفن Oy ceo‏ عا سوا ee aes‏ ص 
مثل تراجيديا اسخليوس «سّبعة ضد طيبة». وكان ذلك 1202 لتلك الصفوف 
ics‏ مثلما حَدَتَ عندما ظَهّرَ الصليبيون لأول مرة فى شرق المتوسط› 

الاختلف السلاطين. . . فتمكن الفرنج من MOIS‏ 


أذى انتصار إسرائيل إلى هجرات عربية كبيرة ELS‏ هجرةً عشرات 
الآلاف من اليهود العرب إلى فلسطين» ولكن الهجرات المُعاكسة من 
الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين كانت هَرَّباً وظَرْداً. كان إسماعيل وهاجر 
في (ginal‏ مرة أخرى» إنما على نطاق وا A‏ خرب سنة ۸٤۱۹ء‏ كان 
هنالك ۷٥۰,۰۰۰‏ لاجئ IR‏ في الأراضي المُجاورة وما وراءها. 
Gs‏ الفلسطينئٌ المُتجول الحديث الحقيقي Uae‏ شخصية اليهودي المُتجَول 
الأسطورية في القرون الوسطى. 


مازالت ES 1944 OSS‏ كتاريخ مُتحرّك» وستّستمر كذلك مادام 
الفلسطينيون مُبِعَدونَ عن وطنهم. وكمًا tel‏ المحامى الفلسطينى رجا 
شحادة : 


قل ead‏ فک كيف" ces) POL, PES‏ تسكن تفسيرها 
Sey‏ ولا يمكننا أن نكتّفي OMe‏ هل هي مثل المَحرّقة بالنسبة إلى 
اليهود الذين رق بها؟ 


إذا شَملنا أولئك الذين Ly th‏ بشكل غير مباشر» فسيكون هنالك قَلَّهٌ من 
اليهود الذين لم يتأثروا بالمحركة حتى بَعدٌ سبعين سنة. وبالمثل» ليس هنالك 
سوى قلّة من العرب الذين لم يتأثروا بالألم الذي JE‏ بالفلسطينيين. 
oe a a ee‏ لاقب إلقازة ee te‏ علي 
اا ل Se‏ مِقَبَضه يقبّضه على طول ساحل المتوسط؛ وتَطْعَنُ 
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22.155 را & البحر الأحمرء estas Ak,‏ بين مصر وشرق المتوسط. كان 


Tbid., p. 185; (vv) 

قارن: ص ١١‏ من هذا الكتاب. 

Ibn al-Athir quoted in: Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A History, 2" ed. (New (\V) 
Haven, CT; London: Yale University Press, 2007), p. 77. 

قارن: ص EAQ _ EAA‏ من هذا الكتاب. 

Rogan, The Arabs: A History, p. 338. (۱۸) 

Raja Shehadeh, Occupation Diaries (London: Profile Books, 2012), p. 74. (V4) 
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الصا ولكنه عميق. للعو بدا وسيّظل IYI‏ مشتمراً ما دام 


احذر الأمريكان الذين يحملون هُدايا 

بعد الحرب العالمية cies! As!‏ الإمبراطوريات القديمة بمسيرة نينوى 
وصُور. LO‏ البريطانيون الهند التي انقَظعَتْ دَموياً إلى جُزأين» وابتعدوا 
بأنفسِهم OV‏ عن فوضى فلسطين المُقسَّمة. في مناطق أخرى من الوطن 
العربي» مَنَحّ البريطانيون العراق استقلالاً رسمياً سنة ١۱۹۳ء‏ إلا أن بريطانيا 
احتَفظتْ بسيظرة UG‏ على السياسة الخارجية للدولة بفضل ترويض مَعقول 
لِمَلِكها الهاشمي» كما CE‏ ببعض القواعد الجوية المفيدة””". Col‏ 
الفرنسيون في تلك الأثناء من سورية ولبنان في نهاية ١150‏ إلا أنهم تمسّكوا 
بمستعمراتهم في شمال أفريقيا . 

أما في مصرء حيث ASS‏ المّلك فاروق» فقد انسحَبّت القواتٌ 
البريطانية بعد سنة ١154‏ إنما Co‏ في منطقة القناة حيث مارَسَّت بريطانيا 
وجوداً عسكرياً قوياً. GUT‏ هذا الوجودُ المستمر حَفِيظَةَ aby‏ كثيرين في 
الج Lele cg peed!‏ ين اط Shey cp ER tay CS‏ 
صِغارٍ de‏ الأراضي الذين شعروا بوَلاء لأرض مصر لم تشعر به بالضرورة 
الطبقات الخضرية العليا. SIs S5ul‏ حرب 1448 Cab‏ الضباط بشكل 
خاص بسبب ضَعف وقساد المَلك وحزب الوّفد الحاكم"". كان الاستياءً 
uly‏ أيضا كين فقراء COAL‏ وفي كانون الثاني/ يناير ۲ انمفجَرثُ 
اضطراباتٌ هوجمّ فيها بريطانيون وأجانب آخرون في القاهرة Lil,‏ 
gel aes‏ الجيشٌ للسيظرة على الفوضى» وقعلوا ذلك بسرعة 
oe LAS‏ مما us| G5‏ بالتفس بين ن الضباط المعارضين للنظام» فقد كان تحت 
إمرَّتهم وسيلةٌ فعّالة للعمل aes‏ وللحُكم. وفي SN Je‏ و 
Sos 140۲‏ من يُسمون أنفسَهم الضباط الأحرار نحو قصر المّلك. es‏ 
الملك فاروق» ونْفِيَ على سفينة الممحروسة ASL!‏ وهي السفينةٌ التي قادت 


Albert Hourani, A History of the Arab Peoples. with afterword by Malise Ruthven (°) 
(London: Faber and Faber, 2002), p. 329. 
Atiyah, The Arabs, p. 190. (۱) 


< 


الطريق في قناة السويس الجديدة JS‏ سبعين عاماً . ai‏ ابن A‏ الرضيع 
tale: Sat. Je‏ في نوع من محاولة تهدئة المعارضة على الانقلاب» Ges‏ 
أك ds pene Lael‏ الضباظ اللواء جمد تحب رسا لوزرا مع BEEN‏ 

عن الرواية الملكنة تعد ial gas‏ وأصبّحتُ مصر جمهورية برئاسة محمد 
تحبا :وعلى: al aa‏ وة صمت SEAT Gly‏ ار was‏ كانت 
هنالك قوةٌ أخرى thy‏ عرش الجمهورية AES‏ حلفت أكتافي اللواء. 


كما كان هنالك جيل AT‏ من الإمبراطوريات العالمية فى طور النّشوء» 
ول eV fat‏ كثيرا قبل أن يَصِلَ وَفدٌ مِنْ إحداها. في ااا 40۳ 
وَصَلَ وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية Ope‏ فوستر دالاس 
John Foster Dulles‏ إلى Sub 6 alas!‏ هديةً من ae‏ أيزنهاور إلى اللواء 
O COE‏ بالنیکل محفور] ale‏ نفك eta‏ حملت 


ign hag!‏ معي oY‏ إهداءً yk‏ أمريكي في الحرب الباردة لا يمكن أن 
يكون موا سوى بالمعنى المزدوج : اع عن المصالح الأمريكية» ol‏ 3 
بالفعل اليل (الانتيحار). ولكن عندما Cas‏ دالاس لمقابلة الكولونيل جمال 
عبد الناصرء Se‏ الرئيسي للثورة والقوة الحقيقية في البلاد» لم يكن 
هنالك أية OL‏ مَخفية» فقد طَلَّبَ ناصر أسلحة أكبّر ودبابات وطائرات. 
orl‏ دالاس OF‏ أمريكا ستكون مُسرورَةٌ بتقديمها إذا انصَمّتُ مصر إلى جلف 
دفاعي مع أمريكا وبريطانيا ضد الاتحاد السوفياتي» ووافَقَتْ على Qld‏ 
الوجودٍ البريطاني في منطقة قناة السويس”"""؟. كان ذلك بمثابة انتحار سياسي 
بالنسبة إلى pol:‏ والثورة. ;525 dais!‏ بشكل مُطلق. وبدلاً من ذلك» 
gall‏ عضن إلى الكدلة الشرقةة وعضلت فلن انلها السوفيات :دون 
شروط. 35 الأمريكان بتقديم ches‏ لبناء السّد العالي في أسوان الذي كان 
أحد مشاريع الثورة الطموحة الجالية mesic‏ وذلك لتأمين مياه الري في 


مصر وتوليد الكهرباء للصناعة. ولكن. كان هنالك شرظ آخر: توقفوا عن 
شاك E CE‏ 


George Lyttelton and Rupert Hart-Davis, The Lyttelton Hart-Davis Letters 1955-62: A (YY) 
Selection (London: John Murray, 2001), p. 18. 

Rogan, The Arabs: A History, p. 364. (Yr) 
Ibid., p. 376. (۲4) 
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ربما oly‏ القوى الأوروبية القديمة ب لانجناء قليلاً والانسحاب المتردّد 
من المنطقةء إلا أن مصر وجيرانها العرب كانوا على صَخرتهم ذاتِهاء 
cles,‏ إمبراطورياتٌ جديدة في ا القوة القديمة» دعم وتُعارض» pss‏ 
الفُروض والأسلحة ثم Yd‏ بعيداً. ما هو الأفضّلء DL‏ لأمريكا أم 
ل لروسيا؟ الاختيارٌ بين GEES‏ ال فة OS ay ally‏ ذاتها مقامرة» لعي 
روليت روسية Syl eee‏ 

درك الشافن ail‏ الاك ele‏ ف هاا pee‏ أن الام س 
ple‏ هذا lysed!‏ ما ذننا : 


هزمنا... وما Wj‏ شتات قبائِل od‏ على الجِقَدِ الدّفين SLs‏ 
يُحاصٍرنا كالمَوتٍ Gls Qi‏ ففي الشرقهولاكو. . . وفي Mado dl‏ 


إنها صورةٌ شعريةٌ لسيمفونية التاريخ» 25 المُصارِعَين في الحرب 
الباردة للقّرن العشرين بأسماءٍ مَغولية من القّرن الثالث عشرء ورومانية من 
oa‏ الأول قبل الميلاد. ولكن هذه هي المسألة. ربما كان الزمن ساعة 
رملية» إلا أنه UT‏ موسيقية Lal‏ تَعزفٌ clu‏ على ألحان قديمة جداً. 


هذه السطور المقتَّبسَّة من نزار قباني تأتي من قصيدة في عيد ميلاد 
عبد الناصر سنة .١97١‏ كانت القصيدة مَرثيةً وليست احتفالاً OV‏ «فارسَ 
أحلام» pels‏ كان قد توفي ENGEL. MT‏ حَبهُ je‏ الأحلام والرّجل قبل 
oI‏ صل إلى Alle‏ الكبرى . ولكن cus‏ القائد المتوفى يَعَتََقدون بأنه فى 
ال غیاب معجز» tag gcd‏ غائب علماني» ويبدو of‏ شيئاً Cede es‏ 
ind Js‏ سء ols) eee‏ وجه عبد الناصر petal‏ على 

كانت ابتسامة we Bs‏ مِن رواية 8 فى بلادٍ الععجائب.ء أو ابتسامَة 
جم bbe ae‏ عبد الناصر SMG! SB,‏ سنة ١١۱۹ء‏ ولم يَستطع إلا أن 


8 LS 3 a “Log des 
نزار قبانيء الأعمال الشعرية والياسية الكاملة ج طا (بيروت؟؛ باريس‎ (19) 
. ماهد لكاتب‎ 2١١ قارن: صر‎ VAT منشورات نزار قبانى» ۷ ), ص‎ 


Yo 


6,5 الذَّكرَ الأول. عندما AG‏ السادسة والثلاثين من عُمره أطاح باللواء 
ارين نويه an‏ الجبرية» plies‏ الرئاسة بنفيه في 
عد pel‏ يوق of BE dS yt E bb 3 MUG ai‏ 
قبل سّنة 1404 الم SL‏ عن نفسه أبداً dey OL‏ أخرى غير أنه 
مصري»"» ولكن ربما كانت فكرةٌ دور أكبّر موجودة منذ البداية» لأنه 555 
في eli)‏ الع ee pe‏ من استيلائه على الشلظة of‏ «هدف 
حكومة الثورة هو أن ist J yall az om‏ واحدة تخل lend‏ أبنائها في سبيل 
(YY) 4‏ 
الصالح العام [غير حرفي]. إلا أنه كان Vo‏ جداً صر دي ذلك 


الوقت» ولم ae‏ من pol‏ نحو BAG‏ الأكبر» eo ols‏ باستخدام 
شعبيته لتزع سلاح dasa‏ به (لأنهم ay po‏ اللواء نجيب) » وتسليح نفسه ضد 
eal ceed oN‏ عن تمويل السّد العالي» ws,‏ إسظبلٍ المُساد في 


اا كانت السويس هى الت غير كل شىء » ومَنئحتثٌ عبد pols‏ 
جمهورا الها وألهُمنه ear‏ كلمة العرب فی کل مكان. 


في تموز/ يوليو 1401 LE‏ الأمريكان تَهديدَهم وسَحَبوا عرض ered‏ 
ie‏ أسوان. بَعدَ ذلك بأسبوع واجد Gh‏ عبد الناصر شركة قناة السويس 
لاستخدام ريعها في تعويض النّقصٍ الذي بلغ ٠٠١‏ مليون دولار في تمويل 
السّد. وعندها اجِتَمَعَتُ بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وعَقّدوا صَفقَة سرّية كانت 
pl ted‏ الإسرائيليين نحو القناة في تشرين الأول/ أكتوبر. وكما هو 
مُتوقّع» تَقدّمَت القواتُ المصرية إلى منطقة القناة لمُوَاجَهتِهم. وهنا CEE‏ 
بريطانيا وفرنسا بِصِفَتِهما GAIL‏ شريكتّين في شّركة القناة» وحَذَّرّتا كلا 
الطرَفّين بضّرورة الانسحاب. ركه" فوت AEN‏ لقن eS‏ 
تمُواقعهاء. وفى lle‏ اللحظة | as‏ بريطانا bea‏ قراتها التن ناجيت 
واحتلكة pe‏ من ميطفة القناء فى ا ماقا ى ا الوقت. كان 
Js‏ ذلك [ft‏ ذكرياتٍ خافتة لما GIS‏ في العملية الناجحة سنة VAAY‏ عندما 


Joel Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen (¥ (؟‎ 
and Unwin, 1969), p. 351 


Karsh, Islamic Imperialism: A History, p. 155. ورد فى:‎ (TY) 
Atiyah, The Arabs, p. 193. (YA) 
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Cab‏ قوة بحريّة بريطانية فرنسية See‏ بالنزول على مصر خلال ثورة عرابي 
OPW Gla, Geb LY Sl,‏ ع أن ذلك عدت Gol EWS le‏ 
العظمىء أما الآن بعد سبعين سنةء S15‏ طارئ هو egies OF‏ التي 
سحلت IE‏ بين إمبريالية السفن الحربية ومغامرة البنادق در العصابات» 
قد تَجَاهَلتٌ ا أن القوى العظمى الجديدة ربما Bs oS‏ على تدخل 
أسلافها فى الشرق الأوسط . أما بالنسبة إلى المنطقةء فقد كان العربٌ دائماً 
us‏ الوط وكانوا دائماً وسّطاء» مثلما كانت الأحوال عندما توسّطوا تدده 
te‏ ى SU ales‏ العا GEN‏ المتوسط والمحيط الهندي 
والآن في خمسينيات القّرن العشرين» لم تكن eal‏ العرب أقل bie‏ 0 
أقل حساسية» خاصة بسبب عدم وجود Blin‏ حديدية seers‏ بينهم» ولم 
Su ieee ies‏ أذ ودار loge‏ يبرن الصا يد 
الشرقي والغربي من Je‏ الحرب الباردة. وهكذا bes‏ القوى العظمى في 
العراك. هَدَّدَ الاتحادٌ السوفياتي Goa‏ عسكرياً مع SFB‏ المصريء 
وَهَدُدَيك a RS VI steel OLY I‏ سَندَاتٍ العُملّةٍ البريطانية التي لديها 
وتدمير الاقتصاد البريطاني بهبوط شديد في قيمة الجنيه ٠ ered‏ تم 
pes‏ عن مغامرة السويس» LISI eels‏ البريطاني و بين | ساقيه 
cles‏ الذيك الفرنسي صَيحَّه الأخيرة» 55‘ الأسراكيلنوت نا تلونهيوها ا 
ولكنهم كانوا مُضطّرين لأنهم وضّعوا أنفسهم في وَسَط الوط . 

كانت كارثة بالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا. GES‏ رئيس وزراء بريطانياء 
وتأرجَحَ hs‏ الفرنسي» وانهارت الجعتويات القومية. Sly‏ تصرفاتهما 
المحكومّة GAUL‏ إلى 35 js‏ آتحر هو 55 الفعل العربي التقليدي القديم 
الا في مواجهة الضّغط. جَمَعَتٌ قناهٌ السويس بين البحرين الأبيض 
والأحمرء 9 ERLE‏ و السويس بين العرب من الأطلسي إل الخليج . 


- و 
نشوة الجماع والترانزيستور 
إذا كانت السويس حَشرَجَة الموت للقَوّتين المَرِيضَئَينَء فقد حَرَّكَتْ عند 
SEs ll‏ اجا a‏ حك يها a lees‏ ت اما Gay‏ شاهد 
Rogan, The Arabs: A History. pp. 159-160. (¥4)‏ 
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ole‏ بريطاني هو الصحفى ديفيد هولدن David Holden‏ بعبارة أكثرٌ و 
So)‏ إثارة MEE‏ خط Ola‏ عدن وكان 
عند ol yy: SUN‏ هده gg Nl‏ . على الرغم من أن LAS‏ القوة العظمى في 
الواقع هو الذي هر otal‏ في السويس› إلا أنه حول الهزيمة إلى نصرو 
OY a‏ كان ضابطاً مُتَمَرّساً wel‏ وااو وکات all‏ غ 
الخاصة بالتعامل مع الكلمات» وارتدّى الآن بنفسه Sle‏ خطاب تقليدي 
قديم. قاد an‏ القدماءً كي وشعراء وأنبياء bess Ope‏ | الآن على 
رئيس ora‏ جات ب استطاع أن يَخْلقَ بخطاباته الملتوية حول aj)‏ السويس 


Uae 0‏ نار أكبر بكثير من مصرء وكان aay‏ ذلك 
بمساعّدة غنصر : الهواء. 


fee‏ الطباعة المَجالَ لِوحدَةٍ عربية جديدة» ولكنها كانت مُرتَبِطَةً 
بالأرض ويمكن احتواؤها. Sy‏ الفرنسيون Lt‏ صارماً على الصحف 
والمجلات المصرية في مستعمراتهم بشمال أفريقيا لما Seal‏ مِنْ صور 
خطيرة مُثِيرَةٍ aged‏ عبد poll‏ وهم: 

يعلمون GUI‏ طريقة رَمي القنابل اليدوية... ويّسيرون في شوارع 
القاهرة المَخمة ow‏ بس بسهم العسكرية. towel jab‏ سعداء veel‏ وکانت 
النساء والفتيات 2 ree‏ من نوافذ | acre‏ 


لكر لا mae‏ ف ا في آمواج ا عندما ا 
ا ا القديم» ا ا سنة 21965 وهي or Ans‏ 
السويس› وأصبّحَ eels‏ الانتشار Aes‏ الّمَن. EAS‏ هذه الأجهزة 
الصغيرة التي تحمل PIS‏ في dle‏ العربية تحت a)‏ الاستعمار من طنجة 
إلى L1G, cole‏ خطابات عبد الناصر وصّوئّه. وكان هناك تطور gel‏ فى 
وسائل الاتصالات يتح مرحلة جديدة في تاريخ العرب: ثُمُو BUI‏ الفصحى 
«sat II‏ كتابّة القرآن» الدّواوين الأموية» صناعة الورق العباسية» الظباعة 


David Holden, Farewell to Arabia (London: Faber and Faber, 1966), p. 23. (T+) 
Rogan, Ibid., pp. 382-383. (۳1) 
Paul Bowles, The Spider's House (New York: Random House, 1955), p. 375. (TY) 


۳۸ 


في القرن التاسع عشرء والآن es‏ ران زيستور 3 Obl‏ الكو ا ف 
Yes‏ جديدة في تاريخ العرب الطويل . 


اوی eg‏ الراديو في القاهرة من 7 كيلوواط في سنة ثورة 
۲, إلى نحو 7٠٠١‏ كيلوواط سنة 1173 . وكانت مصر في ذُروَتها تَبْتْ 
8 ساعة Lie pul poly‏ ولم تكن بعيدة عن co‏ الإذاعة البريطانية الذي 
a‏ حينها ENE‏ فيد الي ساعات كثيرة بلغات غير العربية» 
خاصة اللغات الأفريقيةء وكانت سال عبد الناصر 526 أبعاداً جديدة» 
ولكن التّركيز كان دائماً على العربية. من وجهة نظّرٍ الناصرية» وكذلك 
الجامعة العربية» واليقظة العربية» وفي التقسيم القديم MEU‏ عرب 
وعَجّم» فإن Lye‏ العرب LAS‏ اللغةٌ فوق كل شيء“. والشيء العظيم 
في أمواج الراديو هي أنها لا Gl SS‏ تَعريفٍ Eb Sl‏ فوق لحدودٍ 
التقسيمات الطائفية» والحدود الإمبريالية على الخريطة» Reedy‏ الوطَنّ 
اللغوي. 

أحيا dt‏ الإذاعي fat‏ القديمة للعربية المَنطوقّة Ach,‏ كلمة العرب 
على نطاقٍ واسع مثل chs‏ للوحدّة. كان ذلك يُشبه نداءات فجر الإسلام. 
كانت الوسيلة المثالية OY‏ المَستَمعين لا يستطيعون الرّد. كانوا يستطيعون 
GE!‏ الراديو في أي وقت» ولكن DL‏ كانت جديدة تماماً ومُثيرةً جداً 
وفي Joke‏ اليد في المنزل» وفي الدگان في السّوق. كانت أعدادٌ المستمعين 
لعبد pol!‏ بالملايين» وكانت لديه ع يُحَسَدٌ عليهاء ال Piru‏ 
المشتركة التي لا يستطيع كل فردٍ الوصول إليهاء إضافة إلى هدوءٍ بطوليّ 
حقيقي. في 7 تشرين الأول/ أكتوبر SUI (bE GILT ١405‏ على عبد الناصر 
ثماني مرات أثناء خطاب كان يُلقِيه. لم نْصِبِهُ أية رصاصةء ولكن بينما كان 
يتم سحب كثير من الرؤساء في مثل هذا الموقف» Ub‏ عبد الناصر في مَكانه 
deed HS,‏ عن الكلام : ثم تابع : 


و في مَكانهِ أيها Blas SLE eI‏ لكمء دمي فداءٌ لكمء 


The Encyclopaedia of Islam. vol. 3. pp. 1014-1015. (rT) 
Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology (%4) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press. 2003). p. 125. 
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Ge‏ من أجلكم» Sols‏ من أجل حريتكم وشّرفِكم. AE‏ حتى لو 
قتّلوني فقد وَضَعتٌ فيكم العِرَّة» aged‏ يُقتلوني الآن» فقد Cae‏ في هذه 
UV‏ الحريّة والعزة والكرامة. إذا كان يجب أن يموت عبد الناصرء يجب 
أذ کو كل dels‏ بكم law‏ عند ا 

كان خطاباً عربياً شايلاً شَعبّوياً ولكنه CHR Ladd‏ وصَدَرَ مباشَّرةً 

مِنَ Jel‏ نفسه. كان المغني السياسي المثالي الكامل jaw‏ جمعه الوسامة 
qlee Ske areal en‏ ”و الورسالة السّاحرة. Sue‏ الال dub‏ 
tls iS jt‏ على النساء. استّعادّت الكلمةٌ سِحرّها القديم» بل 
cee AGE as‏ نزار قباني في مَرثييّه: قصيدة «فارس الأحلام»ء بلسان 


: العربية‎ Byes! فن‎ igo je! 
سکرناء كما الصُُوفِيَ بالله يسگ"‎ See يا مَن‎ cus! GU Ube 
Galil ذه هى النقطة‎ Sy. 4 كاذ كرون تجديفا‎ 


G5‏ الحُبُ على أمواج SY‏ بضَحّ مُتزايد. ورَقَمَ الزعماءٌ في أرجاء 
obs‏ العربية المستقلة قوة بَثّ إذاعايهم . أدرك الطّامِحون إلى الرَعامّة أيضا 
الأهمية العظمى وقوةً تأثير الراديوء ومنذ ذلك الحين كان أول الأوامر SY‏ 
انقلاب هو: [Leen‏ الإذاعة!»: مثلما GAS‏ في الانقلاب الذي أطاحَ 
بالشلكية فى العراق ٠ 0٩۹6۸ Ee‏ فى lesen‏ الى تكو SUSI gd‏ 
ا LE‏ التكترية أو aM‏ فإن HII‏ على عقيقة الخطات 
والشّعارات أكثر أهمية مِنَ السّيطرة على القصر . 


مع مرور الوقت» سيّصبحٌ السلاحٌ الاستراتيجي المُمَضّل لدّعاةٍ 
الانقلابات هو القنوات الفضائية التلفزيونية. ولكن» حتى في BF‏ 
عبد الناصرء كان alla‏ جاتب مرئي co ald GS 2H cL‏ الذين كانوا 
المصريين فى تلك الفترة Lat‏ د OIG‏ السينما العربية بالازدهار» وفى 
ذلك الوقت الأفلام العربية تعني الأفلام المصرية. نشَّرَت PUY‏ ال 


Rogan, The Arabs: A History, p. 363. (Yo) 
VA قبانى» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ص‎ (11) 
Rogan, Ibid., p. 394. (TV) 
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أفكارَ الوحدّة العربية وصور النَّنوع. بدأ العرب يُشاهدون جوانبٌ أخرى مِن 
أنفسهم»› > ليس فقط Line‏ مألوقة لقلا حي ن بثيابهم التقليدية ومحيطهم الريفي» 
بل كذلك صور النساء Sige‏ ال وتات السهرة في بيوت القاهرة 
المريحة. كما سَمِعوا لأول مرة كيف dng! LHS‏ أبناء عمهم المصريين في 
الحياة اليومية . bee‏ رفك all‏ أن كلمة «ماشي» في dag‏ آهل صنعاء ء تعني 
oY)‏ بينما تعني «نعم» في dang)‏ القاهرةء يدرك أن اال سوءِ المَهم 


ate‏ عبد الناصر aha‏ ازدواجيةً اللسان العربي الزَّلِقَء ففي خطاباته 
Sia Dg‏ اع سند بو لكين اليف ف Sie‏ 
تكد ين eel WN‏ :نيما تيمب كان هذه Sb ee UGS‏ 
3 5.5 النقاط حَولَ «الوطنية المصرية» والقومية TG, aI‏ أما في خطاباته 
بعالم العربية الأوسّعء pelt pe‏ فقط FP‏ ودا 5555 موضوع 
ppd chee Uy ole Jel;‏ التهديد cit‏ تمثلة ASL)‏ وضرورة أن 
Gee‏ العربٌ الوحذة لمَواجَهَيها . بعد ١0٠١‏ سنة من آشور وبابل» مازالت 
ارا اوربك شعوب أخرى ist‏ مُتَجولَّة ولكن الآن كانت الصّخْرة ة هي 
العروبة» وهي EY‏ بقوةٍ في مصر. و كان عد pated‏ يلع ats‏ ويدار 
دور مُرِوّض الأسود» باصم بعر i is ee‏ كوم DR‏ أما 
بالنسبة إلى المجموعات التي weyers L103‏ فقد كان Cad‏ الآن عالماً 
عربياً 055 مصر وذَائَهُ في مَرگزه. 

لم يكن dels YS‏ مُسروراً Ape’ Ob‏ مصر AE‏ العروبةٍ الكبيرء وكان 
Ot‏ ا مريو . كه خن باضالة الشعر ا وتزعم تجاه 
التنوع في الثّراث المصري"'“ إلا أنه fated‏ دائماً بالعربية الفصحى» 


Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (YA) 

2013), p. 196 

Clive Holes cited in: Jonathan Owens. “Arabic Sociolinguistics," Arabica, vol. 48 ("4) 

(2001), p. 442. 

Versteegh, Ibid. .م‎ 196. (f+) 
(4)انظر: ص 558-519 من هذا الكداب.‎ 
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ورَسَّحّ مَركَرَ مصر في فلب الأدب العربي الحديث GY‏ كان واجداً مِن كبار 
Os‏ أساليبها الحديثة. ولكن في أربعينيات وخمسينيات القّرن العشرين» 
هر عَددٌ من المُنشَفَين المُتطرّفين» مثل الوطني المصري الطفل CELA!‏ 
لويس PSE‏ كان قبطياً مُتَخَرّجاً من مستفزاً بطبيعته. أطلَقَ في als‏ 
EL‏ معن عة غل او OG ANG a ts las‏ 
POE OEE EET‏ الشعويية الأدبية ضد العرب في ذروة 
إمبراطوريتهم' ET‏ ثم Se‏ هُجِومُ عَوَض اللفظي ردود Jab‏ عنيفة» فوُصِفَ 
Sua‏ بأنه «دَجَالُ شرير محتال متجاوز ed‏ كذر pl tel as or‏ ديم 
الفائدة O epee) ise‏ [غير حرفي]. Spars led,‏ جدد ڦلائل مثل 
زَميل عَوض القبطيّ ae‏ موسى إلى قطع لِسانٍ العربية الفصحى المَوحَدَة 
امل ناف موسي ol‏ المتصريية: تحب أن يكوا اة المصرية ول 
باللغة العربية الفصحى الشاملة. Ace‏ ا لأنه 
O55‏ هوا GRU) Uy aa‏ الفصحى انها BSL‏ إلى te‏ هذا LISS!‏ 
الفكري وعَدد الأقلام المسمومة التي يستخدمها المدافعون عن الثقافة العربية 
فقد فازت عروبة مصر. 


۹ 


لم يكن ذلك مُستغرَباًء فقد CA el‏ مصر مَركَرٌ الثقافة العربية بعد 
سقوط بغداد قبل 7٠١‏ سنة. وبعد النوم الطويل في العصر العثماني» كانت 
455 في اليقظة العربية في OB‏ التاسع عشر. والآنء oe‏ عبد الناصر 
مصر في yo)‏ السياسي لعالم العربية. وإذا كانت خطاياتة 35 shes‏ 
NG‏ أغنيات 0 کلثوم» المغنية العظيمة» كانت ألحان الموضوع الثقافي . 
تَصاعَدَ صَوئها ع على أمواج الراديو غالباً كتَّمهِيدٍ لعبد الناصر الذي 
Gols‏ خطاباته 2S‏ بعد عفلاتها gb‏ الحالة وكانها كانت OE‏ شخصيا 
اسم dela IS‏ ,مدن SAAN cite‏ الذين سَكروا بحبه: 


لتت SLT‏ وقد Ah‏ قم عدب المتاداة G55‏ 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, p. 198. (£7) 

(؛)انظر: ص LTV‏ 557 من هذا الكتاب. 
)££( ورد في: .15 note‏ ,248 .م Suleiman, Ibid.,‏ 
Ibid., p. 182. (£9)‏ 
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- 


Se SS‏ تبون اتيس مِن خلال الموج E16‏ لِعَريقٌ 


SS ILS ا ون‎ Sly شكارق‎ CA GL ل‎ 


لأول مرة منذ OI‏ السابع» رَكبَ العربٌ في كل مَكان مَوجَةَ الوحدّة. كانت 
الرجلة alas‏ وخا إل آنا كانت USS‏ حال بال ASSN ob od,‏ 


في غَمرة سحر AU!‏ الفصحى BY‏ كلثوم» ورسالة القومية العربية 
لعبد الناصر» خاطر مصريود بالنشكيكِ في عروبتهم» ولكن كان هنالك 
محم دون دائما > كان منهم الشابة ليلى أحمدء التي WL sl BES‏ في 


فصل تحت aa RiP) Ol ge‏ عَرَبِياً) أنها isl Car Sis‏ متكت 
قراء tee‏ العربية الفصحى في المدرسة في خمسينيات ol‏ العشرين : 


. 2! بي في النهاية: «عَربية! ولا تَعرفِينَ لَعَتك‎ cope عربية!»»‎ Gab 
قلت فجأةً وأنا غاضبة من نفسى: «أنا لست عربية! أنا مصرية! وعلى‎ 
. هذا!»» وأغلقتُ كتابي بقوة"“‎ ee SiS حال نحن لا‎ Js 


زواج Re are‏ 
وَعد بلفورء والانتداب» والقواعد العسكرية» والملوك Cees!‏ 
وبلاطات ومجالِس وزراء القطط السمينة» والبريطانيون في فلسطين» 
والفرنسيون في الجزائر» حيث كانت حُروباً دموية من أجل الاستقلال بَدأت 
dus‏ 2151654 وتعاون بريطانيا وفرنسا وإسرائيل هئ السويسن 65 ... كانت 
كلها لا ciple‏ مو الوهود الكاذبة» eens‏ من الازدواجية pt‏ 
ER‏ التي ركت العربّ في سك من نوايا الغرباء نحو عالّمهم» وغير 
مُقتّعِين حتى الآن بَعدَ عُمرٍ كامل Ob‏ الحُلولَ الغربية بالتنوع المنسّجم يمكن 


)£1( من قصيدة: إبراهيم ناجى» «الأطلال. ؛ <https://bit.ly/3UmRDyb>.‏ (تاريخ الزيارة ١4‏ 

. )۲۰۱۸ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 
Leila Ahmed, “A Border Passage. quoted in: Niloofar Haeri, “Form and Ideology: (4V) 
Arabic Sociolinguistics and Beyond.” annua! Review of Anthropology, vol. 29 (October 2000), 
p. 79. 
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أن pes‏ معهم. ولذلك تابّعوا SIS‏ الوحدّة» سَواء قادّهم إليها cH EE‏ 
ل أو بي الإمنلام الذي وقي هند زمن بعيد: pari‏ عليهم 
Led cael‏ « ولكنه كان خلمهم على BVI‏ © وليس Olas‏ آخَرين 


لم يكن عبد الناصر thes‏ بين الأحياء الذين يَدّعون ريادتهم للقومية 
العربية» فقبل عَقَدٍ من وصوله إلى السلطة SE CARAS‏ البعث في سورية 
والعراق. كانت انها EIR EG le fee‏ سورك مُسيحي وسٽي 
Selby‏ . إلا أن الثلاثة: جل عقلق وصلاح الدين البيطار وزكي 
راي كانوا جادين . كان البعثُ في عقول BF ye‏ وَعَدتْ py‏ 

Se‏ اليقظة العربية المُروّعَة» نهاية تاريخ خ علمانية AEG‏ فيها العربُ نهضة 
واحد» و gi asaya‏ مِنَ الوحَدَةٍ Sj Lai‏ كانت علامَةٌ 000 
هي ذاتها العامة gata + See a‏ من cet Fly‏ لناشئين 
الذين عَرَفوا العربيّ باللغة ةِ فوق کل شى eA‏ كامس يمدي سه 
7 : الغمّنا مثل الراية التي يَسيرٌ gale‏ ا [غير حرفي]. gle!‏ 
البعثيون العقلانيون BLS)‏ إلى الرَّاية إلى Hy ee‏ شعبّوي . ge eS‏ 
حامل الراية المثالي» ass‏ أمجادٌ Bylaws‏ من أزمة السويس » ends‏ في 
العو 

في WY‏ كانون الثاني/ ply‏ 419454 طارَتْ مجموعةٌ من JUS‏ ضباط 
الجيكن ومعهم بون من وی إلى «القاهرة الوضع فكرة ا ومصر 
bee‏ سياسياً . أرسَلّهم عبد الناصر إلى وطنهمء في عيونهم نُجومٌ. وفي rt‏ 
ا ع حر Sa‏ . ووجة 
السياسيون في دمشق ق بمهمّة تم تنفيذها . كانت سورية قد Shia!‏ قبل نحو ١١‏ 
سنة» ولم تعد مُستقلّة» > بل أصبّحتٌ جزءاً من الجمهورية العربية المتحدة» 
Ly‏ لم برحب السياسيون ML‏ يُمكتهم أن يملعو :ذلك فى السجن OP‏ 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, p. 125. (£A) 
Ajlani quoted in: Anwar 0. Chejne, The Arabic Language: Its Role in History (£4) 
(Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1969), p. 21. 

foe] (0+)‏ المؤلف الوحدة الاندماجية بين مصر وسورية خسارة لاستقلالٍ سوريةء وهذه بالطبع 
ليست وجهة نظر العرب الذين اعتَبرٌ معظمهم أن تلك الوحدةً كانت جمعاً لكلمة العرب ضد الاستعمار 
وضد إسرائيل]. قارن 12 .386-388 Rogan, The Arabs: A History, pp.‏ 
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وبشكل غير مُتوقّع ؛ اندقعَ الإمام أحمد ملك اليّمن المُطلق eee‏ 
الغْريب الأطوار فوراً لضم بلاده في اتحادٍ 2 فيدرالي مع الجمهورية العربية 
المتحدة . GLEE‏ على الاتحاد الثلاثي اسم الدول العربية المتحدة. ريما لا 
يبدو انضمامٌ اليّمن غريباً بَعدَ مَرِيدٍ من التأملء SY‏ الإمام أحمد كانء مثل 
والِده الإمام يَحيىء CELE‏ دائماً على موضوع طَردٍ البريطانيين من OBE‏ 
ومحمياتها. وتشكيل اليَمن الکن تج نيط CUS at‏ ولتحقيق ذلك» 
فقت الأسلحة والمستشارون OVI‏ إلى ie ol‏ مصرء كنا odsal‏ خطابات 
وراديو اليمن الذي َع يمن طاقته قليلاً pails‏ م إلى ألحانٍ القاهرة. اسيَطردٌ 
العملاق العربي الإمبريالية إلى as‏ وسَينشُبُ Sys‏ أظفارَهُ في Geel‏ 
الإمبرياليين»" ee ris‏ ب 


لم parse‏ م إلى عبد الناصر اتَحادٌ واحد» بل انَحادّان ON, gh‏ في aS‏ 
ولذا cate,‏ المَملكتان الهاشميّتان المتبقّيّتان» الأردن ا اتحادعنا 
الاس ولمُترةٍ تاريخيةٍ وَجيزة OF Gb‏ العالم العربي eS‏ ليس إلى 
الوحدّة» بل إلى ثُنائية ة أخرى» ربما إلى > 4 الباردة الخاصّة. ولكن» فى 
تموز/ يوليو SIS ۱۹٥۸‏ انقلا عسكري في بغداد ا ا 
۲ المصرية € اندفاعَةٍ 503 4 إضافية LJ‏ ظهَرَتْ كَدّوق مَل bs‏ 
Sua‏ الشاب ومُعظّم العائلة المّالكة. Sy‏ أن cell Gand‏ فَكَرَ الضباظ 
He: Opt‏ العراق إلى الجمهورية العربية الم jae‏ أن mes‏ 
الانقلاب عبد الكريم قاسم BE‏ ي أن GES‏ مصر وسورية Peale oe‏ 
الفكرة“. في هذا العالّم الذي ab ee!‏ 5 الأقوى» كان بعضهم أقوى 
من الآخرين» ولكنهم عَرفوا جميعاً أن عبد الناصر كان الزعيمَ pes Vices‏ 


كان من المحتّم أن GEG‏ الجمهورية العربية المتحدة والدول العربية 
الخد رسا سار og: EACH‏ اله ورا را اللفة العرمة» حون أن العرك 


Paul Dresch, A History of Modern Yemen (Cambridge, MA: Cambridge ورد فىي:‎ (91) 
University Press, 2000), p. 82. ١ 

Hourani, A History of the Arab Peoples, p. 368. (oY) 
David Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs (London: (9¥) 
Weidenfeld and Nicolson, 1989), p. 246. 

Ibid., p. 342, and Rogan, The Arabs: A History. p. 399. (o£) 
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الواقعيين ساروا وراءً إيقاعات مختلفةٍ غير منسّجمة مِنَ اللهجات المختلفة 
cnt‏ وف Ri Ove‏ لم يكن هناك God‏ واج بسي بإيقاع موحد بل تركيبات 
خيالية. وسرعان ما اتضحَ Ses]‏ الأهدافي في سورية» حيث وضع أتباع 
عبد الناصر البّعثيين على hel!‏ وأمّموا مُمتلّكات SIG‏ الأراضي 
التدقولن » وغ وا pares a) go Jb patio‏ اوزاف kien DN‏ ات 
aly‏ بشكل غير عادي بالمعاملات الوَرّقية). في ۲۸ أيلول/ سبتمبر NAW‏ 
وبَعدَ ipl‏ من أربّع سنوات مِنْ دَعوَّيّهم إلى الوحدة» قامّ ضباظ سوريون 
بانقلاب وطَرّدوا المصريين”. كما PLY Aes‏ أحمد Bre‏ اليّمن بالدول 
العزينة المتحدة تعد أن a Sacol‏ أفكاز أخرى عر هذا calesY!‏ كنا 
GWE abi‏ بالجمهورية العربية المتحدة (وَاحتَمَظَْتْ مصر بهذا الاسم لنفيها 
بحرن حتى سنة VV‏ كان pL‏ اليمن 1S‏ من طراز عصر ما قبل 
الحداثة» poles‏ اشتراكية عبد الناصر بسلاح الشّعر القديم [في أرجِوزَتِهِ: 
إلى العرب]: 


ا ای Sigh‏ سنا SS SiS‏ 
ey pile‏ التأميم sly‏ بين ذُوي JUS‏ ومن لا J Jl‏ 
ee cee.‏ في الدين ن أو تُجِيِرُْهُ Spits!‏ 


eM AY شِرعَة‎ bins الناس بالإرغام‎ JL isl 


رَد المصريرك على الوجرم fo‏ لا es‏ في فيا روائيٌ 532 الإمام 
es Leb‏ للجواري» Biel‏ بأسّد مُقَيِّدِ بالسّلاسِل Mase GE‏ 


اى جلم عبد الناصر بالوحدة» ولكن الأسوأ مِن ذلك بكثير كان 
قادماً . سيجه فَرعَا جزب البَعثِ الرئيسيان في سورية والعراق في اتجامين 
مُختلقين » وسیخاربان بعضهما: سيذوث Endl‏ فى تفاهات plete,‏ قال 
نامي OS cell eA‏ فقوا مك فن الت Ud‏ تويك ا pat gb‏ 


te 


Rogan, Ibid., pp. 402-403. (00) 
Dresch, A History of Modern Yemen, p. 86. : اقتيست من‎ 0 
«ثورة اليمن»» أواخر الستينيات.‎ (OV) 
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OMS Lana‏ وفي العراق تحت حكم صدام حسين Gta‏ سَيُصبح الحال 
OG‏ إلى عَصر AE‏ الأمويين الحججاج بن يوسف. أما بالنسبة إلى دولة 
البعث الحالية في سورية» فهي آخر asd‏ ونهاية القصة التي Shy‏ بأولئك 
المؤسّسين الثلاثة فكوا باع الحَسَنة تحت شعار «اوحدة» حرية» 
اراك eA‏ سيكون Bo pst‏ لو تعر إلى اتر HELGE COLE‏ 
osha. BUM,‏ هي أن نداءات الوحتة الناصرية LaDy‏ ستؤذي إلى 
Je‏ تلك الانقسامات. bls‏ زعماءَ القوميين العرب مغناطيسات Syl Sind‏ 
الجماهير» حتى حاول الزعماءٌ الالتِقَاءَ ووجّدوا أنهم يُفرّقون ويتباعدون مثل 
تنافر الأقطاب المتشابهة . 


لم يُضطر Gan‏ الزعماء إلى التّقارب لكي يُشعروا بالتَباعُد المُتبال. 
ففى سنة 1464 سرت إشاعَة أن المّلك سعود ابن المّلك عبد العزيز aide y‏ 
فى المملكة العربية السعودية» قد عَرَضَ مليوني دولار (على المُخابرات 
Cin pal‏ الاعتال عبد الاسر eye OO‏ كان ذلك سكا آم OY‏ هدرت 
الكراهية بشكل مَفتوح Gide‏ في اليَمن. agi‏ عبد poll‏ هناك بعض ضباط 
الجيش. مثلما YS‏ في العراق» للإطاحة بالمّلكية في أيلول/ سبتمبر NAY‏ 
كانت المُحاوّلة الثالثة المّحظوظة» فقد Ya‏ مُحاوَّلتان من الانقلابات 
الجمهورية ضد الإمام ‏ المّلك أحمد السابق» وذلك في سنوات ١406‏ 
18513 تلف قن SUS SWI GL‏ من BU‏ مسدسات ay‏ عدر 
nti seen ie‏ ۲ بعل أسبوع واجد مِن وفاة الإمام أحمد بأسباب 
«طبيعية» (وما الذي يمكن أن يكون 251 «طبيعية» للحكام من الاغتيال؟). 
AAS‏ الانقلاب في البداية» ثم بدأ السعوديون بدّعم الإمام المخلوع محمد 
البّدر. تَدخََلَ عبد الناصر ودَعَمّ الجمهوريين. قِيل Of‏ هذا التّوَرط الجديد 
GL‏ :إلى" peed mee ll‏ كان «خلطا بين الشعازات Kabel‏ 
الواقعية»”'''. يمكن Gad‏ هذه المُناقّشة بالنسبة إلى أي حرب. تم الاعتراف 


Fouad Ajami, The Arab Predicament (Cambridge. MA: Cambridge University : ورد فى‎ (9A) 
Press, 1981), p. 42. 


Ibid., p. 180. (04) 
Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs. p. 278. (15) 
Rogan, The Arabs: A History, p. 417. (1) 
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قد رشن طويل SL‏ الضراعات خطابية كن الآصل JU ce‏ آخر الله 
الأمويين في خراسان: 


أرى تحت LS‏ وميض pe‏ ويوشِك أن Soy‏ ضِرامُ 
os‏ التار S45 gS SL‏ وإن الكرت Lage‏ كد" 


ole‏ ما أصبّحتُ OF‏ اليّمن tht‏ نارٍ pills‏ في فيتنام مصر. إذا 
كان عبد الناصر مُتمكناً من الكلمات» فإنه لم يتمَكن pee‏ من الحروب. 


عصفورٌ بين Ct LS‏ المَطر 

هذا ما كان بالنسبة إلى الوحدة العربية فى age‏ عبد الناصر. 
وبالمُقارنة» فإن SV padi‏ في مَوضوعهء مُعادَاة الإمبريالية» كان أكثر 
ibe‏ في عصر Wij}‏ الاستعمار في العالّم. CAG‏ فرنسا الاستقلال لتونس 
والمغرب سنة ١105‏ بعد da glis‏ شعبيةٍ اسْتَعلتْ ١907 By 5 dal‏ في مصر 
إلا أنَّ الفرنسيين S265‏ بالجزائر Jal‏ مُستعمراتهم العربية BK‏ رَهيبةٍ من 
الدّم . CS,‏ الطّرّفان فظائعٌ Ey Lay‏ ضد مَدَنيين»› 0 cs ay‏ كانت تلك 
التي Liss,‏ المستّوطنون الفرنسيون ضد جيرانهم adh sa‏ 
السلطات الاإيتعدارية Coded‏ بحرية» Ces‏ الاعتقال دون محاكمةء وكان 
لى فرنسا في ذُروَةٍ الصراع نحو نصف مليون جندي على الأرض. 


كان من نتائج الفظائع أن العرب في كل مكان في المغرب والمشرق بدؤوا 
الإحساس las‏ حقيقي bl‏ جَّماهيري مع رفاقهم فى الجزائر ربما لأول 
مرة . كانت وحدة فى ي الروح تَجَاوَرَت الحدود Lata,‏ الخلافاتِ الشخصية 
بين زُعمائهم. وهنا أيضاً كانت Gps EY‏ في تشكيل هذا الوّعي. وعلى 
الکن ين poe‏ بع Alo‏ الطوملة اك Aiea‏ 
التواءات الناصرية› فقد كان أبطالها وبطلاتها مُلهِمِين في حَدٌ ذاتِهم. كان 
ot etl‏ جميلة بوحيرد؛ Be‏ في العشرينيات من عُمرهاء pls dds‏ ورسائل 
للمُقاوّمة» Gall ety‏ عليها ile TS Yds‏ في العالّم العربي: 


(؟7) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء * 


ج (بيروت: دار صادر» /51) ج ۲ ص اا الى قارن: ص ۳۷۵۹-٤‏ من هذا الكتاب. 


A 


عصفورٌ في وسط الأمطار 
الجَسدٌ الخمري See‏ 
تَنفضّهُ gel SLs)‏ 
وحُروقٌ في aN! Gall‏ 


فی عار 


ثائْرةٌ مِن جَبّل الأطلس 


يَذْكُرُها اللْيلّكُ والتّرجس 
يَذَكُرُها. . زَّهرٌ الكبّادٍ. . 


we \ 


ما SE) fei‏ دارك) فَرَنسا 


: Barret دارك)‎ SE) wil فى‎ 


Ey‏ فرنسا oF‏ تَمتلكَ الجزائر لنفيهاء ولكن بتَحويلِهِ جميلة بوحيرد 
إلى جان دارك ILE JE‏ الشاعر العربي ee LAL‏ الوطنية. (SF‏ على 
el de‏ الجزائر بالإعدام» ولكن GRE‏ الحُكمُ إلى السّجن المُؤْبّد. بَعدَ أن 
SG‏ الحربٌ والرأي العام في الوطن» غادرَ الفرنسيون الجزائر سنة 
7 زوجت Mase‏ المحامي الفرنسي الذي داف Vee Pigs‏ إن هذا 
هو الاستقلال. 


في تلك الأثناء» في SY GE‏ مِنَ العالم العربي» كانت عَدَن هي 
أولى المُمتَلّكات العربية التي احتلتها بريطانياء مثل الجزائر في العقد الرابع 
من القرن التاسع عشر (إذا استّئتينا طنجة. التي كانت Gye‏ كاثرين أميرة 


TAS قبانىء الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة. ص‎ (AY) 
Wikipedia, s.v. Djamila Bouhired. <hups:/‘en.wikipedia.org/wiki/Djamila_Bouhired>. (1 £) 
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براغنزا Catherine of Braganza‏ الذي دَفَعَنّهُ إلى تشارلز الثاني سنة 21١5557‏ 
وتّمت مغادرتها سنة (VIAL‏ وكانت ode‏ هي الأخيرة أيضا؛ إذ CAS‏ 
البريطانيون منها سنة ۱۹٩۷‏ بعد أن طردتهم المقاومة المحلية بالقنابل» 
jal,‏ ميزانيتهم رئيس الوزراء هارولد ويلسون 5p Harold Wilson‏ 
تتَخفيضاته لميزانية الدّفاع. Soe‏ عن re aes‏ من نّ الكام العملاء 


وهَرّبوا «مثل veya‏ في الظلام»” = ¢ كما ries‏ الحاكم العسكري 
لنت ناآ . 


ور at‏ الجر Gale‏ البريطانون اف إلى حَدٌ ما في al‏ دوائر 
نفوذهم العربية. S46‏ رد الأميراطوررة aa‏ مد تنصيب الشيخ زايد 
Sis ee Loe‏ 00 السلطان ن قابوس في مان ست 
eer‏ الاك اتَحادٌ الإمارات ا المتحدة eles Al‏ 
أبوظبي وجاراتها Sad)‏ الصغيرات» e‏ عَعَان التي لم تكن مستقرة 
تماماً ٠‏ مع مرور الزمن لم تكن عُمان أوثقَ blest‏ من جارتها ee‏ ومن 
بين الخمسة عشر حاكم سابق للشيخ زايد في أبوظبي» اغتيل ثمانيةٌ منهمء 
VE ey‏ إلا أن A‏ عدد السكان والخزائن HLS‏ بفضل cai!‏ 


ZF‏ و 


کان هنالك مَظهر Woks‏ اواز سيكون أكثر ضَرراً . كانت خطايا 
سايكس - بيكو ووعد بلفور قد EAH‏ بإسهاب لكثير من العيون الدوليةء 
ولكن الكفارة لها بتضحية اليهود في المحرقة لم تكن واضحة للعرب. لم 
یدرکوا سوى الحقيقة البسيطة «be ob‏ کان يأتون ويستوطنون في بلادٍ كان 
أهلها يعيشون فيها منذ زمن bse‏ . . وفي الوقت نفسهء كان التّدخل الصهيوني 
يحمل إمكانيةً تكوين Pe‏ تَضامُنٍ عربي جديد. Ft‏ العرتث o>‏ اا 
ضد الصهاينة بسبب ذلك الأمر «المزور الفاسد» ذ في أنفسِهم, > ولكن قد C5‏ 
J 59‏ إسرائيل أنها Sol‏ مفيدٌ بشكل غير مُتوقع . 


Mackintosh-Smith, Yemen: The Unknown Arabia, p. 158. : ورد في‎ (10) 
Jan Morris, Sultan in Oman (London: Eland Books, 2000), pp. 123-124. Cw) 


So: 


النكسة 

في حزيران/ يونيو ۰۱۹٦۷‏ بينما كان ols LE‏ عبد الناصر ف فى اليّمن» 
Sled ah ie;‏ فيد عدو اقروت Les‏ إلى as OlS cali‏ قدراته 
العُدوانية بدباباتِ وطائرات سوفياتية» جمال وفرسان الحرب الباردة. وكان 
قل وَقَعَ مُؤْخَراً اتفاقية عسكرية مع سورية والاردن Sh‏ الانتقام من 
هزيمة 1۹4۸ء ويبدو أنَّ العرب كانوا على حافة لَحطَةٍ وَحَدَويّةٍ أخرى. 
وربما Ua‏ عَظَلمّة. إلا OT‏ الإسرائيليين كانوا يُطورونَ عضّلاتهم العسكريةء 
خاصة سلاح MOL pall‏ وجَّهوا الضربةً الأولى في الخامس من حزيران/ 
يونيوء ودَمَّروا القوات الجوية المصرية على الأرض» وخلال أيام قليلة 
اختلوا شه gon eer‏ شيناء ال حصن ققاة الوم لثمن ذلك vera!‏ 
احتلوا كذلك هضبة الجولان في جنوب سورية» والأخظر من ذلك أنهم 
احتلّوا الجزء العربي GRE‏ من فلسطين (قطاع غرّة والأجزاء التي كانت 
تَدِيرها i coy‏ الكترقية والضقة الغربية). كان ذلك أسرا من الحرت 
الطويلة البطيئة الكارثية في اليمن. Lis‏ عبد الناصر ins‏ أحلامه 
وخطاباته. of Le‏ الشعارات والخطابات بالنسبة إلى الحقيقة هي يثل 
الأحلام بالنسبة إلى الواقع 

choles y dod Bl وكفيرا هن‎ costal المصببة كيرا من‎ cand 
على هذه الدرجة من‎ HLS ال صياغة‎ yt Ki ذلك الأمير النادر:‎ 
اعتّرافاًء خاصة وأنه قد أصبَحَ‎ FEN شيء سوى الهزيمة. أصبحٌ‎ GL السوء‎ 
عن القتال الفعلى‎ Sag الكلمات قد تّبدأ حروباً ولكنها ليست‎ OF واضحاً‎ 
المصريون نابليون سنة ۸ بالكلمات‎ Sly جيداً.‎ PLS حديثة‎ ELL 
: ۱۹٩۷ وبالمثل في سنة‎ OM edly والشعارات‎ 


إذا خسرنا st‏ لا غرابة 


“i &‏ و 
لآننا ee‏ : 
Hourani, A History of the Arab Peoples, p. 413. (Ww)‏ 
Ibid., p. 413. (1A)‏ 


)14( قارن: ص ٥٦۸ OW‏ من هذا الكتاب. 
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بالعنترياتٍ التي ما E15‏ 3 

. تدخلها.‎ WY 

GUS alas بمنطق‎ 

إذا كانت SUT‏ الشّعر عن المُحاربين القدماء مثل عَنترة لم BLS YS‏ 
فما الذي تستطيع فعله ضد نفاثات الميراج ال et‏ نزار قباني 
في التفسير في هذه القصيدة ast‏ «هوامش على 55 النكسة» أن الكارثة قد 
أخرّسّت الكلام والتعبير عن أفكار وآمال Gyles‏ الناس الحقيقية : 

UAL (gum يا‎ 


SEA OA لقد سرت‎ 
oll :له‎ gay شعن‎ a oY 


t.me/soramnqraa 
EO الل‎ 


وكثيراً ما دل جمع الكلمة على إخراس الجماهير. 

CS‏ إدوارد عَطية LS‏ أكثر من ٠۲‏ سنة مِن رب 1957 ملاجظاً كيف 
Spl GF‏ كانوا واعِين إلى OLS 88 OF‏ غير EF‏ به بين ظهرانيهم ربما 
تكون: 

كبيرةً لدرجة ربما تمكنُ إسرائيل ot‏ انتزاع قطعة أخرى مِن المنطقة 
العربية في الأردن أو غرّة JS‏ سهولة (إذا لم تتمكن الدول العربية من الدّفاع 
oe‏ عد د نش Da‏ 
عن نفسِها بكفاءة) . 

مِثل هذه النبوءات ASS‏ كانت es‏ في نَشوَةٍ اللحظة Ey‏ 
أشوا من ust NOY all‏ اعرا تلك العناطق: واک كانت هريمة 
أوقَمّت Ge‏ والحركة نحو الوحدّة العربية. الحركة الوحيدة كانت Olea‏ 

.544 قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة. ص‎ )۷٠( 

VOY المصدر نفسه» ص‎ (V1) 


Atiyah, The Arabs, p. 235 (YY) 


“oY 


الجديد من اللاجئين» وبعضهم للمرّة الثانية بعد أن ظرِدوا من بيوتهم القديمة 
سنة ۸٤۱۹ء‏ والآن Be‏ ثانية سنة ١971‏ من بيوتهم المؤقئّة . أما بالنسبة إلى 
الاك الأساسي نفسه «فارس الأحلام» فقد أصبَحَ E‏ اد ف م 
sales asl oly‏ أنور السادات. أما بالنسبة إلى كاب ieee‏ سعد ألو 
eo eee eae eee)‏ 
ملي عبد الاي عر ون سيا د والآن 82 bg‏ 
Spas‏ فى pee: Ble‏ أخرى . كانت يقظة عربية جديدة» ولكنها قاسية . 
Jao tas ey‏ نوا تهنا لحت خا Sts‏ 
يقظّةٌ CSU‏ بأحلام الكرّى وتَولّى Sede oy LU‏ 
تولى ليل الأحلام وفارسها. 
لا يمكن أن يستمر AE‏ مهما كان نبيلاً LG‏ كثير من تحيبات EY‏ 
انهيارٌ الجمهورية العربية المتحدة والدول العربية المتحدة» وخرب اليّمن» 
sa ies‏ ا re a dae‏ 
iC‏ ااي “pla at 55 “vay‏ الشاب في ليبيا العْنية 
بالبترول» وكان قد أطاح بِمَلكِ ليبيا الذي ا 2 es.‏ القذافي Ore‏ 
مليون دولار لِجَسَّدٍ الزعيم المُتوفى ا بدو OF‏ التضخم قد oY AG‏ 
عرض الملك 0 المزعوم Mp ried ols‏ ا ولكن 
ريما تكله القوميةً العربية: as e ai,‏ ا عبد ers es tl‏ 


Karsh, Islamic Imperialism: A History, p. 171. : ورد في‎ (VY) 
Said Aburish, Nasser: The Last Arab (New York: St. Martin’s/Dunne Books, : انظر‎ (V£) 
2004). 


VE (تاريخ الزيارة‎ .https://bitly/ZUMRDyb> من قصيدة: إبراهيم ناجي» «الأطلال.»‎ (VO) 
.)75١١14 تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 


Ajami, The Arab Predicament, p. 14. (vv) 


sor 


حليفة J‏ بِصِمَتِهٍ eo‏ الحَرّكّة”""". اعتَبّرَ نفسّه فارِسَ الأحلام الشاب 
الجديد» ولكنه ف مع الزمن فارِسَ الكوابيس الكبير. إنما ظَهَرَ في تلك 
الفترة وكأنه تموذجٌ رائع 8 جديد. 


أما في القاهرة. فعلى الرغم من الكارثة. omer‏ فصر العروية في 
ضاحية هليوبوليس لاستقبال الوفود العربية. ress BSS y‏ المُتَحدٌَه تنخ انها 
عن RELI BUI‏ أدرّكوا أن العروبة لم تكن Saad‏ أحلام» بل كانت 
Se Se porns‏ المُعسكرات المتحارية : 


iy A كالوَرَقٍ اليايسء يا قَبائِلَ‎ GA 


واقتيلي . 


يا طَبِعَةٌ HE‏ ِن سِيرَةٍ OE ea SLY‏ 
مرة ثانية فإن التسلسل الزمني يَضغط القرن الخامس عشر إلى القرن 
العشرين» BS‏ القتال والخصام Lod‏ تَصريحاً as eee‏ ففى أيلول الأسود 

سنة ۱۹۷۰ جرت الدماع في شوارع عَمَان Gale lane‏ ملك الأردة الهاشمى 
ا عل عد tierce alee‏ الط فن Sls‏ 


حَجٌّ البترول 

ستكوق Whe‏ طبغة انه لكوت VW‏ ف OS VAVY OS‏ لذ 
العرب سِلاحٌ arene‏ اقرف مو الكلجات :رامق مير من طائرات الميغ أو 
الميراج. السلاح الجديد هو البترول» ومن أجل إشهاره سَيعّمل Spall‏ معا 
«لمَرَّةِ ety‏ كما قال محمد حسنين Sis) Cot OP Se‏ وراء الرئيس 
٤ TS‏ 


Ge 


فى Gn pt‏ الأول اكعورر pros CEE VAY‏ وسورية Lape‏ مرا 


Ibid., p. 93. (vv) 
VAY ص‎ ALAS قبانى» الأعمال الشعرية والسياسية‎ (VA) 
Rogan, The Arabs: A History, p. 468. ورد فى:‎ (v4) 


“of 


على إسرائيل. عَبِرَ المصريون قناة السويس» وهاجَم السوريون في الجولان 
المُحتَّلَّ. EA)‏ مفاجأةٌ الهجوم LES‏ مَبدَئياً» ولكن الإسرائيليين نَجَحوا في 
Ce, ole‏ ار لا بات aac!‏ الأفريكية SLE LEY‏ لوقف 
القتال. لم يكن Whe‏ رابحون أو خاسرون حقيقيون» ولكنّ شَرَفَ العرب 
قد ae fel‏ جُزئياً. والأهم Ge‏ الغارة الفورية وضدها كان نتاتجها غير 

المباشرة والتي كانت عميقة وبعيدة 0 على الاقتصاد العالمي. فإضافة 
إلى الهجوم العسكري الثّنائي» : حَفْضٌ العربُ إنتاج البترول وهَدَّدوا 
بالاستمرار في تخفيضه ما دامت إسرائيل تَحتّفظ بالأراضي العربية التي 
احتلّتها سنة aw‏ في تحرقٍ صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم 
tues‏ كنا SULT duo ped) CAS‏ اا هن ذللك»* Leth gly‏ تفيدية Uy ytd‏ 
إلى OLY I‏ المتحدة الأمريكية وهولندا التى اعتّبرث أشد المؤيدين لإسرائيل 
في أوروبا. مع نهاية السّنة» | ERG‏ أسعار البترول أكثر من حمسن BS‏ 
مِن سعره سنة ١977‏ الذي كان أقل من دولارين للبرميل» إلى نحو ثلاثة 
دولارات. تلك كانت البداية فقط» OY‏ سهولة هذا الارتفاع الأولي البينة 
أظهرت أن الأسعارٌ ربما (ai po‏ م أكثر. أدركٌ أعضاءٌ منظمة الأوبك بصراحة 
أنهم كانوا يحصلون على Gee‏ جائرة من المُشتّرين العالّميين الأغنياءء 
Gas Woks‏ السّعر المرتفع الذي يستطيعون الحصول عليه. 6 النتيجة 
أن يعر برميل البترول سنة 1904 ٠١,4١ Goel‏ دولارا”'” “في تلك 
المَرحَلة» أصبّح لبّ الاقتصاد Bs‏ من شدة الضغط في Sg‏ المُستهلكة. 
Sake‏ واجباتي المدرسية وبرامج التلفزيون بسبب انقطاع التيار الكهربائي 

ema أزيلة الضغط. ولكنهم كارا د عاك‎ aces ونث‎ ares 
O glares أضعاف المبالغ مِن زبائنهم أكثر مما كانوا‎ LF على‎ Upland 
ليس فقط على الاقتصاد العالمىء‎ oe أثرٌ لا‎ UU عليه قبل سَنْتّين. كان‎ 
1۹٩۷ بل وعلى «النظام» العالميء» والجزء الناطق بالعربية مِنه. في سنة‎ 
يقول: «حتى‎ OF للبترول يستطيع‎ RU على الدول العربية‎ GLU كان‎ 
Sint من أن‎ fool Bale Due من‎ pst تمتلكولة المال + لبس‎ gpl 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7. pp. 886ff.. and Hourani, A History of the Arab (A*) 
Peoples, pp. 418-419. 


“oo 


(A\) 7‏ 7.“ عماع 


تا تدرا مه ]ا . تغير كل ذلك الآن. وفجاة gad a!‏ أثرياء العرب في 


السعودية والكويت وغيرها أموال طائلة توکو من شراءِ مواقعهم في 
التيارات الرئيسية. 


فجأةً أصبحَ أثرياء العرب مُتحَرّكين وَمَرئيين على السَّاحَة الدولية. Feb‏ 
النقاب والحجابٌ والعقال والشيسّة في شوارع لندن» وظهّر وزيرٌ البترول 
السعودي أحمد زكي اليّماني على شاشات التلفزيون Let Lass‏ وظَهرَتْ 
صورٌ 9d‏ في طائراتٍ نفاثة في رسوم كاريكاتورية» وشيوخ بترولٍ Opies‏ 
ok‏ الدولارات بين أثداء راقصاتٍ في شارع الهّرّم بالقاهرة» Bey‏ 
اوور فی لندن وماك في ee Boar‏ ساعات العدل يون 
ie‏ ان لحان الك ب إلى رتسي ف 
كويهم oa‏ عداء als‏ وأساطير زمن مضی 6 gl‏ رومانسيات سينمائية 
حديثة» أو إزعاجاً متقظعاً (خطف قنواتِ أو (ol stb‏ أصبَحَ العربٌُ الآن 

Lad‏ وله تاريخ وثقافة في نَظرٍ الآخرين» كما ظهّرَ في مناسباټ مثل 
مهرجان العالم الإسلامي في لندن سنة NAVY‏ لم يكن عبد الناصر آخر 
العرب» فقد عاد Gall‏ إلى مُسرح العالم بدّور أكبّر مما لبوه على مَدى 

Ll‏ فى البلاد del‏ للبترول فقد أصبّحثٌ الأجزاء البترولية من شبه 
الجزيرة العربية ted‏ مَوقِعٌ بناء وإنشاءات» وتّكائرث Slee‏ البترول» 
والقصورهء والمّكاتب الحكوميةء والمدارس. تَواقَدَ SEY‏ للعمل في 
«السعودية» إذا أرادوا ٠ iS | ve ee‏ وفي بقية ple ele yl‏ العربية anol‏ 
البترول يعني Lal‏ الحركة وإعادّة الاكتشاف المُتبادّل. 245 جماعاتٌ 
العمّال والموظفين والمعلمين وغيرهم من العاملين من الدول bike is)‏ 
SV,‏ تُعليماً إلى شبه الجزيرة العَنية بالبترول. Aes‏ كل ذلك شعوراً جديداً 
ae‏ المُسْترّكة ols‏ الشّتات الكبير في القّرن السابع قد sale ps‏ 

. كانت تلك il Te‏ الأولى با بالنسبة إلى i‏ العرب esl‏ 3 لهم 


Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity, p. 357. (A\) 


10% 


ad as‏ متهم بجاوو ot‏ كل إلى Adal Goll‏ في IK‏ . كانت هجراتٌ 
البترول نوعاً من a‏ العلماني””” ELE‏ فيه آبارٌ بترولٍ الظهران محل بثر 
رمرم المُقدّسء moe OSs‏ القصيد هو جمد iy Sl‏ فی eo’!‏ 


دَخْلَتْ ae‏ البترول أعدادٌ ضخمة» ففي إحصاء سنة 1918 ١,77 Genel‏ 
مليون يَمَنىَ شمالي في الخارج». وكان معظمهم في دول بتروليةٍ مجاورة» 
خاصة في السعودية. كان ذلك نحو ١9‏ بالمئة من عَدد السكّان OP ASN‏ 
وربما أقرّب إلى نصف عَدد الرجال البالغين» وهم الوحيدون الذين كانوا 
oa‏ للعّمل في الخارج. إذا dey‏ نَوعٌ أكبّر من LAD‏ فَقَد كان تَضامُن 
العمّال في آبارٍ البترول. ترت OVI‏ بلا آباء فترة سنوات» ولكن المهاجرين 
أرسّلوا انرا إلى الوطن» وعادوا فى النهاية وهم بجو ساعاتٍ del‏ 
مع لَقَبِ الحاجٌ في Stl‏ قان بالحجٌ المُمَدّس أيضاً. يَذكُرٌ SES‏ 
والكاتب عاصم a, LUI‏ الذي GS JF‏ البترول إلى gto‏ وعاد إلى 
سورية وإلى GLI ae‏ في صنع الخيام مِنْ شعر الماعز قائلا : 


He‏ والدي عن ches‏ مِنَ «الثروة» التي ates‏ عمّال البناء في 
السعودية ودول الخليج خلال سنوات gis Oley ALIS‏ عملهم بر صيد 
عَمَله 77 سنة kes‏ .فى آخر Pa‏ [غير Lie‏ 


ساعدت أموال البترول على صُنع PL‏ اقتصادية إلى حَدّ ما بين 
الأجزاء المختلفة من عالّم العربية» وكذلك بين الحكومات والمحكومين» 
وبين eo)‏ والقرئ ستيب SH el‏ التي Sabet‏ إلى اة فى Gl‏ عَبرَ 
cone elas‏ في نهاية سبعينيات القّرن العشرين «كان العام العربي أكثر 
aly‏ اجتماعياً واقتصادياً. . . من أي وقتٍ ne‏ في تاريخه الحدر ر 
وربما في الحقيقة منذ أوائل العصر العباسى قبل IST‏ من ألف سنة. 


Rogan, The Arabs: A History, p. 469. (AY) 
Jon C. Swanson, Emigration and Economic Development (Boulder, CO: Westview (AT) 
Press, 1979), p. 55. 


(AD)‏ عاصم الباشاء الشامي الأخير في غرناطة : دفتر يوميات وكتابات تسنت (أبو ظبي: دار 
السويدي للنشرء (TN‏ فى NTH‏ 


Sa’d al-Din Ibrahim quoted in: Rogan. Tre Aris: A History. p. 496. (Ad) 


“OV 


وفي الوقت نفسهء كلما قَابَلَ Spl‏ بعضهم. أدرّكوا مَدى تنوعهمء 
مثلما Sis‏ مع الأفلام المصرية. Sool‏ كثيرٌ منهم أيضاً أن الثراء المُفاجئ 
لخدم كرا cas SIGE‏ بين Seti‏ يَفْرّضُ as‏ مكة 
محاكاة للمساواة على الأقل في ثياب الإحرام» أما oF‏ البترول فقد Ge‏ 
Ine bs‏ من lal Jy Bo‏ القديم» أو الحلفاءء وهم المَكفولون أو 
لفاون لم يكن لهم وَضعية قانونية شخصيةٌ مستقلة في البلاد التي Lbs‏ 
للعمل فيهاء ٠‏ بل يجب عليهم أن بَرتبطوا بگفیل» إما Lest‏ أو شّركة. lay‏ 
ol‏ اعادو كاي oy‏ — كانت لهم حُقوقٌ Gil‏ من حقوقٍ موالي القبائل 
في الماضي . يُثيرٌ هذا شعورا أ بالألمء خاصة OY‏ كثيراً من الوافدين جاؤوا 
من مجتمعات (asd AST ly pial‏ . يستطيع سوري Jy OF FT‏ عن عمال 
البناء في الخليج: a ee eee‏ 
الناقة؟!» کان مواطنه نزار قباني متشائماً بشأن تأثير البترول على المساواة: 


Abas العربيُ يخرن‎ LI, 
الوقات!‎ Day, sg ties ق‎ 


Ie 


والناسُ قَبِلَ النّفطٍ أو مِنْ بَعَدِ 
AS as‏ ن EY LS‏ 
ويفور العٌَضبٌ أحياناً فيقول: 
أو أملك كرباجاً بيّدي.. 
eld ahs‏ الصّحراءِ Go‏ الأثواب BAN‏ 
وزعت pep a‏ 
a,‏ ,3 طلاءَ pa LT‏ 
es‏ تنا لاست اللمافة وى "الحا مات ل E‏ 
Sus;‏ حَليبَ الثوق OM‏ 


AOA قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ص‎ (AV) 
VULVA المصدر نفسهء» ص‎ (AY) 


AOA 


EE E انو‎ AS E 
0 رن بين لمرو بدن‎ et فاق ري‎ 


UI‏ )35 السوداء 

ملأت خرب ۱۹۷۳ قلوبَ عرب sal oy pts‏ وغل dard gdal‏ 
ملأت جيوب بعضهم بالمال. :ومع ذلك eal Ewen sl age‏ . في ضوء 
فجر الحكمَة الجديد الذي il‏ بعد النكسةء کاک واف وليشت 
حربّ خجطابات وشعارات. ربما ظَلْتْ بعضٌ الرؤوس الحامية بَعدَ ٠۹٩۷‏ 
وموت القومية العربية مُهقاجة od‏ الصّهاينة فى البحرء BU‏ أنور الساذات 
كان ssi‏ تَواضعاً في فاق 


و 


ر خر ee‏ الشاذات فى سيل فی Peas‏ 
عسكري » بل لإعطاءِ صَدمّة للقوى العظمى لكي يُبادِروا بالتّفاوض للوصول 
إلى كل للمشا كن ن ارال ال 

[ امكل أن التلميحَ Ad‏ أدراج الرياح. وهكذاء ففي سنة ٠۹۷۷‏ 
Cas‏ الساداتٌ بنفسه إلى القدس من أجل مفاوضاتٍ مباشرة. كانت الزيارة 
أكثر إثارة للصَّدمَة من Cop‏ فقد CABS‏ الصفوف والقواعد» OV‏ العرب 
حتى لو كانوا يتصارّعون في clas‏ حاولوا إظهارٌَ واجهة من الوحدّة في 
مواجّهة الصهيونية. غير أن مصر كان لديها دائما عادة السّير في طريقها 
الخاص. وإذا كان عبد الناصر إله الشمس المبتَسم الذي أشرَق في الخارج 
Ob ae‏ السادات كان مَخلوقاً في الجانب pial‏ من مصرء كان لغزاً 
مثل ابي الهول. 

251 زيارةٌ الققدس إلى استضافة أمريكا BA‏ فى كامب ديفيد فى السنة 
sll‏ واستغادت elie poe‏ هن cpl pe‏ ولكنَّ السؤال المّركزي بشأن 
مُستقبل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزّة تم تنه بشكل كارثي. تَحدَّتَ 
الإسرائيليون بغموض عن حكم ذاتيّ ف فى تلك المناطق دون أن يتعمّدوا 
feels,‏ خضل الأمريكان على Sid‏ مهمّة في الصُورء وعَسلوا 


Hourani, A History of the Arab Peoples. p. 419. (AA) 
Ibid., pp. 419-420. (A4) 


“۹ 


أيديهم الآن من العمل المُوجل مثلما فَعَل مُمَثْل روما الخاص في فلسطين 
بيلاطس البنطى jas lee] Pontius Pilate‏ يديه من قرار إعدام المسيح]. 
كانت اتفاقية السادات مع إسرائيل «سلاماً بارداً»» وأرسَلتُ رجفاتٍ من 
الاشمئزاز في عالم العربية. CS‏ نزار قباني في يأس من المستقبل : 
لقد أعطونا SS)‏ التي aad‏ تاريحّنا Ge‏ الإنجاب“ 


ile مِن‎ CRE! العربية مصرء وحتى الجامعة العربية‎ Spl cab 
المسلح باسم‎ CUS CL من القاهرة إلى تونس.‎ Woe Cle, 
مل التحرير الفلسطينية» التي تا شی سنة 21959 مع‎ aoe 
في البلاد» وزادً نَشاظها في الخارج. ترك‎ Sat منظمات أخرىء وحَصَّدَتُ‎ 
المصريون يُغلون في غمار غدرهم.‎ 


اغتيل السادات سنة ١98١‏ بيد مُقاتلين إسلاميين نشيطين جدد» وربما 
أثارَ ذلك FI ey‏ من الارتجاف في عالّم الجر ربما Lass‏ عن بعض 
خطايا مصر. قام الزمنُ بدَورِءِ في الشفاء أيضاً ولكق (al‏ يفل tego‏ عن 
كامب ديفيد سيأتي في سنة 1١1917‏ باتفاقيات أوسلو بين الفلسطينيين 
وإسرائيل. مُنِحَ الفلسطينيون أن ا ل للحصول على احُكم (Zils‏ في 
المناطق الح he yp‏ انسَحبٌ الإسرائيليون حسب الاتفأق» وتَركوا 
حكما LG‏ محدودا نبد الفلسطينيين. ولكن الأسئلة الحيوية حول 
المستوظنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحدود وعودة اللاجئين والقّدس 
3 5 لور اك كانت aie‏ 5 الأكر ial‏ للخلاف. 
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Lats‏ فا عا och ead!‏ اه اف انس الي 
الآن «حَسبّ اتفاقيات أوسلو»: 


اغ سطوة ماري تسو تلك العف aa‏ بتار poole les‏ 
المنطقة © Flt‏ منطقة ALES‏ الفلسطينية. .. قَدَّمَتْ إسرائيلٌ ذلك لشّعبها 
علق أنه tees Sit gel‏ من GaN Ob paul ie‏ الى كانت AB Jala]‏ 


)+4( قبانى» المصدر نفسهء ص ANY‏ 


oe 


سَجَلَْتْ معظّمها سابقاً في سِجل ا و سرع 
إسرائيل. مَنَحَ هذا دَفْعَةَ قوية لبرنامج الاستيطان 

Mas كانت اتفاقياتٌ أوسلو «أسوأ وثيقة استسلام في‎ Lise, 
اتفق الفلسطينيون المعتّدلون والإسرائيليون المتظرفون كثيرا حول هذه النقطة‎ 
Yigal ولو من وجهتي نظر متباغضتين. بالنسبة إلى إيجال عامير‎ BVI على‎ 
تنازلَ رئيس 0 إسحاق رابين‎ Sb » يمني‎ jel وهو إسرائيليٌ من‎ «Amir 
الأنواع‎ AST ذ في الحُكم هو استِسلامٌ مِنْ‎ GUY للفلسطينيين حتى لأضيّقٍ‎ 
ل ل ار له‎ jel) ١94465 غدرا. اغتال عامير في سنة‎ 
المَرايا الطويلة التي نسميها: التاريخء تذكر بتضحية السادات.‎ 


228 الاتفاقياثُ دائماً إلى بعض الاستسلام من الظرقين» ولم cents‏ أنَّ 
الاستسلام الأكبر كان من طرف الفلسطينيين إلا بَعدَ مرور الوقت. والآنء 
Le‏ أكثر من عشرين سنة على أوسلوء وأربعين سنة على كامب ديفيد 
أصبّحَت الأراضي المُحتَلة أراضي مَحاصَرَة. يُعتَبِرٌ قطاع غرّة ثالث أكثر 
مناطق الأرض BLS‏ في السكان على وَج الأرض day‏ سنغافورة ب 
كونغ . . تمت السّيطرة على Used‏ ِصَرامَةٍ شديدة» كما OF‏ مُعْادَرَةَ سكانها أو 
مَساجينها تكاد تكون مُستحيلة. الخروحٌ عَبِرَ الأنفاق هو أحَد الخيارات 
الأكثر سُهولة. وهكذا فإن قطاع غرّة هو مُعَسكرٌ اعتِقالٍ بكل ما grind‏ هذه 
الكلمة على مستوى صناعي . الضفة الغربية يشوّهها ويقطعها جدار الفصل 
الإسرائيلي؛ Ui‏ أجزاؤها البعيدة عن الجدارء فإنها تلظخ بطفحء فإنها 
le, CEB!‏ متزايد من المُستوطنات الإسرائيلية . أما SAN‏ الذاتي للسّلطة 
الفلسطينية فهو BS GL‏ ربما يستطيع أن يَُكُرَ ذاتياً ولكنّ te‏ خاضِعٌ للبتر 
والاحتلال الطفيلي مثل مَسْلولٍ يُمكِنْهُ أن Fats‏ بالألم دون أن يستطيع فعل 


يعر الال cule‏ فلسطين إلى cay all le‏ وما دامت إسرائيلٌ جاراً 
عدوانياً واستفزازياً فسَتَظل هَديةٌ SAS‏ العرب. تَطوّرَ «الكيان الصهيوني»» 
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Raja Shehadeh, Palestinian Walks: Notes on a Vanishing Landscape (London: Profile (%1) 
Books, 2008), pp. 109-145. 
Shehadeh, Occupation Diaries. p. 160. (AY) 


wu 
١ 


ذلك Labs‏ المُثابر» إلى لؤلؤةٍ سوداء ثمينة. SS‏ تكون عَدواً مُتَسامِياً 
es‏ وجودة موضوعاً لخطابات وشعارات لا ols‏ لهاء وأعمالٍ رمزية 
GI Sear Gel‏ صدّام حسين صواريخ سكود على إسرائيل في أوائل 
259١‏ 0 العرب. مس قَذَائِفَهُ AI‏ بعض الأضرار 
الماديةء وأدّت بشكل pile‏ إلى وفاة إسرائيليين اثنين (مات غيرهما بسبب 
أزمات قلبية وأسباب OMG YL‏ وتم عُفرانُ fb‏ عشرات الآلاف من 
العراقيين في عَهِدٍ صدّامء هذا إذا لاحَظهم ES‏ الشارع في العراق. وفي 
سورية ؛ a ols‏ الأب وأبنه سعداء i‏ حر شعارات oa‏ في ely‏ 
wey all‏ أسلحتهما الثقيلة Ss‏ ا داخ الوطن . اناي دَمار 
شامل WS‏ كلماتٌ تَمويهِ شامل. في الأرض التي تَبَنْنْيِيء IE‏ زعيم 
مجلس المتمردين الثوري : يجب إعادة als‏ باع المدارس «لأنها SEBS‏ 
مِن قِبَّل أمريكا وإ ا ولا بد من Ol‏ ذلك قد Gebel‏ وزراءً التعليم 
السابقين في cal‏ ولزيادة الخلط في التّخويف» 355 وزير | التعليم الذي 
ahs ang‏ المتمرّدون gall af {oh‏ فل eae‏ لها «الدولة الإسلامية/ داعش» 
40)7( 
Last‏ 


ae بارا وود‎ | Le | متها‎ Lats aa aa 


السّاحة تحت al lege a gil Syd Jo ists. Gi‏ 
SL‏ هؤلاء الأعداء Web‏ فإنهم سّيموتون أيضاً؟ Bus,‏ الكبرى بأضعافي 
مُضاعَفَة هي أنهم oS‏ يستطيعوا مواجَهّة pil‏ الإسرائيلي من مَوقع القوة 
الق ligne‏ وليس عَسكريا”"'"'. إلا إذا انمَّرَضَتُ الديناصورات وأصبح 


Jewish Virtual Library الأرقام من الموقع الإلكتروني ل:‎ CAN) 
report in baraqish.net, 14 September 2016. (48) 
report in baraqish.net, February 2017. (40) 


cf. Abdallah Laroui quoted in: Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of (41) 
the Arabs, p. 214. 
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العربُ Oly «faa Let‏ کل تلك الحركات نحو الحرية ذاتِها قد وصَمَّها 


الطغاة بأنها HESS‏ إسرائيلي. ستّرى Oo‏ «الربيع العربي» سَّيتم ek‏ بنجاح 
مِنْ de‏ القُوى الرجعية بأنه «الربيع العربي الصهيوني». 


انها ahaa‏ کی ولكنها جر من استمرار كبير هو قيامٌ إمبراطورياتٍ 
غريبة بتشكيل الهوية العربية والتاريخ العرين see‏ آنام آشور وبابل. الفارق هو 
Ol‏ إسرائيل هي إمبراطورية صغيرة» PI‏ هى اللؤلؤةٌ السوداءء pes‏ الذي 
byt‏ في الخريطة» وأنها تَقومُ م بالتمكيل من Lal Seay OP ped‏ تلك 
الثروةٌ السائلة السوداء التي SoS‏ تحت أرض clus yall Bj)‏ و رة كيرة 
تحت الأقواس القاحِلّة بين الهلالين الخصيبين الشمالي والجنوبي. أعادث 
هذه الثروة NSE alge‏ عله توازب السعادة القديم بين الصحراء العربية 
واليّمن السّعيدء كما أنها Cites‏ مُستوياتٍ جديدة من الجَشَّعْء وأشكالا 
جديدة من الحكمء خاصة منذ تلك القَفرَّة في العائدات سنة ۱۹۷۳ التي 
أصبح Yai‏ شيوحٌ القبائل مُلوكاً أصحابّ db‏ مُطَلْقَةٍ ee‏ غيرهم في 
تاريخ البشرية. 

في أوائل ثمانينيات OA)‏ العشرين» بعد نحو Me‏ مِن وفاة عبد الناصر 
والقومية العربية» يبدو OF‏ الطغاة والمُلوك العرب قد قَيّدوا Sle‏ العربية فيما 
ينيم بتوعة او آي e E‏ 
By Hal‏ الى ا ee‏ ا Jy‏ حو is, Giggle «gle‏ 
Bue‏ م را Sei Ah‏ التوتر الممدودة 

بين أنامل لكا لا يمكن أن تتصافح فيها أيدي المُسيطرين على السّلطة 

وفجأة» عادّت الوحدة إلى جَدول الأعمالء وبَدَتْ كأنها 
خلافات أشد منها في أي وقت مضى؟ 


(*) ربما جغرافياًء ولكنها غريبة وخارجية في المَضمون الحقيقي» وهي استمرار للهجوم 
الأمبريالي من الخارج (المترجم). 


os Gan a 


الفصل (لخاس عشر 


عصر خيبة الأمَل 
المستبدون, الإسلاميونء ملوك الفوضى 


زرك مدت اة فی سورية نجل كتهو عشرين سنة "كانت مكانا انما 
على نهر العاصي» lias‏ بساتينُ مُتشابكة مع أنين pel‏ الحُشبية الضخمة 
التي رفع الماءَ من النهر المنخفض العميق. أردثٌ بشكل خاص iol ol‏ 
[al‏ مَهيباً على ضفاف النهر هو بيت الكيلاني الذي شاهَدئّه في صورة 
قديمة. كان للقّصر ناعورتة الكبيرة الخاصة الغريبة JS‏ جميل» » وكأنه 
pad Cina‏ ونِصفٌ سَفينة ذات مجاديف. إلا أنه اختفی» وفي مكانه 
والمنطقة ال ا aes‏ حديقةً pbs JIL ray, dale‏ ضخمة 


كان tx‏ عن IL‏ أكثر bles‏ في الجايع gt Jal SI‏ لفت 
نظري فى EU‏ الصلاة كان Lad‏ جميلاً قديماً لأول ELE GLAS‏ الأوديسة 
اليونانية : 
ANAPAMOIENNEIIE..‏ 
شخص اسمُّه إلياس”''» ولم تُسعفني مُعرقتي السابقة باللغة اليونانية في ot‏ 


The inscription is the base of a missing statue commemorating a man who built a (\) 


= public bath, possibly around the fifth century AD. See: 


<0 


المَزيد. كانت مُمارَقَةَ مضَاعَفةء يونانيةٌ في جَامِعء وهوميروس لم يكن 
هوميروس . عندما Sb‏ حولي كان كل شيء ht‏ أيضاً Gel cos‏ أن 
جامِعَ حماة الكبير كان Cyl‏ عُمره ٠۳٠١‏ سنةء ولكن لم تكن فيه علاماتُ 
بناءِ عتيق» وكثيرٌ من أجزائه SE‏ كأنما بُنِيَت البارحة. ظهرَتُ فيه تفاصيل 
مُتَنافِرة» مثل أبواب Se‏ الألمنيوم SS‏ عليها : ادقع. يؤدي Be OW!‏ 
زف عا دوين القن pee‏ بو عا ee‏ ال gb‏ الخرفة 
وكأنها Ze‏ على Jae‏ منذ وقتٍ تروك ا ال امات ووضع 
اباد وس SU a ot‏ وله عير 


لم Bel‏ أن dei‏ كل a‏ ا لم ا بشيء . 

كان الجامع الكبير Cty‏ الكيلاني وكثيرٌ من حماة قد دُمّرَ قبل خمس 
عشرة سنة من زيارتي في شباط/ فبراير Geet ١187‏ جَوي تَبِعَهُ Canad‏ 
مدقعت”" . كانت حماة مثل غرنيكا عربية dou de) (ed pois Arab Guernica‏ 
ET‏ حديثة. كان معظم القتلى من الإخوان المسلمين الذين يتبّعون إسلاما 
مُحارباً جديداً» وكانوا قد استّولوا على المدينة Gob‏ ذلك بأربعة أيام. EAs‏ 
معهم عائلاتهم cab‏ وجيرانهم وكثيرٌ ممن صادف وجودهم آنذاك. كان 
الرجل المسؤول عن GLU!‏ هو حافظ الأسّدء وهو نموذجٌ جديد ‏ قديم من 
eae‏ . سَيطر على سورية سنة »٠۱۹۷١‏ ولم SMe Ao‏ المتزايدة من 
“eee Mew |‏ الد us Cals‏ الخطوط المتصَلبة في حَماة نحو ~Artere‏ 
ores‏ اة > gay‏ ما ote Glasl dunt Jol‏ ضحايا غرنيكا الأسبائية 
حسب التقدير BY‏ أما التقدير الأكبر فهو أكثر من عدد ضحايا قصف 
لندن في الحرب العالمية الثانية» ولا يستطيع AT‏ أن يتأكد من ذلك. يستند 
التاريخ کا إلى je‏ هذه الإحصائيات المختلفة. حتى عندما تخدث فى 


ذاكرةٍ aS‏ حديثة . لو اک eS‏ مم اهنم خارج سورية أحداتٌ wives‏ ولم 


René Mouterde et Claude Mondésert, “Deux inscriptions grecques de Hama," Syria, vol. 34,= 
nos. 3-4 (1957), pp. 284-287. 


Eugene Rogan, The Arabs: A History (London: Penguin, 2011), p. 513. فق‎ 
Michael Haag, Syria and Lebanon, Cadogan Guides Series (London: Cadogan, 1995), () 
p. 153. 
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يكن لدى ضحايا حماة رسام عظيم مثل بيكاسو BUA‏ [في Se deg)‏ 
لَوحَةٍ غرنيكا الإسبانية]» ولم يكن لديهم تشرتشل RED‏ الناجين. كان 
الصمتٌ ISA‏ خلودهم داخل الوطن»ء والأماكن الفارغة الجديدة» والصروح 
العتيقة التي del‏ بناؤها على Jae‏ في Bld‏ 

كان كل ذلك لازماً للسيطرة على قيادة السفيئة. كانت 555 حافظ 
الأسد bogey‏ في كل مكان» Ghee‏ يبدو في نَطري gles SUE Jee‏ مَألوف 
أك عق أن كرن eG‏ دو BY‏ بوكرو غطأ ما ]ذا شعرت انلك شك 
لقتل أكثر من 8٠٠١‏ شخص من أهل Abs‏ فى ضَربةٍ واحدة. فيما عدا 
الطاعون الأسوة:والمغول» فإن fee‏ هذه الأرقام من الإعدام المفاجي ل 
clea! ge ie Ut‏ بز يوسيو الذي Gib‏ بجعا رميو ف BE gh Dl all‏ 
كان ou‏ فيه الجامِع الكبير في حماة. إذا أرهبتٌ مُعارضيكٌ إلى الصمت 
فربما يؤددي ذلك إلى وحدَةٍ ps‏ 5« ولكنه سيجعل yen‏ أسوأ على ۰ 
البعيد. وقد Ged‏ هذا في عدد قَتلَى خرب سورية الجّارية الآن والتي Les‏ 
ابن حافظ الأسّد والذي chal Ste fb‏ فيها حتى يوم كتابة هذه السطور نحو 
نصف مليون إنسان. 


ORPHEUS أورفيوس‎ As 
كتب المؤلف الفلسطيني سمير قصير» وهو يتذكر فترة منتصف الستينيات‎ 
00 أن عالم‎ abl قبل سنوات قليلة من استيلاء ء الأسّد الأب على‎ 

«كان متفائلاً بشكلٍ cele‏ يبدو كأن العرت تر با كان العرتٌ لا 

يزالون بروح نشيظةٍ انتقالية Sle‏ إليهم مع يَقظّتهم . وماك كن و 
bis‏ قديم» أو 1,55 i Uae‏ فلسطدا clog yes‏ فان العقود المتوسطة من 
pas‏ © العشرين are‏ جا من واي عديدة. Ar‏ يوجين )4 Ole‏ 
Eugene Rogan‏ : في الفترة ما بين الخربين» Rares‏ مصر أعلى 423 من 
التعددية الديموقراطية في gull‏ الحديث SLU‏ العربي» . وذَكَرَ قصير أن 
النساء في سورية Shas‏ على > oe‏ ا ا وفي 


Samir Kassir, Being Arab (London: Verso Books, 2013), .م‎ (£) 
Rogan, The Arabs: A History, p. 238. (0) 
Kassir, Ibid., .م‎ 63. G9) 
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تتفت السات طهر OF‏ العراق. سيكو له مل Lely‏ عدا Lary‏ 
مثل انوع مِنْ كندا OG Ea‏ كانت الكويت جاهزة sS‏ 
الليبرالية“ . وعلى الرغم من أخطاءِ عبد الناصرء إلا أنه كان GH‏ بالأمل. 
لا بد من ا ol‏ نكسة خرب VAW‏ مع إسرائيل قد gla S93)‏ 
كثيراًء ولكن ثورةً أسعارٍ البترول في السبعينيات أعادّت الحياءً للعرب» 
ومَنْحَنُهم ae Sal‏ حتى في أرضي goals‏ الث تبدو Ble‏ في الجبال 
وفي التاريخ» كانت موضوع OLS‏ أصدر عنها في أوائل الثمانينيات تحت 
عنوان «اليّمن يَدخُل العالّم الحديث» . SA‏ العربُ في كل مكان عن 
التقدم . 


رفا Ge‏ عر التقدم في الثمانينيات عندما O75!‏ التأريخ 
الإسلامي من قَرنِه الخامس عشر. لم يكن مُفتَرَقَ ab‏ أو 15,5 ome‏ 
كاملة بالنسبة إلى كثيرين. وكأنما Ly‏ العرب بالشّعور OF‏ طريقٌ التقدم تقودُهُم 
إلى منطقة 4 غريبة » إلى «العالم الحديث»» بل إلى خارج عالمهم العربي نفسه 
كذلك. كان ذلك على الأقل هو الإنذار الذي رَحَنهُ عليهم ‘So‏ جديدة من 
المستبدين والإسلاميين الرّجعيين. زاد في clas rte‏ الثروة في المنطقة» 
وتّحريكُ القوى العظمىء وأخيراً تلك الخُميرة العتيقة الأخرى في تاريخ 
العرب» التّطور فى OL‏ المَعلوماتية. استخدّموا شعارات قديمة بطرائق 


و oF ae‏ - 
مېډعه ومميعة . 


كنا تكلوا vitae aa‏ كينا ما أنهم 33 5,5 عتيقة ee‏ كانت a‏ 
كتابه به «تاريخ العرب» الذي كان يُجَدَّدُه 9 مدی ell‏ قَرَنء ae ees‏ 


خت 


ely sole]‏ المجتمع العربي ule‏ قاعدة سياسية ديموقراطية» وتوفيقٌ 
الإسلام مع العالم الحديث» oa] qu‏ المهمة] أكبرَ المها م التي تواجه 


Jan Morris, Sultan in Oman (London: Eland Books, 2000), p. 83. (Vv) 
Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), pp. 222-224. (A) 
Ibrahim Rashid, Yemen Enters the Modern World (Chapel Hill, NC: Documentary (4) 
Publications, 1984). 
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الجيل ال 

كانت تلك أكبر المّهام في عدة طبعات من كتابه. في الواقع» CLES‏ 
عمليةٌ الإصلاح ستة أجيالٍ من المُفكرين العرب منذ بداية النهضة في النصف 
on‏ من oe rae‏ 0 في سنة ria 194٠‏ مازالتٍ gins‏ 
ert‏ السياسيون galt,‏ الإسلاميون إعادة , sly‏ بالج aa‏ 
الإسلامي في كل خُطوة ا شو ass‏ ا OY‏ آخر شيء يريدونه هو 
أن يَخْسَّروا السُلطّة. وما هو أكثر UL‏ للاستغراب هو OF‏ معظم العرب قد 
ساروا معهم Corer‏ وطاعَة إلى الوراء. 


فی تلك الأثتاء کانت u‏ الوحدة» \ لشبح المتلألئ الذي سَعى العرب 
إليه في age‏ عبد الناصرء فارسهم وساجرهم ويّطلهم الذي يُشبة أورفيوس 
BVI‏ يق WY J ley lal 2396 wi‏ 


و 2 
أهل الكهف 
الخيط الذي يَربظهُم إلى عروبتهم» وفقّدوا Cay ya‏ الذي pases‏ كَشَعب: 
العرب. ولكن في مَتامّة العالّم الحديث» Cad‏ أسطورة أخرى من تحت 
الأرضء كان هناك Sy cop ST ES‏ القرآن: 


oS af و‎ ety Gl 0 

payee ly‏ | أ بل ae ast‏ وك S55 (32s‏ مت اللو Se‏ إذ شم 

Jl & eG ASG a, Rt 9 کاک ج‎ ae 
OMS FST اتو‎ KI بین آنه‎ a قاقد ہا‎ 


220 وم‎ ba va 


وقد رأينا أن Cedi‏ هو أيضاً «العهد والعقد الملزم» ومن eu‏ أنه 
الاصطلاح نقسه الذي استّخدم ف فى النقوش القديمة للمعاهدات التي ners‏ 
تحت رعاية إله مُقدّس رَبَط الدول LF WLU‏ الإسلام في جنوب شبه 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10™ ed. (New York; London: St Martin’s Press, (1°) 
1970), p. 755. 


NOT القرآن الكريم» «سورة العمرانء» الآية‎ )١١( 
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الجزيرة OPE I‏ هل يستطيع الإسلام الآن أن يكون حَبِلَ ay Bde‏ 
أخرى؟ كانت الفكرةٌ As‏ ولكن الواقع أكثر تعقيداً. الرابظةٌ التي SAS‏ 
الدولة الإسلامية في المدينة قد Eb al‏ خلال جيل واحِدٍ بَعدَ وفاة محمدء 
وقد صحفت أكثر بعد As‏ بضر الان مُظالبون: peat‏ عَديدون على OF‏ 
لديهم الرابط الحقيقي الوحيدء ومِنَ المستحيل مَعرفّة مَّن الذي يجب als!‏ 
إلى المستقبل get‏ كان البديلٌ بالطبع هو fad‏ ما LAS‏ المُوخَدون 
والوهابيون وما حاولوا أن يَفعَلوهء والسّير فى الاتجاه FY‏ إلى الوراء نحو 
الوحدّة العابرة المجيدة في مدينة محمد. eee,‏ هذا الاتجاه التراجعى 
بشكل كبير في الإسلام : فى العقود الأخيرة من pil‏ © العشرين حتى أصبّحثْ 
esis‏ مثل are‏ و«السَّلّفية» ضَيِقَةَ للغاية وخاصّةً جداً به. ريما 
يكون 351 pe‏ هو أنْ تعتّبّر سياساتٌ الدّين مثل oles YI‏ إلى الأمام أو 
abel J)‏ كلما بع "العسين عن "السياسات العَلمانية بشكل مُريح وربما 
bin‏ باصطلاحات ا واليسار. 


كان المُقاتلون أصحابٌ المْيولٍ الرجعية في BLE‏ يَحلمون بتحويل سورية 
إلى Ly dee Dye‏ بش الطليعة العربية للإسلام السياسي الجديد» fats‏ 
ذلك Lie‏ إلى أنهم قفون في تباین خاد مع الموقف الغلعاني لسورية البعثية 
والماضي القومي الأخير في المنطقة. كان الإسلام ely‏ مد أن ها 
محمد إلى OY‏ وأصبّحت «المدينة» مُدينته وعاصِمّته. منذ ذلك الحين» 
استّخدّم الزعماء العرب ALY‏ دائماً لأهدافي سياسية» مِنْ أبي بكر الصديق 
الذي هَرَمّ قبائل المرنَدين (المعارضّة بكلمة أخرى) في شبه الجزيرة العربية» 
إلى عبد العزيز آل سعود الذي YI‏ معظم شبه الجزيرة في القّرن العشرين 
ale‏ من رجال BLO‏ الوهّابيين. لعلهم كانوا يُستخدمون السياسةً لأهدافٍ 
إسلامية؟ Cees‏ على Se Ge A‏ الحالتين . 

ولكنّ هناك أمراً جديداً ومختلفاً في الإسلام السياسي ASE,‏ العالّمي 
الحالي» فهو من صُنع العَولمة المُعاصِرة ومن النتائج الجانبية JES‏ القومية 
العرصة الكلجاقة Ligh.‏ يدو جديدا بالنسبة إلى مراقب مِثل علي العلاوي 
الذي يستطيع أن يقول: ial asal Yo‏ قراءة كلمة الجهاد في gly Gl‏ 


CY)‏ قارن: ص ١٠١٠١ - ٠١8‏ من هذا الكتاب. 
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مُعاصر»"'» عندما كان يُكبر في خمسينيات القّرن العشرين في العراق. ومع 
US‏ حتى في تلك الفترة» كانت الحركَةٌ a eps‏ الأمر it‏ أديب 
أمريكي في أقصّى de‏ العربية لملاخظة ذلك بوضوح. CS‏ بول بولز Paul‏ 
1 عن ULE‏ فى ASF S‏ الاستقلال المغربية سنة ٤٥۱۹ء‏ وعَرفَ of‏ 
معظمهم كانوا cpap git‏ مع :مصر عبد التاصر» غير Marly OF‏ متهم» اسه 
بناني» كانت لديه أفكارٌ مختلفة: 

كانوا يحلمون بالقاهرة» بخكومتها المستقلة pints‏ وصّحافتها ودور 
السينما فيهاء بينما كان Gly‏ حلم وهو في الاتجاه ذاته فيما وراء 
القاهرة. . . بمكة. كانوا oy KH‏ بالمَظالِم والرّقابَة والالتماسات والإصلاح» 
بينما كان هو. . . بالقَدَر والعّدالة الإلهية. . . شاهّدوا less!‏ ومحطات 
توليد الكهرباء ag‏ في الحقولء بينما GB‏ هو إلى سماواتٍ Jatt‏ وأجِيِحَة 
تلائكة الانتقاء». O98 LUE LL‏ 

بالنظر إلى ضوء أيلول/ سبتمبر GAGA‏ سنة ١‏ والهّجمات على 
نيويورك. فقد كانت تلك رؤية aha O58‏ لها الأبدان. بعد فترة وجيزة» 
كان مرافيوب سياسيون Op pete‏ يَبدؤون eo‏ نمو إسلام ole‏ جديد. 
فمُثلاً» > فى سنة CES ١9686‏ إدوارد عطية: «إذا oles‏ الديموقراطية الغربية 
والديكتاتورية العّسكرية الإصلاحية؛ OG‏ التديل سيكون قوى الإسلام 
الإحيائيّة OP‏ ذلك الحينء كان الإسلام السياسي يبدو كأنه 
النقيض Paras er‏ هو معاصر وعالمي: بل كان يبدو كأنه محدود 
اللأبعاد وخارج من الزمن. 

كان أحدّثٌ تجاح سياسي وعسكري رئيسي يتَمَثّلُ في عَلَبَةٍ AES‏ 
الومّابي - السعودي» وكان مَحصوراً في شبه الجزيرة العربية التي AS CIE‏ 
قَبِلَ البترول» ولم GAS‏ فيها المجتمعٌ كثيراً منذ القّرن السابع. أما PY‏ 
السياسي الجديد فسيكون بعيداً DS‏ 


3 


العالّم كله. إنه تَطورٌ مَنطقيٌ» فقد GAS‏ محمد التوحيد سا Lewy‏ فى 


Ali A. Allawi, The Crisis of Islamic Civilization (New Haven, CT; London: Yale (1¥) 
University Press, 2009), p. ix. 

Paul Bowles, The Spider's House (New York: Random House, 1955), p. 104. (V8) 
Atiyah, The Arabs, p. 240. (\0) 
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«جزيرة» العرب. ونَشَرَهُ خلفاؤه فى شبه القارّة العربية. حاوَّلَت Sle pil‏ 
Wu‏ ر في الخال التي الأوضي رة ف Riel AS pod‏ 
المثال أكبّر. وهكذا سيكون الشعور بالقشل والعغضب xsl‏ عندما عيطم 
اليثال Bl‏ ا كيم تَوَاضَلهء وتَفترضضٌ Heal‏ 

هناك عوامل رئيسية ثلاثة PMY EES‏ السياسي بعد الغزوات 
السعودية. GLE‏ جميعٌ هذه العوامل خارج السَّاحَة العربية. الأول كان تلك 
الانتصارات dee LO‏ ولكن المُرشِدَة لليهودية السياسية والعسكرية فى ٠۹٤۸‏ 
als gist, OPW,‏ الدورة LY‏ فى dle‏ فى aglS‏ الثاني /يعايه 
4 . وهنا GB‏ إسلامٌ لا يُوحَدُ RES,‏ رجال قبائل LB‏ بل يُستولي على 
دولةٍ غنية كان نِظامُها مَدعوماً مِن أَحَدٍ «الأسود» الأخيرة الذي UY SES‏ 
المتحدة الأمريكية. كان الكفاح ضد الاستعمار التقليدي قد نبجَحَّ في العُقود 
التي تَلَت الحرب العالمية الثانية مباشرة» أما النضال ضد الإمبريالية الجديدة 
الثقافية والاقتصادية في الحرب الباردة» فقد AAS‏ بعون الله (أو على الأقل 
باضيه فى aT‏ الله (I‏ بدلا من عبد التاضر أو غيفارا. دل MoS‏ 
الغا لك فى تهاية فلك ا ا 19904 جين انمق الابيد ge SN‏ 
osha pal‏ على OLLI‏ وبساركة مق OLY‏ المتعدة الأمريكية 
وبعون الله ذَمَبَ مُقاتلونَ ترب للانضمام إلى المُقاوّمة الأفغانية منذ سنة 
۳. رَحََبَ الغربٌ بالمجاهدين الأفغان «والأفغان العرب». ستأتى فيما 
بعد Blue‏ الدّلالات القَاتِمة في كلمة «الجهاديين». ١‏ 

في الحالاتٍ الثلاث» كانت الضغوط مِنْ إمبراطورياتٍ أجنبية» أمريكا 
والسوفيات والإمبراطورية المَزروعة الصغيرة إسرائيلء وكانت هذه 
الامبراطوريات js‏ المنطقة وتصتع هويةً عربية» أو SY‏ أذَّقَ تعيد 
ys‏ كهويةٍ إسلامية» ليس فقط للشباب العرب الجدد الذين ess‏ إلى 
أفغانستان. قَامَتْ dans‏ الشرق الأوسط بإجراء استبيان سنة ۱۹۸۱ تَحدَّثْ 
فيه المستجيبون العرب عن مثال الوحدة الغربية. شعروا بأتها اتكشفت 


Fouad Ajami, The Arab Predicament (Cambridge, MA: Cambridge University Press, (17) 
1981), pp. 69-70. 


VY 


كأسطورة» لكنهم مازالوا يشعرون بأنهم عرب بقوة ‏ حتى لو لم يتمكنوا من 
تفسير السبب» إلا من حيث «الغموض رغم المَشاعر القوية». أظهّرت النتائج 
أن الهوية العربية فى bE‏ «لأن BES‏ عربيا هذه الأيام على مستوى gop‏ أو 
قومي يعني أن O55‏ أزْمَةٍ Joe‏ ربما أكثر He‏ من أي وقت مَضى منذ 


خمسين oom‏ كان الاستبيان Shi. ae‏ غافضة واتطباعية» 


ولكن يبدو أنها تؤكّد أن الحَبل العربيّ قد ارتَّخَىء أو أنه قد انطع . 
امع بداية الألفية الجديدة. كانت ee‏ الهوية العربية تتسارع نحو 
الظهور. أظهرٌ استطلاعٌ أجري في ست دول عربية سنة ٠٠٠٠‏ أن صف 
المشاركين Lae‏ ر قرا pal‏ كمسلمين Val‏ والثلث فقط os‏ أولاً» 
وأقلية صغيرة كمواطنين في دَولةٍ مُعينة. pty‏ أن شعور المرء بعروبَيِه قد بدأ 
يَنحَسِر. أظهّرّت استطلاعاتٌ of SU‏ 4/ بالمئة من المُستَجيبين ذَكُروا أن 
as‏ هويةٍ لهم هي الإسلام (في IU Nass Gly a Cas‏ دک أن ol‏ 
ية لهم هي العروبة (في مصر والأردن والسعودية والمغرب والعراق 
OMG ed‏ ربما لم يكن عبد الناصر OMG al BT‏ ولكن منذ وفاته 
ودَفنه )25 العروبة تحت هويةٍ إسلامية نإمية وجديدة من بَعضٍ الجوانب. 


ربما hel of gl EL‏ من أسودٍ الحرب الباردة قد قضى نحبّه في 
)144 ا کی ela‏ ين ا ا ا SG ol‏ الاك 
الجيو - سياسي عند ذلك» وأصبَحَ Gb‏ «التقدم» و«الحداثة» أكثرٌ تضليلا . 
Aas‏ اليسارٌ واليّمِينٌ تعريمهماء tlie) FOG‏ الحزب الشيوعى فى الاتحاد 
السوفياتي السابق بالسّلظة» ولكنهم اروا نعي «اليميو اذ كانت ت 
شيوعيةٌ اسمياًء ولكنها استّدارث وأصبّحث رأسمالية على نطاقٍ واسع. في 
الوقت نفسه. بدأ 553 يحور الأمام ‏ الوراء» استّدارَ «اليّمين» EASES‏ 
الأمريكي نحو ماضيه cee‏ وأدّار oF gh‏ إلى عُقَودٍ «التسامح» بَعدَ 
الحرب. ظَهَرَ Gay Sl‏ التقليديون Se‏ الغابّة» ونادُوا باستِعادّة روح القّيصرية. 


David Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs (London: : ورد فى‎ (1۷) 
Weidenfeld and Nicolson, 1989), p. 373. 1 
Lawrence Pintak, "Border Guards of the "Imagined" Watan: Arab Journalists and (\A) 
the New Arab Consciousness," Middle East Journal, vol. 63, no. 2 (2009), p. 196. 

)19( قارن: ص 507-560١‏ من هذا الكتاب. 
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ode oe isl‏ ا في غمرة هذا الذوّران العالمي؟ وهل سَيتّجهون 
ee ate 2‏ ربما سَينجَځ في 
خلق tla‏ عربئّ حيث فَشِلّت القوميةٌ العربية العٌلمانية» وتحت غطائه 
العقائدي الجديد الذي نشار al]‏ باصطلاح Cee Aon‏ اول Gio‏ ذلك 
التَصامُن as‏ مِنْ رسالته إلى وحدَةٍ عالّمية. 


GS;‏ محاولة WLS‏ القّرن العربي السابع في OB‏ الحادي والعشرين 
العالمي Ce‏ تحدياتٍ كثيرة. في المرة الأولى كان هنالك «تطابق» بين 
الإسلام والعرب» فقد ولد ALY‏ في شبه الجزيرة العربية من دجم 
معتقداتٍ وعاداتٍ عربية» ولكن الإسلام ذاته قد أصبّحَ عالمياً منذ رَمَنِ 
طويل» وأضحى بعيداً جداً عن أصوله العربية. فإضافة إلى الحقيقة الواضحة 
أن ليس جميعٌ العرب مسلمين» فالعربٌ أنفسُهم مُتَنرّعون جداً منذ البدايةء 
وقد أصبّحوا Est‏ تنوعاً dg‏ انتتشارهم في القارّات والقرون والسلوكيات. 
ذكرتٌ في فصل ong Re‏ في القَرن الثامن 0 بهم الأحوال ليصبح 
Lads‏ حاكماً في السّند والآخَر في شمال OCG BT‏ والآن هناك أبعادٌ 
أكثّرٌ Ge‏ المّسافة» يمكنني OF‏ أذكُرَ ng AT‏ مِن مَعارفي» أَحَدُهما لاعِبُ 
غولف Eat‏ للطعام GFW!‏ والآخَر مُتَعاطِفٌ مع تنظيم القاعدة. قياس 
dels‏ لا Colt‏ الجميع. 

وَجََدَ الإسلاميون المُعاصِرون أنك قد تستطيعٌ CNS‏ السَاعَة الرّملية 
ALS,‏ المَعارك والاستشهادء ولكن من الصعب FB! fed OF‏ يجري في 
الانّجاهٍ المُعاكس نحو الانسجام المُتَخَيّل في المّدينة ALS‏ حتى لو 
كان الله إلى جانبك. وهكذا أصبّحَ المؤيدون المُتطرّفون اا مثل 
«الدولة الإسلامية/ داعش»» يُشبهون VS al‏ (القصة التي ي ورك فيها 
القرآن مع المشبجفية ).تقول الرواية إن أهل الكهف قد ‘pigs!‏ تبت 
عقيدتهم التوحيدية تحت حكم الإمبراطور الروماني ديكيوس Decius‏ في al‏ © 
الثالث» ype‏ إلى ed‏ حيث وَضَعَهُم الله في ol De‏ فترةً ۳٠۹‏ 


(Y +)‏ انظر: ص 7584 ۳۸۵ من هذا الكتاب. 
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مات حيبي | وا ف وأيقظهم بأمانٍ أثناء كم الإفيراظوو 
I> gl‏ ثيودوسيوس الثاني Theodosius‏ . )42% التشابه هي ioe) ol‏ العربية 

و في سس مُفاهيمها لأنها 05 23 
بمرور عُصور cys saecula‏ النوم «he st!‏ وضرورة ists‏ مع | jae‏ 
وبالمقارَنة» فإن الإسلاميين الذين استَيقَظوا ids‏ تحدون أَنفْسَهم خارج 
السياق في عا قد تغيّر (من وجهةٍ cpa BS‏ فقد Geel‏ العالم حارج rile‏ 
بالطبع). Jolly‏ عندهم هو ba‏ الَّْير وتَجاهُل القوانين الأساسية للككون 
والفساد التي تَحكم cella‏ وإنكار التاريخ والزمن 


قِيلَ إِنَّ: «الإحساسَ بالتاريخ هو Syed‏ بالخُسارة"" وهو أيضاً 
Sollee |‏ الي alee: Lita)‏ ترف الارن لاون المع وة 
Atul‏ فإنهم يَرفُضون الحياءً العضوية وقوةً By yo‏ الإسلام الذي Pia rae‏ 
باستمرار في ellis «jee ple‏ مع تعقيداته» OF SS ely‏ الإسلاَ هو 
weit ty dees lls‏ ولرد Ss SN Eee‏ ار چ 
وعُلماء اا فقط. لو PLY! ols‏ صَخْرَةٌ the‏ لَتَحظّمَتْ سريعاً 59 
aye‏ الشَّقوقٍ الأولى. 


استعاد الوهابيون بدايات ae ae‏ ستوى كور یر ad‏ 
واستعادت dus yal‏ العربية عَصرّ التّدوين» عصر الاستقرار الاي حين تم 
توثيقٌ روح عربيةٍ بالجبر. لانيو والقؤهيو ا ال (الضارات 
الثقافية غير العربية للعثمانيين والإمبراطوريات الأوروبية) بطرائق مختلفة. 
وقي أيافنا code‏ كان pele ALLY‏ باونل استعادة الكثير إنما على 
مستوئ las oS‏ الإسلاميون السياسيون المُعاصِرون ضِدَّ شُعوبيةٍ a‏ كل 
العالّم المُتواصل» eek‏ المُتِعَدّد الثقافات» المُعقّدء الحائرء Able‏ 
المَقَيّد المعلقة يُقاتلون ov‏ ن أجل نموذج Jos sol;‏ سماوي مُقابل واقع 
أرضيّ مُتنوع . ass‏ المعركة بعفن التاس لأنها تَعِدٌ بالبّساطة 0 


In the Christian version, from Decius to Theodosius II would be a mere two (YY) 
centuries at most. 

V.S. Naipaul, An Area of Darkness (London: Picador. 1995), p. 177. (YT) 
Daniel Martin Varisco, Islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological (Y€) 
Representation (New York; Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), p. 125. 


“Vo 


aa‏ وبالتوحيد مُقابل التّعددية» ولكنها أيضاً يِضالٌ في سبيل الشُمولية 
ip wll de‏ قد تُسْبهُ من هذه الناحية الأخيرة أَنظِمَةَ شموليةٌ حديثةٌ أخرى. 
كان لدبا vac Sle‏ والقويضنان السو ON Gals‏ الفحصيان:' السود 
الطويلة (ليست طويلة جداًء SS BS‏ دون أن Bat‏ أوساخاً روحانية 
من الأرض). ولكن تتغيرٌ الملابسٌ والأزياءء وسَيصبحٌ الإسلامٌ السياسي بزيّه 
الحاضر 2S ge‏ قديمة. 


Letts Jat‏ تزعات»وتبول ttle‏ ھر GVM go‏ ی 
Cle,‏ سريعاً إلى الوراء GS‏ الحوثيين الرّيدية BAAS‏ الهاشمية 


Bas!‏ استطاع زعيمهم Ol‏ في aS‏ بأمانٍ من صواريخ السعوديين ومِنَ 
العالّم المُتَقدّم . 


Ob pe‏ متخاصمون 

بالتوازي مع الإسلامية الجديدة» Sb‏ أنماظ أعمّق من الهوية العربية» 
ومع زوال القومية العربية» يبدو أن كثيراً من العرب الآن قد عادوا إلى 
عاداتٍ قديمة من الانفصام والغارات ABLES‏ بمساعَدَةٍ خارجية أحيانا. 
كانت DL‏ الفُصوى في لبنان حيث EU‏ بعنفٍ جميع الطوائف السّنية 
والشيعية والمارونية والذروز والفلسظيتيين هند CUES 715176 as‏ إسراقيل 
Lal‏ في الصّراع في سنة 1۹۷۸ وسنة 19487. كانت المرة الثانية US‏ بشكل 
خاص حين PU‏ عُملاؤها من كتائب المارونيين بِمَدْبَحَةٍ للفلسطينيين في 
laa‏ عدوا وشات 

لم تكن الغاراثٌ متبادَلّة فقط» ففي سنة ۱۹۸۰ تَجَدَّدَت الظاهرةٌ القديمة 
من إغارة العرب على الفرس بهجوم العراقيين على إيران. كان GBI‏ هو أن 
الأهداف العربية القديمة كانت سواد العراق» وأصبّحَت OVI‏ الأرض السوداء 
في debe‏ البترول الإيراني. كما أن LEU‏ العراقي الجديد صدَام حسين 
كان Lal Ws‏ بسبب الثورة الإيرانية الإسلامية الشيعية واحتمال انتشارها إلى 
شيعة العراق الذين ONLY‏ أكثرية رَعاياه”". دَعَمَيْهُ في مغامَريه إمبراطوريةٌ 


Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, with afterword by Malise Ruthven (¥0) 
(London: Faber and Faber, 2002), p. 432. 
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خارجيةٌ هي الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت By pe‏ لقِيامِهِ BE,‏ انتقام 
بالنيابة عنها Se‏ الإيرانيين ن الثوريين الذين حَلّعوا عَميلها الشَّاه. إلا أن حَرَكَة 
الإغارة السريعة سرعان ما عَرِقَتْ في des LEG‏ نِهايتِها غير 
الان سج 151ل يقن متاك gol‏ رابك » اما دوفن نر مرن 
اا 

لم يسو الأمريكان كيرا Ly‏ عملي NAV die CaS gle TS)‏ 
ربما يُنَاقِشَ Let‏ مثلما فَعَلَ OF ple‏ الكويت كدّولة ذات ly‏ قد صَنَعَها 
الإمبرياليون البريطانيون» ولم تُصبخ عُضواً في الجامعة العربية حتى سنة 
:١‏ وأنها كانت تاريخياً eg‏ بالعراق في معظم الأحيان. ولكنّ 
ald GI al‏ كدولة ذات سيادة بدلا من كويه Libre‏ غير محدّدة Lal re‏ 
كأرض baie‏ بين all‏ اللذية هان Cad‏ في الخليج (أشارَ 
الجغرافيون إلى a‏ الاسم المشترّك «العراق» هو قاع فُربَةٍ الماء)ء هو أيضاً 
من صُنع رَسَّامِي الخُرائط البريطانيين. ربما كان البريطانيون ORs‏ 
بأقلايهم» ولكن خلال سبعين سنة eb‏ ذلك G55‏ البترول الحدود SOBs‏ 
وَقَائِعَهُ الخاصة. كان ple‏ يحاولٌ BL]‏ توحيد عِراقٍ «طبيعي» وَطنيء إلا 
أنه بهذه المُحاوّلة لم ينبح إلا بالتفريق بين العرب ككل . عارَضَئْهُ أكثرية 
الحكوماتٍ العربية» ووَّفْتْ إلى جانِب HAE‏ بقيادة أمريكا ظَرَّدَهُ من 
الريك سي ا ay‏ يتن الات Ls‏ ذلك التدخل بقوة. 
ولكن كانت هنالك انشقاقات عميقة في الدول المؤْيّدَة BLAU‏ بين 
الحكومات OM Le pty‏ أيِّدَ معظم رجالٍ الشارع JEG‏ العراق القوي . 
Ra Cal‏ ذلك» ولكن ربما كان غَزو ple‏ للكويت What‏ ومُقَسْماً أكثر 
من أية حادثة في تاريخ العرب منذ حرب القرن السابع المَصيرية بين النظامّين 
القديم والجديد في قريش أثناء كم معاوية وعليّء كما أنه Gal‏ إلى أضحًم 


gee 


تدخل cheb‏ مباشر لمَوةٍ ةٍ عظمى في المنطقة منذ أيام البيزنطيين والسّاسانيين. 
ols‏ 546 القوات الأمريكية وحدها O,‏ في احالف المضاد لصدام 


)1( [يتجاهل المؤلف هنا فضيحة إيران غيت التي EB‏ فيها َعم أمريكا وإسرائيل لإيران أثناء 
تلك الحرب]. انظر: .518 Rogan, The Arabs: A History, p.‏ 
Ibid., pp. 565-571. (rv)‏ 
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الذي Al‏ عَددُ جنوده المليون تقر Rag Or‏ 

حَدَتَ تخل ب ا ties‏ عندما S36‏ أمريكا 
عزو العراق det‏ تلع صدام عن السلطة. Sheds‏ في ذلك. ولكن ما 
S15‏ بَعدَها لم يكن جزءاً من الخظة» لم تكن هنالك das‏ وَضَعّ خط 
!955 الرئيس الأمريكي or‏ 07 عا ie‏ 
الجدد. ee aa pipe ce wp ule‏ بشكل زائف أنه She‏ على الغرب. كما 
أراد أن يحور 5 العراقيين من طاغيةٍ نَّبتَ أنه i bs ols‏ على كثير من أفراد 
شعبه . قد يبدو الهدفٌ eee an‏ ا اه ولكنه كان op‏ الأفضل ee‏ 
بوش لو أنه 555 V3‏ ایا لجيمس بالدوين dad ‘James Baldwin‏ 8 
ولا «ad‏ والناسنُ أحرارٌ على قَّدرٍ ما TT My et‏ 
العراق أن العراقيين لم يريدوا أن تكوتر ا عراز AS‏ كانت الخرية اة 
إلى كثيرين منهم أمراً مُختلفاً Lie‏ كان في ذِهنِ الرئيس بوش . «الحرية» بالنسبة 
إلى العراقيين ولكثير من العرب هي SE OL SS‏ بهم dels‏ منهم. 9 
كان ذلك مِن قبيلتهم. أو طائفتهم› أو فئتهم ٠‏ أو gee let‏ أو إذا لم GAs‏ 
«AUS‏ أن يضمَنَ Glee‏ واحِدٍ مِنْ جماعة أخرى . «الحرية» لا تعني حتى OV‏ 
في عالّم العربية ما aed‏ مِن أصداءِ الفّردية في أماكن أخرى. وبينما Hed‏ 
على قوةٍ cle‏ تحقيقٌ «تغيير النظام»» إلا أن Fad‏ المُعجَم أصعب بكثير. 

ربما مازال الوقتٌ مبكراً لمعرفة النتائج البعيدة المَدى لعَّزو سنة »٠٠٠۳‏ 
ولكن على المّدى القصير (في تباین مع الأحداث الحاسمة سنة ۱۹۹۰ - 
۹۹ التي دادر الحو الي وال لس كر العظمى التأثيرٌ 
المَعروف في جَمع العرب إلى بعضهم» SL Soul SIS)‏ والشعوب هذه 
المرّة Lise eee‏ ا 938 الخراق أن TAU, wo pall‏ ال ب 
لم يكن لديهم احتّكارٌ «الحقيقة» الخطابية الذي ظَهّرَ كذلك في ادّعاءات 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عن «التهديد» العسكري الذي وَجَههُ 
صدام حسين على الغرب. 


Ibid., p. 567. (YA) 


James Baldwin, Nobody Knows My Name (New York: Dial Press, 1961), "Notes for a (۲4) 
Hypothetical Novel”. 
Rogan, Ibid., p. 614. (۰) 


VA 


تَفْجَرتٌ Cadel,‏ صراعاتٌ فى مناطق أخرى خلال هذه الفترة من 
تزايد الانقسام والإحباط بَعدَ عصر القومية العربية بمساعَدَةٍ خارجيةٍ خفيفةٍ أو 
من دويِها. باستعراض المشهد من المغرب إلى المشرق» كان المغرب 
والجرائر جارَين سَيئين خصوصا بيجي عم الحزائر لجبهة الوليباريو» Ps‏ 
كرف اتطلقة سينة- NEVO‏ ا ا المكروية على اة 
الإسبانية السابقة فى الصحراء الغربية. وفى الجزائر نفسهاء ربح الإسلاميون 
الجولة الارن مو dehy GLE!‏ فى lg‏ س :45563 SE‏ تعدها jal‏ 
الحاكم ال اكاد :وأطلن را أهلية ريما Lai‏ على ٠٠١,٠٠١‏ شخص 
ااك دن الينيا: ال رة سیل الديكتاتور المّسرحي معمّر القذافي 
في الشلكلة نحو )55 ib‏ > ليَبدأ عَرضاً لمُمَثْلِ واجد Let pet!‏ الأمَلِ» 
ولعت دور رَ الناصري» وما das‏ الناصري» والإسلامي» والبَدَوي الجديد» 
وأخخيراً الحاكم المُطلق المْسِنَ المنعزل. استطاع خلال ذلك أن eo‏ بنفسه 


ثم a‏ إلى الشرق الجارتان العُريبتان pos‏ وإسراشن LISLE GLU‏ 
المضافحة .وأغصيان الزيتوق» إلا OF‏ إسرائيل» الإمبراطورية الداخلية 
SL 3 ell‏ في حلت pe‏ الاستقرار في المنطقة. OF pil‏ الحديتٌ 

: عن احكم داب في المَناطق التي احتلتها سنة ۱۹١۷‏ كان مجرد مماطلة. 
انمض سكائها الفلسطينيين LS‏ جَلادِيهم من سنة ۱۹۸۷ حتى 21997 Bay‏ 
ثانية من سنة ٠٠٠١‏ إلى .٠٠٠٠‏ أضافوا بذلك كلمة عربية جديدة إلى قاموس 
ca SY‏ عن Dll oS) ASL! als‏ بثرة وا gale!‏ قال 
الجا YY‏ 1ن الجا UGA‏ إلى شوب Bint AES Lets (KS st‏ 
مُعَسكرٍ الاعتقال الضخم في غرّة جُموعاً cst‏ وأكئر Lak‏ بدأ meds‏ 
الإسلاميون الججدد من حَرَكَةٍ حماس GILL‏ صواريخ عَبرَ الحدود على 
ets ag: hed‏ كان رد سان Se:‏ قوز زان فام Mics GS‏ 
14 كان عدد القتلى الفلسطينيين e‏ معظمهم من المَدَنِيين» بينما كان 
Sue‏ قتلى الإسرائيليين ۷۳ء منهم سبعة مَدَنِيين فقط""". تم SAE‏ بِعَدَّدٍ 


Hourani, A History of the Arab Peoples, p. 465. (۳1) 
BBC report, 1 September 2014, quoting UN figures. (vy) 
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الَتَلّى الفلسطينيي: > ES‏ عَدّمَ A‏ يَظِهَرٌ حتى في الأرقام الإسرائيلية. 
ol‏ عام E‏ حي بط ا ٠‏ قَتَلَتْ قواتُ الأمن 
اة 7 فلسطينياًء Li ay SG‏ الإسرائيليين الذي fe‏ 


ee ee A 


أما في الضفة الغربية» Ob‏ سياسة إسرائيل fares‏ الاستعمار 

في القّرن التاسع عشر وسياسات aul‏ العُنصريّ في القّرن العشرين 
ليبرالية بالمقارنة CS OSU ae Se‏ الاستزاقيلية ١ as af‏ 
[xh Yield Qiks‏ الأصخابها الأمتيوك أ للدولة OLN‏ 
وبما أنَّ ut‏ الإسرائيلية SIG‏ سنة ١144‏ فإن استخدامَ Che}‏ «الأصليين» 
يبدو غريباً» وهو بالطبع إشارة إلى الوجود اليهودي في فلسطين في Celi‏ 
وإلى التفسير الصهيوني الحديث لإشاراتٍ قديمة Madde‏ عن yea)‏ الميعاد) . 
يؤدي Genki‏ تفكير ple‏ في بريطانيا إلى مصادَرَة مُمتلّكات ملاك الأراضي 
العائبين لصالج ا أجنبية من : طائفة الدرويد eas gel Druids‏ سس 
جديد» OY‏ تلك الأرض كانت Ende‏ لّهم ed‏ عزو يوليوس قيصر . وخا 
Bs‏ دَولَّةٍ إسرائيل الضَّيقَةٍ نحو التاريخ» وإنكارها للزمن» BUY FEST‏ 
للاستغراب من isl‏ شىء Dele‏ به الدولة الإسلامية «داعش». 


القبائل المنتصرة 

خلال تلك العقود المضطربة jr‏ متزايد. كانت هنالك i yp‏ من 
الهدوء النسبي في «جزيرة» العرب. غير ol‏ حروبٌ الحدود اشْتَعلّتٌ هناك 
أحياناً خلال السبعينيات بين جزئي اليّمن المقّسَّمء بينما Sek Gb‏ كبير في 
منطقة ظفار جنوب غرب عُمانء وهَدَّدَ ELLEN Sey‏ الجديدةة. لم تكن تلك 
الصراعاتٌ صغيرةً» ولكنها كانت هامشية. غير أن احتلالَ الحَرّم Kall‏ في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۹ من جهة إسلاميين مقاتلين» والقيام بجصار (G93‏ 
لإخراجهم» oot‏ الطَاقَةَ الخَطيرة للإسلام السياسي الجديد إلى سُرَّيَها . 


The Guardian, 14/8/ : الأرقام من منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية  بتسيلم» وردت في‎ (ry) 


2020. 


Raja Shehadeh, Palestinian Walks: Notes on a Vanishing Landscape (London: Profile (¥ €) 
Books, 2008), p. 13. 
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كان الاسام والسياسة يتقاربان من جديد» وفى في الوقت نفسه لم تتمكن 

حتى أكثر السياسات التي تبدو علمانية مِن إبعادٍ نفسِها عن العلاقات الدينية. 
تطوكث الاشدرافية BSE deeded!‏ في SAN az‏ 
خلال السبعينيات» وتبدو الآن في SE‏ من اللاواقعية حين جرت مناقَّشَةُ تأميم 
العَجَلاتء وتم تعليم البهلوانيات ورقص البالية» وانضَّمَّت النسوة إلى 
الجيش”*". ولكن كانت هنالك Bye‏ ارتباط بالماضي. تم إعدام Shey‏ 
الذين المسلمين التقليديين» ولكنّ عَدداً من الأنصار الرئيسيين للاشتراكية 
الل كاتا ع "الاسرة ا و - الساسية Fog‏ 
Law‏ كان: 


رئيس المكتب السياسي الممَسّر هو عبد الفتاح إسماعيل SS!‏ بالعَقيدة 
الاشتراكية وكان يعرف باسم «الققيه»» Cosy‏ إرشاداتِه تم تَصنيفٌ الخلفاء 
الإسلاميين الأوائل بحسب ميولهم اليّمينية واليّسارية"" . 


ولكنء إذا كانت اليمن أرضاً مقسّمة» فكذلك كان الحزب فى 
العسيورية القع ا اخ الارن وات اة Peer is‏ 
والإصلاحيين» AEN aie mils‏ 03 م مُنتَشِراً والصراعٌ الداخلي أكثر عُدوانية. 
Si‏ ذلك إلى eis‏ العنف سنة 538 حين 3 الآلاف. 

مثلما هي الحال في معظم الصراعات الطائفية «الدينية»» كانت 
الصراعات بين الفئات العَقائدية الاشتراكية المختلفة استعارةً لخلافات القبائل 
ال BEB‏ من جنديد. قفِلت. الوحذة العربية) وتداأت الان tS‏ من 
الوحداكه الى اط مهنا كانت إشازاف الط رط هى ال رة إلى 
مناطق الدول الوطنية» وربما بالسرعة ذاتِها التي Eb)‏ فيها مع بعضها. كان 

مِنَ bes!‏ يا على القوى ا رسم الحدود» وحتى تزع سلاح 
المُقاتلين من رجال القبائلء إلا A Ol‏ المؤسّسات التي تحتاج إليها 
الدولة الوطنية للبّقاء والاستمرار كان أ كتير كت ريتشارد کر ومان 
Richard Crossman‏ وزيرٌ الحكومة البريطانية في مذكراته عن عَدَنَ سنة ١951/‏ 


Tim Mackintosh-Smith, Yemen: The Unknown Arabia, revised ed. (New York: The (%0) 
Overlook Press, 2014), p. 165. 
Ibid., p. 165. (rv) 
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أنه Gc‏ الفوضّى بعد LE SLE‏ وسنتخلص من إحدى مسؤولياتنا الكبرى» 
الحمد ه70 . لم تكن «الفوضى» في عَدَن وَحدهاء بل عَمّت معظم أرجاء 
lle‏ العربية بشكل ILE‏ كثيرين على WAL‏ والتفوذ دون OF‏ تَُكبّحَهم 
مؤسساتٌ قوية» وسَيفعَلون ذلك بالوسائل التي تمّت Ga pd‏ آلاف السنين St‏ 
القرابة والقَبّلية والإغارّة cpl wally‏ أو بكلمة أخرى سيصتعون DIRE‏ نار 
جديدة. YB‏ الشعراءٌ الناطقين الوحيدين بالحقيقة بعد نحو ٠٠٠١‏ سنة من 
امرئ القيس والشنفرى. في سنة Agee Gadd ۹۸١‏ نزار قباني: 


Hogs isi‏ إلى المحيط قبائل بطرت FSG‏ ولا آدابُ'”" 


بالوحدّة Sais ai oly ee Ny‏ من المثتّفين» ا لعربية في 
الاحتفال بعيدٍ ميلادها الخامس والثلاثين"". لا يمكن OF‏ ينجو SEN‏ من 
ذلك إلا شاعر. 


Gils‏ مُحيط alee‏ نار أحياناً مع الخطوط على الخريطة» وانطَبَّقَ هذا 
على بعض دويلاتٍ الخليج الصغيرة والعّنية لدرجة كافية للمحافظة على 
تماسكها . كان هذا صحيحاً أيضاً في النهاية البعيدة لعالّم العربية في المَغرب 
حيث Shey‏ كتلة eS‏ من التاريخ المُشترّك لثلائمئة عام من حكم سلالةٍ 
هاشمية» وجَمَعَ SAI!‏ والمّحكومين معاً نضالّهم الحديث المُسْتَرَك ضد 
الفرنسيين. ولكنّ حدود الدول كانت مختلفة عن الوّلاءات السكانية. كانت هذه 
الحال في العراق وسورياء حيث إن الأغلبيات العددية مِثل الكرد والشيعة مِن 
عب و الجن نون A‏ حرق التو تحت ees‏ و ea ar‏ 
والتّرهِيب Ge‏ الزُمرَةٍ الحاكِمّة. سواء كانت الدولٌ ناجِحَةٌ dee‏ أم لاء فما كان 
واضحاً هو OF‏ القبائل مازالت fet‏ من القضية» بِصَراحَةٍ في بعض الأحيان» أو 
5755 بشكل طوائف دينية أو سياسية» أو gs‏ معا في ايان get‏ ازال 
الصراع القديم , بين الحَضّر والبدو» والشعوب والقبائل» مستمراً Fh‏ جديد. 


Ibid., .م‎ 158. (tv) 

(TA)‏ نزار قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ١١ bce ٣‏ (بيروت؛ باريس: 
منشورات نزار قبانى» (TOV‏ ص AOV‏ 

(۳۹) المصدر نفسه» ص AOY‏ 


“AY 


ار co‏ اد تير Siete‏ ا ا E‏ 
sly Sle wlirs,‏ العسكرية. Sle ols‏ الأقوياء ب يربحون 
الخلافت منذ الثمانينيات وما بعدهاء ويُصبحون أكثر قوة. . کان هذا يها 
حتى في مصرء الأرض التي SBE‏ مِنْ قبل مستوى We‏ من SE‏ الدولة 
lhe Rasen‏ أكئّر استقرارا هق أئ مكان ¢ FT‏ في عالّم العرية: كان 
ی pa thay hn RAE op he gil‏ 
نري واقتضاد eas‏ راح nase ap te aN tes eel‏ 

Land‏ عدا المَلكيات المطظلقة الوراثية» les)‏ أهم أعمال زعيم دولة تداز 
بشكل جيدٍ هو أن Gale LY‏ بهدوء وسّلام» وأنْ يتر SOU!‏ بنظام جَيد. 
أما ١‏ في ee‏ التي لا ee‏ دا فيجب في أغلب الأحيان الحاكم د 
يكذ الامتعار Perr Be Cos wpe beh de‏ الأجهزة الأمنية 
وتطورها sas‏ وزيادة كفاءتهاء asl‏ احتمالٌ انټقال ra een‏ بالانقلاب . 
ومع بداية الألفية الجديدة» وَجَدَّتْ معظم أرجاء عالّم العربية da Sov [Ga‏ 
إما ails ESky,‏ أو hale,‏ مُرْمِنَء وكلّ ما كان يهم به المحكومون ليست 
«I BE‏ كمواطن في دولةٍ للجميع»› بل علاقتة IE,‏ شخصية ah)‏ 
وسواء كانت تلك العلاقات US‏ صريحة oY el‏ كان الأمر يختلف من دولة 
إلى أخرى. ولكن حتى في الدول التي لا تكون العلاقات فيها قَبّلية» فإن 
كانت في القبائل القديمة وعلاقات Gales Gs‏ المفتَرَضّة بمّواليها. 
dl eA)‏ أكثر فللا :من شبكات الولاء الث تب حول Y icles Oke‏ 
الجملكيّات/ الديموقراطيات الملكية Demonarchies‏ 

الدول العربية التي ليست مَلّكيات dlks‏ ظاهرةء 5S‏ جميعُها اسم 
ae eae‏ ذ في اسيا اي ما عدا د أي إن con‏ اسميا 


SAY 


daa, (iy alas)‏ الجمعء ربما في Ue‏ 4 من الخوف من العو في دولة 
واسعة ody‏ سكّان صَغيرء أما OVI‏ فيّبدو OF‏ اسمّها قد أصبَحَ aja‏ ليبيا) 
line setae Spa Gb‏ غ اسم EST Sy cade‏ استقامة ) طق على 
كثير مِنْ هذه الجمهوريات Aa oS)‏ وهو «الجُملَّكيّة وهو مَزيج من 
ا (a Ns‏ وقد تفشر بمصطلح ارو الملكية 
Skee . “Demonarchy’‏ على ذلك هو الدولةٌ التى تَبَنتَيى. إذا ,358 عليها الآن 
Gs‏ لای cute Laut ole Olé Lath‏ وهی le A‏ كل حال في 
ple LE‏ رئيسي بين الشعوب والقبائل» مثل المناطق المضطربة في الهلال 
الخصيب الشمالي. إنها دراسّةٌ TE‏ في البّقاء المُدهش لهذه القبائل. 

isthe Aeneas سن‎ E 
الديموقراطية (اليمن الجنوبى) بَعدَ الاستعمار البريطانى التى يَدعُمها الاتحاد‎ 
GK ISN, 2S الشمالي)‎ Geel) السوفياتي؛ والتحديورية :الع ب البضية‎ 
مِنَ‎ De الجنوبي في‎ Gad رك البريطانيون‎ pase وغير المُنحارّة بشكل‎ 
داعمها الجديد.‎ lists سقوط الاتحاد السوفياتي‎ a «الفوضى»» ولكن‎ 
مع اليمن الشمالي في‎ Sas cola! قدرة على‎ ai وَجَدَّت البلاد نفسّها‎ 
التوحيدء‎ Stef ليشكلا جمهورية اليمن. كان التوحيدء أو‎ ٠ أيار/ مايو‎ 
اليَمَنيون في‎ BE من دولةٍ العراق الحديثة»‎ atl ونا ؛ فعلَى‎ es 
obs جنوب الجزيرة العربية أنهم 0 طبيعي جغرافياً وثقافياً وتاريخياً . كان‎ 
سياسياً‎ Bin دُوَلِ جنوب شبه الجزيرة العربية المستقرّة القديمة» وكانت‎ 
Sly te Ale فلن‎ bet 

to all من تاريخ‎ Les مُعادَلَهٌ الاتّحادٍ الأخير‎ Jad 
(جمهورية اليمن الشعبية الديموقراطية  الاتحاد السوفياتي) + الجمهورية العربية‎ 

اليمنية = جمهورية اليمن ٠‏ 

BAS من جهة 558 عُظمَيِين»‎ SAU مَعَارضَةُ الضَّعْطٍ‎ CI; 
خذفي القومية العربية من ا الكلي يض »> كانت‎ Cs الهوية العربية.‎ 
من‎ bay JD) ils Eau الدولة الناتجة أقل عروبة بوضوح في اسمهاء فقد‎ 


co‏ الجمهورية العربية اليمنية السابقة. هل كان على العرب gb 5p? of‏ 1( مرةً 
Spo‏ ويَخْتّفوأ م oF‏ اسم rem‏ الدولة الجديدة؟ لا يبدو «SUS‏ فما فمازالت 


MAL 


مصر: جمهورية مصر العربية» ومازالت سورية: الجمهورية العربية السورية» 
ومازالت الإمارات: SLY!‏ العزبية المتحدة. مازالت CS‏ المدرّسية في 
اليمن تُظهرٌ خريظة الوطن العربي» ومازالت تُظهرٌ خريطة العام وعليها 
يوغوسلافيا والاتحاد السوفياتي. ربما لم JET eg‏ بتغيير الأسماء القديمة. 


بعد توحيد اليمن بقليل» حدثت «حرب الوحلة» القصيرة المتناقضة 
اسمياً de‏ 1445 حيبق فاد اعفن رعا هرو اليد ال 
ادير قرا طة aL‏ تتحاؤلة الفصالية .تمت المحافطة على الاتهاد Los]‏ 
بثمّن» فقد رسخت الحربٌ سيطرة اليمن الشمالي السابق وزعيمه على عبد الله 
صالح. وعندما أضيف Re‏ آخر إلى المُعادلة» وهو الزمن» wales‏ 
الحريات. مارَّمنَ نّ صالح في البداية ديكتاتورية حَميدةً يُمِكِنُ lind‏ > ولكن 
في عالم godly SEH, el‏ والمسادء يكون jae‏ الديكتاتوريات قصيراً 
lage‏ كانه Ysa‏ خد ولك ON‏ الحكام يَميلون مم التقدم ف فى pol‏ 
oY‏ يُضبحوا أقل استقراراً وأقل براءة. كان صالح فسكريا cobs pel op‏ 
Cal ols,‏ في البداية ol‏ «تَيِسُ Orb ual‏ كان BLE‏ الجُمجمة» يُحني 
in 563 AU} Gab geass aol,‏ الرّعويٌ lat‏ أنه ف الال 
إدارة الأمور SU,‏ شخصية غير رسمية مع زعماء القبائل. قال سنة 
5 «الدولة هى جزءٌ من القبائل» وشعبنا اليَمنى هو مجموعة مِنّ 
القن )© كان ذلك Lass‏ الات LIN) cle yl‏ 
المصطلحات العربية الذي وال اجات القرآنية» حين كانت الات 
والقبائل كائنات مختلفة ومتميزة» مثل اختلاف الخراف عن الماعز. أم أنها 
كانت Uses‏ أخرى للتوفيق بينهما أخيرا؟ 

لم e‏ فقد استّعادٌ المجتمع القَبَلِيةَ قَصداً بَعدَ سنة NAG)‏ 


Bak‏ لف ی قن الستري الاي الا كان قن ل عا ا 
حاوّلَ البريطانيون هناك ثم الاشتراكيون نزعَ EL‏ القبائل لتَحويلهم إلى 


the nickname is attributed to his assassinated predecessor-but-one as president of (4°) 
North Yemen, Ibrahim al Hamdi. 


Paul Dresch, Tribes, Government and History in Yemen (Oxford: Clarendon ورد فى:‎ (£\) 
Press, 1989), p. 7. 


“Ae 


مواطنين غير oe) galt‏ وجهة pe‏ بلا «شرف وگرامة»)ء إلا أنَّ Bley‏ 
القبائل لم iba‏ أبداً OF‏ يَلتَقِطوا المّحاريث» وأعادوا تَسليحَ أنفيهم بَعدَ 
1۹4۹۰ بعزم وحزم. د يعبر المدافعون ذلك مفارقة تاريخية» بل على 
العكس» فقد patel C55‏ باختيار تليغ غير مُنايِب في التّعبير Ot‏ أولئك 
الذين رن من bb‏ المَبّلية التقليدية في الدولة الحديثة «ريما عليهم 
البحث عن قوافل الإبل في تلا و ل peta CP,‏ | بالنّوع Pu‏ 

من القطارات وهم يبحثون. . . فالقبائل تُتحرَّكُ أيضاً مثل القطارات هذه 
الأيام» وربما تكون أكثّر خَطراً مما كانت عليه. 

لاست الديموقراطية» ولم ضعف شَعبِيةٌ صالح» OV‏ الصحافة أصبّحتُ 
أقلّ oF‏ مَرةّ أخرى» والكلمة أكثر LS‏ وفي النهاية» غايّت «الجمهورية» 
عن المُعادّلة من كل جانب فيما عدا الاسمء وأصبّحّت الدولة الجملكِيّة؛) 
ديموقراطية ack‏ وأَحَدَ صالح يهيئ ابنه أحمد ليخلمّه. بَدَأْثْ صُورهما 
بالمَلابس العسكرية والنظارات الشمسية AES‏ وتكبر في الحَجم. أضَافَت 
النسّخ المتأخحرة جي جيلاً WU‏ هو ابن أحمد الصغير الذي DF‏ ِن ياب 
لاان اكات اله وت PN SLA at‏ 
ey reseed‏ الرئيس كوالِدٍ للعائلّة» فقالَ 351 أصدقائي (as set‏ على 
انتقادي ي «ولكنه أبي !2 . كانت BA‏ أكثر تعقيداً في بعض الأحيان» 
وَرَدَ في أَحَدِ الإعلانات: «عليء أنتَ أخي وابني ls‏ لا يَرتكرٌ 
المجتمعٌ في Jes Jb‏ هذا الزعيم على دستورٍ أو قوانين» ولا حتى على دير 
مُشترّكء بل مثل المجتمع «ta!‏ ير جع إلى ONES‏ متعددة مستحيلة BGS‏ 
من قرابّة الدّم. أما بالنسبة إلى HT‏ سنة من التاريخ القديم في جنوب شبه 
الجزيرة العربية فى تلك الأرض ذاتهاء Se‏ الشعوب التى اتحدّثُ ليس برابظة 
«pal‏ بل بِعُهودٍ eel‏ و١٠٤٠‏ سنة من التاريخ الإسلامي الذي LG‏ 9 
عليها عَبِرَ قارّات» فكأنها لم تَحدّثْ. 

as‏ صالحٌ السيوف على المّحاريث» وانكّمَسٍ في sb‏ من تُسليح 
cent‏ ووضع أقرباءه وأحبابّه في Cooks‏ عسكرية قيادية» كان هو القائد 


)£7( أحمد عبد الرحمن ن المعلمي» ٠‏ كتابة على صرح الوحدة اليمنية (صنعاء: صحيفة ۲٠‏ 
سبتمبرء »)۱۹۹٤‏ ص ۳۷. 
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العام بالطبع» Sey‏ ابه أحمد قائداً AU‏ الجمهوري ost‏ وقاد أخوةُ 
القوات الجوّية» وهكذا. كانت الأسلحة والضباط الذين يحملونها إشارات 
شرفي deat Jl‏ وكان صالح يَتطوّر إلى Jo‏ القبيلة الأعظم. . فرعت 
الدولةٌ الدب تماماً من مُحتّواها . حتى الملايبس المدرسية تم تغييرها إلى 
ملابس عسكرية خضراء. كانت عمليات مشابهة تجري في عالّم العربية مع 
ted GUY bly‏ تجدت مرافيوق أجانت Ade‏ كيرا عى 8 
الحضارات مع ظُهورٍ تنظيم القاعدة CLAM‏ للانتباهء ولم يَنتّبهوا إلى صِدام 
الثّقافاتٍ الدَّاخليء الشعوب ضد القبائل» الزراعة مُقابل الثقافة العسكريةء 
وكانت القبائل والسلاح JS Sadi obey‏ سهولة. 

اليمن دولة فقيرة» ولكنّ كمياتٍ مُذهلة من أموالها أك على التسليح . 
في الشمال» كان السعوديون يُفععلون ذلك een‏ (على طاق أوسَّع بكثير 
بسبب ثروتهم الأگبر بكثير). في سنة Ly ped ٠۲٠٠١‏ وَاحِدَةًٌ من قواعد 
صواريخ سكود اليمنية الموجودة في جَبَلٍ يَبعْدٌ عن del‏ ۷ كيلومترات» مما 
جَعَلَ Fa ge‏ ثلاث مرات. ثم دَمّروا مَحْرْنَ املك il Lis‏ وانهَمَرتٌ 
علينا qlee‏ صغرى من دون رؤوسها الحربية jae‏ رحمة السماء. كان 
ذلك مُروّعاً BS ee‏ أرضية كبيرة في نهاية الزمان عندما «تُخرج SOs‏ 
أثقالها»"“ . 


OF Sori‏ مُعظم صَفقات السلاح تَراققّتْ برشاوى غَنية. SE‏ الفسادء 
Las‏ ولم تكن lost‏ مجرد Ld‏ د النظام» بل كان المُسادٌ هو النظام. لدى 
رؤية او ن راي أخرى » فقد كان بِكُلَبّهِ Gg‏ من اقتصادٍ SEY!‏ 
القديم الذي تم تحديثةُ pad)‏ الدولة الوطنية حيث يخير الزعيم على Bot‏ 
التي يَحكُمُهاء ويحتفظ لنفيه SLA Guy‏ أو حُحميها”” ا 
أخرى أيضاًء لا es ae‏ الدولة إلى الشعبء ولبلا dyad‏ إلى UL!‏ 
المسيطرة أو الممجموعة المُوالية» وبالفعل إلى أبيها الذي يحول اللَمَتَِ 
الملل «الرئيس». أصبّح كل ذلك WS‏ عندما ce‏ الأمم المتحدة سنة 
06 أن (ball 5S)‏ قد bes‏ ما بين ۳۰ Wy‏ بليون دولار مِن عُمَودِ 


.۲ «سورة الزلزلة»» الآية‎ oy SO القرآن‎ CEN) 
من هذا الكتاب.‎ ١51١ ١١9 قارن: ص‎ (££) 


SAY 


النفط والعّاز slid! Sey‏ بشكل عام“ خلال ثلاثين BS‏ مِنْ حُكم ا 
le Gee‏ :ذلك وكآن JE fee apd‏ ذلك التبلغ في lly Nae‏ د 
لديه في البنك» فقد Gal‏ ذلك في الاقتصاد لشراء العم وأ eet AS‏ 
لشراء السلاح (بالطبع (ai‏ مَلَكياتُ البترول المجاورة الأعر candi‏ ولكنها 
لا eos‏ أنها «جمهوريات»»ء ومن ثم ڦهي تستطيع Yad‏ ذلك J‏ صَارخء 
كما أنها تستطيع fone‏ التكاليف دون أن تدقع برعاياها إلى الفقر) . لم Ae‏ 

في اليمن OF‏ كثيراً كانوا يُدركون تلك الاتّهامات بالسرقة ولم Veale‏ جوف 
قلة قليلة من حيث المبدأ لأنها صَدَرَتْ عن أجانب لا Be‏ بهم. ولم ee‏ 
أقل القليل منهم بذلك» obs OY‏ حاكم عربي ليس بالأمر الجديد. أما 
الفقراء الذين هم أكثر مّن حُرِموا بوضوح من reer‏ فليس لهم Spe‏ 
Use‏ فيه عن اعتراضهم . 


ِن وجهّة نَظر موضوعية قامة» يمكن اعتبار Hel‏ وإعادّة التوزيع الذي 
تقوم به ديموقراطية - مَلكية بِمَثابة nae te‏ مع فارقٍ رئيسيٌ هو 
أنه في de‏ الديموقراطية ‏ المَلكية لا يوجَدٌ تدقيقُ وتوازن» بل كل.ما هنالك 
هو دَفتَرٌ شيكات وساب في ened HL‏ به رجل واجد» وفي النظام 
ee ee‏ وكما ET Ga‏ كناب زعيم nak Al‏ يوسف بن 


ل 


تاشفين oto‏ قبل Gos of‏ لاقتطاع إسبانيا في أواخر OM‏ الحادي عشر: 


EMSS le ومن قاد‎ cold SLO سَادء وَمَن‎ SLE من‎ 


الهدم أو الحكم 

لعِبَثْ أدوارٌ مشابهة في دول أخرى حيث aos‏ قناع جُمهوري في العالّم 
العربي. في الأراضي الواسعة من العراق وسورية في الهلال الخصيب 
الشمالي» وفي امتداده الغربي بمصرء كان يتم تَحضِيرٌ أبناءِ رؤساءٍ آخرين 
لخلافة GLI‏ ازدّادت ELS‏ بفوز الرئيس جورج بوش الابن برئاسة 
الولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات سنة ٠٠٠٠٠‏ وإذا قَعَلْها 


BBC Report, 26 February 2015. (£0)‏ 
)£0( شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 1 
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الأمريكان» فلماذا لا يَفعَلها العرب؟ كانت dole hs‏ ومهما كانت BE‏ 
956 العراق بالنسبة إلى الديموقراطية الليبرالية» فقد فشل igs‏ قا بخكم 
كُونِهِ ابنَ رئيس سابق: بوش بن بوش (التي تعني ١هَذَرٌ‏ في هَذْرا في بعض 
اللهجات bk djl‏ عن التركية). 

بنظرةٍ مُتساهلة clas‏ ربما تُعتَبر «الجمهورياث المُرَيّفةه كأنها «نظامٌ 
سياسى حَيويٌ... Gale hwy Ubi 5 fails‏ )3555 ون AS pel‏ 
والجمافيرية والإسلامية»““. ولكنها مع افتقادها إلى Blew‏ خرَّة» وقضاء 
مُحايد» وأيّ فهم ed‏ لما تعنيه الديموقراطية العربية US‏ فهي أضعَفُ 
الأشباح لنظريةٍ ديموقراطية ALY‏ سيكون OV‏ هو JE‏ إلى الديموقراطية 
على أنها OS Lad a pl‏ دور ae‏ لي 
Pat‏ إنها we?‏ الكلمة» بطريقة جديدة» إنما بالمعنى القديم نفسه: ففي 
اللغة العربية «اللأصوات الانتخابية» هي نفسّها «الأصوات». والأغلبيات 
الهائلة التي اذَّعاها Elec iI‏ بسب مئويةٍ hai‏ إلى التسعينيات هي الدليل على 
aol‏ الس للوصول إلى الإجماع. فمَثلاًء في انتخابات ٠١١5‏ التي 
CAL‏ أولَ شرعية لرئيس مصر الحالي عبد الفتاح السيسي بعد سّنة واحدة 
من استيلائه على السّلطّةء es‏ قائدٌ الانقلاب على WV‏ بالمئة من 
لفات ف بالضرؤزة ارفك اللي ileal es hee‏ 
المخلوع الرئيس محمد مرسي» إذ لم يوججد لديهم مَن يُصَوّتون له. 
الديموقراطية العربية من نَم هي أقرّب ESS‏ بالتقسيط» مثلما LIS‏ 
لنابليون (الذي انتُحْبَ إمبراطوراً بأغلبية 44 بالمئة)» وأباطرة الرومان (مثل 
أغسطس الذي Jes‏ بالإجماع على صلاحياتٍ مَلكية فترة حمس أو عَشر 
سنوات). إنه عالّم دَلالي بَعيلٌ عن «سيادة الشعب» في pli‏ مُعانيها. وعن 
الديموقراطية بمّعناها الحديث المّعروف. تَمتلكُ «الشعوبٌ» نظرياً السلطة 
«لانتخاب» قادّتهاء ولكنها ARLE GUY‏ وربما «الرؤية», لِعَدم 
انتيخابهم . 


Wy dl عن الكلمة الغريبة «الديموقراطية‎ QS يكون أكثر صدقا‎ Ly, 


Frédéric Volpi, "Pseudo-Democracy in the Muslim World,” Third World Quarterly, (£V) 
vol. 25, no. 6 (2004), p. 1061. 
Guardian Report, 20 March 2018. (£A) 


SAS 


و 
شق 


والخودة إلى Cos‏ العربي القديم «المبايعة)» بمعنى منح الوّلاء. 
الكلمة من en se ye‏ أو شراء أو عقد sas‏ والاشتقاق الخاص تشترز 


2 fe 


إلى أن الصّفقة مُتَبادّلَة في en‏ من العقد الاجتماعي: أن تبيع م أنتَ oe)‏ 
السياسية لتحصل past‏ على العدل والأمن والوجود المزدّهر حسبما تسمح 
به الظروف. ولكن IL‏ تَعني عَمَّلياً «الانضواء والخُضوع» كما BSG‏ 
القاموس 


ae‏ الأمير: oat‏ الوّلاءَ للأمير وتَعَهَّدَ لَهُ بالطّاعة والخُضوع 
لأحكامه... وعدم الاختلاف معه حول أية قضية cde‏ بل إطاعته في US‏ 
ما يأمره به ولو كان يُرضِيه أو يُثير Merlot‏ 

ويما EL OF‏ مَفْسَدَةُ مع مرور الزمن؛ E‏ فمن المحنَّم أن يَتَمَوَّقَ 
الاستياء. ٠‏ يصبح zl g‏ أكثرَ إمارَةٌ ونان ولا يؤدي دوره في ٠ dias)‏ بل 
ak:‏ الحرية ولا pi;‏ العدل؛ يتجاهَل Lane)‏ ويّبدأ بتَجاهُل مستّشاريه» 
ويَدخل في أعمال متسر عة Prac‏ من معارضیه؛ Cre‏ إلى استيداده 
العسكري عادةٌ pos‏ بالأمر Kady‏ > ولیس BDL‏ والتّخطيط ؛ Fi‏ 
حَولّهُ المُنافقون ويَمدّحون MESO‏ وكما قال بيكون :Bacon‏ «لا شىء Jat‏ 
بالدولة أكثر من ذلك المكر الذي يَعتَبِرُهُ الرجال ORK‏ عندما Cores‏ 
aso‏ أكثّر استبداداً وعَشوائية» تَضعفٌ SLE pa!‏ وتّذوي» خاضة القانون. 
Ae!‏ الحاكمٌ نوعاً من الغِطاء على غياب القانون» ويستطيع أن S98‏ مثلما 
قال علي عبد الله ee‏ > بكثير من الحقيقة وانعدام الصّدق: «من دونى » 
سَتصبحٌ البلادٌُ صومالاً ثانياً». 


يبدو هذا التصريح وكأنه إنذارء ولكنه في الحقيقة تهديد. Ayu‏ هؤلاء 
الرؤساء جيداً الخطر الذي lysed‏ وهم يُحتاجون إلى SSL Ce‏ 
الطائفي» وغارات القبائلء وانهيار المجتمعء والطوفان القادم ِن أجل 
المحافظة على سَيطرتهم . وهم ليسوا مديرين يديرون Gy LU:‏ بل هم 
زعماءً HE‏ من الفوضى» أو لتركيب اصطلاح جديد: Ag‏ فوضى. 


Edward William Lane, Madd al-Qamis: An Arabic-English Lexicon (London: (£4) 
Williams and Norgate, 1863-1893), s.v. by‘. 
Francis Bacon, Essays, "Of Cunning”. (0+) 
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ربما تكون فلسفتهم مثل فلسفة شيطانٍ ساقط في قصيدة ملتون ‘Milton‏ 

الحُكمٌ في جهنم أفضّل Se‏ الخدمّة في OM Eas)‏ 

وسياستهم هي سيا ا شخصية أكيتوفيل للشاعر درايدن Dryden’s‏ 
Achitophel‏ «المولود بهيئة كتلة عديمة JR‏ « > مثل الفوضى»: 


SF‏ ت 


مزيفك في الصَدافَةَ حقود في الكراهية 
عَقَدَ العَرْمَ على هدم الدولة أو OP Use‏ 


تاريخ من الماد“ 

مع بداية الألفية الجديدة» يبدو Of‏ عصر JOVI‏ العربي قد أصبّح ذكرى 
بعيدة» وأ ee‏ المتطرّفون الإسلاميون المحاربون أكثر > al‏ يُضربون في سنة 
ee)‏ شا SE)‏ العالمية في مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك, 
بكعبتيه الرأسماليتين. شَدَّدَ AU‏ النفط ومُلوك الفوضى قَبِضَتَهم في الوطن» 
وأصبّحوا يُشبهون بعضّهم أكثر فأكثر» ويُشبهون ES‏ البحرٍ Gel‏ في قصص 
سندياد» الطفيلي qi‏ الذي يدير اهو اا دل افر ٠ pee‏ ثم 
ake, Cals‏ حول 135 الفنحة gles) Gobi bel ys GNIS anders‏ 
كانت هناك أجيالٌ جديدة يتم تحضيرُها للوراثة» شبابُ البحر. كانت التجربة 
Jr ee ee‏ 
Gt‏ واحِدٍ عن طهر رعاياه» ولكنها رَفَعَتَ الغطاء أيضاً ORES,‏ الفوضى 
fe . 8‏ حكماءٌ الشارع العربي رؤوسّهم GOT‏ في أرجاء عالّم العربية 
وقالوا: gina‏ العراق إلى cole‏ وإلى الحجاج بن يوسف. تحتاج إلى 
العّصا». كانت القَبضّة والغطاء والعّصا موجودة زمناً طويلاً حتى ciel‏ 
تبدو طبيعية وضرورية. أصبّحتٌ تبدو هي ما ELEY Ain‏ مع بعضها. 


John Milton, Paradise Lost, book 1, line 261, and Fouad Ajami, The Dream Palace of (0\) 
the Arabs: A Generation's Odyssey (New York: Pantheon, 1998), p. 142. 


John Dryden, Absalom and Achitophel, part 1, line 173. (oY) 

(or)‏ أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الإبداع والاتباع عند 
العرب. ٤‏ ج (بيروت : دار الساقي» \\ ۰( ج ۳ : صدمة الحداثة ة وسلطة الموروث الديني» ص 
8 
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العرب الآن في عَصر خيبة الأمَلء تاريخ من الرّماد» مثلما أطلّقَ عليه 
slash yous‏ السياسي أدونيس. لأنَّ الإيمان بما Ld‏ الحياة Jet‏ الارتياح 
مثلما Olay | fore‏ بالآخرة بَعدَ الحياةء لذاء فقد أَخََذوا يَنظرون نحو 
العصور الذهبية ASAI‏ وَجَدَ بعضهم DLS‏ كما رأينا في مجتمع المدينة 
في بداية القّرن السابع. مجتمعٌ رائ cpa‏ إليه» ولكن الرجوعٌ إليه 
بحا 165 آخرون Uso OF‏ الحججاج بن يوسف البوليسية الدّموية في 
العراق أواخر القّرن السابع Gard SEY dye‏ بوسائل المُراقبة والأسلحة 
الحديثة. أما العصر الذهبي SY‏ في بداية المَترة العباسية من الثقافة 
والنسيج الفِكري الذي احتَّمَى به العرب في القّرن التاسع عشر والقّرن 
العشرين» فيبدو أنه قد ll‏ مع نهاية حلم القومية العربية. joe‏ وهجه 
اللاحِقٌ مِنّ الحاضر الباهت. حتى الحَنينُ لم يعد كما OWS‏ 

سَدَّتْ Hye‏ أخرى طريق الهروب من خلال التعليم. كان مزيدٌ من 
الشباب يحصلون على مؤهلات عليا في أرجاء عالّم العربية» ولكنَّ المجتمع 
لم يتظور Ad‏ لكي Ged‏ مَهاراتهم الجديدة وظموحاتهم المتزايدة. ففي 
نظام يتألث من Ou‏ أبّوية لا يمكن اختتراقهاء لم يكن EI‏ مِنْ زجاج 
فوق رؤوس معظم الخريجين الجددء بل كان من pe‏ صَماء. ركيت 
دراجة نارية للأجرة في شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة ٠‏ ووجّدتٌ نفسي 
ul‏ أفكارٌ ما وراء الطبيعة للشاعر إليوت Eliot‏ في Sinead‏ الأرضٌ HL‏ 
مع السائق BL‏ إنكليزية طَليقّة. كان الأول على e083‏ مِنَ الخريجين» ولكنه 
سجن هنا في اليمن». 

سرعان ما سيُصبحٌ لذلك الشاب وملايين من أمثاله أهمية fre‏ أهمية 
الديموقراطيات - المَلكية والطغاة بالنسبة إلى تاريخ خ العرب في عصرنا 
الخاليء »لان شبابا Je‏ سائق دراجة الأجرة الذي E55‏ معه بّدؤوا بالبحثِ 

في الجهة coe CAS!‏ السجن»› ام الماضيء في pat‏ ذهبيّ موجود في 
الل فلماذا يجب على المّرء أن تقل ees‏ حي Ate‏ شاط 
ii, sista‏ الإسلاميين» ولا SL‏ المستقبلَ بينهما سوى السقوط الحرٌ 

في الفوضى؟ SLY! Se‏ بالطبع Coed OL‏ هو Ded‏ المُلوك والإسلاميين 
ا الأسلحة» وهي أسلحة مخيفة مِنْ نار البارود ونار جهنم. ولكن كما 


“۹۲ 


تحرف أوائلٌ شعراء العرب وعَرَّافوهمء وكما EST‏ القرآن BAG‏ رائعة» 
فالكلماتٌ :قد تكون أسلحة Lal‏ 


الربيع الذي لم يكن له صّيف 

قبل أكثر من أربعين سنة» كان الكاتبٌ المغربى عبد الله العروي قد 
أطلَّقَ على YI EE pee‏ هذا pel‏ اا الغرت ار sO‏ كان سال 
طويلاً SILT‏ إلا أنه كان فى بدايته فقط. أحداثٌ الألفية الجديدة: هجماتٌ 
القاعدة على الولايات المتحدة الأمريكية» و«الحربٌ على الإرهاب» التى 
شَنّها الأمريكان» ورَعرَّعَتهم لاستقرار العراق» سَتعْرِقٌ الشتاة فى wal‏ 
المُعيَّم. ولكنّ الفصول تَدورٌ في النهاية» Goby‏ في نهاية سنة OLS ٠٠٠١‏ 
الوقت قد Ole‏ 

كأنما احتاجٌ الأمرٌ إلى is‏ مفو ots ieee‏ القصةٌ كثيراً 
عن البائع المتجَوّلٍ التونسي الشاب محمد بوعزيزي”” “الذي Sal‏ علد 
eas cae‏ النار في جسمه Lal sel‏ وتوفي في كانون الثاني/ يناير 
ma‏ نتشر العَضَبٌ بسبب وفاته في أنحاء البلاد» ثم في gS‏ من أرجاء 
عالم oo‏ كان vs ree‏ ضد الطغيان والمساد ply‏ العشوائي 
LIU‏ الاسسدادية» وار يشكل عفري لک اة | Ss‏ 
Gels‏ بالوسيلتين at GU‏ اللعة CAGE andy‏ التعارات 
التقليدية مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة 58S‏ ما أصبحٌ يُسمّى: 
الربيع العربي. 

لا شك dle! ob‏ الاحتّجاج كان قَائِماً باستمرار» وكان َل كامناً: 
Ghat,‏ من حين BAY‏ مكانٍ أو آخَر. وكان الربيع م Bole‏ فضلية cadens‏ 
ولك ما كان platen‏ المرة هو امتداده الجغرافي م Ss‏ المغرب إلى COLE‏ 
وكذلك تَزامُنه المفاجئ. rr‏ م ذلك إلى تقنيات جديدة» خاصة قنوات 
التلفزيون الفضائية والإنترنت. على الرغم من السرعة الجديدة والنّطاق 
الواسع للثورة» كانت هنالك ثُوابت موجودة» وكان أخَدها هو موق مصر 


Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs, p. 14. : ورد فى‎ (of) 
Rogan, The Arabs: A History, pp. 626-631. انظر على سبيل المثال:‎ (00) 
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المَرگزي بين المغرب والمشرق. كانت دائماً أرضاً خصبةٌ للاحتجاجات. 
وبالعودة إلى الوراء في الزمن» EIS‏ ثورةٌ pH‏ عنيفة في مصر سنة NAV‏ 
AE eras‏ بعد الهزيمة في الحرب مع إسرائيل» قام «جِيلٌ SASS AF‏ 
عليه بشكل م ACS Oras‏ بمظاهرات ds‏ ما 
اعتّقدوه من ac an‏ اه a‏ وقَبِلَ ذلك في od‏ أحمد عرابي في 
VAAN‏ ۱۸۸۲ قامَ Spt‏ مُعادون للنظام بالدّفاع عن الجماهير ضد 
الحاكم واحتلوا ol‏ عابدين التي كانت الساحة المَدّنية في أيامها . وقبل 
ذلك Cab Lal‏ جماعاتٌ تنتمي إلى طبقةٍ فقيرة 2.5 GL‏ بانتفاضاتِ 
رة we‏ الخلطات tint Isletas!‏ وئ andl‏ التعلركية 
£6 جماعاتٌ الحَرّافيش بالتَظاهْر عَلّناً وبأصوات ال عند التجاوزات 
الدّورية للسلطان الناصر الذي طال CPLSE‏ وبالطبع» كان الفارق في سنة 
8 هو ees‏ الى ارت ها ee‏ ااا Say ll‏ في cig‏ 
ونَمَتْ في eee,‏ ث إلى الخارج: سَيْتايعُ المشاهدون في التلفزيون 
والمتضفحخون على الإنترنت في كافة أرجاء dle‏ العربية» هذه الاحتجاجات 
القوية وهي تتظور. Yee‏ معظمُهم خايلين by‏ مُتأنُرين» ولكنّ قَلَةَ منهم 
Gig‏ الأحداث بما يكفي لانتشارٍ الحَرّكة. 


كان هناك عامل آخَر هو التقنيات الحديثة فى نَقِل oS‏ فقد 
S55‏ صفحاتٌ برنامج فيسبوك الْمُحتَجِين في القاهرة سنة “۲٠٠١‏ . كانت 
الصفحات السياسية في صحف القاهرة الجديدة هي التي ESS‏ أسلافهم في 
انتفاضَةٍ OV ale‏ (ثم كان هنالك النموذج الأولي العظيم في استخدام 
الكتابة الجديدة لنشر Sil‏ الإسلامية الأصلية في Opal‏ السابع). إلا ol‏ 


Ajami, The Arab Predicament, p. 88. (01) 
من هذا الكتاب.‎ o۹۳ انظر: ص‎ (oY) 
The Encyclopaedia of Islam, 2" ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), s.v. Zur. (0A) 


Muhammed bin Abdallah bin Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, (04) 
translated by H.A.R. Gibb and C. F. Beckingham (London: Published for the Hakluyt Society at 
the Cambridge University Press, 1958-1994), vol. 1: Travels in North-West Africa, Egypt, Syria, 
and to Mecca, p. 54. 

Ahdaf Soueif, Cairo: My City, Our Revolution (London: Bloomsbury, 2012), .م‎ 155. (1+) 
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التقنيات في سنة ۲۰۱۱ كانت مميزة في انتشارها ووصولها الواسع جغرافياً 
واجتماعياً . كان «لِقاء العقول»" Get‏ العوامل الرئيسية المُحرّكة في الربيع 
الوك BLS‏ ت ال يمك أن تسرف عط لاي 
ا في ساحة التحرير بالقاهرة aad‏ اليساري الجديد «آدم» eel‏ 
Cas‏ الشعر»: 


الم أتحَيّل يوماً أنني SSL‏ شخص له Fad‏ طويلٌ مثلك». وأجابَ 
ا el‏ انا cal tal‏ ساصازق Led Ladd:‏ رة من سير 

التقى اليساريون مع الأصوليين» وكذلك CHS‏ الكلمات والحرية. لم 
تكن السيطرة على تقنيات المعلومات الجديدة ممكنة» ولا مراقبتهاء وكذلك 
كانت الجموع. كتَبَت EU!‏ المصرية أهداف سويف في ساحة التحرير: 
انحن كلنا bee‏ هناء نفعل جميعاً ما لم تستطع Und‏ منذ عُقود: يتكلم كل 
del‏ ويتّصَرف ويُعبّر عن نفسه»“. شَمَلَ كثيرٌ من ذلك التعبير عن AS‏ 
توضيح GE‏ مختلفة lis‏ لدى الحكام التقليديين . . بالمقارَنةء Sis‏ هذا 
النظامٌ (المصري) بشكل طبيعي مثلما aE‏ فَعَلَتْ ذلك كل الأنظمة. 
نَشَرَتْ وسائل إعلام النظام في كل مكان الأكاذيب القديمة المُتهالكة أن 
المتظاهرين هم «عُملاء ء للخارج»”” "كي كانت المعلوفات الجقللة أكثر pe‏ 
بعض الأحيان» فعندما Opel A=‏ بالرصاص أكثر من خمسين مُتظاهراً في 
العاصمة اليمنية صَنعاء في ۱۸ آذار/ مارس ۱ في يوم كانت حركة 
الاحتيجاج قد Cale‏ عليه pail‏ الجمعةٍ (dal SO)‏ 535 نظام al le‏ الرّماةً 
كانوا أهل بيوت مَخلية» أزعَبَت المظاهراتٌ حياتهم . 

كانت الشعاراتُ حيوية مثلما هي الحال في جميع الثورات القوية منذ 
الإسلام وما بُعد. كان al‏ القاهرة المُشاكسون ماهرين في BS‏ الهتافات 
السياسية fee‏ خبرتهم الطويلة في الاحتجاج عَبر القرون. كانت بع 


: الهتافات النمو ذجية‎ 
Raja Shehadeh, Occupation Diaries (London: Profile Books, 2012), p. 112. (vy) 
Ibid., p. 116. (iY) 
Soueif, Cairo: My City, Our Revolution, p. 56. (18) 
Ibid., p. 133. (10) 
Ibid., p. 144. ene) 
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os و‎ 


Lay > 

كرامّة إا 

صرخات في سبيل الكرامة» ربما افتقدث إلى الوق الغريب في 
الهتافات المؤيّدّة للعثمانيين أيام احتلال نابليون للقاهرة: 

الله ينصر السلطان! 

ويهلك فرط ال"مان!(54) 

و«فرط الرمان» تحريف eel bid‏ اسم رجل مسيحي من أعوان 
الفرنسيين. أما بالنسبة إلى «خرافيش» القّرن الرابع عشر فقد كانت شعاراتهم 
الوَّقحَة تَهتفُ GYYL‏ تحت أسوار قلعة القاهرة ee‏ السلطان الأعرّج 
بالإفراج عن زعيمهم : «يا أعرج النحس 5 خر جه !)10 5 وعندما قبض عليه 
ثانية فيما بًعد» el‏ من بلجي تاجات جمع من يتامى القاهرة. 

بالعودة إلى سنة 25١١١‏ كانت الهتافات التى ELS‏ فى كل البلاد 
التي USS‏ الربيعٌ العربي بسيطة وإيقاعية: 

تبدو للوّهلة الأولى المَطَالِبٌ ذاتها التى BB CBRL‏ فى أمريكا 
اللاتينية Shay‏ عُروشا في أوروبا. ولكن بالنسبة إلى مؤرخ لمنطقتهم إذا لم 
يكن LEXY‏ لهم» فإن كلمة «الشعب» هي مُصطلَحٌ له أصدّاء أخرى» خافتة 
ولكنها اة : في تلك النقوش القديمة في جنوب شبه الجزيرة العربية 


حيث تدل كلمة «الشعوب» على مجتمع مستقر حَضَري غير A‏ ومن كلمة 
(الشعوبيةة فى القّرن الثامن وما بعده حين CAS‏ شعوبٌ متنوعة فى 


Ibid., مقتبس من : .18 .م‎ (UY) 
عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل» [د.‎ (1A) 

YT ج ۲ ص‎ (Ls 
Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, vol. 1: Travels in North-West (14) 
Africa, Egypt, Syria, and to Mecca, p. 54. 
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الإمبراطورية العربية للمساواة مع gtd‏ الإمبراطورية الحاكمة. فهو من ثَمَ 
هُتافٌ es‏ بمَعنى عتيق» ولكنه مُحاظ كذلك phd,‏ حديث. أما الكلمة 
الأخيرة في الهتاف : «النظام». فهي بالعربية ذات «قطبّین»؛ 3 Jay‏ مَعناها 
ال مِنَ الفرنسية على «نظام oS‏ (فاسد)»» ولكن معناها التقليدي يعني 
«الترتيب والنظام القانوني (الجيد)». عندما جاءت الثورةٌ المضادّة» لم يكن 
Law‏ على LSU!‏ التقليديين الرّجعيين تشر الكلمة CLE Ob‏ الربيع العربي 
كانوا يدعون في الحقيقة إلى الفوضى. . . ربما لم يكن المُتظاهرون اغملاء 
أجانب»» ولكن هل كانت aU‏ التي كانوا يُستخدمونها أجنبيةٌ في حَدَّ ذاتِها 
بتوع من الدّلالة على الطّابور الخامس؟ ثم إذا كان المُتظاهرون يُستوردون 
«seal‏ فإن الطغاة يُحرّفونَهُ: ON‏ نظامّهم «الجيد» ما هو في الغالب إلا 
واجهة للفوضى» والفوضى هي النظام القائم. 

Jak,‏ النّظر عن دلالات الألفاظ. فإن مجرد القدرة على التعبير كان 
a‏ ولم تكن الأصوات المرتفعة مجرد هتافٍ شاب غاضب. 4s‏ 
al!‏ كين Gos.‏ في مظاهرات ميدان التحرير في القاهرة أعداف سويف ا 
سا حا ھاب Us Ed‏ 


اىه اكتبي أن ابني ما لساب وأننا سَيْمنا مما كان eyo‏ 
بلادنا . اكتّبى أن هذا النظام cy‏ بين المسلمين والمسيحيين» وبين الأغنياء 
والفقراء» وأنها Carel‏ بلدا للفاسدين» وأنه أَدحَلَ الجوعَ إلى بيوتّنا. 


aa cree 


تلك غانك US‏ المد فة OY cdastecell pe‏ اكان الد ك رن 
للكلام قد كير (كلمةٌ الديكتاتور باللغة اللاتينية تعني أساساً «الشخص الذي 
يُملِي الكلام»). كان الأفراد bax‏ عن آرائِهم Le‏ من جديد fee‏ تلك 
الأصوات العربية الأولى التي نُقِسَتْ على صخور الصحراءء dey‏ الشّعراء 


الصعاليك الهائمين المستقلين؛ ومثل الحلاج» شهين حرية ایر كان كل 
واحد be‏ وكان الناسٌ فى كل مکان من الديموقراطيات المَلّكية يهتفون» 


Soueif, Cairo: My City, Our Revolution, pp. 145-146. (۷۰) 
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ليس بالانسجام المُطيع الذي GLB Cod‏ بل بأصواتهم المتعدّدة الحَشنة 
يُطالبون بدولةٍ مَدَنِية يكون فيها الكل سَواسِية فى Yb‏ القانون» دولة مَدَنيةَ لا 
Sunil e‏ الا تون بالاو دري كانت كلمانُهم (GAL eg‏ 
الكلمة AS‏ من المدينة. كان بإمكانهم استخدام كلمة أخرى ذات أصداء 
esl‏ هي oY err‏ الربيع العربي كان Loe‏ جديداً على موضوع 
قديم: الجَدّل بين الحَضّر والبدوء بين مَن أرادوا ely‏ مجتمع» والذين أرادواً 
الإغارة cade‏ بين الشعوب والقبائل. 

eI Oe‏ في كل cols‏ في أيار/ مايو days ۲٠٠۳‏ شاعرٌ مصري 
متفائل على التلفزيون يتنبا بعالم عرب مود «(في ۷ (قالَ المشاهِد 
رجاء شحادة: «كم أعجبتُ به!)'" . ولكنّ كثيراً من الأمل ids ols‏ 
els,‏ الغالبية من ot Jes‏ الواقعيين SU Eee‏ كعهدها cos «Leste‏ 
ولكنها لا LFV, ALE‏ في الغالب ما كانت المظاهراتٌ تَدورٌ حَولّه. 


BB‏ في النهاية أن الربيع @ العربي کان AR E‏ . قال أدونيس 
الذي عرف كشاعر Ol‏ العرب: 

واقفون بين OM pat‏ [غير حرفي] 

dab Las jodi,‏ لازق de dee oll‏ 04۸ يداية :اشقا الطويل 
الحالى : 

الأنظمة العربية الحالية هي في الحقيقة نظام واجد مهما كان عَددها. 
نظامٌ 5503 على القمع. يجب أن Gai‏ هذا النظام تماماً ويُحارب على كافة 
المستويات. Gyles BS,‏ النظام CLS,‏ عليه لا Saad‏ بالضرورة قُدومَ 
Usa as oY oe‏ الاجتماعية الاقتصادية رجعية .٠ ٠‏ ويجب 
Mi NE‏ 
دون هذه العملية Faso)‏ الخصولٌ على السلظة OOS‏ [غير حرفي] 


Shehadeh, Occupation Diaries, p. 133. (۷1) 

Ajami, The Arab Predicament, p. 1. : ورد في‎ (VY) 

(۷۳) أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب». ج ۳: صدمة الحداثة 
وسلطة الموروث الديني ٠‏ ص N10‏ 
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مثلما أدركٌ jis!‏ المسلمون الأوائل: al Oy‏ لا يمير ما Spe‏ 
(oa‏ ما بان VO ge‏ 


oa 


في هذه الأيام» تم aS‏ تلك الأصوات المَفرّدة التي انطلمَتُ ذات يوم. 
وعادٌ ربيع I‏ بلا صيف» als‏ أولئك الجياع للعدالة. مكل یر من 


الكورات.. كفورة محمد إتما:اختطفة أولتك الجاتعرت LEU‏ . كان 
الاخيطاف مُضاعَفاًء مثلما حَدَتَ فى كثير من الحالات» خاصة فى مصر 
a ae E‏ انلا اسار النورة EE SS tai‏ 
أصحابُ اللّحى ete‏ أصحاب الشُعور الطويلة» ثم Sle‏ أصحابٌ النظام 
القديم نفسه من الديناصورات النْهمّة. 


ربما di‏ إن تاريحَ العرب هو Le‏ مِنْ ثورات مُحْتَطمّة. 


الديناصوراتٌ le‏ مِن جديد 


بعد سنةٍ من حصول الإخوان المسلمين على السّلطة بانتخاباتٍ وطنية في 
مصرء 55 الحكامٌ السابقون مِنَ العَسكر انقلاباً. تم YS Rod‏ مُعارّضة 
إسلامية أو مستقلة» وسّجِنَ كثيرون» G55‏ بالإعدام على مئات. وفي 
سورية» بدأ بشار الأسَّدء psd!‏ المُطلّق من الجيل الثانيء LAL‏ على 
مُعارٍضیه بلا esl, reas‏ حرباً أهلية EIS‏ نحو نصف مليون اسان فى 
البحرين؛ Sed‏ سريعاً | igs ious!‏ المكان ال بتساعدة تابات 


سعودية. “كنا أخيدت أو Lie‏ اضطراباتُ ربيع ae‏ أقل Be‏ في wile‏ 
صريحة . . ريما كانت تونس » i‏ الربيعء قصة النجاح الوحيدة» وسَنعود 
Tie ll‏ 


لوقه نجاح» مَبدئيَ AT‏ في اليمن» ولكنها سرعان ما تَحوَّلَتْ 

إلى قشل بنسَبٍ Sede Qe Fase‏ أسبابه إلى تواريخ عديدة مختلفة جداً. 
راقبت الفشل أثناء حدوثه» وعانيتُ منه fee‏ كل شخص AT‏ البلاد. 
تنازل علي عبد الله طالخ في ا تعد أن أصبح Lai‏ طويل الأسنان 
وديموقراطياً  Usk‏ ويل العُمرء وبَعد fee‏ إلى Ol‏ و سدق 


(۷) القرآن الكريم› امور لا 


“۹۹ 


الرئيس. إنما على SI‏ مما LS‏ الطاغية المَخلوع في تونس» لم يُغادر 
صالح إلى مُنفى فاخرء بل Git‏ في الوطن بِضَمانٍ حصائته من المُحاگمة. 
وكعادته دائماً في المكر وعدم الحكمة في ا راد عمل کبده)» كما 
تقال ig I GUL‏ ات مه حر كه اة اماه جد تاتف tae‏ 
الإيرانية» وکو يطلقون على أنفيهم ١‏ 1 سم «أنصار الله) . يُعرّفون أكثر ا 
«الحوثيين» ies‏ إلى cps yl E a‏ 6 وجميعهم من الأقرباء 
aI rae ade ogee‏ ال الجماعة» إلى =e a‏ 
اه كان صالح te Sas‏ انين وقواردهم في ie Jos‏ 
Oy‏ لزه are‏ ع 
السلاح من سک الإجماع as: wl‏ بها الربيع العربي estan‏ 

القديمة منهاء تت تتسم بالمرونة». تَوافقَتٌ Dual‏ مع حكمّةٍ اللورد ae‏ 
Beaverbrook‏ : 1 أزيدة هو lis aS‏ ذات bey‏ واركُلهُم في يوم 
UST‏ انقّسّمت اليمن مرةً أخرى الآن» وهي في حَرب مع نفيها ومع 
جميع جيرانها في شبه الجزيرة العربية (ما عدا OLE‏ التي EIB‏ على 
الجياد)» ومع AILS‏ عربيّ أوسّع. كانت نتيجة كل ذلك هي انهيار 
الاقتصادء والفقرء وانتشار المَرض» وموت الأبرياء بأعداد كبيرة» ولا 
يسمح بالحقائق البّديلة» posts‏ الدخول في مناقشةٍ إثارةً للفتنة» وانتّهى 
التنوع› وماتت الوحدة Shel)‏ زفي قديم أصبَّحَ الآن مُتعاطفاً مع الحوثيين: 
«فلتذهب الوحدَة إلى الجحيم» . ريبما لم يكن be pad‏ متا jae one‏ 

مِنَ القلب) . 


هناك ثلاثة أصداء في كل هذه الأحداث من ماضي العرب القديم: 
Les‏ وحداتٌ من الجيش ye SNL‏ لعل عبد الله صالح المّخلوع 
لمُقاتلي قبائل الحوثيين بالاستيلاء على العاصمة وأجزاء كبيرة من البلادء 
وكان بعضهم أطفالاً لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات» وربما أعاد ذلك 
لبعض المُسئّينَ في المدينة ذكرياتٍ ما She‏ سنة 1948 عندما استّدعى 


Kipling Journal, vol. 38, no. 180 (1971), p. 6. : ورد في‎ (VO) 


PLY‏ الحاكم Jey‏ القبائل لاحتلال العاصمة عِقاباً على اغتيالٍ أبيه. ولكنّ 
اللعبّ على نداء القبائل أقدّم من ذلك؛ فمنذ تَراجع مَملّكة سب قَبِلَ 
الإسلامء استدعى حكام فاشلون de,‏ القبائل لممارسَة التهب في انتقامهم 
ممن pale‏ 9" . إلا أن الرئيس المَخلوع صالحاً سيّصبحٌ Ame‏ لمؤامرته 
Les OY‏ من رجال القبائل لم يكن لديهم وَلاءٌ لهء فالوَلاءُ سِلعَةٌ تَذهبُ لمن 
يدقع أكثر» وفي هذه UES‏ زايد الحوثيون عليه. هناك صَدى el‏ من 
الماضي البعيد في شخصية الحوثيين من العشيرة الهاشمية لقبيلة قريش المكية 
التي مازالت 20 بعد ١40٠‏ سنة من ثورتها الأولى. نَصَّبَ صالح ants‏ 
رَجْلَّ القبيلة الأعظمء ولكنّ القرشيين» وأنسالهم الأموية والعباسية» قد أثبّتوا 
cal‏ القبيلة العظمى مرات ومرات. أما الموضوع القديم الثالث فقد تَكرَّرَ 
في عُنفِ رَد Jab‏ التحالف العربي ضد الحوئيين. فمن وجهة ON pr pS‏ 
الييمن في شبه الجزيرة اعتبرت Sp‏ التي استلهّمت إيران LLY‏ عملاء ء في 
صراع all‏ تَشْنْهُ فارس للسَيظرة ة على شبه المَارّة العربية. ولم يتغيّر هذا 
الموضوع الثالث Ls‏ فمنذ ١40٠‏ سنة AG‏ أن بدأ أسلافُهم اعتناق 
الإسلام» مازالت الدّعايةٌ الخليجية الأكثر pied Bytes‏ اران ع الذَّاعِمِين 
للحوثيين باسم «المجوس» وكأنهم : Le‏ يتبعون دِيانَة الدولة الفارسية 
الشاهانية. . . لا glo‏ المَرِءُ OY‏ يكون كاتباً قصصياً لكي يرى An‏ مثلما 
رآه لورنس دوريل Lawrence Durrell‏ : «تلك المجموعة الواسعة مِنّ الأقيسة 
Rabe reey va‏ 


كان توحيدٌ اليمن د YS‏ أقل من ۲٤‏ سنة من هذه الكوارث حَدَئاً يَجِبُ 
cla VI‏ به في شتاء ال الطويل. ولكن» إذا eats‏ العولة نفدي OV!‏ 
مرة ثانية» فهي Les a‏ تقليديا . ففي كل مكان في pile‏ العربية» تَتحكم 
التّفرقة والتّمزق. هناك انقسامٌ غير مُعلّن في مصر حيث GES‏ المُعارّضَة 
بالقانون أو بحبل المشتقّة حَولَ رقبتها عاك اشع ضرم انر كر كات 
لكا فو جل ال الى حاط كمه ك Cho‏ أو ميليشيات 


(VY)‏ مطهر علي الأريانيء ٠‏ نقوش مندية: وتعليقات» Vb‏ مزيدة ومنقحة (صنعاء: مركز 
الدراسات والبحوث اليمنى» 144°( ص YY4‏ 

Lawrence Durrell, Reflections on a Marine Venus (London: Faber and Faber, 1953), (VV) 

p. 80. 


وعصابات مسلحة GY‏ حتى ذلك الاسم. وفي لبنان deg‏ حزب الله 
مثل دولة Gas‏ دولة. وفي فلسطين ee‏ خِنجَرٌ إسرائيل قطاعَ غرّة الذي 
KS‏ حماس» والضفة الغربية التي تحكمها فتح» وكلاهما يسكب خناجر. 
أما سورية فهي تجعل صندوق بندورا Pandora’s Box‏ يبدو وكأنه لا أكثر من 
صندوقٍ ديدان» وتتصارع فيها القوة العظمى الأمريكية المُعاصرة مع ثلاث 
قوى عظمى سابقة: تركيا وفارس وروسياء ويّتحرّكون (fee‏ مجانين» وكذلك 
في ll Ge‏ في العراق الذي CES‏ فيه BLE‏ مَسمومَةَ تلك القوة العظمى 
الأولى. انقسَم السودان بشكل أكثر وضوحاً وفهماً إلى جزئين عربيين وغير 
عربيين. قد تكون الأمور أكثر سوءاً في الجزائر» ولكن ربما لأنهم كانوا في 
حالَةٍ سيئة جداً في التسعكنات جين أودت الحربٌ الأهلية بخياة ات 
الآلاف» فَقَدَ الجزائريون الرغبة fo‏ بعضهم . دون المَلكيات ilu‏ هي 
التي Ld LE‏ فقطء في نظام تَخْلَّى عنه Lay lias ice‏ كان 
كُهَانُ GAN‏ على Spall GS‏ مختلفون» فهُم يحتاجون إلى OF‏ يحكمهم 
الحجاج أو صدام OF Lath‏ الحديتٌ عن الحرية والحقيقة والربيع هو 
IMG‏ غربي. وإذا كانت العّصا وراثية» صَولجانء فإنها سَتتِجَنبُ كثيراً من 
سَفْكِ الدماء عند انتقالها . 

ولكن dhe‏ اسا حي OVI‏ فى gd ge‏ الدؤلة الوشئدة الى 
GE‏ فيها الربيعٌ العربي نتيجةً ناجحة Ge.‏ تعترلة: الذولة Sy cad‏ ماكر يما 
فيها أعمالٌ متفرقة و ا SRE‏ ولكن يبدو أن هناك استقراراً 
ااا لماذا هناك وليس في أي مكان Se]‏ ريما te Lge‏ كانت أول 
ثورةٍ في الربيع العربي» ولان الطاغيةَ السابق قد SLL Aes‏ ومَرّبَ قبل 
be pla Ol‏ تجارب الآخرين من الديناصورات في القتال من جديد. وربما 
جُزئياً بسبب وجود قيادةٍ مُستنيرة» فقد بَرَرّ Get‏ المَرزوقي وكأنه نَظيرٌ عربيٌ 
لزاخاروف Sakharov‏ وسولجينتسين Solzhenitsyn‏ منذ أكثر من عِشرين سنة Wi:‏ 
قَبِلَ أن يُصبحَ Jal‏ رئيس لتونس بعد الربيع العربي. ورا er‏ ت 


By العالّم لم يَتَخّل عن النظام العربي القائم»‎ OT هي‎ Gal [ربما المشكلة الحقيقية بشكل‎ (ae) 
یدل باستمرار» وذلك هو لَب المشكلة في المنطقة] (المترجم).‎ 
Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs, p. 401. (VA) 
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رَجَحَان dis‏ الحضارة على البداوة في تونس منذ زمن طويل. JRE‏ الفينيقيون 
EL‏ تونس 66 استقرار تجاري في القّرن الأول LS‏ الميلاد» وكانت 
الولاية الرومانية الغنية في أفريقياء Shai,‏ القَمحَ وزيت الزيتون إلى إيطاليا . 
وأصبّحتُ بعد الاحتلال العربي وتأسيس مدينة القّيروان العسكرية التجارية 
المرگز الإداري للمّغرب. استمرثُ بعد هجراتٍ ونهب بني هلال وغيرهم من 
القبائل العربية في OB!‏ الحادي عشر بشكل أفضّل من أماكن أخرى . bls‏ 
معها الاستعمارٌ الفرنسي بشكل أقل عُنفاً مما US‏ في بقية المناطق. كانت 
ال الحضارية قد تحت فى العصور القديمة» ital ols,‏ عن فرنسا 
ip‏ عُنفاً بكثير مما SIE‏ في جارتها الجزائر. كان لها زعيم تقدّمي Jai‏ 
الاستقلال هو الححبيب بورقيبة الذي AS SET‏ الميزانية العامّة على التعليمء 
od Sy‏ المرأة» وحاولَ دون تجاح Shab OF‏ قوانين glee bd‏ العاملين 
في olay‏ ولا deg‏ فيها المناطق النائية المتخلفة القَبَلية التي USAF‏ 
معظم مناطق الدول العربية. واوا في og os‏ معظم الدول ams‏ 
المُعاصِرة» فقد كانت تونس» ومازالت» (des‏ دائماً نحو الخارج جغرافياً 
وثقافياً. وهي Gb aa‏ على gels‏ 


ربما يكون LY‏ في تونس هو الرَّدُ على OES‏ السّوق ونساء 
القَصَةَء. وأن افتراضهم الأولي on) ot‏ يتختلفون عن كل الآخرين هو 
افټراض خاطىئ. العربٌ مكدر فون Lets‏ ويختلفون جداً عن بعضهم» وقد 
اختلطوا Gat‏ خلال زمنِ طويل مع شعوب إمبراطوريات كبيرة ومتنوعة» ولا 
يمكن جَمعُهُم dls‏ مَعاً في OLS‏ واج مُعَرّف. والذئ يتيلك i‏ 
ظروفهم التاريخية» خاصة الإعداد الي لشبه القارة العربية الذي eo‏ 
الجَدَلَ DESI‏ بين caddis pass!‏ مثا ل توأم JS le Lane ate‏ باستمرار» 
ولكن Ory‏ الكلي GE‏ وضروري. لم تتمكن الحضارة المستقرة من 

تحقيق pal‏ الحاسِم الذي SHE‏ في معظم أرجاء العالّم. Sg pl‏ الدائرة 
جانانن انق د bie‏ الات الاك الدائمة الصراع بين نوعين من 
المجتمعات: هنا في اليمن. في هِلالنا الخصيب الجنوبي OY‏ وفي 
الهلال الأكبّر في الشمال د في أراضي سورية والعراق. كان الصّراعٌ أقل مّرارة 


The Encyclopaedia of Islam, s.v. Tunisia. (v4) 


حيث تَقَوَّقَتْ وسَيطرت الحضارة المستقرة والانفتاح على مَّدى الزمن. 

لا شك OL‏ الصورةً الأكبّر والأكمّل ليست بشكل صَريح «البدو» ضد 
esti‏ أو القبائل ضد الشعوب» ولم تكن كذلك أبداً soe‏ بيهن أن 
هذه الثنائية LASS‏ في أعماق Foss hed‏ وتؤثّرٌُ على حاضر jae)‏ : فيه شکل 
مدن ا و . Glia‏ غير واضح OY‏ «بدو» هذه الأيام Opes oY‏ 
الجمال عادةٌ» ولا يعيشون فى بيوت الشّعر. وإذا كان Lae‏ الأسد مغلا 
فيه SUN‏ فان al‏ ارا Ob‏ العيون الذي دَرَسَ في لندن» ومع 
ذلك فإنهما .وأمكالهما Slabs! Ze‏ ليسوا أقلّ Ss‏ للإغارة والرّعي من سلالات 
ځخا ا الخام الذين وَصَمَهِم ابن خلدون في نظريته الكلاسيكية. 
tips Lika‏ ويتم الاحتفاظ بها من خلال | a Tey‏ توول هل 
شعبهم LED! Ss‏ عن طريق الرّعيء رَعي الغقول. 


١11١ 0‏ 
الرّعيُ بالكلمات في الشّعارات والخطابات والدّعاية أصبَحَ كر كفاءة 
فق العصر Qs coded‏ تَطور old‏ الاتّصالات ree‏ خوت بُ الحاكم 
و انا راضية في أرض ge eee‏ يؤمنون بما ayn‏ أن يؤمنوا به. 
ولكن كيف [Sat‏ ذلك في joes soc 5 ple‏ معلومات تديلة؟ خی )$3 
الأنظمة العربية قمعا لم cial‏ نوات التلمرّة الفضائية والإنترنت. من المؤكّد 
أن هذه التقثيات يجت أن E‏ إلى cr‏ جدید في اریخ العرب» مثل 
YH lt‏ خاضة G pepe‏ الحرياتٍ ألتي ad‏ بها الديموقراطيات 
الليبرالية في العالم, يجب أن ثُلهِمَ عالّما عربياً مكبوتا لقدرة th sb‏ لكي 

يَطالِبَ بالمثل. كان ذلك هو المُتوقع من الربيع العربي . 

في البدء» واجَّهّت الحقائق ad‏ جداراً نارياً مِنَ العَطالّة والكسّل. 
JA‏ تَشْبِيه الجدار الناريٌ استعارَةٌ أخرى» فكثيرٌ من العرب» رين 
معظمهم» مُعرّضون لما يمكن تسميته: ظاهرة ستوكهولم ججماعية» إنها نوع 
مِنْ «آلية Sat‏ ,4 إذا Cas‏ لاستعبادٍ de LS‏ من الرجال الأقوياء 
المُسيطرين» فبّدلاً مِنَ الإقرارٍ GL‏ ضعيفٌ poles‏ فتَخْسّرٌ بذلك احترامَكَ 


(A)‏ قارن: ص ٥۹۰٩‏ من هذا الكتاب. 


لنفيِكٌ و«شّرفك»» فإنك تُعَلِنُ ST‏ سادَتَكَ فُضَلاء. ومع مرور الوقت» rad‏ 

Gar‏ خطابية مهيا hab‏ الأدلة التجريية FAS ceil ll‏ من Bled‏ العربية 
العامة le‏ بهذه الطريقة من التعليق ce sl‏ للحقيقة. يكون التعليقٌ dole‏ 
ارا sec Lely,‏ لحرت أند شيف sly‏ اا الور ee)‏ الكفاءة 
لشغل مَنصِب Mile‏ هو شعورٌ غير موجود» ومهما GB!‏ مستوى أخلاق 
الشعب في الحياة الخاصةء فمن «المتوقع' أن اك العامة لا أخلاقية. 
Syl GL abs‏ عند الباب. وفي الدّاخل ظَهارَةٌ تامّة. إنها واجِدَةّ مِنْ 
أكبر الازدواجيات في الوجود العربي 

كان على معظم البشرية في معظم تاريخها إن ees‏ مهما 
كان سيئاء فقد كان ذلك JL‏ بَقاء. ولكنّ حقيقة أن ad‏ مازالوا يعون 
ذلك لا تَرجِمْ فقط إلى حَُكابِهم aut‏ ولا إلى آلياتِ تأقليهم» بل ar‏ 
كذلك إلى acon‏ الذي يتخذه PLY!‏ بينهم في العادّة حيث Ci‏ العقائد 
الدينية بالسياسة (vas‏ . وكما a)‏ هنالك «إسلاماً Mate‏ ووجد ذلك دوا 
فهناك أيضاً «سياساتٌ إسلامية»» ليس بمَعنى الإسلام الروحي أو الأخلاقي 
أو العّقائدي» بل بمّعناه الأساسي في «الخُضوع والتَّسليم». هناك رسومٌ 
Zale‏ نافذتي» وراياتٌُ وَلاءٍ للزعيم الحوثيّ تحمل هذه الكلمات: 

لَبِيكَ يا قائ الثورة! ١‏ 

الكلمةٌ الأولى GD‏ بعيدةٌ جداً عن مفردات اللغة العربية اليومية» بل 
هي Lol‏ حتى في العربية الفصحى. تستخدّم dole‏ في سِياقَين فقط : هور 
الجنيَّ من المصباح السّحري في ألف ليلة tly‏ أو عندما Spe‏ الحاح من 
مكة ols‏ الله . cal‏ والحاجٌ كلاهما في pat dle‏ وتسليم. 

Ja ai‏ أجانبٌ مُتحمّسي: SI‏ العرب يَطلبون» أو عليهم SF‏ يُطلبواء 
«الحرية» من ali ib‏ منهم ORE‏ ذلك» ولكنهم أولئك الذين يتحدثون 
أصلاً Ss‏ الأجانب. أما الغالبية العظمى الداخلية الخُرساء فهي Wigs‏ 
ونَتعاوّن مع ogi] slab‏ راطق وار كيزن eas Lobes‏ مويل 


جونسون Johnson‏ ue1صSa:‏ اللمكر تاشت يسبب سَذاجَة الآخرين» 0 


Samuel Johnson and James Boswell, A Journey to the Western Islands (London: (A\) 
Penguin Classics, 1984), p. 288. 


EL,‏ تعمل في الاتّجامَين: لأن «ثيابَ الإمبراطور الجديدة» ربما تبث 
لقارئين OF‏ في هذه الأيام. 
Bsy‏ و عرب el a‏ عات co‏ 
th poll‏ د لعفا ون رساي ااعبيد Oa‏ قال felt‏ 
متاخر بمرارة: 
Ch‏ اترا Fe a a Ly‏ شن سكا 
فكن له سامعاً Ub‏ معظماً من عظيم Li‏ 
نقد obs tatty‏ قيرف (ERS‏ يونا ee‏ 
إذا OL;‏ السباع E,‏ فارقص للقرد في زمانه AD‏ 
كان JL‏ الأخير SE‏ دارجاً في زمن ابن خلكان الذي 0555 في القَرن 
الثالث عشر. لقد Jib‏ انتظارٌ إعادة إحياء هذا المُثل. 
هل سَيتحرَّرٌ العربٌ ذات يوم من نير العّصا Ope ly‏ عن الإيقاع 
الممفروض وعن هذه الرّقصّة المَنوّمَّة إلى إيقاع موسيقى العّصر؟ تكرّرَ Ce‏ 
هذا SI‏ خلال de ee Ste‏ القطة فى بداية القرن التاسم غشر: ربما 
سيكون النّحرر Lae‏ أو ربما Glee‏ إلى قرونٍ من الربيع. هناك قول 
مُشهورٌ نقِلَ عن حسني الزعيم القائد السوري الجديد سنة :١9444‏ «أعطني 
خمسمئة سنة feeling‏ سورية مُزدّهرة ومستنيرة مِثل سويسرا» لا ريما كان 
على حَقٌّ ولا يستطيعٌ المرءُ أن يَستعجل التاريخ . bass‏ تَسيرٌ أنواع مختلفة 
من التّقدم وفقَ ساعاتٍ مختلفة» والآن في سنة ۲٠٠١‏ ميلادية» مازال معظم 
العرب يسيرون حسبما تَسيرٌ هواتفهم المحمولّة» بينما يَظلون في سنة ٠٤٤١‏ 
هجرية من نواحي التطور الاجتماعي السياسي» أي قبل مَطبعة غوتنبرغ»› 
والإصلاح الديني البروتستانتي» وعصر النهضة الأوروبية» والثورتين الفرنسية 


AVE امرؤ القيسء ديوان امرؤ القيس (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۸۳)» ص‎ CAN) 

AT)‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ٣‏ ص75 -/777ء وتنسب أحياناً 
للومام الشافعي. 

Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs, p. 4. : ورد في‎ (AL) 
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والروسية» والحروب العالمية» وفصول الربيع (الناجحة على الأقل). ليس 
المَقصودٌ OT‏ تكون المُمَارَنة انتقادية غير عادِلّة» بل بكل ably‏ هناك أنواع 
مختلفة alg‏ سي ليد eae tie tama‏ ا يدث 
في lle‏ العربية نفسه (كنتُ ضَيفاً في دبي على أمراء ف فى أعلى bi‏ سَحاب 
في العالّم» > وتناولٹ Ter dds‏ الى و سُقطرى اليمنية مع al‏ هني 
ces GAS as sb‏ وكان tf July‏ هتاك (Lal‏ هناك Ships‏ 
أيضاً حيث Gras‏ التيارٌ معكوساًء وربما كان ذلك ما SIF‏ في عالم العربية 
أثناء العقود القليلة الأخيرة. إذا Les Stel‏ في سياق تاريخ الإنسانية» فإن 
تلك pel‏ من ٠٠٠‏ سنة FEV‏ شيئاء حتى بالنسبة إلى التاريخ السياسي 
والفكري. وإذا وضعنا (gal‏ عندما بدا pee‏ بالكلام منذ نحو ١٠١٠١٠٠٠‏ 
الى Brae aia Sea,‏ أقل مِنْ ١‏ بالمئة. وفي الوقت نفسهء 
فإن تلك الستمئة سَنة الأخيرة كانت Ly‏ مِنَ النّصاعد التاريخي io‏ 
وكاتف بالنسبة إلى آورونا فة نُضوج سياسي. كان en!‏ العربي جزءاً مِنَّ 
البداية المُتأخرة لذلك النضوج الي تم E‏ الآن. كان بداية ne‏ 
الإيقاة الي ا تما اة إلى عدي ق أا هة إن 
الباقين» فإن DES‏ القديمة مستمرةٌ فى AKA BELG‏ بشكل متزايدء مثل ely‏ 
شخصية بيتر بان Peter Pan‏ الخيالية في المسرحية المشهورة. 

بالطبع» لا يجب OF‏ يستغرقٌ التغيير خمسمئة سنة» وقد Edad‏ دول 
كثيرة في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية مؤخَّراً من استبدال الديكتاتوريات 
بديموقراطيات عَمَلية مَقبولة خلال سنوات قليلة» Cbd,‏ إسبانيا ذلك في US‏ 
pel,‏ تقريباً بعد وفاة 'الجترال فراتكو.. مل Ales‏ الطغاة الديناصورات أن 
ugh eg eG oe‏ > لأن ذلك يَمتحهم تأجيل ANB‏ ضِهم. وهم 
OY‏ مِنْ بعضهم أكثر من خَوفِهم من شعوبهم. 


نارٌ الحكماءِ الجيدة 
هناك إجابةٌ أخرى للسؤال عن كيفية BY US‏ المُستبدَّة مع تعدّد 
pola’‏ المعلومات» وهي سببٌ آخر te‏ لماذا ينام الطغاةٌ مُطمَئتين» وهي 


Jared Diamond, Guns, Germs and Steel (London: Vintage. 2005). p. 40. (Ao) 
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el‏ قد تَأَقَلَموا بشكلٍ استثنائي جيد مع ظروف المعلومات المتغيرة. هذا 
LI‏ هو أحدّث التطورات في تقنيات المعلومات في اللغة العربية وفي 
السيظرة السياسية التي دان وخب انلع الفصحى Cit‏ مع US‏ اللغة 
العربية. ريما كان الربيع العربي 950 ,8 cts eal‏ إلا أنة ey‏ ما أصبح 
ضَحيةً تقنياته المساعدة. . فى سنة 25١١١‏ كانت ph‏ النّسبِيةُ من العرب 
الذين يُستخدّمون وسائل التواصل الاجتماعي هم أنفسهم الذين OS‏ 
الحريات التي A‏ الربيع العربي مِن أجلها. هناك عددٌ أكبر بكثير من العرب 
الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام» ولكن 
الديناصورات دَخَلَتْ على فيسبوك كذلك» وفي كل شيءٍ آخحرء وهم 
مُمُسبكون ومُغْرّدون تهمون» وهم الذين عَرفوا دائماً كيف يَجمَّعون الكلمة» 
ولديهم الآن الوسائل المُثلى للقيام بذلك» ولرّرع تلك الكلمة مباشرةً في 
عقولٍ كثيرةٍ ols‏ مع الهواتف الذكية. SU‏ نزار قباني: 

اللفظةٌ by)‏ مورفين 

pS ed! (gins‏ للجمهو 

ov ad مِنَ القَرنٍ‎ 


يتم توجية الكلماتٍ fad‏ الجمهور OV‏ بشكل مباشّر. ربما يمكن 
تسمية تيارات المعلومات المّغلوطة «لاي ‏ فاي ا#نا»» وهي Pod‏ 
المستخدمين ae | jr‏ في المنطقة التي LES‏ بينديكت أندرسون 
Benedict Anderson‏ «المجتمعات ا 1 Cie‏ مارتن نواك Martin‏ 
Nowak‏ «المتعاونون المَائِقَون (Supercooperators‏ لكك أو حسبٌ oa‏ 
Wittgenstein‏ (سحر ذكائنا بوساظة اللغة»““ . es st‏ النهائي هو alle ab‏ 
Ie fs‏ عَظيمة مَعْسِولَة الدماغ . 


مازالت الوسائل القديمة لمع الكلمة» أو قمع المعارَضة» موجودة. 


VO4 قبانى» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ص‎ (AT) 

(AV)‏ قارن: ص 5١7‏ من هذا الكتاب. 

(AA)‏ انظر أفكار حول اللغة والعولمة فى: ص EV‏ و5017 أعلاه. 

Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen (Frankfurt Am Main Suhrkamp (A4) 
Verlag 1953), part 1, section 109. 


Pa 
a¢e 


فمَثلاًء CT‏ العائلة الحاكِمّةٌ في ES‏ قناءً الجزيرة التلفزيونية ‘sail‏ 
بأحدّث التّقنيات» Leb ol ee to‏ «لِقَطع pl (OLAS‏ يثير 
عُضَبّها. عندما جَذَبَتْ انتباهَها SLI‏ للشاعر القظري محمد العجمي nee‏ 
بشكل Jains‏ قدّمَ للمُحاكمة» وحُكِمَ عليه السو eee‏ اا 
0 تم العفو عَنهُ OT AY‏ قَضَى في Geld‏ ثلاث سنوات» ولكن U5 EB;‏ كيف 
م القديم مازال يُحيفُ القابضِينَ على ASV) ABLES‏ واقعية. 
وإلى الشرق قليلاً في دبي على الخليج eye‏ مئال على pad‏ السلطة» حول 
I‏ صناعيّ مُشهور JS GS‏ أشجار التخيل في HE‏ خارجية من JF‏ 
و 


إن الصعايب لها بين الرجال رجال 


ee لاعلا اا بوي لمحا ب فز‎ Gls حي‎ ae 
تُوجَدُ إنشاءاتٌ رائعة‎ OM ey a BOIL الزجاج في بُرج قَبِرِهِ المَنقوش‎ 
تک ق الأمراء وسحرّ الف العربية الملتوية‎ dudes كتابات‎ 
المُتعرّجَة. لا يمكن أن تَفعَلَ ذلك الحروف اللاتينية الكبيرة» بل ستكون‎ 
. في أمريكا‎ HOLLYWOOD هوليوود‎ GE Je YS 


أما بالنسبة إلى الخطاب العربي بشكل عام Op‏ قوّتهُ لم inal‏ بل 
oem‏ كر أهمية مما | od‏ بالط إلى SUAS id‏ التي oe‏ لي 


4% محرا و ي cay yu ww‏ 2 
تقول هذا مُجاج النحل تمدحه وإن ذممتَ تقل قيءٌ الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصمَهما حسيٌ البيان يري الظلماء كالنور”"“ 

BBC Reports, 30 November 2012 and 22 October 2013. (4+) 


)4( قارن: ص ٤۸۱‏ ۔ ٤۸۳‏ من هذ eK‏ 
(AY)‏ ورد فى : ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» Ve‏ ص 74 - 


۷۰۹ 


له كاين ا ك NaN‏ نح أن کرو Sy‏ “ققد مقت 
ley‏ على poly‏ صَنعاء : 

Lab 555) aula‏ شاخزة) KAN ple‏ هما فة cy tS‏ إن 
أمريكا ليست Uys‏ مسيحية» إنها دولةٌ يهودية" . 

Bd مترأء وحَظ جميل»‎ Wb US الإعلانات» بأحرف‎ & Bue 
على واحِدَةٍ منها أثناء جائحَة كوليرا‎ CaS le جدران أبيِبَةٍ فى أماكن‎ 
Nol al الس‎ ely 


الكوليرا Gas‏ أمريكا 


dole السريالي عن طريق التكرار»‎ eh (gles) مثل هذه‎ CES 
كلمةٍ‎ Gat المفتاحُ هو‎ . We شخص بالسؤال عنها‎ GY Qo عندما لا‎ 
ممكن.‎ NS ASL ye القيء والمُجاج بأعلى‎ A وسائل الإعلام» ثم‎ 
وإذا سيطرت على محطات الراديو والتلفزيون» وإذا تَمَكَنتَ من دقع تکالیف‎ 
الهواتف الذكيةء بطي‎ one فضائية أو اثنتّين» وتَقنياتِ الوصولٍ إلى‎ abs 
الصّراعٌ في أرضي‎ Seas fee gle! “dee عوك عردم جداً‎ Was 
فيها الجيران» ولكنها تَظهّرٌ في مُقابلاتٍ مع‎ JEL بالتبّي هو حَربٌ أهليةٌ‎ 
0 كثيراً منهم اعِتَقّدوا‎ OT مُقاتلين مُعارضين للتّحالف‎ sl 
Ob قرات‎ OM tpl Ob bales bye GU, 
lS! الوحذةً العربية صَعبة‎ 


يستطيع كلود ليفى ‏ شتراوس CESS Ol Claude Lévi-Strauss‏ فى 
الخمسينيات عن Geb‏ الجماهير أمام «أكاذيب مَنشورة في وثائق مُطبوعة. 
دون شك الا يمك العودة الاه > من المؤكّد أن العودة غير ممكنة 
الآن. لقد تابّعَ المُسيطرون على الحقيقة تَزويرَهم على أجهزة الراديو 
الترانزيستور والتلفزيون والإنترنت والهواتف الذكية» ونشّروا حقائقّهم 
ورسائلهم بشكل مباشر وفوريّ في عُقولٍ الجماهير. سواء ESS‏ في 
(AY)‏ راديو صنعاء» شباط/ فبراير ۲۰۱۷. 
report in baraqish. net, April 2017. (48)‏ 


Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (New York: Penguin, 1992), p. 300. (40) 


Vie 


vate û‏ أو في سنة ا٤٤١‏ فَإِنَّ رواية 4 لجورج أورويل 
George Orwell‏ تبدو قديمة apes‏ 


fle ces bit fyb‏ بِصَمتٍ» qty‏ الح كي نوع نالي 
الداخلي الصََامتَ» أو أن يتكلم Gils s‏ حقائق aus‏ ويعاني من عاج ذلك . 
e‏ ا ا فهذا 


Sha‏ طريق JO)‏ للهرب» وهو es‏ الطريقة ال 
eae‏ ار 0 وإبداعِه الحالي : 

ها أنذا Gla‏ بعيداً. .. وأعودُ لأشاهد على أبعّد bes GUY!‏ طفولتى 
ae‏ 5 أدكر قري لصوي بتلالها phe‏ القابعة ا فوق السهلء 
وبقايا أعوادٍ yh‏ التي ie‏ قبل أيام. ‘ail Jee‏ إلى <= ان 
ree ey |‏ وإلى مکانِ ما وراءهاء بينما LAS‏ نحن حيث كنا قابعين See be‏ 
هامدة بلا هوية. 

وها أنذا الآن أجدٌ انتقامي مِنْ كل ذلك الجُمود غير الخَلّاق» في 
سَفري البعيد هذا . 

اذعب! اذهب بعيداً! Agee‏ الماضي في داخلكَ, لأنه هو الذي Bais‏ 
إلى هدا Layee el MOIS‏ 

إنه يَركَبُ المَوجَةَ ذاتها التي ELS‏ مواطنيه ثل جبران خليل جبران إلى 
أوروبا والأمريكتين قبل ذلك بِقَرنِ من الزمان. 


(AV‏ نوري الجراح» أرض التعارف: صورة أوروباء الحج» الرحلة المعاصرة (أبو ظبي: دار 
السويدي للنشرء (Ye NN‏ ص 55-0847 


والآن بَعدَ سنوات قليلةء لم يعد السّفر بالنسبة إلى كثير من السوريين 
وغيرهم «gael dey‏ بل هربا ء Se‏ الهلاك. plas‏ ماضيهم و ولا يبتهج 
في ٠ eel‏ بل يبكي دما . هَدّدَ مر القذافي عندما TT‏ 
ail‏ سیغرق أورويا بالمهاجرين . ae‏ أن التهديد كان 5 إنما على نطاق 
لم يتيله حتى ذلك الطاغية اللَيبيّ . هَرَبَ أكثر من خمسة ملايين من سورية 
gi ORL ee‏ أن تاريخ العرب يَنهارٌ Wo‏ في 
محاكاةٍ قَاتِمَةٍ لبداياته من تلك المَوجات aba‏ للهجرة من الهلال 
لقي لها ار Ces)‏ سانا شرا قاس معن ا و a‏ 
esl se Gu ae ol‏ الصبيَ المُهاجر المّذكور في القران Vy‏ 
العربي الأسطوري, SSS‏ مع ملايين. GLE‏ أوروبا وأمريكا أبوابّها SY‏ 
OLEH‏ الجديد £55 الخَوفَ الذي رَسَّحَهُ سياسيون شعبويون مُحافظون في 
فرنسا وهولندا وبريطانيا (التي OV O55‏ من أوروبا)» والولايات المتحدة 
الأمريكية في عَهِدٍ ترمب. وبشكل غير مباشّرء Jab 55 ne‏ الطغاة العرب 
وأتباعهم المُطيعين على الربيع العربي قد أصبّح عالميا . لم صح الأمورٌ كما 
أرادّها الديناصورات» وربما لم Soden)‏ ذلك في elle‏ العربية وحدّه. لا شىء 


094 


بأمان» لا الديموقراطيات الغربية الليبرالية» ولا حياة كل Gop pik‏ أو 


ve 


we 
. يی‎ 
= 


أما مَنْ git‏ في عالّم العربية» خاصة في مناطق الأحداث من الهلال 
الخصيب الشمالى والجنوبي» فإن عَصرٌ LS‏ الأمّل يَدخُلَ الآن عَصرَ 
اليأس . يبدو أن أقدَمَ الأماكن هي أكثرها سُخونةء مَراكز الحضارة القديمة 
على تُخوم مناطق القبائل» صَنعاء وتعز في اليمن» Seon)‏ في الغراف» 
والرقة وحلب في سورية. pa‏ الجميعٌ في حلب منذ أيام الأكاديين» دَمُرَتْ 
كثيرٌ من محطات القوافل الضخمة التي أرسِل إليها القطنء القوافل التي 
0555 النعيمي عن Rear vac) gab‏ لدرجة أنه لا يمكن العف عليها الآن» 
وقلعة حلب الشهباءء حيث ee‏ الشاعر المتنبي بالذهب مِنْ wile} SS‏ 
الحمدانيين في القّرن العاشرء والتي Shee‏ فيما بعد pl)‏ جصار المَغول 
وهولاكو: 


The Guardian, 31/3/2017. أرقام الأمم المتحدة» في:‎ (AV) 


VAY 


وخرقاء قد قامت على من يرومها بمرقبها العالي وجانبها OY Lana‏ 

وقد Spe‏ فيها الآن Syd‏ مَدفعية OM!‏ الحادي والعشرين. SL‏ 
الذي ألحقه بجامع BLS‏ الكبير حافظ الأسّد J SY‏ حدث بمثله 
بحلب في عصر ابنه بشار طبيب العيون (على الرغم من الخلاف حول الجهة 
التي قاماي 

في Gey‏ السورية الأثرية قبل عشرين سنةء رَوَّحَ عن BF‏ العميق في 
زيارة حماة ذلك الجامع الكبير في حلب» الذي كان عَبقا بالحياةٍ والنور 
والتاريخ. sag Ol YS‏ الأمويون. os OW‏ حديقة كاتدرائية بيزنطية» وكان 
قَبِلّ ذلك حديقة Mle‏ هيلينستية. bel See‏ عن oles‏ القرن الرابع عشر 
التي شاهَدَها الرّحالة ابن بطوطة فيما clad‏ واحداً «من أجمل المساجد». 
أردتٌ J‏ خاص of‏ أشاهِدَ صحنه الذي «يطيف به بلاط ad‏ الاتساع»» 
ومنبره «البديع العمل المرصع بالعاج | Rama presen‏ عد أكثر من ستمئة 
سنة» كانت السّاحة مثلما UES Gass‏ الذي سَبمَني› “a‏ عليها FER‏ 
سَلجوقِيّةٌ Bod Ue‏ بها كتاباتٌ ونقوش. كان في الساحة أشكالٌ مستطيلةٌ 
مَبنِيّةٌ من أحجار فاتّحة وداكنة مثل سجادة صلاة ضخمة مَصقَولّة Gale‏ فيها 
Ile,‏ حلبيون مُسِنُونَ يقرؤون أو يُستمتعون بالشمس . كان المِنبَرُ هَدِيةَ من 
الحاكم المملوكي الناصرء وكان جديداً في زَّمَنِ ابن بطوطة» وها هو الآن 
أمامي صامداً واقفاً eal tt cid‏ إلى Ales Lae‏ مرقى إلى لا Ne‏ 
LIK‏ مُتَدَفْقَة ة عالية : 

كان abs Ake‏ متداخلة من مُصْلَّعاتٍ مُطعّمة EE,‏ الفاكهة» a>‏ 
ve pal‏ عاجية عميقة» ومُسطحات مصغرة من اعمال درابزینات الأبنوس 
الا طخ sats‏ عاجيّة ae‏ عند العقد. ضاعَتْ بعض فطع الرَّخْرَّفَة 
Ly‏ عدا ذلك كان Le Ui, Trad SI‏ كان عندما LS‏ ابن بطوطة. 
كانت dre‏ رائعة [ELE les‏ أجزائه BLU‏ وكأنها Bybee‏ موسيقية لباخ 

Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, vol. 1: Travels : ترجمة جب‎ (4A) 


in North-West Africa, Egypt, Syria, and to Mecca, p. 96. 


Ibid., vol. 1: Travels in North-West Africa, Egypt. Syria, and to Mecca, vol. 1, pp. 97- (44) 
98. 


Vir 


٠١ أمامّ العيون”‎ Legs Bach 


الال ie ee‏ تضم 


والآن بعد مُرور 2 من om seine ai‏ من الحرب الأهلية» 
أصبّحَ جامِعٌ حلب الكبير bike‏ كذلك. le Chis‏ المُرَخرّفة BOIL‏ 
العربى سنة CELE Spay CTY‏ السجادية الحَجرية وقاعّة الصلاة. أما 
ا a‏ ی Slay. Midis GI ld ean ep‏ 
أحَد يعرف . 

ربما بعد of‏ تنتهي الحروب» Cab tabs‏ العيون aly‏ ودّاعش 
وأنصارٌ الله وجميع الآخرين مع الأمويين pts‏ العربي» قد يَنْهَض الباقون 
في حلب Opes‏ حياتهمٍ ee‏ وربما منبرهم أيضاً مع تفاعله العاجي 
ah ajay‏ أن Gis‏ ن ذلك. أما المنبر فهو الكلمة المتمثلة بالهندّسة» 
وا oe‏ الظل gly‏ 


Tim Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in the Foomotes of Ibn (\+ +) 
Battutah (London: John Murray, 2001), p. 188. 


“Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage," <https://en.unesco.org/(\ + \) 
emergencysafeguardingofthesyrianculturalheritage> (accessed June 2018). 
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اة 
في محطة التاريخ 


© 


لو EES‏ هذا OLS‏ قبل عَشر سنوات» لجاءَ مُختلفاًء فقد aks‏ 
Sie‏ الأخيرة أكثر BS‏ مما كان. 

ربما سَيظهّر pee Of‏ حيبة GY‏ أقصّر Ue‏ تشعر به عندما تكون فيه 
إلا أنه Ibi‏ ببطء. بدأ هذا التاريخ بصورَةٍ رمن العرب في ساعَةٍ نزار قباني 
الرّملية. هناك مقاييس أخرى للزمن في قَصِيدَيّه «في انتظارٍ غودو»: 

َعَرُ القطاز 

Sass‏ المُسافرٌ is)‏ كالأقداز 

يحرج مِنْ Se cou‏ اليرموك» 

مِنْ حطين. . 

مِنْ سيف صَلاح الدين. . 

يُحَدَّدُ الماضي بالمّعارك والأبطال. أما الحاضر: 

Sass‏ القِطار 

کور د اتا باع الزمان 


والوقت لا pe‏ 


Vie 


7 يا غودو.‎ Os 

SL Se Wels,‏ والطكيان 

ومِنْ أبي oes «See‏ ظلم أبي 

فنحنُ محبوسون في محطة التاريخ NE‏ 

دز كانه الا dN‏ الخاد من Peres‏ مثلما كان بالنسبة 
إلى القديس أوغسطين Augustine‏ 5. غير أنه في الواقع ذلك الماضي 
الدّائم الوجود الذي وَصَفَهُ ماكس ويبر «الأمس Pea‏ سُلطَةٌ التقاليد 
اة gas!‏ مِنَ F‏ المصادفة إن كلمة «حديث» في اللغة العربية تَعنى : 
«جديد»» وكذلك تعنى: «قول أو خبر موروث». 

والآن» مازالت SLI‏ مُكسورة في الربيع العربي» ولكنّ الساعة الرّملية 
ES‏ وغلبة الموسيقى CAG‏ الألحان القديمة نفسَها. وآخِرٌ es‏ من ملوك 
السعودية الذي AL‏ الثمانين من عُمره مازال مَشغولا «بجمع الكلمة»» أي 
بقمع المُعارضَةء geek‏ ابنه cage Oy‏ ومُعافبة واعتقال oll‏ إخوته وأبناء 


ساس فو 


وة ele cps‏ المَلكيين بشُبهّة المّساد. وفي الوقت نفسهء ee‏ 


السعوديون وحلفاؤهم Le‏ جارتهم ps‏ لأنها Ga‏ العصا»» أي إنها تنحر 
عن الكلمة الجامعة في نادي أنظمة الخليج . 


كان مَصدرٌ al‏ بشکل خاص بالنسية إليهم هو صَوتٌ وسيلة الإعلام 
القطرية ala‏ * قناة التقزيرة العربية. sts ts ol So Nits‏ الجزيرة SS‏ 
أن ؛ الحاكمَ قد أَرسَلَ برقيةٌ BS‏ إلى رئيس دولةٍ نائية ما Hokey‏ يومها الوطني 
sls CAG ots plait‏ الجزيرة بتتطوير ا م العربية باختراعاتِ يشل 
الصّحافة الاستقصائية. aT ye ٠‏ المجاورة of‏ هذه الشّبكة الفضائية SAS‏ 
نسيمٌ الربيع العربي المَسموم» كما أنهم د bs Oy Se)‏ قد قَطعَت BSN‏ الا 


)١(‏ نزار قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ۳ ج» ط ١١‏ (بيروت؛ باريس: منشورات 

VOV_VOE نزار قبانی» ۲۰۰۷)» ص‎ 
Alberto Manguel, The Library at Night (New Haven, CT; London: Yale University (¥) 
Press, 2009), .م‎ 331, n. 23 
Max Weber, Gesammelte politische Schriften (Miinchen: Drei Masken Verlag, 1921), (¥) 
p. 507. 


VAN 


القديم LSS‏ مع إيران. العدو الألفي القديم. أصدَرَ بعضهم قوانين ضد 
«إظهار ABLES!‏ مع SE RS‏ الرئيسٌ المصري السيسي إنه «سَيقَطعٌ لسان» 
قناة الجزيرة» ذلك التهديد القديم الذي أَنذَّرَ به الطّغاءٌ eb‏ الإسلام شعراء 
مُتمَرّدِين. بينما eal‏ اللمسات الأخيرة في هذا all‏ (أو بعبارة أخرى أطلق 
سراحه oY‏ الكُبَ لا ell es‏ خاصة التاريخية منها)ء يمر الديوان 
الملكي في الرياض OF‏ واجداً مِن مُعارِضِيهاء وهو جمال الخاشقجي 
المتعودي الجيسية» :قد فل أثناء زيارته لقُنضليتها في أل د يق أن .ها 
م كان أكثر مِنْ لسانه. تدَّعي السلطاتُ التركيةٌ 7 

a‏ د ارك بالحمض . استدكر حلفاءً السعودية مِنَ العرب الانتقاد 
العالمي لجريمة fa‏ على أنه JEG‏ في SL le‏ والعروبة.. . 
جميعٌ تلك العِصِي المُجَمّعَة بقوة مع بعضها هي رُمورٌ MELA‏ وأدواتُ 
إعدام. لا يُمكنُ BES‏ أنها jos‏ في نَظر التاريخ الأوروبي fe‏ عَصا dal‏ 
القَضاء الرومانية. 


مازالت SLASH‏ أمضَّى Ae Sat (UE, cdl YI‏ الهوية والمجتمع 
والاستمرار. در الحكومة الإسرائيلية ذلك مِثلّما pth dS Bi‏ عربي» 
ولذا فقد EU‏ هي أيضاً في تموز/ يوليو 018 Ye‏ بارتكاب chi‏ لِسانٍ 
ا ل ل seg)‏ 
اا J‏ العرب 0.17 بالمثة من عدد OUR‏ اتال وهم 
سوق ا ولش هذا خو الك الأخيلء: الذي يمكن أن بعر 
على bel‏ مع إمبراطوري عثماني Je‏ تعليم BU‏ العربيةء بل ريما هو ما قبل 
اا 
تبدو الساعةً في معظم عالّم العربية ليست مَكسورةً فحسب» بل تَسيرٌ 
ارا" . حتى تونس» الأرض الوخظة الى ر يرا عزو 4101 قد 
0 حنقت سينا ماه تَتعثّرٌ في Lesa‏ إلى الأمام. لم نقذ الثورةٌ الاقتصادً 
gape‏ ولم قرفن العا Ope oY FLAY, Op SLL‏ زلا 


BBC and Guardian Reports, 20 October 2018. (£) 

(5) انظر على سبيل المثال : تصريحات لنحكرمة اليمنية الشرعية وردت على موقع : sahafah.net‏ 
بتاريخ ۱١‏ تشرين الأول/ أكتوبر HVA‏ 

Guardian Report, 19 July 2018. (3 


VAY 


الديناصورات . . وفي سورية» يبدو بشار الأسد طبيب العيون مُتمسّكاً بالسّلطة 
مَدعوماً بالإمبراطوريتين القديمتّين المُعَلّقَئَينَ: روسيا وإيران. أما الجامع 
الكبير في حلب» الذي Spline bas‏ التي ا 
(وربما ضّحية مَدفعیته)» يُعاد بناؤه الآن بتمويلٍ شيشاني”” . ومازال مَکان 
eae‏ الوا gee‏ 

في زاويتي الخاصة من lle‏ العربية» العربية السعيدة السابقة» شاهدث 
جَماهير يَمَنِ dete‏ مَعقولٍ يُسيرون في نومهمء أو يُقادون وهم نائمون» نحو 
الكابوس الأعظم : الحرب الأهلية. جلستٌ fowl‏ الصواريخ وأتساءل فا 
5 كانت الأصوات الأخيرة التي سَأسمَعُها . كان Ys‏ ذلك مأسوياً JS‏ ما 
تّعنيه تعنيه الكلمة من مَعنى . يُقعرتٌ هذا GES‏ من iS, cals‏ فعل بطلنا د 
المُضادُ للبَطل المأسوي علي عبد الله صالح. «تيس الضباط» الذي SE‏ 
og él‏ شَنَّ انتقاماً في سنة de cts ١4‏ الشعب الذي ode‏ بالتامر مع 
تلك القوة المُتَسْدَدَة التي eV‏ الحوثيين. أسقّطوا ISS‏ اليمن الجدد 
بهجوم gel‏ على العاصمة. ون كربا أن الحوثيين» أنصار الله» لم 
يَرعَبواً في أن يكونوا أنصارٌ le‏ الذي GB‏ ست حروب ضِدَّهم bt‏ قبل. 
ومع ذلك فقد استّمرٌ هذا التحالف المستحيل ثلاث سنوات JS‏ أن jad‏ في 
اتهاماتٍ alls‏ ثم في ae‏ صريح. AU‏ الصف le‏ ليله الثالث والرابع 
من كانون الأول/ ديسمبر ۷٠٠۲ء‏ وفي اليوم التالي Sele‏ الأخبار Sr OL‏ 
العتيق قد مات )23 إِنَّ ذلك كان مأسوياًء ألم تكن التراجيديا تُمارَسُ في 
الأصل في Koad‏ بعَنرّة؟). 

عُرِفَ gle‏ عبد الله صالح STL Fy‏ بارتباطه مع حَيوانِ AT‏ فقَبل أن 
Ge‏ عن ذلك التحالف الكارئيّ غير الطبيعي» ES‏ 

gle‏ عبد الله شالج الذي ant‏ شَبَّهَ نكم اليّمن «بالرٌقص على رؤوس 
الثعابين»» كان عليه أن يتذكّر قولاً اة اة ال ا ا 
sl‏ أن الثعبان دائماً يقضي على Maple‏ 


Reuters Report, January 2018. (Vv) 
Tim Mackintosh-Smith, Yemen: The Unknown Arabia, revised ed. (New York: The (A) 
Overlook Press, 2014), "Afterword". 


VAA 


لم تكن نتيجة بصت ال بها ققد Sole gil‏ التاق في اللفات 
الملساء اي التي [ee «ane‏ لاوكوون «Laocotn‏ الشخصية الأسطورية 
الطرواقية الذي غُوقِبَ في إحدى الروايات بسبب ب زواج غر قسن مات 


كل منهما وهو يُصارعٌ Sead‏ الساحق الذي Ma‏ ومع ذلك لم تكن نهاية 
صالح LE‏ فقد قاوّمَ وماك مِثلَ الجُنديّ الذي WES ots‏ دائما . تَعتقدٌ أن 
جَسَدَهُ يَقبَعٌ في ثلاجَةٍ ee‏ تاريخ لم يُدفْن» dame oles‏ 

ربما وَحَدَّ في Gals gly‏ أكثر مما et‏ في حياته. بينما يبدو الجسم 
السياسي لجمهورية اليمن قد انقَسَم إلى شكل لا BSA‏ المحاقَظَةٌ عليه إلى 
Sl‏ قوی في ثلاث مناطق على الأقل. ‘US,‏ الوحدة دائماً ذلك السّراب 
الذي لا يُمكِنٌ الإمساك به أكثر من وَهلَةٍ وَجيزة. 

هناك استثناءاتٌ» فمازالت الإماراتٌ العربية متحدةً كاسمهاء ومازالت 
تحيي الماضي الخطابي. وبينما يُطلِقُ pS‏ دبي ciel‏ شعرهِ في مَعرگةٍ ضِد 
التهديد الألفي ذ في الخليج› يَجِمَعُ ANS al‏ البلاد في سُطور fee‏ هذه 
السطون ك م biti ap ahaa‏ في إنتاج بارع لفيلم جماهيري: 

بقلوبنا وتوحدت عقبه الدار 


تتوحد بفكرة رجال عريبين [كذا] 


بأنساب تبقى ما هي أنساب تنهار 


الله يعز شعوبناء قولوا آمين 

MST PTET‏ لين 

نتن SLL‏ الاب والاسواق الكيرة» تظهر أجال جديدة من 
الزعماءء LE‏ خيوط aa!‏ القديمة» وينسجون pe‏ الكلمة الخالد. 


)4( من قصيدة الشيخ حمدان بن محمد آل oe gS‏ «الجار للجار» <https:/Ayrics-on.net/en/‏ 
1096426-el-jar-lil-jar-lyrics.html> (accessed 14 November 2018).‏ 


Ab 


ولكن الكلمات والأفعال Ea‏ المجتمعات في كل مكان plies‏ ولم 
توخٌّدها. من المؤلم مُشَاهَدَة ما يَتَحَدّث في الأرض التي yest‏ وأنْ أدى 
عالّم العربية الواسع يُعاني مِنْ كل ذلك الأذى لنفيه. ولكن› > هل آصبحَ 
Jy‏ أسوأٍ ديت Lala eighty: Mp Sp‏ أن ipa‏ ونم بكرن 
أفضّل لو تم تزتها Ut ak‏ ما هى عله فن الاد buy gill‏ وت فرعت 
فيه؟ قبل نصفي 03 «Doreen Ingrams pees Pr See ees‏ التى 
كانت آخر وأعظم امرأة JE,‏ إمبراطورية في شبه الجزيرة العربية ورائِدّة ما 
des‏ الإمبريالية» بعد انسحاب البريطانيين من عَدَنْ: 


or)‏ أن السكان «المخليين» يجب أن يُمَصْلوا نظام Layla}‏ وقَضائنا 
على الفوضى والظلم الذي rae‏ هو أَحَدٌ الجوانب الأكثر ibaa BU)‏ فى 
سلوك البريطانيين نحو رعاياهم المُستَعمَرين'. 


بعد خمسين سنة» لا نعم الفوضى في جميع أرجاء العالّم العربي؛ 
ولكن ربما في sae‏ من حيث عدد السكان» وربما lll eA‏ في جميع 
أرجائه بشكل فظيع بمقاييس الديموقراطيات الليبرالية. ولكن هل بُعتبر تطبيق 
هذه اقام eyed Sul‏ مِنَ الاستعمار الفكري؟ وهل Jaa ob EU‏ 
S yal‏ ذلك بأنفسهم؟ ريما كان صموئيلٍ هنتينغتون Samuel Huntington‏ شا 
ole‏ صدام el lao‏ من المؤكّد أن ذلك ما يقوله slab‏ «داعش»» وما 


ee a‏ ال ن وهذا ie ds‏ مِنْ Hab‏ إحكام peas‏ على السلظة. 


ولکن« إذا كانت دورين إنغرامز Doreen Ingrams‏ حكمة: كما عَرفتّها 
قليلاً HAY LST,‏ كبيرة» OU‏ طه حسين قد C55‏ من قبل خلال BE‏ 
iy all DL‏ 

نحن نعيش في عَصر. .. الحرية والاستقلالٌ فيه ليسا غاية تقصد إليها 
الشعوبٌ وتسعى إليها eV‏ وإنما هما وسيلة إلى أغراض أرقى منهما 
وأبقى» وأشمل فائدة وأعم Os‏ 


Doreen Ingrams, A Time in Arabia (London: John Murray, 1970), p. 153. (V+) 


Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology : ورد فى‎ (11) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 191. 


VY: 


ىا م 


a> والعدالة في مجتمعات‎ ela es ر ن هذه الآمال‎ a 


كلاهما على حَقّ بالطبع؛ إلا ab OF‏ حسين هو شخصية غامضة بالنسبة 
إلى العرب الذين يُعرفون فيه الحكمّة والبلاغة» ولكنه كان عالميا cal‏ 
الان اليبلفة ‏ الإجلافة! Lie OW‏ ولكة كان مصريا S155; bal‏ 
Lege‏ من أوروبا حَرفياً ومَجازياً . Sal‏ بالجوار ولیس بالصّدام. كما أنه 
OS‏ «مع مرور الوقت» تصبو ae‏ العربية إلى التغيير» وتتسارَع Lele‏ 
مع ٠ ee Sl‏ [غير حرف]. إلا آنه CES‏ ذلك قبل AST‏ من تسعين cae‏ 
وفي العٌُقود الأخيرة GL.‏ النّسارع إلى الوراء. هناك GSES‏ مِنَ التّجانْس» 
Sb Ses‏ ومِنْ DLS‏ الروح. وَرَوحٌ الشعب ليست طَريقَة غامضة في 
التفكير» أو «عَقلية عربية» ضَبابية» بل هي «الشخصية» في مَعناها الأصلي› 
شخصيةٌ الجماعة وعَبقريتها وجنّيها الموحي وقَدّرهاء وهي قوةٌ أكثر جوهرية 
Ss‏ الذيق esl!‏ 

يُسببُ الخوفٌ مِنْ YOLE‏ تلك الارتباكات الزمنية جُزئياً . SL‏ قول 
غر قديع أن الاس تشبهوة Gall SY‏ حضون فيها أكثر مما تشبهون 
آباءهم. Gy‏ الناسَ يُريدون غالباً أن يُشبهوا OM LT‏ وأنْ يُحافِظوا على 
روجهم وهويتهم. وهكذا تَحدتُ الارتباكاتٌ الزمنية» فهم يُحاربون العصرء 
ويُحافظون في الوقت نفسه على الماضي الحاضر دائماً. وهم يُدركون أنهم 
لكي يُصبحوا Gye et‏ الحاضر القائم الغامض يجب أن يَخوضوا غِمارَ أكبر 
bles‏ في التاريخ» Oly‏ يُصبحوا مِثلَ جميع الآخرين في الأرض. ولكنّ 
ee‏ متكررة في أن يكون المَرء Wet‏ کات مد اليذه قحل أن يكون ال 
مُستقِلاً على الأطراف Sikes‏ عن جميع ope VI‏ لذرجة ne al‏ تخل 
المَرءُ الحضارَةً فإنه يتوق عن 495 عربياً ask‏ المعاني الأصلية الأقدّم لهذه 
الكلمة. Si GILT‏ بالإسلام شَرارَةَ ما كانت في shy‏ أكبّر plas‏ 
عُظمى» فوصلت بهم إلى أطرافها . 


.٠١9 حسين» فى الشعر الجاهلى (القاهرة : رؤية للنشر والتوزيع» لو )ل ص‎ ab (VY) 
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب البيان والتبيين » وضع حواشيه موفق شهاب الدين‎ VY) 
VAY (بيروت: دار الكتب العلمية» كك ج ۳ ص‎ 


Y1 


ماذا لو عادوا OV!‏ مِنَ الأطراف وانَّحَدوا مَكاناً نَشيطاً في الحضارة 
الحالية الأوسّع ب بين المجتمعات المتحضرة التي تُحاولٌ أن تكون ديموقراطية 
حقيقية 6 Be So inet‏ الديناصورات» ومن نّ الضراع المستمر» lente‏ 
US‏ ومُساواةٍ أمامَ القانون» وحرية perl‏ > وحرية الدّين» ونكهاتٍ كثيرة 
وغ مر اجات باسكن ‏ روبنز Baskin Robbins‏ في کل Y) OGG‏ بد م 
الاعترافي بأنها في کل مكان الآن» وقيل لي إنها مواجودة مقابل asi‏ أبواب 
المسجدٍ الخرام في مكة)؟ هل سيصبحون 2 wo)‏ آسیویین؛ ولاشمال 
أفريقيين»؟ لن AS‏ لهم شي سوى pe‏ المُشتركة وتاريخهم » باختصار: 
ثقافتهم . هل سيكونُ ذلك كافياً؟ لا يَعرفُ ذلك ei‏ سواهم. 


لا توجَدٌ حضارةٌ تستمرٌ إلى الأبد مهما كانت عظيمة» وليس SAB‏ 
الديناصورات Cast sl‏ وبينما الديناصورات طلقاءء فإن بقاء مواطنيهم 
مثل القطيع» يمتح كثيراً من العرب قليلاً Ge‏ الأمن مُعظم الوقت» مثلما Je‏ 
لمُعظم I‏ على مَرٌ تاريخ البشرية حتى لو عَرّضَهم للإغارة والرّعي والبقاء 
في محطة التاريخ . 

ولكن لا يجب ST‏ تَطلَّ الساعة مكسورة» بل يمكن أن bial bly chad‏ 
على توقيتٍ العرب. يمكن أن تسيرٌ بالتوازي مع عالّم لَمْ يُحاصّر فيه العرب 
فوق صَخرةٍ مراراً فقطء بل كانوا الوسَطاء الصروريين والترسنَ المُسنّن 
المّركزي في ele‏ عالمية. 

epee eee © yal wi‏ على er‏ غربي pales iS‏ خارج 
Files‏ ة الاستقرار. هذا الا اف الكزة الأرضية (فعلياًء نصف نصفها 
الشمالي الغربي) قد SF‏ جيراتها يَنظرون إليها بارتياب. وبالنسبة إلى كثير من 
العرب بشكلٍ خاص» me‏ الغرت غامض . وإذا غرغونة» اي القاتل 
النُظرات» فهو في Jai‏ الأحوال ا التي 35 الفتنة» و بالخطر. 
Lu,‏ الأفضّل للعرب أن يَنظروا بعيداً نحو أنفيهم» ان تسوا ال 
أصواتهم. E alliage‏ الحقارع Pea‏ 3 الغربيّ 
الآخَرء نظرة Bad‏ كل آمالك'. أو OF‏ يَرفُضوا كل ما gs‏ أنّها أفكارٌ 


Samir Kassir, Being Arab (London: Verso Books, 2013), p. 2. (2) 


VYY 


«غربية» و«عالمية» باعتبار أنها SG)‏ «صليبية» md (aa Holes‏ 
Le Sel Lhe‏ محمد جلال كشك» أحد مؤسّسي إسلام سياسي حديث. 
GUL‏ هو الفكرة ذاتهاء وليس Se‏ أينَ جاءَث. ذلك ما 45504 الكندي» 
«فيلسوفُ العرب» في القرن التاسع»ء فقد سّعى yy‏ الحق» «وإن جاء من 
الأجناس القاصية be‏ والأمم OU LN‏ إنه ما ye‏ الصُوفي العظيم ابن 
عربيّ في القّرن الثالث عشر: 
رَأى البّرق شَرقِبَاً فَحَنَّ إلى الشَّرقٍ ‏ وَلَو لاح غَربِيّاً لَحَنَّ إلى العرب 
قن عرامي Se el SG‏ غرامي بالأماكنٍ MOAI‏ 
لو نظرٌ Gall‏ لشاهدوا SoA‏ في مِرآة تاريخهم» كل تاريخهم» وليس 
فقط EI GY‏ المُبهرّة فى وسّطه. سَيجدون أن تلك القّردانية والليبرالية 
bet‏ من Ebon‏ غربية»» بل جُزءا من ماضيهم ذاته. سّيجدون مثلاً : 
...البحث عن الحرية والاستقلال فى أولئك الرواد المبدعين 
المتنوعين الذين غادّروا الهلالَ الخصيب الشمالى نحو الجنوب البريّ من 
شبه الجزيرة العربية» وربما كانوا الأعراب الأوائل؛ 
... مجتمعات as]‏ قبل الإسلام dee‏ غير ALA‏ في ذلك الهلال 
الخصيب FV!‏ في جنوب شبه الجزيرة العربية؛ 
SL By Hla OLS...‏ الى تزكرت فى PO) Oe‏ 
العظيمة» مثل تدمر وقرية ذات كهل ومكة» التي كانت أماكن التقاء البدو 
والحضر؛ 


الفردية البليغة فى الشعراء الصعاليك قبل ce ey!‏ مثل إل ی“ 
الباجثين والناطقين بالحقيقة فيما وراء حدود القَبَلية؛ 


Fouad Ajami, The Arab Predicament (Cambridge, MA: Cambridge University Press, (10) 
1981), pp. 52-53. 


Ibid., pp. 52-53. 030‏ 
OV)‏ نوري الجراح» أرض التعارف: صورة أوروباء الحج» الرحلة المعاصرة (أبو ظبي: دار 
السويدي للنشرء »)70١١١‏ ص .4١‏ أشكر الدكتور خلدون الشمعة على إنشاد هذه الأبيات لى أولاً. 
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سماء الآيات القرآنية الأولى aL‏ لى alt (ae Galt‏ هَادُوأ 
GBS Un‏ من امن BL‏ وليم Ge Les A‏ مهم ic AA‏ 
265 ولا le GE‏ ولا هم ESE‏ 
... انإماجية دُستورٍ محمد الأول في المدينة» وحطبّة الوّداع التي 
تلوركة basin)‏ 
الانفتاح القصير الرائع في ذُرِوَةٍ المجتمع العباسي» خاصة في Se‏ 
الخليفة الفيلسوف المأمون (قَبلَ أن يُصبح مَعصوما)؛ 
... الخلافة المُعاصرة في GRUP ALS‏ المُتطور الواسع الأقق». 
حيث كانت الحياة «أمراً رائعاً في 4 ذاتهاء وتسمو بالتّعلم thy‏ بالحيوية 
كل أنواع Osa‏ 
تعاليم Ab yall‏ التحررية؛ 
... التأقلم والعُمى الروحي الإسلامي في القّرنَين الرابع عشر 
والخامس عشر » عصر التوسع البحري وما بَعدهما؛ 
الناشطين الفكريين المتوسطين بين الديانات في يقظة القرن التاسع 
عشر؛ 
... دعاة التعاون الثقافى فى القّرن العشرين» ab fee‏ حسين الذي 
تزوجّ أوروبا؛ 
شعراء OLY‏ الباحثون عن الحقيقة فى أيامناء الأحفاد الروحيون 
ol ail‏ الصعاليك؛ 
... الباحثون عن الحرية والكرامة والحُبز اليومي OV‏ وفي المستقبل. 
Jib‏ انتظارٌ العرب كثيراً لإعادة النّظر إلى ماضيهم. Flo‏ «الصعلوك» 
البارز في السنين الأخيرة هذا التّحدي بقوله: 
نريدٌ جيلاً GUY ale‏ 


.1۲ القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية‎ (VA) 
Jan Morris, Spain (London: Penguin, 1982), .م‎ 14. (14) 
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ويَنكش cdl‏ مِنْ جذوره 

SLE مِنَ‎ SKU وک‎ 

carl كعرق‎ Sis Cad وهو‎ oad gle bey إنسانيٌ‎ vu 
Oly الأسطوريء ولكنَّ العربَ يجب أن يَصلوا إلى الحقيقة في ماضيهمء‎ 
تَنفْض العُبارء ثم‎ Sly الخاصةء‎ oli! على‎ rand يَسمّحوا لها بأنْ‎ 
مُمتلكاتٍ عامّة كانت مَدفونة فى‎ fee يُعيدوا فحص الجذورء ويُتشاركوا بها‎ 
الاحتفال بالعَظمة الإمبراطورية القصيرة» والحداد الطويل لخُسارتها. سيكون‎ 
ذلك بالنسبة إلى العرب أكثر مِنْ مجرد المُحافظة على تراهم وثقافتهم.‎ 

Lists الحقيقةً لن تَظهّر‎ SF على الرغم من القولٍ المأثور القديم» إلا‎ ٠ 
بعضّها مَدفون في عُمق سَحيق. ولكن يجب على طلاب المّدارس أن‎ OY 
Byes غير المجيذة بسن العرنة-مثلمها لمرن عن‎ Sy :كلك‎ 13 
يعرفوا‎ ks وحطين وجميع الانتصارات على البيزنطيين والفرس والفرنجة»‎ 
قتيل في يوم الجّمل»‎ GY عن تلك الأيدي السبعين المّبتورة» والسبعة‎ 
» والقتال بين صهر محمد ورَوجَيَه المَفضلةء والسبعين ألف قتيل في صفين‎ 
المعركة بين النظام القديم والجديد فى قبيلة محمد» وجميع المعارك الأخرى‎ 
ستكون تلك‎ LIS في‎ lee بين العرب منذ ذلك الحين وسلسلة‎ 
ترفيهية فى الحاضرء بل كأرضية لمُستقبل‎ Huis استعادّة الماضى» ليس‎ 
. أفضّل‎ 

ستكون ضح ااي مع | نفسهم دون عدوانية تجاه «الغرب» 5 غالياً ما 
تكون الذات ALR‏ وأحيانا ظاهرة ومعربّة (بالمَعتيين» fae)‏ عنها» 
(UGE ars‏ بالمُعارضّة . GIES‏ هتافاٹ تحت نافذتى: 

الله أكبر 

S yall‏ لأمريكا 

Za‏ الله على اليهود 

النصرٌ للوسلام 


.۷٠۳ قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ص‎ )٠١( 
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ومازالت الهتافات Eyes‏ بطريقةٍ سَلبية» بمُعارّضة للإمبراطورية الكبيرة 
في الخارج» والإمبراطورية الصغيرة في JEU‏ (والمُفارّقة هي أنَّ هذه 
النسححة مِنَ SW‏ القديم ذاته تَصدُرٌ عن واحِدَةٍ Se‏ أقدّم الإمبراطوريات التي 
تقوم بالصّياغَةء وهي dlp!‏ وقد كانت هذه الهتافات مثل هتافات ثورة 
الحُميني). لا Garg‏ كتابٌ الله على المُعارّضَةء بل يحض على التحاذي 
والتّعايش vats ee‏ محمداً على القولٍ لِمَنْ لا يؤمنون برسالَيّه : 
Kip‏ دينک وَل hex‏ أي aden’‏ کل مِنَا أنْ يکون لَهُ dy‏ وروحانياته. 

gle ul‏ التاريخ مِنْ جُذوره ربما pl‏ طرائق للتوفيق في الجَدّلٍ بين 
الشعوب والقبائل» إِذْ يمكن للبداوة والحضارة أن تاا ملا 06 
الداء Ay‏ الحديث الذي يُنسَبُ إلى محمد في جناحي الذبابة. 
E‏ في عدم إفساح plel SLs]‏ اللعتة لكي Cbs‏ الدواء» وعدم ترك 
«شيء فاسد» لكي ol GEO bd‏ جميع مُمارّسات الكراهية في الواقع 
الحالي؛ فلا يمكن الاقتراب مِنّ GIS!‏ والتّعايش إلا بالحقيقة مثلما S35‏ 
في کل مکانِ في التاريخ الحديث. ولا يمكنٌ CBS‏ فن is‏ الحاضر Jr‏ 
dor‏ إلا بَعدَ إخراج BUF‏ ق الماضي وتَتَخْصِها . ولا يَستطيعٌ (Jad SEL‏ ذلك 
سوى العرب أنفسهم . ولا يُمكنهم فين م الوقت بانتظار آخرين case‏ 
التاريخ؛ مثلما aK‏ أولئك Os al‏ في مُقدَمَةِ 4 كتابي الذين انتظروا il‏ سنة 
لكي يأتي البريطانيون وينيشوا بثراً رَدَمَهُ Mabey‏ 


انتهيثٌ أنا مِنَ الحفرء ولكنني Ob BT‏ تاريخي قد la‏ للتأريخ. كانت 
أولى ذكرياتي العربية هي وجه عبد الناصر المبتّسمء وبشكلٍ (fil‏ وضوحاً 
ذكرى اندفاع البريطانيين للخروج مِنْ OLE‏ على شاشة تلفزيونٍ أسود وأبيض 
ee‏ أنتّمي حتماً إلى LL‏ الإمبرياليين» Bs Spl‏ بخكم 
وراستي» ولكنني عروبيٌ بحكم تجربّتي» أعيش في السّلم والحرب داخل 
بُرجي القائم على تل من الأطلالء Cody‏ في مكتبة. أعيش في fet pole‏ 
على طبقات عديدة Ge‏ الماضي. وأنا ما sul Ja‏ ستشراقي oY‏ «الشرق» بيتي» 


.5 القرآن الكريمء «سورة الكافرون»» الآية‎ (TN) 
من هذا الكتاب.‎ VU قارن: ص‎ )۲۲( 
قارن: ص ۱ من هذا الكتاب.‎ (yy) 
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وليس مجرد فيه gly‏ (أو مجرد Yo. tee Ene‏ كَدّر الله) . لكل 
هذه الأسبابء ونا اا حولي ce als‏ الفرضى والظلمء ووجوه القَتَلَى 


5 


الشباب تسم هذه الأيام oak “a‏ الشهداءء ابتسامات A‏ بالْمَعنَيّين 
بينما أشاهدٌ Ys‏ ذلك ei‏ أنه لا يمكن OF‏ يُوجَدَ Jord‏ للإمبريالية الجغرافية 
أو الثقافية» ١غربية»‏ كانت أو أي شيء آتر . لقد Cas‏ تلك الأيام. 

ولكن» هناك إمبريالية أخرى مازالت ES‏ تَنيُْضء gt‏ أفضَلٌ al‏ 
(وربما الأجوبة الوحيدة) عن أسئلةٍ العرب الحالية من خلال ماضيهم. غير 
Sf‏ ذلك الماضي كان دائماًء ومازال» مُعتَدٌّى عليه u [oaks‏ مِنْ 
طرف مُغيرين gle‏ مُتَمَسّكين بالسلظة م مِنْ أجل rd‏ قَبِضَتِهم المُستمرة ة على 
الحاضرء وليس فقط على الحاضر. ركما كب جورج أوريل JD Orwell‏ 
على الماضيء تقبط وا ال استُعيدّث أراضي oe el‏ 
إمبراطورياتٍ قديمة مُستَعمرة» Ey‏ ماضي العرب مازال Seat‏ مِنَ الدّاخل. 

يحب أن عرف Suet‏ الجديدة أن ذلك الماضي هو أرضهم اا 
وأنه BBs‏ بحر وان يُستَكشّف ql‏ وعُقول مَفْتَوحَةَء وعندها فقط 
يستطيع الإنسان أن ply (Sa‏ مستقبل أفضّل . 


t.me/soramnqraa 
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التسلسل الزمني 


plas مليون سنة قب ل|أشباهه الإنسان‎ ١ 


rer + \YO,ees‏ قبل الإنسان الحديث يغادر 


الألفية الثامنة إلى الخامسة | أحدث فترة «رطبة رئيسية» 
قبل الميلاد في شبه الجزيرة العربية. 


الألفية السادسة قبل |البشر في شبه الجزيرة 
الميلاد العربية يرعون الأبقار. 


الألفية الرابعة قبل الميلاد أشعوب جنوب شبه 
الجزيرة العربية تبدأ زراعة 
المحاصيل وتطوير أنظمة 
الري. شعوب تستقر في 
سواحل شبه الجزيرة 
العربية وتستخدم شجر 
المتخروف ئ الاد 
والمحار في الغذاء. 


)"أ 


الألفية الثالثة قبل الميلاد 


نحو ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 


الألفية الثانية قبل الميلاد 


نحو ٠١٠١٠١‏ قبل الميلاد 


الألفية الأولى قبل الميلاد 


القرن العاشر قبل الميلاد 


تأهيل الإبل للحصول على 
الحليب» ley‏ في جنوب 
شرق شبه الجزيرة العربية. 
الخليج تبدأ في تصدير 
اللؤلؤ. 

عربات حربية تجرها 
الخيول تستخدم في شمال 
شبه الجزيرة العربية. 

بدء استخدام الإبل للحمل 
والركوب. رواد من البدو 
يتحركون من الهلال 
الخصيب إلى شبه الجزيرة 
العربية. أوائل السبئيين 
يغادرون سورية ‏ فلسطين 
نحو جنوب شبه الجزيرة 


العربية. 


استخدام النقل بالجمال|: 


عبر معظم مناطق شبه 
الجزيرة العربية. ظهور 
مشاريع الري الكبيرة في 


البداوة المتحرك. يؤدي 
الري الضروري 
للمحاصيل الغذائية إلى 


جنوب شيه الجزيرة 5 
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القرن السابع قبل الميلاد 


القرن الخامس قبل الميلاد 


القرن الرابع قبل الميلاد؟ 


القرن الثالث قبل الميلاد 
وما okey‏ 


القرن الثاني قبل الميلاد 


۲١‏ قبل الميلاد وما بعدها 


قيدار (ربما BEE‏ قبائل) 
الجزيرة العربية. 

الآشوريون يهزمون شّمسي 
«مَلكة العرب». ٠‏ 


«الملكة» العميلة تبوعة 


الفرس يوظفون عرباً 
للدفاع عن حدودهم ضد 
مصر . 

البدء باستخدام الخيول 
للركوب في شبه الجزيرة 
ال 


الجزيرة العربية يتاجرون 
مع مصر pes‏ إيجة . 

One‏ الا هون 
بالعربية يتاجرون من 


الجزيرة العربية des‏ 
بالولاء لإله واحد. 


الطويل. استخدام العرب |العربية. بدء تشكل هوية 


مرتزقة لصالح قوى في 
جنوب شبه الجزيرة 
العربية. 
الحميريون يصبحون قوة أول نص عربي معروف 
كبيرة في جنوب شبه ضمن نص ارامي في 
الجزيرة العربية. منطقة النقب. 


الرومان يقتطعون مناطق 
الس جك اله 
قبيلة ثمود في غرب شبه 
الجنزيرة العربية تدقع 
قوات م جخ دة إلى 
الا 
القرن الثاني وما cde‏ إمَزيج الحصان+البجمل: |العرب واللغة العربية تبرز 

حركية فريدة وقوة غزو. أفي جنوب شبه الجزيرة 
العربية . 
بدو قبيلة كندة يطورون | تستمر اللغة السبئية في 
قرية ذات كهل كمركز|الكتابةء ولكن اللغة 
تجاري لهم في وسط شبه | العربية تسيطر على لغة 
الجزييرة العربية. في | الخطاب في جنوب شبه 
الروايات التقليدية» قبيلة | الجزيرة العربية. مكة 
خزاعة تسيطر على مكة. |مركز مقدس. 


ضف تأسيس السلالة الساسانية 
Yee‏ ي ذ 


القرن الثالث وما بعده 


أواخر القرن الثالث 


بداية القرن الرابع 


القرن الخامس وما ola‏ 


أول نص عربي ee‏ 
العو 


وماس لماو 


حضرموت تسقط أمام دولة 


الجميريون. توحيد جنوب 
tallies‏ كي كل 
الدولة ال د الجميرية: 
قبيلة لخم تشكل سلالة عميلة 
للفرس في الحيرة (العراق) . 
الفرس ينشرون نفوذهم في 
المناطق الشرقية لشبه 
الجزيرة العربية . قبائل كندة 
ومذحج تهاجر من وسط شبه 
الجزيرة العربية إلى جنوبها . 
الجميريون يرسلون حملات 
شمالاً وشرقاً في شبه 
الجزيرةالعربية. - 


استخدام ركاب الخيل يزيد 


قدرةالعرب القتالية. زيادة|ر 


تسلل قبائل عرب البدو إلى 
جنوب شبهالجزيرة 
العربية . قبائل الأزدء ومنها 
فرعها الغساني» تهاجر 
eagle sa Bes Vs‏ 


vr 


اللخميون يضصبحوك نراة 
bb as‏ حولها Rayon‏ 


عربية . 


المتحدثون باللغة العربية 
يدخلون مناطق الهلال 
الخصيب التى تتحدث 
mee iF‏ 


إنتاجاً ثقافياً عربيا 


عاما 


pala‏ القصائد العربية 
فى أرجاء شبه الجزيرة | الفصيحة الموجودة لشعراء 
yal‏ ال امن US‏ كمدق joe‏ 
ة | الصعاليك القادة والشعراء 

المتمردين على القبائل. 


الجميريين في نجران. 


م07 


منتصف القرن السادس 


أواخر القرن السادس 


المسيحيؤون | eye‏ 
يحتلون الدولة السّبئية ‏ 

الحميرية . 
الشاعر - الزعيم الكندي 
امرؤ القيس يتقرب من 
بيزنطة. حروب بين 
الغساسنة واللخميين. 
زعماء مكة يستخدمون 
رأس المال المشترك 
(المضاربة) لتوسيع تجارة 

القوافل. 


Saal‏ ن ا 
على جنوب شبه الجزيرة 
العربية. 

في التراث» الصبي محمد 
يُعتّرف به كنبيّ . 
البيزنطيون والفرس 
يستغنون عن عملائهم من 
ملوك العرب. 


التأملية. الانهيار النهائى 
لسد مأرب . 
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يعزز الوعي الذاد تي الثقافي 
عند العرب. 


الكتابة العربية تصل إلى 
واسعة كمقصد للحج. 
محمد يعجب بالداعية 
الجذاب قس بن ساعدة. 
شعور قوي بالعرب بأنهم 
جماعة ثقافية تشمل كل 


قبائل عربية تهزم قوة 
فارسية في معركة ذي 
ا 1 

إعادة بناء الكعبة فى مكة 
Ope Reo eer care‏ 
لحل خلاف بشأن dole]‏ 
بناء الكعبة . 


بعض أتباع محمد يلجؤون 
ع بويا . 


قتل كثير من يهود المدينة 
بزعم دعمهم للمكيين. 
pe rill Oy poate‏ فى 
اليمن يخضعون لحكم 
المدينة. 


العربية يبايعون محمداً. 
المدينيون يحاصرون 
الطائف. «النبيان 
الكذابان dale‏ (شرق 
شبه الجزيرة العربية)» 
والأسود (اليمن). 

حجة الوداع التي قام بها 
محمد إلى مكة وخطبة 
الوداع. وفاة محمد. 
انتخاب أبى بكر خليفة 
لمحمد. زد معظم قبائل 
شبه الجزيرة العربية وقطع 
علاقتها بالمدينة. PIS‏ 
«الأنبياء الكذابين». 

هزيمة مسيلمة أمام قوة من 
المدينة. اغتيال الأسود. 
استسلام «أنبياء كذابين» 
آخرين. القضاء على الردة 
في شبه الجزيرة العربية 
ببالقوة والدبلوماسية. 
توحيد شبه الجزيرة العربية 


نظرياً تحت حكم المدينة . 
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المتفرقة من OL‏ 


وفاة اش بكر وتنصيب 
عمر خليفة. 
العرب يفتحون إمبراطورية | اتحاد جميع العرب نظرياً 
آسيا . هجرات كبيرة للسكان | والإمبراطورية. 
من شبه الجزيرة العربية 
(معظمهم في )٦٤٤ ٦۳١‏ . 
هزيمة البيزنطيين أمام 
العرب في معركة اليرموك 
(سورية - الأردن). 
هزيمة الفرس أمام العرب 
في القادسية (العراق). 


تأسيس الكوفة في العراق 
(مدينة الحامية العسكرية) . 


بابليون المصري. تأسيس 


لجنة تصدر قرآناً مكتوباً 
نظامياً . بقاء تنويعات شفهية 
غير نظامية من القرآن. 


٤‏ وما بعدها 


VFA 


(سورية). ينتهي القتال. 
pas‏ الخصومة بين 


مبايعة معاوية من نظام 


تأسيس القيروان في تونس 
(مدينة الحامية العسكرية). 


v¥4 


4 وما بعدها 


أواخر القرن السابع 


قوات بقيادة عربية تصل إلى 
سواحل الأطلسي في شمال 
أفريقيا. عبد الله بن الزبير 
يؤسس خلافة معارضة فى 
مكة. عودة ظهور انقسام 
شمالي ‏ جنوبي بين من 
ترجع أصولهم إلى شبه 
الجزيرة. ابن الزبير يقرب 
«الشماليين» ويربح مناطق 
حتى في سورية . 


هزيمة خلافة عبد الله بن 
الزبير المعارضة. تهميش 
شبه الجزيرة العربية 
شتا دنا ٩‏ 


معارضة الأمويين في 
العراق . 

عدد سكان البصرة في 
العراق يصل إلى 


Vie 


إكمال بناء 45 الصخرة فى 


اللغة العربية المنطوقة تصبح 
كبيرة من غير العرب إلى 
القبائل العربية (الموالي) . 

ظهور عملة معدنية بكتابة 
عربية. العربية الفصحى 
تصبحلغةالإدارة في 
الإمبراطورية. ازدهار 
العربي . انتشار سريع للعربية 
الفصحى بين غير العرب . 
علوماللغة(النحووفقه 
اللغة. . .) تبدأ في التطور. 


بداية القرن الثامن 


تأسيس قوات بقيادة عربية 
فى وسط آسيا (ما وراء 
النهر). العرب يؤسسون 
كما محدوداً فى JI‏ 
(OSL)‏ 
مشا a ot‏ 

استكمال بناء الجامع 


بناء نسل العرب الشماليين 


بالكارولنجيين (الفرنجة) 


انطلاق الثورة العباسية في 


خراسان. يضم al,‏ 


23 


بعده 


التممتارضة Vg‏ 
معارضة محتملة من النخبة 
ا ويبدأ توجهاً 


الورق. نعومة الورق 
تدعم تحسن الخط. بدء 
تشكيل الأنظمة الإسلامية 
الشرعية والأخلاقية. 


المغرب. 


أواخر القرن الثامن وما 
بعذة 


بداية القرن التاسع 


وفاة الخليفة هارون 
الرشيد. انقسام 
الإمبراطورية بين ثلاثة من 
أبناء الرشيد. اقتتال بين 
اثنين من أبنائه: الأمين 
والمأمون. 

انتصار المأمون» وتأسيس 
حكمه على الإمبراطورية 
كلها. المأمون يجلب 
جنوداً مما وراء النهر فى 
وسط آميا إلى بغخداد. ٠‏ 


المأمون يعيّن الإمام 
وفاة الرضا. تعليق التوافق 
مع الشيعة. 


VE 


بداية «عصر التدوين». فى 
ا الع إا الراك 
والهوية العربية للأجيال 
القادمة. الترويج للماضي 
«البدوي» (البدو الحقيقيون 
أصبحوا الآن هامشيين). 
الفرس ثم كثير غيرهم 
يبدؤون بإنعاش ثقافاتهم. 
الحركات الشعوبية تتحدى 
الهيمنة العربية الثقافية . 


الانفتاح الثقافي في عهد 
المأمون. المعتزلة 
يشجعون على الحوار 
العقائدي. النثر العربي 
المكتوب يصبح iol‏ 
وسيلة للتعبير. 


المعتصم يضيح 
ويجلب ia aes‏ 
وغيرهم. الجنود يسببون 
المعتصم ينقل الجنود غير 
العرب إلى عاصمة جديدة 
ھی سامراء. 


القادة العسكريين الأتراك. 
السلالة الصفارية الفارسية 
تستقل عن بغداد في 
الشرق. مصر تبتعد عن 
بغداد في عهد الطولونيين 
القادمين من وسط اسيا. 


Vee 


أرجاء الإمبراطورية. أن 
تكون عربياً يصبح الآن 


أقل أهمية» والإمبراطورية 


والصيتيون Dalle,‏ ملاس 
البح سو س 


ثورة الزنج في العراق 
(رقيق المزارع من شرق 
(La ai‏ 


۸4۹۰ وما بعد 


ثورة الفلاحين في العراق 
وما وراءها Oldies sole‏ 
ترط زر يسا فزن 
مع الإإسماعيليين» جماعة 


we 3, 


انقسام الإمبراطورية 
العربية بشكل نهائي. بروز 
IS‏ الحيدانية فى 
شمال العراق وسورية. 


ولكن الثقافة ظلت عربية فى 
الوسط والغرب» وازداد 
زهاة الكفافة. ت رات 


لقب الخليفة . 


المتمردون القرامطة يغزون 
مكة ويبعدون الحجر 


Vito 


بَجكمء القائد التركي» 
يصب اا aa‏ لي 


بغداد. 


حقيقي» (حتى لو كان|الحضيض بعد أن بلغت 
ضعيفاً). هناك الآن ثلاثة | ذروتها قبل ٠٠١‏ سنة. 


تمزق الخلافة الأموية فى 
إسبانيا. «ملوك الطوائف» 
يحكمون دولاً عديدة 


vert 


منتصف القرن الحادي 


Vrs‏ القرن الثانى عشر 


بنو هلال وقبائل عربية ت 


كبيرة أخرى يهاجرون غرباً 
من مصر. 

النورمانديون يحتلون 
صقلية التي كان يحكمها 


كامل الجناح الشرقي من 
الإمبراطورية العربية 
القديمة. 


المرابطون البربر يوقفون 
تقدم المسيحيين ويحتلون 
جنوب إسبانيا. 

الصليبيون يحتلون القدس 
ويقتلون كثيراً من سكانها . 
بلاط روجر الثاني» ملك 
صقلية النورماندي» بثقافة 
معظمها عربية. 


تحالف البربر الموحدين 
يحتل جنوب إسبانيا. 
زعيم الموحدين هو أول 
لقب «الخليفة». 


ViV 


تبنى السلاجقة dat!‏ 
والدراسات العربية. 


المرابطون يدّعون أن 
أصولهم عربية. 


نقل الصليبيون مفردات 
وأفكارا عربية إلى 
أورويا. انتشار العلوم 
العربية إلى أوروبا عبر 
صقلية وجنوب إيطاليا. 


أواخر القرن الثالث عشر 


الأيوبية الكردية في القاهرة . 
che‏ الدين الأيوبي ينهي 
الخلافة الفاطمية. صلاح 
الدين يعيد سيادة اسمية 
للخلفاء لباس 
الصليبيون يحتلون دمياط 
(مصر). المغول يظهرون 
في الأراضي الإسلامية. 
المغول يرتكبون مذابح في 
المدن وخرابا في الريف. 


سير «وفيات الأعيان» . 


فة الاجتماعي: عرب القبائل 


ees 


نة | المغول الغربيون يعتنقون 


كلوة كيسواني (تنزانيا). 
معظم الصليبيين قد غادروا 
شرق المتوسط. 


VA 


الفارسية . 


بداية القرن الرابع عشر 


‘vty 


٠‏ 2 القرن الرابع عشر 
وما بعدها 


قبائل عربية تحول ولاءها 
من الماك إلى المغرل 
وبالعكس . 

ال اناري 
انتعاش التجارة والسفر فى 
Cine‏ الال نجار 
جماعة الكارم من قاعدتها 
المحيط الأطلسى إلى 
المفعيظ اهادي ددا 
٠۹‏ سنة من شتات 
العرب حول المحيط 
الهندي . 


للخليفة العباسى الشكلى. 
الطاعون يقتل ثلث البشر 
من الصين إلى أوروبا. 


انتشار الثقافة العربية 
والإسلام بين غرب أفريقيا 
والهند الشرقية. الحروف 
العربية تستخدم الجا 
كثيرة في أفريقيا وآسيا. 
المغربي ابن بطوطة يسافر 
ف ثلاث قارات. القاهرة 
هئ أكبر مدينة خارج 
الصين› وهي عاصمة 
الثقافة العربية. تزدهر 
الثقافة العربية أيضاً فى 


التعريب المتأخر في هذه 
الهجرة الكبيرة الأخيرة. 


العثمانيون يمنعون الطباعة 
باللغة العربية. 


البرتغاليون يدورونت حول 
راس الرجاء الصالح. ed‏ 


٠١‏ 7 القرن السادس 


الاو ا 


Gee‏ كر مشتركة على نطاق واسع 
٠‏ سنة القادمة. العرب | يدخل مرحلة ضمور. 


وفاة آخر خليفة عباسي 
شكلي» في الوقت الذي 
العثمانيون لقب «الخليفة» . 
بداية القرن السابع عشر عرب لبنانيون مسيحيون 
يجربون الطباعة باللغة 
العربية . التجربة لا تنتشر 


Vor 


1° = القرن السابع 


أواخر القرن السابع عشر 


حوالى ۱۷۲۰ 


منتصف القرن الثامن عشر 


شتات عربي جديد حول 
رال المحيط eet‏ 
مهاجرون من جنوب شبه 
الجزيرة العربية يقودون 
التجارة والدين والسياسة. 


Ls‏ فارسي في شرق شبه 
الجزيرة العربية. ظهور 
الحركة الوهابية الأصولية 
في وسط شبه الجزيرة 
dazed‏ تالف الوهامية 


البحرية البريطانية تحمي 
سفنها التجارية في الخليج 
من غارات العرب. 


NAVY - هم‎ 
\A\Y 


VAVA~ SANY 


بقيادة Op bb‏ يغزون مصر 


الل ال ل مجحل 
التركية كلغة رسمية في 
تدر اياف تدا 
LAS YL‏ بنط pile gf‏ 
العربية. النهضةء إحياء 


تلهم جزئيا من 
القومية الأوروبية. 


في باریس . 


١‏ يبدؤود باحتلال 


a 
سيس «مدرسة الألسن»‎ 5 


Ci 


في القاهرة لترجمة كتب 
أوروبية . 
es a‏ 


منتصف القرن التاسع عشر | العثمانيون يعيدون احتلال | إصدار أول صحف عربية 


القاهرة تأخذ نمطا باريسياً 
في تخطيط الشوارع وبناء 
دار الأوبرا. 
ETT‏ ال ا 
١‏ 7 القرن التاسع|انتعاش عدن تحت حكم | العثمانيون يفرضون رقابة 
عشر وما بعدها البريطانيين مع زيادة|صارمة على الطباعة 


الرحلات البحرية. العربية المزدهرة . 
A71‏ إفلاس مصر: قوى أوروبية 

تفرض سيطرة مالية. 
\AA\‏ ثورة > ) zl‏ 


خاصة في الجزائر. 


Vor 


يهاجرون إلى أوروبا 
وغرب افريقيا 
والأمريكتين. اليمنيون 
يؤسسون أول جوال عربية 
فى بريطانيا. الألمان 
Basis,‏ إلى الات 
للحصول على وجود لهم 
في أراض عربية . 

استكمال الخط الحديدي 
الحجازي. ثورة «تركيا 


الحماية الإسبانية فى شمال 
وجنوب غرب المغرب . 


العربية» ضد eis‏ 
فرنسا وبريطانيا تتفقان 
على تقسيم أراضي العرب 
التي يحكمها العثمانيون. 


Vot 


التأكيد على أن اللغة 
التركية هي اللغة الرسمية 
te‏ فى أراضني 


وعد بلفور وتشجيع 
المستوطنات اليهودية في 
القوى المنتصرة تتقاسم 
الإمبراطورية العثمانية . 
lS‏ افر على 
سورية ولبنان. الانتداب 
البريطاني على فلسطين 
والأردن واالعراق. 
ملكا عل (hss jon‏ 
ثورة ضد البريطانيين في 
العراق. تزايد الهجرة 
اكتشافات البترول تبدأ 7 


1۹۲1 الفرنسيون يطردون فيصلا 
ملكا على الأردن. رجال 
القبائل الوهابيون يغيرون 
ويذبحون حجاجا يمنيين. 


۱ -_ 1۹۲7 البربر المغاربة يقاتلون 
المستعمرين الفرنسيين 
والإسبان. 


> 


1۹1۸ وما بعدها 


VAY‏ القرن العشرون 


الاستقلال العربي 
المشروط. الاستقلال 
مشروط بالانتداب 
البريطاني والفرنسي . 


Voo 


۵٥‏ _ 14۲۷ ثورة الدروز والسوريين 
1۹۲٩‏ 2 : 


٠١‏ _ القرن العشرون 


في شبه الجزيرة العربية 
(#الجملكة العربية 
السعودية) . 

الإيطاليون يؤسسون 


Vo% 


85 وما بعدها بريطانيون في ف : 
العربية برئاسته. عبد الله 
(الأردن) يناقش فكرة 
الوحدة العربية برئاسته. 
العراقيون يناقشون فكرة 
الوحدة العربية برئاستهم . 


أوائل الأربعينيات 5 


1440 تأسيس جامعة الدول 
العربية بمبادرة مصرية. 
فرنسا تنسحب من سورية 


140۲ مظاهرات ضد البريطانيين 
فى القاهرة. ثورة الضباط 
بالملك الذي تدعمه 
بريطانيا . 


Voy 


وإسرائيل تواجه مصر في 
منطقةالقناة.الاتحاد 
She‏ :وال لكات 
المعحدة الام نك يخيرات 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
vee pally paige] DDI‏ 


١605‏ وما بعدها راديو الترانزيستور 
يستخدمون البث الإذاعى. 


الجمهورية العربية 
المتحدة. اليمن تنضم إلى 
الجمهورية العربية المتحدة 
الكل الذول Loyal‏ 
المتحدة. الأردن والعراق 
يشكلان اتحاداً مۇقتاً. 

عبد الناصر يلهم ثورة في 
العراق gels‏ بالملكية. 


مم76 


اتحلال الجمهورية العربية 
المتحدة والدول العربية 


۱4۹1۲ وما بعدها 


yaw‏ ر ای إمزائيلة 
ees at al‏ تا 
والجولان وغزة والقدس 
papier eile pes‏ 
| | | 0 


ave‏ اا د 
فى الأردن بين الحكومة 
والسكات: اا م 
حافظ الأسد يستولى على 
النبلطة في رر 


land]‏ صراعات حدودية بين 


شمال اليمن وجنوبه. تمرد 


Vo4 


هجوم مشترك لمصر 
وسورية على إسرائيل. 
الدول العربية المصدرة 
للبترول تخفض إنتاجهاء 
وأسعار البترول ترتفع. 
تاغل im OLY!‏ 
الأمريكية والاتحاد 
السوفياتي وإنتهاء الحرب 
العربية ‏ الإسرائيلية إلى 
طريق مسدود. 

ارتفاع أسعار البترول أكثر 
من 65٠6٠‏ بالمئة خلال 
سكن 

تدفق العمال إلى دول 
البترول الغنية في شبه 
الجزيرة العربية. ‏ - 


السادات يزور إسرائيل 
لمباحثات مباشرة. 


«الثورة الإسلامية» تطيح 
ASL‏ فى إيران. اتفاقية 


الحرام في مكة» ويُطرّدون 
بمعركة دموية. الاتحاد 
أفغانستان. 


V0 


SSE eZ) 


۰ _ ۱۹۸۸ العراق تغزو إيرانء 

۹۸1 إسلاميون مسلحون يغتالون 

۱۹۸۲ حافظ الأسد يسحق ثورة 
إسلامية فى حماة. 
إسرائيل تغزو لبنان. 

۳ وما بعدها لون رت بض مون 
إلى المقاومة ضد الاتحاد 

fuel ap 


ce‏ إناءسد مارب الحديث. 


١ 46‏ إعدام الإصلاحى 
الإسلامي محمود محمد 

۱۹۸٦٩‏ حرب قصيرة دموية فى 
جنوب اليمن . 


طه فی السودان. 
۷ _- 1۹4۳ 


44۱ 


طرد صدام حسين من 
الكويت أمام تحالف 
بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية. الإسلاميون 
يفوزون في انتخايات 
الجزائر ولكنهم يمتعون 
من الحكم. بدء حرب 


۷٦1 


٠١‏ القرن العشرون ال al‏ دن ءال فة 
تبسط الطباعة والكتابة 
باتلحة العريية, القدرات 
التلفزيونية الفضائية تنتشر. 


8 الانفصال: 
ا 


14 وما بعدها إغلاق الحد 


الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
الإسرائيليين. 


تحالف بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية يغزو 
العراق. 


بداية القرن الحادي 
والعشرين 


VلY‎ 


المعارضة الشيعية. بدء 
الحرب الأهلية في سورية. 
جنوب السودان يصبح دولة 
مستقلة. الاضطرابات بعد 
cage gel eel‏ 
إلى أوروبا وما وراءها . 
الإخوان المسلمون يفوزون 


انقلاب عسكري ينهي 
حكم الإخوان المسلمين 


حملة إسرائيلية ضد مقاتلين 
في غزة. داعش تسيطر 


الكجونيوت اون الباق 
ae‏ يسيطرون على غرب 


يبدو أن النظام السوري | إسرائيل تنزل اللغة العربية 
نجا من الحرب الأهلية 
بمساعدة عسكرية من 
روسيا وإيران. النظام 


السعودي يطبق إصلاحات 
اجتماعية محدودة ولكنه 
يقمع المعارضة بصرامة 
أقوى . 


vig 


المرا اجع 


١‏ العربية 

تحقيق محمد خير طعمه الحلبى . بیروت : دار المعرفة» 4 .١1‏ 

ابن الخطيب» OL‏ الدين. الإحاطة في أخبار غرناطة. شرحه وضبطه وقدّم له 
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ا "تيم ماكنتوش - سميث» يعجر عن كتابة سطر تمل". (نيويورك تايمز) 
لا "مذهل OS. fe‏ هذا الكتاب بطريقة جيدة تحيطها لمسات شخصية لشخص عايش السنوات الثلاثين 


الأخيرة من تاريخ العرب موجوداً في صلب الأحداث. وأنا معجب بشدة بهذا الكتاب الملهم» المتسم بنظرة إلى 
الهوية التاريخية للعرب أصيلة ومناسبة لزمانها". (فيليب كينيديء مؤلف AS‏ الاعتراف في التقليد السردي العري) 


ا "هذا التاريخ الجديد للعرب ليس مرجعاً في القصص يحتوي التواريخ والحقائق المعتادة» بل إنه يكشف 
عن مقالة تاريخية وفلسفية وفكرية تحلل تطوّر الشعوب الناطقة باللغة العربية -العرب والمستعربون- كا يكشف 
الدور النافذ للغتهم في الوحدة والاختلاف.. أنصح بقراءته بشدة". (بي. هاريس» تشويس) 

ا "أحدّثكم عن شخص يقرأ كتاباً فيعجبه: ثم يأخذ GIS‏ كل شخص يلقاه عن هذا الكتاب» ويبلغ به الأمر 
أن يبحث عن مُستمعين لكي يحدّثهم فقط عن محاسن هذا الكتاب. المصيبة أنه قد يقضي سنة وسنتين ولا حديث 
له إلا هذا الكتاب. ليتني أتخلّص من هذه العادة» ولكن هذا الكتاب سيرسخها في نفسي. تيم ماكنتوش - سميث» 
في كتابه عرب: 7٠٠٠١‏ سنة من تاريخ شعوب وقبائل وإمبراطوريات» يعرض لنا المؤلف وبأسلوب أخَاذ تاريخنا 
منذ سبأ وجیر» ويمضي في استعراض التاريخ ولا يتوقف سوى قبل أعوام قليلة". (عارف حجاوي) 

ا "عاطفة جيّاشة تجاه إنجازات العرب العظيمة تولّدت لدى هذا المؤرّخ الذي قضى ٠٠١‏ عاماً من حياته 
في الجزيرة العربية» مكرّساً جهده في بحث موضوع aol‏ أثمر هذا العشق عدّة دراسات اتخذت مسارين في آن 
واحد: استعراض سردي للتاريخ العربي» يتداخل مع دراسة تطوّر وانتشار اللغة العربية. يمكن تشبيه عمل 
ماكنتوش - سميث بأنه جمع بين تاريخ بروديل في توثيق الفترة من أواخر القرون الوسطى لمنطقة البحر الأبيض 
المتوسط إلى الأيام المظلمة من الحرب العالمية الثانية» وبين حماسة المؤرّخ اليوناني هيرودوت والمؤرّخ المسلم أبي 
الحسن المسعودي. يوضح ماكنتوش - سميث في كتابه أن الشعب العربي لا يمكن تعريفه إلا بلغته حيث لا 
توجد هوية عرقية خالصة: لأنه مزيج من شعوب الشرق الأوسط تشكلت من خلال لغة تطوّرت في ملاذ 
صحراوي. إعجاب العرب بلغتهم لا يمكن لأحد في الغرب أن يفهمه» فى زال الجمهور العربي يملأ ملاعب 
كرة القدم للاستماع إلى صوت شاعر قديم» وني المقابل من الصعب أن تجدهم يتذوّقون خطاباً سياسياً. لقد حاول 
ماكنتوش - سميث أن يقف على درجة حسّاسة بين تأثير اللغة والتاريخ وأن يكون الكتاب أصيلاً في محتواه. وهو 
يفتح نافذة لفهم أعمق ويتيح للقارئ فرصة الانخراط في السرد الرائع والترحال عبر ٠٠٠٠١‏ سنة من الفتوحات 
العربية. مرو را بتأثير العامل التاريخي والتفاعل مع الإمبراطوريات الأخرى للأتراك والفرس والمغول والعثمانيين 
والاستعمار الفرنسي والبريطاني بالإضافة إلى عوامل ومتغيرات أخرى عديدة". (بارنابي روجرسون) 
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